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   :الملخص
ھو نقل المعلومات  یتناول ھذا البحث، صُور التأثیر والتقریب الإعلامي لبرامج القرآن وعلومھ. والإعلامُ 

والأخبار وإذاعتھما ونشرھما بغرض تبلیغھما للناس سواء بالوسائل التقلیدیة من برید، وكتاب، وصحافة، أو 
بالوسائل الحدیثة كالمذیاع والتلفزیون. وللإعلام وظائف عدیدة أھمھا: الوظیفة الإخباریة، والتعلیمیة، والتثقیفیة، 

في نشر القرآن وعلومھ، وقد تعددّت وسائل تبلیغھ، فكان التبلیغ أوّل مرّة عند والتربویة. وللإعلام دور متمیزّ 
للناس بالتلقین مشافھة، ثم اتخذ قرّاء   ، ثم بلغّھ الرسول بواسطة أمین الوحي جبریل  نزولھ على النبي

جُمِع   صر الصحابةأرسلھم إلى المدن والأقالیم یبلغّونھ، فانتشر القرآن عن طریق الروایة والتلقین. وفي ع
القرآن ونسُِخ في المصاحف، وأرُسل إلى مختلف الأمصار مع القرّاء، فانتشر القرآن شرقا وغربا. وفي عصر 
التابعین ومن بعدھم زادت عنایة المسلمین بالقرآن حفظا، وروایة، وتلقینا، وتلاوة، ونشرا وتبلیغا، فعمّ نورُه 

یات القرآن، وتدوین علوم القرآن، وأنُشِئت جوامع القرآن والكتاتیب الآفاق. وانتشرت كتابة المصاحف وضبط آ
لتدریس القرآن وعلومھ ونشره وتبلیغھ، ثم انتشرت طباعة المصاحف، وتواصلت العنایة بالقرآن حتىّ العصر 

ویبقى  الحدیث حیث ظھر التلفزیون والمذیاع، فكان لھما الأثر البالغ في نشر القرآن وتقریبھ من جماھیر الناس،
التأثیر الإعلامي لبرامج علوم القرآن في التلفزیون والمذیاع مرھونا بمدى كفاءة وقدرات القائمین علیھما، مما 

  یستدعي التأھیل المھني والوظیفي لتحقیق النتائج والأھداف.  
   القرآن. ؛التأثیر؛ التقریب؛ الإعلام؛ : الصّورةالكلمات المفتاحیة

:Abstract 
This research discusses the impact and media approximation of Quranic programs and their 

sciences. Media involves conveying information and news through various traditional means 
such as print, books, and newspapers, as well as modern means like radio and television. 
Media serves several functions including informational, educational, awareness-raising, and 
educational purposes. Media plays a significant role in spreading the Quran and its sciences, 
using various methods such as recitation, teaching, and dissemination.  

The Quran was initially transmitted orally and then compiled into manuscripts during the 
time of the Prophet Muhammad's companions, and later distributed widely. Throughout 
history, Muslims have shown increasing interest in memorizing, reciting, transmitting, and 
disseminating the Quran. This led to the establishment of Quranic schools and institutions for 
teaching and spreading the Quran and its sciences.  
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With the advent of television and radio, the media has had a significant impact on 
disseminating the Quran to a wider audience. The effectiveness of Quranic programs on 
television and radio depends on the competence and capabilities of those involved, requiring 
professional and vocational qualifications to achieve results and objectives. 
Keywords: Image; Media; Approximation; Impact; Quran. 

  مقدّمة:   
الحمد � الذي أنزل القرآن تبیانا لكلّ شيء وھدى ورحمة وبشرى للمسلمین، والصّلاة والسّلام   

على خاتم النبیّین وإمام المرسلین، وصحابتھ الغرّ المیامین، ومن اتبعھم بإحسان إلى یوم  الأتمّان الأكملان
الدیّن، وبعد: فإنّ من نعم الله تعالى أن أنزل القرآن الكریم خاتمة للكتب، وذكرا للعالمین، یتلى آناء اللیل 

الإسلامُ على العنایة بالقرآن وأطراف النّھار، بیانا، وھدى، وموعظة، وشفاء لما في الصّدور، وقد حثّ 
تلاوة، وحفظا، تعلّما، وتعلیما، وتدریسا؛ لما في ذلك من خیري الدنّیا والآخرة، فنشأت لذلك حِلَقُ القرآن 
في المساجد والمدارس ودوُرِ العلم، تنشرُ نوره وھُداه. وتطوّرت وارتقت بالقرآن إلى أن تخصّصت لھ 

اد إقبالُ الناس على القرآن وعلومھ، وتخرّج الكثیر من المتخصّصین المعاھد والكلّیات في الجامعات، فز
في حفظ القرآن وتلاوتھ، ولغتھ، وبلاغتھ، وفقھھ، وسائر علومھ. واستمرّت العنایةُ بالقرآن من خلال 
التأّلیف والنّشر، إلى أن بزغ فجرُ الإعلام الحدیث الذي فتح آفاقا أرحب ومجالات أوسع لخدمة القرآن 

علومھ، فتنافست قنواتُ الإعلام المرئیّة والمسموعة في التلاّوة، والتفسیر، والبیان لمختلف علومھ ونشر 
ومعارفھ، بأسلوب شیّق ومؤثرّ، اجتمعت فیھ الصّورة والصّوتُ والحركةُ واللّون، وغیر ذلك من صور 

  التأثیر الإعلامي؛ من أجل تقریب معانیھ إلى الأفھام والأذھان.
ممّا سبق نشأت فكرة ھذا المقال في بیان أثر المستجدات العلمیة الخاصة  وضوع:التعریف بالم

بالإعلام في التعریف بالقرآن ونشر علومھ ومعارفھ، فكان عنوان المقال: صُوَرُ التأثیر الإعلاميّ 
  والتقّریبِ لبرامج القرآن وعلومھ.

ورُ التأثیر والتقّریب لبرامج القرآن ما ھي صُ  : تتمحور إشكالیة البحث في التسّاؤل الآتي:الإشكالیة
وعلومھ في وسائل الإعلام المرئیّة والمسموعة؟ وكیف یمكنُ تطویرُ أدائھا لصناعة جمھور یتجاوب معھا 

  بفعاّلیة أكثر؟ 
  تتجلىّ أھمیة ھذه الدراسة في النقاط الآتیة: أھمیة الدراسة:

 أھمیة القرآن الكریم في التشریع والتربیة والتزكیة. -
 ھمیة خدمة القرآن وتعلیمھ وبیانھ للناس.أ -
 أھمیة الطرق والوسائل المتعددة في نشر القرآن. -
 أھمیة الإعلام المرئي والمسموع في تقریب القرآن من الناس. -

ھناك دراسات عامة في أثر الإعلام في التعلیم عامّة، ودراسات في دور  الدراسات السّابقة:
ي قائمة المراجع، غیر أنھ لا توجد دراسة تناولت فوھي مذكورة القنوات الفضائیة الدینیة عموما، 

  الموضوع بالتفصیل المذكور في ھذا المقال.
  یھدف البحث إلى تحقیق جملة من الأھداف أھمھا:أھداف البحث: 

 بیان صور تأثیر الإعلام المرئي في نشر القرآن للجمھور -
 صور تأثیر الإعلام المرئي في تقریب القرآن من الجمھور بیان -
  بیان تأثیر الفضائیات القرآنیة في المشاھد الجزائري. -
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  قسمت الخطة إلى ثلاثة مطالب تتضمّن أحد عشر فرعا كالآتي: خطة البحث: 
بعة فروع مدخل إلى مفھوم الإعلام وعلاقتھ بالاتصّال وأھمّ وظائفھ، وفیھ أتحدث في أر المطلب الأول:

عن مفھوم الإعلام في اللغة والاصطلاح، ومفھوم الاتصّال في اللغة والاصطلاح، وعلاقة الإعلام 
  بالاتصال، وأھمّ وظائف الإعلام.

صُور التأّثیر الإعلامي في برامج القرآن وعلومھ، وفیھ أتحدث في أربعة فروع عن  المطلب الثاني:
خصائص الإعلام المرئي والمسموع، ووظائف الإعلام المرئي والمسموع، وصُور الإعلام المؤثرّة في 

  تقریب القرآن وعلومھ، وأثر فضائیات القرآن في المشاھد الجزائري.
الإعلامي لبرامج القرآن وعلومھ، وفیھ أتحدث في ثلاثة فروع عن صُور التقّریب  المطلب الثالث:

بة لبرامج القرآن وعلومھ، والعوامل المؤثرّة في  أھداف تقریب القرآن في وسائل الإعلام، والصّور المقرِّ
  تقریب القرآن وعلومھ.

  وختمت البحث بمجموعة من النّتائج والتوّصیات   
  

  الإعلام وعلاقتھ بالاتصّال وأھم وظائفھ المطلب الأول: مدخل إلى مفھوم   
في ھذا المبحث سنتعرّف على أھمّ المصطلحات والمفاھیم المتعلّقة بالبحث؛ لتكون تمھیدا مناسبا   

للدخّول في الموضوع، كمفھوم الإعلام، وعلاقتھ بالاتصّال، وأھم وظائفھ في نقل المعلومة والأخبار، وفي 
  عامّة، وفي علوم القرآن خاصّة.  التعّلیم والتدّریس والتثّقیف 

  الفرع الأول: مفھوم الإعلام في اللغة والاصطلاح   
  الإعلام في اللغة -أ

، والتعّریف، والإبلاغ والإیصال، وھو مشتقّ منْ أعْلَم یعلم )1(یأتي الإعلام في اللغة بمعنى الإخبار
، وعرّفھُ )3(، وقصّ الخبرَ، أي أعْلَمَھُ )2(وعرّفھُ إیاّهإعْلاما، أي أخبر، یقال: أعْلَمَھُ بالأمْر، أي أخْبرهُ بھ 

. )5(واستعْلَم لي خبرَ فلان، وأعْلِمْنیھ حتىّ أعلَمَھ، واستعْلَمَني الخبرَ فأعْلَمتھُ إیاه ،)4(الأمرَ، أي أعْلَمَھ إیاه
. وبلغَ المكانَ بلوغا: وصلَ إلیھ )6(والخبرُ: النَّبأ، جمع أخبارٌ، وأخبرهُ أنبأهُ ما عنده، والخبرُ: العلْمُ بالشّيء

  .  )8(، والإبلاغُ: الإیصالُ وكذلك التبّلیغ)7(أو شارفَ علیھ...وأمرُ الله بالغٌ، أي نافذٌ یبلغُ أین أرید بھ
 فالإعلامُ یأتي في اللغة للدلالة على عدَّة معاني متقاربة، ھي: الإخبارُ، والتعریفُ، والإبلاغُ، والإیصالُ. 

  ي الاصطلاحالإعلام ف -ب
عرُّف الإعلامُ بتعاریف متعددّة، فھو "تحصیل العلم وإحداثھ عند المخاطب جاھلا بالعلم بھ؛ لیتحقّق 

، وھو "نقل المعلومات والحاجات والمشاعر والمعرفة والتجارب )9(إحداث العلم عنده وتحصیلھ لدیھ"
وھو "نشر الأخبار  )10(السّلوك"بشكل شفوي أو باستخدام وسائل أخرى بغرض الإقناع أو التأثیر على 

 ،)12(، وھو "نشر بواسطة الإذاعة أو التلّیفزیون أو الصّحافة")11(والمعلومات والآراء على الجماھیر"
ووزارة الإعلام: "ھي الوزارة المسئولة عن إعلام الدوّلة، أي المعلومات التي ترغب الدَّولةُ في نشرھا 

  . )13("بالصُّحف والمجلاّت والتلّفاز والإذاعة
نقل المعلومات والأخبار " من ھذه التعّاریف المتقاربة في المعنى یمكن تعریف الإعلام بأنھ:

وإذاعتھا ونشرھا بغرض تبلیغھا للناس سواء مباشرة أو بوسائل معیّنة، كالرّسائل البریدیة، والسّفراء، 
 .والكتب، والمجلات، والصّحف، وأجھزة الإعلام الحدیثة من تلفاز ومذیاع"
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  الفرق بین الإعلام والإخبار: -ج
؛ لأنّ الإخبار یقع على رفرّقوا بین الإعلام والإخبار بأنھ یشترط الصّدق في الإعلام دون الإخبا

ِ لَوْ یطُِیعكُُمْ فيِ كَثیِرٍ مِنَ الأْمَْرِ الكذب كما یقع على الصّدق، قال الله تعالى:  وَاعْلَمُوا أنََّ فِیكُمْ رَسوُلَ �َّ
]، كما فرّقوا بین الإعلام والتعّلیم بأن الإعلام یختصّ بما إذا كان بإخبار سریع، 6[الحجرات:  لَعَنِتُّمْ 

  .  )14(والتعّلیم بما یكون بتكریر وتكثیر حتىّ یحصل منھ أثر في نفس المتعلّم
  لفرع الثاني: مفھوم الاتصال في اللغة والاصطلاح   

  الاتصال في اللغة  -أ
مشتقّ منْ وصلَ الشّيء بالشّيء وصْلا وصلَة، بالكسر والضّمّ، ووصلھ: لأمَھ، ووصل  الاتصّالُ:

. ووصل الشيء إلى الشيء وصُولا، وتوصّل )15(الشيء وإلیھ وصولا، ووصلة وصلة: بلغھ وانتھى إلیھ
ووصل، بمعنى  إلیھ، انتھى إلیھ وبلغَھ... ووصلھ إلیھ وأوصلھ، أنھاه إلیھ وأبلغھ إیاه... وأوصلھ غیره

فإَنِْ توََلَّوْا فَخُذوُھُمْ وَاقْتلُوُھُمْ حَیْثُ وَجَدْتمُُوھُمْ وَلاَ تتََّخِذوُا مِنْھُمْ وَلِی�ا وَلاَ  :اتصّل...وفي التنّزیل العزیز
"اقتلوھم  یتصلون، والمعنى: ]، أي90 -89[النساء:  نَصِیرًا إِلاَّ الَّذِینَ یَصِلوُنَ إلِىَ قوَْمٍ بیَْنَكُمْ وَبَیْنھَُمْ مِیثاَقٌ 

  .)16(ولا تتخذوا منھم أولیاء إلا من اتصل بقوم بینكم وبینھم میثاق واعتزوا إلیھم"
فالاتصّالُ معناه في اللّغة بلوغُ الشّيء والانتھاءُ إلیھ، وإیصالُ الخبر معناه إبلاغُھ، وھكذا نرى 
تقارب المعنى اللغوي بین الإعلام والاتصّال، فیكونُ معنى الاتصالُ في اللغة: الإخبارُ والتبّیلغ والإیصالُ 

  للمعلومة والخبر.
  الاتصال في الاصطلاح - ب 

اتَّصلَ، جمع اتصِّالات، أي أجرى اتِّصالاً، بمعنى حادثَ شخصًا ھاتفیا كالاتصال : "مصدر الاتصالُ 
، والاتصالُ: "العملیةُ التي یتم بھا )17(بالسّمع، أي عن طریق الأذن، وكالاتِّصال المباشر، أي دون واسطة"

 -ماعةإلى شخص أو ج -مرسل -من شخص أو جماعة - الرّسالة الاتصالیة - نقل المعلومات والأفكار
والاتصالُ: "نقل المعلومات  ،)18(بھدف تحقیق أغراض معیّنة" - قناة اتصالیة - عن طریق معینّ - مستقبل

، ووسائل الاتصّال: "ھي الوسائل التي یتمُّ )19(بین نقطتین أو أكثر عَبْر الأسلاك، أو عَبْر قناة اتصالات"
   .)20( الإذاعة، والتلّفزیون"بھا الاتصال بین الأفراد، وأھمھا: المكاتبات، والنّشرات، و

من خلال ھذه التعّاریف نلاحظ اتفاقھا في المعنى، فالاتصالُ معناه" نقل للمعلومات والأخبار والأحداث  
من جھة إلى أخرى، أو بین طرفین، بواسطة وسائل معیّنة، كالرسائل، والھاتف، والإذاعة، والتلفزیون، 

  .وغیرھا"
  الثالث: علاقة الإعلام بالاتصال الفرع

من خلال تعریف الإعلام والاتصال، نلاحظ العلاقة التكّاملیة والوظیفیة بینھما، فالإعلام الذي ھو 
الإخبار والتبّلیغ یتوقّف على الاتصّال؛ من أجل توصیل الرّسالة الإعلامیة والإخباریة، فلا یتحقّق الإعلام 

  تصّال والغایة منھ ھي الإعلام والإخبار والتبلیغ.    إلا بالاتصال، كما أن وظیفة الا
  الفرع الرابع: أھم وظائف الإعلام

  للإعلام وظائف عدیدة أھمھا:  
یعمل الإعلام على نقل الأخبار وما یقع من أحداث عبر العالم، وتبلیغھا للناس عبر الوظیفة الإخباریة:  - أ 

ا ولا عنتا في الوصول إلى المعلومة والخبر بأسرع وقت وسائل الإعلام المختلفة، فلا یجد الإنسان حرج
  أینما وجدت. 
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مِنْ مھام الإعلام في العصر الحدیث تعلیم الناس ما یحتاجون إلیھ في مختلف الوظیفة التعّلیمة:  -ب
العلوم، من خلال نشر المعارف العامة التي تسھم في رفع الجھل، وبثّ الوعي لدى عموم الماس، أو 

اص من طلبة العلم، بتقدیم دروس تبثّ بواسطة الإذاعة أو التلفزیون، أو تنشر عبر الصحف، تعلیم الخو
ولھذه الدروس فوائد كثیرة في تقویة المعارف العلمیة، خاصّة للفئات المحرومة من التمّدرس، أو ذات 

  الدخّل الضعیف العاجزة عن دفع مصاریف دروس الدعّم.    
الإعلام بمھمة النّھوض الثقافي للمجتمع، بربطھ یقیمھ وعاداتھ وتقالیده،  یضطلعالوظیفة التثقیفیة:  -ج

وتنمیة الحسّ الثقافي بین أفراده، من خلال التعریف بالتراث الثقافي، والإرث الحضاري، والمنظومة 
  الثقافیة عبر العصور، ونقل ذلك من جیل إلى آخر.

توّجیھ التربوي، والحفاظ على القیم الخلقیة للمجتمع، یسھم الإعلام في الإرشاد والالوظیفة التربویة:  -د
بالتعریف بھا، والدعّوة إلیھا، والترغیب في التمسّك بھا، وبناء الشّخصیة المسلمة وفق تعالیم الإسلام 

  وأخلاقھ، وتحصین الفئات الاجتماعیة من الانحراف والانغماس في الفساد. 
، والذي یتعلّق بموضوع )21(رفیھ، والإعلان، وغیرھاھذا وللإعلام وظائف أخرى، كالتنّمیة، والتّ 

البحث ھو الدوّر التعّلیمي للإعلام وأثره في رفع الجھل، ونشر المعارف، واكتساب وتقویة المھارات 
للتكّیّف مع مقتضیات العصر، والاستجابة للظروف  ؛)23(وتطویر القدرات والخبرات العلمیة ،)22(الفكریة

الزمان والمكان، وإنْ كانت ھذه وظیفة الإعلام عموما، فإنھا من أھمّ وظائف الوظیفیة المستجدةّ مع 
الإعلام الإسلامي خصوصا؛ إذْ یرمي في المقام الأوّل إلى السّمو بعقول الناس ووجدانھم وسلوكھم، ونشر 

نقل المعارف والمعارف والمفاھیم المستوحاة من القرآن والسنة كما یھدف الاتصّالُ إلى  ،)24(العلوم الناّفعة
، فیتحققّ بذلك التوّاصل العلمي والمعرفي بین الأجیال. )25(والمعلومات والعلوم والتراث من جیل إلى آخر

وقد كان للإعلام دور ھام في نشر القرآن وعلومھ عبر العصور، حیث بلغ الآفاق شرقا وغربا، كما 
  سیتضّح في المبحث الموالي.

  مي في تقریب القرآن وعلومھالمطلب الثاني: صُور التأثیر الإعلا
مِنَ المعلوم أنّ القرآن انتشر في الآفاق، منذ البعثة النّبویة إلى الیوم بوسائل إعلامیة كان لھا الفضلُ 

وطباعتھا،   ،)26(في تبلیغھ وإیصالھ إلى أطراف المعمورة، كالروایة، والتلّقین، والإقراء، ونسخ المصاحف
والمعاھد والجامعات. أمّا في العصر الحدیث  ،)27(والرابطات، والكتاتیبوبعثات القرّاء، وجوامع القرآن، 

فقد ظھرت وسائل إعلامیة جدیدة، لم یعرفھا السّابقون، احتلّت مكان الصّدارة في التثّقیف والتعّلیم، 
واستقطبت الناس عموما والطلبة خصوصا، نظرا لما تنفرد بھ من خصائص ومیزات، وھي وسائل 

لأثر البالغ في التعّریف بالقرآن وعلومھ، وإیصال صوتھ الإعلام المرئي والمسموع، التي كان لھا ا
  للعالمین.     

   - الإذاعة والتلفزیون -  الفرع الأول: خصائص الإعلام المرئي والمسموع
تمتاز الإذاعة بمیزات جعلتھا أكثر فاعلیة في التأثیر : -الإذاعة- خصائص الإعلام المسموع -أ

  :)28(الإعلامي، ومن ھذه الخصائص
  شارھا الواسع بین الناس نظرا لانخفاض سعرھا.انت -
  اتساع نطاق الإرسال الإذاعي، مما یجعل برامجھا مستمرّة في كلّ الأوقات. -
  إمكانیة متابعة برامجھا التعّلیمیة والتثقیفیة في أيّ مكان، في البیت، وفي المكتب، وفي السیاّرة، وغیرھا. -
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ینفرد التلفزیون عن المذیاع بمجموعة من الخصائص تجعلھ  :- التلفاز -  خصائص الإعلام المرئي -ب
  أكثر فعّالیة عند الجمھور:

ر الحدث والخبر.   -    خاصّیة الصّورة المرئیة الجذاّبة التي تصوِّ
  خاصیّة الجاذبیة للسّمع والبصر معا. - 
  خاصّیة الحركة التي تجعل الحدث واقعا ملموسا. - 
   .)29(خاصّیة الإقناع فیما یقدمّھ من أخبار وأحداث بالصّوت والصّورة -
مشاھدُ التلفزیون یندمج تماما في المشاھدة؛ لأن مضمون التلفزیون محددّ، ولیس مضمونا مجرّدا،  -

  فالمتفرّج على التلّفزیون یشاھد ویسمع، بینما المستمع إلى الرادیو یتیح الفرصة للخیال والتصّوّر.
  . )30(تلّفزیون أكثرُ قوّة؛ لأنھ یجذب المشاھدین وقتا أطول، ویحتاج إلى انتباه أكثرال -
  . )31(التلفزیون جھاز عائلي أو أسري، یجمع الأفراد والأسر، ویدخل البیوت في أيّ وقت -

یتمیّز الإعلام المرئي والمسموع بعدةّ  الخصائص المشتركة بین الإعلام المرئي والمسموع: -ج
  علھ فعّالا ومؤثرا في الجمھور، ومن ھذه المیزات:میزات تج

  الإسھام بدور فعاّل في التثّقیف والتعّلیم. -
  القدرة على التوّصیل السّریع والسّھل للأفكار والمعلومات. -
  القدرة على تمكین ملایین الناّس من الاستماع والانتفاع في وقت واحد. -
  ا طویلا في الوصول إلى المعلومات.لا یكلّف المشاھدین جھدا كبیرا، أو وقت -
إمكانیة المشاھدین من الوصول إلى المعلومات والأفكار والبرامج المرغوب في تعلّمھا بحّریة كاملة،  -

  ومن غیر وساطة أیةّ جھة كانت. 
  للمشاھد والمستمع في الإعلام المرئي والمسموع حرّیة اختیار البرنامج الذي یرغب فیھ. -
  . )32(م المرئي والمسموع بأنھ إعلام جماھیري، ذو رسالة إعلامیة عامّةیتمیزّ الإعلا -
إمكانیة المشاركة في البرامج المرئیة والمسموعة عن طریق وسائل الاتصال المتاحة، كالھاتف،  -

  ، وذلك مما یتیح للمشاركین السّؤال، والجواب، وطرح ما یتعلّق بالدرّوس.الإلكترونيوالفاكس، والبرید 
التنوّع الكبیر في البرامج المعروضة، مما یسمح للمشاھدین باختیار ما یرغبون فیھ من دروس تعلیمیة  - 

  . )33(وتربویة وتثقیفیة
  الفرع الثاني: وظائف الإعلام المرئي والمسموع:

للعالمین، من وظائف الإعلام في المجتمع الإسلامي، الاطّلاع بمھام تبلیغ الدیّن، وبیانھ البلاغ:  -أ  
ویأتي في طلیعة البرامج المنوطة بالبلاغ: القرآنُ وعلومُھ، وھي وظیفة أمُِر بھا المسلمون على سبیل 

سُولُ بَلِّغْ مَا أنُْزِلَ  الكفایة بغرض التعّریف بالقرآن ونشره، وإبْلاغھ، والدعّوة إلیھ، قال تعالى: یاَأیَُّھَا الرَّ
بتبلیغ القرآن للناس، وھو   ]، فھذا أمر للنبّي67[المائدة:  تفَْعلَْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالَتھَُ  إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ 

أمّتھ   خطاب لأمتھ كما قال علماء الأصول، وأمَرَ رسول الله  أمر لأمّتھ من بعده؛ لأن خطاب الرسول
  .)34( [بلِّغوا عنيّ ولو آیة] من بعده بالتبلیغ، فقال:

ووجھُ تبلیغ القرآن للناس؛ لأنھّ الكتاب الخاتم للكتب، وھو الموعظةُ، والشّفاءُ، والھدایةُ،    
دوُرِ وَھُدىً وَرَحْمَةٌ  والرحمةُ، قال تعالى: یاَأیَُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاَءٌ لِمَا فيِ الصُّ

  ]. 57[ یونس:  لِلْمُؤْمِنِینَ 
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والقرآنُ ھو المصدرُ الأوّل من مصادر التشریع، ومعرفة الحلال والحرام، وھو المرجعُ الأوّل في   
الحكْم، والقضاء، والولایة، والإدارة، والاقتصاد، والأخلاق، والأحلاف والمعاھدات، والمصالحات، 

  بنشره وتبلیغھ. فكان جدیرا بالمسلمین العنایة  ،)35(والمھادنات، ومعرفة الحقوق والواجبات
 بالقرآن مبلغا عظیما في سبیل تبلیغھ ونشره وإذاعتھ؛ إذْ كان یقرؤه  ولقد بلغت عنایةُ الرّسول

على الناس، في الخطبة، والصّلاة، وفي الدرّوس، والعظات، وفي الدعّوة والإرشاد، وفي الفتوى 
، وغیرھا )36(والقضاء، ورغَّب في تعلّمھ وتعلیمھ، حیث أرسل بعثات القراء إلى المدینة، ومكة، والیمن

اءة القرآن، وتلاوتھ، من الأمصار كما سبق بیانھ. وقد ورد ما لا یحصى من الأحادیث في الترّغیب في قر
[استذكروا القرآن فإنھ أشدّ  ، وقال:)37( [خیركم من تعلّم القرآن وعلمھ] : وحفظھ، والوصایة بھ، فقال

  .  )38( تفصّیا من صدور الرجال من النعم]
وقد دلّ تاریخ القرآنِ وعلومِھ على عنایة ھذه الأمّة عنایة فائقة بنشره وتبلیغھ وحفظھ، من لدن 

إلى یومنا ھذا، حیث حفظوا لفظھ، وفھموا معناه، وأفنوا أعمارھم في البحث عنھ، والكشف   رسول الله
عن أسراره، وألّفوا في علومھ المؤلّفات القیّمة، من تفسیر، وقراءات، وأحكام، ولغة، وإعجاز، وإعْراب، 

ة مفخرة تتحدىّ بھا وغیر ذلك مما ھو شاھد على عنایة الأمّة بھذا الكتاب المجید، وأصبحت تلك العنای
الأمم، وتباھي بھا أھل الملل في كلّ عصر ومصر، وتمثلِّ أروع مظھر عرفھ التاریخُ لحراسة كتابٍ ھو 

  .)39(سیدُّ الكتب وأجلّھا
من ھنا یأتي دور الإعلام المرئي والمسموع في تبلیغ القرآن وإذاعتھ ونشره؛ لیصل نوره للعالمین، 

  ین. ولإقامة الحجّة على الناس أجمع
مِنْ وظائف الإعلام ومھامھ، التعّلیم، والمراد بھ الارتقاء باھتمامات تقریب القرآن وعلومھ:  -ب

. ووسائل الإعلام أضحت أدوات تعلیمیة )40(الناس الفكریة والعلمیة، وتنمیة عقولھم بمختلف المعارف
أیضا مصدرا ھامّا من مصادر ، وأصبحت )41(قویّة ومفتوحة تمكّن المجتمعات العربیة من التعلّم والمعرفة

ومنھا  ،)42(المعرفة، والعلوم النّافعة، وإشاعة المفاھیم والقیم الرفیعة، التي جاءت بھا الشّریعة الإسلامیة
. ولا یخفى ما للمؤسّسات الأكادیمیة من دور فعاّل في التعلیم، إلا أنّ الإعلام )43(تعلیم القرآن وتحفیظھ

ھا في عملیةّ التعلیم، إمّا تدعیما أو تكمیلا. فالمؤسّسات التعّلیمیة المرئي والمسموع یمكن أن یشارك
الشّرعیة، من مدارس وجامعات تضطلع أساسا بمھمّة التدریس لمختلف العلوم الشرعیة، ومنھا علوم 
القرآن، حیث وُجدت أقسام خاصّة لتدریسھا من تفسیر، وقراءات، وأحكام، والإذاعةُ والتلّفزیون یمكن أن 

لما تقدمّھ الجامعات وتدعّما حصیلة الطلبة المعرفیة من خلال برامج ھادفة، یتولاّھا أخصّائیون في  تضیفا
  المیدان، ومن ذلك تحفیظ القرآن وتفسیره، وبیان أحكامھ، وإعجازه.  

  والأصنافُ الذین یمكنھم الانتفاع من برامج الإذاعة والتلفزیون ثلاثة:  
حرومون من المدارس، كالبدو الرّحل عندنا في الجزائر، الذین لا یستقرّون أصحاب المناطق النّائیة، الم -

بمكان، بل یعیشون في ترحال دائم، فلا حظّ لھم في التعّلیم المنتظم، فیمكنھم التعلمّ عن بعُْد عن طریق 
  الإعلام المسموع خصوصا.

مدارس بسبب الفقر، أو لسبب آخر، ل الالذین فاتتھم فرَُصُ التعّلیم المنتظم في الصّغر، وحُرِمُوا من دخو -
  فإنھ یمكن للإعلام المرئي والمسموع أن یسھم في تعویض ما فاتھم من خلال برامج في القرآن وعلومھ.

  الذین لم یكْملوا تعلیمھم لأسباب معیّنة، یمكنھم كذلك استدراك ما فاتھم عن طریق الإعلام. -
  تجار، وصناّع، وأفراد العائلات والأسر.عموم الناس من طلاب، وموظّفین، وعمّال، و -
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فئات الطلبة من المتخصّصین في علوم الشریعة، الذین یمكنھم الانتفاع بما تقدّمھ القنوات الفضائیة من  -
  دروس في تخصّصاتھم.

إنّ استخدام التلفزیون والإذاعة في التعّلیم، ھو انطلاقة نحو التعّلیم عن بعُْد، والتعّلیم المستمرّ مدى 
الحیاة أمام الداّرسین غیر المنتظمین في أنحاء العالم، وسیكون بإمكان الناس في أيّ مكان الاستفادة من 

  . )44(الدوّرات الدراسیة عن طریق التعّلیم السّریع
  الفرع الثالث: صور الإعلام المؤثرة في تقریب القرآن وعلومھ   

سع في العالم، مكنّ الإنسان من الوصول إلى إنّ اكتشاف الرّادیو، وانتشاره الواأثر المكان:  - أ 
دون عائق أو حاجز، في البیت، وفي السیاّرة، وفي المكتب، وفي أيّ مكان یصلھ  ،)45(مبتغاه في أيّ مكان

البثّ الإذاعي، ونحن نرى الیوم أنّ إذاعات القرآن في العالم الإسلامي تبثّ برامجھا الیومیة، ویستقبلھا 
تفسیر، أو من  الناس، وھم في السّفر أو في الحضر، منتفعین مما تقدمّھ من تلاوة آي الذكّر الحكیم، أو من

  توجیھ تربوي نابع من وحْي القرآن، وھذا مالم یتسّر للناس قبل ظھور وسائل الإعلام الحدیثة.
وقد استطاع الرادیو الاقتراب أكثر فأكثر من الجمھور القارئ والمثقّف، ویعود ذلك إلى وجود 

ب منھم ما یطلبون إذاعات متخصّصة، ذات برامج نوعیة، تتكفلّ بتلبیة طلبات المستمعین، وتقرّ 
كإذاعات القرآن  ،)46(ویرغبون، ومن ذلك نجد إذاعات الأخبار، وإذاعات الأطفال، وكذا الإذاعات الدیّنیة

  التي انتشرت في ھذا العصر وذاع صیتھُا، واصًبح لھا جمھور خاصّ.
لقرآن التي إنّ الكثیر من سائقي السیّارات حفظوا سورا من القرآن، وآیاتھ، بالاستماع إلى إذاعات ا

تبثّ برامج التلاوة یومیا، فتراھم یرددّون ما یتلوه القارئ إلى أن تمكّنوا من الحفظ، وكذلك أصبحوا 
یجیدون التلاّوة بالتقّلید والاتباع، فضْلا عن فوائد القرآن الأخرى، من تفسیر آیاتھ، وبیان أحكامھ، 

ن في أسفارھم. وكذلك الحالُ بالنسبة للعمّال في ومواعظھ التي أثرّت في سلوكھم وأخلاقھم، فانتفعوا بالقرآ
مصانعھم، والتجّّار في متاجرھم، فالقرآنُ یتُلى، ودروسُھ تسُمعُ في كلّ الأوقات، وھم یزاولون أعمالھم 

  وأنشطتھم، فلم یشغلھم ذلك عن الانتفاع بالقرآن. 
وات القرآن الفضائیة إنّ للقرآن وعلومھ أثرا كبیرا وانتشارا واسعا في البیوت، حیث نجد قن

استطاعت أن تلبيّ حاجات الأسر والعائلات، من برامج التلاّوة، والتفّسیر، والقراءات، وغیرھا مما كان 
لھ وقْع بالغ في تعلیم أفراد العائلة، وربطھم بالقرآن، حیث لا یجدون حرجا ولا مشقّة في الاستماع لما 

لفرش والأسرّة، مجتمعین ومنفردین، فالكثیرُ من ربّات یرغبون، ومتابعة ما یشتھون، وھم جالسون على ا
البیوت حفظن سورا من القرآن بالاستماع إلى تلاوات القنوات الفضائیة، كقناة "المجد"، التي لا ینقطع 

  بثھّا في تلاوة القرآن آناء اللیل وأطراف النّھار.
فوائده، ومكّن جمیع الفئات إنّ انتشار الإعلام المرئي والمسموع في كلّ مكان، ضاعف من 

الاجتماعیة من عمّال، وصناعّ، وحرفیین، وتجّار، وأفراد الأسر من الانتفاع والاستفادة من برامج القرآن 
وعلومھ، بل إنّ الإعلام المرئي والمسموع استطاع توصیل برامج علوم القرآن لفئات اجتماعیة وعمریة 

  اء العالم، خاصّة الأقلیّات المسلمة في الغرب.مختلفة اللغات والثقافات والجنسیات في أنح
إنّ الإعلام المرئي والمسموع اختزل عامل الوقت والزمن في العملیة التعّلیمیة أثر الزّمان:  -ب

والتثقیفیة، فقرّب ما كان بعیدا، وأحضر ما كان غائبا، وسھّل ما كان صعْبا الوصول إلیھ، وذللّ ما احتاج 
أو لدراستھ وفھمھ، فالسّرعةُ التي یمتاز بھا الإعلام المرئي والمسموع مكّنت  إلى أوقات للحصول علیھ،

  المشاھدین والمستمعین من الوصول إلى أغراضھم في لحظات معدودة، وأوقات وجیزة.



  صُوَرُ التأثیر الإعلاميّ والتقّریبِ لبرامج القرآن وعلومھ                                                                               
 

  

  17                                    الإحیاء مجلة

وقد ثبت أنّ الكلمة الإذاعیة تصل إلى جمیع أطراف العالم في أقلّ من سبُعُ الثانیة، والأقمار 
لم قریة كونیة، فاختزل المسافات والأوقات، ممّا جعل الشعوب والأقوام على اختلاف الصّناعیة جعلت العا

  . )47(أجناسھم ولغاتھم وثقافاتھم تتمكّن من الاتصال والتقّارب والتوّاصل بفضل الإعلام المرئي والمسموع
اعة والتلفزیون والتعّلیم عن بعُْدٍ الذي انتشر في ھذا العصر خیرُ شاھد على ما نقول؛ إذ تستطیع الإذ

تقدیم برامج تعلیمیة من مسافات بعیدة، مخترقة بذلك كلّ الحواجز، ومختصرة الوقت. ومن ھنا یمكن 
لبرامج القرآن وعلومھ أن تصل في أيّ وقت للناس، وخاصّة في المساء، وفي اللیل، وفي الصباح، وفي 

  اع من دروس القرآن. أیام العطل والراحة، حیث یستطیع المشاھد في ھذه الأوقات الانتف
یتجلّى أثر الإعلام المرئي في لغة الصّورة، التي تسیطر على عیون المشاھدین أثر الصّورة:  -ج

، فأضحت أكثر )48(وعقولھم، بحیث قلّ الاعتماد على النصّ المكتوب، وحلّ محلّھ الصّورة المتكلّمة
الإعلامي المرئي، حتىّ صارت كما في جاذبیة؛ لأنھا اختزلت الكثیر من المفردات اللغویة في الخطاب 

، فأصبحت الصّورة في ذاتھا لغة إضافیة تسھم )49(المثل الصّیني القائل: "صورة واحدة تساوي ألف كلمة"
في البیان والتفسیر والتوضیح، كما أنّ الصّورة تملك جاذبیة أكثر للمشاھد، مما یزید من عدد المقبلین على 

الصّورة في ترسیخ المفاھیم وتثبیت المعلومات المقدَّمة أكثر لدى برامج التلفزیون، وأیضا تسھم 
المشاھدین. وللصّورة أیضا وظیفة إقناعیة؛ إذ تجعل الخبر حیاّ أمام المشاھد، كما تجعل المعلومة أكثر 

  . )50(مصداقیة، فھي تضفي الصّدق والثقة على البرامج الإعلامیة والعلمیة
وسائل الاتصال الجماھیري تأثیرا، فھو یخاطب العین والأذن معا، إنّ التلفزیون الیوم أصبح أكثر 

، من المعلومات عن طریق العین، أي %)90(بالصّوت والصّورة، ویحصل الإنسان على تسعین بالمائة 
، عن طریق %)2( ، عن طریق السّمع، أي بالصّوت، واثنین بالمائة%)8(بالصّورة، وثمانیة بالمائة 

  وھكذا یظھر التأثیر البالغ للصّورة على التحّصیل العلمي والثقافي والفكري.، )51(الحواسّ الأخرى
ومما یدلّ على تأثیر الصّورة في الإعلام المرئي، أنھ "جرى استطلاع للرأي، فأشار إلى أن 

، یفضّلون أخبار الصّحف، %)8،22(، یفضّلون متابعة الأخبار عن طریق التلفزیون، و%)7،44(
الإذاعة، وھذا یدلّ على أن خطاب الفضائیات زاد من ساعات مكوّنات الفرد في  ، یفضّلون%)4،27(و

  . )52(منزلھ مما أدىّ إلى اكتسابھ ثقافة تستند إلى المضمون الوارد في الصّورة"
ومن علوم القرآن التي تحتاجھا الصّورة، "علم القراءات"، وذلك ببیان مخارج الحروف، وصفاتھا، 

التلاّوة، والتلّقین، والتمّرین والتدّریب، ومشاھدة ما یقرؤه المشاھدون من جھات  وكیفیة النّطق، وطریقة
  مختلفة من العالم، وتصحیح الأخطاء، وتصویب القراءة، وغیر ذلك مما أتاحھ الإعلام المرئي والمسموع.

یعدّ الصّوتُ أحد العناصر المؤثرّة والفاعلة في الدرّس الإعلامي المرئي أثر الصّوت:  -د
ورموز، وبھ یتمّ الشّرح والتفّسیر  إذ بالصّوت یسُمعُ الخطابُ وما فیھ من دلالات وإیحاآت )53(والمسموع؛

والبیان لما یلُقى ویذُاع، كما یسُھِم الصّوتُ في زیادة الجاذبیة والإقناع والتجّاوب مع الدَّرس الإذاعي 
والتلّفزیوني، لاسیما في برنامج التلاّوة والقراءة والتجّوید، فإنّ صوت القارئ یؤثرّ في استماع ومشاھدة 

من رجل الإعلام تحسین الصّوت  أثناء عرض دروس علوم القرآن؛ لیجذب  الجمھور؛ لذا فالمطلوب
  المشاھدین والمستمعین، ولیتحقّق الھدف من رسالة القرآن. 

لشدّ الانتباه، ففي   ؛)54(ویسنّ لقارئ القرآن في الإعلام المرئي والمسموع تحسین الصّوت وتزیینھ
قد سمعھ یقرأ   لصّوت بالقرآن، وكان النبيالصّحیحین من حدیث أبي موسى الأشعري، وكان حسن ا

، والمراد بالمزمار حسن الصوت، )55( [لقد أوتیت مزمارا من مزامیر آل داود] القرآن، فأعجبھ، وقال لھ:
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نوا  ، وفي لفظ عند الداّرمي:)56([زیّنوا القرآن بأصواتكم] قال:  وروى ابن حبان وغیره أنّ النّبي [حسِّ
  .)57( لصّوت الحسن یزید القرآن حسْنا]القرآن بأصواتكم فإنّ ا

ومما یؤثرّ في فعاّلیة الدرّس التعّلیمي في الإعلام المرئي، لوْنُ أثر لونُ العرْض وحركیتھ:  –و 
وحركیةّ العرْض، حیث تزیدان من تقریب الفھم والإدراك، كما یعطیان جمالا أخّاذاً یثیر الاھتمام والانتباهَ 

مركّزا الذھّن حول ما یلُقى ویعُْرض "فاستعمالُ اللّون یساعد على التقّریب أكثر، ویجعل المشاھد 
، ففي درس القراءات تسھم الصّورة الملوّنة في تمییز مخارج الحروف بألوان )58(والتوّضیح والتفّسیر"

مختلفة، كتمییز مخرج الحلق، عن مخرج الشّفتین، ومخرج اللّسان، كما أنّ الصّورة المتحركة أثناء 
التلاّوة تزید من توضیح صفات الحروف ومخارجھا أكثر، فیكون التلّقینُ بالصّورة والصّوت أفضلُ وسیلة 

  للتعّلیم.
الصّورة، والصّوت، واللّون،  -  إنّ التجّارب أثبتت أنّ التعلیم الذي یعتمد على الخبرات الحسّیة

د على اللّفظ، والحفظ، والتلّقین في توصیل ھو أفضلُ وأبقى أثرا من التعّلیم التقّلیدي الذي یعتم -والحركة
یة ھي الأساسُ الذي تبُنى علیھ  المعاني والمعارف؛ لأنھّ سرعان ما ینُسى من الذاّكرة، فالخبراتُ الحسِّ

   .)59(الألفاظ؛ لتكون لھا معاني ومفاھیم ودلالات واضحة
ى التغلبّ على اللفْظیة یعُینُ عل - الصّورة، واللون، والحركة -  إنّ استخدام الخبرات الحسّیة

وعیوبھا، ویترك للدرّس أثرا قویّا، ویثیر اھتمام وعنایة المشاھد، ویحفزّ على المشاركة والمساءلة 
وتعمل على توفیر الوقت، وترھف حواسّ المشاھد، وتمكّنھم من تصوّر الجزئیات لبناء  ،)60(والنّقاش
توظیف ھذه الخصائص والمیزات في تعلیم القرآن  ، فعلى القائمین بالتدّریس في التلّفزیون)61(الكلّیات

  ونشره وتقریبھ من الجمھور. 
إنّ من محاسن التعّلیم في وسائل الإعلام المرئي، تنوّع العرْض، والمراد بھ تنوّع أثر التنوّع:  -ھـــ

  مكان. المادة المعروضة من درس وغیره، وتنوّع المدرّس القائم بالتدریس، وتنوّع التوّقیت، وتنوّع ال
فالمشاھد حرّ فیما یرى، حیث یختار الدرّس الذي ینفعھ من جھة التخصّص، كالتفسیر، أو القراءات، أو  -

  الأحكام، أو اللغة، أو الإعجاز، وغیر ذلك.
  وھو حرّ في اختیار المدرّس الذي یتلاءم مع مستواه، ویراه محقّقا لطموحھ، وقادرا على نفعھ.   - 
حرّ في اختیار الوقت الذي یسمح لھ بمتابعة الدرّس، والاستفادة منھ، كالفترة الصباحیة أو المسائیة؛  وھو -

 لأن الغالب من الناس في ھذین الوقتین في البیوت متفرّغون، أو في أیام الرّاحة والعطل.
ون البیتُ أفضل الأماكن وھو حرّ في اختیار المكان الذي یراه مناسبا للتحّصیل والاستفادة، وغالبا ما یك -

  لاستماع دروس القرآن في الإعلام المرئي، أو مكان العمل في الإعلام الإذاعي. 
  الفرع الرابع: أثر فضائیات القرآن في المشاھد الجزائري

الانتشار السّریع للإعلام المرئي والمسموع في ھذا العصر، جعل التنّافس على أشدهّ بین  إنّ 
المحطّات الإذاعیة والفضائیة؛ لتلبیة رغبات الجمھور، وجعل القنوات الإعلامیة في تزاید مستمرّ، 

للقرآن وعلومھ  وتضاعفت فتراتُ البثّ والإرسال لتغطّي اللیل والنّھار، وجمیع الأماكن في العالم. وكان
نصیبٌ من الحظّ، سواء في القنوات الفضائیة العامّة، أو الخاصّة، مما كان لھ أثر طیبّ على الناس في 

  متابعة أنواع التلاّوات والدرّوس، والارتباط بكتاب الله.
  ومن أھم القنوات التي كان لھا أثر في نشر القرآن وتلاوتھ وبثّ علومھ، نذكر: 
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ي قناة فضائیة، تعدّ من أقدم القنوات في العالم العربي، ومن برامجھا في تعلیم ھقناة "اقرأ":  -أ
القرآن الكریم، حصّة "التلاوة الصّحیحة"، وحصّة "كیف نقرأ القرآن"، من تقدیم الدكتور"أیمن سوید"، 

ببرامج أستاذ القراءات، وأوضحت الدراسة المیدانیة الاھتمام المتزاید للجمھور القسنطیني بالجزائر، 
  . )62(، وھي نسبة كبیرة مقارنة بالأنواع الأخرى%12القرآن الكریم خاصّة، بنسبة 

ھي قناة عامة، منْ برامجھا "تأمّلات قرآنیة"، وھو یتناول موضوعات من قناة الرسالة:  -ب
  .     القرآن الكریم، تھدف إلى استخراج معانیھا وفوائدھا، وكذا برنامج "تفسیر القرآن" للشیخ الشعراوي

ھي قناة متخصّصة في القرآن الكریم وعلومھ، تعرض قراءة المشاھیر من القرّاء قناة الفجر:  -ج
  في العالم العربي، إضافة إلى أصوات الناشئة، كما تعني بنشر أحكام القرآن بأسلوب علمي سھل میسور.

واللیلة، تھدف إلى ربط ھي قناة متخصّصة في تلاوة القرآن الكریم على مدار الیوم قناة المجد:  -د
الأمة بكتاب الله تعالى وشرح معانیھ بأسلوب سھل میسور، تعرض التلاوات الناّدرة لكبار القرّاء 

  والمشاھیر القدامى، كما تقدمّ تلاوات لقرّاء معاصرین.
یخ ھي قناة متنوّعة البرامج، منھا برنامج "تعلیم التلاوة"، و"تفسیر القرآن" للشقناة الناس:  -ھــ  

ل یعرض تفسیر الإمام في المسجد أمام الجمھور.    الشعراوي، وھو برنامج مسجَّ
ھي قناة خاصّة بالقرآن الكریم، لھا عنایة أكثر بتلاوة القرآن، ونشره، مع تعلیم قناة العفاسي:  -و 

  طرق التلاوة.
  وفي دراسة جامعیة بالجزائر، خلصت إلى النّتائج الآتیة: 
ل أغلب أفراد عیِّنة البحث مشاھدة برامج القرآن وعلومھ أیام العطل، كالخمیس والجمعة والاثنین.  -   یفضِّ
  تبلغ كثافة المشاھدة للبرامج في الفترتین المسائیة، واللیلیة.   -
  یبلغ متوسّط الحجم السّاعي للمشاھدة في الیوم، ما بین ساعة وساعتین. -
ث مشاھدة قناة "اقرأ"، ثم "قناة العفاسي"، ثم "الرسالة"، ثم "الناس"، ثم یفضّل أفراد عینِّة البح -

  "الفجر".
  یشاھد أغلب أفراد العیِّنة البرامج جماعیا، وفي إطار عائلي. -
  . )63(لبرامج القرآن وعلومھ المرتبة الأولى في المشاھدة -

المسلمین، وتأتي في مقدمّة إنّ برامج تلاوة القرآن وعلومھ، من البرامج المفضّلة لدى جماھیر 
لأنھا تھدف إلى تنمیة الوعي، وربط الأمّة بكتاب الله تعالى، ونشر ثقافة  ؛)64(اھتمامات وسائل الإعلام
  القرآن، وأخلاقھ وآدابھ. 

  المطلب الثالث: صور التقّریب الإعلامي لبرامج القرآن وعلومھ     
ثر الفعاّل في نشر العلوم والمعارف، ومنھا إذا كان لوسائل الإعلام المرئي والمسموع ذلك الأ

القرآن وعلومھ، بأسھل طریق، وبأوضح أسلوب، وبأسرع وقت، فإنھ یجدر بنا أن نبحث عن الصّور 
العملیة لبلوغ الھدف من الرّسالة الإعلامیة، وھو تقریب القرآن من الجمھور، وفي البدایة علینا أن نبیّن 

  أھداف تقریب القرآن وعلومھ.  
  لفرع الأول: أھداف تقریب القرآن في وسائل الإعلام ا 

تقریب القرآن من الجمھور، وحفظھ وتلاوتھ وتفسیره یأتي في مقدّمة الغایات والأھداف من برامج 
القرآن وعلومھ، وحتىّ تكون برامج الإعلام المرئي والمسموع ناجحة وفعّالة في تحقیقھا، لا بدّ من 

  یبُ القرآن من الناس یسعى لتحقیق الأھداف الآتیة:  الوقوف علیھا وتصوّرھا، وتقر
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وھي مقدمّة على غیرھا من الأھداف، وتسعى لبناء تصوّر عقدي صحیح الأھداف الاعتقادیة:  -أ
  وسلیم لمن یعلّم ویتعلّم القرآن، وھي:  

  الإیمانُ با� تعالى منزّل القرآن على خاتم الأنبیاء والمرسلین. -   
  بأنّ القرآن آخر الكتب السّماویة، وأنھ ناسخ للشرائع السّابقة. الإیمانُ  -   
  الإیمانُ بأنّ القرآن محفوظ بحفظ الله إلى یوم الدیّن، فلا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ. -   
  الإیمانُ بأنّ القرآن حوى من التشریع والأحكام ما یقیمُ حیاة الإنسان ویصلحھا. -   
  الإیمانُ بأنّ فلاح الإنسان وسعادتھ في الدنّیا والآخرة في اتباع القرآن والعمل بھ. -   

  وھي التي تتعلقّ بالغایة من تقریب القرآن وعلومھ في وسائل الإعلام، وأھمھا:الأھداف التعلیمیة:  -ب
  ربطُ قارئ القرآن بكتاب الله تعالى.  -   
  حیحة لكتاب الله تعالى.تدریبُ القارئ على التلاّوة الصّ  -   
  تدریبُ القارئ على تدبرّ نصوص القرآن.  -   
  معرفةُ إعجاز القرآن الذي أعجز الإنس والجنّ أن یأتوا بمثلھ.  -   
  معرفةُ ما أوجبھ الله على الناس في القرآن.   -   
  العملُ بما في القرآن من أحكام وآداب.  -   

  رامج القرآن وعلومھ: الفرع الثاني: الصّور المقرّبة لب
المراد من ھذه الصّور، كیفیات عرض برامج القرآن وعلومھ في الإعلام المرئي والمسموع؛ لیؤتي 

  ثمرتھ وینتج أثره في الفھم والوعي والسّلوك. 
المراد بھ توجیھُ الدرّس وعرْضُھ على المشاھدین والمستمعین بلغة واضحة التلّقین المباشر:  -أ

حسن، مع تسخیر الجوانب العلمیة والفنیّة للإقناع والتأثیر، مثل درس التفسیر، أو مفھومة، وبصوْت 
  الإعجاز.
ھي طریقة تقوم على مشاركة الجمھور في المادةّ المعروضة، داخل قاعة العرض، أو الحوار:  -ب

 خارجھا من خلال الاتصال الھاتفي وغیره، وھذه الطریقة مفیدة في تمكین المستمع والمشاھد من
  المشاركة في عرض آرائھ وأفكاره حول برامج القرآن.  

ھي طریقة مفیدة في دروس التلاّوة والقراءات، حیث یقوم الاتصّال بین المدرّس الاتصّال:  -ج
  والقارئ، فیقرأ علیھ في الإذاعة أو التلفزیون، مع المتابعة والتصّحیح والتصّویب.    

تقوم على توجیھ السّؤال من المرسِل إلى المرسلَ إلیھ، أو  ھي طریقة تعلیمیة،السّؤال والجواب:  -د
ھ  العكس بغرض التعلّم، مثل حِصَص الفتاوى، فكذلك یمكن أن یتشكّل الدرّْس القرآني على ھیئة سؤال یوجَّ
من المدرّس إلى المتلقيّ، فیستقبلُ الجواب، ویقوم بالتصّحیح والتصّویب، وھذه الطریقة مفیدة في حفظ 

  عَرْضھ. القرآن و
ھي طریقة تعلیمیة، الغایة منھا التقّییم والنّظر في النّتائج المحقّقة من دروس القرآن المسابقة:  -ـھ

وعلومھ، وھي مفیدة خصوصا في برامج التحّفیظ والتلاّوة، وھي منتشرة في العالم الإسلامي في 
م القرآن ومعارفھ، وفي جمیع المناسبات الدیّنیة، كشھر رمضان، لكن یمكن أن تعُمّم لتشمل كلّ علو

  الأوقات.
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  21                                    الإحیاء مجلة

  الفرع الثالث: العوامل المؤثرّة في تقریب القرآن وعلومھ 
تقریبُ القرآن من جماھیر المسلمین، یحتاج إلى معرفة طبیعة الجمھور المتتبعّ لبرامج القرآن 

وحاجاتھم من البرامج، وعلومھ، والتمّییز بین مستواھم العلمي، ومعرفة قدراتھم على الفھم والاستیعاب، 
وإدراك الأوقات المناسبة لتقدیم البرامج؛ لتتمكّن كلّ فئة من المتابعة والانتفاع، وكذا اختیار ذوي الخبرة 

  الإعلامیة والكفاءة العلمیة في تقدیم البرامج.
من  المراد بھ من یتتبّع برامج القرآن ویلتزم بھا، قاصدا الانتفاع والاستفادةمعرفة الجمھور:  -أ

موضوعاتھا، ومعرفة ذلك ضرورة لازمة حتىّ یتحقّق المقصود من دروس القرآن، والملاحظ أن الذین 
یتتبّعون دروس القنوات الفضائیة، من فئات عمریة مختلفة، متفاوتة في الفھم والإدراك، والقدرة على 

  التحّصیل. ویمكن تصنیف الفئات المتتبّعة لبرامج القنوات إلى ما یلي:
: وھم فئة الصّغار الذین ھم دون سنّ الدرّاسة، وكذلك الأمیوّن الذین لم یدخلوا ین لا مستوى لھمالذ -

  مدارس التعلیم من الكبار والصّغار، والرجال والنساء.  
  : وھم المتمدرسون الذین یزاولون الدرّاسة في المراحل الابتدائیة. أصحاب المستوى الأوّل -
  وھم المتمدرسون الذین یزاولون الدرّاسة في المراحل الإعدادیة والثانویة.: أصحاب المستوى المتوسّط -
  : وھم طلبة الجامعات والكلّیات.  أصحاب المستوى العالي -

  كذلك یمكن تقسیم الفئات المتتبّعة لبرامج القرآن وعلومھ إلى قسمین بحسب التخصّص العلمي:
  اسة علوم الشّریعة في مختلف أطوار التعلیم.: وھم الذین اتجھوا لدرالمتخصّصون في الشّریعة -
  : وھو الذین تخصّصوا في علوم أخرى سوى الشّریعة.غیر المتخصّصین -

إنّ معرفة ھذه الأصناف والأقسام ضروري للقائمین والمشرفین على تقدیم برامج القرآن وعلومھ؛ 
نسوّي بینھا، ومن ثمَّ فإن تقریب لأن لكلّ فئة مستواھا، وحاجاتھا من الدرّوس والبرامج، فلا یمكن أن 

برامج القرآن یبدأ أوّلا بتحدید مستویات المشاھدین، ثم تقدیم البرنامج المفید لكلّ فئة. أمّا تقدیمُ برنامج 
موحّدة لفئات عمریة مختلفة المواھب والقدرات والحاجات، فھو مما یبعد الناس عن المتابعة، ویقللّ الفائدة 

ب اللغّة؛ لأنّ الكثیر لا یفھمون اللغّة العربیة الفصحى، أو لصعوبة الموضوع وعلوّ من البرامج، إمّا بسب
مستواه؛ لوجود الصّغار، والأمّیین، وغیر المتخصّصین. فمراعاةُ أحوال المخاطبین یأخذ في الاعتبار 

حدیثا لا تبلغھ عقولھم [ما أنت بمحدِّث قوما  : ، قال رسول الله)65(تفاوت الناس وقدراتھم العقلیة والنفّسیة
لذا فإنّ إعدادَ برامج القرآن وعلومھ في الإعلام المرئي والمسْموع یتطلّب  ؛)66( إلا كان لبعضھم فتنة]

م لكلّ فئة ما یحققّ حاجتھا.   إعادة النّظر والمراجعة، فیقدِّ
لذا لا بدّ من  إنّ برامج القرآن وعلومھ متنوّعة، ومتفاوتة المستوى؛اختیار برامج علوم القرآن:  -ب

مراعاة مستویات المشاھدین لتمكین كلّ فئة من نیل حظّھا ونصیبھا من المعرفة، والمتتبع للقنوات 
الفضائیة العربیة، یجد من برامجھا موضوعات في علوم القرآن، كبرنامج "في رحاب القرآن"، الذي یبثّ 

كام التلاوة، وأقباس من علوم القرآن، في إحدى القنوات العراقیة المتنوّع بعلوم القرآن، مثل: من أح
وتأمّلات في القرآن الكریم، وجوانب في تعلیم القرآن الكریم، وتطبیقات في أصول التلاوة، والتقویم 

  .  )67(والاختبارات لتدریس القرآن الكریم
  ویمكن تقسیم البرامج إلى ما یلي: 
  : ویقدمّ دروسا في الحفظ وطرقھ، والأسباب المعینة علیھ.     تحفیظ القرآن -
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: ویھدف إلى بیان أحكام التلاّوة، كصفات الحروف ومخارجھا، والمدود، وكیفیة النّطق تلاوة القرآن -
  الصّحیح.

  : وغایتھ بیان وتوضیح مفردات القرآن، ومعاني الآیات، وما ترشد إلیھ من حكمَ وأحكام.تفسیر القرآن -
  : وموضوعھ بیان معاني الألفاظ، والنّظائر، وأوجھ المعاني والبیان والبدیع.  لغة وبلاغة القرآن -
ز اللغوي، والبیاني، والأسلوبي، : وغایتھ إدراك ما في القرآن من أنواع الإعجاإعجاز القرآن -

  والتشریعي، والعلمي.
  معاملات.: وموضوعھ الأحكام المتعلّقة بالعبادات والأحكام القرآن -
  : وموضوعھ آداب القرآن، وما فیھ من توجیھات وحكَم ومواعظ تربویة.أخلاق القرآن -
: ویھدف إلى إبراز الغایات الكبرى التي أنزل القرآن لتحقیقھا، وھي رعایةُ مصالح الخلق مقاصد القرآن -

  في الآجل والعاجل. 
نھا والاستفادة، إذا روعي مستوى وحاجة إنّ ھذه البرامج المختلفة یمكن لجمھور القرآن الانتفاع م

كلّ فئة من الفئات. أمّا ما یُعرض الیوم من برامج فإنھّ لا یستفید منھ إلا فئات قلیلة، وھم المتخصّصون، 
والمثقفّون، أما غیرُھم من الصّغار، وذوي المستوى الضّعیف، والأمّیّین، فإنّ الفائدة المرجوة منھا قلیلة. 

وضع برامج "تعلیمیة إذاعیة وتلفزیونیة تواكب مستوى السّامعین والمشاھدین، وتراعي  ومن ھنا لا بدّ من
  . )68(مختلف الأعمار"

لا بدّ من اختیار التوّقیت المناسب لتقدیم البرامج؛ لیستفید منھا  اختیار توقیت البرامج: -ج
ویوم الجمعة، وأیّام العطل  المشاھدون، فأفضل الأوقات عند الجمھور، منتصف النّھار، والمساء، واللیل،

؛ للوصول إلى مبتغاھم )70(فالإعلامُ الناّجحُ یراعي ظروف الناس من حیث الزّمان والمكان  ،)69(والرّاحة
وتحقیق رغباتھم في التعلّم والمعرفة، ولا تكونُ الرسالة الإعلامیة عموما ورسالةُ القرآن خصوصا ناجحة 

  المستمعین والمشاھدین.      إلا باختیار الأوقات الملائمة لحاجات 
لا بدّ من إعداد المدرّسین في وسائل الإعلام إعدادا إعلامیا، یقوم على مبادئ  الخبرة الإعلامیة: -د 

الشّریعة وضوابطھا، وذلك بالتعرّف على نظریات الإعلام الحدیثة، ووسائل الاتصّال الجماھیري من 
نا من الصّناعة الإعلامیة، كلما تعزّزت فاعلیتھ وكفایتھ ، فكلّما كان المدرّس متمكّ )71(مرئیة ومسموعة

  والإقناع والتأثیر. )72(ومھارتھ وقدراتھ على الاتصال
وللمھارات الإعلامیة دور فعاّل في التأّثیر، كمھارة الاستماع للمشاھدین، والمستمعین لبرامج 

موضوع القرآن، وكذلك مھارة القرآن وعلومھ، ومھارة انتقاء المعلومات وتجمیع الحقائق المتصّلة ب
الإنصات من الجمھور، فإنّ ذلك یؤديّ إلى زیادة الیقظة، وشدةّ التفّاعل، وازدھار جذوة الحماس، وتوقدّ 

  .)73(الذھّن، وسلامة التفكّر، وكذلك مھارة التحّدثّ مع الآخرین القادر على الإقناع والتأّثیر
س في وسائل الإعلام على استثارة كوامن العطف، وشھیّة  وممّا تتطلّبھ الخبرة الإعلامیة قدرة المدرِّ
، وكذلك إعدادُ برامج القرآن وعلومھ في قالب فنيّ )74(الاطلاع والاستماع، ورغبة المتابعة لدى المتلقّي

وكذلك  ،)75(یكسبھُ مزیدا من التشّویق والمتعة والجاذبیة تشداّن المشاھد والمستمع لزیادة الانتباه والإنصات
  .)76(موضوعات القرآن وعلومھ بلغة بصریة سمعیة في إطار متحرّك وملوّنتقدیم 

وممّا یطلب من القائمین على رسالة القرآن وعلومھ، التمكّن من موضوعات الكفاءة العلمیة:  -و 
علوم القرآن، والإحاطة بھا قبل عرضھا على الجمھور، فإنّ ذلك مما یزید من الإقبال والإقناع 

قریب. فلابدّ من إعداد إعلامیین "حافظین لكتاب الله تعالى، محسنین تلاوتھ، ملمّین بقسْط والمصداقیة والتّ 
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، وكذا العنایة بالثقافة الإنسانیة، )77(من السنّة النّبویة، ومن العلوم الحدیثة لیتمكّنوا من ربط الدیّن بالدنّیا"
الوسائل المعینة على معرفة الآخر، كعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم التربیة للتعرف على الأسالیب و

ولما كانت رسالة القرآن عالمیة، كان لابدّ من إعداد  .)78(وتوصیل الرسالة الإعلامیة إلى الجمھور
إعلامیین قادرین على ترجمة معارف القرآن وعلومھ إلى مختلف لغات العالم؛ لتمكین مختلف الجنسیات 

  وأحكامھ وآدابھ ومواعظھ من الذین لا یفھمون لغة الوحْي. ولتقریب معاني القرآن) 79( من فھمھ وقراءتھ،
  إلى ھنا ینتھي ھذا العرض، وآخر دعوانا أن الحمد � ربّ العالمین.  

  النّتائج والتوّصیات
  أولا/ النتائج:

كالرّوایة، اعتنى المسلمون بحفظ القرآن وتبلیغھ وإیصالھ إلى الناس بوسائل إعلامیة تتلاءم مع طبیعة عصرھم،  -
وطباعتھا، وبعثات القرّاء، وجوامع القرآن، والرابطات، والكتاتیب،  والتلّقین، والإقراء، ونسخ المصاحف،

  والمعاھد، والجامعات
في العصر الحدیث ازدادت عنایة المسلمین بنشر القرآن وعلومھ، من خلال التأّلیف والتدّریس في المعاھد  -

لظھور وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة دور بارز في تقریب القرآن من والكلیّات والجامعات، كما كان 
  الناس. 

لوسائل الإعلام أثر بالغ في تقریب القرآن وعلومھ من الناس، ویرجع ذلك إلى الخصائص التي انفردت بھا،  - 
ة جذاّبة، كما كان كتأثیر الصّورة، والحركة، واللوّن، والصّوت، في عرْض برامج القرآن وعلومھ في صورة فنیّ

  للمكان والزّمان والتنوّع أثر فعاّل في تقریب القرآن من عموم الناس.  
أسْھم الإعلام المرئي والمسموع في تقریب القرآن، بصور شتىّ، كالتلّقین المباشر، والحوار، والاتصّال عن بعْد،  -

  والسّؤال والجواب، والمسابقة، وغیرھا. 
من الناّس في وسائل الإعلام یؤتي ثماره المرجوّة إلا إذا توفرّت مجموعة من العوامل  إنّ تقریب القرآن وعلومھ -

المساعدة، كمعرفة طبیعة الجمھور، واختیار البرامج، والتوّقیت المناسب، وتوفرّ الخبرة الإعلامیة، والكفاءة 
  العلمیة.

  ثانیا/ التوصیات:
  التنّسیق بین وسائل الإعلام في العالم الإسلامي للتعّاون بإیجابیة في تقریب القرآن وعلومھ من الناس. ضرورة -
  تنویع برامج القرآن وعلومھ لتغطّي جوانب مازالت لم تلق العنایة، كالتفسیر، والإعجاز. -
  لشّریعة.تنظیم برامج علوم القرآن في صورة موادّ دراسیة، یقدمّھا متخصّصون في علوم ا -
  مراعاة مستویات الجمھور لتوصیل البرامج، والتوّقیت. -
  تحسین وتطویر الخبرة الإعلامیة والكفاءة العلمیة لمقدّمي برامج القرآن وعلومھ.  -

  فھرس المصادر والمراجع
یازوري العلمیة، عمان، الأردن، أحمد العید أبو السعید، وزھیر عبد اللطیف عابد، مھارات الاتصال وفنّ التعامل مع الآخرین، دار ال -

   .م2014، 1ط
   .م1998 -ھـ1419، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط، كتاب الكلیّات أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، -
   .م1986 -ـھ1406، 2أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، سوریا، ط -
    .م 2008 -ھـ1429، 1ط عالم الكتب، ،، معجم اللغة العربیة المعاصرةأحمد مختار عبد الحمید عمر -
    .م1989 - ھـــ1410أحمد عصام الصفدي، ومحمد رضا البغدادي، تكنولوجیا التعلیم والإعلام، مكتبة الفلاح، الكویت، ط، -
    .م2006 -ھــــ1426، 1تیسیر أبو عرجة، قضایا ودراسات إعلامیة، دار جریر، عمان، الأردن، ط -

   .م2008 -ھــ1429رحیمة الطیب عیساني، مدخل إلى الإعلام والاتصال، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط، -
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، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم رالماجستی، مشاھدة طلبة جیجل الفضائیات العربیة الدینیة، مذكرة لنیل شھادة زرزایحي زوبیر -
   .م2009 -ھــ1430، - مخطوط- الإسلامیة،

        .م2010 -ھـــ 1430طھ أحمد الزبیدي، المرجعیة الإعلامیة في الإسلام، دار النفائس، الأردن، ط، -

      .م2007، 1الزبیدي، الإعلام الإسلامي، الواقع والطموح، درا النفائس، الأردن، ططھ أحمد   -
       .م1996 -ھــــ1416، 1عبد المجید شكري، تكنولوجیا الاتصال، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، ط -

     ـ.ھ1407، 1ط ،لبنان، دار الكتاب العربي، بیروت، عبدالله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، سنن الدارمي -

   .م1980، 2عبد الھادي الفضیلي، القراءات القرآنیة، تاریخ وتعریف، دار العلم، بیروت، لبنان، ط -

ر عز الدین غراب، البرامج الدیّنیة في إذاعة سوق أھراس الجھویة، دراسة میدانیة تحلیلیة، مذكّره ماجستیر، مخطوط، جامعة الأمی -
          .م2009 -ھــ1430الجزائر، عبد القادر، 

   .م1981 -ـھ1401، الرباط، المغرب، من الفتح الإسلامي إلى ابن عطیة المدرسة القرآنیة في المغرب عبد السلام أحمد الكنوني، -

      .م1985 - ھــ1405عبد القادر حاتم، الإعلام في القرآن الكریم، مطبعة الأھرام المصریة التجاریة، القاھرة، مصر، ط،  محمد  -

       .م1991 -ھـــ1411محمد عجاج الخطیب، الإعلام في صدر الإسلام، مجلة مركز بحوث السنةّ والسیرة، العدد الخامس،  -

   .م2011، 1الإعلام الإسلامي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط منتصر حاتم حسین، أیدلوجیات -

بیدي، -    .دار الھدایة، بیروت، لبنان (د ت)، تاج العروس من جواھر القاموس محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني مرتضى الزَّ

    .م2006 -ھــ1427، 1لبنان، ط محمد علي بدوي، دراسات سوسیو إعلامیة، دار النھضة الحدیثة، بیروت، -
         .م2015 - ھـــ1435، 1محمود شمال حسن، سایكولوجیة خطاب الفضائیات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -
    .م1987 - ھــ1407 ،1مصر، ط، محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، دار الشعب، القاھرة -

         .مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، دار الجیل، بیروت، لبنان، (د ت) -  

   ـ.ھ1426محمد السید الزعبلاوي، طرق تدریس القرآن، مكتبة الرشد، السعودیة، ط  -

  .م2010 -ھــ1432 القاموس المحیط، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، -
    .م1996، 1لبنان، ط مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ،كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد بن علي الفاروقي التھانوي، -
   .(د ت) ،1ط ، دار صادر، بیروت، لبنان،، لسان العربمحمد بن مكرم ابن منظور -
   .م2003 -ھــ1424، 1السلام، مصر، ط، دار مناھل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظیم الزرقاني، -

    .م1992 -ھـــ1412محمد بن محمد أبو شھبة، المدخل لدراسة القرآن الكریم، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط،  -

  .م1991 - ھـــ1411مجلة مركز بحوث السنةّ والسیرة، العدد الخامس،  -
     .م2016، 1دار أسامة، عمان، الأردن، ط ، الإعلام الإسلامي التلفزیوني،ھاشم نغیمش الزوبعي -

جامعة الأمیر عبد  - مخطوط-وردة بوجلال، الجمھور القسنطیني وبرامج "قناة اقرأ الفضائیة"، رسالة معدةّ لنیل شھادة الماستر،  -
       .م2003 -ھــ1424القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، الجزائر، 

  الھوامش
                                                        

/ 1( م،1996، 1لبنان، ط مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ،، كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد بن علي الفاروقي الحنفي التھانوي -1
234(.   

  .)1541/ 2( م، 2008 -ھـ1429، 1ط عالم الكتب،، معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر -2
  .)809/ 1م، (2010 -ھــ1432دار الفكر، بیروت، لبنان، ط،  ، القاموس المحیط،ديمحمد بن یعقوب الفیروز آبا -3
بیدي -4  دار الھدایة، بیروت، لبنان، (د ت)، ، تاج العروس من جواھر القاموس،محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني مرتضى الزَّ

)24 /147(.  
   .)416/ 12( ، (د ت)،1دار صادر، بیروت، لبنان، ط ، لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور -5
   .)488/ 1القاموس المحیط، مصدر سابق، (، محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  -6
   .)1007/ 1القاموس المحیط، مصدر سابق (، محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  -7
   .)419/ 8لسان العرب، مصدر سابق ( محمد بن مكرم بن منظور، -8
      .)212/ 1(م، 1998 -ھـ1419مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط  ، كتاب الكلیّات،أیوب بن موسى الحسیني الكفوي -9

    .19 م، ص2011، 1منتصر حاتم حسین، أیدلوجیات الإعلام الإسلامي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط -10
       .41م، ص2010 - ھـــ 1430 الإسلام، دار النفائس، الأردن، ططھ أحمد الزبیدي، المرجعیة الإعلامیة في  -11
      .)1541/ 2معجم اللغة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ( أحمد مختار عبد الحمید عمر، -12

      .)1541/ 2، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، (أحمد مختار عبد الحمید عمر -13
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          .)212/ 1، كتاب الكلیات، مصدر سابق (كفويأیوب بن موسى الحسیني ال -14
     .)1380/ 1، القاموس المحیط، مصدر سابق، (محمد بن یعقوب الفیروز آبادي -15
   .)726/ 11لسان العرب، مرجع سابق ( محمد بن مكرم بن منظور، -16
   ) 2450/ 3، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، (أحمد مختار عبد الحمید عمر -17

  .16 م، ص2006 -ھــ1427، 1محمد علي بدوي، دراسات سوسیو إعلامیة، دار النھضة الحدیثة، بیروت، لبنان، ط -18
    .)2450/ 3، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، (أحمد مختار عبد الحمید عمر -19

    .)2450/ 3ابق، (معجم اللغة العربیة المعاصرة، مرجع س، أحمد مختار عبد الحمید عمر -20

  .86م، ص2010 - ھــ1430 ،1طھ أحمد الزیدي، المرجعیة الإعلامیة في الإسلام، دار النفائس، عمان، الأردن، ط -21

  .8محمد علي بدوي، دراسات سوسیو إعلامیة، مرجع سابق، ص -22

  .3م، ص2011 ،1منتصر حاتم حسین، أیدیولوجیات الإعلام الإسلامي، دار أسامة، عمان، الأردن، ط -23

  .85طھ أحمد الزیدي، المرجعیة الإعلامیة في الإسلام، مرجع سابق، ص -24

أحمد العید أبو السعید، وزھیر عبد اللطیف عابد، مھارات الاتصال وفنّ التعامل مع الآخرین، دار الیازوري العلمیة، عمان،  -25
  .5م، ص2014، 1الأردن، ط

    .383م، ص1991 -ھــ1411سلام، مجلة مركز بحوث السنة والسیرة، العدد الخامس، محمد عجاج الخطیب، الإعلام في صدر الإ -26

 - ھـــ1401عبد السلام أحمد الكنوي، المدرسة القرآنیة في المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطیة، الرباط، المغرب، ط، -27
  .35م، ص1081

    .105م، ص 2008- ھــ1429 ،1الكتب الحدیث، الأردن، طرحیمة الطیب عیساني، مدخل إلى الإعلام والاتصال، عالم  -28

  .109رحیمة الطیب عیساني، مدخل إلى الإعلام والاتصال، المرجع نفسھ، ص  -29

   .120م، ص2006 -ھــــ1426، 1تیسیر أبو عرجة، قضایا ودراسات إعلامیة، دار جریر، عمان، الأردن، ط -30

      .60م، ص1996 -ھــــ1416، 1الاتصال، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، ط عبد المجید شكري، تكنولوجیا -31

  .42- 40رحیمة الطیب عیساني، مدخل إلى الإعلام والاتصال، مرجع سابق، ص  -32

     .116تیسیر أبو عرجة ، قضایا ودراسات إعلامیة، مرجع سابق، ص -33

م، باب ما ذكر عن بني إسرائیل 1987 -ھـــ1407، 1بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، دار الشعب، القاھرة، مصر، ط محمد -34
            .3461: )، رقم4/207(

           .371م، ص1992-ھــــ1412محمد بن محمد أبو شھبة، المدخل لدراسة القرآن، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط،   -35
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      .431ص

       .186تكنولوجیا الاتصال، مرجع سابق، صعبد المجید شكري،  -44

     .35محمد عبد القادر حاتم، الإعلام في القرآن الكریم، مرجع سابق، ص -45

     .60عبد المجید شكري، تكنولوجیا الاتصال، مرجع سابق، ص -46

           .74مھارات الاتصال، مرجع سابق، صأحمد العید أبو السعید، وزھیر عبد اللطیف عابد،  -47

  127تیسیر أبو عرجة، قضایا ودراسات إعلامیة، مرجع سابق، ص: -48

       .55م، ص2015 - ھـــ1435، 1محمود شمال حسن، سایكولوجیة خطاب الفضائیات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -49
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   :الملخص
تتناول ھذه الدراسة قضیة الإعجاز البیاني، التي كانت محل اھتمام كثیر من العلماء منذ صدر الإسلام، 
خاصة وأنھا ارتبطت بكتاب الله جلا وعلا من حیث أسلوبھ وتعبیره، ونظمھ، ولأجل ذلك اخترنا سورة 

م دقیق محرر للمعجزة الھمزة كنموذج من القرآن الكریم، یتناول سر التركیب البدیع الرامي إلى  فھ
الخالدة، والوجھ الذي جاءت بھ مفرداتھا وتراكیبھا، محاولة لتفسیر عجز العرب عن الإتیان بمثلھ أو 
ببعضھ، وقد دخل علیھم من باب ما برعوا فیھ، وذلك من خلال رصد الأسالیب البیانیة التي تضمنتھا 

 السورة الكریمة.
  .سورة الھمزة؛ الأسالیب البیانیة؛ السیاق القرآني؛ الإعجاز البیاني الكلمات المفتاحیة:

Abstract:  
This study deals with the issue of the rhetoric and linguistic miracle, which has been of 

interest to many scholars since the inception of islam, especially as it is related to the holy 
quran in terms of its style, expression, and organization we have " surah al-humazah" as a 
model to come to the accurate understanding of this eternal miracle, its rhetoric and 
structures, an attempt to explain the inability of the arabs were excelled in, all the rhetoric 
methods are expressed in the noble surah. 
Key words: Rhetoric miracle; Quranic context; Graphic methods; surah al-humazah. 

 
  مقدمة:  

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ ب�ا� م�ن ش�رور أنفس�نا وس�یئات أعمالن�ا م�ن یھ�ده الله 
ھ�ادي ل�ھ، وأش�ھد أن لا إل�ھ إلا الله وح�ده لا ش�ریك ل�ھ، وأش�ھد أن محمدا عب�ده  فلا مضل لھ، ومن یض�لل ف�لا

  ورسولھ، وبعد:

                                                        
  .المراسل المؤلف -1
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ن�زل بلس�ان عرب�ي مب�ین ف�ي أم�ة الخالدة، وحجتھ البالغ�ة، أ فإن القرآن الكریم ھو معجزة الرسول 
لھا باعھا الطویل في البلاغة والفص�احة وروع�ة الأس�لوب، ف�دمغ ببیان�ھ أئم�تھم، وف�اق م�ا ألف�ھ الع�رب م�ن 

ف��أقروا ل��ھ بالروع��ة، والج��لال، والس��طوة، وبربانی��ة مص��دره، فعج��زوا وأدرك��وا م��وازین الش��عر والنث��ر، 
  إعجازه البیاني الرفیع.

س��تحوذت عل��ى ق��در كبی��ر م��ن اھتم��ام العلم��اء، وكان��ت مح��ل عن��ایتھم من��ذ وقض��یة الإعج��از البی��اني ا
الص��در الأول للإس��لام، فتنوع��ت المس��الك وتع��ددت الدراس��ات ح��ول البح��ث ع��ن س��ر إعج��از ھ��ذا الكت��اب 

  .یانھ وروعة بلاغتھ، وسمو معانیھالعظیم، لتكشف عن قوة ب
مظاھر الإعجاز البیاني في الق�رآن الك�ریم ف�ي مفردات�ھ وألفاظ�ھ وجمل�ھ، وف�ي بیان�ھ ونظم�ھ،  تكمنو

المتعلق��ة مظ��اھر البع��ض  لإب��راز س��عیتف��ي أس��لوبھ وتعبی��ره، وف��ي بلاغت��ھ وفص��احتھ، وف��ي ھ��ذه المقال��ة و
 جل��تف��یم توبن��اء عل��ى ھ��ذا نط��رح الإش��كالیة الرئیس��یة التالی��ة: ، الھم��زةس��ورة بأس��لوبھ المنف��رد م��ن خ��لال 

  مظاھر الإعجاز البیاني في سیاقات سورة الھمزة؟ وانطلاقا منھا یمكن طرح التساؤلات الفرعیة التالیة: 
  ؟عجاز البیانيالمقصود بالإ ما -
  ؟ما المقصود بالأسلوب البیاني والأسلوب القرآنيـ 
   البیانیة التي حوتھا سورة الھمزة؟جملة المظاھر ما ـ 

الذي یتناولھ ھ�ذا البح�ث الموس�وم ب: مظ�اھر الإعج�از البی�اني ف�ي الس�یاق الموضوع أھمیة  تظھرو
م�ن خ�لال س�ورة الھم�زة تأكی�د  ات الآی�ات القرآنی�ةس�یاقف�ي أن البح�ث ف�ي  القرآني (سورة الھمزة نموذج�ا)

من عج�ز البش�ر ع�ن محاك�اة الق�رآن والإتی�ان بمثل�ھ، والإق�رار ، وما یترتب عن ذلك البیاني عجاز القرآنلإ
  الكریم. ھدایة التي أنزل من أجلھا القرآنتوفیقا إلى بلوغ البانیة مصدره، بر

ف�ي س�یاقات س�ورة الھم�زة، والمتعلق�ة مظ�اھر الإعج�از البی�اني بع�ض لإب�راز یصبو ھ�ذا الموض�وع 
معرفة مواطن الإعجاز البیاني، وأس�رار التركی�ب ، حتى یسھل على القارئ بأسلوب القرآن الكریم المنفرد 

  النسق القرآني.في 
            .      احتوت على أھم النتائج وخاتمة مبحثین، قد قسمت الموضوع بعد المقدمة إلىھذا و

   (الإعجاز البیاني، السیاق القرآني، سورة الھمزة) مفاھیم ومصطلحات :المبحث الأول
  الإعجاز البیاني الأول: مفھوم  المطلب

   الإعجاز مفھوم الفرع الأول:
عل�ى الض�عف من الفعل (عجز)، وقد ج�اءت اللفظ�ة ف�ي معج�م مق�اییس اللغ�ة لت�دل  لغة: الإعجازـ 1

  .)1(مؤخر الشيءو
، كم�ا وردت بمعن�ى الت�أخر ع�ن )2(م، وع�دم الق�درةح�زال وجاءت في المعج�م الوس�یط: بمعن�ى غی�اب

  .)3(الشيء
العج�ز وھ��و  :ترج�ع إل��ى أنھ�االإعج��از م�ن مع��ان للفظ�ة اللغوی�ة یلاح�ظ مم�ا وض��عھ علم�اء المع��اجم 

نقیض الحزم، الضعف، عدم القدرة، التأخر، إلا أن جمی�ع ھ�ذه المع�اني ت�دور ح�ول مح�ور واح�د لا یخ�رج 
  عن معنى عدم القدرة عن فعل الشيء.

تولی��د للمع��اني بأس��الیب متنوع��ة  بأن��ھف��ي الك��لام الإعج��از الجرج��اني یع��رف الإعج��از اص��طلاحا  ـ��2
  .)4(أنھا تتفق في إیصالھا للمعاني بطریقة بلیغة بدیعة ومتعددة، تختلف في اللفظ إلا
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ف�ي دعوت�ھ م�ن خ�لال إب�راز عج�ز الع�رب  وأورد عمار ساسي  ب�أن الإعج�از بی�ان لص�دق النب�ي 
  .)5(ومن بعدھم عن معارضة القرآن الكریم

، معن�اه الاص��طلاحيال�واردة ف��ي مع�اجم اللغ�ة تتج�ھ ب��ھ إل�ى  الإعج�ازمع��اني أن وال�ذي نخل�ص إلی�ھ 
ض�عف وع�دم الق�درة، وعلی�ھ فالإعج�از ھ�و إظھ�ار الض�عف والقص�ور، یك�اد یخ�رج ع�ن ح�دود الوالذي لا 

، والقصد من ھذا العجز ھ�و إثب�ات ص�دق نبوت�ھ والعجز من قبل البشر عن الإتیان بمثل ما جاء بھ النبي 
.وأن ھذا القرآن المعجز ھو من عند الله سبحانھ وتعالى ، 

  بیانالمفھوم  الفرع الثاني:
، الْفِ�رَاقُ الانكش�اف و البی�ان بمعن�ىأن  الفع�ل ب�ان أو ب�یّن، ج�اء ف�ي مق�اییس اللغ�ة م�ن: البیان لغةـ 1

  .)6(والإیضاح والاتضاح
  .)7(بعدة طرق الْوَاحِد الْمَعْنى یؤدي علمھو  :الْبیَاَنوجاء في المعجم الوسیط: 

  خلال ما سبق نصل إلى أن معنى البیان یدور حول الإیضاح، والكشف، والإظھار. ومن
للبیان تعریفات متعددة عند العلماء المتخصصین، فقد ذكر الجاحظ معناه : اصطلاحا البیان - 2

: اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وھتك الحجاب دون الضمیر، حتى یفضي السامع إلى بقولھ
كان ذلك البیان، ومن أي جنس كان الدلیل، لأن مدار الأمر والغایة  ویھجم على محصولھ كائنا ماحقیقتھ، 

التي إلیھا یجري القائل والسامع، إنما ھو الفھم والإفھام، فبأي شيء بلغت الإفھام وأوضحت عن المعنى، 
، لأن كل ما یظھر المعنى ، والغایة من ھذا التعریف ھي الفھم والإفھام)8(فذلك ھو البیان في ذلك الوضع

  ویبرز حقیقتھ وغایتھ ھو البیان المنشود.
ویؤكد عمار ساسي أن البیان أوسع من البلاغة دلالة ومحتوى، كما یتجلى البی�ان ف�ي الق�رآن الك�ریم 

، لیص�ل إل�ى أن البی�ان )9(من خلال الصوت اللغوي، والمفردات والتراكیب...باعتبارھا جمیع�ا وس�ائل بی�ان
القادر على التعامل مع القرآن الكریم في آیاتھ المحكم�ات، والأص�لح إل�ى التعم�ق ف�ي فق�ھ آیات�ھ،  الشامل ھو

  .)10(وسبر أغوار إعجازه البیاني
وعلیھ نجد أن ھناك توافقا بین المفھوم اللغوي والمفھوم الاصطلاحي للبیان، فحقیقتھ إیصال المعن�ى 

  إلى السامع بطرق مختلفة.
 مفھوم الإعجاز البیاني  الفرع الثالث:

  من التعریفات الواردة في مفھوم الإعجاز البیاني ما یلي: 
لع�دم ق�درة الثقل�ین عل�ى تح�دي ك�لام الله تع�الى  تأكی�دأن الإعجاز البیاني ھ�و إلى عمار ساسي  یذھب

  .)11(الخالدة المعجز وعجزھم عن الإتیان بمثلھ في بیانھ، وبھذا تظھر حقیقة رسالة الرسول 
وتقول عائشة عبد الرحمن: الإعجاز البیاني یفوت ك�ل محاول�ة لتحدی�ده، ویج�اوز م�دى طاقاتن�ا عل�ى 

، وأنھ ما من لفظ فیھ أو حرف یمكن أن یقوم مقامھ غیره، )12(مشارفة آفاقھ الرحبة واجتلاء أسراره الباھرة
   .)13(المعجز تأخذ مكانھا في ذلك البیانبل ما من حركة أو نبرة لا 

لھم�ا  ، وإنت�اج مفھ�ومبی�انوال الإعج�ازمفھ�وم ك�ل م�ن  ستحض�ارم�ع ابالاعتماد عل�ى ھ�ذه التعریف�ات 
الإعج�از البی�اني ك�الآتي: نصل إلى بناء مفھ�وم المرك�ب الإض�افي  ،عجازإلى الإ بیانبتركیبھما أي إسناد ال

البش�ر ع�ن الإتی�ان قص�د إظھ�ار عج�ز  علم یبح�ث ف�ي الق�رآن الك�ریم م�ن حی�ث أس�لوبھ البی�اني المعج�زھو 
  . بمثلھ، وإثباتا لمصدره الرباني، واعترافا بصدق نبوة محمد
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  المطلب الثاني: مفھوم السیاق القرآني
  مفھوم السیاق الفرع الأول:

 وتس�اوقھ : ح�دو الش�يءمن الفعل الثلاثي (سوُق)، وقد ورد في اللغة العربیة بمعن�ىالسیاق لغة:  -1
  . )14(وتوالیھ

  .  )15(ویذكر ابن منظور: أنھا وردت بمعنى التتابع، والتسلسل
  .التتابع والتوالي والتسلسل والاتصال :تدور حول معنى المادة المعجمیة للفظة السیاقوعلیھ ف

 ،إل��ى معن��اه الاص��طلاحيتتج��ھ ب��ھ مع��اني الس��یاق ال��واردة ف��ي مع��اجم اللغ��ة : الس��یاق اص��طلاحا -2
  .المفھوم اللغويكاد یخرج عن حدود والذي لا ی

التتابع والس�رد ال�ذي س�یق الك�لام عل�ى ھیئت�ھ ووص�فھ بقولھ: لسیاق الدكتور عوید المطرفي ا یعرف 
في أسلوبھ الذي بنُیت جملھ وعباراتھ علیھ حتى أصبح سیاقا من الك�لام یتب�ع بعض�ھ بعض�ا ف�ي نظم�ھ ال�ذي 

  .)16(ورد الخطاب فیھ
ف�ي علاقت�ھ المتتابع�ة والمترابط�ة م�ع س�باقھ ولحاق�ھ،  السیاق ھو: الغرض من قصد الكلامفإن  وبھذا

 یكون دالا على حال المتكلم أوحال الكلام أوحال السامع.الذي و
   مفھوم السیاق القرآني الفرع الثاني:

عام ولابد من ربط�ھ بعنص�ر إض�افة، یحم�ل بن�اء علی�ھ دلالت�ھ، وھ�و الق�رآن، فس�بق وأن  لفظ السیاق
أن�ھ ل�یس ف�ي إمك�ان أي  ي لفظ�ة الق�رآن ذك�ر محمد ب�ن عب�د الك�ریم الزم�وريتطرقت إلى تعریف السیاق، وف�

مخل���وق أن یض���بط ك���لام الخ���الق بتعری���ف تنض���بط علی���ھ الح���دود المنطقی���ة ذوات الأجن���اس والفص���ول 
وقد اتف�ق العلم�اء عل�ى أن�ھ: الك�لام المعج�ز المن�زل عل�ى النب�ي ص�لى الله علی�ھ ، )17(والخصائص إلا تجوزا

  .)18(المصاحف المنقول عنھ بالتواتر المتعبد بتلاوتھوسلم المكتوب في 
 لف��اظ ونص��وص الق��رآنلأتت��ابع أن��ھ  :أش��ھرھا ع��دة مع�ان ودلالاتولق�د اتخ��ذ مفھ��وم الس��یاق القرآن��ي 

لبل���وغ الغای����ة ، والمتص���لة ، الت���ي ت����دور مقاص���دھا وأغراض���ھا عل����ى جمی���ع معانی���ھ المترابط����ةالك���ریم
  .)19(المقصودة

ھو الأغراض والمقاصد التي تدور علیھا جمیع  سبق أصل إلى أن السیاق القرآني: وكجمع بین ما
، زدون انقطاع، بالإضافة إلى أسلوبھ البیاني المعج الكلام القرآنيمعاني القرآن الكریم، والمرتبطة بتتابع 

  لبلوغ إلى غایة الله تعالى من كلامھ.ل
  التعریف بسورة الھمزة: المطلب الثالث

  ول:  تسمیة السورةالفرع الأ
وتمت  ،لفظ (الھمزة) ھو الاسم الذي سمیت بھ ھذه السورة  في المصاحف وفي معظم التفاسیر

ِ  صَحِیحِ  تسمیتھا في  )الْحُطَمَةِ  سُورَةَ كما سمیت ب( )،ھمَُزَةٍ  لِكلُِّ  وَیْلٌ  سوُرَةَ ب( التَّفَاسِیرِ  وَبَعْضِ  الْبخَُارِيّ
  .  )20(یھَافالحطمة ِ كَلِمَةِ لورود 

  مكان نزول السورة الفرع الثاني:
 وَقبَْ��لَ  الْقِیاَمَ��ةِ  سُ�ورَةِ  بَعْ��دَ  نزََلَ��تْ ، وَالثَّلاَثِ�ینَ  الثَّانیَِ��ةَ ھ�ي الس��ورة وَ س�ورة الھم��زة مكی�ة باتف��اق العلم��اء، 

  .)21(وعدد آیاتھا تسعة ،الْمُرْسَلاَتِ  سوُرَةِ 
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   سبب النزول الفرع الثالث:
أنھ��ا نزل��ت ف��ي جماع��ة م��ن المش��ركین ك��انوا أق��اموا أنفس��ھم للم��ز المس��لمین وس��بھم واخ��تلاق  قی��ل

وسمي من ھؤلاء المشركین: الولید بن المغیرة المخزومي، وأمیة بن خلف، وأب�ي  ،الأحدوثات السیئة عنھم
  .)22(ل من بني سھم. وكلھم من سادة قریشوالعاص بن وائبن خلف، وجمیل بن معمر من بني جمح 

    الوحدة الموضوعیة للسورة الفرع الرابع:
وتتناس�ق م�ع س�ابقتھا ولاحقتھ�ا، ھناك ترابط وتآلف واضح بین آیات سورة الھمزة، فكل آیة تتناس�ب 

وتمی�ز أس�لوبھ البی�اني ع�ن غی�ره  فالسورة عبارة عن نسیج واحد مما یدل على مدى إعجاز الق�رآن الك�ریم،
الكریم عند قراءتھ من بدایتھ إلى نھایتھ أنھ محك�م اللف�ظ دقی�ق المعن�ى  القرآن  من كلام البشر، فالملاحظ في 

س��ك ف��ي س��وره وآیات��ھ وجمل��ھ وھ��ذا ھ��و مك��ن الإعج��از فی��ھ، ف��لا رص��ین، الأس��لوب، ق��وي الاتص��ال، متما
  .)23(انفصال ولا قطیعة بین أجزائھ، وھو بمثابة الوحدة المتكاملة، فآخره موال لأولھ، وأولھ مناسب لآخره

] وھ��و تعبی��ر 1[ الھم��زة: تع��الى وھ��ذا التناس��ق تظھ��ره أج��زاء الس��ورة الكریم��ة، فق��د افتتح��ت بقول��ھ 
أعده الله تعالى لكل ھمزة ولمزة، فقد ناسب ھذا الافتت�اح اس�م الس�ورة وموض�وعھا،  تصویري للعذاب الذي

  .)24(والھمزة العیاب الطعان واللمزة مثلھ، فالھلاك العظیم لمن صار الھمز واللمز عادة لھ
] تب�ین حال�ة الھم�از اللم�از م�ن جع�ل ال�دنیا أكب�ر ھم�ھ، وھ�و ال�ذي 2[ الھم�زة ثم جاءت الآیة الثانیة: 

المال ویحرص على عده، وقد وصف بھذا الوصف لإعجابھ بِمَا جَمَعَ مِنَ الْمَالِ، وأنََّ الْفَضْلَ كلھ فِیھِ   یجمع
]، فلقل�ة عقل�ھ یحس�ب أن مال�ھ 3[ الھم�زة ، وقد وص�ف حال�ھ أكث�ر ف�ي قول�ھ)25(فیعمل على التقلیل من غَیْرَهُ 

ب�ھ للخل�ود ، وعم�ل عم�ل م�ن یحس�ب أن�ھ ل�ن الذي عدده أوصلھ إلى رتبة الخلد ف�ي ال�دنیا، فأح�ب الم�ال كح
] لتنفي ھذا الخلود  وأنھ ھناك جزاء من جنس العمل، فلا یكون 4[ ، ثم تأتي الآیة الرابعة: الھمزة)26(یموت

ما ظنھ لأنھ لا یكون لھ ما لا یكون لغیره من أمثالھ بل یموت كما مات كل حي مخل�وق، وج�زاء ك�ل ھم�زة 
م�ن ش�أنھا أن تكس�ر وتھش�م بش�دة وعن�ف ك�ل م�ا ط�رح فیھ�ا فیك�ون أخس�ر  ولمزة أن یلقى في الحطمة التي

بیانا لأمر الحطمة تھ�ویلا لھ�ا وتخویف�ا م�ن ھولھ�ا، فین�ذر ب�ھ ، ]7-5[ ، وتأتي الآیات:  الھمزة)27(الخاسرین
بھَِ�ا، فق�د لفظة نار إلى اسْمِ الله للتخوی�ف الله سبحانھ وتعالى الھماز اللماز، لیشعره بشنیع فعلھ، وقد أضیفت 

 ،)28(نھا لا تزال تلتھب ولا یزول لھیبھاأوصف نار بموقدة یفید و خلقھا الْقاَدِرُ عَلىَ خَلْقِ الأْمُُورِ الْعَظِیمَة...
دن وذكر الفؤاد لأنھ أرق ما في جسم وأكثره تألماً بأقل ش�يء م�ن الأذى، ولأن�ھ منب�ت العقائ�د الفاس�دة، ومع�

  .)29(حب المال الذي یؤدي إلى الفساد والتیھ، ویصدر عنھ كل ما ھو قبیح
وھو تأكید على شدة الع�ذاب والخل�ود الش�نیع ف�ي جھ�نم،  ،]9 ،8[ بالآیتین:ثم تختم السورة المباركة  

وھو عذاب لا مھرب منھ في ن�ار ملتھب�ة موص�دة محكم�ة الغل�ق، لا یمك�ن الخ�روج منھ�ا، وھ�و أش�د الوی�ل 
خت�ام س�ورة  ، وإنّ )30(الع�ذاب، وھن�ا رج�ع آخرھ�ا إل�ى أولھ�ا، وك�ان لمفص�لھا أش�د التح�ام بموص�لھاوأعظم 

  الھمزة یحدد نھایة كل ھمزة لمزة، فالسورة من أولھا تھیئ لھذا الوعید.
وجارتھ�ا رب��اط  قطع��ة  ك�ل  فب��ین  وبھ�ذا یك�ون ق��د اتض�ح تناس��ب آی�ات س��ورة الھم�زة وانس��جامھا الت�ام 

أنفسھما، كما یلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقھما تمتد شبكة من الوشائح تحیط بھم�ا ع�ن موضعي من 
كثب، كما یشتبك العضوان بالشرایین والعروق والأعضاء؛ وم�ن وراء ذل�ك كل�ھ یس�ري ف�ي جمل�ة الس�ورة 

�ا، كم�ا یأخ�ذ الجس�م قوامً�ا واح�داً، ویتع�اون بجملت�ھ عل�ى أداء  اتجاه معین، وتؤدي بمجموعھا غرضً�ا خاص�
  .)31(غرض واحد، مع اختلاف وظائفھ العضویة
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    مناسبتھا لما قبلھا وما بعدھاالفرع الخامس: 
س�ورة الھم��زة ت�رتبط م��ع الس��ورة الت�ي قبلھ��ا وھ�ي س��ورة العص��ر، فق�د ذك��رت س�ورة العص��ر أقس��ام 

وق�د  ،الھ�الكینخاصة من اتصفوا بالصبر، ومن ھنا جاءت سورة الھمزة تبین أوص�اف  ،الناجین من الناس
، كما أن سورة الھمزة افتتح�ت )32(ذكر الله سبحانھ وتعالى الھلاك الذي أعده لھم مسلاة للصابر، وطمأنة لھ

  .)33(بالعذاب الذي سیكون جزاء للإنسان الخاسر الظان أنھ خالد وناج المذكور في سورة العصر
م�ن  الھم�زة س�ورة ذكرتھ ماأما ارتباط سورة الھمزة بالسورة التي بعدھا وھي سورة الفیل فمناسبتھا 

اغت�روا  ال�ذین الفی�ل أص�حاب تل�ي ھ�ذا ذك�ر ك،أتبع�ھ ذل� وم�ا مخل�د أن�ھ حس�ب حت�ى بمال�ھ ف�تن م�نل غترارا
 وجع�ل النقم�ة، فتعجل�وا المك�رم، البی�ت ھ�دم أرادوا حت�ى سیطرتھمو البلاد وا بتوسعھم فيوخدع ،بتكاثرھم

 داب�رھم وقطع�ت ف�انتزعتھم س�جیل م�ن بحج�ارة ت�رمیھم أبابی�ل طی�راً  عل�یھم وأرس�ل تض�لیل، في كیدھم الله
  .)34(اغترارھم وكان ھذا جزاء مأكول، كعصف فصاروا

  غرض السورة الفرع السادس:
مازذكرت السورة   وین�ال الن�اس یعی�ب ال�ذي اللم�ازو أعراض�ھم، ف�ي ویطع�ن الن�اس یغت�اب ال�ذي الھَّ

تقض��ي علی��ھ، وتكس��ره و فیھ��ا یلُق��ى م��ا ك��ل الحطم��ة الت��ي تحط��م أن ج��زاءه ، وبین��توالع��ین بالحاج��ب م��نھم
 ی�ؤد ول�م الله سبیل في، ولم یقم بإنفاقھ ینقص لكیلا هعد ویكرر ،یعدهو كثیرال مالال جمعی الذيوتحدثت عن 

، لكن�ھ ال�دنیا ف�ي س�یخلده مال�ھ أن غفلت�ھ لش�دة الجاھ�ل ھ�ذا یظ�نو ،وحفظ�ھ فأوعاه جمعھ ولكنھ ،فیھ الله حقَّ 
  .)35(وتلتھمھ فیھا یلُقى ما كل تحطم يالت الحطمة فيسیلقى  

  مظاھر الإعجاز البیاني في سورة الھمزة: المبحث الثاني
بیانی��ة م��ن أوج��ھ إعج��از الق��رآن الك��ریم عنایت��ھ بتعبی��ره القرآن��ي المنف��رد، م��ن خ��لال إی��راده لأس��الیب 

تدل على روعتھ، وحسن تألیفھ، ودقة نظمھ، لتبلیغ مع�اني الق�رآن بف�ن بلاغ�ي رفی�ع، وال�دعوة إل�ى  متنوعة
  الله تعالى من أجل بلوغ ھدایتھ.

  المطلب الأول: مفھوم الأسلوب البیاني
  الفرع الأول: مفھوم الأسلوب

والطری�ق ویطل�ق عل�ى الس�طر م�ن النخی�ل، جمع مفردھا أس�لوب،  ،مادة سلب منالأسلوب لغة:  -1
  .)36(سوء والفنو الممتد، والوجھ والمذھب

  . )37(الأسلوب بمعنى الطریقة ویذكر الزمخشري في كتابھ أساس البلاغة: أنّ 
  ومما سبق فالأسلوب ھو: الطریقة والفن والوجھ والمذھب.

 الم�تكلم یسلكھا التي الكلامیة الطریقة ھوالأسلوب في اصطلاح العلماء ھو: اصطلاحا:  الأسلوب -2
 معانی��ھ تأدی��ة ف��ي الم��تكلم ب��ھ انف��رد ال��ذي م��يالكلا الم��ذھب ھ��و أو،  ألفاظ��ھ واختی��ار،  كلام��ھ ت��ألیف ف��ي

  . )38(كذلك المتكلم بھ انفرد الذي فنھ أو الكلام طابع ھو أو كلامھ من ومقاصده
  وعلیھ فالأسلوب اصطلاحا ھو: الطریقة التي انفرد بھا المتكلم حتى یؤدي الغایة من كلامھ.

  مفھوم الأسلوب القرآني الفرع الثاني:
 واختی�ار كلام�ھ ت�ألیف في بھ انفرد ذيالالخاص  ة القرآن الكریم وأسلوبھطریقبأنھ یعرفھ الزرقاني  
 أشخاصھم بتعدد تتعدد نثر أو شعر من كلامھم عرض في وطرائقھم المتكلمین أسالیبیتمیز بھ عن  ألفاظھ
  .)39(یعالجھا التي والفنون یتناولھا التي الموضوعات وتعدد



  مظاھر الإعجاز البیاني في السیاق القرآني (سورة الھمزة نموذجا)                                                                 
 

  

  33                                    الإحیاء مجلة

فالأسلوب القرآني ھو الطریقة التي سلكھا القرآن الكریم، والتي تمیز بھا عن غیره م�ن ك�لام الع�رب 
  في تألیفھ للسیاقات القرآنیة، وما تحتویھ من مواضیع في ثنایا الآیات والسور القرآنیة.

  الأسلوب البیانيمفھوم  الفرع الثالث:
الطریقة التي یتبعھا صاحبھا في إظھار بلاغة القرآن وبیانھ في ألفاظھ ومعانیھ، الأسلوب البیاني ھو 

ومفرداتھ، وآیاتھ، واستخراج الحكم واللطائف والغای�ات منھ�ا، وبی�ان أس�رار التعبی�ر القرآن�ي وتراكیب�ھ ف�ي 
تنكی��ر، س��یاقاتھ م��ن خ��لال مظ��اھر الإعج��از البی��اني كالتق��دیم والت��أخیر، وال��ذكر والح��ذف، والتعری��ف وال

مع����اني  والالتف����اف ف����ي الخط����اب، والإس����ھاب والاقتض����اب، وبی����ان، والإظھ����ار والإض����مار والتك����رار،
الحروف...، وغیرھا من الأسالیب البیانیة الدالة على إعجازه البی�اني ومص�دره الرب�اني وعج�ز البش�ر ع�ن 

   .)40(الإتیان بمثلھ
  سورة الھمزةسیاق المطلب الثاني: الأسالیب البیانیة في 

والقواع�د الع�رب ف�ي لغ�تھم العربی�ة م�ن حی�ث المف�ردات والجم�ل  ا ألفھم یخالفلم الكریم القرآن إن 
قد أعج�زھم ف من لغتھم، ومنھا تولدت جملھ وتراكیبھ، إلا أنھ بالرغم من كل ذلك كلماتھ ، فقد نظمت العامة

ك��ر الأس��الیب البیانی��ة الت��ي ، وھ��ذا الجان��ب م��ن البح��ث یتن�اول ذ)41(زالمعج� المنف��رد، وروع��ة بیان��ھبأس�لوبھ 
  تضمنتھا السورة الكریمة والتي تعد مواطن إعجاز للقرآن الكریم، على سبیل المثال لا الحصر وھي:

  أسلوب التقدیم والتأخیرالفرع الأول: 
  مفھوم التقدیم والتأخیر -1
  التقدیم والتأخیر لغة:  -أ

  .)42(السبق، التقدم، ونقیض آخر الشيء بمعنى من مادة (قدم)، وقد جاء في اللغة العربیةالتقدیم لغة: 
  التقدیم تدل على السبق، وجعل الشيء في المقدمة.لفظة 

  .)43(التَّقَدُّمِ  خِلاَفُ ورد في معجم مقاییس اللغة: بمعنى ، من مادة (أخر)التأخیر لغة: 
  تشیر لفظة التأخیر في اللغة إلى معنى التراجع، وجعل الشيء في المؤخرة.

  التقدیم والتأخیر اصطلاحا: -ب
ھم��ا  ؛لفظت��ا (التق��دیم) و(الت��أخیر) ف��ي الاس��تعمال اللغ��وي متناقض��تان، وف��ي الدلال��ة الاص��طلاحیة 

  .أسلوب من الأسالیب البیانیة البلاغیة
ویوضح الخالدي الأص�ل ف�ي ص�یاغة الجمل�ة ف�ي اللغ�ة العربی�ة، حی�ث أن المبت�دأ مق�دم عل�ى الخب�ر، 

الفاعل، والفاعل مقدم على المفعول بھ، وفعل الشرط مق�دم عل�ى ج�واب الش�رط، والعم�دة والفعل مقدم على 
ف��ي الجمل��ة مقدم��ة عل���ى الفض��لة المتمم��ة لھ���ا، والفض��لة ھ��ي الكلم��ات التحس���ینیة مث��ل: الظ��رف، الج���ار 
والمج��رور، والح��ال، والتمیی��ز، وغیرھ��ا، ھ��ذه تك��ون بع��د العم��دة، وھ��ي الفع��ل والفاع��ل، وق��د ت��دعو بع��ض 

سباب والمقتضیات إلى العدول عن ھذا الأصل، ونقل بعض الكلمات من مواض�عھا الأص�لیة ف�ي الجمل�ة الأ
إلى مواضع أخرى، بتقدیمھا أو تأخیرھا، وذلك لتحقی�ق غ�رض بلاغ�ي م�راد، والتركی�ز عل�ى معن�ى بی�اني 

  .)44(ملحوظ
  أسلوب التقدیم والتأخیر في سورة الھمزة -2

تق��دیم الج��ار والمج��رور ، ]8[ الھم��زةقول��ھ تع��الى:  ف��يف��ي تق��دیم الج��ار والمج��رور عل��ى عامل��ھ:  -أ
(علیھم) على (موصدة)، وھو تقدیم جاء لتحقیق غایة بلاغیة مقصودة، فھذا التقدیم مناسب لخواتم الآي في 

 یناس��ب ل��م والمج��رور الج��ار أخ��ر ل��ول��ذلك، و المناس��بة ھ��ي) مؤص��دة( كلم��ة ، والس��ورة، أي لفاص��لة الأی��ة
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 الكافرین على مؤصدة النار نلأ الحصر، یفید التقدیم فإن ھذا من جھة اللفظ، ومن جھة المعنى الآي خواتم
 فھ�ي عق�ابھم، ینالوا أن بعد منھا یخرجون قد المؤمنین، عصاة من الكافرین غیر أما ،أبداً  منھا یخرجون لا

  .)45(احصر علیھم مؤصدة إذن
ؤْصَ�دةَ ٌ ول�م یق�ل :أن�ھ ق�الث�م  ...الرازي في تفسیره مفاتیح الغی�ب:یقول فخر الدین  مؤص�دة  :عَلَ�یْھِم مُّ

ؤْصَدةَ ٌ یفید أن المقصود أولاً كونھم بھذه الحالة :علیھم لأن قولھ وقولھ مؤصدة علیھم لا یفی�د ھ�ذا  ،عَلیَْھِم مُّ
  .)46(المعنى بالقصد الأول

 أنھ�ا فیھ�ا، البی�ان س�ر م�ن نلم�ح :]8[ الآی�ةع�ن تقول عائشة بنت الشاطئ في كتابھ�ا التفس�یر البی�اني  
 الفوقی�ة تك�ون أن لاحتم�ال مثلاً، )فوقھم( مقامھا تقوم ولا، المباشر الملاصق الإطباق من تفید بما} عَلیَْھِمْ {

  .)47(ملابسة مطبقة ولا ملاصقة غیر
 : یفی���د الحص���ر]8[ الھم���زةومم���ا س���بق م���ن أق���وال العلم���اء ف���إن التق���دیم الحاص���ل ف���ي قول���ھ تع���الى: 

  والتخصیص، أي أن النار مؤصدة على الكافرین لا یخرجون منھا أبدا، ومخصصة لھم.
ق�دمت لفظ�ة ، ]1[ الھم�زة ف�ي قول�ھ تع�الى:ي تقدیم الألفاظ بعض�ھا عل�ى بع�ض م�ن غی�ر عام�ل: ف -ب

فق�د ھمزة على لفظة لمزة والسر في ھذا التعبی�ر أنھم�ا جاءت�ا بھ�ذا الترتی�ب وفق�ا لم�ا یقتض�یھ س�یاق الح�ال، 
ودرجة ووسیلة كل منھما في ھذه الصفة الذمیمة؛ ففعل الھمز یمتاز بالس�رعة  رتبة بحسبھنا  التقدیم یكون

ط م��ن أق��دارھم وكرام��اتھم والس��خریة م��نھم یك��ون والخف��ة والكث��رة ف��ي اس��تعمالھ ب��ین الن��اس، حی��ث أن الح��
بالإشارة والغمز، وھذا أسرع من فعل اللمز الذي یكون باللسان، فالھمز یكون في الخفاء، واللمز یكون ف�ي 
العلن، لذلك قدم فعل الھمز ثم انتق�ل إل�ى فع�ل اللم�ز وھ�و أبع�د درج�ة م�ن الفع�ل ف�ي الأول ف�ي الإی�ذاء والله 

 خل��ف م��ن تج��ریحھم ف��ي والإیغ��ال الن��اس تحقی��ر عل��ى ی��دأب ال��ذي ھ��و الھم��زة :طئتق��ول بن��ت الش��اأعل��م، 
ً  لھ�م تحقی�راً  الس�وء بكلمة مواجتھم على یدأب الذي واللمزة ظھورھم،  جَمِی�عَ ث�م إ ن ، )48(ش�أنھم م�ن وغض�ا

  .)49(الْعیَْبِ  وَإِظْھَارُ  الطَّعْنُ  وَھوَُ  وَاحِدٍ  أصَْلٍ  إلَِى رَاجِعةٌَ  مُتقَاَرِبةٌَ  الْوُجُوهِ  ھَذِهِ 
إن أسلوب التقدیم والتأخیر من الأسالیب المعجزة في الق�رآن الك�ریم، الدال�ة عل�ى أن ھ�ذا الق�رآن م�ن 

راج�ع إل�ى دلال�ة الس�یاق،  المناس�ب مكانھ�ا الكلمات وضععند الله وحده، فتقدیم ألفاظ بعضھا على بعض، و
  وكذا مراعاة فواصل الآیات في السور القرآنیة، وجاء لحجة واضحة حاملا معنى بیانیا معجزا.

  الفرع الثاني: أسلوب التعریف والتنكیر: 
  مفھوم التعریف والتنكیر -1
  التعریف والتنكیر لغة:  -أ

  .)50(العلم والمعرفة، والإعلاممشتق من الجذر الثلاثي (عرف)، ویراد بھ التعریف لغة: 
  لفظة التعریف في اللغة دالة على المعرفة والعلم بالشيء وإدراكھ.

م�ن الج�ذر الثلاث�ي (نك�ر)، وتعن�ي: إنك�ار الش�يء، وھ�و نق�یض المعرف�ة وخلافھ�ا، ووردت : النكرة لغة
  .)51(بمعنى الدھاء والفطنة

  لفظة نكرة حول معنى: الدھاء والفطنة، والنكرة نقیض المعرفة. تدور
  التعریف والتنكیر اصطلاحا:  -ب

تن�اقض لفظ�ة (التنكی�ر) لفظ��ة (التعری�ف) ف�ي م�دلولھما اللغ��وي، وف�ي الاس�تعمال الاص�طلاحي لھم��ا 
اء اللفظ على ما ھ�و (الألف واللام)، أو بقـظاھرة تعریف اللفظ ب ھماأسلوب من الأسالیب البیانیة البلاغیة ك
  بدون الألف واللام. یھ (نكرة)،لع
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  35                                    الإحیاء مجلة

  أسلوب التعریف والتنكیر في سورة الھمزة -2
مجيء الألفاظ نكرة في موضع ومعرفة في موضع آخر جاء لحكمة ربانیة بیانیة، ومقص�د دلال�ي إن 

  یتناسب و السیاق القرآني، وقد وردت في سورة الھمزة لفظتان بصیغة النكرة؛ ویل ومال.
ج�اءت كلم�ة وی��ل نك�رة  كونھ�ا مبت�دأ للتھوی�ل، وكونھ�ا دع�اء عل��ى  ،]1[ الآی�ةف�ي تنكی�ر لفظ�ة وی�ل:  -أ

غَ  الاِبْتِ�داَءِ، عَلَ�ى مُرْتفَِ�عٌ  ھُ�وَ : الْوَیْ�لُ الكفار بالھلاك، یقول الشوكاني:   كَوْنُ�ھُ  نَكِ�رَةً  كَوْنِ�ھِ  مَ�عَ  بِ�ھِ  الاِبْتِ�داَءَ  وَسَ�وَّ
  .)52(خِزْيٌ : وَالْمَعْنَى لمَُزَةٍ  ھُمَزَةٍ  لِكلُِّ  وَخَبرَُهُ  ،بالھلاك عَلیَْھِمْ  دعَُاءً 

 عن��د التفج��ع ف��ي الندب��ة ھ��اء م��ع اس��تعمالھا ویكث��ر ،وس��خط ع��ذاب كلم��ة: وی��لوت��ذكر بن��ت الش��اطئ: 
  .)53(الكوارث

نكرت لفظة مال للدلالة على الكثرة والتنوع، ، ]2[ الھمزة: في قولھ تعالى: لفظة مال تنكیر -ب
جاء في قولھ  كَمَا الدُّنْیَا فِي مَا لِكلُِّ  اسْمٌ  الْمَالُ  إما أن وَجْھَیْنِ  یَحْتمَِلُ  ھنا التَّنْكِیرأن  الرازي:والتعظیم، یقول 

نْسَانِ  فَمَالُ   ؛]45[  الكھف :تعالى  بِذلَِكَ  یفَْتخَِرَ  أنَْ  بِھِ  یلَِیقُ  فَكَیْفَ  حَقِیرٌ، الدُّنْیاَ كلُِّ  مَالِ  إلِىَ باِلنِّسْبَةِ  الْوَاحِدِ  الإِْ
 باِلْعاَقِلِ  یلَِیقُ  فَكَیْفَ  النِّھَایَاتِ  أقَْصَى وَالْفسََادِ  الْخُبْثِ  فيِ بلَغََ  مَالٌ  أيَْ  التَّعْظِیمَ  مِنْھُ  الْمُرَادُ  یَكُونَ  أنَْ  وإما ،الْقَلِیلِ 

  .)54(بِھِ؟ یفَْتخَِرَ  أنَْ 
وعلی��ھ ف��إن الأس��اس ف��ي اختی��ار اللفظ��ة معرف��ة أو نك��رة ھ��و الس��یاق ال��ذي ی��ؤدي إل��ى معرف��ة حكم��ة 

  الشارع سبحانھ وتعالى، وغایتھ من أسلوب تعریف الألفاظ أو تنكیرھا.
  الفرع الثالث: أسلوب التكرار

  مفھوم التكرار -1
  .)55(بمعنى الرجوع والإعادة والعطفالتكرار لغة:  -أ

  .)56(یعرفھ الجرجاني بقولھ: التكرار عبارة عن الإتیان بشيء مرة بعد أخرى :اصطلاحاالتكرار  -ب
من التعریف اللغوي والاصطلاحي للتكرار نصل إلى أنھ إعادة ل�ذكر الألف�اظ والكلم�ات أو الجم�ل وھ�ذا 

  لغرض التأكید، أو لأغراض أخرى یقتضیھا سیاق الكلام. 
  أسلوب التكرار في القرآن الكریم -2

لا یخف��ى عل��ى أي بش��ر أن الق��رآن الك��ریم بوص��فھ المعج��زة الخال��دة، لا یخل��و م��ن التك��رار ل��بعض 
حروفھ وكلماتھ وآیاتھ، بل كان ھذا التكرار مظھرا من مظاھر الإعج�از فی�ھ، وھ�و تك�رار مقص�ود ینج�ذب 

  .)57(نھ"ل الشيء مرتین تعظیما لشأنھ وتذكیرا بھ عند حدوث سبب خوف نسیانزّ فقد "یُ إلیھ السامع، 
ویعرف التكرار باعتباره أسلوبا بیانیا على أنھ: تكرار سرد بع�ض الكلم�ات أو الآی�ات أو المع�اني أو 
الموض��وعات، أو القص��ص، وھ��و تك��رار حك��یم ومقص��ود ومض��یف، ی��ؤدي إل��ى تحقی��ق ھ��دف بلاغ��ي أو 

  .)58(دیني
  أسلوب التكرار في سورة الھمزة -3

قول���ھ ف���ي و]، 2[ الھم���زةالق���رآن الك���ریم لفظ���ة م���ال ف���ي قول���ھ تع���الى:  ذك���رتك���رار لفظ���ة م���ال:  -أ
ا منھ أنھ س�یخلده، ھ وادخاره، ظنعلى تعظیم الكافر للمال بجمعھ لوفي ھذا التكرار دلالة ، ]3[ الھمزة تعالى:

وعلیھ الذي سیبقیھ خالدا في الآخرة ونعیمھا  كما أن الحكمة والقصد منھ ھو التعریض بالعمل الصالح، فھو
  .)59(أن یسعى إلیھ، ولیس المال؛ فلا ھو بخالد ولا مخلد

تك�ررت لفظ��ة ، ]5[ الھم��زةوف��ي قول�ھ تع�الى: ، ]4[ الھم�زةف�ي قول�ھ تع��الى:  تك�رار لفظ�ة الحطم��ة: -ب
الحطم�ة ف��ي س��ورة الھم��زة لت��ؤدي معن��ى ف��ي الجمل�ة، ولحكم��ة مقص��ودة، فتكرارھ��ا ك��ان بیان��ا للتھوی��ل م��ن 
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عظمة الحطمة، مع مراعاة الفاصلة كذلك في رؤوس الآي والاھتمام والعنای�ة ب�المعنى، ی�ورد اب�ن عاش�ور 
ُ أن سبب  یتَْ ؛ تعظیما لشأنھا وتفخیم�ا لأمرھ�ا ولِلتَّھْوِیلِ ھو  الْحُطَمَةِ  لفَْظِ  إِعَادةَ  كُ�لَّ  تحط�مُ  لأِنََّھَ�ابالحطم�ة  سُ�مِّ

مُھُ  فِیھَا یلُْقَى مَا   .)60(وَتھَُشِّ
فھ�و یع�د إنھ من وراء ھذا التكرار الواقع في سورة الھم�زة حكم�ة وغای�ة أرادھ�ا الم�ولى ع�ز وج�ل، 

  وسیلة ھدایة وإرشاد، ویؤدي إلى تأكید المعاني وتقویتھا، تختلف غایتھ حسب سیاق الكلام.
  الفرع الرابع: أسلوب الالتفات

  مفھوم الالتفات -1
وعلی�ھ فالالتف�ات یحم�ل  .)61(الش�يء ع�ن وجھت�ھ، والع�دولم�ن الل�يّ بمعن�ى ص�رف الالتفات لغة:  -أ

  معنى صرف ولي الشيء عن جھتھ.
یعرف ابن المعت�ز ف�ي الب�دیع الالتف�ات بأن�ھ انص�راف الم�تكلم ع�ن المخاطب�ة الالتفات اصطلاحا:  -ب

إل�ى إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة وما یشبھ ذلك من الالتفات والانصراف عن معنى یك�ون فی�ھ 
  .)62(معنى آخر

ومنھ وعلیھ فالالتفات كأسلوب بیاني ھو الانتق�ال ب�الكلام م�ن ص�یغة إل�ى أخ�رى، بھ�دف جل�ب انتب�اه 
  السامع والتأثیر فیھ، ویعد من الأسالیب البیانیة المعجزة.

  أسلوب الالتفات في سورة الھمزة -2
ع�ن  انص�رافھ�و ، ف�التعبیر ھن�ا ]3[ الھم�زةأسلوب الالتفات في س�ورة الھم�زة ف�ي قول�ھ تع�الى: ورد 

عل��ى أن  للدلال�ة(أخل�ده)  للمبالغ�ة ف��ي المعن�ى الم�راد والتعبی�ر بالمض�ارع (س�یخلده) إل�ى التعبی��ر بالماض�ي 
 الْمُسْ�تقَْبل لتنزی�ل أخَْلَ�دهَُ  فِ�ي الْمُضِ�يّ  بصِِ�یغَة وَجِ�يء، )63(الھماز اللماز قد حدث لھ الخلود وثبت كما یحس�ب

 إِخْ�لاَدهُُ  حَصَ�لَ  كَأنََّ�ھُ  حَتَّ�ى یخُْلِ�دهُُ  مَالَ�ھُ  بِ�أنََّ  مُ�وقِنٌ  بأِنََّھُ  بِھِ  التھكم فيِ زِیَادةَ وَذلَِكَ  عِنْده، لتحققھ الْمَاضِي منزلةَ
  .)64(وَثبَتََ 

، وإظھ�ار نتب�اه الس�امع والت�أثیر فی�ھلات فْ�لبالإضافة إلى ما سبق فإن ھذا الانتقال  في س�ورة الھم�زة 
  الحاصل في أسلوبھ التعبیري المنفرد.لإعجازه البیاني 

  الفرع الخامس: أسلوب الاستفھام
  مفھوم الاستفھام -1

  .)65(مادة (فھم) بمعنى طلب العلم والمعرفة بالشيء منالاستفھام لغة:  -أ
: وقی�ل المخاط�ب،  ض�میر  في  ما  استعلام  یعرفھ الجرجاني في التعریفات: بأنھ الاستفھام اصطلاحا: -ب

 وقوعھا، لا أو الشیئین، بین نسبة وقوع الصورة تلك كانت فإن الذھن، في الشيء صورة حصول طلب ھو
  .)66(التصور فھو وإلا التصدیق، ھو فحصولھا

  إن حقیقة الاستفھام ھي طلب حصول العلم والمعرفة بالشيء المجھول.
  أسلوب الاستفھام في سورة الھمزة -2

البی��اني، وھ��و الس��ؤال ع��ن ش��ي مجھ��ول باس��تعمال أدوات أس��لوب الاس��تفھام م��ن مظ��اھر الإعج��از 
بما الاس�تفھامیة ت�أثیرا ف�ي الس�امع لإیج�اد ،  ]5[ الھمزة الاستفھام، وقد ورد في سورة الھمزة في قولھ تعالى:

جواب للسؤال المطروح عنھ وھو لفظ الحطمة، والھدف منھ التعظ�یم، والتھوی�ل، والتفظی�ع، لأن معناھ�ا لا 
یتَْ عقول، تستوعبھ كل ال ، كما أن فعل الدرایة وما فیھ من )67(كلَُّ مَا یلُْقَى فِیھَاتكسر وتھشم لأِنََّھَا كذلك وَسُمِّ

  .)68(استفھام یفید تھویل الحطمة
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فیم��ا یج��اوز درای��ة ھ��ي اس��تعمالھ  ]5[ الھم��زةفالخاص��ة البیانی��ة لأس��لوب الاس��تفھام ف��ي قول��ھ تع��الى: 
یعق��ب عل��ى والاس��تعمال ھن��ا لج��لال أم��ر الحطم��ة، وعظمت��ھ، و المس��ؤول، والدرای��ة أخ��ص م��ن المعرف��ة،

قول�ھ : ف�ي بی�ان لھ�ا ف�ي الآی�ات بع�دھا م�ن؟ ببی�ان من�اط العل�و أو الرھب�ة والھ�ول،  ]5[ الھم�زةالسؤال المثیر 
  .)69(]7 ،6[ الھمزةتعالى: 

تؤدي دورا  وعلیھ فأسلوب الاستفھام في القرآن الكریم ظاھرة بیانیة متنوعة في أغراضھا وغایاتھا،
یوصل إلى غایة منشودة حسب السیاق، إضافة إلى تأثیره ف�ي الس�امع ببحث�ھ ع�ن ج�واب للس�ؤال المط�روح 

  أمامھ.
  الفرع السادس: الفاصلة القرآنیة

  مفھوم الفاصلة القرآنیة -1
  .)70(من مادة (فصل)، وتعني الإبانة والتمییز، والقطع بین شیئینالفاصلة لغة:  -أ

  .)71(النِّظام فيِ الخَرزتین بَیْنَ  تفصِل الَّتيِ الخَرزة : الفاصِلةوذكر ابن منظور: 
 إفھ�ام حسن توجب المقاطع في متشاكلة حروف الفواصلعرفھا الرماني بقولھ: الفاصلة اصطلاحا:  -ب

 إلیھ��ا الحاج��ة الت��ي المع��اني ع��ن الإبان��ة ھ��و إنم��ا حكم��ة ھ��و ال��ذي الغ��رضو بلاغ��ة والفواص��ل ،المع��اني
  .)72(ماسة
یعرفھا نذیر حمدان بقولھ: الفاصلة ھي الكلمة التي تختم بھا الآیة وبھا یتم معناھ�ا الفاصلة القرآنیة:  -ج

ویزداد وضوحا وجلاء ففیھا تفصیل توضیحي جمالي یضفي على معناھا رواء بیانی�ا ب�دیعیا بم�ا تؤدی�ھ م�ن 
  .)73(جرس صوتي ینسجم مع آیاتھا وسائر الآیات

ي الكلم��ات الت��ي تخ��تم بھ��ا الآی��ات ف��ي الس��ورة القرآنی��ة، وتمت��از بجرس��ھا وعلی��ھ فالفاص��لة القرآنی��ة ھ��
  الموسیقي الذي یضفي على المعنى جمالا بیانیا إعجازیا.

  الفاصلة القرآنیة في سورة الھمزة -2
إن القرآن الكریم معجز في فواصلھ  ونغم�ھ الجرس�ي، وم�ا یترك�ھ ف�ي ال�نفس م�ن ت�أثیر، وق�د انتھ�ت 

بجرس��ھا الموس��یقي: لم��زة، ع��دده، أخل��ده، الحطم��ة، الحطم��ة،  ف��ي غای��ة الانس��جام  بفواص��لس��ورة الھم��زة 
 ت�أثیر م�ن ل�ذلك لم�ا واض�حة عنای�ة الانسجام الموقدة، الأفئدة، موصدة، ممدده، كما عني القرآن الكریم بھذا

 ةرس��و ف�ي الآي فواص�ل كونھ�ا ت�تلاءم و فاص��لةلك�ل  نھای�ة ح�رف الھ�اء جع��لوالف�ؤاد، ف الس�مع عل�ى كبی�ر
الھمزة، فھي منسجمة مع ما قبلھا وما بعدھا، وھذا ما راعاه الس�یاق القرآن�ي وال�ذي یتناس�ب والمعن�ى، ھ�ذا 

  مكمن الإعجاز.ھو 
وھذا یش�عر الق�ارئ بص�وت ذا وق�ع عن�د ، الساكنة حرف التاءالكریمة  بفواصل آیات السورة  ختمت

ال��ذي  ،ا الص��وت ینطل�ق م�ن: زه، وده، وھ�ذھ�ول الموض�وع، یس�تمده م��ن وق�ت ال�تلاوةف�ي ك�ل آی��ة وقوف�ھ 
یتكرر ست مرات ومھ مرتین ویجسم ھذا الصوت الأنین الذي ینبعث من الحنجرة ویكاد یلتق�ي ف�ي عموم�ھ 

  .)74(في آه آه آه
ثم إن الدلالة الصوتیة لحرف الھاء ناس�بت المعن�ى ال�ذي یحمل�ھ فع�ل ك�ل م�ن الھم�ز واللم�ز، فح�رف 

 الاعتم�ادُ  ضَعفُ فحََرْفٌ  المَھْمُوس وأمَا: ھة یعني الخفاء، قال سیبویالھاء یتصف بصفة الھمس، والھمس لغ
والدلالة التي یحملھا كل من الھماز واللم�از ھ�ي إی�ذاء الغی�ر بخفی�ة  ،)75(النَّفَس مَعھَُ  جَرَى حَتَّى مَوْضِعِھِ  مِنْ 

وإن كان بأسلوب مواجھ، إضافة إلى أن الھماز اللماز الذي ھمھ جمع المال، إنما یجم�ع ھ�ذا الم�ال ف�ي س�ر 
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وخفاء، ثم إن صفة الخفاء تدل على أن ھذا المسيء ضعیف كضعف حرف الھاء وسیكون مصیره الحطمة 
  ھشم كل ما یطرح فیھا، وھنا یظھر الإعجاز الموسیقي المنسجم مع معنى النص التعبیري.التي تحطم وت

یق��ف الس��امع عن��د ھ��اء الس��كت ف��ي س��ورة الھم��زة خاش��عا مبھ��ورا، مت��أثرا بھ��ذا الوض��ع الموس��یقي 
، كما )76(الحزین، المنبعث أقصى الصدر وأواخر الحلق، فتتقطع الأنفاس وتتھجد العواطف متفكرة متطلعة

أنھا أزیدت في الفواصل مراعاة لفواصل الآیات التي انتھت بالتاء القصیرة، وقد اقتضى السیاق نطقھا ھ�اء 
للمطابقة، فتحقق بذلك وقعھ في النفس وجرسھ في الأذن وقوتھ في ام�تلاك المش�اعر، وحقق�ت ص�وتیا لف�ت 

  .)77(الانتباه ورصد مواضع الإصغاء
واص��ل القرآنی��ة منس��جمة م��ع الآی��ات القرآنی��ة داخ��ل الفتن��ى باع الك��ریم الق��رآن أن س��بق مم��ا تب��ین لق��د

فقد أوردھا في  ،النسق القرآني مع مراعاة تناسبھا والسیاق القرآني بالإضافة إلى جرسھا الموسیقي المعجز
وھ��ي ل�م ت��أت ص��دفة إنم��ا ج��اءت لحكم��ة وغای��ة مقص��ودة ف�ن بلاغ��ي جم��الي بی��اني محدث��ة تناغم��ا إیقاعی��ا، 

 الآیة ومع ما قبلھا وما بعدھا.ومتناسبة مع سیاق 
وفي الأخیر فإن ھذه الدراسة بیان لتكاملیة الأسالیب البیانی�ة ف�ي س�یاق س�ورة الھم�زة، والت�ي ذك�رت 
على سبیل المثال لا الحصر، فقد أك�د تعاض�دھا س�ر إعجازھ�ا القرآن�ي، مجلی�ة ب�ذلك فك�رة تكام�ل الإعج�از 

  البیاني وتمیز القرآن عن غیره من كلام البشر
  خاتمة:

مظ��اھر الإعج��از البی��اني ف��ي الس��یاق القرآن��ي (س��ورة الھم��زة وف��ي خت��ام ھ��ذا البح��ث، وال��ذي تط��رق إل��ى 
 المستقاة من ھذه الدراسة: ، نخَْلصُُ إلى أھم النتائجنموذجا)

 ،الق�دمالعلم�اء، وكان�ت مح�ل عن�ایتھم من�ذ على تفكیر كثیر م�ن استحوذت التي من القضایا  الإعجاز البیاني قضیة -
 داخل سیاقھ القرآني. معانیھولكشف عن بیانھ و بلاغتھ، وا ،كتاب الله جل وعلاعن سر إعجاز البحث فیھا كان ف
علم یبحث في القرآن الكریم من حی�ث أس�لوبھ البی�اني المعج�ز قص�د إظھ�ار عج�ز البش�ر ع�ن ھو الإعجاز البیاني  -

 وة محمد صلى الله عليه وسلم.الإتیان بمثلھ، وإثباتا لمصدره الرباني، واعترافا بصدق نب
لأسلوب القرآني ھو الطریقة الت�ي س�لكھا الق�رآن الك�ریم، والت�ي تمی�ز بھ�ا ع�ن غی�ره م�ن ك�لام الع�رب ف�ي تألیف�ھ ا -

 للسیاقات القرآنیة، وما تحتویھ من مواضیع في ثنایا الجمل والآیات القرآنیة.
إظھار بلاغة القرآن وبیان�ھ ف�ي ألفاظ�ھ ومعانی�ھ، ومفردات�ھ، الأسلوب البیاني ھو الطریقة التي یسلكھا صاحبھا في  -

وآیاتھ، واستخراج الحكم واللطائف والغایات منھا، وبیان أس�رار التعبی�ر القرآن�ي وتراكیب�ھ ف�ي س�یاقاتھ م�ن خ�لال 
وغیرھ��ا م��ن  مظ��اھر الإعج��از البی��اني كالتق��دیم والت��أخیر، وال��ذكر والح��ذف، والتعری��ف والتنكی��ر، والتك��رار...

 لأسالیب البیانیة الدالة على إعجازه البیاني ومصدره الرباني وعجز البشر عن الإتیان بمثلھ.ا
تعرضنا لجملة من مظ�اھر الإعج�از البی�اني عل�ى س�بیل المث�ال لا الحص�ر، احتوتھ�ا س�ورة الھم�زة، كان�ت بمثاب�ة  -

 مفاتیح لا یستغنى عنھا في إظھار جوانب من الإعجاز البیاني.
ب البیانی��ة الت��ي حوتھ��ا س��ورة الھم��زة: التق��دیم والت��أخیر، التعری��ف والتنكی��ر، التك��رار، الالتف��ات، م��ن الأس��الی  -

  الاستفھام، والفاصلة القرآنیة.
إن مجيء ھذه الأسالیب ضمن سورة الھمزة لم یكن عبثا، إنما لغایة وحكمة أرادھا الشارع من كلام�ھ ج�لا وع�لا،  -

  القرآن الكریم البیاني في نظمھ وتعبیره. إضافة لكونھا دلیلا واضحا على إعجاز
  والحمد � أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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  : قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم بروایة ورش

الكتاب إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار  -1
  .الإسلامي، القاھرة، د.ط. ت

   .م1960-ه1380، 1إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، تح: مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة، القاھرة، ط -2
  .م1997-ه1408، 1ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا، محمد علي بیضون، ط -3
أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، الإسكندریة، مصر،  أبو الحسین -4

  .م1979 –ھـ 1399ط 
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، دار إحیاء التراث العربي،  -5

 .بیروت، د.ط.ت
القاسم الحسین بن  محمد الراغب الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن، تح: محمد صفوان عدنان الداودي، دار القلم، أبو  -6

 .ه1412 1،0دمشق، بیروت، ط
أساس البلاغة، تح: محمد باس عیون السود، دار الكتب العلمیة،  الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد -7

  .م1998-ه1419، 1بیروت، لبنان، ط
أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح: محمود محمد شاكر أبو فھر،  -8

  .م1992-ه1413، 3مطبعة المدني، القاھرة، ط
د إبراھیم السامرائي،  أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي، كتاب العین، تح: مھدي المخزومي، -9

  .دار ومكتبة الھلال، د.ط.ت
أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراھیم، دار  -10

  .م1957-ه1376، 1إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائھ، ط
، 3عمر بن الحسن بن الحسین الرازي، مفاتیح الغیب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طأبو عبد الله محمد بن  -11

 .ـھ1420
أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البردوني، إبراھیم أطفیش، دار الكتب  -12

  .م1964-ـھ1384، 2المصریة، القاھرة، ط
، 1اسم السجلماسي، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح: علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، طأبو محمد الق -13

 .م1980-ه1401
أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار  -14

  .م1987-ـھ1407، 4العلم للملایین، بیروت، ط
أحمد بن إبراھیم بن مصطفى الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، تح: یوسف الصمیلي، المكتبة  -15

  د.ط.ت.العصریة، بیروت، 
 .أحمد بن بن محمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، د.ط.ت -16
  .ى المراغي، علوم البلاغة (البیان، المعاني، البدیع)، د.مأحمد بن مصطف -17

-ه1394جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط
   .م1974

  .ـھ1414، 3طجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بیروت،  -18
  .ـھ1407، 3الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دار الكتاب العربي، بیروت، ط -19
شھاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تح: علي  -20

 .ه1415، 1عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 .م2000، 24صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملایین، ط -21
  .م2000-ه1421، 1صلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني، دار عمار، عمان، ط -22
  .د.ت ،7عائشة عبد الرحمن، التفسیر البیاني للقرآن الكریم، دار المعارف، القاھرة، ط -23
 .م2003، 1عائشة محمد علي عبد الرحمن، بنت الشاطئ، الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، دار المعارف، ط -24
  .، د.ت3عباس حسن، النحو الواقي، دار المعارف، مصر، ط -25
-ه1410، 1في البدیع، دار الجیل، طالله بن محمد المعتز با� ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشید العباسي، البدیع  عبد -26

  .م1990
 .علي الجارم، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، دار المعارف، د.ط.ت -27
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محمد زغلول سلام،  علي بن عیسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني، النكت في إعجاز القرآن، تح: محمد خلف الله، -28
 .م1976، 3دار المعارف، مصر، ط

محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، التعریفات، تح: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة،  علي بن -29
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  27/06/2024 القبول: ریختا 22/01/2024 :الإرسال تاریخ

  
   :الملخص

إن الھدف الرئیسي من ھذه الدراسة ھو جمع وإحصاء وترتیب الألفاظ المعرّبة التي وردت في أحادیث النبي 
مما نطق ھو بھ، والتي أشار علماؤنا منذ القدیم إلى كونھا من أصل غیر عربي، واقتصرت ھذه  المصطفى 

الدراسة على البحث في  صحیح البخاري وصحیح مسلم دون غیرھما من كتب الحدیث والسنة لقیمتھما العلمیة 
الكریم، وھذه ھي الفائدة من  لدى المسلمین، واجتماع الأمة على صحة ما جاء فیھما، فھما أصح كتابین بعد القرآن

وردت فیھا  -في ما سوى الصحیحین –الاقتصار علیھما فقط، وھذا لا یعني أنھ لا توجد أحادیث أخرى صحیحة 
ألفاظ معرّبة، لكن الاقتصار على الأصح یفي بالغرض من البحث ویؤدي إلى نتائج أدق، والعمل بالأصح مقدم 

  على العمل بالصحیح.
  .صحیح مسلم ؛صحیح البخاري ؛الحدیث النبوي ؛المعرّب ة:الكلمات المفتاحی

Abstract:  
The main objective of this study is to collect, count and arrange the Arabized words that 

were mentioned in the hadiths of the Prophet Muhammad, may God bless him and grant him 
peace, from what he pronounced, which our scholars have indicated since ancient times to be 
of non-Arab origin, and this study was limited to research in Sahih Al-Bukhari and Sahih 
Muslim without other books of hadith and Sunnah for their scientific value to Muslims, and 
the meeting of the nation on the validity of what was stated in them, they are the healthiest 
two books after the Holy Qur'an, and this is the benefit of This does not mean that there are no 
other authentic hadiths – in what is only the two Sahihs – in which Arabized words are 
mentioned, but limiting it to the most correct fulfills the purpose of the research and leads to 
more accurate results, .and the work is rather ahead of the correct work 
Keywords: Arabization; Hadith; Sahih al-Bukhari; Sahih Muslim. 
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  مقدمة:
الحمد � المعبود في أرضھ وسمائھ، المتصف بالحسن والكمال في أسمائھ وصفاتھ، والصلاة 
والسلام على من بعثھ الله رحمة لعباده، محمد بن عبد الله الداعي إلى جنتھ ورضوانھ، وعلى آلھ وصحبھ 

  ومن عمل بھدیھ وأخذ بسنتھ، أما بعد؛ 
لمین جمیعا؛ إنسھم وجنھم، عربھم وعجمھم، ومن فإن الله عز وجل قد أرسل نبیھ محمدا إلى العا

حكمتھ تعالى أن اختار لرسالتھ الخاتمة أفضل الرسل وأكرمھم، وأنزل تعالیمھا وأحكامھا وضمنھا في 
أعظم الكتب السماویة، واختار لھذا الكتاب العظیم أفصح اللغات وأكملھا، ثم ھیأ لكل ھذا أفضل الخلق بعد 

لصحابة رضوان الله علیھم، وأفضل الشعوب والأمم وأقربھم إلى مكارم الأخلاق الأنبیاء والمرسلین وھم ا
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وفضائل الأعمال وھم العرب، فصدق الله تعالى قائلا:  كنُْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ].110ن: [آل عمرا وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َِّ 
تستند إشكالیة الموضوع على حقیقة وجود ألفاظ معرّبة في الحدیث النبوي  إشكالیة البحث:

الشریف، ومنھ تتركز أساسا حول الوقوف على عدد ھذه الألفاظ وحصرھا وتصنیفھا وترتیبھا ضمن 
  أقسام معینة؟

  تكمن أھمیة ھذه الدراسة فیما یلي: أھمیة الدراسة:
  ارتباط الدراسة بالبحث في أصح كتابین بعد القرآن الكریم وھما: صحیح البخاري وصحیح مسلم. - 1
بلسانھ، وجمعھا وتصنیفھا بطریقة  إحصاء كل ما ورد في الصحیحین من المعرّب مما تلفظ بھ النبي  - 2

 تسھل على الباحثین في ھذا الشأن معرفتھا والوقوف علیھا فیما بعد. 
یھدف ھذا البحث إلى استقصاء وحصر ما جاء في الصحیحین من الألفاظ المعرّبة : أھداف البحث

وجمعھا وترتیبھا وتصنیفھا وفق عناصر معینة یسھل التعامل معھا مستقبلا، حتى یسھل البحث والتعمق 
  في المعرب والتحقیق فیھ والكشف عن أسرار وجوده والحكمة من استعمالاتھ.

غریبا أن تتعدد وتتنوع الأبحاث والدراسات حول السنة النبویة خاصة ما لیس  الدراسات السابقة:
تعلق بالصحیح منھا كونھا ثاني مصادر التشریع الإسلامي بعد القرآن الكریم، لكن البحث فیما یتعلق 
بالمعرّب في الحدیث النبوي لم یتعدد كثیرا، والذي وقفت علیھ في ھذا الموضوع من الأبحاث والدراسات 

  ھو:
، 1المعجم المفصل في تفسیر غریب الحدیث، محمد التونجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط - 1
 .م)2003/ـھ1424(
المعرب في الحدیث النبوي من خلال صحیح البخاري، محمد باجس موسى زیادة، جامعة القدس،  - 2

 .م)2000/ـھ1421فلسطین، (
والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان، أحمد صالح المعرّب في الحدیث الشریف دراسة في كتاب اللؤلؤ  - 3

 .م)2009/ـھ1430، سنة (3، العدد 16یونس، مجلة التربیة والعلم، المجلد 
إن طبیعة الإشكالیة المطروحة والمتعلقة بإحصاء وجمع ما ورد من  المنھج المتبع في الدراسة:

ستقرائي، وذلك من خلال تتبع الأساس اعتماد وتوظیف المنھج الا المعرّب في الصحیحین تقتضي في
المادة العلمیة في الصحیحین والمتعلقة بالمعرّب وكذا أقوال العلماء المسلمین المتقدمین المتخصصین في 

  ھذا الشأن.
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وللوصول إلى الأھداف المنشودة من خلال ھذا البحث، تم تقسیمھ إلى مقدمة ومبحثین  خطة البحث:
  كالتالي:وخاتمة، وتفصیل ھذا التقسیم 

وفیھا التمھید للموضوع وعرض العناصر الأساسیة للبحث من: إشكالیة، أھمیة، أھداف، مقدمة: 
  الدراسات السابقة، المنھج المتبع وخطة البحث. 

  خصصتھ للتعریف بالمعرّب، وبیان معانیھ ومدلولاتھ اللغویة والاصطلاحیة.المطلب الأول: 
  ربة الواردة في الصحیحین ورتبتھا على حروف المعجم.جمعت فیھ الألفاظ المعالمطلب الثاني: 

  وفیھا أبرز النتائج التي استخلصتھا من ھذه الدراسة.الخاتمة: 
  المطلب الأول: مفھوم المعرّب في اللغة والاصطلاح

یبحث ھذا المطلب عن المفھوم اللغوي والاصطلاحي للمعرّب، والعلاقة التي تربط بین التعریف 
  التعریب الاصطلاحي لھ. اللغوي للمعرّب و

  الفرع الأول: مفھوم المعرّب في اللغة
الإعراب ھو الإفصاح عن الشيء وإبانة الكلام وعدم اللحن فیھ، والتعریب تھذیب المنطق من 

، والإعراب والتعریب معناھما واحد، یقال: عربت لھ الكلام تعریبا أي بینتھ لھ، وعربت الرجل 1اللحن
والتعریب ھو التبیین والإیضاح، وعرِب الرجل صار فصیحا بعد لكنة في لسانھ، وتعرّب علمتھ العربیة، 

  .2واستعرب صار فصیحا، وعرُب لسانھ صار عربیا
القول، وھو  وأعرب الرجل إذا أفصح أعرب الرجل عن نفسھ إذا بینّ وأوضح،...قال ابن فارس: (
   .3)عرباني اللسان: فصیح

ح والمُبیََّن والذي أصبح یتضح لنا من خلال جملة التع ریفات السابقة أن المعرّب ھو الكلام المُوَضَّ
  فصیحا بعد عجمة كانت فیھ، وھو ما أصبح من الكلام الأعجمي عربیا.

  الفرع الثاني: مفھوم المعرب في الاصطلاح
(ھذا أشار إلى المفھوم الاصطلاحي للمعرب الإمام الجوالیقي في كتابھ الذي سماه بالمعرب، فقال: 

، ومعنى ھذا أن التعریب ھو قول العرب 4كتاب نذكر فیھ ما تكلمت بھ العرب من الكلام الأعجمي)
واستعمالھم لألفاظ أعجمیة في كلامھم ومزجھا مع ألفظ عربیة، وقد ذكر السیوطي تعریفا لھ في النوع 

رب من الألفاظ الموضوعة التاسع عشر من أنواع علوم اللغة فقال: (معرفة المعرّب، وھو ما استعملتھ الع
، ومنھ فإن التعریب نوع من أنواع علوم اللغة الذي یقصد بھ استعمال العرب لألفاظ 5لمعان في غیر لغتھا)

  من غیر لغتھا لبیان المعاني.
، ولا شك أن النقل 6أما صاحب الشفاء فیرى أن: (التعریب ھو نقل اللفظ من الأعجمیة إلى العربیة)

العرب وتغیر فیھ وتزید وتنقص من الحروف ما یجعل ھذا اللفظ یوافق مناھجھا وإلا  ھنا مقید بأن تنطقھ
  فلن یكون معربا وإنما یبقى أعجمیا.

والخلاصة مما سبق أن التعریب ھو نوع من أنواع علوم اللغة الذي یعني نقل اللفظ من الأعجمیة 
اھیم وفق مناھج اللغة العربیة واللسان إلى العربیة والنطق بھ واستعمالھ في بیان المعاني وإیضاح المف

  العربي الفصیح، والمعرّب ھو ما نقل من تلك الألفاظ ونطق بھ بالعربیة.
  المطلب الثاني: الألفاظ المعربة الواردة في الأحادیث النبویة ومعناھا

والتي حوت على ألفاظ ذات أصل غیر  جمعت في ھذا المطلب الأحادیث التي وردت عن النبي 
 عربي، وقد اقتصرت في الجمع على الأحادیث التي ذكرت في متنھا ھذه الألفاظ مما تلفظ بھا النبي 
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، بل ھي من ألفاظ صلى الله عليه وسلمدون غیره، فقد جاءت أحادیث كثیرة فیھا ألفاظ معربة ولكن لیست مما نطق بھا النبي 
  الرواة الذین ھم من جملة السند.

ت في جمع وتصنیف ھذه الألفاظ الترتیب المعجمي، حتى یسھل الوقوف علیھا، مقتصرا وانتھج
على الجمع والترتیب فقط ودن التمحیص والترجیح والتدقیق، كما اعتمدت في الأخذ والنقل على علماء 

  المسلمین المتقدمین فقط دون غیرھم من المعاصرین أو المستشرقین وغیر المسلمین.
  حرف الألف:

أبو البشر، وقد سمي بذلك لكون جسده من أدیم الأرض، وقیل لكونھ أسمر اللون، وقیل سمي ھو  دم: آ - 1
، 7بذلك لكونھ من عناصر مختلفة وقوى متفرقة ، وقیل سمي بذلك لما طیب بھ من الروح المنفوخ فیھ

خُلِقَ آدمَُ ، وَفِیھِ أدُْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِیھِ أخُْرِجَ خَیْرُ یَوْمٍ طَلَعتَْ عَلیَْھِ الشَّمْسُ یوَْمُ الْجُمُعَةِ ، فیِھِ ": قال 
  .8"مِنْھَا

  ، وآزر اسم 9ھو والد إبراھیم علیھ السلام، وقیل اسم للصنم الذي یعبده والد إبراھیم علیھ السلامآزر:  - 2
 ألََمْ  یَلْقىَ إبِْرَاھِیمُ أبَاَهُ آزَرَ یوَْمَ القِیاَمَةِ، وَعَلىَ وَجْھِ آزَرَ قَترََةٌ وَغَبَرَةٌ، فَیقَوُلُ لھَُ إبِْرَاھِیمُ:": ، قال 10أعجمي

  .11"أقَلُْ لكََ لاَ تعَْصِنِي
بر واسمھ تارح بن ناحور بن شاروخ بن أرغو بن فالغ بن عاوھو أبو الأنبیاء علیھم السلام، إبراھیم:  - 3

وإبراھیم اسم أعجمي ومعناه بالسریانیة "أب  ،12بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح علیھ السلام
إِنَّ العیَْنَ تدَْمَعُ، وَالقَلْبَ یحَْزَنُ، وَلاَ نَقوُلُ إلاَِّ ": ، ورد في عدة مواضع من السنة منھا في قولھ 13رحیم"

  .14"مَا یرَْضَى رَبُّناَ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یَا إبِْرَاھِیمُ لَمَحْزُونوُنَ 
كما في الصحیحین من حدیث أنس بن مالك  وردت لفظة إبریق بصیغة الجمع في قولھ إبریق:  - 4

إِنَّ قَدرَْ حَوْضِي كَمَا بَیْنَ أیَْلةََ وَصَنْعاَءَ مِنَ الیَمَنِ، وَإِنَّ فیِھِ مِنَ الأبََارِیقِ "قال:  رضي الله عنھ، أن النبي 
والإبریق ھو وعاء للشرب لھ أذن وعروة، أو ما لھ خرطوم من الأوعیة، وھو ، 15"كَعَددَِ نجُُومِ السَّمَاءِ 
  .17ري"، والإبریق فارسي معرّب وأصلھ "آب 16مشتق من البریق

، وقد ورد ذكره 18وھو عدو الله والملائكة والناس أجمعین، ونقل النووي على أنھ اسم أعجميإبلیس:  - 5
إِنَّ عَدوَُّ اللهِ إبِْلِیسَ، جَاءَ ": في صحیح مسلم من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنھ قال: قال النبي 

اتٍ  بشِِھَابٍ مِنْ ناَرٍ لِیَجْعلَھَُ فيِ وَجْھِي، فَقلُْتُ  ِ مِنْكَ ، ثلاَثََ مَرَّ   .19": أعَُوذُ باِ�َّ
، وقد ورد 20وھو نبي الله علیھ السلام واسمھ: "أخنوخ" أو "خنوخ"، وھو أعجمي غیر مشتقإدریس:  - 6

ثمَُّ صَعِدَ بِي  ..."قال:  صلى الله عليه وسلمذكر نبي الله إدریس علیھ السلام في حدیث الإسراء والمعراج الطویل، أن النبي 
دٌ، قِیلَ: أوََ حَتَّى أتَىَ ا ابِعةََ فاَسْتفَْتحََ، قیِلَ: مَنْ ھَذاَ؟ قاَلَ: جِبْرِیلُ، قِیلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ: مُحَمَّ قَدْ لسَّمَاءَ الرَّ

ا خَلصَْتُ إلِىَ إِدرِْیسَ  ، قاَلَ: ھَذاَ إدِْرِیسُ أرُْسِلَ إلِیَْھِ؟ قاَلَ: نَعَمْ، قِیلَ: مَرْحَباً بِھِ، فنَِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ ففَتُِحَ، فلََمَّ
الِحِ  الِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّ   .21"فَسَلِّمْ عَلیَھِْ فَسَلَّمْتُ عَلیَْھِ، فَرَدَّ ثمَُّ قاَلَ: مَرْحَباً بِالأخَِ الصَّ

، بَنيِ إسِْحَاقَ نَ ألَْفاً مِنْ لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى یغَْزُوَھَا سَبْعوُ": ورد ذكره علیھ السلام في قولھ إسحاق:  - 7
 ُ ُ وَ�َّ وقیل أنھ أعجمي ، 22" أكَْبَرُ فإَذِاَ جَاؤُوھَا نَزَلُوا، فلََمْ یقُاَتِلوُا بِسِلاَحٍ وَلَمْ یرَْمُوا بِسَھْمٍ، قاَلوُا: لاَ إلِھََ إِلاَّ �َّ

  .23سریاني، وقیل عبراني ومعناه: "الضحاك"
السلام، وقیل أنھ أعجمي ومعناه عبد الله أو سري الله، وقیل ھو لقب نبي الله یعقوب علیھ إسرائیل:  - 8

  .25"كَانَتْ بَنوُ إِسْرَائیِلَ یغَْتسَِلوُنَ عُرَاةً، ینَْظرُُ بعَْضُھُمْ إلَِى بَعْضٍ ": قال النبي  ،24صفوة الله
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ارْمُوا بَنِي إسِْمَاعِیلَ، "أنھ قال:  عن النبي  وھو ابن نبي الله إبراھیم علیھ السلام، وصحإسماعیل:  - 9
وھو اسم أعجمى كسائر أسماء الأعلام الأعجمیة، وھو قال صاحب البصائر: (، 26"فإَنَِّ أبَاَكُمْ كَانَ رَامِیاً

  .27أول من یسمى بھذا الاسم من بنى آدم)
الَ مِنْ "قال:  أخرج مسلم في صحیحھ عن أنس بن مالك أن النبي أصبھان:  - 10 یھَُودِ  یتَبْعَُ الدَّجَّ

وأصبھان أو أصفھان مدینة  عظیمة ومعروفة من بلاد فارس، ، 28"أصَْبھََانَ، سَبْعوُنَ ألَْفاً عَلیَْھِمُ الطَّیاَلِسَةُ 
  .29وقیل أنھا فارسیة معربة ومعناھا: بلاد الفرسان

والنجاشي لقب یقال لكل من  بالعربیة: عطیة أو عطاء، معناھااسم للنجاشي وھي بالحبشیة وأصحمة:  - 11
مَاتَ الیَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقوُمُوا فَصَلُّوا عَلىَ أخَِیكمُْ ": ، وقد جاء ذكره في قولھ 30ملك الحبشة

  .31"أصَْحَمَةَ 
بأِنَْبجَِانیَِّةِ أبَِي اذھَْبوُا بِخَمِیصَتيِ ھَذِهِ إلَِى أبَيِ جَھْمٍ وَأتْوُنيِ ": وردت ھذه اللفظة في قولھ أنبجانیة:  - 12

والأنبجانیة كساء غلیظ لا علم لھ یتخذ من الصوف یلتحف بع في ، 32"جَھْمٍ، فإَنَِّھَا ألَْھَتنْيِ آنفًِا عَنْ صَلاَتيِ
  .33الفراش، وقیل أنھ ینسب إلى مكان قدیم یسمى أنبجان وھو رومي معرب

 :والإنجیل ورد في قول النبي اسم لكتاب الله تعالى المنـزل على عیسى علیھ السلام، وھو إنجیل:  - 13
وذكر  ،34"اثمَُّ أوُتيَِ أھَْلُ الإِنْجِیلِ الإِنْجِیلَ، فَعَمِلوُا إلِىَ صَلاَةِ العصَْرِ، ثمَُّ عَجَزُوا، فأَعُْطُوا قِیرَاطًا قیِرَاطً "

بعض أھل اللغة أنھ أعجمي بقراءة فتح الھمزة "أنجیل"، وأن ھذا المثال لیس معروف في كلام 
  .36، وجاء في المعجم الوسیط أن الإنجیل كلمة یونانیة ومعناھا البشارة35العرب

، 37)وإیلیاء: مدینة بیت المقدس، ومنھم من یقصر فیقول: إیلیا؛ وكأنھما رومیانقال الھروي: (إیلیاء:  - 14
، سْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِيإِنَّمَا یُسَافرَُ إلَِى ثلاََثةَِ مَسَاجِدَ: مَ "في قولھ:  وقد جاء ذكر إیلیاء على لسان النبي 

  .38"وَمَسْجِدِ إِیلِیاَءَ 
  حرف الباء:

صِنْفَانِ مِنْ أھَْلِ النَّارِ لَمْ أرََھُمَا، قوَْمٌ مَعَھُمْ سِیَاطٌ كَأذَْناَبِ الْبَقَرِ یَضْرِبوُنَ بِھَا النَّاسَ، ": قال بخت:  - 1
 یَجِدنَْ نَّةَ، وَلاَ وَنسَِاءٌ كَاسِیَاتٌ عَارِیَاتٌ مُمِیلاَتٌ مَائلاَِتٌ، رُءُوسھُُنَّ كَأسَْنمَِةِ الْبخُْتِ الْمَائلَِةِ، لاَ یَدخُْلْنَ الْجَ 

(البخت والبختیة: دخیل في قال صاحب اللسان:  ،39"رِیحَھَا، وَإِنَّ رِیحَھَا لیَوُجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ كَذاَ وَكَذاَ
  .40)اسانیة، تنتج من بین عربیة وفالجالخر العربیة، أعجمي معرب، وھي الإبل

ممطر أو غیره، وقد كان الزھاد كل ثوب رأسھ منھ ملتزق بھ من دراعة أو جبة أو البرنس ھو برنس:  - 2
لاَ یَلْبسَُ القمُُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ ": ، قال 41والنساك یلبسونھ في صدر الإسلام، قیل أنھ غیر عربي

  .42"السَّرَاوِیلاَتِ، وَلاَ البرََانِسَ 
: ، وجاء ذكرھا في قولھ 43ھي موضع في الشام عده بعض العلماء دخیلا على العربیةبصرى:  - 3

دٍ بیَِدِهِ، إِنَّ مَا بیَْنَ الْمِصْرَاعَیْنِ مِنْ مَصَارِیعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بیَْنَ مَكَّةَ وَھَ " جَرٍ ، أوَْ كَمَا بَیْنَ وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
  .44"مَكَّةَ وَبصُْرَى

إِنَّھَا سَتھَُبُّ اللَّیْلةََ رِیحٌ أمََا ": ، قال 45البعیر كل ما یحمل، ویقال لكل ما یحمل بالعبرانیة بعیربعیر:  - 4
  .46"شَدِیدةٌَ، فلاََ یقَوُمَنَّ أحََدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَھُ بَعِیرٌ فَلْیَعْقِلْھُ 
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  حرف التاء:
التریاق ما یستعمل لدفع السم والأمراض وھو فارسي معرب، والعرب تسمي الخمر تریاقا تریاق:  - 1

الإمام مسلم ، وقد أخرج 48، وقیل أنھ رومي معرّب ویقال دریاق وطـریاق47وتریاقة، لآنھا تذھب بالھم
لَ الْبكُْرَةِ ": في صحیحھ من حدیث عائشة أن النبي    .49"إنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِیةَِ شِفاَءً، أوَْ إنَِّھَا تِرْیاَقٌ، أوََّ

]، وھو 40: [ھود أمَْرُناَ وَفَارَ التَّنُّورُ  حَتَّى إِذاَ جَاءَ ، قال تعالى: 50ھو ما یوقد لطھي الخبز فیھ تنور: - 2
أوصى جابر بن عبد الله أن یخبر زوجتھ  ، وقد أخرج البخاري في صحیحھ أن النبي 51فارسي معرّب

  .52"قلُْ لَھَا: لاَ تنَْزِعِ البرُْمَةَ، وَلاَ الخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ "قائلا: 
الذي أنزلھ الله تعالى على موسى علیھ السلام إلى بني إسرائیل، وذھب التوراة ھي الكتاب توراة:  - 3

، وقد ورد ذكر التوراة في السنة النبویة في مثل قولھ 53بعض المحققین من أھل اللغة أن أصلھا عبراني
 :" َھُمْ مِنَ الجَنَّةِ؟ قَالَ آدمَُ: أنَْتَ التقََى آدمَُ وَمُوسَى، فَقاَلَ مُوسَى لآِدمََ: آنْتَ الَّذِي أشَْقیَْتَ النَّاسَ وَأخَْرَجْت

ُ بِرِسَالَتِھِ، وَاصْطَفاَكَ لِنفَْسِھِ وَأنَْزَلَ عَلیَْكَ التَّوْرَاة؟َ قاَلَ: نَعَمْ، قاَ لَ: فَوَجَدْتھََا كُتِبَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ �َّ
  .54"سَىعَليََّ قبَْلَ أنَْ یَخْلقَُنِي، قاَلَ: نَعَمْ، فحََجَّ آدمَُ مُو

  حرف الجیم:
جاء في التفسیر أن ، قال الخلیل: (علیھ السلام اسم للملك الذي كان ینزل بالقرآن على محمد جبریل:  - 1

كل اسم في آخر إیل نحو [جبرائیل] فھو معبد �، كما تقول: عبد الله، وعبید الله. وإیل: اسم من أسماء الله 
أتَاَنيِ جِبْرِیلُ عَلَیْھِ السَّلاَمُ فَبَشَّرَنيِ أنََّھُ مَنْ مَاتَ "قال:  ، وفي الحدیث أن النبي 55عز وجل بالعبرانیة)

ِ شَیْئاً دخََلَ الْجَنَّةَ ، قلُْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قاَلَ : وَإِنْ زَنىَ  تكَِ لاَ یشُْرِكُ باِ�َّ   .56"وَإِنْ سَرَقَ مِنْ أمَُّ
بالأنبیاء وفرض  ورد ذكر ھذه اللفظة في الحدیث الطویل في قصة المعراج والتقاء النبي جنابذ:  - 2

درَْةَ المُنْتھََى، فَغَشِیھََا ألَْوَانٌ لاَ أدَرِْي مَا ھِيَ، ثمَُّ أدُخِْلْتُ ": الصلاة، قال  ثمَُّ انْطَلَقَ حَتَّى أتَىَ بيِ السِّ
ما ارتفع من الشيء  ، والجنابذ جمع جنبذة، وھو57"ؤْلؤُِ، وَإِذاَ ترَُابھَُا المِسْكُ الجَنَّةَ، فإَذِاَ فِیھَا جَناَبذُِ اللُّ 

وھو فارسي معرّب،  واستدار كالقبة، والجنبذة: المرتفع من كل شيء، وما علا من الأرض واستدار،
  .58وأصلھ "كنبد"

فارسي، وقیل عبراني ذكر صاحب المفردات وغیره أن جھنم اسم لنار الله الموقدة وأصلھا جھنم:  - 3
إِذاَ اشْتدََّ الحَرُّ فَأبَْرِدوُا عَنِ الصَّلاةَِ، فَإنَِّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فیَْحِ ": ، قال المصطفى 59وأصلھا: "كھنام"

  .60"جَھَنَّمَ 
  حرف الحاء:

الحواري ھو الناصر الذي ینصر الأنبیاء، وھو الصاحب المخلص لصدیقھ والوفي لھ، الحواري:  - 1
لِكلُِّ نَبِيٍّ "قـــــال:  ، جاء في الصحیحین أن النبي 61ویطلق أیضا على كل ما كان لونھ أبیض خالصا

بَیْرُ  ، وقد أشار ابن حجر العسقلاني إلى أن: (الحواري ھو الغسال بالنبطیة لكنھم 62"حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّ
  .63یجعلون الحاء ھاء)

  حرف الدال:
یَا أبَاَ مُوسَى لقََدْ أوُتِیتَ مِزْمَارًا : ، قال أنبیاء الله وھو والد سلیمان علیھما السلامھو نبي من داود:  - 1

، وداود اسم أعجمي، قیل أن معناه: قصیر العمر، وقیل معناه: داوى جرحھ بود، 64مِنْ مَزَامِیرِ آلِ داَوُدَ 
  .65وقیل: داوى ذنبھ وود ربھ
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یناَرِ، "قال:  جاء في صحیح البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن النبي درھم:  - 2 تعَِسَ عَبْدُ الدِّ
رْھَمِ، وَعَبْدُ الخَمِیصَةِ، إنِْ أعُْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لمَْ یعُْطَ سَخِطَ    .67الدرھم فارسي معرب، و66"وَعَبْدُ الدِّ

یبَاجَ، وَلاَ تشَْرَبوُا فِي "قال:  أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي دیباج:  - 3 لاَ تلَْبسَُوا الحَرِیرَ وَلاَ الدِّ
ةِ، وَلاَ تأَكْلُوُا فيِ صِحَافھَِا، فإَنَِّھَا لَھُمْ فيِ الدُّنْیاَ وَلنَاَ فيِ  الآخِرَةِ  ، قال ابن الأثیر: 68"آنِیةَِ الذَّھَبِ وَالفِضَّ

  .69ب)(الدیباج ھو الثیاب المتخذة من الإبریسَم، فارسي معرّ 
لاَ تبَِیعوُا ": ، قال 70وھو التسمیة التي  تطلق على النقود الذھبیة مضافا إلى بلد تلك النقود دینار: - 4

ینَارَیْنِ  ینَارَ باِلدِّ   72، وقد ذكر بعض أھل اللغة أن الدینار معرب من الفارسیة وأصلھ: "دین آر"71"الدِّ
  حرف الزاي:

ِ حَاجَةٌ فيِ أنَْ یَدعََ طَعاَمَھُ وَشَرَابَھُمَنْ لَمْ یدَعَْ " :قال الزور:  - 1 ورِ وَالعَمَلَ بِھِ، فلَیَْسَ ِ�َّ ، 73"قوَْلَ الزُّ
  .75، ویرى بعض العلماء انھ فارسي ومعناه القوة74الزور ھو الكذب والظلم والمیلان عن الحق

  حرف السین:
أن رجلا سألھ: ما یلبس المحرم؟ فقال:  جاء في صحیح البخاري عن ابن عمر، عن النبي  سراویل: - 1

السراویل عربت، وتجمع ، قال صاحب العین: (76"لاَ یلَْبَسُ القَمِیصَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِیلَ "
السراویل معروف، ونقل الجوھري في الصحاح أن: (، 77سراویلات. وسرولتھ: ألبستھ إیاه فتسرول)

السراویلات. قال سیبویھ: سراویل واحدة، وھى أعجمیة أعربت فأشبھت من یذكر ویؤنث، والجمع 
  .79، وذكر الصفدي أن أصلھا فارسي78كلامھم ما لا ینصرف في معرفة ولا نكرة)

ھو سلیمان بن داود علیھما السلام، نبي من أنبیاء الله تعالى، وسلیمان اسم عبراني شاعت سلیمان:  - 2
كًا لما ان لوَْ كَانَ سلُیَْمَانُ اسْتثَنْىَ لَحَمَلتَْ كلُُّ  قال: ، قال النبي 80تشر الإسلام ونزل القرآنالتسمیة بھ تبَرَُّ

، فوََلدَتَْ فاَرِسًا یقُاَتِلُ فيِ سَبیِلِ �َِّ    .81امْرَأةٍَ مِنْھُنَّ
بثیاب فیھا خمیصة  أخرج البخاري في صحیحھ عن أم خالد بنت خالد، قالت: [أتُِيَ النبي سناه:  - 3

فأتي  "ائتْوُنِي بأِمُِّ خَالِدٍ "فَسَكَتَ القوَْم، فقال:  "مَنْ ترََوْنَ أنَْ نَكْسُوَ ھَذِهِ؟"سوداء صغیرة، فقال لأصحابھ: 
: وكان فیھا علم أخضر أو أصفر، فقال، "أبَْلِي وَأخَْلِقِي"قَالَ: بھا تحمل، فأخذ الخمیصة بیده فألبسھا، و

  .83وسناه بالحبشیة حسن)، قال البخاري: (82]"خَالِدٍ ھَذا سَناَهیَا أمَُّ "
وردت ھذه اللفظة في حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھ في غزوة الخندق لما صنع طعاما سوُْر:  - 4

(قولھ أن ، قال ابن حجر: 84"یَا أھَْلَ الْخَنْدقَِ، إِنَّ جَابرًِا قَدْ صَنَعَ لكَُمْ سوُرًا فَحَيَّ ھَلاً بِكُمْ "فقال:  للنبي 
جابرا قد صنع سورا وھو بضم المھملة وسكون الواو قال الطبري السور بغیر ھمز الصنیع من الطعام 
الذي یدعى إلیھ وقیل الطعام مطلقا وھو بالفارسیة وقیل بالحبشیة وبالھمز بقیة الشيء والأول ھو المراد 

ألیس ھو الفضلة قال لم یكن ھناك شيء فضل ذلك منھ  ھنا قال الإسماعیلي السور كلمة بالفارسیة قیل لھ
  .85إنما ھو بالفارسیة من أتى دعوة)

  حرف الطاء:
فرُِجَ عَنْ سَقْفِ بیَْتِي ": ، قال 86وھي آنیة من الأواني، وقیل أنھا فارسیة معربة من "طشت"طست:  - 1

غَسَلھَُ بمَِاءِ زَمْزَمَ، ثمَُّ جَاءَ بطَِسْتٍ مِنْ ذھََبٍ مُمْتلَِئٍ حِكْمَةً ، فَفرََجَ صَدْرِي، ثمَُّ وَأنَاَ بِمَكَّةَ، فَنزََلَ جِبْرِیلُ 
  .87"وَإِیمَانًا، فأَفَْرَغَھُ فيِ صَدرِْي
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ثوب یغطى بھ الرأس والبدن، یلبس فوق الثیاب، وھو من لباس العجم مدور وأسود،  وھو طیالسة:  - 2
یَتْبَعُ "قال:  فعن أنس بن مالك رضي الله عنھ، أن رسول الله ، 88وھو فارسي معرب أصلھ "تالشان"

الَ مِنْ یھَُودِ أصَْبَھَانَ، سَبْعوُنَ ألَْفاً عَلَیْھِمُ الطَّیاَلِسَةُ    .89"الدَّجَّ
  حرف الفاء:

الفردوس ھو البساتین والجنان ذات الأودیة التي تجمع كل ما ینبت في البساتین المختلفة، فردوس:  - 1
إِنَّ ": ، قال 90البساتین التي تحوي على الكروم، والفردوس معربة من أصل رومي أو سریانيوقیل 

ِ، مَا بیَْنَ الدَّرَجَتیَْنِ كَمَا بیَْ  ُ لِلْمُجَاھِدِینَ فيِ سَبیِلِ �َّ نَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ، فإَذِاَ فيِ الجَنَّةِ مِائةََ درََجَةٍ، أعََدَّھَا �َّ
 َ   .91"، فَاسْألَوُهُ الفِرْدوَْسَ سَألَْتمُُ �َّ

وفرعون اسم أعجمى ممنوع من الصرف، والجمع فراعنة كقیاصرة (قال الفیروز آبادي: فرعون:  - 2
، وقد ورد ذكر فرعون في 93، وقیل أنھ التمساح بلغة القبط92)وھو اسم لكل من ملك مصروأكاسرة، 

جَالِ كَثِیرٌ ": قولھ  ، وَآسِیةََ امْرَأةَِ فرِْعَوْنَ، وَإِنَّ یْرُ مَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ یكَْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَ ، وَلَمْ كَمَلَ مِنَ الرِّ
  .94"فَضْلَ عَائِشَةَ عَلىَ النسَِّاءِ كَفضَْلِ الثَّرِیدِ عَلىَ سَائرِِ الطَّعَامِ 

  حرف القاف:
ضیق الرأس وھو فارسي،  وھو وعاء من نحاس أو حدید أو خزف یسخن فیھ الماء، ویكونالقمقم:  - 1

والحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ عن النعمان بن بشیر  ،95گمگم"وقیل أنھ رومي معرَب وأصلھ: "
إِنَّ أھَْوَنَ أھَْلِ النَّارِ عَذاَبًا یوَْمَ القِیاَمَةِ رَجُلٌ، عَلَى أخَْمَصِ "یقول:  رضي الله عنھ قال: سمعت النبي 

  .96"لِي مِنْھُمَا دِمَاغھُُ كَمَا یغَْلِي المِرْجَلُ وَالقُمْقمُُ قَدمََیْھِ جَمْرَتاَنِ، یَغْ 
جزء من أجزاء الدینار، مختلف في وزنھ بحسب المنطقة، وھو نصف عشره في أكثر وھو القیراط:   - 2

، ولم 98"عَمَلِھِ كلَُّ یوَْمٍ قِیرَاطٌ مَنِ اقْتنََى كَلْباً، إِلاَّ كَلْبَ مَاشِیَةٍ ، أوَْ كَلْبَ صَیْدٍ ، نَقَصَ مِنْ " :، قال 97البلاد
على أحد من أھل اللغة أو الحدیث أو التفسیر أشار إلى أن القیراط أعجمیة أو  –في حدود بحثي  –أقف 

  .99معربة إلا الجوالیقي الذي ذكر في كتابھ المعرب أنھا أعجمیة
لُ " :"قیصر" في قولھ  ، وقد ورد ذكر100اسم ملك الروم، وذكر الجوالیقي أنھ اسم أعجميقیصر:  - 3 أوََّ

تيِ یَغْزُونَ مَدِینَةَ قیَْصَرَ مَغْفوُرٌ لَھُمْ    .101"جَیْشٍ مِنْ أمَُّ
  حرف الكاف:

یب فأحسبھ لیَْسَ بعربي مَحْض، لأنَھم رُ قال ابن درید: كافور:  - 1 بمَا قاَلوُا: القَفور (فأمّا الكافور من الطِّ
إِنَّ الأْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ ، قال تعالى: 103الطیبوالكافور مجموع مختلط من ، 102)والقافور

اغْسِلْنَھَا ثلاََثاً، أوَْ خَمْسًا، أوَْ أكَْثرََ مِنْ ذلَِكَ، إنِْ رَأیَْتنَُّ ذلَِكَ، : ]، قال النبي 5: [الإنسان مِزَاجُھَا كَافوُرًا
  .104"كَافوُرًا، أوَْ شَیْئاً مِنْ كَافوُرٍ بمَِاءٍ وَسِدرٍْ، وَاجْعَلْنَ فيِ الآخِرَةِ 

قال: [أخذ الحسن بن علي رضي الله عنھما، تمرة من تمر الصدقة، فجعلھا  عن أبي ھریرة كخ كخ:  - 2
دقَةََ "، لیطرحھا ثم قال: "كِخْ كِخْ ": في فیھ، فقال النبي  ، وھذه كلمة 105]"أمََا شَعرَْتَ أنََّا لاَ نَأكْلُُ الصَّ

  .106عما یرید فعلھ، ومعناھا: "بئس"، وھي كلمة أعجمیة أصلھا فارسي عربتھا العربزجر للصبي 
ھو لقب لمن ملك الفرس، وھو لفظة فارسیة معربة أصلھا: "خُسْرَوْ"، ومعناھا واسِعُ كِسْرى:  - 3

، ثمَُّ لاَ "قال:  ، وفي الحدیث أن النبي 107المُلك ھَلَكَ كِسْرَى، ثمَُّ لاَ یكَوُنُ كِسْرَى بعَْدهَُ، وَقیَْصَرُ لَیَھْلِكَنَّ
  .108"، وَلَتقُْسَمَنَّ كُنوُزُھُمَا فيِ سَبیِلِ �َِّ یَكُونُ قیَْصَرُ بَعْدهَُ 
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ُ بھَِا عَنْھُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ مَا مِنْ مُصِیبَةٍ تصُِیبُ المُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ ": وردت ھذه اللفظة في قولھ كفرّ:  4 َّ�
  .110، وتكفیر الذنوب محوھا والعفو عنھا، وقیل أنھا بالنبطیة109"یشَُاكُھَا

  حرف المیم:
ویأجوج ومأجوج اسمان أعجمیان، وھم أمة من الأمم من بني آدم علیھ السلام، ثم من بني مأجوج:  - 1

من غیر حواء، وذلك أن آدم علیھ السلام احتلم فاختلط یافث بن نوح علیھ السلام، وقیل أنھم من ولد آدم 
ُ، وَیْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قدَِ اقْترََبَ، ": ، قال 111ماؤه بالتراب فخلق الله منھ یأجوج ومأجوج لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ
  .112"فتُِحَ الیَوْمَ مِنْ رَدْمِ یأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مِثلُْ ھَذِهِ 

الأرض الواسعة ذات العشب الكثیر الذي ترسل إلیھ الماشیة لترعى فیھ، ومرج الأمر المرج ھو مرج:  - 2
لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى یَكْثرَُ الْمَالُ وَیفَِیضَ، حَتَّى "أنھ قال:  ، وقد ورد عن النبي 113إذا اختلط والتبس

جُلُ بِزَكَاةِ مَالِھِ فلاََ یجَِدُ أحََداً  ، ولم 114"یقَْبلَھَُا مِنْھُ ، وَحَتَّى تعَوُدَ أرَْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأنَْھَارًایَخْرُجَ الرَّ
   .115أجد أحدا غیر الجوالیقي ذكر أن ھذه اللفظة معربة، حیث أرجع أصلھا إلى الفارسیة

جاء عند الفیروز آبادي أن: (مریم اسم أعجمى غیر منصرف للعجمة والعلمیة والتأنیث. وقیل: مریم:  - 3
 أنھ قال: ، وقد ثبت عن النبي 116معناه بالعبرانى خادمة الله، وقیل: أمة الله. وقیل: معناه المحررة)

جَالِ كَثِیرٌ، وَلَمْ یَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِیةَُ امْرَأةَُ فرِْعَوْ " نَ، وَفَضْلُ عَائشَِةَ كَمَلَ مِنَ الرِّ
  .117"سَاءِ كَفضَْلِ الثَّرِیدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ عَلَى النِّ 

، قال الجوالیقي: (والمسك: الطیب، فارسي 119، وھو معرب من "مشك"118المسك ھو الطیبمسك:  - 4
ِ، یكَوُنُ یوَْمَ القِیاَمَةِ كَھَیْئتَِھَا، إذِْ ": ، قال 120معرّب) رُ دمًَا، كلُُّ كَلْمٍ یكُْلَمُھُ المُسْلِمُ فيِ سَبِیلِ �َّ طُعِنتَْ، تفَجََّ

  .121"اللَّوْنُ لوَْنُ الدَّمِ، وَالعرَْفُ عَرْفُ المِسْكِ 
وصفة للدجال فأما عیسى فاختلف العلماء في  وأما المسیح فھو صفة لعیسى قال النووي: (مسیح:  - 5

بريء  سبب تسمیتھ مسیحا... فحكي عن بن عباس رضي الله عنھما أنھ قال لأنھ لم یمسح ذا عاھة إلا
وقال إبراھیم وبن الأعرابي المسیح الصدیق وقیل لكونھ ممسوح أسفل القدمین لا أخمص لھ وقیل لمسح 
زكریا إیاه وقیل لمسحھ الأرض أي قطعھا وقیل لأنھ خرج من بطن أمھ ممسوحا بالدھن وقیل لأنھ مسح 

، وقیل أنھ 122لك والله أعلم)بالبركة حین ولد وقیل لأن الله تعالى مسحھ أي خلقھ خلقا حسنا وقیل غیر ذ
ُ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ ، " :، قال 123بالعبرانیة "مشیحا" وقیل أنھ بالسریانیة فبَیَْنَمَا ھوَُ كَذلَِكَ إِذْ بَعثََ �َّ

إِذاَ طَأطَْأَ  عَلىَ أجَْنِحَةِ مَلَكَیْنِ،فَینَْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبیَْضَاءِ شَرْقيَِّ دِمَشْقَ، بیَْنَ مَھْرُودتَیَْنِ، وَاضِعاً كَفَّیْھِ 
  .124"، وَإِذاَ رَفعَھَُ تحََدَّرَ مِنْھُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلؤُِ رَأسَْھُ قَطَرَ 

وموسى  معرب وأصلھ بالعبرانیة: ھو نبي من أنبیاء الله تعالى وعلیھ أنزلت التوراة، موسى:  - 6
مَرَرْتُ لیَْلةََ أسُْرِيَ بيِ عَلىَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ "قال:  ، وفي الحدیث أن النبي 125"موشى" أو "میشا"

  .126"عَلیَْھِ السَّلاَمُ، رَجُلٌ آدمَُ طوَُالٌ جَعْدٌ كَأنََّھُ مِنْ رِجَالِ شَنوُءَةَ 
، فعن أبي ھریرة رضي 127الموق ھو الخف، وقیل بل ما یلبس فوق الخف، وھو فارسي معربموق:  - 7

امْرَأةًَ بَغِی�ا رَأتَْ كَلْباً فيِ یوَْمٍ حَارٍّ یطُِیفُ بِبِئرٍْ، قَدْ أدَلْعََ لِسَانَھُ مِنَ الْعَطَشِ، أنََّ ": الله عنھ أن النبي 
  .128"فَنزََعَتْ لَھُ بِمُوقِھَا فَغفُِرَ لَھَا

  حرف النون:
مَنْ " :، قال النبي 130، وھو فارسي معرب129ھو نوع من الألعاب مكعبة الشكل یلعب بھا الناسنرد:  - 1

  .131"لَعِبَ باِلنَّرْدشَِیرِ، فَكَأنََّمَا صَبغََ یَدهَُ فيِ لحَْمِ خِنْزِیرٍ وَدمَِھِ 
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  حرف الھاء:
، قال 133"یقُْبَضُ العِلْمُ، وَیَظْھَرُ الجَھْلُ وَالفِتنَُ، وَیَكْثرُُ الھَرْجُ "، وفي الحدیث: 132الھرج ھو القتلھرج:  - 1

  .134شة: القتل)الھروي: (قال أبو موسى: الھرج بلسان الحب
، وقد جاء ذكر ھرقل في 135ملك من ملوك الروم، وھو أول من ضرب بالدنانیر وأحدث البیعةھرقل:  - 2

ومِ، سَلاَمٌ عَ ": قولھ  ِ وَرَسوُلِھِ، إلِىَ ھِرَقْلَ عَظِیمِ الرُّ دٍ عَبْدِ �َّ حِیمِ، مِنْ مُحَمَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ لىَ مَنِ بسِْمِ �َّ
  .137، قال الجوالیقي: (وھرقل اسم أعجمي، وقد تكلمت بھ العرب)136"الھُدىَاتَّبعََ 

  حرف الیاء:
، 138سبقت الإشارة إلى كون یأجوج ومأجوج اسمان أعجمیان، وأنھما من ولد آدم علیھ السلامیأجوج:  - 1

قال الفیومي: (ویأجوج ومأجوج أمتان عظیمتان من الترك وقیل یأجوج اسم للذكران ومأجوج اسم 
للإناث وقیل مشتقان من أجّت النار فالھمز فیھما أصل ووزنھما یفعول ومفعول وعلى ھذا ترك الھمز 

نَّ البَیْتُ لَیحَُجَّ "قال:  ، وقد جاء في الحدیث الصحیح أن النبي 139تخفیف وقیل اسمان أعجمیان)
  .140"وَلَیعُْتمََرَنَّ بعَْدَ خُرُوجِ یأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ 

ھو نبي من أنبیاء الله علیھم السلام، واسمھ إسرائیل وھو أعجمي غیر منصرف للعجمة یعقوب:  - 2
وسُفُ بنُ الكَرِیمُ، ابنُ الكَرِیمِ، ابنُ الكَرِیمِ، ابنُ الكَرِیمِ یُ "قال:  وفي الحدیث أن النبي ، 141والعلمیة

م   .142"یَعْقوُبَ بنُ إسِْحَاقَ بنُ إبِْرَاھِیمَ عَلَیْھِم الس�لاَّ
ذكر الجوالیقي في كتابھ "المعرب" أن الیھود منسوبون إلى یھوذا بن یعقوب، فسموا "الیھود"، یھود:  - 3

ُ الْیھَُودَ ": ، قال 143 وعربت بالدال، ولفظة الیھود أعجمیة معربة وَالنَّصَارَى، اتَّخَذوُا قبُوُرَ لَعَنَ �َّ
  .144"أنَْبِیاَئھِِمْ مَسَاجِدَ 

یوسف: ھو ابن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم، ألقي في الجب وھو ابن اثنتي قال الكفوي: (یوسف:  - 4
عشرة سنة، ولقي أباه بعد الثمانین. وتوفي ولھ مئة وعشرون سنة، والصواب أنھ أعجمي لا اشتقاق 

الكَرِیمُ ابْنُ الكَرِیمِ ابْنِ الكَرِیمِ ابْنِ "النبي صلى الله علیھ وسل وآباءه بالكرماء فقال: ، وقد وصفھ 145لھ)
  .146"الكَرِیمِ یوُسُفُ بْنُ یَعْقوُبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاھِیمَ 

  الخلاصة:
اعتمادا على ما سبق عرضھ في ھذا المطلب یمكننا إحصاء ماورد في الصحیحین من الألفاظ 
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 /7كسرى،  /6/ قیصر 5/ فرعون، 4 الحواریون، /3إسرائیل،  /2إبلیس،  /1

  الیھود. /11/ یأجوج، 10ھرقل، / 9 المسیح، /8مأجوج، 
  بصرى. /3إیلیاء،  /2أصبھان،  /1  أسماء البلدان

  

  أسماء الجمادات
 /8 الطست، /7 الدینار، /6 الدرھم، /5/ الجنابذ،4التنور،  /3/ التریاق، 2/ الإبریق، 1

  القمقم، /9 فردوس،
  /النرد.14 ،المسك /13 المرج، /12 الكافور، /11القیراط،  /10 

  البعیر. /2/ البخت، 1  أسماء الحیوانات
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  سَوْر. /1  أسماء الطعام
  الموق. /6/ الطیالسة، 5/ السروال، 4 الدیباج، /3/ البرنس، 2/ الأنبجانیة، 1  أسماء اللباس

  

   / كَفـّــر،7كخ كخ،  /6/ سناه، 5/ الزور، 4جھنم،  /3/ التوراة، 2/ الإنجیل، 1  ألفاظ لیس لھا تصنیف معین
  الھرج. /8 

  
  الخاتمة: 

في ختام ھذا البحث، وانطلاقا مما تم عرضھ ودراستھ في عناصر ھذه الدراسة استخلصت النتائج 
  التالیة:

التعریب ھو نوع من أنواع العوم اللغویة والذي یعني نقل الألفاظ من اللغات الأعجمیة إلى اللغة  - 1
العربیة، وفق القیاس اللغوي العربي، والألفاظ المعرّبة ھي تلك الألفاظ المنقولة من اللغات الأخرى إلى 

 ن اللغوي العربي.اللغة العربیة، وجرى استعمالھا في اللسان العربي بحسب ما یقتضیھ المیزا
حقیقة وجود المعرّب في السنة النبویة أمر لاشك فیھ، إذ أن كثیرا من العلماء قد نص على ذلك، واتفقوا  - 2

 على كثیر من الألفاظ أنھا لیست من أصل عربي.
 لفظة. 59جملة ما ورد في الصحیحین من الألفاظ المعربة ھو:  - 3
لى كثیر من المفردات الأعجمیة من الأدلة التي تثبت أن النبي إن احتواء كلامھ صلى الھ علیھ وسلم ع - 4

  .رسول من رب العالمین إلى الناس جمیعا عربھم وعجمھم، إنسھم وجنھم 

  قائ�ة ال��ادر وال��اجع:
 الق�آن ال����

، 1بعلبكي، طأبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي، جمھرة اللغة، دار العلم للملایین، بیروت، تحقیق: رمزي منیر  -1
 .م)1987/ـھ1407(
أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، الأنباري، الزاھر في معاني كلمات الناس، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق:  -2

  .م)1992/ـھ1412(، 1حاتم صالح الضامن، ط
، 1أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، شرح مشكل الآثار، مؤسسة الرسالة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، ط -3

 .م)1994/ـھ1415(
أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال، شرح صحیح البخاري، مكتبة الرشد، الریاض، تحقیق: أبو تمیم یاسر  -4

  .م)2003/ـھ1423(، 2بن إبراھیم، ط
، صلى الله عليه وسلمأبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  -5 

 دار الجیل، بیروت، د.ط، (د.ت)
القزویني الرازي، مجمل اللغة، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: زھیر عبد  أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء -6

 .م)1986/ـھ1406، (2المحسن سلطان، ط
بن فارس بن زكریا القزویني، معجم مقاییس اللغة، دار الفكر، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، د.ط، أبو الحسین أحمد  -7

   .م)1979/ـھ1399(
  .یى بن شرف النووي، تھذیب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، (د.ت)أبو زكریا محیي الدین یح -8
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي،  -9

  .م)1973/ـھ1392، (2بیروت، ط
ب العین، دار ومكتبة الھلال، تحقیق: د مھدي المخزومي، د إبراھیم أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتا -10

  .السامرائي، د.ط، (د.ت)
أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، التمھید لما في الموطأ المعاني والأسانید،  -11

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي/ محمد عبد الكبیر البكري، د.ط 
  .م)1968/ـھ1387(
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ن محمد الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن، دار المعرفة، لبنان، تحقیق: محمد سید كیلاني، د.ط، أبو القاسم الحسین ب -12
  .(د.ت)

المعجم الكبیر، تحقیق: فریق من الباحثین  أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني، -13
 .م)2006ھـ/ 1427، (1من الجریسي، طبإشراف: سعد بن عبد الله الحمید وخالد بن عبد الرح

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار العلم للملایین، بیروت،  -14
  .م)1987/ ھـ1407( ،1تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، ط

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت، إشراف: محب الدین  -15
  .م)1960/ـھ1379الخطیب، د.ط، (

  .أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، د.ط، (د.ت) -16
یني القریمي الكفوي، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، مؤسسة الرسالة، بیروت، أیوب بن موسى الحس -17

  .محمد المصري، د.ط، (د.ت) - تحقیق: عدنان درویش 
  .برھان الدین الخوارزمي المطرزي، المغرب في ترتیب المعرب، دار الكتاب العربي،  د.ط، (د.ت) -18
  .م)2008ھـ / 1429، (1لشرح الجامع الصحیح، دار النوادر، دمشق، ط سراج الدین ابن الملقن، التوضیح -19
شھاب الدین أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، المطبعة الكبرى الأمیریة،  -20

  .م)1905/ـھ1323، (7مصر، ط
في كلام العرب من الدخیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، شھاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي، شفاء الغلیل فیما  -21
 .م)1998/ـھ1418، (1ط
السید  صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي، تصحیح التصحیف وتحریر التحریف، مكتبة الخانجي ، القاھرة، تحقیق: -22

 .م)1987ھـ/ 1407، (1الشرقاوي، ط
ھر في علوم اللغة وأنواعھا، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: السیوطي، المزعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین  -23

 .م)1998/ـھ1418، (1فؤاد علي منصور، ط
مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادى، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، المجلس الأعلى  -24

  .م)1973ھـ / 1393رة، تحقیق: محمد علي النجار، د.ط، (لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاھ -للشئون الإسلامیة 
مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: مكتب تحقیق  -25

   .م)2005ھـ /1426، (8التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، ط
وسننھ وأیامھ، دار طوق النجاة،  بخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله محمد بن إسماعیل ال -26

 .م)2001/ـھ1422، (1تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، ط
تحقیق محمد بن صالح العثیمین، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع،  -27

  .م)2006/ـھ1427، (1صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بیومي، ط وتعلیق:
محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني المرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، دار الھدایة، د.ط،  -28

 .(د.ت)
، 1دار الفكر، بیروت، طمحمد بن محمد بن عبد الرزاق مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس،  -29
 .م)1993/ـھ1414(
  .م)1993/ـھ1414، (3محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط -30
  محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة، دار الفضیلة، د.ط، (د.ت) -31
، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة (إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار)، دار المعجم الوسیط -32

 .الدعوة، د.ط، (د.ت)
موھوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو منصور الجوالیقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، مطبعة  -33

  .م)1969ھـ/1389(، 1دار الكتب، تحقیق: أحمد محمد شاكر، ط
   لھوامش:ا

                                                        
ینظر: مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: مكتب  -1

   .113، ص:1م)، ج:2005ھـ /1426، (8تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، ط
   .591-588، ص:1م)، ج:1993ه/1414، (3منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط ینظر: محمد بن مكرم ابن -2
بن فارس بن زكریا القزویني، معجم مقاییس اللغة، دار الفكر، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، د.ط، أبو الحسین أحمد  -3

  .300- 299، ص:4م)، ج:1979/ـھ1399(
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صور الجوالیقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، مطبعة موھوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو من -4

   .13م)، ص:1969ھـ/1389، (1دار الكتب، تحقیق: أحمد محمد شاكر، ط
السیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین  -5

   .211، ص:1م)، ج:1998ه/1418، (1فؤاد علي منصور، ط
شھاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي، شفاء الغلیل فیما في كلام العرب من الدخیل، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -6

   .33م)، ص:1998ه/1418، (1ط
أبو القاسم الحسین بن محمد الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن، دار المعرفة، لبنان، تحقیق: محمد سید كیلاني، ینظر:  -7

  .14د.ط، (د.ت)، ص:
، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  -8

  ).1929، حدیث رقم: (6، ص:3.ت)، أبواب الجمعة، باب فضل یوم الجمعة، ج:دار الجیل، بیروت، د.ط، (د
  .19، ص:4ینظر: ابن منظور، لسان العرب، ج: -9

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار العلم للملایین، بیروت،  -10
  .578، ص:2م)، ج: 1987/   ھـ 1407،( 1تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، ط

وسننھ وأیامھ، دار طوق النجاة،  محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله   -11
ُ م)، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قول الله تعالى: 2001ه/1422، (1تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، ط وَاتَّخَذَ �َّ

  )3350، حدیث رقم: (139، ص:4]، ج:125[النساء:  إبِْرَاھِیمَ خَلِیلاً 
  .280، ص:31الزبیدي، تاج العروس، ج: -12
  .34الكفوي، الكلیات، ص: -13
  ).1303، حدیث رقم: (83، ص:2: "إنا بك لمحزونون"، ج:البخاري، صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي  -14
)، والبخاري، صحیح 6061، حدیث رقم: (70، ص:7، باب الحوض، ج:كتاب فضائل النبي مسلم، صحیح مسلم،  -15

  ).6580، حدیث رقم: (119، ص:8كتاب الرقاق، باب في الحوض، ج:البخاري، 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت، إشراف: محب ینظر:  -16

  .73، ص:1م)، ج:1960ه/1379د.ط، (الدین الخطیب، 
بعلبكي، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي، جمھرة اللغة، دار العلم للملایین، بیروت، تحقیق: رمزي منیر ینظر:  -17

  .866، ص:1، والفیروز آبادى، القاموس المحیط، ج:1192، ص:2م)، ج:1987ه/1407، (1ط
لنووي، تھذیب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، (د.ت)، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ا -18

  .106، ص:1ج:
، 72، ص:2في الصلاة، ج: مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب الصلاة، باب باب ما جاء في تعرض الشیطان لھ  -19

  ).1148حدیث رقم: (
  .544، ص:1الفیروز آبادى، القاموس المحیط، ج: -20
  ).3887، حدیث رقم، (52، ص:5صحیح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، ج: البخاري، -21
، 8مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب الفتن، باب غزو مدینة جانب منھا في البر وجانب منھا في البحر، ج: -22

  ).7439، حدیث رقم: (187ص:
، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، المجلس الأعلى مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادى -23

، 6م)، ج:1973ھـ/1393لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاھرة، تحقیق: محمد علي النجار، د.ط، ( -للشئون الإسلامیة 
  .115، الكفوي، الكلیات، ص:42ص:

  .52، ص:10ي، تاج العروس، ج:،  والزبید43، ص:6ینظر: الفیروز آبادي، بصائر ذوي التمییز، ج: -24
، 1البخاري، صحیح البخاري، كتاب الغسل، باب من اغتسل عریانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل، ج: -25

  ).278، حدیث رقم: (64ص:
  ).2899، حدیث رقم: (38، ص:4البخاري، صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب التحریض على الرمي، ج: -26
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  .39، ص:6یروز آبادي، بصائر ذوي التمییز، ج:الف -27
  ).7502، حدیث رقم: (207، ص:8مسلم، صحیح مسلم، كتاب الفتن، باب في یھود أصبھان، ج: -28
، 1م)، ج:1995ه/1416، (2شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، طینظر:  -29

  .612، ص:1القاموس المحیط، ج:، والفیروز آبادي، 209- 206ص:
بن عبد البر القرطبي، التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ینظر: ا -30

، وأبو جعفر 326، ص:6م)، ج:1968ه/1387محمد عبد الكبیر البكري، د.ط ( -المغرب، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي
، 1أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، شرح مشكل الآثار، مؤسسة الرسالة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، ط

م)،  باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله علیھ السلام فیما كان منھ في ھدیتھ إلى النجاشي ومن وعده 1994ه/1415(
لیھ , ومن إعطائھ بعد رجوعھا إلیھ أم سلمة بعضھا وسائر نسائھ بھا أم سلمة إن رجعت إلیھ بموت النجاشي قبل وصولھا إ

محمد بن صالح العثیمین، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )،  و349، حدیث رقم(324، ص:1سواھا بقیتھا، ج:
، 1ي، طصبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بیوم تحقیق وتعلیق:المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع، 

  .554- 551، ص:2م)، ج:2006ه/1427(
  ).3877، حدیث رقم (51، ص:5، صحیح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشي، ج:البخاري -31
  ).373، حدیث رقم: (84، ص:1المصدر السابق: كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب لھ أعلام ونظر إلى علمھا، ج: -32
، دار إحیاء التراث العربي، بن أحمد بن موسى العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاريینظر: أبو محمد محمود  -33

  .226، ص:6، والزبیدي، تاج العروس، ج:93، ص:4بیروت، د.ط، (د.ت)، ج:
، 116، ص:1البخاري، صحیح البخاري، كتاب مواقیت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب، ج: -34

  ).557حدیث رقم: (
بیروت، تحقیق:  –أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، المحكم والمحیط الأعظم، دار الكتب العلمیة ینظر:  -35

، وأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، 426، ص:7م)، ج:2000ه/1421، (1عبد الحمید ھنداوي، ط
،(د.ت)، 2محمد أبو الفضل إبراھیم، ط-تحقیق: علي محمد البجاوي الفائق في غریب الحدیث والأثر، دار المعرفة، لبنان، 

  .262، ص:2ج:
  .29، ص:1، ج:المعجم الوسیط -36
، 1أبو منصور محمد بن أحمد الھروي، تھذیب اللغة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، تحقیق: محمد عوض مرعب، ط  -37
  .332، ص:1م)،  ج:2001ه/1422(
  ).3366، حدیث رقم(126، ص:4باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ج:اب الحج، مسلم، صحیح مسلم، كت -38
  ).5633، حدیث رقم: (168، ص:6المصدر السابق، كتاب اللباس، باب النساء الكاسیات العاریات، ج: -39
  . 9، ص:2ابن منظور، لسان العرب، فصل الباء الموحدة، ج: -40
ھایة في غریب الحدیث والأثر، المكتبة العلمیة، بیروت، تحقیق: طاھر أحمد الزاوى، ینظر: مجد الدین بن الأثیر، الن -41

  .122، ص:1م)، ج:1979ھـ /1399محمود محمد الطناحي، د.ط، (
  ).1543، حدیث رقم: (137، ص:2البخاري، صحیح البخاري، كتاب الحج، باب ما لا یلبس المحرم من الثیاب، ج: -42
  .312، ص:1ینظر: ابن درید، جمھرة اللغة، ج: -43
  ).399، حدیث رقم: (127-126، ص:1مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان من یخرج من النار، ج: -44
  312، ص:1ابن منظور، لسان العرب، ج: -45
  ).1481م: (، حدیث رق125، ص:2البخاري، صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب خرص الثمر، ج: -46
  .1453، ص:4الجوھري، الصحاح، ج: -47
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، غریب الحدیث، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق: عبد  -48

  .106، ص:1م)، ج:1985/ ـھ1405( ،1المعطي أمین القلعجي، ط
، حدیث 124، ص:6بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب الأطعمة، باب من أكل سبع تمرات من تمر المدینة، ج: مسلم  -49

  ).5391رقم: (
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شھاب الدین أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، المطبعة الكبرى الأمیریة،  -50

  . 432، ص:1م)، ج:1905ه/1323، (7مصر، ط
  . 345، ابن الجوزي، فنون الأفنان، ص:169، ص:3درید، جمھرة اللغة، ج:ابن  -51
، 108، ص:5محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وھي الأحزاب، ج:  -52

  ).4101حدیث رقم: (
  .191-190، ص:40ینظر:  الزبیدي، تاج العروس، ج: -53
  ).4736، حدیث رقم: (96، ص:6]، ج:41[طھ:  وَاصْطَنعَْتكَُ لِنفَسِْيتاب تفسیر القرآن، باَبُ البخاري، صحیح البخاري، ك -54
أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، دار ومكتبة الھلال، تحقیق: د مھدي المخزومي، د إبراھیم  -55

  .357، ص:8السامرائي، د.ط، (د.ت)، ج:
، حدیث رقم: 142، ص:9اري، كتاب التوحید، باب كلام الرب مع جبریل، ونداء الله الملائكة، ج:البخاري، صحیح البخ -56
  ).185، حدیث رقم: (66، ص:1)، مسلم، صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب من مات لا یشرك با� شیئا، ج:7487(
)، البخاري، صحیح 324رقم: ( ، حدیث103ص: ،1مسلم، صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب الإسراء والمعراج، ج: -57

  ).3342، حدیث رقم: (135، ص:4البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ذكر إدریس علیھ السلام، ج:
 ـھ1414، (1محمد بن محمد بن عید الرزاق مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، دار الفكر، بیروت، ط -58
  .353، ص:5جبذ"، ج:م)، باب الذال، فصل الجیم، مادة "1993/
، 31، والزبیدي، تاج العروس، ج:385، والكفوي، الكلیات، ص:209ینظر: الراغب الأصفھاني، المفردات، ص: -59

  .437- 436ص:
  ).533: (  ، حدیث رقم113، ص:1البخاري، صحیح البخاري، كتاب مواقیت الصلاة، باب الإبراد بالظھر في شدة الحر، ج: -60
  .504-503، ص:3، وأبو الحسن المرسي، المحكم والمحیط الأعظم، ج:148، ص:5اللغة، ج: ینظر: الھروي، تھذیب -61
، 127، ص:7مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل طلحة والزبیر رضي الله عنھما، ج: -62

، 4بعث الطلیعة وحده؟، ج:)، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب ھل ی6322حدیث رقم: (
  ).2847، حدیث رقم: (27ص:

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد  -63
  .80، ص:7م)، ج:1960/ـھ1379الباقي، د.ط، (

  ). 5048، حدیث رقم: (195، ص:6بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، ج: مسلم -64
  6/83، الفیروز آبادي، بصائر ذوي التمییز، 197ینظر: الجوالیقي، المعرب،  -65
  )2886، حدیث رقم: (4/34 البخاري، صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب الحراسة في الغزو في سبیل الله، -66
  .5/1918، والجوھري، الصحاح، 2/1183: ابن درید، جمھرة اللغة،  ینظر -67
، حدیث رقم: 6/136مسلم، صحیح مسلم، كتاب الأطعمة، باب النھي عن الأكل والشرب في آنیة الذھب والفضة،  -68
  )، 5426، حدیث رقم: (7/77ضض، )، والبخاري، صحیح البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مف5443(
  .2/97ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث، مادة: "دبج"،  -69
  3/437محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة، دار الفضیلة، د.ط، (د.ت)، ینظر:  -70
  )4063، حدیث رقم: (5/42مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب جامع ما جاء في الربا،   -71
  . 607، ص:2، والفیروز آبادي، بصائر ذوي التمییز، ج:640، ص:2ینظر: ابن درید، جمھرة اللغة، ج: -72
، حدیث 26، ص:3ي الصوم، ج:البخاري، صحیح البخاري، كتاب الصوم، باب من لم یدع قول الزور والعمل بھ ف -73

  ).1903رقم: (
  .387الراغب، المفردات، ص: -74
  .711، ص:2ابن درید، جمھرة اللغة، ج: -75
  ).134: (  ، حدیث رقم39، ص:1البخاري، صحیح البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سألھ، ج: -76
  .242، ص:7الفراھیدي، العین، ج: -77
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  .1729، ص:5اح، باب اللام، مادة "سرل"، ج:الجوھري، الصح  -78
صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي، تصحیح التصحیف وتحریر التحریف، مكتبة الخانجي ، القاھرة، تحقیق: السید  -79

  .311، ص:1م)، ج:1987ھـ/  1407، (1الشرقاوي، ط
  . 239الجوالیقي، المعرب، ص: -80
ُ باَبُ فيِ المَشِیئةَِ وَالإِرَادةَِ: البخاري، صحیح البخاري، كتاب التوحید،  -81 ، 138، ص:9، ج:وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ).7469حدیث رقم: (
  ).5823، حدیث رقم: (148، ص:7المصدر السابق، كتاب اللباس، باب الخمیصة السوداء، ج: -82
  نفس المصدر. -83
مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب الأشربة، باب جواز استتباعھ غیره إلى دار من یثق برضاه بذلك، وبتحققھ تحققا  -84

  ).2039، حدیث رقم: (1610، ص:3تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام، ج:
  .184، ص:6، ج:ابن حجر، فتح الباري -85
  .42، ص:4عیني، عمدة القاري، ج:، وال397، ص:1ینظر: ابن درید، جمھرة اللغة، ج: -86
  ).349، حدیث رقم: (78، ص:1البخاري، صحیح البخاري، كتاب الصلاة، باب كیف فرضت الصلاة في الإسراء؟، ج: -87
، 292برھان الدین الخوارزمي المطرزي، المغرب في ترتیب المعرب، دار الكتاب العربي،  د.ط، (د.ت)، ص:ینظر:  -88

  .204، ص:16:والزبیدي، تاج العروس، ج
  ).2944، حدیث رقم: (2266، ص:4مسلم، صحیح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقیة من أحادیث الدجال، ج: -89
  .183، ص:2، وابن الجوزي، غریب الحدیث، ج:104، ص:13ینظر: الھروي، تھذیب اللغة، ج: -90
درجات المجاھدین في سبیل الله، یقال: ھذه سبیلي وھذا  البخاري، صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب باب -91

  ).2790، حدیث رقم: (16، ص:4سبیلي، ج:
  .69، ص:6الفیروز آبادي، بصائر ذوي التمییز، ج: -92
  .506، ص:35،  والزبیدي، تاج العروس، ج:3/234ینظر: الھروي، تھذیب اللغة،  -93
)، مسلم، صحیح مسلم، 5418، حدیث رقم: (75، ص:7رید، ج:البخاري، صحیح البخاري، كتاب الأطعمة، باب الث -94

  ).6353، حدیث رقم: (132، ص:7كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل مریم بنت عمران رضي الله عنھا، ج:
ینظر: حاشیة المعجم الكبیر للطبراني، تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف: سعد بن عبد الله الحمید وخالد بن عبد  -95

)، والعیني، 154، حدیث رقم: (126، ص:21م)، مسند النعمان بن بشیر، ج:2006ھـ/ 1427، (1لجریسي، طالرحمن ا
  .125، ص:23عمدة القاري، ج:

  ).6562، حدیث رقم: (115، ص:8البخاري، صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ج: -96
  .734، والكفوي، الكلیات، ص:42، ص:4ر، ج:ینظر: ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث والأث -97
  ).4031، حدیث رقم: (37، ص:5مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب من اقتنى كلبا، ج: -98
  .304ینظر: الجوالیقي، المعرب، ص: -99

  .319المصدر السابق: ص: -100
  ).2924، حدیث رقم: (42، ص:4لروم، ج:البخاري، صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب ما قیل في قتال ا -101
  .787-786، ص:2ابن درید، جمھرة اللغة، ج: -102
  .149، ص:5ابن منظور، لسان العرب، ج: -103
  ).2124، حدیث رقم: (47، ص:3مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل المیت، ج: -104
حدیث رقم:  127، ص:2وآلھ، ج: البخاري، صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما یذكر في الصدقة للنبي  -105
  ).2440، حدیث رقم: (117، ص:3، ج:مسلم، صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد )، 1491(
ھـ/ 1429، (1حیح، دار النوادر، دمشق، سوریا، طسراج الدین ابن الملقن، التوضیح لشرح الجامع الصینظر:  -106

  .178، ص:1،  وابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج:324، ص:18، ج:577، ص:10م)، ج:2008
  .470، ص:1الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ج: -107
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)، البخاري، 7435(، حدیث رقم: 187، ص:8مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب الفتن، باب إذا ھلك كسرى، ج: -108

  ).3027، حدیث رقم: (63، ص:4صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب الحرب خدعة، ج:
  ).5640، حدیث رقم: (114، ص:7البخاري، صحیح البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، ج: -109
  .776ینطر: الكفوي، الكلیات، ص: -110
  .106، ص:13ج:: ابن حجر، فتح الباري،  ینظر -111
، حدیث رقم: 138، ص:4محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قصة یأجوج ومأجوج، ج: -112
، 165، ص:8)، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن وفتح ردم یأجوج ومأجوج، ج:3346(

  ).7337حدیث رقم: (
بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، مجمل اللغة، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: زھیر أبو الحسین أحمد ینظر:   -113

  .829م)، ص:1986ه/1406، (2عبد المحسن سلطان، ط
، 84، ص:3مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغیب في الصدقة قبل أن لا یوجد من یقبلھا، ج: -114

  ).2302حدیث رقم: (
  .358ینظر: الجوالیقي، المعرب، ص: -115
  .106، ص:6الفیروز آبادي، بصائر ذوي التمییز، ج: -116
، حدیث رقم: 29، ص:5، باب فضل عائشة رضي الله عنھا، ج:البخاري، صحیح البخاري، كتاب أصحاب النبي  -117
، 7ن رضي الله عنھا، ج:)، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل مریم بنت عمرا3769(

  ).6353، حدیث رقم: (132ص:
  .953، ص:1الفیروزآبادى، القاموس المحیط، ج:  -118
  .166، ص:3العیني، عمدة القاري، ج: -119
  .  373الجوالیقي، المعرب، ص: -120
  ).237قم: (، حدیث ر56، ص:1البخاري، صحیح البخاري، كتاب الوضوء، باب ما یقع من النجاسات في السمن والماء، ج: -121
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي،   -122

  .234، ص:2م)، ج:1973ه/1392، (2بیروت، ط
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   :الملخص
لقد استدرك عدد من العلماء على الشیخین البخاري ومسلم الأحادیث الصحیحة التي لم یخرجاھا في 

  صحیحیھما، ومن ھؤلاء الحاكم النیسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحیحین.
الشیخان، وھذا الشرط الذي ذكره الحاكم وقد بین الحاكم في مقدمة مستدركھ أنھ سیخرج أحادیث احتج بمثلھا 

صف الحاكم بالتساھل في تصحیح الأحادیث التي أدى إلى تحكیم أحادیث المستدرك إلى شرط الشیخین، لھذا قد وُ 
أخرجھا في مستدركھ. وقد جمعت في ھذا المقال أسباب وصف الحاكم بالتساھل، فھناك أسباب شخصیة وأخرى 

 ف المستدرك في أواخر عمره، وقد ضعفت ذاكرتھ، كما أنّ ة فھي كون الحاكم ألّ منھجیة، فأما الأسباب الشخصی
ة لھ، قبول لا علّ  خراج ماإا الأسباب المنھجیة فمنھا: عدم اشتراطھ المنیة عاجلتھ فلم یتیسر لھ مراجعتھ وتنقیحھ. أمّ 

شرط الشیخین، وغیرھا من زیادة الثقات مطلقا، عدم التفریق بین الصحیح والحسن، توسعھ في معنى قولھ على 
  الأسباب، وھذا ما سنعالجھ في ھذا المقال.

 الحاكم. : المستدرك؛ الحاكم؛ تساھلالكلمات المفتاحیة
Abstract 

A member of scholars has redress authentic hadith that the two imams al-bukhari and 
muslim has not reported in their books al-sahihayen and one of those al-hakim anysabouri in 
his book (al-mustadrak ala al-sahihayen). 

EL-hakim has indicate in the introduction of el-mustadrak that he will report hadith wish 
two imams has argued in their books .This condition led scholars  to jugging ahadith al-
mustadrak to the conditions of the two imams in their books al-sahihayen. That is way the 
scholars describe them as a lenient in   authentication of ahadith witch he has narrated in his 
mustadrak. 

And this article is a collection of many reasons for describing al-hakim as a lenient. There 
are personal reasons and methodological reasons. 
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The personal reasons are that he wrote his book in late age; and he was dead before 
revising his book. and the methodological reasons are: he didn’t require narrating hadith witch 
haven’t blemish; he accept the addition in text or chain by trustworthy narrators; he didn’t 
differentiate between the authentic hadith and the good hadith; he extend in the meaning of 
conditions of the two imams; And other reasons. That is what I will study it in this article. 
 Key words: Al-mustadrak; Al-hakim; Al-hakim leniency.  

  
  مقدمةال

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:
بأن قیض لھا علماء یحفظونھا في صدورھم ثم في كتبھم، ومن   لقد حفظ الله تعالى سنة نبیھ

لكن الشیخین  المعلوم أن الصحیحین ھما أصح الكتب التي جمعت الأحادیث المسندة إلى رسول الله 
البخاري ومسلم لم یستوعبا كل الصحیح، لذلك فقد اتجھت ھمم بعض العلماء إلى استدراك الأحادیث 

ھا في كتابیھما، ومن ھؤلاء الحاكم النیسابوري صاحب (كتاب المستدرك الصحیحة التي فاتھما إخراج
على الصحیحین) الذي اشترط في كتابھ أن یخرج أحادیث في مثل درجة أحادیث الصحیحین، مما ھو 
على شرطھما، أو على شرط أحدھما، لكن الحاكم قد تساھل في إخراجھ بعض  الأحادیث، والحكم علیھا 

خین فبعض ھذه الأحادیث تنزل عن شرط الشیخین في الصحة، والبعض الآخر منھا بأنھا على شرط الشی
لا یصل إلى درجة الصحیح، فضلا عن شرط الشیخین، بل في بعض الأحیان یذكر حتى الضعیف في 
كتابھ، وحتى الموضوع أحیانا أخرى، ولھذا تلقى الحاكم ومستدركھ النقد من قبل العلماء، لذلك وجھت لھ 

بعبارات قاسیة من قبل بعض العلماء، حطت من مكانة الحاكم ومستدركھ.  ومن أجل ذلك قد انتقادات 
جمعت في ھذا المقال أھم الأسباب التي أدت إلى وصف الحاكم بالتساھل في مستدركھ على الصحیحین، 

  الإشكالیة التالیة:وھذا ما سأعالجھ وفق 
  لى الصحیحین النقد من قبل العلماء؟لماذا تلقى الحاكم النیسابوري وكتابھ المستدرك ع -
  ماھي الأسباب الشخصیة التي أدت إلى تساھل الحاكم في مستدركھ؟ -
  وما ھي أبرز سمات منھج الحاكم في التصحیح التي وصف لأجلھا الحاكم بالتساھل؟  -

   أھمیة البحث:
  ایة ودرایة.تبرز جلالة الموضوع من جلالة المصنف، ومساھمتھ في خدمة السنة النبویة رو -
الجدل المعروف حول كتاب المستدرك، ووصف العلماء للحاكم بالتساھل في أحكامھ على الأحادیث.  -

  فكان لابد من الكشف عن أسباب وصف الحاكم بھذا الوصف.
  أھداف البحث:

یھدف البحث إلى إبراز أسباب وصف العلماء للحاكم بالتساھل، وبیان مدى تأثیر ھذا الوصف على 
  الحاكم على الأحادیث في مستدركھ، ومدى إمكانیة قبول ھذه الأحكام والاعتداد بھا.أحكام 

  وكل ھذا یدخل ضمن خدمة السنة النبویة.
  الدراسات السابقة

أما فیما یخص الدراسات السابقة للموضوع فتجدر الإشارة إلى أن ھناك عددا من البحوث التي تطرقت 
في منھج الحاكم، ومن أھمھا: رسالة دكتوراه لمحمود أحمد لأسباب تساھل الحاكم، كجزء من البحث 

میره، الحاكم النیسابوري وكتابھ المستدرك على الصحیحین، ورسالة عادل حسن علي، الإمام الحاكم 
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النیسابوري وكتابھ (المستدرك) مع العنایة بكتاب التفسیر منھ. وكذا رسالة حسان ركابة، منھج الحاكم 
دراسة استقرائیة تحلیلیة من خلال مباحث الإسناد في كتابھ (معرفة - الأحادیثالنیسابوري في تصحیح 

  علوم الحدیث) وتطبیقاتھا على (المستدرك على الصحیحین).
لكن لا توجد دراسة مستقلة بھذا العنوان "أسباب تساھل الحاكم في كتابھ المستدرك على الصحیحین"، 

وع، وقد بذلت جھدي في ھذه الدراسة لجمع كافة الأسباب كما أنھ لا توجد دراسة جمعت شتات ھذا الموض
  التي وصف الحاكم لأجلھا بالتساھل مع ذكر الأمثلة من المستدرك.

أما بالنسبة للمنھج المتبع فقد اعتمدت على المنھج الوصفي الاستقرائي التحلیلي. حیث المنھج المتبع: 
بالتساھل، وذكر أقوال العلماء في بیان ذلك جمعت في ھذا البحث الأسباب التي أدت إلى وصف الحاكم 

  ومناقشتھا، ثم ذكر أمثلة من المستدرك تبین ما ذھبت إلیھ. 
  خطة البحث:

  وقد اعتمدت في ھذا البحث الخطة التالیة:  
وتشمل إشكالیة البحث، وأھمیتھ وأھدافھ، والمنھج المتبع وكذا خطة البحث. ثم تمھید یشمل  المقدمة

  ثم ذكرت أسباب وصف الحاكم بالتساھل وقد قسمتھا إلى مطلبین:  التعریف بالحاكم.
  : الأسباب الشخصیة لوصف الحاكم بالتساھلالمطلب الأول
  : الأسباب العلمیة لوصف الحاكم بالتساھلالمطلب الثاني

  وتشمل أھم النتائج المتوصل إلیھا، وكذا التوصیات وآفاق البحث. خاتمةثم 
  1النیسابوريتمھید: التعریف بالحاكم 

بِّيّ الطھماني النَّیْسَابُورِي الشافعي  ھو محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدوََیْھ بن نعیم بن الحكم الضَّ
ویقال لھ الضبي لأن جد جدتھ عیسى بن عبد الرحمن  .الْحافظ، أبو عبد الله الحاكم الْمعروف بابن البیع

. ولد یوم الإثنین، ثالث شھر 3حد في طبقات الشافعیةوھو شافعي المذھب فقد ترجم لھ غیر وا 2.الضبي
  ) بنیسابور.ـھ321ربیع الأوَل، سنة إحدى وعشرین وثلاث مائةَ (

ولد الحاكم النیسابوري في بیئة علمیة كان لھا أثرھا في تكوینھ ونبوغھ فقد تبوأت نیسابور  نشأتھ:
في القرن الثالث والرابع الھجري الذي عاش فیھ الحاكم مكانة عالیة بین بلدان العام الإسلامي لما عرفت 

تزخر بالعلم والعلماء الأثر الكبیر بھ من انتشار العلم والعلماء بھا، وقد كان لنشأة الحاكم في ھذه البلدة التي 
   .4على أخذه للحدیث في سن مبكرة ونبوغھ فیھ فیما بعد، فقد سمع الحاكم بنیسابور وحدھا من ألف شیخ

أما عن بیت الحاكم الذي نشأ فیھ فھو بیت الصلاح والورع والـتأذین، ویظھر ذلك من أن الحاكم 
لصحیح، فاشتغال والده بالحدیث، وحرصھ على طلب روى عن أبیھ، وكان أبوه قد رأى مسلما صاحب ا

الحدیث في صغره ساعد على نبوغھ فیھ، وقد ذكر من ترجم للحاكم أن أول سماعھ كان في  - الحاكم-ابنھ 
  سنة ثلاثین، وعمره تسع، وكان ذلك باعتناء والده وخالھ.

حاق الأصبھاني أما بالنسبة لشیوخھ فقد سمع الحاكم من خلق كثیر، ومنھم: أبي إس شیوخھ:
القصار، أبي العباس الأصم، وأبي عبد الله ابن الأخرم، أبي قتیبة مسلم بن الفضل الأدمي، وإبراھیم بن 
د بن یوسف الطوسي، وأبي حامد أحمد  د بن محمَّ أحمد بن علي بن أحمد العطار المكي، وأبي النضر محمَّ

د بن حمدان  د بن إسماعیل الطوسي، وبكر بن محمَّ الصیرفي، وأبي العباس عبد الله بن الحسین بن بن محمَّ
الحسن المروزي، وأبي الطیب طاھر بن أحمد بن عبد الله البیھقي، وأبي العباس أحمد بن زیاد الفقیھ  

  وغیرھم.
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وھم كثر ومن أشھرھم: علي بن عمر بن أحمد، الدارقطني وھو من شیوخھ، أبو الفتح بن  تلامیذه:
العلاء الواسطي، محمد بن أحمد بن یعقوب، أبو ذر الھروي، أبو یعلى الخلیلي، أبي الفوارس البغدادي، أبو 

أبو بكر البیھقي، أبو القاسم القشیري، علي أبو صالح المؤذن النیسابوري، أحمد بن خلف أبو بكر 
  الشیرازي.

، للحاكم مصنفات عدة في علوم الحدیث وعللھ، ومن أشھرھا: المدخل إلى الصحیح مصنفاتھ:
سؤالات الحاكم النیسابوري للدارقطني في ، معرفة علوم الحدیث وكمیة أجناسھ، ل إلى كتاب الإكلیلالمدخ

، المستدرك على الصحیحین، سؤالات مسعود بن علي السجزي للحاكم النیسابوري، الجرح والتعدیل
  تاریخ نیسابور.
فر سنة خمس وأربع مئة توفي الحاكم محمد بن عبد الله النیسابوري یوم الأربعاء ثالث صوفاتھ: 

  ) بنیسابور.ـھ405(
  المطلب الأول: الأسباب الشخصیة لوصف الحاكم بالتساھل

المتتبع لمستدرك الحاكم یتبین لھ أن ھناك دوافع شخصیة ساھمت في تساھلھ وأدت إلى إخراجھ  نّ إ
  للأحادیث الضعیفة، وحتى الموضوعة في بعض الأحیان في مستدركھ. ومن ھذه الأسباب:

  خراج الأحادیث الصحیحة في مستدركھإالفرع الأول: حرصھ على الإكثار من 
عدد  عي بأنّ مما دفعھ إلى تألیف مستدركھ ظھور فرقة من المبتدعة تدّ  فقد ذكر الحاكم في مقدمتھ أنّ 

قلیل  بدلیل عدد ما روي في الصحیحین، وقد حاول الحاكم جمع   الأحادیث الصحیحة المرویة عن النبي
كما بین في  كبیر من الأحادیث الصحیحة في مستدركھ ردا على المبتدعة، ودفاعا عن سنة النبي عدد 

جمیع ما یصح عندكم  مقدمتھ فقال: "قد نبغ في عصرنا ھذا جماعة من المبتدعة یشمتون برواة الآثار بأنّ 
من الحدیث لا یبلغ عشرة آلاف حدیث وھذه الأسانید المجموعة المشتملة على الألف جزء أو أقل أو أكثر 

  .5كلھا سقیمة غیر صحیحة"
ولھذا أشار محمود میره حین قال: "حرص الحاكم على الإكثار من الأحادیث للرد على أھل البدع، 

لدیھم من الآثار والأحادیث... لذلك أخرج بعض الأحادیث للرد علیھم، الذین یتھمون أھل الحدیث بقلة ما 
   .6وإن لم تكن على الشرط الذي اشترطھ في كتابھ"

حدیث وھو عدد كبیر مقارنة بعدد ما رواه البخاري في ) 9236(وقد بلغ عدد أحادیث مستدركھ 
  صحیحھ ومسلم في صحیحھ.

  كھالفرع الثاني: وفاة الحاكم قبل تنقیح مستدر
اشتغل الحاكم النیسابوري بالتصنیف في علوم الحدیث درایة وروایة، وكان من آخر مصنفاتھ 
(المستدرك على الصحیحین) كما تدل علیھ تواریخ الإملاء المذكورة في ثنایا المستدرك، فلقد ابتدأ الحاكم 

ملي كل فقد كان یُ  )، و كان یملي ما جمعھ في مجالس متفرقة،ـھ393( املاء مستدركھ غرة المحرم سنة
 أي ملاء لھ كان بعد عشر سنواتإأشھر أو شھرین أو أكثر مجلسا، في ستة وثلاثین مجلسا، وآخر  ةثلاث

 ملاء أو أنّ صف الثاني من الجزء الثالث و الجزء الرابع لم یذكر فیھا تاریخ الإ، لكن النّ )ـھ403سنة (
فربما كان الحاكم خلال ھذه الفترة التي لم یمل فیھا الحاكم أملاه أصلا بل یقول الراوي عن الحاكم "قال"، 

إلى حین وفاتھ منشغلا بجمع وتألیف ما تبقى من المستدرك،  لذلك لم یتسن للحاكم إعادة ترتیب مستدركھ 
الجزء الأخیر أخذ عن الحاكم إجازة، فیما نقلھ عنھ السیوطي  وتنقیحھ بعد ذلك، وذھب ابن حجر إلى أنّ 

د الكتاب لینقحھ فأعجلتھ المنیة، قال: وقد سلام: وإنما وقع للحاكم التساھل لأنھ سوّ قال: "قال شیخ الإ
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وجدت في قریب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى ھنا انتھى إملاء الحاكم، قال: وما 
زمة البیھقي، عدا ذلك من الكتاب لا یؤخذ عنھ إلا بطریق الإجازة، فمن أكبر أصحابھ وأكثر الناس لھ ملا

وھو إذا ساق عنھ من غیر المملى شیئا لا یذكره إلا بالإجازة، قال: والتساھل في القدر المملى قلیل جدا 
  .7بالنسبة إلى ما بعده"

لھذا السبب انتقد الحاكم في عدد من الأحادیث التي أخرجھا في مستدركھ، وقد اعتذر عدد من 
لا في إتمام مستدركھ، وأنھ لم یتیسر لھ مراجعتھ وإعادة العلماء عن تساھل الحاكم بكونھ كان مستعج

  ترتیبھ.  
السبب في ذلك أنھ صنفھ في أواخر عمره، وقد حصلت لھ غفلة وتغیر،  فقد قال السخاوي: "یقال إنّ 

  .8أو أنھ لم یتیسر لھ تحریره وتنقیحھ"
وأخر التنقیب علیھ فعوجل ھ أراد تحصیلھ وقال الصنعاني: "وربما أورد الخبر ولا یتكلم علیھ كأنّ 

  .9بالموت من قبل أن یتقن ذلك. انتھى"
فعند تألیف الحاكم للمستدرك كان بصدد تألیف كتب أخرى، وقد كان بلغ من العمر اثنین وسبعین 
سنة، ولھذا حرص على إتمام المستدرك قبل موتھ، فقد شعر بقرب أجلھ فبادر إلى إنھائھ، لذلك خلال 

ھ لو مد الله في عمره وراجعھ لقام بتنقیحھ وإعادة بعض العبارات تدل على أنّ مطالعة المستدرك تجد 
من الأحادیث التي أخرجھا الحاكم في  اترتیبھ، ولأعاد النظر في عدد من الأحادیث، ولھذا نجد عدد

مستدركھ ولم یعلق علیھا فربما أخرجھا وأراد الرجوع إلیھا لكن لم یتیسر لھ ذلك. إضافة إلى أن بعض 
  . 10حكامھ كانت مرتجلة من ذاكرتھ لذلك وقعت لھ ھذه الأوھامأ

  وھذه بعض الأقوال للحاكم في ثنایا مستدركھ تعضد ذلك: 
قولھ: "وھذه الأحادیث وجدتھا في الباب بعد نقل كتاب الجنائز وسبیلھا أن تكون مخرجة في 

  القبور. وقد أخرجھا في آخر كتاب الجنائز مع أحادیث زیارة ،11مواضعھا قبل ھذا"
وقال أیضا: "قد كنت أملیت في كتاب المناسك من ھذا الكتاب حدیث رویم بن یزید المقرئ، عن 

وھذا شاھده إن سلم «اللیث، عن عقیل، عن الزھري، عن أنس وجھدت إذ ذاك أن أجد لھ شاھدا فلم أجد 
  وھذا الحدیث قد أخرجھ في كتاب الجھاد. ،12»"من خالد بن یزید العمري

یضا الحدیث الذي أخرجھ في تفسیر سورة الأعلى وكان قد أراد إخراجھ قبل في كتاب ومن ذلك أ
  .13الوتر فقال: "طلبتھا وقت إملائي كتاب الوتر فلم أجدھا فوجدتھا بعد"

  الفرع الثالث: وھم الحاكم بسبب كبر سنھ وضعف ذاكرتھ
كما دلت علیھ تواریخ الإملاء شرع الحاكم في تألیف المستدرك بعد أن بلغ عمره اثنین وسبعین سنة 

المذكورة في المستدرك كما أشرنا إلیھ سابقا، واستمر تألیفھ للمستدرك حوالي اثنتي عشرة سنة، وقد كبر 
سنھ وضعفت ذاكرتھ، لھذا وقعت لھ أوھام في عدة مواضع من مستدركھ، ومن ھذه الأوھام: أن یتوھم أن 

أحدھما، أو أنھ لم یخرج ذلك الحدیث وقد أخرجھ من قبل،  الشیخین لم یخرجا ذلك الحدیث وقد أخرجاه أو
أو أن الشیخین قد أخرجا للرجل ولم یخرجا لھ، أو أنھ فلان الذي أخرجا لھ وفي الواقع ھو رجل آخر. أو 

من الانتقادات،  اأنھ لم یخرج من قبل أحادیث ذلك الراوي وقد أخرج لھ، فكان ھذا سبب تلقى الحاكم كثیر
  كان لكبر السن وضعف الذاكرة دور في وقوع ھذه الأوھام.ف والتعقبات.

وقد أشار الحاكم نفسھ إلى ما حصل لھ من ضعف الذاكرة في أواخر حیاتھ، فقال: "أنا إذا ذاكرت 
    .14في باب فلابد لي من المراجعة"
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وقال ابن حجر أیضا عند اعتذاره عما صدر من الحاكم من أخطاء وأوھام في المستدرك بأنھ: " 
قیل في الاعتذار عنھ أنھ عند تصنیفھ للمستدرك كان في أواخر عمره وذكر بعضھم أنھ حصل لھ تغیر 
وغفلة في آخر عمره ویدل على ذلك أنھ ذكر جماعة في كتاب الضعفاء لھ وقطع بترك الروایة عنھم ومنع 

  .15من الاحتجاج بھم ثم أخرج أحادیث بعضھم في مستدركھ وصححھا"
لمعاصرین أوھام الحاكم في مستدركھ ومنھم من ألف كتابا لتتبع ذلك، ومنھم: وقد تتبع عدد من ا

محمد عطیة صاحب كتاب (الانتباه لما قال الحاكم ولم یخرجاه) وقد جعل كتابھ ھذا تتبعا لأوھام الحاكم التي 
صحیحین تتعلق بقول الحاكم ولم یخرجاه أو لم یخرجھ البخاري أو لم یخرجھ مسلم، والحدیث موجود في ال

  أو في أحدھما، أو ما قال عنھ ولم یخرجاه بھذه السیاقة وقد أخرجاه أو أحدھما بھا. 
ما وقعت لھ في أحكامھ لا في ھ تجدر الإشارة إلى أن ھذه الأوھام التي وقعت للحاكم إنّ غیر أنّ 

ما كان ینقل من ھ إنّ نّ لكنھ مع ھذا كلھ لم یقع خلل ما في روایتھ لأروایاتھ، وھذا ما أكده المعلمي حین قال: "
الحاكم كما ھو،  ما وقع الخلل في أحكامھ، فكل حدیث في (المستدرك) فقد سمعھأصولھ المضبوطة، وإنّ 

فلانا  ھ صحیح، أو أنّ ھ على شرط الشیخین، أو أنّ ا حكمھ بأنّ ھذا ھو القدر الذي تحصل بھ الثقة، فأمّ 
  .16ذلك، فھذا قد وقع فیھ كثیر من الخلل"ھ ھو فلان بن فلان، ونحو المذكور فیھ صحابي، أو أنّ 

ویمكن تبریر ما وقع للحاكم من أوھام في مستدركھ بكبر سنھ، وبعظم العمل الذي قام بھ، فقد جمع 
آلاف الأحادیث الصحیحة والمستدركة على الصحیحین في ھذا الكتاب، وھذه الأوھام والأخطاء ھي أوھام 

ثل ھذا التألیف في ھذا السن، ھذا بالإضافة إلى عجلتھ وأخطاء محتملة تصدر من أي شخص یتصدى لم
ووقوع أوھام معدودة لا تعتبر بشكل من الأشكال سببا من أسباب الجرح والطعن  لإتمام العمل قبل وفاتھ،

والاتھام، لأن صدور الخطأ القلیل من الثقة لا یسبب جرحا فیھ، ولا طعنا في روایاتھ، ولكن ترد روایتھ 
فقط، وتبقى لھ عدالتھ وصدقھ وتستمر الثقة فیھ، والحاكم من ھذا النوع فھو إمام حجة حافظ  التي أخطأ فیھا

   .17ثقة لا شك في ھذا
  أنواع أوھام الحاكم في المستدرك

  وقد أحصى العلماء أنواعا عدة من الأوھام التي وقعت للحاكم في مستدركھ ویمكن إجمالھا في ستة أنواع:
 مستدركھ وھو في الصحیحین أو أحدھما بلفظھ متنا وسنداما یتعلق بما رواه في  - 1

معلوم أن الحاكم قد استدرك بعض الأحادیث على الشیخین وأثبت أنھما لم یخرجاھا أولم یخرجھا 
العلماء ھذا من أوھامھ،  أحدھما غیر أننا في بعض الأحیان نجد ھذه الأحادیث بعینھا في الصحیحین، فعدّ 

لكن أسانید الحاكم قد تغایر أسانید الشیخین، ولو في بعض الرواة، أو قد یكون التغایر في بعض الألفاظ، 
وقد أشار الحاكم في مقدمتھ، ونص العلماء أنھ یحرص حرصا شدیدا على الزیادات على الشیخین، ولو 

 ن أو الأسانید.كانت ھذه الزیادة بشيء یسیر، سواء كانت في المتو
ا في المستدرك لف عمّ ھا في الصحیحین لكنھا تختأوھام تتعلق بأحادیث رواھا في مستدركھ ویذكر أنّ  - 2

 متنا أو سندا
فالحاكم النیسابوري یخرج الأحادیث ثم یشیر إلى أن الشیخین قد أخرجا الحدیث كلاھما أو أحدھما 

فقد  ،الحاكم بالوھم أحیانا لحكمھ على بعض الأحادیثولا تكون كذلك، لكن یجب عدم التسرع في رمي 
كت العلمیة، والفوائد الفقھیة كان یسوق في زیادتھ على الشیخین بعض الأحادیث التي تضمنت بعض النُ 

 .والتي كانت من أغراضھ في تألیفھ في مستدركھ
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روایة سابقتھا أو أوھام وقعت في أحادیث كررھا في المستدرك في أبواب متعددة وغایرت كل  - 3
 لاحقتھا في بعض الأماكن سندا أو متنا أو حكما
فإذا ، ھ لم یخرجھ من قبل، وأحیانا یحكم على حدیث بحكمفالحاكم قد یخرج الحدیث ویشیر إلى أنّ 

كرر الحدیث حكم علیھ بحكم آخر. لكن تجدر الإشارة إلى عدم الحكم بالوھم على الحاكم إذا اختلفت 
 .حدیث، فقد یكون تغیر حكمھ بعد جمعھ لطرقھأحكامھ على نفس ال

 . وھام وقعت في بعض الرواة الذین روى عنھم في المستدركأ - 4
فالحاكم في بعض الأحیان یذكر بعض الرواة ثم ینفي وجودھم في كتابھ، وقد یخرج للراوي في 

ما مسلما إنّ  ع أنّ حدیث ویترك حدیثا آخر لوجوده فیھ. أو یقول عن الراوي قد أخرج لھ مسلم، مثلا، م
ھ أخرج لراوي آخر شبیھ باسمھ، أو یقول في الرجل: فلان الواقع في السند ھو فلان بن فلان. والصواب أنّ 

 غیره.
  أوھام نبھ علیھا الحاكم في كتبھ ثم وقع فیھا ھو. - 5

من خلال استقراء مصنفات الحاكم المتوفرة وبالأخص كتاب معرفة علوم الحدیث، والمستدرك 
یحكم على الحدیث بالعلة، أو الشذوذ، ثم  ھالصحیحین، نقف على بعض الأوھام حیث نجده في مصنفعلى 

 نجده في المستدرك یصححھ.  أو یحكم على الحدیث بحكم في المستدرك وینقضھ في مكان آخر منھ.
  أحادیث نسب فیھا الوھم إلى الحاكم والواھم غیر الحاكم. - 6

م وتتبعھ العلماء فیھا كما سبق، لكن في بعض ھذه الأوھام لیس ھناك أوھام عدة قد وقعت للحاك
بالضرورة أن یكون الحاكم ھو الواھم، فربما من وھمھ كان ھو الواھم، وذلك لاختلاف وجھات النظر من 

  . 18حیث الحكم على الأحادیث أو الرواة
  خراجھ لأحادیث أخرجھا الشیخان أو حدھما: إأمثلة لوھم الحاكم و

، قال: "من ما أخرجھ الحاكم وھو في صحیح مسلم قال: "عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله  -أ
  . 20وھو نفسھ الحدیث الذي أخرجھ مسلم بسنده ولفظھ. 19قال حین سمع المؤذن...الحدیث"

ھذا حدیث » ركعتا الفجر خیر من الدنیا جمیعا: «وأیضا قولھ: "عن عائشة، قالت: قال رسول الله  -ب
وقد وھم الحاكم في قولھ ولم یخرجاه، فقد أخرجھ مسلم . 21صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه"

  .22بسنده ولفظھ
مثال الحدیث الذي استدركھ الحاكم وھو في البخاري، ووھم في قولھ ولم یخرجاه، عن ابن عباس  -ج

، »لوا فإنكم على عمل صالحاعم«جاء إلى السقایة فاستسقى... فقال:  رضي الله عنھما، أن رسول الله 
  .24وقد أخرجھ البخاري بنفس السند والمتن. 23»"ھذا حدیث صحیح على شرط البخاري، ولم یخرجاه«

  : ومن أمثلة إخراجھ أحادیث بعض الرواة ثم نفیھ أن یكون أخرج لھم من قبل
إخراج حدیث إخراجھ أحادیث اللیث بن أبي سلیم، ثم نفیھ لذلك، بقولھ: "قد أدت الضرورة إلى 

لكنھ قد وھم في ذلك فقد أخرج لھ من قبل في ثلاث  .25اللیث بن أبي سلیم رحمھ الله، ولم یمض فیما تقدم"
وأخرج لھ بعد ذلك في  .26»"وإنما تركتھ لأنھ من راویة لیث بن أبي سلیم"«مواضع وقال في أولھا: 

  .27موضعین
ب إلى ھنا لعلي بن زید بن جدعان القرشي لم أخرج من أول ھذا الكتا«وأیضا وھم الحاكم في قولھ: 

  .29.  وقد أخرج لھ من قبل في أربعة مواضع28»رحمھ الله تعالى حرفا واحدا
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  :أمثلة لأوھام الحاكم في نسبة بعض الرواة
ومن ذلك ما رواه الحاكم ثم قال: ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، فقد اتفقا على الحجة بروایات  -

  .30ویقال: ابن أبي میمونة، ویقال: ابن علي، ویقال: ابن أسامة، وكلھ واحد"ھلال بن أبي ھلال، 
قال محمود میره معلقا على نسبة الحاكم لھلال بن میمون: "ھذا خطأ فاحش ووھم ظاھر، فإن ھلال الذي 
روى حدیث الأصل انفرد بالروایة عنھ أبوداود وابن ماجھ دون بقیة الجماعة وھو مبین في نفس 

ھلال بن میمون بدون أداة الكنیة في أبیھ كما تخیلھ الحاكم، وإنما ھو ھلال بن میمون الروایة، 
   .31الجھني"

ووھم أیضا حین قال: "رواة ھذا الحدیث قد احتجا بھم، عن آخرھم غیر الولید ھذا، وأظنھ الولید بن أبي  -
  .32ھ"الولید الشامي، فإنھ الولید بن عبد الله، فإن كان كذلك فقد احتج مسلم ب

فقد وھم الحاكم في نسبة الولید بن عبد الله، فإنھ الولید بن عبد الله بن أبي مغیث، كما ھو ثابت في 
روایة أبي داود، فقد ساق الحدیث بنفس السند وذكر نسبھ كاملا، وھذا خطأ من الحاكم وقد تبعھ علیھ 

  .33الذھبي
  تنبیھ:

وھو أنھ لا یجب الاعتداد بجمیع الأقوال التي لكن في ختام ھذا السبب یجب التنبیھ على أمر مھم 
جاءت في توھیم الحاكم، فقد تسرع بعضھم في توھیمھ عند إخراجھ لبعض الأحادیث على اعتبار أنھا في 
الصحیحین، أو أحدھما، لكن ھذه الأحادیث التي رواھا الحاكم تغایر أحادیث الصحیحین، وإن كان تغایرا 

أو اختلاف في الصحابي، فیخرجھ عن صحابي آخر، أو زیادة لفظة أو  بسیطا كاختلاف راوي في السند،
أكثر في المتن، وھذا ما دفع الحاكم لإخراجھا،  كل ھذا من الأسباب التي دعت الحاكم لإخراجھ في 
مستدركھ، لأنھ لا یكتفي بذكر الحدیث في الصحیحین إن وجد لھ طریقا آخر أو متنا آخر، أو زیادة في 

الحاكم الحدیث ویشیر  إلى وجوده في الصحیحین لكن بغیر الوجھ الذي أخرجھ ھو، ثم  لفظ، وقد یخرج
یقول : "ولم یخرجاه بھذه السیاقة" وھذا لا یعتبر وھما منھ، بل ھو دلیل على دقتھ وانتباھھ، ومعرفتھ 

ناشئ عن  التامة بما یذكره في مستدركھ، أشاد محمود میره بصنیع الحاكم ومالھ من دقة متناھیة، وورع
دیانة وتقى، وملكة حفظیة رزقھا بإخراجھ بعض الأحادیث المخرجة في الصحیحین وقولھ ھي مخرجة 
في الصحیحین، وأخرجتھا لأني لم أجز إخلاء الباب، فھناك أسباب دفعتھ لإخراج ھذه الأحادیث ، وقد 

   .34یشیر إلى ھذه الأسباب في بعض الأحیان وقد یغفلھا في أحیان أخرى
اھتمام الحاكم باختلاف الألفاظ أو الرواة في الأحادیث التي استدركھا على الشیخین كثیرة،  وأمثلة

  .35وھو في أغلبھا یشیر إلى ذلك بقولھ: "ولم یخرجاه بھذه السیاقة"
  المطلب الثاني: الأسباب العلمیة لوصف الحاكم بالتساھل في المستدرك

  في مستدركھالفرع الأول: عدم اشتراطھ إخراج ما لا علة لھ 
لم یلتزم الحاكم ألا یخرج ما لھ علة في مستدركھ، فقد تساھل في تصحیح بعض الأحادیث  

المعلولة، لكنھ لم یخرج في كتابھ الأحادیث المعلولة بعلل قادحة إلا ما أخرجھ واھما، على اعتبار أن 
ى ذلك في خطبة مستدركھ الشیخین لم یشترطا عدم إخراج الأحادیث المعلولة في صحیحیھما، وقد أشار إل

حین قال: "سألني جماعة من أعیان أھل العلم بھذه المدینة وغیرھا أن أجمع كتابا: یشتمل على الأحادیث 
المرویة بأسانید یحتج محمد بن إسماعیل ومسلم بن الحجاج بمثلھا إذ لا سبیل إلى إخراج مالا علة لھ فإنھما 

   .36رحمھما الله لم یدعیا ذلك لأنفسھما"
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كن المتتبع لصنیع الشیخین في صحیحیھما یجد أنھما حرصا كل الحرص على عدم إخراج ل
الأحادیث المعلولة، لذلك تعقب المعلمي قول الحاكم السابق فقال: "ولم یصب في ھذا فإن الشیخین ملتزمان 

ر كلامھ أنھ أن لا یخرجا إلا ما غلب على ظنھما بعد النظر والبحث والتدبر أنھ لیس لھ علة قادحة، وظاھ
لم یلتفت إلى العلل البتة وأنھ یخرج ما كان رجالھ مثل رجالھما وإن لم یغلب على ظنھ أنھ لیس لھ علة 

  .37"قادحة
لكن ھذا الرأي من المعلمي لا یمكن قبولھ على اطلاقھ، فبیانھ أن الشیخین قد تحریا إخراج 

الحاكم من تساھلھ لم یلتفت إلى العلل البتة  الأحادیث الصحیحة غیر المعلولة أمر متفق علیھ، لكن قولھ أن
لا یمكن قبولھ، فالحاكم أیضا اشترط عدم إخراج الأحادیث المعلولة بعلل قادحة، بل قد یخرج ما كان 
مختلف فیھ، فالحاكم قد یخرج في مستدركھ حدیثا مرسلا أو منقطعا أوفیھ مخالفة أو غیر ذلك من العلل 

ثم یجمع طرقھ، ویحكم على إسناده بما ترجح عنده، ، أما أنھ یخرج غیر القادحة ویبین وجھ علتھ، 
الأحادیث المعلولة بعلة قادحة، ویعلم أنھا قادحة، ویسكت عنھا فلیس ھذا صحیحا إلا إذا كان واھما في 

  .38ذلك
  ، منھا:والأمثلة على ذلك كثیرة في المستدرك

شرط الشیخین أو أحدھما أو حكم بصحتھا أخرج الحاكم في المستدرك أحادیث منقطعة وصححھا على  -أ
  .39"منقطع" مطلقا لا على شرط أحدھما، وتعقبھ الذھبي فیھا بقولھ:

ھذه سنة عزیزة، فإن سلم ھذا الإسناد «كما أخرج أحادیث بین أنھا مرسلة وصححھا، ومن ذلك قولھ:  -ب
ص، ولھ شاھد بإسناد من أبي بلال، فإنھ مرسل صحیح، فإن الحسن لم یسمع من عثمان بن أبي العا

  .40»"مثلھ
  .41وقولھ: ھذا إسناد صحیح مرسل، فإن مجاھدا لم یسمع من علي" -ج
ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین لولا خلاف فیھ على محمد فقد قیل عنھ مرسلا ولم «وأیضا قولھ:  -د

  .42»"یخرجاه
ھذا حدیث صحیح على "«قولھ: ومن أمثلة الأحادیث التي وقعت فیھا المخالفة، وصححھا الحاكم  - ـھ

وقد خالف اللیث بن سعد ابن أبي ذئب، فرواه عن المقبري، عن أبي عبیدة، » شرط الشیخین ولم یخرجاه
  .43عن سعید بن یسار"

ھذا حدیث شاھد صحیح غریب من روایة المصریین، عن المدنیین، عن «وقال في موضع آخر: 
الحجاج بن أرطأة الثقات في ھذا الحدیث عن المنھال بن الكوفیین لم نكتبھ عالیا إلا عنھ، وقد خالف 

  .44»"عمرو
ثم قال: » وقد خالف ھمام بن یحیى بن سعید بن أبي عروبة في متن ھذا الحدیث« وأیضا قال:

  .45"وھذا الحدیث أیضا صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه"
   "الفرع الثاني: توسعھ في معنى قولھ "بأسانید یحتج بمثلھا الشیخان

توسع الحاكم في الحكم على الأحادیث بأنھا على شرط الشیخین، فھو یخرج لرجال الصحیحین لكنھ 
لم یراع في الرواة ما راعاه الشیخان، في الإسناد، وفي حال الرواة الذین أخرجوا لھم وخاصة المتكلم 

الأصول أو المتابعات فیھم، وأیضا مراعاة حال الراوي مع شیخھ، وكون الراوي قد أخرج لھ الشیخان في 
أم لا، وھل أخرجا للراوي مطلقا أو بمراعاة بعض الاعتبارات، فالحاكم لم یراع الاعتبارات التي راعاھا 

  الشیخان في بعض الأحیان، وغفل عنھا مما أدى إلى انتقاد أحادیث المستدرك.
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م: قل ما یفوت البخاري "وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن یعقوب بن الأخر لذلك قال ابن كثیر:
ومسلماً من الأحادیث الصحیحة. وقد ناقشھ ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك علیھما أحادیث 
كثیرة وإن كان في بعضھا مقال، إلا أنھ یصفو لھ شيء كثیر. "قلت": في ھذا نظر، فإنھ یلزمھما بإخراج 

  .46لھما ذلك والله أعلم"أحادیث لا تلزمھما، لضعف رواتھا عندھما، أو لتعلی
  وقد حاول عدد من العلماء تفسیر منشأ ھذا التوسع من الحاكم ومنھم:

الزیلعي في نصب الرایة فقد تحدث عن ما وقع للحاكم من أخطاء حین أخرج لرواة تكلم فیھم على  
اعتبار أن في الصحیحین خلق ممن تكلم فیھم، فذكر أن الشیخین إذا أخرجا لمن تكلم فیھ فإنھم ینتقون من 

سیما إذا خالفھ الثقات، حدیثھ ما توبع علیھ، وظھرت شواھده، وعلم أن لھ أصلا، ولا یروون ما تفرد بھ، 
وذكر أن ھذا الأمر لمن ینتبھ لھ عدد ممن استدركوا على الصحیحین فتساھلوا في استدراكھم، ومن 
أكثرھم تساھلا الحاكم في مستدركھ، فالحاكم كثیرا ما یحكم على الحدیث بأنھ على شرط الشیخین أو 

كون الراوي محتجا بھ في الصحیحین لیكون  أحدھما، ثم یشیر إلى علتھ وھذا تساھل من الحاكم، فلا یكفي
الحدیث على شرطھما بل یجب مراعاة ما راعاه الشیخان من الأمور السابقة، وأیضا ذكر الزیلعي أن 
اخراج الحاكم لحدیث لم یخرج لغالب رواتھ في الصحیح، إلا راو أو راویان لیسا من رواتھما، أو فیھ 

بأنھ على شرط الشیخین فھذا یعد تساھل، أو یخرج حدیث  رجل ضعیف أو متھم بالكذب ثم یحكم علیھ
بعض رواتھ للبخاري، وبعضھم لمسلم، فیقول: ھذا على شرط الشیخین، فھذا أیضا یعتبر تساھل من 
الحاكم، كما نبھ الزیلعي إلى أمر مھم وھو مراعاة حال الراوي مع شیخھ فالبخاري ومسلم قد یخرجا 

ھ وخصوصیتھ بھ، ولا یخرجا حدیثھ عن غیره لضعفھ فیھ، أو لعدم شیخ معین لضبطھ حدیث للراوي عن
ضبطھ حدیثھ، أو لكونھ غیر مشھور بالروایة عنھ، أو لغیر ذلك، فیخرجھ ھو عن غیر ذلك الشیخ، ثم 
یقول: ھذا على شرط الشیخین، أو البخاري. أو مسلم، وھذا أیضا تساھل، لأن صاحبي الصحیح لم یحتجا 

  .47، لا في غیره، فلا یكون على شرطھمابھ إلا في شیخ معین
أیضا تطرق إلى ھذه المسألة وفصل فیھا من خلال نكتھ على  - رحمھ الله - ولعل الحافظ ابن حجر

ابن الصلاح حیث تطرق لوصف "شرط الشیخین" وأن المقصود بھ عنده: أن یكون رواة الحدیث الذي 
وأن یكونا قد احتجا بھما على ھیئة الاجتماع، حیث أخرجھ الحاكم ھم رواة البخاري ومسلم في صحیحیھما 

إذا كان عنده الحدیث قد أخرجا أو أحدھما لرواتھ قال صحیح على شرط الشیخین  -أي الحاكم-یقول: "فإنھ 
أو أحدھما، وإذا كان بعض رواتھ لم یخرجا لھما قال (صحیح الإسناد حسب)" وقال في موضع آخر: "أن 

خرجھ محتا برواتھ في الصحیحین على صورة الاجتماع سالما من العلل" وھذا یكون إسناد الحدیث الذي ی
  ما یفسر لنا ما وقع فیھ الحاكم من خطأ في مستدركھ. 

فقول ابن حجر یبین أنھ لیكون إسناد الحدیث على شرطھما یجب أن تتوفر فیھ ثلاث شروط، وھي: 
مثل وصفھم من الثقة، وأن یكون جمیع  أن یخرج عن رواة الشیخین أنفسھم، لا أن یخرج عن رواة في

رواتھ للبخاري أو جمیعھم لمسلم، فلا یتحقق كون الإسناد على شرطھما إذا كان بعض رواتھ للبخاري 
وبعضھم لمسلم، وأیضا یجب سلامة الاسناد من العلل، فالشیخین لم یخرجا من روایة المدلسین بالعنعنة إلا 

، وأیضا لم یخرجا من حدیث المختلطین عمن سمع منھم بعد ما تحققا أنھ مسموع لھم من جھة أخرى
الاختلاط إلا ما تحققا أنھ من صحیح حدیثھم قبل الاختلاط. لذلك لا یمكن الحكم على الحدیث الذي فیھ 

  مدلس قد عنعنھ أو شیخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطھ، بأنھ على شرطھما.
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بھذه الشروط لم یخرجا لھ نظیرا أو أصلا إلا لا یوجد في المستدرك حدیث لكن یرى ابن حجر أنھ 
القلیل، وعدد من الأحادیث تتوفر فیھ ھذه الشروط، لكنھا مما أخرجھا الشیخان أو أحدھما استدركھا الحاكم 

  واھما في ذلك ظنا أنھما لم یخرجاھا.
حاكم ثم ذكر الحافظ ابن حجر قسما آخر من الأحادیث التي أخرجھا الحاكم في مستدركھ وعدھا ال

من شرط الشیخین لكنھا لیست من شرطھما، وھي ما أخرج الشیخان لجمیع رواتھ لكن في الشواھد 
والمتابعات أو التعالیق، أو مقرونا بغیره، أو أن یخرجا للرجل ویتجنبا ما تفرد بھ أو خالف فیھ غیره، فقد 

ما لم یتفرد  - تعالى عنھ رضي الله - أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبیھ عن أبي ھریرة 
بھ، فلا یمكن أن یقال إن باقي النسخة على شرط مسلم، لأنھ ما خرج بعضھا إلا بعدما تبین لھ أن ذلك مما 

  لم ینفرد بھ. 
من أخرج كما أشار ابن حجر على أن الحاكم في كتابھ المدخل على الصحیحین خصص باب لبیان 

جا لھ، ثم أنھ مع ھذا الاطلاع یخرج أحادیث ھؤلاء في المستدرك لھ الشیخان في المتابعات وعدد ما أخر
زاعما أنھا على شرطھما. ولكن ربما یمكن أن یعتذر للحاكم بكبر سنھ وضعف ذاكرتھ في أواخر حیاتھ، 

  أو أن من منھجھ في كتابھ ألا یفرق بین من أخرجا لھ في الأصول أو في الشواھد والمتابعات. 
جر نزول أحادیث المستدرك عن درجة الصحیح وأنھ ربما فیھا حتى الشاذ وفي الأخیر ذھب ابن ح

والضعیف، لكن أكثرھا لا ینزل عن درجة الحسن، وھنا أشار ابن حجر إلى مسألة مھمة سیأتي بحثھا في 
ھذا المقال وھي كون الحاكم ممن لا یفرق بین الصحیح والحسن بل یجعل الجمیع صحیحا تبعا لمشایخھ 

عن ابن خزیمة وابن حبان، لكن ناقشھ في دعواه أن حدیث ھؤلاء على شرط الشیخین أو كما قدمناه 
  .48أحدھما

وأیضا المعلمي تحدث عن سبب توسع الحاكم في معنى قولھ "بأسانید یحتج بمثلھا الشیخان" وبین أن محل 
كلام، ومحل توسع توسع الحاكم أن یخرج لرواة تكلم فیھم على اعتبار أن في رجال الصحیحین من فیھ 

 الحاكم أن الشیخین قد أخرجا لمن فیھ كلام في مواضع معروفة، وھي:
  أن یؤدي اجتھادھما إلى أن ذاك الكلام لا یضره في روایتھ البتة، كما أخرج البخاري لعكرمة. -
یصلح  أن یؤدي اجتھادھما إلى أن ذاك الكلام إنما یقتضي أنھ لا یصلح للاحتجاج بھ وحده، ویریان أنھ -

  لأن یحتج بھ مقرونا أو حیث تابعھ غیره ونحو ذلك.
أن یریا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروایتھ عن فلان من شیوخھ، أو بروایة فلان عنھ، أو بما  -

یسمع منھ من غیر كتابھ، أو بما سمع منھ بعد اختلاطھ، أو بما جاء عنھ عنعنة وھو مدلس ولم یأت عنھ 
  .49یبة التدلیسمن وجھ آخر ما یدفع ر

ومما سبق یتبین أن البخاري ومسلم یخرجان للرجل في صحیحیھما حیث یصلح، ولا یخرجان لھ 
حیث لا یصلح. لكن الحاكم قد قصر في مراعاة ھذا فأخرج في مواضع لمن لم یخرجا ولا أحدھما لھ بناء 

فیھ؟ لعلھ یجیب بأنھما قد أخرجا على أنھ نظیر من قد أخرجا لھ، فلو قیل لھ: كیف أخرجت لھذا وھو متكلم 
لفلان وفیھ كلام قریب من الكلام في ھذا ولو وفى بھذا لھان الخطب، لكنھ لم یف بھ بل أخرج لجماعة 

  .50ھلكى
وھذا القول من المعلمي مبالغ فیھ، فالحاكم یعتبر كما أن للجرح مراتب فلتوثیق مراتب أیضا لھذا قد 

فمنھج الحاكم في شرط الشیخین، أنھ یخرج لرجال ولو كان فیھم كلام یخرج لبعض الرواة المتكلم فیھم، 
إذا تبین لھ أن ذلك الكلام في الراوي لا یقدح فیھ قدح الجارح، إضافة إلى أنھ استنبط في بعض مصنفاتھ 
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أن أكثر الرواة ثقات، غیر أن درجة ثقتھم تتفاوت كما یتفاوت جرح المجروحین، وعلیھ فلا یكون ھذا 
  .51رمي الحاكم بالتساھلدافعا ل

وقد نبھ المعلمي إلى أن ما قیل عن الحاكم من تساھل فإنما ھو موجھ فقط لأحكامھ على أحادیث  
المستدرك فقط قال: "ھذا وذكرھم للحاكم بالتساھل إنما یخصونھ بـ (المستدرك) فكتبھ في الجرح والتعدیل 

أن التشبث بما وقع لھ في (المستدرك) وبكلامھم فیھ لم یغمزه أحد بشيء مما فیھا والله أعلم، وبھذا یتبین 
لأجلھ إن كان لإیجاب التروي في أحكامھ التي في (المستدرك) فھو وجیھ، وإن كان للقدح في روایتھ أو 
في أحكامھ في غیر (المستدرك) في الجرح والتعدیل ونحوه فلا وجھ لذلك، بل حالھ في ذلك إطراح ما قام 

  .52یھ، وقبول ما عداه. والله الموفق"الدلیل على أنھ أخطا ف
ومما سبق یتبین أن الحاكم قد لاقى من النقد ما لاقى بسبب عدم مراعاتھ لبعض الأمور عند 
اشتراطھ إخراج أحادیث احتج بمثلھا الشیخان، لأن باشتراطھ ھذا الشرط توجب علیھ مراعاة مایلي: 

لمثلیة تعني ھم  نفس الرواة ، وكذا التفریق بین إخراج لرواة أخرج لھم الشیخان، على قول من رأى أن ا
من أخرج لھم الشیخان في الأصول ومن أخرجا لھم في المتابعات أو التعالیق أو مقرونا بغیره، وأیضا 
مراعاة الراوي في شیخھ، وھل أخرج لھ الشیخان مطلقا أم في مواضع معینة، فالبخاري ومسلم قد راعیا 

اء منھم، ومن ذلك أن یریا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروایتھ عن أمور في الرواة وخاصة الضعف
فلان من شیوخھ، أو بروایة فلان عنھ، أو بما سمع منھ من غیر كتابھ، أو بما سمع منھ بعد اختلاطھ، أو 
بما جاء عنھ عنعنھ وھو مدلس ولم یأت عنھ من وجھ آخر ما یدفع ریبة التدلیس. فیخرجان للرجل حیث 

  یخرجان لھ حیث لا یصلح. یصلح ولا
  ومن أمثلة الأحادیث التي رواھا الحاكم في مستدركھ ولم یراع فیھا ما سبق، ما یلي: 

أمثلة عن عدم تمییزه بین من روى عنھ الشیخان في الأصول وبین من رووا عنھ في الشواھد  -أ
  والمتابعات: 

الشواھد عن غیره، لكن الحاكم یصحح  حماد بن سلمة روى لھ مسلم في الأصول عن ثابت البناني وفي -
حدیثھ على شرط مسلم إذا كان بقیة رواة الاسناد على شرط الشیخین، سواء من روایتھ عن ثابت أو من 
غیره، ومن ذلك الحدیث الذي أخرجھ الحاكم عن حماد بن سلمة، عن عثمان الشحام. ثم قال: "ھذا حدیث 

  .53مسلم بعثمان الشحام"صحیح على شرط مسلم، ولم یخرجاه، وقد احتج 
وكذا حدیث حمید الطویل الذي روى لھ مسلم في الأصول والبخاري في المتابعات فنجد الحاكم یصحح  -

  54أحادیثھ على شرطھما، لا على شرط مسلم فقط.
أمثلة لعدم مراعاة الحاكم ھیئة الاجتماع الموجودة في أسانید الشیخین ومراعاة حال الراوي في شیخیھ  -ب

  ن أخرجا عنھ، بل ینظر إلى الراوي فحسب. وھذا مثال یبین صنیع الحاكم في ذلك: اللذا
فالراوي حماد بن سلمة مثلا أخرج لھ البخاري في التعالیق، وأخرج لھ مسلم في الأصول عن ثابت 
البناني، وفي الشواھد عن غیره، فالأصل في حدیث حماد أن یصححھ الحاكم على شرط مسلم، فالحاكم 

على شرط مسلم حتى وإن كان من روى عنھ حماد لم تقع عنھ عند مسلم لا في الأصول ولا في  یصحح لھ
المتابعات،  مادام ھؤلاء الرواة من رجال الشیخین أو من رجال مسلم، وكذلك بقیة رجال الاسناد، فقد 

د الله بن ، وعن عب-وھو من رجالھما -صحح الحاكم على شرط مسلم لحماد من روایتھ عن عمرو بن دینار
، وھو من رجال مسلم في المتابعات -، وعن محمد بن عمرو بن علقمة -وھومن رجال مسلم-عثمان بن خیثم

ولم تقع روایة لحماد بن سلمة عن أحد من ھؤلاء الثلاثة في صحیح مسلم، فلو كان الحاكم یراعي في 



  أسباب وصف الحاكم بالتساھل في كتابھ (المستدرك على الصحیحین)                                                                 
 

  

  73                                    الإحیاء مجلة

الأسانید على شرط الشیخین تصحیحاتھ على شرط الشیخین أو أحدھما ھیئة الاجتماع لما صحح مثل ھده 
   أو أحدھما.

بأسانید یحتج بمثلھا الشیخان فیھا نوع من التوسع ینبغي التنبیھ  - رحمھ الله- وعلیھ فإن قول الحاكم
  إلیھا حتى لا یحمل الحاكم أحكاما ھو بريء منھا. 

وه ھو عند الحافظ ابن حجر ومن نحا نح -على أقل تقدیر- فالحدیث الصحیح على الشرط الشیخین
أن یكون إسناد الحدیث الذي أخرجھ الحاكم محتجا برواتھ في الصحیحین أو أحدھما على صورة 

  الاجتماع، إضافة إلى كونھ سالما من القوادح الخفیة.
  الفرع الثالث: تساھل الحاكم في إیراد الشواھد.

إن طریقة الحاكم في ترتیب الأحادیث في الباب أن یذكر الحدیث الأصل ثم یسوق الشواھد 
والمتابعات التي تعضده كما فعل الإمام مسلم في صحیحھ، والحاكم أكثر من ذكر ھذه الشواھد لھذا نجده 

حیحة في بعض الأحیان ینزل عن شرطھ الذي اشترطھ في كتابھ، فھو یخرج في مستدركھ الأحادیث الص
والحسنة وقد یخرج حتى الأحادیث الضعیفة إذا لم یجد غیرھا في الباب، لكنھ في أغلب الأحیان یبین أن 
ھذا الراوي لیس من شرطھ بقولھ: "إن فلان من رجال الاسناد لیس من شرط الكتاب" ویذكر درجة 

حیان یذكر السبب الذي الحدیث وشیر إلى علتھ إن كان الحدیث معلولا، كما نجد الحاكم في كثیر من الأ
دفعھ إلى النزول عن شرطھ  وإخراج ھذه الأحادیث في الشواھد والمتابعات، كأن یكون الحدیث الأصل 
مختصرا والشاھد مفسرا، أو دعم الروایة الأصل، أو توضیح غامض في متن الحدیث كأن تكون في 

أو رفع وھم في اسم أحد الرواة، أو  الشاھد لفظة مفسرة، أو إزالة التفرد عن راو ما في الحدیث الأصل،
   .55في كل منھا یفرق بین ما یرویھ أصلا وشاھدول في السند، أو غیرھا. والحاكم كشف مجھ

  وأمثلة ذلك كثیرة في المستدرك:
ھذا حدیث محفوظ من حدیث أیوب وھشام، عن محمد بن سیرین، عن أبي ھریرة " ومنھا قولھ: 

فیھا، كلھا في القرآن، وعبد العزیز بن الحصین بن الترجمان ثقة، وإن مختصرا دون ذكر الأسامي الزائدة 
  .56لم یخرجاه، وإنما جعلتھ شاھدا للحدیث الأول"

ومن أمثلة ذلك أیضا قولھ: "ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ثم لم یخرجاه، وقال مسلم في 
عن الزھري، عن ابن أبي خزامة، تصنیفھ فیما أخطأ معمر بالبصرة أن معمرا حدث بھ مرتین، فقال مرة: 

عن أبیھ". قال الحاكم: وعندي أن ھذا لا یعللھ، فقد تابع صالح بن أبي الأخضر معمر بن راشد في حدیثھ 
  .57عن الزھري، عن عروة وصالح، وإن كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الزھري، فقد یستشھد بمثلھ"

كوفي عداده في التابعین، وقد رأیت جماعة من "فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء  وقال أیضا:
  .58»"أعقابھ، وھو مستقیم الحدیث إلا أن الشیخین لم یخرجا عنھ، وإنما جعلت حدیثھ ھذا شاھدا لما تقدم

وقال في موضع آخر: "لست ممن یخفى علیھ أن الفرات بن السائب لیس من شرط ھذا الكتاب، 
  .59وإنما أخرجتھ شاھدا"

حدیث كتبناه، عن أبي جعفر، وأبي علي الحافظ علیھ ولم یكتبھ إلا بھذا الإسناد وقال أیضا: "ھذا 
والشیخان رضي الله عنھما لم یحتجا بعبد الرحمن بن زید بن أسلم، وقد وجدت لھ شاھدا من حدیث أھل 

  .60الشام"
  لع علیھ.وفي المستدرك أمثلة كثیرة لذكر الحاكم للشواھد وإن لم تكن على شرطھ، تظھر جلیة لمن یط
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  الفرع الرابع: قبول زیادة الثقات مطلقا.
إن من الشروط التي بنى علیھا الحاكم مستدركھ قبول زیادة الثقات مطلقا، فقد ورد نص صریح من 
الحاكم أنھ یقبل زیادة الثقات مطلقا في مقدمة مستدركھ، فھو یعتبر أن من علم حجة على من لم یعلم، وأن 

فظ، وھذه الزیادات قد تكون زیادة في المتن، أو زیادة في الإسناد، فالزیادة من حفظ حجة على من لم یح
في المتن تكون بأن یروي جماعة من الرواة حدیثا بإسناد واحد ومتن واحد، ثم یزید بعض الرواة فیھ لفظة 

فع أو أكثر لم یذكرھا الباقون، والجمیع ثقات. أما الزیادة في الأسانید فتتمثل في وصل المرسل ور
الموقوف. حیث قال: "وأنا أستعین الله على إخراج أحادیث رواتھا ثقات، قد احتج بمثلھا الشیخان أو 
أحدھما، وھذا شرط الصحیح عند كافة فقھاء أھل الإسلام أن الزیادة في الأسانید والمتون من الثقات 

  .61مقبولة"
 على إخراج أحادیث رواتھا قال الصنعاني: "ولفظ الحاكم في خطبة المستدرك وأنا أستعین با�

ثقات... فإنھ علل بأن الزیادة مقبولة أي زیادة رواة الصحیحین على ما فیھما وھو ظاھر في أنھ روى عن 
  .62رجالھما"

فقد كان من منھج الحاكم قبول الزیادة مطلقا من الثقات وخاصة الرواة الذین أخرج لھما الشیخان، 
روا الترجیح بین الروایات بحسب القرائن والدلالات، وھذا ما بینھ على خلاف بعض المتقدمین الذین اختا

الزركشي في نكتھ، حین نقل كلام العلائي أن الظاھر من كلام المحدثین وتصرفھم خصوصا المتقدمین 
منھم عدم قبول زیادة الثقات مطلقا، بل كان منھجھم الترجیح بین الروایات بما یقوى عند الواحد منھم في 

ولا یحكمون في المسألة بحكم كلي یعم جمیع الأحادیث وھذا ھو الحق. ومن ھؤلاء یحیى بن  كل حدیث،
سعید القطان وعبد الرحمن بن مھدي ومن بعدھما كأحمد بن حنبل وعلي بن المدیني ویحیى بن معین ومن 

قطني بعدھم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازیین ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالھم والدار
  والخلیلي. 

أما الحاكم وابن حبان فقد كان منھجھم قبول الزیادة من الثقة مطلقا سواء اتحد المجلس أو تعدد كثر 
الساكتون أو تساووا، فقد أخرجا في كتابیھما اللذین التزما فیھما الصحة كثیرا من الأحادیث المتضمنة 

  .63الأحفظللزیادة التي یتفرد بھا راو واحد وخالف فیھا العدد أو 
ونبھ الدھلوي إلى أن قبول الحاكم لزیادة الثقات مطلقا ھو أحد الأسباب التي أدت إلى دخول الخلل 
إلى مستدرك الحاكم، ووجھت إلى الحاكم حولھا الكثیر من الانتقادات، فقد ذكر أنھ تتبع المستدرك وتوصل 

على الشیخین أحادیث ھي على إلى أن الحاكم قد أصاب من وجھ، ولم یصب من وجھ آخر حین استدرك 
شرطھما ولم یذكراھا، وذلك لأنھ وجد أحادیث مرویة عن رجال الشیخین بشرطھما في الصحة 
والاتصال، فاتجھ استدراكھ علیھما من ھذا الوجھ، ولكن الشیخین لا یذكران إلا حدیثا قد تناظر فیھ 

لك مسلم في مقدمتھ حیث قال: "لم أذكر مشایخھما، وأجمعوا على القول بھ والتصحیح لھ، كما أشار إلى ذ
ھھنا إلا ما أجمعوا علیھ" وجل ما تفرد بھ الحاكم في المستدرك كالموكا علیھ المخفي مكانھ في زمن 
مشایخھما وإن اشتھر أمره من بعد، أو ما اختلف المحدثون في رجالھ،  فذكر الدھلوي أن الشیخان 

لأحادیث في الوصل والانقطاع وغیر ذلك حتى یتضح كأساتذتھما كانا یعتنیان بالبحث عن نصوص ا
الحال، والحاكم یعتمد في الأكثر على قواعد مخرجة من صنائعھم كقولھ: زیادة الثقات مقبولة، وإذا اختلف 
الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغیر ذلك فالذي حفظ الزیادة حجة على من لم یحفظ، والحق 

في الحفاظ من قبل رفع الموقوف، ووصل المنقطع لا سیما عند رغبتھم في  أنھ كثیرا ما یدخل الخلل
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المتصل المرفوع وتنویھھم بھ، وفي الأخیر توصل الدھلوي إلى أن الشیخان لا یقولان بكثیر مما یقولھ 
  .64الحاكم في قبول زیادة الثقة

ف مذاھب المحدثین فمما سبق یتبین أن من منھج الحاكم قبول زیادة الثقة مطلقا، وھذا على خلا
الذین اختاروا ترجیح روایة الأكثر، أو الأحفظ، أو الترجیح بغیرھا من القرائن والدلالات. وھذا المنھج 

  الذي تبعھ الحاكم في مستدركھ كان سببا في نقد كثیر من الأحادیث التي أخرجھا الحاكم في مستدركھ.   
تابھ المستدرك) مبحثا لدراسة قبول الحاكم وقد خصص صاحب كتاب (الإمام الحاكم النیسابوري وك

لزیادة الثقة، وتوصل إلى القول بأن الحاكم في كل قسم من الأقسام یختار الأخذ بمذھب القبول في 
الزیادات، فھو یقبل زیادة الثقة في المتون، وفي الأسانید، سواء وصل المرسل أو رفع الموقوف، وھذا ھو 

وقد كرر ھذا المعنى في ثنایا الكتاب غیر مرة،  وصرح بھ في مقدمتھ.الذي بنى كتابھ المستدرك علیھ، 
  . 65ومنھا قولھ: (أنا على أصلي الذي أصلتھ في خطبة ھذا الكتاب أن الزیادة من الثقة مقبولة)
  ویمكن القول إن منھج الحاكم في قبول الزیادة في المتون، والزیادة في الإسناد كما یلي: 

قبول الحاكم الزیادة في المتون مطلقا، فقد صرح بقبول الزیادة بغیر تقیید ما  :أولا الزیادة في المتن
دام راویھا ثقة، مھما كان شأن راوي النقص، فھو یقول: "الزیادة من الثقة مقبولة" فالحاكم في أقوالھ ھذه 

ھج قبول وكذلك في تطبیقاتھ المتمثلة في روایة الأحادیث في المستدرك، والحكم علیھا، یسیر على من
الزیادة في المتون مطلقا، سواء اتحد المجلس أو تعدد، كثر الساكتون عن الزیادة، أو تساووا مع من 

  یذكرونھا، وسواء كان الساكتون أكثر حفظا من الذاكرین أم لا.
: ویشمل وصل المرسل ورفع الموقوف، فكلام الحاكم في مواضع كثیرة ثانیا الزیادة في الإسناد

قبل وصل المرسل ورفع الموقوف، إذا كان من ثقة، مھما كان شأن المرسل أو الواقف، صریح في أنھ ی
وعلى ھذا بنى كتابھ المستدرك فالحاكم یقبل الزیادة في الإسناد مطلقا بغیر شرط إلا أن یكون صاحب 

ادة الصدوق الزیادة غیر ثقة عنده، بل إنھ ربما ذھب في قبول الزیادة مذھبا فیھ شيء من الغلو، إذ یقبل زی
عنده، وإن خالفھ عدد كثیر، بإقرار الحاكم نفسھ، وربما كان منھم من لا یقف لھ راوي الزیادة في الحفظ 

  .66والإتقان
  ومن أمثلة قبول الحاكم الزیادة في الإسناد أو في المتن:

  :أمثلة الأحادیث التي قبل فیھا الحاكم الزیادة في الإسناد
مثال الحدیث الذي أخرجھ الحاكم بإسنادین الأول متصل والثاني مرسل ثم بین أن الزیادة من الثقة  -أ

كان بحراء إذ أتاه الملك بنمط من دیباج ..."ثم  مقبولة، فقد أخرج الحاكم عن جابر بن عبد الله أن النبي 
بنفس الإسناد مرسلا عن قال: "فسمعت أبا علي الحافظ یقول: ذكر جابر في إسناده وھم" ثم أخرجھ 

وقال: الحدیث الأول المتصل رواتھ كلھم ثقات، وإنما  .كان بحراء فذكره" عمرو بن دینار: "أن النبي 
  .67بنیت ھذا الكتاب على أن الزیادة من الثقة مقبولة"

ى مثال الحدیث الذي أخرجھ الحاكم بإسنادین الأول مرفوع والثاني موقوف وصحح الروایتین بناء عل -ب
من وجد سعة فلم یذبح فلا : «ما اشترطھ في كتابھ من قبول زیادة الثقة، ففي المستدرك: "قال النبي 

ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه ثم أخرجھ موقوفا عن أبي ھریرة، رضي الله عنھ » یقربن مصلانا
ن وھب إلا أن الزیادة من وقال: "أوقفھ عبد الله ب» من وجد سعة فلم یضح معنا فلا یقربن مصلانا«قال: 

  .68الثقة مقبولة وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة"
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عن عبد الله بن مسعود، قال: سألت  أمثلة قبول الحاكم الزیادة في المتن الحدیث الذي أخرجھ عن: -ج
ھذا حدیث یعرف بھذا «الحدیث. وقال: » الصلاة في أول وقتھا«: أي العمل أفضل؟ قال: رسول الله 

فقد «"كما قال: ». لفظ بمحمد بن بشار بندار، عن عثمان بن عمر، وبندار من الحفاظ المتقنین الأثباتال
صحت ھذه اللفظة باتفاق الثقتین بندار بن بشار، والحسن بن مكرم على روایتھما عن عثمان بن عمر، 

  .69»"وھو صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه، ولھ شواھد في ھذا الباب
قد صحح الحدیث مع وجود لفظة "في أول وقتھا" فیھ، وھي زیادة في المتن وقدد أخرجھ فالحاكم 

الشیخان بدون ھذه الزیادة، فإن البخاري ومسلما رویاه لوقتھا من حدیث جماعة كثیرین عن مالك بن 
ر والحسن مغول وكلھم قال لوقتھا أو على وقتھا، ولم یقل فیھ الصلاة في أول وقتھا سوى محمد بن بشار بندا

ابن مكرم البزاز وھما ثقتان عن عثمان بن عمر، وقد رواه غیرھما عن عثمان بدون ھذه الزیادة وأخرجھ 
  .70الحاكم بھذه الزیادة وقال صحیح على شرطھما

بسوفي الأخیر یجب أن ینتبھ الباحث إلى أمر مھم وھو عدم قبول الزیادات التي جاءت في مستدرك 
   ع تصحیح الحاكم لھا بل یجب دراستھا ومعرفة الصحیح والضعیف منھا.الحاكم على اطلاقھا حتى م

فكما ھو معروف الحاكم متساھل في توثیق الرجال، وأیضا كبر سنھ أدى إلى وجود أوھام في 
مستدركھ، بالإضافة إلى قبولھ زیادة الثقات مطلقا، فاجتماع كل ھذه الأمور في منھج الحاكم في التصحیح 

وقوع أخطاء من الحاكم، فكانت أحكامھ مجانبة للصواب أحیانا، فصحح بعض  والتضعیف أدى إلى
  .71الأحادیث وقبل ما فیھا من زیادة، والأولى أن یحكم على ھذه الزیادات بالرد لا بالقبول

  الفرع الخامس: عدم تفریقھ بین الصحیح والحسن.
إن المتتبع لمستدرك الحاكم یجده لا یفرق بین الحدیث الصحیح والحسن، فھو یطلق على الكل 
حدیث صحیح، فقد جرى على عادة المتقدمین في عدم تفریقھم بین الحدیث الصحیح والحسن بل یجعلونھ 

ى درجة، قسما واحدا، فكلاھما یشملھما الصحیح من اللغة، إلا أن الصحیح على درجات، ففیھ ما ھو أعل
وھو مثل ما أخرجھ الشیخان، وفیھ ما ھو في أدنى درجات الصحة وھو الحدیث الحسن على مصطلح 

  المتأخرین. 
فالحاكم یقسم الحدیث إلى صحیح وضعیف والصحیح عنده یشمل الحسن أیضا، فھو یطلق مصطلح 

بأنھ متساھل ھي من  الصحیح على الحدیث الحسن، ولھذا نجد عدد من الاتھامات التي وجھت إلى الحاكم
  ھذا الباب.

وقد ناقش الصنعاني في كتابھ تنقیح الأنظار ابن الوزیر فیما ذھب إلیھ من أن الحاكم لم یلتزم قواعد 
أھل الحدیث في التصحیح وكونھ صحح على قواعد الأصولیین والفقھاء لھذا تساھل في تصحیحھ، وبین 

لكن  د أن تصحیحھ مبني على اصطلاح أئمة الحدیث.أن الحاكم بنى كتابھ على شرط الشیخین وھذا یؤك
یؤید ھذا فإنھ قد ذكر  یبقى الإشكال فیما بدر من الحاكم من تساھل في تصحیحاتھ، وقد ذكر ابن الصلاح ما

أن الظاھر من تصرفات الحاكم أنھ یجعل الحدیث الحسن صحیحا ولا یفرد الحسن باسمھ، فالحاكم لم 
شرط الشیخین، على زعمھ ولیس عندھما حدیث حسن بل كل ما ھو على یؤلف كتابھ إلا لما ھو على 

شرطھما صحیح، ومن ھنا یتبین صحة ما ذكره الصنعاني في تعریف الصحیح واختلاف اصطلاح الفقھاء 
  واصطلاح أئمة الحدیث في حقیقتھ وأنھ لا یمكن جمعھ في تعریف واحد. 
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قسموا الحدیث إلى صحیح وضعیف ولم یذكروا  "إن الأولین ثم أشار الصنعاني إلى قول العراقي: 
فالحسن  72الحسن" وھذا یؤكد ما قیل أن الحاكم جرى على عادة المتقدمین فھو یجعل الحسن صحیحا.

  عنده تبعا لمن تقدمھ كابن خزیمة وابن حبان یندرج ضمن الصحیح.
الحسن تندرج لكن كما ھو معلوم فإن كل من الصحیح والحسن والضعیف درجات، فأعلى درجات 

ضمن الصحیح وأدنى درجاتھ تندرج ضمن الضعیف، لھذا ربما حكم الحاكم على الحدیث الحسن في أدنى 
درجاتھ بالصحة لأن الصحیح والحسن بالنسبة لھ قسم واحد، بینما غیره قد یحكم على الحدیث بالضعف 

  .73فینسب لأجل ذلك الحاكم بالتساھل
فالأولى أن  لخطو في شرط الصحیح متساھل في القضاء بھ...قول ابن الصلاح بأن: الحاكم واسع ا

نتوسط في أمره فنقول ولم نجد ذلك فیھ لغیره من الأئمة، إن لم یكن من قبیل الصحیح فھو من قبیل 
  .74الحسن، یحتج بھ ویعمل بھ، إلا أن تظھر فیھ علة توجب ضعفھ"

ء بھ لم تكن على قواعد الحاكم نفسھ أو لكن عبارة ابن الصلاح السابقة بأن الحاكم متساھل في القضا
منھج أئمة الحدیث الذین عاصروه، بل كانت على اصطلاح المتأخرین، ومما یدل على ذلك الاختلاف في 
تأصیل الحدیث الصحیح بین رأي الحاكم وابن الصلاح ومن جاء بعدھما، فالمتأخرون ضیقوا ما وسعھ 

حققین للحاكم إذا صحح حدیثا بأن الحدیث حسن، والحاكم ھو الحاكم، ویظھر ھذا جلیا عند انتقاد بعض الم
  .75المصیب في ذلك لأنھ لم یفرق بین الحسن والصحیح

فالمتتبع لمستدرك الحاكم یجده لا یستعمل لفظة الحسن إلا في مواضع معدودة، فھو یحكم على 
  تصحیحھ للحدیث.، فقد كان من منھج الحاكم أن یبین ضعف الرواة مع -حسن صحیح - الحدیث بأنھ 

وقد وقع الاختلاف بین الحاكم وغیره من العلماء في الحكم على الأحادیث، فیحكمون على الحدیث 
  بالحسن والحاكم قد صححھ، لأسباب مختلفة منھا:

  النظر إلى ظاھر الإسناد، والحدیث قد یرتقي إلى درجة الصحة بمجموع طرقھ. -
یث، فقد یكون الحدیث مرسلا أو منقطعا فیصححھ الحاكم الاختلاف في تحریر بعض مسائل علوم الحد -

  بناء على منھج المتقدمین في تصحیح الحدیث إلى الراوي حتى في حال الارسال والانقطاع.
الاختلاف في الحكم على الرواة بین مجرح ومعدل، فقد یترجح عند الحاكم أن الراوي ثقة، رغم  -

وي ممن روى عنھ فیرجح وصل الحدیث أو رفعھ تضعیف غیره لھ، أو یترجھ عنده سماع الرا
ویصححھ بناء على ذلك، خصوصا وأن الحاكم كان مجتھدا ولھ أراء خاصة في الرواة بحسب ما یترجح 

  عنده. 
أمثلة لبعض الأحادیث التي حكم علیھا الحاكم بالصحة مع أن غیره حكم علیھا بالحسن فقط ولم تصل 

  إلى درجة الصحیح
من خاف أدلج ومن أدلج فقد بلغ : «قال رسول الله » ن أبي ھریرة فقد أخرج الحاكم ع

   .76»"ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه» الحدیث المنزل...
وقال رواه البخاري في التاریخ، والترمذي، والحاكم... وعلق الألباني على ھذا الحدیث بقولھ: "

علیھ ولا یعرف إلا بھ، قال یحیى: لیس بشيء". وقال العقیلي: "یزید بن سنان أبو فروة الرھاوي، لا یتابع 
"صحیح  الحافظ في "التقریب": "ضعیف". وتساھل الترمذي فقال: "حدیث حسن غریب"! والحاكم فقال:

الإسناد"! ووافقھ الذھبي!  قلت: لا عجب من الحاكم، فتساھلھ معروف، وإنما العجب من متابعة الذھبي 
في "المغني": "یزید بن سنان أبو فروة الرھاوي، مشھور، ضعفھ أحمد إیاه وغفلتھ عن قولھ ھو نفسھ 
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وابن المدیني"! نعم، للحدیث شاھد جید یرویھ عبد الله بن محمد بن عقیل عن الطفیل بن أبي ابن كعب عن 
 ) ...4/308أبیھ مرفوعا بھ. وزاد: "جاءت الراجفة، تتبعھا الرادفة، جاء الموت بما فیھ". أخرجھ الحاكم (

كذا الترمذي وقال: "حدیث حسن صحیح". وأقول: إنما ھو حسن فقط للخلاف المعروف في ابن عقیل. و
  .77وبالجملة، فالحدیث بھذا الشاھد صحیح"

من كذب «قال:  ومن أمثلة ذلك أیضا ما أخرجھ الحاكم قال: عن علي رضي الله عنھ، أن النبي 
  .78الإسناد ولم یخرجاه"ھذا حدیث صحیح » في حلمھ كلف أن یعقد بین شعیرتین

"خرجھ الترمذي، والدارمي، والحاكم، وأحمد، وعبد الله بن  وقد بین الألباني أن اسناده حسن، قال:
أحمد، من طرق عن عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب مرفوعا. 

رده الذھبي بقولھ: "قلت: عبد الأعلى وقال الترمذي: "حدیث حسن". وقال الحاكم: "صحیح الإسناد"! و
): "إسناده حسن، وقد 12/359ضعفھ أبو زرعة". وقال الحافظ: "صدوق یھم". وقال في " الفتح " (

صححھ الحاكم، ولكنھ من روایة عبد الأعلى بن عامر، ضعفھ أبو زرعة". قلت: ومما یدل على ضعفھ 
  .79وسوء حفظھ اضطرابھ في متن ھذا الحدیث"

  ادس: إذا وقع عنده الحدیث بسند عال أو كان غریبا أورده.الفرع الس
لقد حرص الحاكم على اخراج بعض الأحادیث التي یرویھا بإسناد عال، مع وجود روایة أصح لكن 
بإسناد نازل، وھذا الأمر قد فعلھ كثیر من المحدثین غیر الحاكم، ومنھم الامام مسلم في صحیحھ أیضا فقد 

ح مسلم أن الإمام مسلم قال: "إنما أدخلت من حدیث أسباط وقطن وأحمد ما قد ذكر النووي في شرح صحی
روي الثقات عن شیوخھم إلا أنھ ربما وقع إلى عنھم بارتفاع ویكون عندي روایة أوثق منھم بنزول 

  .80فأقتصر على ذلك وأصل الحدیث معروف من روایة الثقات"
الحافظ أبو عبد الله الأخرم قال: استعان بي السراج وأیضا أبو العباس الثقفي ففي تذكرة الحفاظ: أن 

فكنت أتحیر من كثرة حدیثھ وحسن أصولھ، وكان إذا وجد الخبر عالیا » صحیح مسلم«في تخریجھ على 
فیقول: فشفعني » یعني مسلما«فأقول: لیس من شرط صاحبنا » یعني في المستخرج«یقول: لا بد أن نكتبھ 

  .81فیھ فیثبتھ
إلى ما عرض للإمام مسلم فذكر أنھ ربما أخرج الحدیث في صحیحھ من طریق  وأشار الصنعاني

ضعیف لعلوه والحدیث معروف عند أئمة ھذا الشأن من طریق العدول ولكن بإسناد نازل، وأن ھذا قد 
  .82عرض لغیره من المحدثین ومنھم الترمذي والحاكم أیضا

ا مما یتنافس فیھ المحدثین فیحرص الحاكم لذلك قد یقع حدیث بسند عال فیفرح بعلوه أو یكون غریب
على إثباتھ في مستدركھ، وأقوال الحاكم التي تؤكد ذلك كثیرة في المستدرك وھو ما سنذكره في الأمثلة 

  .83التالیة
  أمثلة الأحادیث التي أخرجھا الحاكم في المستدرك بإسناد عال وھو ضعیف أو غریب.  
قال الحاكم: "ھذا حدیث صحیح من حدیث حرمي بن عمارة على شرط الشیخین، ولم یخرجاه، فأما  

  .84حجاج بن نصر فإني قرنتھ إلى حرمي لأني علوت فیھ"
    .85»"ھذا حدیث غریب عال ولم أذكر في كتابي ھذا عن شھر غیر ھذا الحدیث الواحد"«وقال أیضا: 

ذا حدیث كبیر عال من حدیث عبد الملك بن عمیر، عن ابن وأخرج أیضا حدیث بإسناد عال وقال: "ھ
عباس رضي الله عنھما، إلا أن الشیخین رضي الله عنھما لم یخرجا شھاب بن خراش، ولا القداح في 

  .86الصحیحین، وقد روي الحدیث بأسانید عن ابن عباس غیر ھذا"
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رج الحدیث إن كان بإسناد عال وھنا یجدر بنا التنبیھ إلى أن الحاكم وإن كان في بعض الأحیان یخ
ضعیف، ویدع الحدیث الصحیح النازل، إلا أن ذلك لیس الغالب علیھ. وإلى ھذا المعنى أشار حسان ركابة 
في رسالتھ، قال: "وبالنسبة للسبب الثاني الذي قال فیھ المعلمي أنھ قد یقع لھ الحدیث بسند عال أو یكون 

على إثباتھ، فھذا لیس على إطلاقھ فقد صرح في مواطن أنھ إذا غریبا مما یتنافس فیھ المحدثون، فیحرص 
ثبت عنده الحدیث الصحیح نازلا، وثبت مثلھ بإسناد ضعیف عالیا أخرج الحدیث، وھذا عین ما فعلھ الإمام 
مسلم، وإن كان المعلمي في ھذا الباب لھ جانب من الصواب إلا أن الحاكم لم یكن دیدنھ أنھ كلما وجد حدیثا 

     .87عالي السند أخرجھ بل لھ في ذلك ضوابط ضعیفا
  الفرع السابع: نزولھ عن شرطھ في بعض الكتب وبعض الأبواب

إن المتتبع لمستدرك الحاكم یجده قد تخلى في بعض الكتب التي أخرجھا عن شرطھ الذي اشترطھ 
ن بن مھدي في لنفسھ، وھو إخراج أحادیث بأسانید یحتج بمثلھا الشیخان، بل اتبع مذھب عبد الرحما

- التساھل في روایة الفضائل والدعوات، وھذه الكتب التي تساھل فیھا ھي: كتاب الدعاء، وكتاب التاریخ 
، وكتاب معرفة الصحابة. وكذلك تخلى عن شرطھ في بعض الأبواب إذا لم یجد حدیثا -أو جزء كبیر منھ

  یخرجھ في الباب كي لا یخلي الباب من الأحادیث.
اب عدیدة نزل عن شرطھ لأسباب مختلفة قد بینھا موضعھا، منھا ما أخرجھ لبیان فالحاكم في أبو

أمر فقھي، أو بیان قاعدة من قواعد الإسلام، أو عدم استغنائھ عن إخراج راو وإن لم یكن من شرط 
الصحیح، أو لعدم إخلاء الباب من حدیث، وغیرھا. وھذا یبرر كثیر من التساھل الذي وصف بھ الحاكم 

  تدركھ، فھو یعد من منھجھ في كتابھ.في مس
  أولا: الكتب التي نزل فیھا عن شر طھ وتساھل في روایتھا 

قد صرح بذلك في أولھ بقولھ: "وأنا بمشیئة الله أجري الأخبار التي سقطت على  كتاب الدعاء: -
الشیخین في كتاب الدعوات على مذھب أبي سعید عبد الرحمن بن مھدي في قبولھا، فإني سمعت أبا زكریا 

یحكي، یحیى بن محمد العنبري، یقول: سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراھیم الحنظلي، یقول: كان أبي 
في الحلال، والحرام، والأحكام، شددنا في  عن عبد الرحمن بن مھدي، یقول: إذا روینا، عن النبي 

الأسانید، وانتقدنا الرجال، وإذا روینا في فضائل الأعمال والثواب، والعقاب، والمباحات، والدعوات 
  .88تساھلنا في الأسانید"

اكم ھذا وإن كان یقصد بھ في المقام الأول وقد علق علیھ عادل حسن علي بقولھ: "وكلام الح 
أحادیث كتاب الدعاء، فإنھ ربما یشمل أحادیث الفضائل والترغیب والترھیب التي تنساب في كتب 

  .89المستدرك الأخرى، وقل كتاب منھا إلا وللترغیب والترھیب فیھ مدخل"
: ومما یدل على نزولھ عن شرطھ في كتاب التاریخ أیضا بیانھ عند وصولھ إلى كتاب التاریخ -

أنھ سیخرج الصحیح منھا فقط على شرطھ، قال: "ذكر أخبار سید المرسلین وخاتم  أحادیث سیرة النبي 
النبیین محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المصطفى صلوات الله علیھ وعلى آلھ الطاھرین من وقت ولادتھ 
إلى وقت وفاتھ ما یصح منھا على ما رسمنا في الكتاب لا على ما جرینا علیھ من أخبار الأنبیاء قبلھ إذ لم 

  .90نجد السبیل إلیھا إلا على الشرط في أول الكتاب"
وكذا نزل عن شرطھ في كتاب معرفة الصحابة فقد قال في أولھ: "كتاب  كتاب معرفة الصحابة: -

أما الشیخان فإنھما لم یزیدا على المناقب، وقد بدأنا في أول ذكر «ھم معرفة الصحابة رضي الله عن
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الصحابي بمعرفة نسبھ ووفاتھ، ثم بما یصح على شرطھما من مناقبھ مما لم یخرجاه فلم أستغن عن ذكر 
  .91»"محمد بن عمر الواقدي وأقرانھ في المعرفة

  ثانیا: بعض الأبواب التي صرح فیھا بالتساھل في الروایة
من ذلك قولھ في كتاب البیوع: "وقد روي في الزجر، عن احتكار الطعام والتقاعد عن مواساة المسلمین ف -

في الضیق الأخبار لابد من ذكرھا في ھذا الموضع كما دفع المسلمون إلیھ في ھذا الوقت.... (ثم ذكر 
تاب احتسابا لما فیھ ستة أحادیث) وقال: ھذه الأحادیث الستة طلبتھا وخرجتھا في موضعھا من ھذا الك

  .92الناس من الضیق والله یكشفھا وإن لم یكن من شرط ھذا الكتاب"
وقد ذكر حدیثا مرسلا عند تفسیره لسورة القارعة ثم قال: "ھذا حدیث مرسل صحیح الإسناد، فإني لم  -

  .93أجد لھذه السورة تفسیرا على شرط الكتاب فأخرجتھ إذ لم أستجز إخلاءه من حدیث"
"إن المعتمر بن سلیمان أحد  إخراجھ لحدیث "لا یجمع الله أمتي على ضلالة" وجمعھ لطرقھ قال:وبعد  -

أئمة الحدیث، وقد روي عنھ ھذا الحدیث بأسانید یصح بمثلھا الحدیث فلا بد من أن یكون لھ أصل بأحد 
بتوھینھا بل  ھذه الأسانید، ثم وجدنا للحدیث شواھد من غیر حدیث المعتمر لا أدعي صحتھا ولا أحكم

یلزمني ذكرھا لإجماع أھل السنة على ھذه القاعدة من قواعد الإسلام، فممن روى عنھ ھذا الحدیث من 
  .94الصحابة عبد الله بن عباس"

  .95""ولم أستجز إخلاء ھذا الموضع منھ فقد جمع آدابا كثیرة وقال في كتاب الآداب:
  .96في روایتھ لھا، وبین سبب إخراجھ لھا وغیرھا من الأحادیث التي صرح فیھا الحاكم بالتساھل

فالحاكم قد صرح بالتساھل في بعض الكتب التي حواھا المستدرك ككتاب الدعوات، والفتن، 
ومعرفة الصحابة، وأیضا بعض الأبواب، وبالتالي قد یصفو لھ الشيء الكثیر من الأحادیث التي قد تبرئھ 

  .97لا یعتدون بتصحیحاتھ للأحادیث من تھمة التساھل التي جعلت كثیرا من أھل العلم
  الخاتمة

  وھذه ھي أھم النتائج التي توصلت إلیھا في ختام ھذا البحث:
  ھناك أسباب شخصیة وأسباب منھجیة أدت إلى وصف الحاكم بالتساھل في مستدركھ. تتمثل الأسباب

مما أدى إلى وقوع الشخصیة في: كبر سن الحاكم أثناء تألیف مستدركھ، والسرعة في إنجاز ھذا العمل 
بعض الأوھام للحاكم، وكذا وفاتھ قبل تنقیح مستدركھ، فلو مد الله في عمره لأعاد النظر في كثیر من 

 الأمور، ولسلم مستدركھ من كثیر من الانتقادات.
   ،كان للحاكم رغبة في الاكثار من إخراج الأحادیث الصحیحة ردا على المبتدعة الذین عاصروه

 مون المحدثین بقلة الأحادیث الصحیحة.والذین كانوا یتھ
  ثمت أمور منھجیة التي جعلھا الحاكم من شرطھ أدت إلى وصفھ بالتساھل، منھا: تصحیح الأحادیث

المعلولة بعلة غیر قادحة، قبول زیادة الثقات مطلقا على اعتبار من علم حجة على من لم یعلم، عدم 
 قسما واحدا. التفریق بین الحدیث الصحیح والحسن واعتبارھما

  أكثر الحاكم من ذكر الشواھد والمتابعات في مستدركھ وإن لم تكن على شرطھ لأسباب عدیدة قد بینھا
في موضعھا منھا: تقویة الروایة الأصل، أو إزالة التفرد عن راو، أو كشف مجھول في السند، أو بیان 

 أمر فقھي، أو غیرھا.
 تب، فقد جرى على مذھب عبد الرحمان بن مھدي نزل الحاكم عن شرطھ في مستدركھ في بعض الك

في التساھل في الفضائل والدعاء، كما لم یستغن عن ذكر أخبار الواقدي ومن مثلھ في كتاب معرفة 
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الصحابة. كما أنھ نزل عن شرطھ في بعض الأبواب لأسباب كثیرة قد بینھا، منھا: بیان قاعدة من 
 ث، أو عدم استغنائھ عن إخراج حدیث راو أو غیرھا.قواعد الإسلام، أو عدم اخلاء الباب من حدی

  كذلك یمكن القول أن من أھم الأسباب التي أدت إلى وصف الحاكم بالتساھل في مستدركھ، اشتراطھ في
مقدمتھ اخراج أحادیث احتج بمثلھا الشیخان، فقد كان ھذا الشرط سببا في تحكیم العلماء أحادیث 

ى شرط الصحیح فقط، ومناقشتھ في الرواة على اعتبار أن المستدرك على شرط الشیخین، لا عل
البخاري ومسلم لم یخرجا لھم، كما أن الشیخین قد راعیا في حال الراوي مع شیخھ أمورا كثیرة لم 

 یراع الحاكم كثیرا منھا كانت سببا في توجیھ الانتقادات للحاكم.
 بأحكامھ في مستدركھ فقط دون باقي  لكن یجدر التنبیھ إلى أن وصف الحاكم بالتساھل إنما یخصونھ

كتبھ، فإن روایاتھ كانت من أصولھ المضبوطة فلم یغمز أحد بشيء منھا، وبھذا یتبین أن كلامھم فیھ إن 
كان لإیجاب التروي في أحكامھ فھو وجیھ، وإن كان للقدح في روایتھ أو في أحكامھ في الجرح 

 والتعدیل ونحوه فلا وجھ لذلك.
 اكم إلى التساھل المطلق بسبب ما وقع لھ من تقصیرات وأوھام في مستدركھ، بل یجب ألا ینسب الح

یجب أن تحكم أحكامھ على ضوء القواعد العلمیة التي نص علیھا العلماء في باب التصحیح أو التعلیل 
 بعیدا عن التھم.

 د الذي بذلھ في وفي الأخیر یجب القول بأن التھم التي وجھت للحاكم لا تحط من قدره ولا من قدر الجھ
مستدركھ، وخاصة أنھ یصفو لھ منھ صحیح كثیر، فإن كثیرا من المصنفین لم یسلموا من النقد في 

  مصنفاتھم حتى الإمامین البخاري ومسلم، وأصحاب السنن.
  التوصیات: 

  توصي الباحثة في ختام ھذا البحث ب:
 ن الأسباب المذكورة في ثنایا توجیھ نظر الباحثین إلى ضرورة إعادة البحث العمیق في كل سبب م

البحث (والتي أدت إلى وصف الحاكم بالتساھل)، على أن یكون كل واحد منھا بحثا مستقلا بذاتھ عسى 
 أن تفضي ثمرة البحث إلى نتائج قطعیة حول منھج الحاكم في مستدركھ.

 (صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه)) إذ أن ضرورة توسیع البحث حول مقصود الحاكم بقولھ (
ھذه العبارة لاقت جدلا واسعا بین الأئمة والعلماء. لذلك أرجو أن تنصرف ھمم الباحثین إلى تتبع كلامھ 

 لعل ذلك یجد الجواب الشافي لمقصود الحاكم.
  الھوامش

                                                        
ھـ)، تاریخ بغداد، ت: الدكتور بشار عواد 463أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي (المتوفى:  -1

. عبد الكریم 509ص، 3، ج16م، عدد الأجزاء:  2002- ھـ 1422بیروت، الطبعة الأولى، ، معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي
ھـ)، الأنساب، ت: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني 562بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، أبو سعد (المتوفى: 

. شمس الدین أبو 400، ص 2م، مجلد 1962-ھـ 1382وغیره، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الطبعة: الأولى، 
م، 2006- ھـ1427القاھرة، ، ھـ)، سیر أعلام النبلاء، دار الحدیث748 محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبي (المتوفى: عبد الله

ھـ)، الوافي بالوفیات، ت: أحمد 764. صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 571، ص12، ج18عدد الأجزاء: 
. تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي 259، 3م، ج2000- ھـ1420بیروت، ، إحیاء التراثالأرناؤوط وتركي مصطفى، دار 

د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار ھجر، الطبعة الثانیة،  ،ھـ) طبقات الشافعیة الكبرى، ت: د. محمود محمد الطناحي771(المتوفى: 
ھـ)، 774بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: . أبو الفداء إسماعیل 155، ص4، ج10 ، عدد الأجزاء:ـھ1413

ھـ / 1424م، سنة النشر:  1997-ھـ  1418البدایة والنھایة، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار ھجر، الطبعة الأولى، 
  .560ص ، 15، ج21م، عدد الأجزاء:2003
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ھـ)، المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور، ت: خالد حیدر، دار 641(المتوفى: تقي الدین أبو إسحاق إبراھیم بن محمد الصریفیني  -2

  .574، ص12. سیر أعلام النبلاء: الذھبي، ج15ھـ، ص1414الفكر للطباعة والنشر التوزیع، 
محیي الدین فعیة، ت: الشاطبقات الفقھاء  ،ھـ)643عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین المعروف بابن الصلاح (المتوفى:  -3

، 4. السبكي، طبقات الشافعیة، (م.س)، ج198، ص1م، ج1992الأولى،  الطبعة، بیروت، دار البشائر الإسلامیة، علي نجیب
 كمال ت: الشافعیة، طبقات ه)،772وفى: المت( الدین جمال محمد، أبو الشافعيّ، الاسنوي علي بن الحسن بن الرحیم عبد. 155ص

  .195، ص1م، ج 2002 الأولى الطبعة، العلمیة الكتب دارار الحوت، یوسف
محمود أحمد میره، الحاكم النیسابوري وكتابھ المستدرك على الصحیحین، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلیة الدعوة وأصول الدین في  -4

، 1محمود میره في الھامش، جم، محفوظة بكلیة أصول الدین بالأزھر. ذكرھا 1972-1971/ـھ1392- 1391جامعة الأزھر، سنة 
  ) شیخ.948، أن صاحب مختصر تاریخ نیسابور الخلیفة النیسابوري عد شیوخ الحاكم الذین ذكرھم في تاریخھ فبلغوا (16ص

)، ھـ405محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نعُیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بالحاكم ابن البیع (المتوفى:  -5
  م، المقدمة.1990-ـھ1411بیروت، الطبعة: الأولى،  –ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة  المستدرك على الصحیحین،

الرحمن بن یحیى بن علي بن محمد المعلمي العتمي  عبد وانظر: .137، ص1محمود أحمد میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج -6
زھیر -بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل، مع تخریجات وتعلیقات: محمد ناصر الدین الألباني  التنكیل ھـ)، 1386الیماني (المتوفى: 

. وأنظر أیضا: عادل 691، ص2م، ج 1986-ھـ 1406عبد الرزاق حمزة، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة، - الشاویش
مع العنایة بكتاب التفسیر منھ، مؤسسة المختار، القاھرة، الطبعة الأولى، حسن علي، الإمام الحاكم النیسابوري وكتابھ (المستدرك) 

دراسة استقرائیة تحلیلیة من -. وأنظر أیضا: حسان ركابة، منھج الحاكم النیسابوري في تصحیح الأحادیث95م، ص2003-ـھ1424
الصحیحین)، تحت اشراف: حسان موھوبي،  خلال مباحث الاسناد في كتابھ (معرفة علوم الحدیث) وتطبیقاتھا على (المستدرك على

رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في الكتاب والسنة تخصص الحدیث وعلومھ، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، سنة 
  .701م، ص2011-ه1432

النواوي، ت: أبو قتیبة نظر محمد  ھـ)، تدریب الراوي في شرح تقریب911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:  -7
  .113، ص1ج الفاریابي، الناشر: دار طیبة،

ھـ)، فتح المغیث بشرح 902شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى:  -8
  .56 ، ص1، جم2003ھـ / 1424الأولى، الفیة الحدیث للعراقي، ت: علي حسین علي، مكتبة السنة، مصر، الطبعة: 

ھـ)، 1182محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، المعروف كأسلافھ بالأمیر (المتوفى:  -9
لبنان، الطبعة: ، توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار، ت: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت

   .69-68 ، ص1ج م،1997ھـ/1417الأولى 
حسان  .95. انظر: عادل علي، الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)،ص138، ص1محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج -10

  .701ركابة، منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، ص
   .1421، حدیث رقم: 542، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -11
   .2535 ، حدیث رقم:124، ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن) ج -12
   .3921، حدیث رقم: 566، 2الحاكم، المستدرك، (م.ن) ج -13
ه)، الإرشاد في معرفة علماء الحدیث، ت: د. محمد 446خلیل بن عبد الله بن أحمد بن إبراھیم بن الخلیل القزویني الخلیلي (المتوفى:  -14

  . 853 ، ص3، جـھ1409الریاض، الطبعة الأولى،  ،الرشد سعید عمر ریس، مكتبة
الھند، مؤسسة  ،ت: دائرة المعرف النظامیةلسان المیزان، ھـ)، 852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى:  -15

بن محمود بن إبراھیم عطیة،  محمد. وأنظر 233 ، ص5م، ج1971ھـ /1390لبنان، الطبعة الثانیة، ، الأعلمي للمطبوعات، بیروت
م، 2008-ـھ1428الانتباه لما قال الحاكم ولم یخرجاه وھو في أحدھما أو رویاه، الھیئة القطریة للأوقاف، قطر، الطبعة الأولى، 

  .16ص
وأیضا حسان  .136، ص1.أنظر: محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج693-692، ص2المعلمي، التنكیل، (م.س) ج -16

 .702ركابة، منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، ص
 بتصرف.  371، ص2محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج -17
محمد عطیة في ذكر بعض الأنواع من أوھام الحاكم  وأنظر .373-372 ، ص2أنظر: محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.ن)، ج -18

وأیضا حسان ركابة، منھج الحاكم في التصحیح،  .49-42 ، الانتباه، (م.س)، صوھي قول الحاكم صحیح على شرطھما ولم یخرجاه
 .680-649 (م.س)، ص

 .728 ، حدیث رقم:319 ، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س) ج -19
 ھـ)، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  -20

 .386، حدیث رقم: 290، ص1بیروت، ج ،، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربيالله 
 .1151 ، حدیث رقم:450 ، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -21
 .725، حدیث رقم: 50 ، ص1مسلم، المسند الصحیح، ج -22
 .4465، حدیث رقم: 36 ، ص4الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -23
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وسننھ  ه)، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله 256محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي (المتوفى:  -24

وأیامھ، ت: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة 
. 1935، حدیث رقم710، ص1وانظر أیضا ما أخرجھ الحاكم، المستدرك، ج .1635، حدیث رقم: 156 ، ص2ھـ، ج1422الأولى، 

 .5459و 5458، حدیث رقم: 82 ، ص7وھو في البخاري، الجامع المسند، ج
 .8261 ، حدیث رقم:455، ص4الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -25
 ، حدیث رقم:446، ص2. وج2120 ، حدیث رقم:767ص، 1. وج209 ، حدیث رقم:131، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -26

3545. 
 .8712 ، حدیث رقم:617 ، ص4. وج3611، حدیث رقم: 467، ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -27
 .7190 ، حدیث رقم:150، ص4الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -28
، حدیث 484، ص3ج ،5504-5503 قم:، حدیث ر397، ص3. وج4041 ، حدیث رقم:606، ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -29

 .6003 ، حدیث رقم:539، ص3ج ،5809 رقم:
 .753 ، حدیث رقم:326، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -30
 .406، ص2محمود میره، الحاكم النیسابوري، ج -31
 .359 ، حدیث رقم:187، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -32
 .410، ص2جأنظر محمود میره، الحاكم النیسابوري،  -33
 .27-21. محمد عطیة، الانتباه، (م.س)، ص372-371، ص2أنظر: محمود میره، الحاكم النیسابوري، ج -34
، 346، ص1ج ،373 ، حدیث رقم:192، ص1. وانظر أیضا: ج248، حدیث رقم:145، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -35

 .936 ، حدیث رقم:385، ص1ج ،813حدیث رقم: 
  درك، (م.س)، المقدمة.الحاكم، المست -39
وأیضا حسان ركابة،  .95صالإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، . وانظر عادل علي، 691، ص2المعلمي، التنكیل، (م.س)، ج -40

  .701ص منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)،
 .705ص منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، حسان ركابة، -38
، حدیث رقم 267، ص2ج ،2410، حدیث رقم 87، ص2. ج1008، حدیث رقم:406، ص1جأنظر الحاكم، المستدرك، (م.س)،  -39

 .8724، حدیث رقم:622، ص4ج، 3077، حدیث رقم299، ص2ج ،2986، حدیث رقم: 273، ص2، ج2963
 .624، حدیث رقم: 283، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -40
 .624، حدیث رقم:283، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -41
 .3968، 581، ص2. وانظر أیضا ج3483، حدیث رقم: 426، ص3الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -42
  .771، حدیث رقم: 332، 1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -43
 .4800: ، حدیث رقم188، ص3. وانظر أیضا: ج1269، حدیث رقم493، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -44
  .7031، حدیث رقم: 106ص، 4الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -45
ھـ)، اختصار علوم الحدیث، ت: أحمد محمد شاكر، دار 774إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:  -46

 .26لبنان، الطبعة الثانیة، ص ،الكتب العلمیة، بیروت
نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في  )ـھ762جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعي (المتوفى: -47

تخریج الزیلعي قدم للكتاب: محمد یوسف البنَوُري، صححھ ووضع الحاشیة: عبد العزیز الدیوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملھا 
، 1ج م،1997ھـ/1418الطبعة الأولى، لبنان، ، بیروت، محمد یوسف الكاملفوري، ت: محمد عوامة، مؤسسة الریان للطباعة والنشر

  .بتصرف 342ص
ھـ)، النكت على كتاب ابن الصلاح، ت: ربیع بن ھادي 852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: أنظر -48

   .319-312، ص1ج م،1984ھـ/1404عمیر المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، الطبعة الأولى، 
  بتصرف. 692- 691، ص2ج التنكیل، (م.س)، المعلمي، -49
 .135، ص1بتصرف، وینظر أیضا: محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج 692- 691، ص2ج التنكیل، (م.س)، المعلمي، -50

  .702صمنھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، وأیضا حسان ركابة، 
 . 705صمنھج الحاكم في التصحیح، (م.س)،  ركابة،أنظر حسان  -51
  .693- 692، ص2المعلمي، التنكیل، (م.س)، ج -52
، حدیث 129، ص1ج ،133، حدیث رقم: 105، ص1وأیضا ج ،99، حدیث رقم: 90، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -53

 .203رقم:
، حدیث 42، ص2ج ،1601 ، حدیث رقم:605، ص1وانظر ج ،795، حدیث رقم: 339، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -54

 .2257رقم:
عادل علي،  .137-136، ص1. محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج471، ص1ج التنكیل، (م.س)، أنظر: المعلمي، -55

  .95-91صالإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، 
   .42، حدیث رقم: 63، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -57
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   .87 ، حدیث رقم:85، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -58
   .1199 :، حدیث رقم466، 1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -58
   .1424، حدیث رقم: 543، ص1االحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -59

   .5428 ، حدیث رقم:374، ص3االحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج - 60
   المقدمة.، 1االحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -61
 .6910 ، ص1الصنعاني، توضیح الأفكار، (م.س)، ج -62
النكت على مقدمة ابن الصلاح، ت: د. زین العابدین بن  ھـ)،794بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي الشافعي (المتوفى:   -63

 .بتصرف 176- 175، ص2م، ج1998- ھـ 1419الریاض، الطبعة الأولى،  –محمد بلا فریج، أضواء السلف 
ھـ)، 1176(المتوفى: » الشاه ولي الله الدھلوي«أنظر أحمد بن عبد الرحیم بن الشھید وجیھ الدین بن معظم بن منصور المعروف بـ  -64

 .232، ص1ج م،2005-ھـ  1426لبنان، الطبعة الأولى،  ،حجة الله البالغة، ت: السید سابق، دار الجیل، بیروت
   .191، ص1م.س)، جالحاكم، المستدرك، ( -65
   .249-248 أنظر عادل علي، الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، ص -66
   .3956- 3955حدیث رقم: ، 577، ص2الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -67
   .7566-7565 :، حدیث رقم258، ص4الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -68
  .675-674 رقم: ، حدیث300، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -69
   .176، ص2الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح، (م.ن)، ج -70
   .250عادل علي، الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، ص: أنظر -71
 . 70، ص1أنظر: الصنعاني، توضیح الأفكار، (م.س)، ج -72
   .95أنظر عادل علي، الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، ص -73
- ه)، معرفة أنواع علوم الحدیث، ت: عبد اللطیف الھمیم 643دین المعروف بابن الصلاح (المتوفى: عثمان بن عبد الرحمن، تقي ال -74

  .89م، ص2002ھـ/1423ماھر یاسین الفحل، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، سنة النشر: 
  . بتصرف 606ص منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، حسان ركابة، -75
 .7851، حدیث رقم: 343، ص4ج الحاكم، المستدرك، (م.س)، -76
ھـ)، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا 1420محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الألباني (المتوفى:  -77

 .2335 ، حدیثرقم:442، ص5وفوائدھا، مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة الأولى، ج
 .8185 حدیث رقم:، 435، ص4الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -78
 .2359، حدیث رقم: 473، 5ج سلسلة الأحادیث الصحیحة، (م.س)، الألباني، -79
ھـ)، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:  -80

  .25، ص1، جـھ1392بیروت، الطبعة الثانیة، ، العربي
، ھـ)، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمیة بیروت748شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبي (المتوفى:  -82

  .215، ص2م، ج1998-ھـ1419لبنان، الطبعة الأولى، 
   .بتصرف 157، ص1الصنعاني، توضیح الأفكار، (م.س)، ج -82
عادل علي، .134-133، ص1وانظر محمود میره، الحاكم النیسابوري، (م.س)، ج .691، ص2المعلمي، التنكیل، (م.س)، ج -83

 .701. وأیضا حسان ركابة، منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، ص95الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، ص
  . 214، حدیث رقم: 132، ص1. وینظر أیضا ج193، حدیث رقم:126، ص1الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -84
   .2982 ، حدیث رقم:272،ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -85
، 2، وأیضا ج3014: ، حدیث رقم381، 2. وینظر أیضا ج6303، حدیث رقم: 623، ص3الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -86

  .3725 ، حدیث رقم:503ص
 .705ص منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، أنظر حسان ركابة، -87
   .666، ص1، جالحاكم، المستدرك، (م.س) -88
   ، في الھامش.90عادل علي، الإمام الحاكم النیسابوري، (م.س)، ص -89
   .656، ص2الحاكم، المستدرك، (م.س)، ج -90
   .64، ص3الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -91
   .15-14، ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -92
   .581، ص2الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -93
  .201، ص1م.ن)، جالحاكم، المستدرك، ( -94
  .300، ص4الحاكم، المستدرك، (م.ن)، ج -95
  .150، ص4ج ،2973، حدیث رقم: 270، 2ج ،603، حدیث رقم: 275، ص1الحاكم، المستدرك، (م.ن)، جأنظر:  -96
  .بتصرف  705حسان ركابة، منھج الحاكم في التصحیح، (م.س)، ص -97
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  " ـ أي السَّبابة ـ بھا كھا) یدعوحرِّ حقیق في زیادة "فرأیتھ (یُ التّ 
 لاةر ـ رضي الله عنھ ـ في صفة الصّ جْ من حدیث وائل بن حُ 

  ـ دراسة مقارنة بین حكمي الألباني والوادعي علیھا ـ
Investigation into an addition "I saw him ((moving)) - He means index 
finger ـ   it to supplicate with it" from the hadith of Wael bin Hajar - 
may God be pleased with him - in the description of prayer 

A comparative study between the two rulings of Al-Albani and Al-
Wadi’i on it 
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   :الملخص

قد كتوراه والمتعلقة بموضوع المقارنة بین الإمامین الألباني والوادعي في النّ أثناء العمل على أطروحتي في الدّ 
تي كتبھما، والّ ة كثیرة في الحدیثي، وجدت كثیرا من القواعد والمسالك المعتمدة لدیھما  نظریا  لھا تطبیقات حدیثیّ

ب على ذلك الأحكام عدیل والعلل ونحوھا، ویترتّ من خلالھا یتجلى منھج كل واحد منھما في میدان الجرح والتّ 
ین من عقیدة رك في مختلف أقسام الدّ بنى علیھا العمل أو التّ ادرة منھما على الأحادیث والآثار، والتي بدورھا یُ الصّ 

  نعة الحدیثیة.من الصّ  قصود الأھمّ وسلوك، وھو الم ،ومعاملات ،وعبادات
قة في متن الحدیث، طبیقي لواحدة من ھذه المسائل وھي: زیادة الثّ ظري والتّ فأردت في ھذا البحث العرض النّ 

شھد، من بابة في التّ بھا" أي: السّ  كھا) یدعوحرّ ادة "فرأیتھ (یُ وتطبیقھ عندھما من خلال المثال الحاصل في زیّ 
  لاة.ضي الله عنھ في صفة الصّ ر رجْ حدیث وائل بن حُ 

  الوادعي. ؛الألباني ؛ذوذالشّ  ؛قةزیادة الثّ  الكلمات المفتاحیة:
Abstract:  

While working on my doctoral dissertation related to the subject of comparison between 
the two imams Albani and Al-Wada’i in hadith criticism, I found many of the rules and paths 
adopted by them in theory that have many hadith applications in their books, through which 
the approach of each of them is manifested in the field of wounding, modification, reasons 
and the like, and it follows from that The rulings issued by them on hadiths and narrations, 
which in turn are based on work or abandonment in the various sections of religion, such as 

                                                        
 المؤلف.  المرسل -1



 سامیة دردوريد/  – طارق میھوبي
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                    86

belief, acts of worship, transactions and behavior, which is the most important purpose of the 
hadith workmanship. 

In this research, I wanted to present the theoretical and practical presentation of one of 
these issues, which is: increasing confidence in the text of the hadith, and applying it to them 
through the example that occurred in the addition "I saw him ((moving)) it calling for it" i.e.: 
the index finger in the tashahhud, from the hadith of Wael bin Hajar, may God be pleased 
with him, in The characteristic of prayer. 
Keywords: increased confidence; oddity; Albanian; Al-Wada'i. 

  
 مقدمة:
إنَّ الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده  

دا  ،الله فلا مضلّ لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھّ، وأشھد أن محمَّ
  :عبده ورسولھ 

  أما بعد:
قة الوطیدة والمشتركة بمختلف علوم الحدیث، والتي تعرف أمثلتھا ن المسائل الحدیثیة ذات العلافمِ 

ة ألفاظ في متن اوي للفظ أو عدّ ادة الرّ وایة وجودا وانتشارا كثیرا ھي: مسألة زیّ نة والرّ في كتب السُّ 
ادة لزیّ ، وادوما، ولا تردّ دوما تقبللا والتي  ،قةتي تنقسم بعد ذلك إلى حالات وأنواع كزیادة الثّ الحدیث، والّ 

  وغیرھا. ردّ اذة التي تُ الشّ 
طبیق الحدیثي كل من قد والتّ في ھذا البحث اخترت الكلام عن زیادة وقعت في حدیث تناولھ بالنّ 

الإمامین الألباني والوادعي في بعض تطبیقاتھما، وھذا الحدیث یعتبر عمدة الفقھاء والأصل في صفة 
وایات الرّ  ثر، غیر أنّ ثقات وأثبات كُ  عنھ كلیب، ورواهھو عاصم بن ومخرجھ واحد  فإنّ  ،بي صلاة النّ 

دامة ـ فیھا زیادة لت زائدة بن قُ التي خرجت بعد ذلك وتفرعت من طریق أحدھم ـ على ثقتھ ـ وھو أبو الصّ 
بابة یصف الأصبع السّ  ر جْ غیر موجودة عند غیره وھي قولھ في آخر متن الحدیث من قول وائل بن حُ 

  بھا". یدعو حركھا)(یُ "فرأیتھ  شھد:بي في التّ للنُ 
   راسة:إشكالیة الدّ 

وایات الواردة لكل من الألباني والوادعي على دراسة الأسانید والرّ  طبیق الخاصّ من خلال التّ 
قة زائدة بن ھائي لھما على زیادة الثّ لاة، ما ھو الحكم النّ في صفة الصّ الله عنھ  وائل بن حجر رضيّ  لحدیث

ة المردودة؟ وعند المقارنة بین اذّ یادات الشّ ھا من الزّ قة المقبولة؟ أو أنّ قبیل زیادة الثّ دامة؟ وھل ھي من قُ 
  رجیح؟الي الأصوب في التّ ثین؟ وبالتّ تطبیقیھما: أي الحكمین منھما ھو الأقرب لقواعد المحدّ 

  راسة:أھمیة الدّ 
عرف على طریقة التّ تتجلى أھمیتھا من خلالھا تحقیقھا لعدةّ مسائل تتعلق بموضوع الذراسة وھي: 

من خلال التحّقیق في حكمیھما علیھا،  یادة بشكل خاصزّ العامل مع ھذه كل من الألباني والوادعي في  التّ 
 الحكمین المقارنة بینمع  ومعرفة كونھا زیادة مقبولة لصدورھا من ثقة، أو مردودة لاتصافھا بالشّذوذ؛

  واستنباط أدلةّ وطریقة استدلال كل من الألباني والوادعي، ومعرفة الرّاجح في المسألة موضوع الدرّاسة.
  ابقة:راسات السّ الدّ 

  من أفضلھا رسالة بعنوان: الموضوع، المتعلّقة بھذاة راسات المھمّ ھناك العدید من الدّ 
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  ع.یِّ رَ د بن عبد الله السّْ لمحمّ  ة موسعةلاة ـ دراسة حدیثیّ صفة الصّ حدیث وائل بن حجر رضي الله عنھ في 
  .لاةفي صفة الصّ  وائل بن حجر اسة لحدیث روھي د

، فرسالة لأحد تلامیذ الوادعي ھو: أحمد بن سعید الیمني وھي حركھا)(یُ ا فیما یتعلق بزیادة وأمّ 
  .وثبوت الإشارةشھد ذوذ تحریك الأصبع في التّ شارة في شُ البِ بعنوان: 

، والله أعلم ا في موضوع المقارنة بین الألباني والوادعي في ھذه المسألة فلم أجد بعد البحثوأمّ 
طبیقیة بین ھذین ظریة والتّ قد الحدیثي النّ ھذا البحث یكون فتحا لبابھا، ولأبواب نظائرھا من مسائل النّ  لعلّ و

  ثین المعاصرین وغبرھما.المحدّ 
  أھداف البحث:

قة، وتصنیفھا في ھذا عامل مع زیادة الثّ في التّ  ةأو المختلف ةالألباني والوادعي المتطابق طریقةرفة ـ مع
 دّ ة، أو الرّ ذوذ والعلّ لامة من الشُّ المثال خاصة مع ثبوت المخالفة للأوثق، وذلك بالقبول والحكم بالسّ 

  الإعلال. وأذوذ ونقدھا بإثبات الشُّ 
ة بنى العمل في مسألة مھمّ بھا" من عدمھا، فعلیھا یُ  یدعو كھا)حرّ (یُ بوت زیادة: "فرأیتھ حقیق في ثُ ـ التَّ 

  لاة.العبادات وھي الصَّ  في أھمِّ صلى الله عليه وسلم بي ة النّ تتعلق بسنّ 
  ة البحث:خطّ 

، تحت كل منھا عناوین فرعیة، وتنتھي خمسةمة ومطالب ة تحوي مقدّ تناولت ھذا البحث ضمن خطّ 
  بخاتمة، وھي كالتالي:

  راسات السابقة، أھداف البحث).راسة، الدّ أھمیة الدّ  وفیھا: (تعریف بالموضوع، الإشكالیة، دمة:مق
  راسة: الدّ 

  : التعّریف بالإمامین الألباني والوادعي: ویتألّف من فرعین.المطلب الأول
 قةزیادة الثّ لھا: مفھوم ة فروع، تناولت في أوّ ة بین یدي البحث، وفیھ ستّ : مفاھیم مھمّ ثاّنيالمطلب ال

ّ باعتباره مركبا إضافیا:  اني: ثین، أما الثّ لاح المحدّ طقة في اصقة وزیادة الثّ غة، ثم الثّ ثقة في اللّ دة والّ الزیا
 الث مفھوم الغریباذ، وورد في الفرع الثّ قة والشّ لة بین زیادة الثّ اذة، والصّ یادة الشّ ھ مفھوم الزّ نتُ فضمَّ 

ابع ، وذكرت في الفرعین الرّ قةقة وزیادة الثّ الفرق بین تفرد الثّ  غة والاصطلاح، ثم(الفرد) في اللّ 
  قة في المتن.حكم زیادة الثّ والخامس مفھوم المدرج والمنكر، وخاتمة المطلب فیھا بیان 

قة، والأوجھ : وفیھ فرعان، الأوجھ الوارد فیھا زیادة الثّ : تخریح حدیث وائل بن حجر لثاالمطلب الثّ 
  ادة.الخالیة من الزیّ 

ّ  التحّقیق في حكم: رّابعالمطلب ال   كھا) في فرعین.حرِّ (یُ دة الألباني والوادعي على زیا
رجیح، ویقع في كھا)، مع التَّ حرِّ الألباني والوادعي على زیادة (یُ  ي: الموازنة بین حكمخامسالمطلب ال

  فرعین أیضا.
  وصیات.فیھا نتائج البحث والتَّ  خاتمة:
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  عریف بالإمامین الألباني والوادعي:: التّ وّلالمطلب الأ
  :1ل: ترجمة مختصرة للألبانيالفرع الأوّ 
حمن  العلاّمة المُحدثّ ھو اسمھ ونسبھ وكنیتھ: /أولا د بن نوح نجاتي، الشَّھیر محمّ أبو عبد الرَّ

  .ین الألبانيد ناصر الدّ بمحمّ 
اثنین وثلاثین وثلاثمئة وألف  وُلد في مدینة أشقودرة عاصمة ألبانیا، عام مولده وموطنھ: /ثانیا

  ).1914( الرّابع عشر وتسعمئة وألف من التأریخ النّصراني ، الموافق لـھـ) من ھجرة النَّبيِّ 1332(
ا في مرجعً كان والده الحاج نوح نجاتي الألباني علم ودین فنشأ في أسُرة  :وطلبھ العلم نشأتھ /ثالثا

حیث تعلّم في المدارس  ،مفرارًا بدینھ بلاد الشام دمشق في إلى هُ المذھب الحنفي، ھاجر بھ وبأسرتھ والدُ 
إلى  ثم انتقلحتى أشرف على نھایة المرحلة الابتدائیَّة،   ةئیمدرسة الإسعاف الخیري الابتداالنّظامیة في 

ر عدم إكمالھ الدِّراسة، ووضع لھ ثم یخ دراستھَ الأولى، مدرسةٍ أخرى بسوق ساروجة، وھناك أنھى الشّ  قرَّ
م العربیة والفقھَ الحنفي، وكذا أخذ العلمَ حیث تلقَّى العلمَ منذ صغره على والده؛ فتعلَّ  برنامجًا علمی�اوالده 

اء مطالعتھ مجلة ثم  عن بعض أصدقاء والده حُببِّ للشیخ علم الحدیث وھو ابن عشرین سنة، وذلك جرَّ
، أھلِ الحدیث بقواعدا كان فیھا من أبحاث تتعلَّق بعلم الحدیث، ونقدٍ لبعض الكتب المنار لرشید رضا، وم

 ثم بقي مشتغلا بھ وبالعلم والدعّوة إلى وفاتھ رحمھ الله تعالى.
  ھ وتلامیذه ومؤلفاتھ:شیوخ /رابعا

  :مِن ھؤلاءالقلیل وذكُر یوخ، وإنَّما من الشّ د الكثیر للشیخ الألبانيِّ رحمھ الله العد ذكرلم یُ  :شیوخھأ/ 
 .رفَ، وفقھَ مذھبھ الحنفيجوید والصّ والده الحاج نوح بن آدم الألباني: تعلَّم منھ القرآنَ والتّ  ـ 1
یخ سعید البرھاني: قرأَ علیھ كتاب مراقي الفلاح في المذھب الحنفي، وبعض الكتب الحدیثة في الشّ ـ 2

  .علوم البلاغة
مة حلَب في زمانھ،باخ: د راغب الطّ یخ محمّ الشّ   ـ3  .قد أجازه إجازةً في الحدیثو علاَّ

العدد الكثیر جداّ من التلاّمیذ  ولازمھ في مختلف البلاد التي حلَّ بھا الألبانيسمع من  :تلامیذه ب/
   :أبرزھموالشّیوخ، من أشھرھم و

  ي، تلمیذه وشریكھ في موضوع ھذا البحث. مقبل بن ھادي الوادعـ 1
  .إحسان إلھي ظھیر ـ2
  .ربیع بن ھادي المدخليـ 3
  .د جمیل زینومحمّ ـ  4
 .علي حسن الحلبيـ 5
 .رھم كثیروغی، حسن آل سلمان مشھور ـ 6

 :أبرزھاوالتخّریجات،  ،علیقاتوالتّ  ،حقیقاتوالتّ  ،المؤلَّفاتعشرات یخ الألباني ترك الشّ  :مؤلَّفاتھج/ 
  .سلسلة الأحادیث الصحیحة ـ 1
 .ةیئ في الأمّ عیفة والموضوعة وأثرھا السّ سلسلة الأحادیث الضّ  ـ 2
  ..الخ..الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل إرواءـ 3

بت، الثَّاني والعشرین من شھر جمادى الآخرة، آخر عصر یوم السّ  الألبانيتوفي  :وفاتھ /خامسا
تسعة وتسعین  سنةاني من شھر أكتوبر ، الموافق للثّ )ھـ  )1420عشرین وأربعمئة من ھجرة النّبي  سنة

یخ إبراھیم )، صلَّى علیھ تلمیذهُ الشّ 88( هعمرٍ  في الثاّمن والثمّانین من، )1999( وتسعمئة وألف نصراني
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ل بدفنھ  ، ونخمسة آلاف نفس أو یزیدونحو  شقرة تنفیذا لوصیتھ  ـ رحمھ الله تعالى ـ في یوم وفاتھ وعجُِّ
تي بجانب بیتھ رحمھ الله ة الّ نب المقبرة الأھلیَّة الخاصّ ان، على جبل یسمى الھملان، بجافي العاصمة عمّ 

وجعل الفردوس مسكنھ وقراره، وجزاه عن الإسلام والمسلمین والسُّنة وعلم الحدیث خیر   ،رحمة واسعة
   الجزاء.

  2الفرع الثاني: ترجمة مختصرة للوادعي
حمن مقبل بن ھادي بن قائدة ث الإمام أبو عبد یخ المحدّ ھو الشّ  اسمھ ونسبھ وكنیتھ: /أولا الرَّ

  الھمداني الوادعي الخلالي الیمني.
اج التي تقع شرق مدینة صعدة في الیمن، عام اثنین وخمسین مَّ لد في قریة دَ وُ ثانیا: مولده وموطنھ: 

 انيصرلاثین وتسعمئة وألف من التأریخ النّ ابع والثَّ ھـ)، الموافق للرَّ 1352بویة (وثلاثمئة وألف للھجرة النّ 
)1934.(  

ورد في سیرة الوادعي رحمھ الله أنَّھ عاش یتیم الأبوین، فقد ماتت أمّھ في  :نشأتھ وطلبھ العلم /ثالثا
سنّ مبكّرة من عمره، ولحق بھا أبوه قبل بلوغ ابنھما مقبل، ومثل ھذه الظّروف صعبة على استقرار حیاة 

ة، وھذا ما حدث مع الوادعي، فقد الطّفل، ومع ذلك أیضا فھي تعتبر دافعا لمن وفقّھ الله،  فالأزمة تلد الھمَّ
ل الأمر یتعلّم في الكتاتیب ویسترزق من الفلاحة، ثم لمّا اشتدّ عوده سافر إلى أرض الحرمین حیث  نشأ أوَّ
زق والعلم فعمل بھا لیعیش، وجالس علُمائھا في مكَّة والمدینة وغیرھما، كما جلس في  فتح الله لھ أبواب الرِّ

الدرّاسة النّظامیة الأكادیمیة بالجامعة الإسلامیةّ في المدینة، وحصل بھا على درجة الماجستیر مقاعد 
" للداّرقطني الإمام رحمھ الله، كما "الإلزامات والتتبعبتحقیقھ لكتابین عظیمین في علم الحدیث وھما: 

ت بسلام، كما أسَّس  عند عودتھ للیمن مدرسة وقعت لھ أثناء رحلاتھ بعض المحن والشّدائد التي مرَّ
اج، نشر فیھا الحدیث والعلوم الشّرعیة، وتخرج على یدیھ آلاف الطلبة والدُّعاة،  الحدیث الشّھیرة بدمَّ
وواجھ الأفكار المنحرفة والمخالفة للقرآن والسُّنةّ كالتشّیُّع وغیرِه، وكانت مدرستھ المتواضعة الھیكل 

س والبنُیان بمثابة جامعة شرعیةّ عریقة وأ صیلة، بل وعالمیة، وخاصّة في الحدیث وعلومھ، وبقي یدُرِّ
 فیھا إلى آخر حیاتھ رحمھ الله تعالى.

  شیوخھ وتلامیذه ومؤلفاتھ:رابعا: 
ة العصر، ثر ومن المشھورین وأئمّ یخ الألباني، فقد ذكُِر للوادعي شیوخ كُ على عكس الشّ  :شیوخھأ/ 

  لھم:وأوّ 
  ین الألباني، شیخھ وشریكھ في موضوع ھذا البحث.ث ناصر الدّ المحدّ ـ 1
  یخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة السعودیة.ـ الشّ 2
اد الأنصاري محدث المدینة، وغیرھم كثیر.الشّ  ـ3  یخ حمَّ

یوخ تلامیذا في ھذا العصر، فلھ من كل بلد عشرات ومئات یعُتبر الوادعي من أكثر الشّ  :ب/ تلامیذه
اج، ھیرة للحدیث في دمّ لبة، وذلك لكثرة رحلاتھ الدَّعویة، وأیضا للإقبال الواسع على مدرستھ الشّ الطّ 

  ومنھم مثلا:
ابي.1   ـ بن عبد الوھَّاب الوصَّ
اج.جُّ یحیى بن على الحَ  ـ2   وري، خلیفة الوادعي على مدرسة دمَّ
سة ومُ ابنتھ: أم عبد الله عائشة الوادِ ـ  3  فة.ؤلّ عیة، وھي مُدرَِّ
سة ومُ عیة، زوجتھ: أم شعیب الوادِ  ـ 4  فة...الخ.ؤلّ وھي مُدرَِّ
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ل في ة، تتمثّ ة فاخرة للأمّ یخ مقبل أیضا ثروة علمیّ على غِرار الألباني، فقد ترك الشّ  :ج/ مؤلَّفاتھ
 فات ودراسات وبحوث وتحقیقات كثیرة ونافعة من أبرزھا:مؤلّ 

  حیحین.ا في الصّ سند ممّ حیح المُ الصّ  ـ 1
  حة.ة ظاھرھا الصّ أحادیث مُعلّ  ـ2
  شھادة الماجستیر...الخ. نال بھوارقطني ـ بع للدّ تّ تحقیق كتابَي: الإلزامات والتّ  ـ3

یخ الوادعي ـ رحمھ الله تعالى ـ یعاني من مرض تلیف الكبد لسنوات عدیدة كان الشّ  وفاتھ: /خامسا
ه إلى المستشفى في دِ علیھ الأمر بعد آخر درس ألقاه لطلبة الحدیث، نقُل في صباح غَ حیث أتعبھ، ثم اشتدّ 

عودیة، ثم أمریكا وألمانیا بحثا لھ عن العلاج، لیعلن الأطباء بعد رحلة البحث ة بالسُّ الیمن، ثم نقُل إلى مكّ 
تھ عودیة حیث كتب وصیّ یخ إلى السّ اء معھ، لیعود الشّ یخ عن خطورة المرض وعجز الأطبّ فاء للشّ عن الشّ 

اني عام اثنین لاثین من ربیع الثّ بت الثّ ة یوم السّ ة، ثم مات في جدّ ة ولأھلھ وأھل الحدیث خاصّ للمسلمین عامّ 
ّ ھـ1422( ةوعشرین وأربعمئة وألف ھجریّ  م)، 2001( ریخ النصراني)، الموافق لألفین وواحد من التا

ابقین الله علیھم جمیعا وعلى علماء المسلمین من السّ یخین ابن باز والعثیمین رحمة ودفن بجوار الشّ 
  حقین.واللاّ 

   ة بین یدي البحث، وفیھ فروع: مفاھیم مھمّ ثَّانيالمطلب ال
  با إضافیاباعتباره مركّ  قةالفرع الأول: مفھوم زیادة الثّ 

  .3قصانمو، وھو خلاف النّ ھي النّ یادة لغة: الزّ  ـ1
   .4ائتمنھ: مِن وثق بھ، أي: قة لغةالثّ  ـ2
قھ كثیر ولم قة من وثَّ ھبي: الثّ بط، قال عنھ الذّ اوي الذي جمع بین العدالة والضّ ھو الرّ قة اصطلاحا: الثّ  ـ3
جرح مع ارتفاع قة على من لم یُ وقد اشتھر عند طوائف من المتأخرین إطلاق اسم الثّ  وقال عنھ:، فضعَّ یُ 

  .5الجھالة عنھ
أن یرويَ جماعة حدیثاً واحداً بإسناد واحد قال الحافظ ابن رجب ھي: " صطلاحا:اقة زیادة الثّ  مفھومـ 4

 :واة ھنا أي، والمقصود ببعض الرّ  6واة"واة فیھ زیادة لم یذكرھا بقیة الرّ ومتنْ واحد، فیزید بعض الرّ 
   .7قاتالثّ 

ّ الفرع الثّ    (المخالفة) ذةاني: مفھوم الزیادة الشا
  .8عنھ، أي انفرد عن الجمھور فرد، شذَّ ھو التّ اذ لغة: الشّ  ـ1
ّ 9اسَ قة حدیثا یخالف فیھ النّ افعي: ھو أن یروي الثّ قال الشّ اذ اصطلاحا: الشّ  ـ2 س: الأوثق ، والمقصود بالنا

ھم یحصرونھا في المخالفة علیل، غیر أنّ ، ویطلق علیھ اسم المخالفة، وھو من أسباب التّ 10والأولى منھ
  .11روایة الأحفظر جمعھا إلى التي وجھ لھا ویتعذّ 

حھ اھر من الخلاف ما رجّ والظّ ، 12اذ على أقوالتعریفھا تابع للخلاف في تعریف الشّ اذة: یادة الشّ الزّ  ـ3
  .13بزیادة فیھا مخالفة لما یرویھ من ھو أوثق منھ د راو ثقةھا: تفرّ الحافظ ابن حجر بأنّ 

قة إذا كانت مع المخالفة زیادة الثّ  ابقة بأنّ السّ الثة سبق في المسألة الثّ اذ: قة والشّ لة بین زیادة الثّ الصّ  ـ4
  قة.قبل معھا زیادة الثّ لا تُ  دّ رَ ذوذ، وھي علة تُ فھي شُ  ،للأوثق
   (الفرد) الث: مفھوم الغریبالفرع الثّ 

  .14أو البعید، غیر المعروف أو المألوفـ الغریب لغة: 1
  :ویسمى: الفرْد، وھو نوعان، ھوَ الحدیث الذي ینفرد بروایتھ راوٍ واحد ـ الغریب اصطلاحا:2



كھا) یدعو بھا ـ أي السَّبابة ـ"                                                                            التحّقیق في زیادة "فرأیتھ (یحُرِّ
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بي وھو الحدیث الذي لا یعرف عن النّ ، الغریب المطلق، وھو أكثر ما یطلق علیھ مصطلح (الفرد) الأول:
 15إلا بإسناد واحد .  
  .16بي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجھوھو الحدیث الذي علم مخرجھ عن النّ ، سبيالغریب النّ  اني:والثّ 

د إن الفرق بین تفرّ (: قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله تعالى قة:وزیادة الثّ  ،قةد الثّ الفرق بین تفرّ  ـ3
ھو والغفلة ق السّ ده بالحدیث لا یلزم تطرّ یادة ظاھر، لأن تفرّ ده بالزّ اوي بالحدیث من أصلھ وبین تفرّ الرّ 

لم یروھا من ھو أتقن منھ  ایادة إذده بالزّ إذ لا مخالفة في روایتھ لھم، بخلاف تفرّ  ،قاتإلى غیره من الثّ 
  .17)ن غالب بترجیح روایتھم على روایتھفالظّ  ،حفظا وأكثر عددا

درج في اوي، وھو نوعان: مُ عیف بسبب جرح في الرّ ھو من ألقاب الحدیث الضّ ابع: المدرج: الفرع الرّ 
  درج في المتن ولذلك:ند، ومدرج في المتن، والبحث لھ علاقة بالمُ السّ 
  .18من الإدراج، وھو إدخال شيء في شيءدرج لغة: فالمُ  ـ1
 امع إلاّ صلة بالمتن، لا یبین للسّ واة متّ ھبي: (ھي ألفاظ تقع من بعض الرّ قال الذّ مدرج المتن اصطلاحا:  ـ2

رق بعبارة ھا من لفظ راو، بأن یأتي الحدیث من بعض الطّ دلیل على أنّ  ھا من صلب الحدیث، ویدلّ أنّ 
   .19ل ھذا من ھذا)فصِ تَ 

   نكرالفرع الخامس: مفھوم المُ 
   .20المعروف ضدُّ لغة:  ـ1
ورة: قة، أو مخالفتھ للأوثق، وتعربف ھذه الصّ ر، منھا ما یتناسب مع زیادة الثّ ة صوّ لھ عدّ اصطلاحا:  ـ2

   22قة.وقال أبو بكر البردیجي: ھو تفرد الثّ ، 21قةالحدیث الفرد المخالف الذي یرویھ المستور أي الثّ  ھو
  قةالسادس: حكم زیادة الثّ  الفرع
ورة التي ھا الصّ یادة في المتن لأنّ ند، وقد تقع في المتن، والمقصود ھنا ھو الزّ یادة قد تقع في السّ الزّ 

ین في حكم وأصولیِّ  وفقھاء ثینحدِّ د علومھم بین مُ اختلف العلماء على تعدُّ البحث، فقد  موضوعیطابقھا 
  :أشھرھا ومردھّا إلى ثلاثة أقوال وھي، 23قة على أقوال كثیرةزیادة الثّ 

ین منھم وجماعة من الأصولیّ  الفقھاءأھل الحدیث والجمھور من إلیھ ذھب : مطلقاتقبل قة زیادة الثّ  ـ1
   .24ووي في مصنفاتھالي في المستصفى وجرى علیھ النّ الغزّ 

   .25فایة عن جماعة من أھل الحدیثحكاه الخطیب في الكِ : قبل مطلقاھا لا تُ أنّ  ـ2
زیادة  لكلّ  وإنّما مطلقا، ردّ ولا تُ  ،قبل مطلقاقة لا تُ زیادة الثّ  قاد بأنّ مین من النُّ المشھور عن المتقدّ القول ب ـ3

 ھذا ھو المسلك ، ولعلّ دّ أو الرّ  ،رافقة، ثم یحكم بعدھا بالقبولر معھا القرائن المُ نظَ تُ  ،بھاة حال خاصّ 
  .والله أعلم 26الزّیلعيكما فصّلھ  ، والقول الرّاجححیحالصّ 

  ر رضي الله عنھجْ : تخریح حدیث وائل بن حُ لثاالمطلب الثّ 
ة بأسانیدھم جمیعھا نّ ر رضي الله عنھ  أخرجھ الكثیر من أصحاب دواوین السُّ جْ حدیث وائل بن حُ 

فھو حدیث  ،طلقةبالغرابة المُ  بي الإسناد عنھ إلى النَّ  لیب، ثم یعلوذي ھو عاصم بن كُ الّ و ،إلى مدار واحد
عة إلى أصحاب دواوین الحدیث، ا عن عاصم فقد رواه سبعة عشر ثقة بأسانیدھم المتفرّ فرد وغریب، وأمّ 

 ھم لم ینفوه، إلاّ كما أنّ  ،بابة ونقلھا، ولم یذكروا تحریك الأصبعبوت الإشارة بالأصبع السّ فقوا على ثُ ھم اتّ كلّ 
فأثبت بذلك مع الإشارة كھا)، حرّ (یُ  زاد لفظةفقد  ،يلت زائدة بن قدامة الحضرمأبو الصّ  :ھو واحدٌ  ثقةٌ 

كما لیست في روایة عاء، ومن جھة أخرى زاد لفظة تحمل حُ بابة في الدُّ حریك للسّ التّ  :حكما آخر ھو
ة عشر ثقة، وفیما یلي قات، بل زاد على روایة الأوثق منھ، وعددھم كثیر فھم ستّ أصحاب شیخھ من الثّ 
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تي أخرجت ة الّ نّ عاصم بن كلیب بما فیھم روایة زائدة بن قدامة إلى كتب السُّ  واة عنتخریج ونسبة الرُّ 
  ة عشر الذین خالفھم زائدة:تّ قات السّ روایاتھم، مع بیان الثّ 

 یدعوكھا) حرّ (یُ  "فرأیتھدامة بزیادة قة زائدة بن قُ د الثّ تخریج الحدیث الوارد فیھ تفرّ  ل:الفرع الأوّ 
  ."27بھا

  سائي:روایة النّ بالحدیث 
، قَالَ: حَدَّثنََا عَاصِمُ بْنُ كلُیَْبٍ، قَالَ: زَائدَِةَ أخَْبرََنَا سوَُیْدُ بْنُ نَصْرٍ، قاَلَ: أنَْبَأنَاَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُباَرَكِ، عَنْ 

...) إلى كَیْفَ یصَُلِّي ولِ اللهِ لأَنَْظُرَنَّ إلِىَ صَلاَةِ رَسُ «أخَْبَرَهُ قاَلَ: قلُْتُ:  وَائلَِ بْنَ حُجْرٍ حَدَّثنَيِ أبَيِ أنََّ 
كھَُا  ثمَُّ قبََضَ اثنَْتیَْنِ مِنْ أصََابِعِھِ، وَحَلَّقَ حَلْقةًَ، ثمَُّ رَفَعَ إِصْبَعَھُ، "فرََأیَْتھُُ قولھ: (...    ."»یَدعُْو بِھَایحَُرِّ

دة بأسانیدھم المتعدّ  ة أخرجوهنّ أصحاب دواوین السُّ  منكھا) حرّ (یُ ذین أخرجوا ھذا الحدیث بزیادة: الّ 
واة قات من الرّ فظة، واشترك مع الثّ دامة الحضرمي الذي تفرد بروایة ھذه اللّ قة زائدة بن قُ والكثیرة إلى الثّ 

 )، وأحمد3/37و( )2/126( سائي، وھم النّ 28عن شیخھم عاصم بن كلیب عن أبیھ عن وائل بن حجر بھ
ّ 1357( ارميوالدّ )، 4/318(  )، والبیھقي22/82( الكبیر براني فيوالطّ )، 1860( ن)، وابن حبا
)، وابن 67( )، والبخاري في رفع الیدین727( أخرجھ مختصرا كل من: أبي داودكاملا، كما  )2/132(

  .)2/27)، والبیھقي(480( خزیمة
قات واة الثّ بھا" لباقي الرّ  یدعوكھا) حرّ (یُ  "فرأیتھتخریج الحدیث الخالي من زیادة  الفرع الثاني:

  لیب:عاصم بن كُ عن 
ة عشر عددھم ستّ  البالغكھا)، حرّ (یُ دامة بزیادة خالفھم زائدة بن قُ قات الذین  فیما یلي بیان أسماء الثّ 

ما ذكروا الإشارة د إنّ شھُّ صبع في التّ لیب، فكلھم لم یذكروا تحریك الأُ ا، وھم أصحاب شیخھ عاصم بن كُ رً فَ نَ
، 32، وعبد الواحد بن زیاّد31، وسفیان بن عیینة30، سفیان الثوّري29شعبة: ابة فحسب، وھمبّ بالأصبع السّ 

، وقیس 36، وبشر بن المفضّل35، وأبو الأحوص سلام بن سلیم34، وعبد الله بن إدریس33وزھیر بن معاویة
، وموسى بن 40، ومحمد بن فضیل39، وخالد بن عبد الله الطّحان38، وأبو عوانة وضّاح الیَشكري37بن الرّبیع
، كل ھؤلاء الرّواة الثقّات عن 44، وعبیدة بن حمید43، وغیلان بن جامع42بسة بن سعید، وعن41أبي كثیر

  .(یحُرّكھا) بھ، لم تقع في روایة أحد منھم زیادة عن وائل بن حُجر  ،عن أبیھ ،عاصم بن كلُیب
  كھا)حرّ (یُ الألباني والوادعي على زیادة  التحّقیق في حكم: رابعالمطلب ال
  الألباني علیھال: حكم الفرع الأوّ 
ر ـ رضي الله عنھ ـ من جھة تخریجھ جْ عن حدیث وائل بن حُ  عامّ كلام یخ الألباني ـ رحمھ الله ـ للشّ 

ة مواضع من كتبھ بشكل خاص، وذلك في عدّ  دامة فیھقة زائدة بن قُ وقبولھ، وأیضا لھ كلام عن زیادة الثّ 
موقفھ وحكمھ أفضل موضع من كتبھ ذكر فیھ  أنّ ، غیر 45لالة علیھا في الھامشكما ھي الإشارة إلیھا والدّ 

حیث  ،46ة"نّ علیق على فقھ السُّ ة في التّ "تمام المنّ في أورده ھو ما  ،ل عن ھذه المسألةمع جوابھ المفصّ 
د زائدة أن تفرّ  - والعلم عند الله تعالى  - أرى (: ھقال، ومن جملة ما یادةزّ ھذه البحكمھ على فیھ ح صرّ 
ذوذ ذي ھو نفي الشّ ، فذكر ھنا الحكم، الّ 47)ذوذا لا یسوغ الحكم على روایتھ بالشّ ممّ حریك صریح بالتّ بالتّ 

تھا سلیم بصحّ ي العلماء لھا بالتّ تلقّ (: بعدةّ أسباب أوّلھال ھا زیادة ثقة مقبولة، ثم علّ عنھا، بمعنى أنّ 
م أو من سلّ  ،صحیحبالتّ ح فقوا جمیعا على تأویلھا وتفسیرھا سواء في ذلك من صرّ اتّ ، وأیضا: (48)بولھاوقَ 
ل دلیل، وھو تلقي طائفة من العلماء بأوّ  ، فاستدلّ 49)صحیحأویل فرع التّ ولیس یخفى على أحد أن التّ  ،بھ
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تفسیرھا وتأویلھا  :انيسلیم بذلك، والثّ صریح بتصحیحھا والتّ التّ  :ل ھوبول من وجھین: الأوّ یادة بالقَ لھذه الزّ 
  صریح بذلك منھم.وإن لم یوجد التّ  ،منيالضِّ  یادةن على تصحیح الزّ ذان یدلاّ اللّ 

لما ھو معھود في الاستعمال  ،حریكا في نفي التّ وایات لیست نصّ الإشارة في تلك الرّ  ا:ثانیّ و(قال: 
في ھذا الموضع وما جاء  الألباني ، استدلّ 50)حریك في كثیر من الأحیانھ قد یقترن معھا التّ أنّ  ،غوياللُّ 

بابة معا، حریك في وبالسّ ة وجود الإشارة والتّ یادة، فشرحھا وبین إمكانیّ غوي في الزّ واللّ ظر الفقھي بالنَّ  بعده
الألباني لھذا بعدةّ أمثلة استدل قد أو مناقضتھ ومعارضتھ وعدمھ، و ،ھما نفي الآخربوت أحدِ ولا یعني ثُ 

ا" حركھبابة یُ "وأشار بإصبعھ السّ   عن سھل بن سعد بلفظ 51روایة ابن خزیمة في "صحیحھ"وأدلّة منھا: 
عاء في الخطبة بابة على المنبر عند الدُ باب إشارة الخاطب بالسّ : "ترجم لھ ابن خزیمة بقولھحیث 

اني للألباني ھو نفي المعارضة عن وقوع الإشارة لیل الثّ ملخص الدّ و، اھا عند الإشارة بھا"وتحریكھ إیّ 
الأخرى ولا تدفعھا، وھذا نظر وجود ة لا تنافي منھم صفة مستقلّ  بابة معا، إذ كل واحدحریك من السّ والتّ 

  وتفسیر فقھي منھ. 
صریح بعدم عن ابن عمر أو غیره التّ  ھ صحّ وعلى افتراض أنّ  ثالثا:الألباني فقال: (الإمام ثم أضاف 

وإن كان  ،52نعانيكما ھو اختیار الصّ  ،حریك وعدمھنا نقول في ھذه الحالة بجواز الأمرین: التّ حریك فإنّ التّ 
  .53)افي"م على النّ قدّ ثبت مُ ة: "المُ للقاعدة الفقھیّ  ،حریكالأرجح عندي التّ 

  : مرینفي أھا بنفسھ صّ لخّ  ،یادةوخاتمة حكم الألباني على ھذه الزّ 
   .محریك كما تقدّ وھي لا تنافي التّ  ،رووا الإشارةأیضا ھم أصحاب عاصم بن كلیب  أنّ  ل:الأوّ 

یخین على توثیقھ واحتجاج الشّ  مجمعونة تھ في روایتھ عن شیوخھ، فإن الأئمّ ة تثبُّ دّ ثقة زائدة وش والأخر:
امة، بمعنى سلامة ما قاد في بیان عدالة وضبط وثقة زائدة بن قدُ ، وھنا إضافة الاستشھاد بأقوال النُّ 54بھ

  من كلام الإمام الألباني.اھر قات والأوثق منھ، حسب الظّ ى الثّ یرویھ، وبالأحرى ما خالف فیھ حتّ 
  اني: حكم الوادعي علیھا الفرع الثّ 

یخ مقبل الوادعي ـ رحمھ الله ـ حدیث وائل بن حجر ـ رضي الله عنھ ـ في صفة الصلاة أورد الشّ 
بب في ذلك ھو "، والسّ أحادیث معلة ظاھرھا الصحةعلى حسنھ وكونھ مقبولا عنده غیر مردود في كتابھ "

ذي فیھ ند الَّ سائي للحدیث بالسَّ ذوذ، حیث ساق روایة النَّ بھا" بالشّ  یدعو كھا)حرّ (یُ یتھ إعلالھ لزیادة "فرأ
  دامة، وذكر في تعلیقھ على الحدیث أمرین:زائدة بن قُ 

ند ھذا الحدیث بھذا السّ ة، حیث قال: (یادة في آخره بأنھا شاذّ ھ حسن، وحكمھ على الزّ حكم الحدیث أنّ  ل:الأوّ 
حابة ولیس ة وھي ذكر تحریك الأصبع، فقد رواه جماعة من الصّ ولكن فیھ لفظة شاذّ ھ حسن، ظاھره أنّ 

دامة وقد خالف من ھو أرجح بت زائدة بن قُ ة الثّ قفظة ھو الثِّ بھذه اللّ  ذَّ الإشارة، والذي شَ  في أحادیثھم إلاّ 
  .55منھ)

ھ قة مقبولة، فإنّ قال: إن زیادة الثّ حیث قال في الموضع نفسھ: (ولا یُ  ،ھا مردودةیادة بأنّ حكم ھذه الزّ  الثاني:
  .56خالف من ھو أوثق)شترط في قبولھا أن لا یُ یُ 

  رجیحكھا) مع التّ حرّ : الموازنة بین حكمي الألباني والوادعي على زیادة (یُ خامسالمطلب ال
  كھا)حرّ ل: الموازنة بین حكمیھما على زیادة (یُ الفرع الأوُّ 

ق ة مسائل فیما یتعلّ ن لنا عدّ دا، یتبیّ تھ لنا جیّ ة جلّ ات مھمّ محطّ ة بعد المرور بموضوع البحث على عدّ 
  بحكمي الألباني والوادعي:
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تي حكمھا قة الّ ھا من قبیل زیادة الثّ یادة بأنّ یخ الألباني في ھذه الزّ الشّ  رّ قرّ مناقشة حكم الألباني:  /أولا
ة نقاط ل في عدّ ویتمثّ  الوادعي، خ مقبلیوتفصیلا من تعلیق الشّ  بسطاوكلامھ عن ھذه المسألة أكثر  القبول،

  بة مع المناقشة:بھا، أسردھا مختصرة ومرتّ  لة استدلّ وأدّ 
قال ووي، فیُ صریح بتصحیحھا أو تأویلھا، وذكر منھم البیھقي والنّ تلقي العلماء لھا بالقبول، وذلك بالتّ  ـ1

 بل الأكثرون، أو على الأقلّ  ثین على ھذا الحكم،ھنا: إن ھذا قول لبعض العلماء ولیس إجماعا للمحدّ 
  قة للأوثق منھ والأكثر عددا.تي فیھا مخالفة الثّ تي وصفھا كھذه، والّ یادة الّ قد ترد الزّ أصولھم في النّ 

لذلك بحدیث سھل بن سعد في الإشارة  عارض الإشارة بل یمكن اجتماعھما، واستدلّ حریك لا یُ ثبوت التّ  ـ2
عن في بعض علیھ من جھة كون الحدیث معلولا بسبب الطّ  دّ ذا الرّ بابة مع تحریكھا في الخطبة، وھبالسّ 

لأصحابھ  ي ببحدیث عائشة رضي الله عنھا، في إشارة النّ  ره الألباني نفسھ، كما استدلّ رواتھ كما قرّ 
بل ھو مظنون  ،حریك مع الإشارةقال بأنھ لا دلیل على وجود التّ لاة بأن یجلسوا متابعة لھ، فھنا یُ في الصّ 

ولیس بالإصبع فقط، ثم  ،والید جمیعا ع أن یكون بالكفّ فالمتوقّ  ،حریكفقط، وكذلك على فرض وقوع التّ 
  یحتاج لدلیل مستقل ولا یقوم معھ القیاس. ،شھد موضع آخرفي العبادة، وصفة التّ  ذلك موضع مستقلّ 

افي مبني على حدیث مردود كما سبق قال: النَّ ا یُ افي"، وھنم على النَّ قدَّ ت مُ ثبِ ح الألباني بقاعدة" المُ رجّ ـ 3
ة الحدیث الألباني قال ھذا على فرض صحّ  كھا)، غیر أنّ حرّ في فرع حكم الألباني، وھو قولھ: (لا یُ 

بنى علیھا الحكم یادة التي یُ ھو ضعف ھذه الزّ  ،بابةالمأخذ على إثبات تحریك السّ  حریك، ولكنّ افي للتّ النّ 
ت ثبِ المُ  افي"، لأنّ قدم على النّ ت مُ ثبِ رجیح بقاعدة  "المُ كھا)، فحینھا لا یمكن التّ حرّ یُ عند من یقول بشذوذ (

  !قدم أحدھما على الآخر؟وقبولھما على الافتراض فقط، فكیف نُ  ،افي كلاھما مردود حدیثیاوالنّ 
بخمسة أحكام سبق ه دِ لتفرّ  حابة على باقي الصّ  ر جْ حابي وائل بن حُ استدل أیضا بتقدیم حدیث الصّ  ـ4

اة حدیث ذوذ یقع على روایة واحد من روّ قد والإعلال بالشّ قال ھنا: النّ بابة، فیُ سردھا، منھا تحریك السّ 
حابة، قد واقعا على روایة وائل وغیره من الصّ قات، ولیس النّ ر إذ ھو الذي خالف باقي الثّ جْ وائل بن حُ 

حابة بالأحكام د وائل عن باقي الصّ ك، ثم إن تفرّ حابة، بل أدنى من ذلحاكمة بین طبقة الصّ فلیست مُ 
 ثالثا:، حلیق بالوسطى والإبھامقبض إصبعیھ والتّ  ا:ثانیّ  رفق على الفخذ،مكان المِ  لا:أوّ ( ، وھيالخمسة
یاب رفع الأیدي تحت الثّ  خامسا:عاء، حریك إلى آخر الدّ الاستمرار بالتّ  رابعا: بابة وتحریكھا،رفع السّ 

قات، لأن ھذه الأحكام مذكورة في روایة باقي دامة بھا عن باقي الثّ د زائدة بن قُ ولیس تفرّ  ،)في الانتقالات
  لیب شیخ زائدة، فلا یقوم الاستدلال بھذا.أصحاب عاصم بن كُ 

قال: نعم ھو ثقة، ولكن قد ت، فیُ ثبّ ادة زائدة بن قدامة تقبل لكونھ ثقة وشدید التّ ذكر الألباني أیضا بأن زیّ  ـ5
یادة، لم یذكروا ھذه الزّ  ،ة عشر ثقة غیره ومنھم الأوثق منھة روایتھ، ثم إن ستّ تدخل العلّ و ،قةثّ خطئ الیُ 

قة یادة لا یعني نزولھ عن درجة الثّ فشذوذ زائدة في ھذه الزّ ! ؟قة یرفع عنھمفھل ھذا یعني أن وصف الثّ 
  أو أكثر. ةواب مرّ دید أن یجانبھ الصّ تھ الشّ ت العام، كما لا یعني تثبُّ ثبّ والتّ 

كمھا تي حُ ة، وبالّ یادة بأنھا شاذّ ر في ھذه الزّ فقد قرّ  ،یخ الوادعيأما الشّ مناقشة حكم الوادعي:  /ثانیا
  عن ھذه المسألة كالتالي: عدم القبول، ومناقشة كلامھ المختصر

أوجھ لم ة من عدّ  ي بشھد وردت عن النّ صفة التّ  ة، لأنّ زیادة تحریك الأصبع شاذّ  ذكر الوادعي بأنّ  ـ1
ر ومن طریق زائدة فقط، والذي بدوره خالف العدد الكثیر جْ من حدیث وائل بن حُ  إلاّ  ،حریكیثبت فیھا التّ 

ج رَّ قال: نعم كما خَ ة، فیُ حریك ھي المحفوظة، وأما الزیادة فشاذّ من الأوثق منھ، فتكون روایتھم بدون التّ 
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بابة، فلا مخالفة بین للأوثق منھ، بل فیھا زیادة وصف للسّ دامة لیست مخالفة ، وزیادة زائدة بن قُ الوادعيُّ 
  لیب.روایة زائدة وأصحاب عاصم بن كُ 

قال ھنا إن المخالفة لم تثبت، ولكن ثبتت لشذوذھا ووقوع المخالفة للأوثق، فیُ  دّ حكم علیھا الوادعي بالرّ  ـ2
ت، والتي حكم قبولھا موضع خلاف قاھا من قبیل زیادة الثّ قات، ثم إنّ زیادة وصف غیر مخالف لروایة الثّ 

 ،ل، وقد ذكرنا الأولى في ذلكشترط، كما سبق بیانھ في المطلب الأوّ ومُ  ورادّ  لھا بین قابل ،بین العلماء
بل حسب  اطلققة لیس مُ لزیادة الثّ  دّ بول والرّ القّ  ھو أنّ  :ثینمین من المحدّ اد المتقدّ قَّ والمعدود منھجا للنُّ 

  القرائن، ولا مانع ھنا من قبولھا.
  كمي الألباني والوادعيرجیح بین حُ الفرع الثاني: التَّ  

إلیھ القول  بُ نجذِ طرف منھما یَ  حاكمة القائمة بین قولي الألباني والوادعي، فإن كلّ بعد المُ 
الي یصعب ما، وبالتّ منھ ة كلّ كمھ على المسألة موضوع البحث، وذلك لظھور وقوة أدلّ صویب في حُ بالتَّ 

حاكم حو المعروض مع التّ ذي یظھر لي بعد دراسة المسألة على النّ الّ  رجیح بین القولین، ولكنّ الاختیار والتّ 
  :قاد فإنّ إلى موقف النُّ 

كم ھنا موافق ، لأن الحُ دّ كمھا الرّ الي حُ ة، وبالتّ ھا شاذّ یادة بأنّ رجیح أقرب لحكم الوادعي على الزّ التّ  ـ1
ى من جھة كونھا لیست ذوذا، أو حتّ قة للأوثق تكون شُ من جھة كون مخالفة الثّ  ،قد الحدیثيالنّ لقواعد 

فننفي عنھا المخالفة  ،ثبت بالقواعد والقرائنیا لمّ  ھذا الأخیر مخالفة ویمكنھا الاجتماع مع الإشارة، ولكنّ 
تحمل  كھا)حرّ (یُ فظة واحدة ھي: ة عشر ثقة حافظا تركوا لغوي حینھا، ثم كیف لستّ علیل الفقھي واللّ بالتّ 

 إلاّ  ،أو نسوھا ،ثم تركوھا ،ومعھم زائدة عن شیخ واحد ،لوھا جمیعاحمّ وقد تَ  ،لاةحكما في صفة الصّ 
  ھ غیر سائغ والله أعلم.أنّ  لا شكّ  !واحدا منھم، وفي الأصل ھم أضبط وأوثق منھ؟

احیة الفقھیة مبنیا على النّ  استدلالھ كونمن جھة یادة إثباتھ للزّ في الألباني الإمام  یمكن الاستدراك على ـ2
، ثم ھي مرحلة -أنفي ھذا الشّ  تي ھي الأھمّ والّ  - ،ةقدیة الحدیثیّ غویة أكثر من بنائھ على القاعدة النّ واللّ 
  ثم فقھھا ولیس العكس. ،فظةل ما نطلبھ ثبوت اللّ ة، فأوّ ثانیّ 

یادة، وخاصة منھم قد الحدیثي بشذوذ ھذه الزّ وأھل النّ  ،وكثیرة من العلماء الجھابذة ،تقریر طائفة بارزة ـ3
: (ما رأیت وھو ابن خزیمة، فقد قال ابن حبان ،ةیادات الشاذّ قات والزّ الموصوف بإمام معرفة زیادات الثّ 

زاد في على أدیم الأرض من كان یحسن صناعة السنن ویحفظ الصحاح بألفاظ ویقوم بزیادة كل لفظة تُ 
ھذا الإمام الكبیر ابن  ،57ھا نصب عینیھ إلا بن إسحاق بن خزیمة رحمھ الله)نن كلّ لسّ ا حتى كأنّ  ،الخبر

 عدّ وتُ  58ھذا الخبر) كھا ـ إلاّ حرّ لیس في شيء من الأخبار ـ یُ  (یادة بقولھ:ق على ھذه الزّ خزیمة نفسھ علّ 
 ،بابة ورمي البصر إلیھاباب بیان الإشارة بالسّ ( یادة، وقال أبو عوانةذوذ ھذه الزّ ھذه إشارة منھ إلى شُ 

ن ، ومِ 60كھا)حرّ ھ كان یشیر بأصبعھ إذا دعا ولا یُ ، وقال البیھقي: (وروینا أنّ 59وترك تحریكھا)
   .61أحمدالإمام ومن شاركھ في تحقیق مسند  ،حكم بشذوذھا شعیب الأرناؤوط فقد المعاصرین

  خاتمة البحث:
من الله ورحمَة، وتوفیق منْھُ ونعمَة، بلغََ البحثُ تمَامَھُ، وھذه أھمُّ النَّتائج التي أبانت عنھا  فبفضل

  ورقاتھ، أسَُطّرھا في ما یلي:
ة كل حكم منھما، وأدلّ  ،كھا)حرّ (یُ دامة قة زائدة بن قُ عرف على حكم الألباني والوادعي على زیادة الثّ ـ التّ 

  ة.اذّ یادة الشّ ویجعلھا من قبیل الزّ  ،ھاقة المقبولة، والوادعي یردّ ل زیادة الثّ الألباني یجعلھا من قبی وأنّ 
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تي حاكمة الّ حسب المُ  ،لھذه الزیادة دّ ذوذ والرّ اجح في ھذه المسألة وھو حكم الوادعي بالشّ ـ معرفة الرّ 
  رفین.ة الطّ سلفت، مع الإقرار بقوة أدلّ 

نعة موذج، فالألباني بالإضافة إلى الصّ من خلال ھذا النّ  ،قةـ معرفة مسلكھما في معالجة مسألة زیادة الثّ 
ا عارضھا، وأمّ لھا، ثم شرحھا ودفع عنھا ما یُ بِ یادة وقَ كان لھ تعلیل فقھي لغوي، فأثبت الزّ  ،الحدیثیة
  اذ والمحفوظ.والشّ  ،فتطبیق نقده معرفة المقبول والمردود منھا ،الوادعي

نعة الحدیثیة للإمامین المعاصرین قدي والصّ النّ  من الحسّ  زءجُ ظھر  ؛ـ من خلال المثال محل البحث
باستمرار  ،فسرور في النّ وھو شيء یبعث السّ وھو في آثارھما العلمیة أكثر وأكبر، الألباني والوادعي، 

  فالحمد �. ،اس ھذاوبكثیر من المعاصرین إلى یوم النّ  ،ثین وصنعتھم بھماحدّ سلسلة المُ 
ا بدا لي من التَّوصیات ،مام ھذا البحثكما ویحسنُ في مقام إت قترحات والمُ  ،أن أختمھ بتقدیم شيءٍ ممَّ

مھا للباحثین في السُّنَّة وعلومھا، عسى أن یَتلقَّى بعضَھَا بعضُھُم، فیفُید  خلال إعداد ھذا البحث، أقُدِّ
  ذه التَّوصیَّات: بدراستھا، ویثُري بھا الدرّاسات الشَّرعیة عامة، والحدیثیة منھا بشكل خاص، فمن ھ

درّاسة في قد والة التي تناولھا الألباني والوادعي بالنّ اذّ یادات الشّ قات والزّ ـ جمع ودراسة كل زیادات الثّ 
لبیان أوجھ  أحكامھما، المقارنة بینمع بھاتین المسألتین، المتعلقّ ي الكلّ  ھمالمعرفة منھج آثارھما العلمیة،

  الاتفاق والاختلاف بینھما.
، والمتعلّق بكلّ الألباني والوادعيمنھج النقّد الحدیثي لكلّ من بین النّظریة والتطّبیقیة راسة المقارنة الدّ  ـ

   أفراد مسائل علم الحدیث، وخاصّة علمي العلل، والجرح والتعّدیل.
نھجا سلوك مسلك الدرّاسات المقارنة في علوم الحدیث والنقّد الحدیثي بین مختلف المحدثّین، واتخّاذه مـ 

  للبحث العلمي في علوم الحدیث، لِمَا ینتج عنھ من مكاسب علمیة دقیقة ومھمّة. 
  قائمة المصادر والمراجع:
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لبنان، ط الثالثة، ، بیروت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، :ھـ)، السنن الكبرى، ت458أبو بكر البیھقي (ت ـ 2 

  م. 2003 -ھـ 1424
عبد المعطي أمین قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامیة،  :) معرفة السنن والآثار، تـھ458ـ أبو بكر البیھقي (ت 3

القاھرة)، ط  ،دمشق)، دار الوفاء (المنصورة ،بیروت)، دار الوعي (حلب، باكستان)، دار قتیبة (دمشق، (كراتشي
  م.1991 - ھـ 1412الأولى، 

سالة العالمیة، ط محمد كامل قره بللي، دار الرّ  -شعیب الأرناؤوط  :ھـ)، سنن أبي داود، ت 275جستاني (ـ أبو داود السّ 4
  م. 2009 - ھـ 1430الأولى، 

الدكتور محمد بن عبد المحسن  :ھـ)، مسند أبي داود الطیالسي، ت 204یالسي سلیمان بن داود بن الجارود (ت ـ أبو داود الطّ 5
  م.1999 -ھـ 1419مصر، ط الأولى، ، ، دار ھجرالتركي

ربیع بن ھادي عمیر المدخلي، عمادة البحث  :ھـ)، النكت على كتاب ابن الصلاح، ت852ـ ابن حجر العسقلاني (ت 6
  م.1984-ھـ1404العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط الأولى، 

نور الدین عتر،  :نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر، ت ،ھـ)852ـ ابن حجر العسقلاني (ت 7
  م.2000 -ھـ 1421ة،وریا، ط الثالثس، مطبعة الصباح، دمشق

بیروت، ط ، أیمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة :ھـ) مستخرج أبي عوانة، ت316ـ  أبو عوانة یعقوب بن إسحاق (ت 8
  م.1998 -ھـ1419الأولى، 

ھـ 1421 ، مؤسسة الرسالة، ط الأولى،عادل مرشد، وآخرون - ھـ)، المسند، ت شعیب الأرناؤوط  241ـ أحمد بن حنبل ( 9
  م. 2001 -
  ـ أحمد بن سعید الیمني، البشارة في شذوذ تحریك الأصبع في التشھد وثبوت الإشارة، دار الحرمین، القاھرة، ط الأولى.10
بیروت، ط  ،ھـ)، السنن الكبرى، ت حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة 303ـ أحمد بن شعیب النسائي (ت  11

  م. 2001 - ھـ 1421الأولى، 
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 م.1930 - ھـ 1348لقاھرة، ط الأولى، ھـ)، المكتبة التجاریة الكبرى با 303أحمد بن شعیب النسائي سنن النسائي (ت  ـ12
  م.1979 - ھـ 1399عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،  :ھـ)، معجم مقاییس اللغة، ت395ـ أحمد بن فارس (ت 13
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بیروت، ط  ،السید معظم حسین، دار الكتب العلمیة :ھـ)، معرفة علوم الحدیث، ت405الله (ت  ـ الحاكم محمد بن عبد16

  م.1977 -ھـ 1397الثانیة، 
محمد بن مطر [بن عثمان] الزھراني، دار  :ھـ)، الفصل للوصل المدرج في النقل، ت463ـ الخطیب البغدادي (ت 17

  م. 1997 -ھـ 1418الھجرة، ط الأولى، 
أبوعبد الله السورقي، إبراھیم حمدي المدني جمعیة دائرة  :ھـ)، الكفایة في علم الروایة، ت463لبغدادي (ت ـ الخطیب ا18

  ھـ.1357حیدر آباد، الدكن، ط الأولى،  ،المعارف العثمانیة
یع، حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوز :ھـ)، مسند الدارمي (سنن الدارمي)، ت 255ـ الدارمي (ت 19

  م.2000 -ھـ 1412المملكة العربیة السعودیة، ط الأولى، 
، الزرقاء، الدكتور ھمام عبد الرحیم سعید، مكتبة المنار :ھـ)، شرح علل الترمذي، ت795ـ زین الدین بن رجب (ت 20

  م.1987 - ھـ 1407الأردن، ط الأولى، 
  .م2018ـ ھـ1439، دار ابن حزم، بیروت، ط الأولى، ـ سعید بن عبد القادر باشنفر، الزیادات الشاذة في حدیث الثقات21
یر،  محمد شكور محمود الحاج أمر :ھـ)، الروض الداني (المعجم الصغیر)، ت360ـ سلیمان بن أحمد الطبراني (ت  22

  م.1985 - ھـ1405عمان، ط: الأولى، ، بیروت، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار
، ھـ)، المعجم الكبیر، ت: حمدي بن عبد المجید السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة360ـ سلیمان بن أحمد الطبراني (ت 23

  القاھرة، ط: الثانیة.
عبد الفتاح أبو غدُةّ، مكتبة المطبوعات  :ھـ)، الموقظة في علم مصطلح الحدیث، ت748ـ شمس الدین الذھبي (ت 24

  ھـ.1412بحلب، ط الثانیة،  الإسلامیة
الھند، توزیع ، حبیب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي :ھـ)، المصنف، ت211 تھمام الصنعاني ( ـ عبد الرزاق بن25

  م.1983 - ھـ 1403بیروت، ط الثانیة، ، المكتب الإسلامي
سوریا، ط ، حسن سلیم أسد الدَّارَانيّ، دار السقا، دمشق :ھـ)، مسند الحمیدي، ت219ـ عبد الله بن الزبیر الحمیدي (ت 26

  م. 1996 الأولى،
لبنان، ط الأولى،  ،ـ عبد الله بن یوسف الجدیع، تحریر علوم الحدیث، مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت27

  م. 2003 -ھـ 1424
، لأحادیث الھدایة، ت محمد عوامة، مؤسسة الریان للطباعة والنّشر، بیروتعبد الله بن یوسف الزّیلعي، نصب الرّایة ـ 28

  .ھـ1418السعودیة، ط الأولى، ، ار القبلة للثقّافة الإسلامیة، جدة، دلبنان
، ـ فیصل بن عبدة الحاشدي، أمة في رجل ـ لمحات من حیاة الإمام مقبل بن ھادي الوادعي، دار الإیمان، الإسكندریة29

  مصر.
  م.1987ھـ ـ 1407 ،السَّراوي، ط الأولىن إبراھیم الشیباني، حیاة الألباني وآثاره وثناء العلماء علیھ، مكتبة بـ 30
المكتب ، ھـ]1439ھـ)، صحیح ابن خزیمة، ت محمد مصطفى الأعظمي [ت  311ـ محمد بن إسحاق بن خزیمة (ت 31

  م.1992 -ھـ 1412ط الثانیة، سنة ، بیروت، الإسلامي
أحمد الشریف، دار الأرقم للنشر  :ھـ)، قرة العینین برفع الیدین في الصلاة، ت256ـ محمد بن إسماعیل البخاري (ت 32

  م. 1983 -ھـ 1404ط الأولى،  ،والتوزیع، الكویت
عماد السید، دار  - ھـ) سبل السلام شرح بلوغ المرام، ت عصام الصبابطي 1182ت ـ محمد بن إسماعیل الصنعاني (33

  م. 1997 - ھـ  1418القاھرة، مصر، ط الخامسة، ، الحدیث
، الثقات، وزارة المعارف للحكومة العالیة الھندیة، دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد ھـ) 354ـ محمد بن حبان (ت 34

  .م1973ـ   ھ1393الأولى، الھند، ط  ،الدكن
، دار الوعيمحمود إبراھیم زاید،  :ھـ)، المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، ت 354ـ محمد بن حبان (ت 35

  ھـ.1396حلب، ط الأولى، 
ھـ)، صحیح ابن حبان: المسند الصحیح على التقاسیم والأنواع من غیر وجود قطع في سندھا  354محمد بن حبان (ت  ـ36

 2012 -ھـ 1433بیروت، ط الأولى، ، محمد علي سونمز، خالص آي دمیر، دار ابن حزم :ولا ثبوت جرح في ناقلیھا، ت
  م.
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الجزیرة العربیة ـ العلامة الوادعي رحمھ الله ـ، على الشبكة بدون بن علي الصومعي، نبذة یسیرة من حباة أحد أعلام ـ 37
  .دار وتاریخ ومكان الطبع

  .ھـ1414، الثالثة ، طبیروت، ھـ)، لسان العرب، دار صادر711ـ محمد بن منظور، (ت 38
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 الریاض.، للنشر والتوزیع
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 .م2002/ھـ1423 ـ نور الله شوكة بیكر، زیادة الثقات وموقف المحدثین والفقھاء منھا، جامعة أم القرى،46

  الھوامش: 
                                                        

، من 1987ھـ ـ 1407بن إبراھیم الشیباني، حیاة الألباني وآثاره وثناء العلماء علیھ، مكتبة السَّراوي، ط الأولى ظر: ینُ -1
دمشق، ، باختصار شدید، إبراھیم العلي، ناصر الدین الألباني محدث العصر وناصر السنة، دار القلم 113إلى ص 44ص

  .54 إلى ص 11 ، من ص2001ھـ ـ 1422ط الأولى، 
بن علي الصّومعي، نبذة یسیرة من حباة أحد أعلام الجزیرة العربیة ـ العلامة الوادعي رحمھ الله ـ، على الشبكة ظر: ینُ -2

، فیصل بن عبدة الحاشدي، أمة في رجل ـ لمحات من حیاة الإمام 35إلى ص 10بدون دار وتاریخ ومكان الطبع، من ص
  باختصار. 40إلى ص 9 مصر، من ص، دعي، دار الإیمان، الإسكندریةمقبل بن ھادي الوا

  .3/198 ھـ،1414، بیروت الثالثة، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر -3
  .10/371ابن منظور، لسان العرب، المصدر نفسھ،  -4
عبد الفتاح أبو غُدةّ، مكتبة المطبوعات الإسلامیة بحلب، ط الثانیة،  :الذھبي، الموقظة في علم مصطلح الحدیث، ت -5

 .78ھـ، ص1412
لأردن، ط الأولى، ، االزرقاء، الدكتور ھمام عبد الرحیم سعید، مكتبة المنار :ت ابن رجب، شرح علل الترمذي، -6

 .425/ 1، 1987 -ھـ 1407
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  سؤال الارتفاق الكوني والبیئي من المنظور العقدي عند النجار
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   :الملخص

والسعي  ،بالقلیل لتوضیح الرؤیة الإسلامیة للبیئة لقد انبرى من علماء المسلمین المعاصرین عدد لیس
مع تزاید التغیرات المناخیة واشتداد الأزمة البیئیة؛ ولعل من أبرزھم عبد المجید النجار  ،لإیجاد الحلول العملیة لھا

التي تعاضدت الأدلة الشرعیة  ،الذي اعتبر مسألة الارتفاق الكوني والبیئي من المباحث العقدیة المحضة
وترشید عملیة مباشرتھ  ،لتطبیقات العملیة في فقھ التحضر الإسلامي بتبیین العلاقة العقدیة بین الإنسان وكونھوا

  لھذا الكون بالرفق والاستنفاع المقنن.
  العقیدة.؛ الانتفاع؛ الرفق؛ الكون؛ الارتفاق: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
A great number of contemprary muslim scholars have endeavored to clarify the islamic 

vision of the environement and strive to find practical solution for it with the increasing 
environmental changes and the intensification of the environmental crisis. Perhaps the 
most prominent of the mis Abdal-Nadjar who cosmic and environemental sympathy one of 
purely doctrinal investigations which interwine the legal evidence and practical application 
in the juris prudence of Islamic civilization by elarifying the normal relationship between 
man and his being and rationalizing him to this univers with kindness and regulated 
utilization. 
Key words: easement; univers; utilizing; kindness; fait. 

  مقدمة:
 اخاصة كوكب الأرض الذي تنھار بیئتھ یوم ،یرةثبیر في السنوات الأخیرة تغیرات كیشھد كوننا الك

لكثیر من البشر في تعاملھ مع البیئة،  لیةواللامسؤ وحسّ  ،بعد یوم بسبب مخلفات الثورة الصناعیة والتقنیة
حر والجفاف یھدد الكائنات كلھا، بل إن الكوكب قد ارتفعت درجات حرارتھ عما سبق وازداد فغدا التصّ 

صار كل حتى  البیئیة الحدیثة،وغیر ذلك من الأزمات  توسع ثقب الأوزون جراء التلوث وكثرة الحرائق،
وھذه المشاكل وغیرھا  ،من على ھذه البسیطة یستشعر التغیرات المناخیة التي تحدث في السنوات الأخیرة

نھ ھو المتضرر أكما  ،المسؤول الأول عن ذلك ھو الإنسانستقبل الأرض والكون والكائنات، وتضر بم
ي الانتشار فقد تعرضت مناطق مختلفة من العالم لجفاف الأكبر من ھذا، وقد بدأت بوادر ھذه الأزمات ف
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ومن نقص نسبة الغذاء  ،رالناس الذین یعیشون تحت خط الفق ما زاد في نسبة ،وندرة رھیبة في الطعام ،تام
  وارتفاعا في مستویات الجریمة وحتى الحروب. ،عالمیا، وكل ھذا یؤدي إلى أزمات اجتماعیة لا حد لھا

بل  ،من معضلات العالم الكبرى الكون صارع الاھتمام بالبیئة وارتفاق والاشتغال على موضو
وتعقد المؤتمرات والملتقیات  ،وصارت الحكومات والمنظمات الدولیة الكبرى تشتغل بھ أیما اشتغال

 ،لذلكوتقیم المسابقات وتمنح الجوائز الدولیة ، لإیجاد الحلول المناسبة وتطویر المشاریع الصدیقة للبیئة 
لكن لا تزال الخطوات في أولھا بینما  لھا،اھتمام الدول بالغا بكل ما یخص تحقیق الأمن الغذائي  اروص

  تتسارع الأزمات البیئیة بشكل رھیب، لذا وجب شحذ الھمم وتركیز العمل من أجل ذلك.
كون المسألة البیئیة وارتفاق الكون  شأن،ذا الھب علماء الإسلام المعاصرین  اھتمولھذا كلھ وغیره 

 ،دعا إلیھ القرآن والسنة لما وجّھ إلیھ الشارع الحكیم، وما استنادادینیة بل وعقدیة كذلك، وذلك  مسألة
موطن الاستخلاف التي خلقھا الله لبني آدم وسخرھا  ،د الأرضصار یھدّ مشكلا  الاختلالات البیئیة ولكون

  لھم وأمرھم بإعمارھا.
من خلال  ،بین أبرز العلماء المعاصرین الذین اشتغلوا بذلك عبد المجید عمر النجار وكان من

 ، وقدالإسلامي عقديالمنظور المن  حلول لھا انطلاقا ، وطرح البیئة ومشاكلھاقضایا ب ھ الشدیداھتمام
لبیئة مبحث كتب في المسألة كثیرا وحاضر فیھا على منابر عدیدة، مبرزا أن ارتفاق الكون والحفاظ على ا

، واعتبره من الأمور العقدیة علیھ الصلاة والسلام إسلامي عریق دعا إلیھ كلام ربنا وأحادیث نبینا
  الإسلامیة ولیست فقط أمورا تشریعیة.

تور النجار في قضیة ارتفاق أفكار الدك : ارتأیت أن أبرز في ھذه الورقات البحثیةإشكالیات البحث
: ما ھي أبرز الأفكار التي قدمھا النجار في موضوع ةالتالی الرئیسیةشكالیة محاولة الإجابة على الإ، الكون

ھو مفھوم  الآتیة: ماعنھ الإشكالات الثانویة  عالعقدیة؟ وتتفرارتفاق الكون ولماذا اعتبره من الأمور 
 الانتفاعیمكن ارتفاق الكون عند عبد المجید النجار؟ ولماذا اعتبر المسألة البیئیة مبحثا عقدیا؟ وكیف 

  العقدي للكون؟ بالكون والرفق بھ انطلاقا من تجدید المنظور
مع  ،التحلیليالمنھج  فھو : أمّا المنھج المتبع في الإجابة على ھذه الإشكالیاتمنھجیة البحث

  الموضوع.بأداة الاستقراء لما كتبھ النجار في ھذا  الاستعانة
ویھدف المقال لتبیین وشرح الأفكار التي یطرحھا النجار في ھذا الموضوع، وإبراز  :أھداف البحث

وصیانتھ والرفق  ،بھ قیة لمباشرة الكون وحسن الانتفاعبلورة حلول تطبیلوالنظرة العقدیة للمسألة البیئیة، 
بقضایا البیئة من  من خلال الرؤى التي قدمّھا؛ مستعینین بما كتبھ في ھذا الباب وأھمھ كتابھ المعنون بھ

  منظور إسلامي، وكتابھ فقھ التحضر ضمن سلسلة الشھود الحضاري.
قریبا من  -حسب اطلاعنا -أما الدراسات السابقة فلم نجد إلا مقالا واحدا  :الدراسات السابقة

 "محاولة في رسم معالم المشكلة وعلاجھا موضوع بحثنا وھو: المسألة البیئیة في منظور الفكر الإسلامي
عند عبد المجید النجار" لھجیرة شلبي، لكننا في دراستنا ھذه ركزنا أكثر على إبراز الجانب العقدي في 

  وصف قضیة البیئة من حیث ماھیتھا وقیمتھا، ومباشرة الإنسان لھا، ومعالجة مشاكلھا.
  :خطة البحث

  الأساس العقدي لعلاقة الإنسان بالكون أولا:
  بھ:ثانیا: ارتفاق الكون والرفق 

  الخاتمة: وفیھا أبرز النتائج والتوصیات. 
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 أولا: الأساس العقدي لعلاقة الإنسان بالكون
والثورة  ،إن المتأمل في تاریخ الأمة الإسلامیة یتبین لھ یقینا أن الانقلاب النوعي في حیاتھم

 ،لقرآني والنبويما كانت لتكون لولا دافعیة عقدیة نابعة من التوجیھ ا ،الحضاریة السریعة التي حققوھا
نوعیة في ثقافتھم من بدو رحل لا یتفاعلون مع الكون من حولھم إلا بما یضمن قوتھم  بذلك نقلةفحققوا 

  وحیاتھم إلى رائدي حضارة بلغت الأصقاع في مدة قیاسیة.
وھذا التصور العقدي لعلاقة الإنسان بالكون كوّن في الثقافة الإسلامیة قواعد للتعامل معھ، وعلیھ 

ومن الناحیة الإجرائیة في  ،ءت التعالیم الإسلامیة مبینة ومفصلة لھذه العلاقة من الناحیة المبدئیة العقدیةجا
وھو  ،التعامل الیومي، وقد كانت ھذه التعالیم مؤسسة على ما یحقق الغرض الذي من أجلھ وجد الإنسان

إحجاما عنھ أو انزواء أو  لأن تصرف الإنسان یخضع لتصوره العقدي لھ، تحقیق الخلافة في الأرض
ن إطبیعة في سبیل تسدید احتیاجاتھ ووھنا یشیر النجار إلى أن التعامل الیومي للإنسان مع ال؛ 1اقترابا منھ

یتحرك من خلالھ الإنسان في كل  ،نھ مندرج في حقیقتھ في إطار أیدیولوجي كليأإلا  ، بدا لنا تعاملا تلقائیا
یصنع بھا تحضره على الأرض، لأنھ یرى أن البعد العقدي في تصور معاملاتھ الجزئیة الفرعیة التي 

ر لتصرفاتھ الحیاتیة إلى حد كبیر؛ فھذا البعد العقدي للكون ھو عنصر أساسي الإنسان للكون ھو المسیّ 
نسان خ في ذھن الإویتطور أساسا من خلال ھذا التصور المترسّ  ینشألتحقیق التحضر، لأن ھذا الأخیر 

  .ھ بعد ذلك، وھذا التصور كذلك ھو الذي سیرسم منحنى التحضر وصبغتالبیئة الكونیةالذي سیباشر 
ه من حیث مأتاه ومصیر منظوره العقدي یحملھا الإنسان عن الكون من  الصّورة التي وذلك لأنّ 
ھي التي ستكون البوصلة المحددة لطریقة تعاملھ  ،وعلاقة الإنسان بھ ومن حیث قیمتھ ،وطبیعتھ وتركیبھ

مع البیئة من حولھ؛ ویبین النجار أن ھذا الموقف العملي الذي سینتج عن ھذا التصور العقدي سیكون 
متباینا، فكل إنسان سیباشر بیئتھ انطلاقا من تصوره حولھا، فإما التحاما واقتحاما لمناكب الكون الفسیح، 

وما یبین لنا  ،2لھ  وإما استعلاء وتسخیرا لھ أو تخوفا وتذللا ،ماشا عن السعي فیھوإما ابتعادا عنھ وانك
عقدیة ھذه المسألة ھو كلام الله عز وجل في كتابھ العزیز تصریحا في بعض المواطن وتلمیحا في أخرى 

نَّ فيِ إِ  عن ضرورة مباشرة الكون وعن كیفیة تلك المباشرة وضوابطھا، كقولھ تعالى في سورة الجاثیة:
) وَاخْتِلاَفِ 4) وَفيِ خَلْقِكُمْ وَمَا یَبثُُّ مِن داَبَّةٍ آیاَتٌ لِّقوَْمٍ یوُقنِوُنَ (3السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیاَتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ (

زْقٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ بَعْ  ُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّ یَاحِ آیاَتٌ لِّقَوْمٍ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَزَلَ �َّ دَ مَوْتِھَا وَتصَْرِیفِ الرِّ
ھا ما عرضت في كمّ "فھذه المشاھد البیئیة إنّ  وعلى ھذه الآیة یعلق النجار قائلا: ،الجاثیة)( )5یَعْقِلوُنَ (

المتمثل في شھادتھا على  ،وكیفھا عرضا یجمع في تقریر حقیقتھا بین ظاھرھا المادي وبین بعدھا العقدي
د لنا وإیقاننا بھذه الفكرة یوطّ  ،ووحدانیتھ فالكون إذن شاھد على ألوھیة الله تعالى  3تھ"وجود الله ووحدانی

  ھذا الأساس العقدي لعلاقة الإنسان بالكون.
 وَابْتغَِ  تعالى:ومن لا یحترم ھذه الأسس والتوجیھات سیكون في زمرة المفسدین في الأرض لقولھ 

ُ إلِیَْكَ  ُ الدَّارَ الآْخِرَةَ ۖ وَلاَ تنَسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیاَ ۖ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ �َّ  وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فِي  ۖفِیمَا آتاَكَ �َّ
َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ    .77): القصص( الأْرَْضِ ۖ إِنَّ �َّ

یمان والحفاظ على من ھذه الإشارات التي تربط بین العقیدة أو الإولم تخل التوجیھات النبویة كذلك 
یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ : «، كقول رَسُولُ اللهِ الكون والبیئة شُعْبةًَ، فأَفَْضَلھَُا قوَْلُ لاَ  -أوَْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ  -الإِْ

یمَانِ إلَِھَ إِلاَّ اللهُ، وَأدَْنَاھَا إمَِاطَةُ الأْذَىَ عَنِ الطَّرِ  في  ونجد أن رسول الله  ،3»یقِ، وَالْحَیَاءُ شعُْبةٌَ مِنَ الإِْ
والذي ھو من حسن الرفق بالكون من شعب الإیمان أي من  ،حدیثھ ھذا جعل إماطة الأذى عن الطریق
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صریح وقوي لضرورة الحفاظ على البیئة، واقتران الإیمان با� مع إماطة الأذى عن  أبوابھ، وھذا حثّ 
في  بل ونجده  ،والعمل على إعماره ،ق  إشارة نبویة بلیغة في التأكید على ضرورة  ارتفاق الكونالطری

"إِنْ قاَمَتِ السَّاعَةُ وَفيِ یَدِ أحََدِكُمْ فَسِیلَةٌ فإَنِِ اسْتطََاعَ أنَْ لاَ تقَوُمَ  حدیث آخر یحث حثا أقوى حیث یقول:
حتى لو تیقن بأنھ لن یستفید من ذلك، وھذا أمر شرعي  ،مر الإنسان بالإعمارفقد أُ  ،4"حَتَّى یَغْرِسَھَا فَلْیفَْعَلْ 

یة المبادرة وفعل الخیر والتعمیر في الأرض حتى مع انتفاء المنافع، أي أن الحفاظ على فرضیدل على 
  الكون و الإعمار في الأرض مطلب شرعي مقصود لذاتھ.

دت في العقل الإسلامي ھي التي ولّ  ،من كثرتھاھذه النصوص الشرعیة التي قد یستغرب المتتبع لھا 
ر سلیم  یدفع بني آدم لسبر أغوار ھذا الربط العقدي بین الإنسان والكون الذي یحیا فیھ، نتج عنھ تصوّ 

تحصیلا للخیر بالطرق التي تحافظ علیھ كونھ من مخلوقات الله ومن  ،الكون الفسیح والسعي في مناكبھ
والتي ترى البیئة من منظور مادي  ،رالأخرى التي نجدھا مناقضة لھذا التصونعمھ علینا، بعكس الثقافات 

اعتبر أحیانا وجودا غیر مغن في البحث عن الوجود ، وراءى فیھ بعد روحي عقدي ذو شأنلا یت ،تبح
  .العائق دون ذلك ھابعض هعتبرتبل و ،الغیبي والتوصیل إلیھ

وأن  الكون لیس إلا  ،وحیة الإنسان ومادیة البیئةوأغلب الثقافات القدیمة تبنت فكرة الفصل بین ر
وھو ما قامت علیھ المادیة الحدیثة التي جعلت  ؛وسیلة مادیة یسعى الإنسان  للانتفاع بھا بأكبر قدر ممكن

ستغلال وأحلت لھ كل شيء لتحقیق رغباتھ؛ وما ھذه الأزمات البیئیة إلا نتاج ذلك الا ،الإنسان مدار الكون
ورغبتھ الجامحة في التحكم فیھ والاستیلاء التام علیھ؛ وتصور  مدخرات الكوكب،نسان لالأناني من الإ

التوراة والإنجیل ینحیان  دجالآخر للبیئة كان كذلك نتاج ثقافتھ حول بیئتھ والتي اكتسبھا عبر الأجیال فن
منحى الاعتبار  تنحوة في الیھودیة والمسیحیة لا وح العاممنحى معاكسا تماما لما جاء بھ القرآن، فالرّ 

العقدي للبیئة كما جاء بھ القرآن بل إن فیھا من الأقوال والمواقف ما یدل على عكس ذلك، ویستشھد النجار 
"فحزن الرب أنھ عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبھ، فقال  لھذه النظریة بما ورد في العھد القدیم:

، لأني بابات وطیور السماءدومع بھائم الرب: أمحو على وجھ الأرض الإنسان الذي خلقتھ، الإنسان 
  .5"حزنت أني عملتھم

ظرتھم نوھذه الأقوال المحرفة الواردة في كتبھم المقدسة ھي التي صنعت تلك الثقافة المشكلة ل
استعظام للنعمة التي وھبھا الله لھم، بل یرونھا نقمة لا  و فیھا تقدیر لا نظرة ،یعة والبیئة والكونللطب

اء، وقھر الطبیعة وامتلاك علیھم، ولذلك نسمع كثیرا بتلك العبارات القاسیة كغضب الطبیعة، وغزو الفض
لنظرة الاستعلائیة للإنسان على بیئتھ، وما إلى ذلك من التعبیرات الموحیة بالقسوة والأنانیة، نتیجة ا ،العالم

أصل المادة البیئیة  نّ أو ،وكذلك أشارت الثقافات الیونانیة والغنوصیة الشرقیة القدیمة بأن الرفعة للإنسان
ھي إلا سجن للإنسان الذي حل  امیة، وھذه المادة ماوحیة السّ ة والدونیة في مقابل الموجودات الرّ ھو الخسّ 

وھذا التصور الاستنقاصي للكون ھو ما ولد في  ؛ه الأرض من عالم الملكوت الخفيھذبھذا الجسد ونزل ل
مناف  الذي یعتبرخص فیما یعرف بقانون الندرة، عصرنا ما تقوم علیھ الفلسفة الاقتصادیة الحدیثة وبالأ

مارتھا، فلا یعقل أن یوجدنا المولى علیھا ویأمرنا بع ،لماھیة وجود الإنسان على الأرض واستخلافھ فیھا
  .لنا الأسباب اللازمة لھذه المھمة یھیئثم لا 

جاوز للمظاھر البیئیة أما الثقافة الیونانیة المشھورة فقد نزعت في البحث عن حقائق الغیب منزع الت 
باعتبارھا لا تحمل دلالات  ،إلى التعقل المجرد إذ لا ترى فیھا غنى في البحث عن الغیب، المحسوسة

 ،فیھالإلھ عندھم علاقتھ واھیة بالكون سواء فیما یتعلق بتدبیر أمره أو العلم بما یجري لأن  ،حقیقة حولھ
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 ،أرسى معالمھا دیكارت الحدیثة التيأما في الفلسفة ؛ 6إذن للبیئة في الثقافة الیونانیة بعد عقدي یذكر فلیس
 ،7موجود" إذن أنا: "أنا أفكر فیرى النجار أنھا تقوم على التفكیر الذاتي متمثلا في كوجیتو دیكارت الشھیر

وھذا المنھج الدیكارتي المستبعد لأي بعد عقدي  الله،فالمشاھد البیئیة عندھم لا تغني شیئا في معرفة 
  .8ھ للفلسفة الحدیثة كلھاللمشاھد البیئیة ھو الموجّ 

 بما تقرره ،و تقدیرھا للوجود البیئي ،أما الثقافة الإسلامیة فھي متمیزة وفریدة في نظرتھا للكون
یستشعره الإنسان  ،من بعد عقدي یتراءى فیھ معنى روحي النصوص الشرعیة الإسلامیة من قرآن وسنةّ

وھو ما سیكون لھ التأثیر البالغ في سلوك الإنسان أثناء مباشرتھ  ،للوصول للعالم الغیبي معرفیا ووجدانیا
  ساعیا  ،لھذا الكون
وھي الخلافة والاستعمار في الأرض، وھذا ما یلاحظھ كل دارس  عمار فیھ محققا لماھیة وجودهللإ

اكتشاف قدما في  ھ للثقافة الإسلامیة شحذ ھمم أسلافنا للمضيّ فالخطاب القرآني الموجّ  ،للتاریخ الإسلامي
لا كما تفعل المدنیة الھمجیة  ،الأرض موطن الخلافة كما أمر المولى سبحانھ و إعمار ،نوامیس ھذا الكون

  ثة، ولا ما تبثھ بعض الخطابات الإسلامیة الداعیة للزھد في الدنیا والترفع عن كل ما ھو أرضي.الحدی
ولا یمكن فھم قواعد التحضر الإسلامي إلا بالوقوف على الصورة العقدیة للعلاقة التي صورھا 

الحیاة، ؛ فالإنسان ھو عنصر كوني على مستوى الخلق والحركة لممارسة الإسلام بین الإنسان والكون
ولذلك فإن التعالیم الإسلامیة بینت الصلة بین الكون والإنسان ومنزلتھ ؛ 9والكون ھو منبتھ ومجال حیاتھ

ھ الله فیھا بخطابات حول الكون خاصة ما تضافر في القرآن من عدید الآیات التي توجّ  ،فیھ أوضح بیان
، وقد قسم النجار صلة الإنسان بالكون ومقدراتھ ومخلوقاتھ التي سخرھا عز وجل لنا كخلفاء لھ في أرضھ

  إلى نقاط ثلاث:
  بین الإنسان والكون: الوحدة والتوافق - 1

وحدانیة إن التماثل الرھیب الموجود بین خلقة الإنسان وباقي المخلوقات الأخرى لتدلنا تلقائیا على 
المجرة، وقد أفاض وانتھاء بمن الذرة  الكثیرة بدءا ، والدلائل على ذلك مبثوثة في مخلوقات هللالخالق

القرآن الكریم ھذا لنا بین ویلأدلة العقدیة على الوحدانیة، من الھا وجع ه الأمورلماء التوحید في بیان ھذع
في عدید الآیات بأسالیب مختلفة وعلى مستویات متعددة، مبرزا أوجھ التشابھ ومظاھر الوحدة في المأتى 

ر أن الإنسان ما ھو إلا عنصر من عناصر ھذا من ذلك كلھ تصوّ ل لنا بحیث یتحصّ  ،والمصیر والسیرورة
   الإلھیة.م من الذات رّ ل علیھا وكُ ضّ ولو فُ  ،الكون

  وقد قسم عبد المجید النجار مظاھر ھذه الوحدة والتوافق بین الإنسان والكون للنقاط الآتیة:
وھو الموجود  ،الوجودي فالإنسان والكون ینتمیان كلاھما إلى نفس الإطار التوافق الوجودي: -أ

الة على وحدانیتھ بكل تفاصیلھا ھما من مخلوقات الله تعالى الدّ أي أنّ ، 10قالمخلوق في مقابل الوجود الخال
ومخلوق وھو الكون بأكملھ والإنسان  ،الوجود وجودان خالق وھو المولى عز وجل نّ لأ فیھا،المبثوثة 

  عنصر من عناصره.
جار إلى بضع عناصر تبیینا منھ وتفصیلا لمعناه، فالتوافق مھ النّ وھذا التوافق الوجودي قد قسّ 

  الوجودي عنده یشمل:
وَخَلقََ كلَُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ  تعالى:: فكل من الإنسان والكون ناشئ من العدم یقول التوافق في المأتى

تتجلى فیھ  ،الإنسان ما ھو إلا عنصر من ھذا الكون الذي حولھ القرآن یوضح لنا أنّ ، )2 الفرقان:( تقَْدِیرًا
ذات المعنى  إلىویوجد العدید من الآیات التي تشیر  وتناسق،جملة من المظاھر التي خلقھا الله في انتظام 
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ن ترَُابٍ ثمَُّ إِذاَ أنَتمُ بَشَرٌ : تعالىتصریحا أو تلمیحا كقولھ  ، )20(الروم: تنَتشَِرُونَ  وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََكُم مِّ
ُ مِن شَيْءٍ وَأنَْ : أخرىوقولھ تعالى في آیة  أوََلَمْ یَنظرُُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا خَلَقَ �َّ

 ِ ویوجد العدید من الآیات  ،)185(الأعراف: حَدِیثٍ بَعْدهَُ یؤُْمِنوُنعَسَىٰ أنَ یَكوُنَ قدَِ اقْترََبَ أجََلھُُمْ ۖ فبَِأيَّ
  الأخرى التي تتعاضد في معناھا وتوضح لنا نفس المقصود.

لأكبر شاھد  ،عناصره من أعلاھا إلى أدناھا تركیبا وتناسبا وضعیا تنخرط فیھفتناسق الكون الذي 
تدل ، تماما كما تدل على وحدة المنشئ  المنظوروحدة الأسلوب في كتاب الله نلأ، 11على ھذه الوحدانیة

وحدة الأسلوب في كتاب الله المقروء على وحدانیة القائل عزّ وجلّ، وتوافق الكتابین ووحدتھما لأكبر دلیل 
   على وحدة الخالق.

فقا كذلك أن یتّ  فلابدّ  ،: وإذا كان الكون والإنسان كلاھما یتفقان في وحدة المنشئالتوافق في المصیر
جوع إلى الله تعالى، فكل الكون بكل مخلوقاتھ رجوعھم إلى في وحدة المصیر، وتكمن ھذه الوحدة في الرّ 

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ ۚ قلُْ فلَِمَ  الله في الأخیر، واستدل النجار ھنا بقولھ تعالى: وَقَالَتِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أبَْنَاءُ �َّ
نْ خَلقََ ۚ مَّ بكُُم بِذنُوُبِكُم ۖ بلَْ أنَتمُ بَشَرٌ مِّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا  یعَُذِّ ِ مُلْكُ السَّ بُ مَن یَشَاءُ ۚ وَِ�َّ یَغْفِرُ لِمَن یشََاءُ وَیعَُذِّ

كلُُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ  والآیة الأشھر في ھذا المقام ھو قولھ تعالى:(المائدة)،  )18بیَْنھَُمَا ۖ وَإلِیَْھِ الْمَصِیرُ (
  .(الرحمن))27( الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ  وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبِّكَ ذوُ) 26(

"وفیما بین ھذا المبدأ وھذا المصیر یشترك الإنسان والكون في  : یقول النجار:التوافق التركیبي -ب
یاَ أیَُّھَا : عناصر التكوین، فلیس الإنسان على ما یبدو من مفارقتھ للجمادات إلا ناشئا مثلھا من تراب

ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلقََةٍ ثُ  نَ الْبَعْثِ فإَنَِّا خَلقَْنَاكُم مِّ خَلَّقَةٍ النَّاسُ إِن كنُتمُْ فيِ رَیْبٍ مِّ ضْغَةٍ مُّ مَّ مِن مُّ
ى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَدَُّكمُْ ۖ وَمِنكُم  وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنبَُیِّنَ لَكُمْ ۚ وَنقُِرُّ فيِ الأْرَْحَامِ مَا نشََاءُ إلَِىٰ  سَم� أجََلٍ مُّ

ن یرَُدُّ إلِىَٰ أرَْذلَِ الْعمُُرِ لِكَیْلاَ یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً ۚ وَترََى الأَْ  ن یتُوََفَّىٰ وَمِنكُم مَّ رْضَ ھَامِدةًَ فإَذِاَ أنَزَلْنَا مَّ
تْ وَرَبَتْ وَأنَبَتتَْ مِن كلُِّ  عَلیَْھَا واب في وھو یشترك مع جمیع الدّ  ،)5: (الحج زَوْجٍ بَھِیجٍ  الْمَاءَ اھْتزََّ

ن یَمْشِي عَلىَٰ  عنصر الخلق وھو الماء ن یمَْشِي عَلىَٰ بطَْنھِِ وَمِنْھُم مَّ اءٍ ۖ فمَِنْھُم مَّ ن مَّ ُ خَلقََ كلَُّ داَبَّةٍ مِّ  وَ�َّ
َ عَلىَٰ كلُِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  ُ مَا یشََاءُ ۚ إنَِّ �َّ ن یَمْشِي عَلَىٰ أرَْبعٍَ ۚ یَخْلقُُ �َّ   .12")45: النور( رِجْلیَْنِ وَمِنْھُم مَّ

 تكونھما من الماء والتراب، بالإضافة بین الإنسان والكون التركیبي من مظاھر التوافقف
الذي یلھج بالخضوع لھ كل مفردات الوجود بلسان حالھا، كما  ،الإلھيخضوعھما جمیعا لقھر القانون ل

 تسَُبِّحُ لھَُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ یسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ  ره قولھ تعالى:یصوّ 
ومن أمثلة ذلك الخضوع انتظام الموجودات  ،)44: (الإسراء ا غَفوُرًاتفَْقَھُونَ تسَْبیِحَھُمْ إِنَّھُ كَانَ حَلِیمً 

العالم ف ،إلا الانخراط فیھ مخلوقالذي لا یملك  ،الكونیة جمیعا بما فیھا الإنسان في قانون الحركة والتغییر
وھذا ، وھو المفضي إلى الھلاك العاجل أو الآجل ،كلھ من الذرة إلى المجرة في حركة دائبة وتغیر مستمر

ن  ما یذكرنا بقولھ تعالى: َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَ تزَُولاَ ۚ وَلئَِن زَالَتاَ إِنْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِّ إِنَّ �َّ
  .)49: (فاطر  بَعْدِهِ ۚ إنَِّھُ كَانَ حَلِیمًا غَفوُرًا

رة للتوافق بین الإنسان والكون إلى تقریر الاعتقاد بأن الإنسان لیس إلا وتنتھي ھذه المعاني المصوّ 
جزءا كونیا یجري علیھ ما یجري على كل المخلوقات، ولیس بینھم من التناقض من شيء بل ھم 
مشمولون بدورة التكامل الوجودي التي یعطي فیھا كل عنصر ویأخذ بما یفضي إلى وضع قانون من 

  .13كونيالتوازن والانسجام ال
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ومنھا  ،وللمشتغلین بمسائل الإعجاز العلمي في القرآن شروح واسعة حول التوافق بین المخلوقات
وبین الذرة والمجوعة الشمسیة، والحركة  ،التوافق التركیبي العجیب بین خلیة الإنسان والكرة الأرضیة

المسلمین حول البیت اف مع حركة طو والكواكب حول الشمس ،الذرة حول النواة لكتروناتلإالمتشابھة 
  لھا. ن تحكمھ قوانین كثیرة الكل خاضعالعتیق، فكل ما في الكو

  رفعة الإنسان: - 2
 رفعة الإنسانویقصد ب ،عبر بھا النجار عن الأساس العقدي لعلاقة الإنسان بالكون وھذه ثاني نقطة 

ھذا لا یعني التساوي   أنّ إلاّ  من حیث النشأة والمصیر والتركیب، ھ بالرغم من توافق الإنسان مع الكوننّ أ
القیمي بین الطرفین، بل على العكس من ذلك جاءت العقیدة الإسلامیة تقرر أن الإنسان متمیز عن الكون 

إن مظاھر الوحدة بین الإنسان والكون " :موضّحایقول النجار ف ،قیمي تمیز رفعة واستعلاءفي المیزان ال
رد دالة على الاشتراك في بل ھي مجّ  ،طوي على دلالة معیاریة تؤدي إلى التساوي في القیم بینھمالا تن

  .14جزء من الحقیقة یبقى معھا مجال كبیر لتمایز الإنسان عن الكون تمایز رفعة واستعلاء
مْناَ بَنِىٓ  :عدة مواقع، فا� تعالى یقولفي  كتاب ربنا الكریموھذه المعاني نجدھا مبثوثة في  وَلَقَدْ كَرَّ

نْ  مَّ ھُمْ عَلىَٰ كَثِیرٍۢ مِّ لْنَٰ تِ وَفَضَّ نَ ٱلطَّیبَِّٰ ھُم مِّ ھُمْ فِى ٱلْبرَِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰ : (الإسراء خَلقَْنَا تفَْضِیلاً  ءَادمََ وَحَمَلْنَٰ
للإنسان، فقد نالت الملائكة وقصة سیدنا آدم مع الملائكة وإبلیس لأكبر دلیل على تكریم الله تعالى  )،70

ھا لأمر المولى القاضي بالسجود لآدم، وإبلیس اللعنة والطرد من رحمة الله بإعراضھ عن ھذا ذالرضا بتنفی
  الأمر وتصدیھ لھ تكبرا واستعلاء منھ على آدم.

  ویكمن الاختلاف بین الكون والإنسان عند النجار في قطبین مھمین ألا وھما:
ھ للروح ة: فتكوین الإنسان وإن كان متحدا مع الكون في الجانب المادي فإنھ یفضلھ بضمّ القطبیة التكوینی -

  رق من العناصر في موجودات الكون الكثیرة.مع المادة، فقد جمع في ذاتھ الصغیرة ما تفّ 
 ئمھیز باستیعاب معرفي فقد تمی ،بھ الإنسان وحده من بین كل الكائنات القطبیة المعرفیة: وھذا ما خصّ  -

بوسائلھ الإدراكیة حتى ینقل العالم الخارجي في صورتھ الكمیة والكیفیة إلى عالمھ الداخلي وتحصل لھ 
  .15بالتالي القوامة

  تسخیر الكون للإنسان: - 3
والكیفیة والنظام  ،بالرغم من التوافق العجیب بین الإنسان والكون ووحدتھما في التكوین والتركیب

 هسخیر، ودعارا للإنسان تمام التّ جعل ھذا الكون مسخّ  ز وجلّ الله عّ   أنّ إلاّ ببي بل والمآل كذلك، السّ 
للانتفاع بھ ومنع الإفساد فیھ حتى یتسنى للغیر كذلك الانتفاع، وھذه حقیقة عقدیة ناتجة عن سابقتھا وھي 

موجوداتھ لخدمتھ ر أ ھذا العالم لیكون مسخرا لاستقبال الإنسان وسخّ الاستعلاء البشري عن الكون، فا� ھیّ 
تسخیرا، فحدد الأبعاد والقوانین والأحجام بما یتلاءم والمھمة التي وجد الإنسان من أجلھا وھي الخلافة، 

وھذا التسخیر الكوني شمل ، 16وما یستجیب لقدرتھ من التعامل العمراني مع الطبیعة تعاملا إیجابیا فعالا
الغایة من وجوده، ویعزو النجار ذلك لأربعة أمور  اليبالتیحقق فمور جعلھا الله كي تخدم الإنسان عدة أ

  خلقھا الله في الكون لھذا السبب وھي:
لق أساسا ، وكأنما خُ فقد خلق الله الكون تماما بما یتناسب مع الكیان الإنساني ابتداء :تسخیر الوجود

رَ لَكُمُ  تعالى:ل بقولھ لاستقبالھ وصنع لغایة وجوده، ویستدّ  رَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَسَخَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ داَئِبَیْنِ ۖ وَسَخَّ
  ) فلولا خلق الله لھذه المخلوقات العظیمة لاستحال الوجود البشري على الكوكب.33(إبراھیم:  وَالنَّھَارَ 
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ستمرار رھا كذلك لال الله تعالى قوانین الكون لاستقبال الإنسان فقد سخّ : فكما ذلّ التسخیر لاستمرار الحیاة
یْتوُنَ وَالنَّخِیلَ وَالأْعَْنَابَ وَمِن كُلِّ  ینُبتُِ : تعالىواستدل بقولھ  ،وحفظ الوجود الإنساني رْعَ وَالزَّ لَكُم بِھِ الزَّ

لكَِ لآَیةًَ لِّقوَْمٍ  فلولا خلق الله لما یقیم الإنسان بھ صلبھ من ماء  ،)11: (النحل یَتفََكَّرُونَ الثَّمَرَاتِ ۗ إنَِّ فيِ ذَٰ
  وغذاء ما استمر وجوده.

ُ جَعلََ لَكُمُ الأْرَْضَ بسَِاطًا (: الفسیحةق إمكانیة تنقل الإنسان في أرجاء الكون تسخیر یحقّ  ) 19وَ�َّ
والبحر لما استطاع أن یكون الخلیفة ) فلو لم یتنقل الإنسان في البر 20: (نوح لِّتسَْلكُُوا مِنْھَا سُبلاًُ فِجَاجًا

  في الأرض.
مَا  : فقد خلق الله الكون وجعل لھ قوانین ثابتة في التركیب والحركة تحكمھالتسخیر للاستیعاب المعرفي

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُوُرٍ  وھذا من أعظم دلائل  ،)3: (الملك ترََى فيِ خَلقِْ الرَّ
لما استطاع العقل أن یرصدھا  ،التسخیر الكونیة فلو لم یكن في ھذا الكون نوامیس ثابتة وقوانین محكمة

ھذا الاستیعاب المعرفي المتأتي بتسخیر ، و17ویدركھا حتى یستطیع الإعمار والاستثمار مستندا إلیھا
تقوم في  من حیث سعیھ الخلافي، فالخلافة لاالكون بقھره لنظام ثابت ھو الأساس في حیاة الإنسان 

، 18جانبیھا الروحي والمادي إلا بھذا الاستیعاب المعرفي الذي یمكن من معرفة الله وعمارة الأرض
ة فیھ، ھو ما سھّل على الإنسان معرفة نوامیسھ، حتى یتسنى ثفخضوع الكون لجملة السنن الإلھیة المبثو

خرات الكون العظیمة المسخرة لھ، ولو انتفت ھذه السنن لاختل میزان لھ التعامل معھا والاستفادة من مد
  مباشرة الكون، ولصعب على الإنسان التعامل معھ حینھا، ولكنھ خلق الله أحسن كل شيء خلقھ. 

  ثانیا: ارتفاق الكون والرفق بھ 
وكیف أنھ سخر من أجلھ، وبعد أن  ،بعد أن تتضح رؤیة الإنسان للكون من حولھ ویدرك علاقاتھ بھ

إذ سخر الكون لأجلھ لا بد أن تكون لھذه  ،یتحقق معان الوحدة مع الكون مع الرفعة التي خصھ الله بھا
وھنا یأتي الأمر الشرعي  ثارا فعلیة تدفع الإنسان لمباشرة ھذا الكون،آفكرة العقدیة المغروسة في النفس ال

لھذه أساسیا شرطا  الكوني" و یعدّ  الارتفاق"النجار  الذي أسماهو الآخر في علاقة الإنسان بالكون،
  .19نتج تلقائیا إذا ما استوعب الإنسان حقیقة علاقتھ بالكونالتي ستالمباشرة 

  مفھوم الارتفاق الكوني: - 1
اللذان یحكمان ھما المعنیان  ذانھ ، ویشیر لفظ الارتفاق في مدلولھ اللغوي إلى معنیین أساسیین

وجرت علیھ في الواقع مباشرة المسلمین للكون في بناء  ،الإنسان بالكون في التصور الإسلاميعلاقة 
ع أما أولھما فھو الرفق الذي ھو اللطف بالشيء وھو ضد العنف، وأما الثاني فھو الانتفا ،حضارتھم
مي في العلاقة تتراجع كثیر من القواعد الجزئیة في فقھ التحضر الإسلا وإلى ھذین المعنیین ؛والاستعانة

تحضر الإسلامي في التعامل وقد جعل النجار عبارة "ارتفاق الكون" كترجمة عامة لفقھ ال، بالكون
كون تحقیق التحضر الإسلامي مشروط بتحقیق الارتفاق الكوني والتفقھ في أمر تحقیق الحضارة  ،الكوني

  لا یكون إلا باستحضار معاني الارتفاق الكوني.
اضرا عند النجار في اصطلاح آخر أطلق علیھ "ارتفاق البیئة" بحیث جعلھ ونجد ذات المعنى ح

ذلك لأن مفھوم الارتفاق یجمع بین ، ص السلوك العملي للتعامل البیئيعنوانا للتصور الإسلامي في خصو
وإذا " سان ببیئتھ، یقول النجار موضحا:معنى النفع والرفق وھما العنصران الأساسیین في علاقة الإن

فإنھا تعود في معرض تعددھا إلى  ،تلك الصورة العملیة للتعامل البیئي تنتظم من عناصر متعددةكانت 
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ویتعلق الثاني بمباشرة  ،ستنفاع مقدراتھا الكیفیة والكمیةعنصرین أساسیین یتعلق الأول بمباشرة البیئة لا
  .20البیئة برفق یكون فیھ حفظ لھا من الخلل  وصیانة لھا من الفساد"

ار النجار لفظ الارتفاق للتعبیر عن مراده في تقریب وتوضیح التصور الإسلامي الصحیح حول الكون وقد اخت
  استنادا إلى المعنى اللغوي لمادة الارتفاق بحیث یجمع معنى النفع ومعنى الرفق في آن واحد. ،أو البیئة

وفي  ،21الانتفاع، وارتفق بالشيء: انتفع بھ الارتفاق:وبالرجوع إلى معاجم اللغة نجد من معان 
، وفي تاج العروس أورد لفظ ارتفق في مادة ر ف ق 22استعین بھ واللطف االرفق: مالقاموس المحیط 

، 23بھ والرفق: ما استعین بھ وحسن الانقیاد لما یؤدي إلى الجمیل والرفق اللطف ضد العنف ارتفق: ترفق
فظ من بطون المعاجم اللغویة یشیر بھ تماما إلى المراد تبیینھ في علاقة ق النجار لاختیار لفَّ وعلیھ فقد وُ 

في الأنفس والعقول من خلال  للعقیدة الكونیةتصحیحا للمسار الحضاري واستنھاضا  ،الإنسان بالكون
 والرفق.محوري الانتفاع 

  :الكوني محاور الارتفاق  - 2
  وتشمل محاور الارتفاق الكوني كما حددھا النجار كلا من الرفق بالكون والاستنفاع بھ.

   الرفق بالكون:محور  -أ
: ویقصد النجار بلفظ الرفق بالكون التعامل مع الكون تعاملا مفھوم الرفق بالكون عند النجار

إتلافھ، وأن تكون مباشرتھ صحیحا یقوم على الحفاظ على مقدراتھ ونظمھ و موجوداتھ والحیلولة دون 
لھذه البیئة قائمة على الاحترام والإكرام وذلك بالحفاظ علیھا في تراكیبھا ونظمھا التي أحكمت لنفع 

وكذلك بالاستھلاك العقلاني، وبھذا یحمل الرفق  24الإنسان وصیانتھا عن أي تعرض للتحریف أو الإتلاف
لكن  ،باستغلالھا والاستثمار فیھا ،قیة إزاء مقدرات الكونبالكون دلالة المعاملة الحضاریة الإنسانیة الرا

  بشكل معقول یحقق الغایة المنشودة لتحقیق التحضر دون إفراط ولا تفریط.
ولا یتحقق ھذا المدلول إلا كنتیجة للنسق العقائدي لصلة الإنسان بالكون، فمن شأن الإیمان بوحدة 

وھو المناخ الضروري  ،بالقرابة مع الكون والوفاق معھالإنسان والكون أن ینشئ في النفس الشعور 
  لانطلاق القدرات الإنسانیة وإقبالھا على الكون لتباشره بالفعل والاستثمار.

ومن ثم یؤصل النجار لفقھ الرفق بالكون تأصیلا عقدیا من باب ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، 
ذا كانت الخلافة وھي أساس الوجود الإنساني لا تتم إلا من یشیر النجار ھنا إلى أمر غایة في الأھمیة، فإ

خلال التصرف في ھذا الكون بالرفق بھ، فسیصبح الرفق واجبا شرعیا لأنھ شرط من شروط الاستخلاف، 
د قولھ باستدلال قرآني وھو قولھ لأنھ إذا آل الأمر إلى العبث بالإفساد فلن تتحقق مھمة الخلافة،  ویعضّ 

َ عَلَىٰ مَا فيِ قَلۡبھِۦِ وَھوَُ ألََدُّ  تعالى:  وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یعُۡجِبكَُ قوَۡلھُُۥ فيِ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّنۡیاَ وَیشُۡھِدُ ٱ�َّ
ُ لاَ یحُِبُّ  )204( ٱلۡخِصَامِ   الْفَسَادَ  وَإِذاَ توََلَّىٰ سَعَىٰ فيِ الأْرَْضِ لِیفُْسِدَ فیِھَا وَیھُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَ�َّ

)205( (البقرة)،  ّلأن ھذه  فاقفا� تعالى في ھذه الآیة جعل الإفساد الذي ھو ضد الرفق من مظاھر الن
الرفق بالأرض من  بالتالي فإنّ و الآیات من سورة البقرة نزلت تحكي عن صفات المنافقین في المدینة،

وھذا تأصیل عقدي  الإیمان مع الإفساد في الأرض،، لأنھ لا یعقل أن یجتمع مظاھر وآثار الإیمان الحقّ 
  لفقھ الرفق.

تمثل في التقریر الدیني لأواصر  ،إلى ھذا التأصیل العقدي تأصیلا أخلاقیا لفقھ الرفق وأضاف
فھذه العلاقة الودیة  ،كما سبق بیانھ في نقطة الوحدة بین الكون والإنسان ،القربى بین الإنسان والكون

وذلك كان أسلوب  ،ین الطرفین لا بد أن تنتج سلوكا ودیا من قبل الإنسان نحو الطبیعةالمتصفة بالوحدة ب
س بناء على ھذین الأصلین العقدي والأخلاقي الفقھ وتأسّ  ،25التربوي في تحبیب البیئة لأتباعھ النبي 
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لراقي من فھو یعني التصرف ا ومعانیھ،الإسلامي في التعامل مع الكون بالرفق، ومنھما تشكلت أبعاده 
الإنسان إزاء الطبیعة في سعیھ الحضاري، كما یعني الاستھلاك الواعي الرشید في سبیل البناء 

  الحضاري، وعلیھ یمكن شرح الرفق بالبیئة الكونیة من خلال أمرین اثنین:
وما خلق الله لنا  ،كما أسلفنا القول فإن من ثمار العقیدة الصحیحة الرفق بالأرض :یانيالصالرفق 

ظا وقد صور لنا القرآن ذلك تصویرا مغلّ  ،ومن علامات النفاق الإفساد فیھا ،علیھا من مقدرات سخرت لنا
یوحي بخطورة الأمر وعظمتھ عند الله تعالى؛ لذا كان لزاما على المسلم صیانة ھذه المقدرات والحفاظ 

  علیھا.
والحفاظ علیھا في  ،ارم في صیانة البیئة الكونیةوقد بني الفقھ الإسلامي في التحضر على مبدأ ص

ومنع أي تصرف من شأنھ أن یعود بالخلل على المسار الطبیعي  ،عناصرھا ونظامھا كما قدرھا الله تعالى
  لھا، ویكون ذلك على ضربین:

 التنزیل:وھذه الصیانة تسعى لتحقیق التوازن البیئي، والله تعالى یقول في محكم  :صیانة للكون من التلف -
 ٍمَوْزُونٍ وَالأْرَْضَ مَددَنْاَھَا وَألَْقَیْنَا فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنَْا فیِھَا مِنْ كلُِّ شَيْء ):فالبیئة أقیمت )19 الحجر ،

على التوازن الإلھي الذي خلقھا الله علیھ، لكن التدخل الإنساني غیر العقلاني ھو ما أفسده، ولم یعرف 
إلا بعد أن اختل ھذا التوازن وبدت مظاھره للعیان، وبعدھا فقط  انتبھت الأمم العالم خطورة ذلك 

التوازن البیئي  تحقیقتعمل جاھدة على  الدول والمنظمات جل الیوم  وصارت لضرورة حمایة البیئة،
  والحفاظ على مدخراتھا، بتسخیر الجھود الكثیفة والأموال الطائلة.

دت على ضرورة وشدّ  ،في شأن الإفساد و المفسدین نھيالمن قبل قد غلظّت التعالیم الإسلامیة لكن 
 ،السعي الرشید في الكون، وجاء فیھا توجیھات بالمنع القاطع لأي تصرف من شأنھ إتلاف التوازن البیئي

في ذلك الأدلة من القرآن والحدیث، بل وحث على ذلك حتى في حالات الحرب كذلك ولیس فقط  وتتضافر
و سار على  ،قانونا للتعامل مع البیئة إذا ما غزا أو بعث سریة رسول الله  اة العادیة، فقد سنّ في الحی

ذلك الخلفاء و المسلمین الأول من بعده، فلیس ھناك ما یبرر الإفساد في الأرض؛ ولا یخال ھذا النھي إلا 
الظروف الخارجة عن لغرض الصیانة البیئیة من التلف القارض من جھة والحیلولة دون انقراضھا ب

  .26نتھ الشریعة الإسلامیة لمنع إتلاف البیئة إتلافا عبثیاوھذا كلھ مما قنّ  ،الإنسان من جھة أخرى
أو إتلاف عناصرھا  ا،ولا یكون إھلاك البیئة فقط بانقراض مخلوقاتھ :الرفق بالصیانة من التلوث -

وحسب بل بتلویثھا كذلك؛ فإن الإفساد فیھا بإلقاء كل ما من شأنھ تعطیل العناصر البیئیة في ذاتھا أو 
كیفیاتھا عن أن تؤدي دورھا النفعي، وباستقراء التوجیھات القرآنیة والنبویة والتطبیقات العملیة السابقة 

تركیز الفقھ الإسلامي التحضري على مسألة محاربة  للحضارة الإسلامیة في مختلف أطوارھا یتبین لنا
المسألة التي صارت تشغل الرأي العام والخاص حدیثا، ومن أھم ما یمیز الدین الإسلامي أن  ،التلوث

شعائره لا تقوم إلا بشرط طھارة الجسم والثوب والمكان وقد أولى الفقھ الإسلامي اھتماما عظیما بھذا 
و المسلم لا یكون إلا طاھرا في  صغیرة،جزئیة  حتى لم یغفل و تفصیلا دقیقاھ وفصل الفقھاء فی ،الشأن

الطریق من شعب  بل وقد جعل الإسلام إماطة الأذى من ،ذاتھ وفي كسوتھ وفي المكان الذي یوجد بھ
  النجار مسألة الحفاظ على البیئة مسألة عقدیة. عدّ الإیمان ولھذا 

في الأرض الاستھلاك الغیر عقلاني لمقدرات البیئة بحیث  : ومن ضروب الإفسادالرفق الاستھلاكي -
یفضي إلى إھلاكھا وتعطیلھا عن وظائفھا، فا� تعالى خلق الكون بتوازن یضمن للإنسان العیش فیھا 

وھذا ما یفضي إلى  ،وتحقیق وظیفتھ الخلافیة توازنا اطرادیا بین حاجتھ وبین مستوى التطور الذي بلغھ
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 ،ناء على ھذا فإذا كانت مرافق الكون قد خلقت من أجلھ فإن المطلوب منھ أن ینتفع بھاالتوازن البیئي؛ وب
في حدود ما یلبي حاجاتھ الحقیقیة في الانتفاع دون أن یتصرف إزاءھا تصرفا استھلاكیا یزید عن 

وھذا من التعدي الكبیر على  اھطبانضباحاجاتھ، فإذا ھو مسرف فیھا بما یفضي إلى إرھاقھا والتعجیل 
والإسلام أكثر ما یكره الإسراف والمسرفین، فھذا التقنین الاستھلاكي لمقدرات البیئة یعد من  ،27البیئة

صمیم الفقھ الإسلامي في التعامل مع نعم الله كلھا المخلوقة لتلبیة احتیاجاتنا، وھو ما صار ینادي بھ 
  یة المستدامة والمشاریع الصدیقة للبیئة.أدعیاء الحفاظ على البیئة ببرامج التنم

بحیث تكون العقیدة  ،یعتبر النجار الانتفاع بالكون ثاني معاني الارتفاق بھ محور الانتفاع بالكون: -ب
وھذا النسق في الدافعیة  الانتفاع،في الكون عند الإنسان المسلم إذا ما آمن بھا إیمانا حقیقیا قوة دافعة نحو 

فإذا ھم ینتقلون من  ھ،ن الأوائل ثورة في علاقتھم بون ھو الذي أحدث في نفوس المسلمیإلى الانتفاع بالك
 البداوة إلى الحضارة الفاتحة للأمصار في ظرف زمني وجیز.

والمقصود عنده من عبارة ارتفاق الانتفاع ھو السعي الإنساني الإرادي المكتسب الذي یبدلھ في 
وذلك لإقامة التحضر والمضي فیھ درجات تطول  ،فیما فوق السعي الفطري لحفظ الحیاة ،الانتفاع بالكون

النجار  الارتفاق الذي یقصد أي أنّ ، 28ضرورات البقاء ولكنھا تتجاوز الاستجابة الفطریة لسدّ  ،أو تقصر
لحیاة من متطلبات ا ولیس مجرد سدّ  ،ھو الانتفاع والاستفادة من الكون استفادة تحقق البناء الحضاري

غذاء وماء ومأوى، وھذا الانتفاع لا یكون إلا بعد تحقق تلك الصورة العقدیة الإسلامیة في الأنفس 
  في الأرض. والإعمارلتدویر حركة الإنتاج  والتي تشكل المحرك الدافع لھذا الانتفاع المرجوّ  ،والعقول

ویندرج تحت  ،والانتفاع الماديویتم الانتفاع بالكون من خلال نوعین اثنین ھما الانتفاع الروحي 
  كل قسم منھما عدة أنواع أوردھا النجار في كتبھ وھي كالتالي:

فالعنصر الروحي تعود إلیھ  ،لجسم المادي في الإنسانا: المقصود بالروح ھو ما یقابل الانتفاع الروحي -
وكل ما یعود  ،مثل العواطف والمشاعر والحواس الباطنیة والمدارك العقلیة ،جملة من القوى والملكات

مع التسلیم بأن  ،وذلك في مقابل الانتفاع المادي ،إلى ھذه العناصر بخیر یدخل ضمن الانتفاع الروحي
  .29العلاقة بین الروح والجسد علاقة وثیقة مما یجعل الانتفاع الحاصل لأحدھما حاصلا للثاني

  الروحي:ضمن أنواع الانتفاع  ومن
 الأكب��ر للمعرف��ة الت��ي تنف��ع  المجلّ��يوالك��ون ھ��و  ،لأن معرف��ة الحقیق��ة كم��ال روح��اني الانتف��اع المعرف��ي

عل��ى استكش��افھ والتأم��ل فی��ھ مبثوث��ا ف��ي  وھ��و م��ا نج��د الح��ثّ  ،حیات��ھ الإنس��ان والت��ي یتوق��ف علیھ��ا نم��وّ 
مواضع عدیدة في القرآن الكریم؛ بل ویرقى التوجیھ القرآن�ي لمباش�رة الك�ون بالانتف�اع المعرف�ي إل�ى أن 

 ،تقوم على اعتبار الواقع المادي للكون منفذا ضروریا للمعرفة ،أصبح یمثل نظریة متكاملة في المعرفة
لأن الإنس��ان إذا م��ا امت��دت  ،العقدی��ة للك��ون انتفاع��ا روحی��ا عظیم��ا ویعتب��ر النج��ار الوق��وف عل��ى الدلال��ة

فیتحق�ق  ،روحھ إل�ى البع�د الغیب�ي م�ن وراء الم�ادة الكونی�ة أش�بعت بحس�ب طبیعتھ�ا بمعرف�ة ذل�ك الغی�ب
  .30بذلك التوازن الإنساني في علاقتھ بالكون

 للانتف��اع الإنس��ان  ج��ھ كم��ا وُ ف ،: ویتمث��ل ف��ي التوجی��ھ القرآن��ي للانتف��اع بجم��ال الك��ونالانتف��اع الجم��الي
ك��ذلك للانتف��اع الجم��الي  وُجّ��ھ ،بترقی��ة ملكات��ھ العقلی��ة م��ن خ��لال المعرف��ة وأم��ر -كم��ا أس��لفنا-المعرف��ي 

التأمل ف�ي الك�ون ب ویتم ذلك ،تغذیة ملكة الإحساس الذوق الراقي والإحساس بالجمالبالكون، من خلال 
یقترن عل�ى  ،لسلوك في البیئة سلوكا یستنفع آیات الجمال فیھاوالتمتع بزینتھ؛ وھذا التوجیھ القرآني إلى ا

نفس الصعید بذلك السلوك الذي یستنفع آیات الله المادیة، فكأنما وجوب الس�عي للاس�تنفاع ب�الكون یش�مل 
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ِ الَّتِ�ي أخَْ�رَجَ لِعِبَ�ادِهِ  ما یؤك�د ذل�ك قول�ھ تع�الى: ولعلّ  ،31أیضا الاستنفاع الجمالي مَ زِینَ�ةَ �َّ قُ�لْ مَ�نْ حَ�رَّ
زْقِ ۚ قلُْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ خَالِصَةً یوَْمَ الْقِیاَمَ�ةِ ۗ كَ�ذَٰ  �لُ الآْیَ�اتِ لِقَ�وْمٍ وَالطَّیبَِّاتِ مِنَ الرِّ لِكَ نفُصَِّ

  .)32 (الأعراف: یَعْلمَُونَ 
فإن الانتفاع  ،إذا كان الانتفاع الروحي بالكون ھو الإطار المنظم للتحضر :تفاع المادي بالكونالان -

من مرافق  ،رط المحرك لھ، والمقصود بھ ھو استثمار ما في الكون بمظاھره المختلفةالمادي ھو الشّ 
وكل ما من شأنھ أن ییسر لھ الحیاة، ولیس السعي  ،وتوجیھھا لما فیھ مصلحة الإنسان وكیفیةعنصریة 

لأن الخلافة لا  ،ة الإنسان الخلافیةیندرج ضمن مھمّ  ،في الكون لاستثماره أمرا نافلة بل ھو واجب دیني
ھوَُ الَّذِي جَعَلَ  وھو ما بینھ قولھ تعالى: ،ق إلا بالتعمیر المادي الذي یقضي باستثمار مرافق الكونتتحقّ 

زْقِھِ ۖ وَإلِیَْھِ النُّشُورُ لَكُمُ الأَْ    .)15 (الملك: رْضَ ذلَوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبِھَا وَكلُوُا مِن رِّ
فإنھ قد  ،وإذا ثبت في مبادئ التحضر الإسلامي وجوب الإقبال على الكون لتحقیق الانتفاع المادي

 ھا ومن ھذه القواعد التي سنّ ، 32غرضھق بھا وضع لذلك قواعد من شأنھا أن تحافظ علیھ بالكیفیة التي یحقّ 
وذلك بأن تندرج كل المساعي في الانتفاع بالكون ضمن إطار  ،أنھ وضع لذلك تأطیرا عقدیافقھ التحضر 

 بنيوالمقصود بھ ممارسة الانتفاع المادي من خلال القوانین التي  ،عقدي؛ وكذلك قاعدة تقنین الانتفاع
ركب على قوانین ثابتة، ولا تكون تلك المعالجة مثمرة إلا إذا كانت مھ فالكون كل ،علیھا في طبیعتھ المادیة

وھذا التقنین في الاستنفاع البیئي الذي  ،ي بنیت علیھا في مادتھا وكیفیتھامعالجة من خلال القوانین الت
ویفضي من جھة  ،یفضي من جھة إلى الحصول على المنافع البیئیة بیسر ،وجھت إلیھ التعالیم الإسلامیة

؛ فإذا ما أطُّرت عملیة مباشرة الإنسان  للبیئة 33أخرى إلى الحفاظ على البیئة من حیث نظامھا وتوازنھا
والكون من حولھ  تأطیرا عقدیا، بحیث یتشكل لھ في وعیھ وإدراكھ ومن ثم عملھ یقین بأن ھذه العملیة تنمّ 

علیھا عبادة ككل العبادات التي أمر عن عقیدة تبین طبیعة علاقتھ بكونھ، وأن استنفاعھ بالأرض التي ھو 
بھا، ووجھ  توجیھا إلھیا لكیفیة القیام بھا، حیث وضعت  قوانین لھذا الاستنفاع حتى لا یكون عشوائیا 
مضرا ومخلا بتوازنھا، ونظمت داخل أطر معینة وسنن ثابتة لا بد للإنسان من استكشافھا والتقید بھا، 

ن بیئتھ، والمقرون بفقھ الارتفاق  الذي یضمن للكون توازنھ، ویورث حینھا فقط یحُصّل  الانتفاع التام م
  الأرض وما فیھا للأجیال القادمة سلیمة غنیة بما أودعھ الله فیھا من خیرات تكفي كل البشر.

  وحاصل الكلام بعد ھذا المقال نلخصھ في الآتي: الخاتمة:
فیما یخص سؤال الارتفاق الكوني والبیئي من  فكار النجارطرح الملخّص لأبعد ھذا الالنتائج: 
  نتوصل إلى النتائج التالیة: ،المنظور العقدي

لأنھ المكلف وحده بھا الإنسان  ولكن برفعة خصّ  ،تتمیز العلاقة بین الإنسان والكون بالوحدة والتوافق - 1
  بمھمة الخلافة.

  العقیدة الإسلامیة وفقھ التحضر الإسلامي. سخر الله الكون للإنسان وأمره بمباشرتھ وفق ما تملیھ علیھ - 2
  ارتفاق الكون والبیئة یعني مباشرتھما بالاستنفاع والرفق في آن واحد. - 3
  الرفق بالكون یكون من خلال صیانتھ من التلف والتلوث واستھلاكھ استھلاكا مرشدا. - 4
  .مادیایتم الاستنفاع بالكون روحیا كما ینتفع بھ  - 5
  العقدیة دافعیة قویة للانتفاع بالكون وحسن مباشرتھ وفق مقتضى العقیدة الإسلامیة.إن للفكرة  - 6
كذا  تقوم على الرفق و ،ن في الضمیر المسلم قواعد للتعامل مع الكونالتصور العقدي الإسلامي كوّ  - 7

  الاستنفاع المقنن.
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أما عن آفاق ھذا البحث التي أراھا والتوصیات التي بدت لي في ختام ھذه الورقات  التوصیات:
  البحثیة فھي:

لا بدّ أن تكون ھناك مستقبلا دراسات علمیة رصینة تھتم بالمجال البیئي، ویقوم بھا مختصون في علم  - 1
ة من الوحیین قرآنا وسنة في البیئة مع مفكرین إسلامیین، بحیث یقدمون للعالم المنھجیة الإسلامیة المستقا

  التعامل مع البیئة استنفاعا وارتفاقا بھا.
تشكیل ھیئات إسلامیة تعمل في المجال البیئي، حتى تنشر رسالة الإسلام الراقیة في الحفاظ على  - 2

كوكب الأرض، الذي بات یعاني من الاستغلال المادي العشوائي لھ، وحتى تعلمّ الجمیع قواعد التعامل 
كون من خلال فقھ التحضر الإسلامي، الذي یوجھ الإنسان للانتفاع بما وھبھ الله وسخر لھ في ھذا مع ال

  الكون الفسیح، مع تقنین ھذا الانتفاع واشتراط الرفق فیھ.
لا بد من إدراج مبحث ارتفاق البیئة ضمن الدراسات التجدیدیة في علم العقیدة، امتثالا لما ورد في  - 3

  ولھ صلى الله عليه وسلم.كتاب الله وسنة رس
   لھوامش:ا
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   :الملخص
تھدف ھذه الدرّاسة إلى بیان المقصود "بمعضلات الخطاب الدیّني المعاصر" وتبحث في  أھداف البحث:

دوافعھا وأسبابھا ومسبباتھا من خلال عرض أھم ھذه التحدیات المعاصرة المتمثلة في "ظاھرتي الإلحاد والتكفیر" 
 للنظر والتحلیل والنقد. 

اعتمدنا على المنھج الاستقرائي من خلال استقراء النصوص، والوصفي والتحلیلي النقدي، أو  المنھجیة:
  بعبارة أخرى المنھج التكاملي، للوعي بأھم كبوات الخطاب الدیّني في تناولھ لظاھرتي الإلحاد والتكفیر.

  أھم نتائج البحث:
ً لتجدیده، ومن أھمھا التعرّف على واقع الخطاب الدیّني الإسلامي  - ً منھجیا وتحدیّاتھ التّي تشُكِلُ مُعضلة ومأزقا

ظاھرتي الإلحاد والتكفیر لما لھما من علاقة جدلیةّ مُزدوجة تشُكّل ثقلاً كبیراً على الفكر الإسلامي من ناحیة 
  فھمھ وتقبُّلھ والدعوة لھ وتطویره.

ة تجدید الخطاب الدیّني ومدى تأقلمھ وملاءمتھ للواقع، إنّ مُواكبة ھذه التحدیّات والتصدي لھا رھین بعملیّ  -
واستجابتھ لرھانات عصره، وانفتاح آفاقھ، وتطور آلیاتھ وأسالیبھ في التعبیر عن موضوعاتھ، وإیجاد الحلول 

  لھا.
البحث أصیل في بابھ، وھو دراسة جادة في محاولة تفكیك ظاھرتین تشكلان تحدیاً كبیراً أمام أصالة البحث: 

السعي لاجتراح الحلول الممكنة من خلال خطّة یمكن انتھاجھا لمعالجة ھاتین خطاب الدیني المعاصر، مع ال
  الظاھرتین.

  التكفیر. ؛الإلحاد ؛الخطاب الدیني ؛التحدیات ؛الإسلام :المفتاحیةالكلمات 
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Abstract:  
This paper investigates “the dilemmas of contemporary religious discourse”, their 

motivations, causes, and consequences through the key contemporary challenges represented 
in “the phenomena of atheism and excommunication (takfīr)”. 

 The inductive, descriptive and critical analytical approaches will be implemented in order 
to identify the most important setbacks of religious discourse in dealing with these 
phenomena. This paper identifies the status of Islamic religious discourse and the challenges 
that constitute a dilemma and a methodological impasse for its renewal, mainly the 
phenomena of atheism and excommunication. That is imputable to their dual dialectical 
relationship that constitutes a great weight on Islamic thought, impacting its understanding, 
acceptance and development.  

Keeping up with these challenges and confronting them depends on the process of 
renewing religious discourse and the extent of its adaptation and suitability to reality, its 
response to the challenges of its time, the openness of its horizons, and the development of its 
mechanisms and methods for expressing its topics and finding solutions for them. This paper 
is a serious attempt to dismantle two phenomena that pose a major challenge to contemporary 
religious discourse, while seeking to propose possible solutions through a clear plan that can 
be followed in addressing them. 
Keywords: Islam; Challenges; Religious Discourse; Atheism; Takfīr. 

  
  مقدّمة: 

  رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد:الحمد � 
  الإطار العام للبحث:

جاء الإسلام رسالة عالمیّة لھدایّة النّاس وتخلیصھم من التربیةّ الفاسدة، وإخراجھم من الظلمات إلى 
النور، ومن طریق الانحراف إلى سبیل الرشاد، الذي یعدّ سبیل الكمال والھدى والحقّ، ومن اتبع غیره سبیلاً 

السبیل من خلال الدعوة والإرشاد ضلّ وباء بخسرانٍ كبیر، ولقد أسھم الخطاب الدیّني في إظھار ھذا 
والتصحیح على مرّ الأزمان، لیحفظ بذلك للدیّن نقاءه ودیمومتھ، ویواكب التحدیات المستجدةّ من خلال اتباع 

  منھجي الاستقراء والاستنباط لنصوص الوحي وتأویلھا تأویلاً یتوافق ومقتضیات الواقع. 
ً في مستوى خطابھ الدیّني، بسبب غیاب المنھج ولكن یلحظُ المُتأمل في المُجتمع الإسلامي تصدّ  عا

مناھضة لمجھوداتھ.  وإیدیولوجیاتوتذبذب ضوابطھ، وتشتت موضوعاتھ ومواقفھ، في ظلّ تنامي تیارات 
ً عویصاً في بنیة الخطاب الدّیني المعاصر وفي مواكبة التحدیات الفكریةّ والدیّنیةّ الرّاھنة  وھو ما شكّل مأزقا

  لھا على المجتمعات المسلمة. التي ألقت بظلا
كذلك یواجھ الخطاب الإسلامي المعاصر تحدیات مستجدةّ تحتمّ علیھ إعادة النظر في أسالیبھ ومقاصد 
خطابھ لیعالج بذلك نوازل الواقع ویحافظ على صورة الدیّن الإسلامي الحنیف، ولعل من أبرز تحدیاتھ الیوم 

دلیّة تجمعھما وتزید من صُعوبة مُعالجتھما في ظلّ واقعٍ مأزومٍ تفتِكُ ظاھرتي الإلحاد والتكفیر، إذ ثمة علاقة ج
بھ العدید من الآفات العقدیّة الّتي تعُمق غُربة العبد عن ربّھ وعن دینھ وتجعلھ فریسةً سھلة أمامھا، الأمر الذي 

ل خطاب یجیب عن یلزم معھ مراجعة أسالیبھ وآلیاتھ لتناول مثل ھذه المسائل وتحصین الفرد المسلم من خلا
  تساؤلاتھ، ویعینھ على الانخراط في واقعھ المستجد.
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 أھداف البحث:
ً للخطاب الإسلامي  ً راھنا یھدف ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على أھم ظاھرتین تشكلان تحدیا

حتم على المعاصر وھما ظاھرتا الإلحاد والتكفیر، وبیان حساسیّة ھذه الإشكالیةّ لما لھما من علاقة مزدوجة تُ 
المنشغلین بالخطاب الدیّني ضرورة تناول كلّ مسألة منھما بعنایة خاصة حتى لا یفضي الإلحاد إلى التكفیر، 
ولا یؤدي ھذا الأخیر إلى الإلحاد وعندھا نجد أنفسنا أمام مضاعفات تزید المشكلة الأساسیةّ سلبیة وتعمق من 

 مضاعفاتھا.
 أھمیّة الموضوع:

 في ھذه النقاط:  تكمن أھمیة ھذا البحث
التنصیص على ضرورة مُراجعة الخطاب الإسلامي لأسالیبھ وطریقة تناولھ للمسائل المستجدةّ والحساسة  .1

 التي قد تفضي إلى الخروج من الملةّ الإسلامیةّ، ونبذ الدین، والانحراف عن جادةّ الطریق المُستقیم. 
وتنتشلھم من واقع التغریب وطمس الھویّة  التأسیس لرؤیة استباقیّة تحُصن الأفراد من ھذه الآفات .2

 الحضاریة. 
ضرورة العمل على تجدید منھج الخطاب الدیّني وآلیاتھ في معالجة المستجدات واقتراح مقاربات لعلاج  .3

 ظاھرتي التكفیر والإلحاد في ضوء خطاب وسطي ومتجدد وفق متغیرات العصر.
 إشكالیّة البحث: 

طریق الدعوة والإرشاد والإصلاح في الإسلام، فإنّنا الیوم في أمسّ  إذا كان الخطاب الدیّني قد مثلّ
الحاجة إلیھ أمام التحدیات الجدیدة المغایرة لما عرفھ الخطاب الإسلامي منذ البعثة وإلى یومنا ھذا، فما تحدیات 

صر الأمر على الخطاب الدیّني؟ وھل یمكن عدُّ ظاھرتي الإلحاد والتكفیر من أبرز تحدیاتھ الراھنة؟ وھل یقت
  تجدید الخطاب الدیّني فحسب أم أنّ الأمر یتعدى ذلك إلى وضع خطّة وقایة ومعالجة لحلّ مثل ھذه الظواھر؟

 تعالج ھذه الدراسة إشكالیة تحدیات الخطاب الدیني من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتیة: 
 ما مقومات الخطاب الدیّني المعاصر؟  ●
مشكلات المعاصرة والمستجدة أم یحتاج إلى التجدید والواقعیةّ (التنزیل من ھل یرتقي ھذا الخطاب لحلّ ال ●

 المیتافیزیقي إلى الفیزیقي)؟ 
 كیف تناول الخطاب الدیّني مسألتي الإلحاد والتكفیر؟  ●
 كیف نقیمّ جھوده في ظل التحولات التي تشھدھا بنیة المُجتمع المُسلم؟  ●
 ي ظل مجتمع شبابي عاطفي واندفاعي؟ ما أھم الحلول لمعالجة ھاتین الظاھرتین ف ●

 منھج البحث:
اعتمدنا في ھذا البحث على كُلٍّ من المنھج الاستقرائي والتحلیلي من خلال التعریف بالخطاب الدّیني 
ووصف واقعھ وتحلیلھ، والتعریف بمصطلحي الإلحاد والتكفیر وذكر أنواعھما، وبحث نوع العلاقة بین ھاتین 

باع المنھج التحلیلي، وعرض أھم ملامحھما ومحاولة تحلیلھا ومعالجتھا قصد الدفّع الظاھرتین من خلال ات
بمنھج الخطاب الدیّني المعاصر لمراجعة أدواتھ ووسائطھ، وتناول النوازل الفكریة الدیّنیةّ والاجتماعیة بروح 

 جدیّة وتجدیدیة في الآن ذاتھ.
 خطّة البحث: 

لُ بعضھا بعضاً مع مقدمة تؤطر المسألة، وخاتمة تحتوي على أھم یأتي ھذا البحث في ثلاثة مباحث یُكمِّ 
  النتائج وأبرز التوصیات.
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  المبحث الأوّل: مدخل مفاھیمي للمصطلحات 
 المطلب الأوّل: الخطاب الدّیني وواقعھ

"الخطاب الدیّني" ھو مُركب نعتي مُكوّنٌ من نعتٍ ومنعوُت حیث نُعت الخطاب بكونھ دینیاً، والخطابُ 
ي اللُغة ھو مصدرٌ من خاطبَ یخُاطِبُ خِطاباً، ومُخاطبةً وھو یعني الكلام بین اثنین، والخِطابُ ھو مُراجعة ف

 .1الكلام
اصطلاحاً ھو الخِطابُ الّذي یستند لمرجعیةّ إسلامیةّ من المصادر الذي نقصده ھنا "بالخطاب الدیني" و

المُطھرة، و سائر المصادر الإسلامیةّ الأخُرى سواءً أكان مُنتِجُ التأسیسیة المتمثلة في القُرآن الكریم والسُنةّ 
الخِطابِ جماعة إسلامیة، أم مُؤسسة دعویة رسمیةّ أو أھلیّة، أم أفراداً مُتفرقین جمعھم الاستنادُ إلى الدین 

افیةّ الّتي وأصولھ مرجعیةً لرؤاھم وأطروحاتھم، ولإدارة الحیاة السیاسیّة والاجتماعیة والاقتصادیّة والثق
یحیونھا أو للتفاعل مع دوائر الھُویات القُطریّة أو الأمُمیّة أو دوائر الحركة الوظیفیّة الّتي یرتبطونَ بھا 

 .2ویتعاطونَ معھا
ولذا فھو عبارة عن الأفكار والمُعتقدات الّتي تتسم وتتصف بأھمیتھا الاجتماعیةّ الّتي تنبع من ارتباطھا 

في إیجاد تصور ناتجٍ عن مُتلقي ھذا الخطاب من المؤمنین بھذا الدیّن عن العالم  بدین سماوي، ومن تأثیرھا
 .3الّذي یعیشون فیھ، ومن ثمّ فھو یُحدد كیفیةّ تصرُفاتھم وتعاملھم إزاءه

وھُنا یمُكن القول إنَّ ھذا الخِطاب الدیّني مُنبثق من الإسلام (قرآناً وسنةً) إلاّ أنھّ لا یمُثل خطاب الإسلام 
(الإسلامیین) في التعبیر وقراءة الرسالة الّتي یوُجِھُونَھا للآخرین في  ثلاً بنصوص الوحي، وإنّما ھو خطابمم

شأنٍ من الشؤون. وھو ما یعني أنّ الخطاب الإسلامي في أصُولھ وأسُُسھ ومصادره لا یتغیر، وإنمّا الّذي یتغیر 
 .4فیھ ھو القِراءات لھ وأسُلوب طرحھ على المُتلقین

نا یُمكن أنْ نُشیر إلى أنّ مُصطلح الخطاب الدیّني من التعبیرات الحدیثة في مجال العلُوم الاجتماعیّة وھ
عامةً واللغویات الاجتماعیّة خاصة، وأشار بعض الباحثین إلى كونھ مُصطلحاً جدیداً ذاع في العصر الحدیث 

لیس لھ مرجعیةّ شرعیةّ في الإسلام كباقي عند شُیوع الرؤى التجدیدیة في الفكر الإسلامي وانتشارھا، ولذا 
المُصطلحات الأخُرى مثل: "الخِلافة"، "الإمَامة"، "الخَراج"، "الخ"، وعلى ھذا الأساس نجدُ بعض 
المُحاولات لضبط معناه من قبل بعض المُفكرین والباحثین والدعُاة كلٌّ بحسب اختصاصھ ومن منطلق معارفھ 

ك معاني ھذا المُصطلح وتنوعت، وتلبست مقاصده بإیدیولوجیات واتجاھات ومجال بحثھ وفھمھ، فتباینت بذل
الذي یعني قراءات ومراجعات النصوص  ،5ألقت بظلالھا على دلالتھ، وابتعدت بھ عن المفھوم العلمي الدقیق

ن وللناّس الدیّنیة على شكل خطاب مُوجّھ لعامة النّاس یستند إلى فقھ الواقع وإیجاد أجوبة لنوازلھ خدمةً للدیّ
ولكن ما واقع الخطاب الدیّني المُعاصر؟ وما أبرز  ،6وفق ضوابط منھجیةّ تقُیدّ انحرافھ عن مقصد الشارع

 سماتھ؟
إنّ المُتأمل في الفكر الإسلامي المعاصر یمكنھ ملاحظة بعض اتجاھات الحدةّ في الخطاب الدیّني، 

تعصب، ویمكن القول إنّ الخطاب الدیّني المُعاصر ووقوعھ في عدةّ إشكالات من بینھا النمطیةّ والجمود وال
یُمكنھ تصحیح ھذه الصورة السلبیةّ وھو لیس بعاجز عن ذلك، إنمّا ھناك نوع من الطاقة المشحونة بالصراع 
ق المجتمعات الإسلامیّة ھو الذي أسھم في تشویھ ھذا الخطاب وعمل على تعطیل أھدافھ،  والضعف وتمزُّ

الإحیائیّة والتجدیدیّة، ولذا یمكن الإشارة إلى أربعة عوامل مؤثرة مباشرة في  وإرھاص رھاناتھ وجھوده
 فاعلیةّ الخطاب الدیّني الإسلامي المُعاصر وتتلخص كما حددھا أحد الباحثین في:
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الضعف العام للخطاب الدیّني، إذ إنّ مضمونھ ھشّ لطغیان الجھل الدیّني، أو ما یصطلح علیھ بالأمیّة  أوّلاً:
ینیةّ، في حین أنّ جلّ تحدیات الخطاب الدیّني الإسلامي تشترط المعرفة والعلم والقدرة على الاجتھاد الدّ 

 والتجدید القائم على متغیرات العصر المعرفیةّ والعلمیّة.
ارتجالیّة الخطاب الدیّني تزید من ھوانھ وضعفھ لمواجھة تحدیات العصر، إذ إنّ الارتجال والعفویّة  ثانیاًّ:

للدراسة والتدقیق المُتخصص، والاعتماد على الاجتھاد الفردي  إخضاعھاناول المسائل المُعاصرة، دون في ت
 وعدم التشاور شكل مأزقاً آخر للخطاب الدیّني.

ھناك نوع من الجمود الفكري وضیق الأفق ومحدودیةّ الرؤیةّ الاستشرافیةّ للخطاب الدیّني  ثالثاً:
جتھاد الدیّني في المسائل اللحظیةّ دون التطلع إلى تداعیاتھا في المستقبل، ولذا المُعاصر، وھذا عائد لقصور الا

 یمكن اعتبار جھود الخطاب الدیّني المعاصر عبارة عن ردود فعل لا ترقى لمعالجة المسائل المستجدةّ.
انعكاس التجاذبات والخلافات المذھبیةّ الفكریةّ والعقدیةّ والسیاسیةّ على نمط الخطاب الدیّني، وھو  رابعاً:

ما یجعلھ خطاباً مُشتتاً، ومُتعارضاً، متعدد الرؤى (بمعناه السلبي)، ومفتقداً للترابط والانسجام والتوافق للصالح 
  .7الدیّني المجتمعي

ن یلاحظ ما لحق شبابنا من ضیاع وتمییع وخروج عن الطریق والمتأمل في واقعنا الیوم یمكنھ أ
المستقیم في مراحل كثیرة، كما أنّھم حمّلوا الأمّة فوق حملھا أعباءھم، وذلك بما وقعوا فیھ من فخاخ وضعت 
لھم، وأخطاء كبیرة وقعوا فیھا، وفتن مظلمة سقطوا فیھا وھو ما ترك آثاراً سلبیة علیھم وعلى الدعوة وعلى 

ھم، وربما یعود ما لحق ھؤلاء الشباب من فتنة وتظلیل إلى قصور المجھودات الدعویّة وندرة العلماء أمّت
الأمر الذي انتھى ببروز عدة  ،8الراسخین وغیاب الجانب التوعوي والتربوي المحیط بتنشئتھم واحتوائھم

الغلو وقد یظھر ذلك من  والثاني:اد یظھر من خلال ظاھرة الإلح أوّلاً:ظواھر فكریةّ ودینیةّ نذكر منھا اثنین: 
 خلال نموذج التكفیر، فما المقصود بالإلحاد وما أبرز أنواعھ؟

 المطلب الثاّني: مفھوم الإلحاد وأنواعھ
الإلحاد في اللُغة ھو من لحد وألحد بمعنى مال، وعدل ومارى وجادل، وفي الحرم ترك القصد فیما أمر 

في الدیّن، وألحد إلحاداً بمعنى طعن وشكّ في الدین ویقال لحد وألحد في  بھ، وأشرك با� أو ظلم، ولحد الرجل
ولذا یمكن القول إنّ الإلحاد لغةً یعني المیل عن القصد والعدُول عن الشيء، وقد وردت ، 9الدّین أي حاد عنھ

ب. أمّا في ، وتضمنت معنى العُدول والمیل والتكذیب والذن10ھذه اللفظة في القرآن الكریم في ثلاثة مواضع
الاصطلاح فقد جاء في القاموس الفلسفي أنھّ: "مذھب من یُنكرون الألوھیة، والمُلحد غیر مؤلِھ، وھذا معنى 

التي تعني بدون إلھ أو لا  Athiosواشتقت التسمیّة من الكلمة الإغریقیّة  ،11شائع في تاریخ الفكر الإنساني"
  . 13بوجود إلھ، وھو مناقض لفكرة الإیمان با� والألوھیّة، ولذا فإنّ الإلحاد یعني عدم الاعتقاد 12إلھ

وقد تبلور مصطلح الإلحاد عقب انتشار الفكر الحُرّ ونشأة الشكوكیّة العلمیةّ وتنامي نشاط التیارات 
الفكریّة الناقدة للأدیان، ولذا فإنّ من ذھبوا إلى عدم الاعتقاد بوجود إلھ أطلقوا على أنفسھم لقب "ملحد" خلال 

ً مع النھضة العلمیةّ نھایة القرن السابع عشر وبدایات القرن الثامن عشر حیث ضعفت ع صر التنویر توافقا
الكنیسة وتعالت أصوات تنادي بوفاة الدین والخالق، وتزامنت ھذه الأفكار مع أبحاث داروین المناقضة لنظریة 

المتنورین منحى النفور من الدیّن نشوء الكون كما جاءت في الكتاب المقدس، وھكذا أخذت أفكار ھؤلاء 
  . 14والتشكیك في وجود الخالق لتناقض العقل مع تعالیم الكنیسة

كذلك شھدت الثورة الفرنسیّة أوّل حركة سیاسیةّ كُبرى في التاریخ مُدافعة عن سیادة العقل، وقد رافق ھذه 
 ولكن ما أھم أنواعھ؟ ،15الحركة تیار من الإلحاد لم یسبق لھ مثیل

 وھي: للإلحاد ثلاثة أشكال أو أنواعن نحدد یمكن أ
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 الإلحاد الكلي أو المطلق الذي یرى عدم وجود خالق وإلھ للإیمان بھ. أوّلاً:
وھي رؤیة مبنیةّ على التشكك في  16اللاأدریّة وھم الذین یقولون لا ندري ھل یوجد خالق أم لا؟ ثانیاً:

وجود خالق للكون. وھناك من یرى أنّ الإلحاد لھ ضروب مختلفة یمكن تصنیفھا حسب طبیعة الحجج التي 
إلحاد قوي،  ثلاثة أقسام:یتبناھا المُلحد، ولذا قد نجد أنواع الإلحاد حسب القوّة والضعف، ویمكن تقسیمھا إلى 

ً یأتي في وإلحاد جزئي وإلحاد إنكاري، أو  ، وھي ثلاثة ضروبیمكن تحدید أنواعھ حسب زمنھ، وھو أیضا
  الإلحاد القدیم، والإلحاد المادي الحدیث، والإلحاد الجدید. 

وھي  سبعة أشكالوھناك تقسیم آخر مبني على ارتباط الإلحاد بالشھوات، وقد حصره أحد الباحثین في 
ت واتباع الأھواء، وقد یتشابھ مع الإلحاد البراغماتي القائم (أو الشھوات) وسببھ البحث عن الملذا إلحاد الترف

على المنفعة، وھناك نوع آخر ھو إلحاد الھاربین من الدیّن، وھناك كذلك إلحاد لامبالي، وإلحاد كاذب أو 
رافض لفكرة وجود الله، وھناك إلحاد خائف من تدخل الله في حیاتھ، وإلحاد أدبي مبني على أفكار بعض 

، والإلحاد للتھرب من القیم الأخلاقیّة بناء على مبدأ الحریّة العقلیّة والفعلیةّ، وھناك الإلحاد الشیوعيالأدباء 
  الارتزاقي وھم طائفة من الملاحدة الذین یرون الكفر والإلحاد مطیّة لأھداف دنیویّة. 

ي، والإلحاد وھناك أیضا تصنیف آخر مبني على الشبھات وھو متعدد الأنواع وھي الإلحاد الضمن
والفسلفي، والأنثروبولوجي، والاجتماعي، والمتسامح،  الإنساني، والعلمي، والدارویني، الصریح، والإلحاد

  والمتعصب، والإلحاد المناصر �، والإلحاد المعادي �، والإلحاد الباحث عن الیقین.
وھي الإلحاد العاطفي القائم اع سبعة أنووھناك من صنفّ أنواع الإلحاد وفق البعد النفسي فقرر للإلحاد 

على الانفعالیة كما یسمى إلحاد الأزمة أو إلحاد الیأس، وإلحاد الندیّة حیث یجعل المُلحد نفسھ نداً للإلھ، 
والإلحاد المتكبر وفیھ نوع من التعالي على الكون والخالق وكل شيء، والإلحاد العابر، والإلحاد 

راضي، والإلحاد النسوي ذلك أنّ ظلم المجتمع وقسوتھ عمل على تولید الكیدي(الانتقامي)، والإلحاد الاستع
 .17شعور بالمظلومیّة دفع العدید من النساء إلى كسر كل القیود ومن بینھا قیود الدیّن والتدین والاعتقاد

 المطلب الثالث: مفھوم التكفیر وأنواعھ
الكُفر في اللغة بمعنى الستر والتغطیة، ومنھ قیل للیل كافر لأنھّ ستر بظلمتھ كُل شيء وغطاه. ویقال 
للمزارع "كافراً" لأنھّ یغطي البذر بالترُاب، ومنھ سُمّي الكُفر الذي ھو ضدُ الإیمان، ولأنّ في كُفره تغطیة 

والتكفیر مصدر  18افراً لأنّھ قد غطى قلبھ بالكُفرللحق بالجحود والنكران لنعم الله تعالى، وقیل سُمي الكافر ك
حُكم شرعي سببھ " فھو: التكفیرأمّا  19للكفر. وفي الاصطلاح الكفر ھو جحود الوحدانیّة أو الشریعة أو النبوة

  . 20جُحود الربوبیةّ والرسالة، أو قول أو فعل حَكَمَ الشارع بأنھّ كُفر، وإن لم یكنُ صاحبھ جاحداً 
 الكُفر؟فما أشكال 

 وللكفر أنواع یختلف معھا وبھا نوع التكفیر وھي:
مخرج من الملة، ویسمیھ بعضھم الكفر القلبي أو العقدي، وھو استحلال أو ردّ أو  الكفر الأكبر: أوّلاً:

جاء بھ من عند ربھ من  استھزاء، أو إنكار أو استكبار أو جحود، أو تكذیب لأي أمر عُلم أن رسول الله 
ویعبر عنھ  ة صحیحة، سواء كان ذلك في العقیدة أو العبادة، أو الشریعة، أو المعاملات،كتاب أو سن

 ً  بالمعلوم من الدیّن بالضرورة.  أحیانا
(الكفر  وصاحبھ لا یخرُج من الملة، وھو الذي یسمیھ بعضھم النوع الثاني فھو الكفر الأصغر:أمّأ 

العمل الذي وصفتھ النصوص بالكفر، ولكنھ  والمقصود بھ: العملي) وھو اصطلاح في مقابل الكفر العقدي،
ً وھو الكُفر بعد الإیمان أو ما  ،21صدر من غیر رضى القلب بھ ً ثالثا ویمكن أن نضیف لھذین النوعین نوعا

 22وھي الرجوع عن الإسلام بنیةّ أو قول كفر أو فعلھ، سواء أكان باستھزاء أم بعنادٍ أم باعتقاد یسُمى الردةّ
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، إذ إنّ النوع الأوّل یطلق على صاحبھ ولذا فقد فرّق أھل السنة والجماعة بین التكفیر المُطلق وتكفیر المُعین
م تكفیر المعین، لأنّ تكفیره موقوف على فیقال من قال كذا أو فعل كذا وھو لا یستلز  - تلبس بالكُفر-الذي 

شروط وانتفاء موانع، أمّا النوع الثاّني فلا یطلق على صاحبھ صفة الكفر حتى تجتمع فیھ الشروط، وتنتفي 
لذا یمكن القول إنّ الحدیث عن مسألة التكفیر ھو حدیث  .23عنھ الموانع وتقوم علیھ الحُجة التي یكفر تاركھا

فراط في إلقاء صفة الكفر على من یستحق ع بین حدین خطیرین أوّلھما الغلوّ؛ وھو الإمشكلٌ وحساس؛ لأنّھ یق
: "ومن قذف مؤمناً وعلى من لا یستحق دون مراعاة للضوابط التكفیر وأسسھ، وھذا النوع منھي عنھ لقولھ 

خطورتھ. ولھذا نھى العلماء وفي تشبیھ الرسول للمُكفِرّ بالقاتل دلالةٌ على شدةّ ھذا الذنب و، 24بكُفرٍ فھو كقتلھ"
عن رمي العباد بالكفر جزافاً، واشترطوا لذلك أن یكون ببرھان واضحٍ وضوح الشمس وأن یكون قد خالف 

. والحدّ الثاّني ھو الإرجاء وھو عدم 26وأوّل المكفرین ھم الوعیدیّة من الخوارج والمعتزلة 25الله ورسولھ،
الحكم بالكفر وإرجاء الحكم � عزّ وجلّ، إذ عارض المُرجئة بذلك الوعیدیّة بنصوص الوعد، فقالوا: نصوص 

. وعلیھ یمكن القول: 27الوعد لا تتناول إلاّ مؤمناً، ومن ثمََّ لا یمكن تكفیر صناع الكبائر ما دام في قلبھم إیمان
ب أن یكون ببیّنة وعلى حقّ وأن یتخذ بین ھذین الحدین سبیلاً، ویكون عادلاً معتدلاً وفق الكتاب إنّ التكفیر یج

والسنةّ وانتفاء موانع تكفیره. وذلك بناءً على التفصیل والتفریق بین أھل البدع؛ لأنّھم لیسوا على درجة واحدة؛ 
 .28ومنھم من لا یُحكم بكُفره لانتفاء ذلك في حقھّإذ منھم من ثبت في حقھ الكُفر بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، 

ویمكن أن نشیر ھھنا إلى أنّ ظاھرتي الإلحاد والتكفیر من أھم التحدیات للخطاب الدیّني المعاصر، 
ولعل ذلك عائد بالضرورة إلى ضحالة الواقع وضعف الخطاب الدیّني في احتوائھما. فما علاقة الإلحاد 

 لمعاصر؟ وما تأثیراتھما في الخطاب الدّیني؟ والتكفیر بالفكر الإسلامي ا
 المبحث الثاّني: تحدیات الخطاب الدّیني المعاصر في مواجھة ظاھرتي الإلحاد والتكفیر

إنّ الناظر لواقعنا الإسلامي یمكنھ أن یرى عمق المشاكل والقضایا التي تكتنفھ وتحیط بجمیع مجالاتھ 
لإحاطة بھا لمواجھتھا في الوقت الصحیح وتفادي تأثیراتھا السلبیةّ الحیاتیة، وتمثل بذلك تحدیات راھنة یجب ا

المحتملة، ولعل ھذا الواقع المتردي یمثل تحدیاً كبیراً للخطاب الدیّني الإسلامي الذي یحمل على عاتقھ مھمة 
ت العالم، إلاّ توعیةّ الأمّة وتقویةّ عزائمھا وتحدید منھجھا وتثبیت أسسھا ومبادئھا لفھم الحیاة ومواكبة تطورا

أن المؤسف أنّ ھذا الخطاب الدیني ینتج للأمّة مشاكل إضافیةّ عبر إثارتھ لقضایا خلافیةّ لا ترقى لحلّ مشاكل 
. ولذا یمكن ردّ ھذه التحدیّات  إلى عوامل داخلیةّ 29العصر، بل تزید من الفجوة بینھ وبین فھم نوازل عصره

وھشاشتھا لكونھا مازالت ترزح تحت التجدیدیةّ في: ضعف الرؤى  وأخرى خارجیّة، وتتمثل العوامل الداخلیّة
وطأة التعصُب المذھبي والإیدیولوجي، وھو ما عمّق أزمة الخطاب الدیّني لاختلاف التوجھات وتضاربھاـ 
ومن ذلك نذكر الاختلاف الحاصل إزاء تجدید الخطاب الدیّني، إذ نجد رؤیتین متعارضین؛ الأولى ترى 

لناس لقضیّة التجدید للعبث بأصول الإسلام حین جعلوا ھذه العملیةّ مجالاً لتجربة المناھج استغلال بعض ا
والثانیةّ ذھبت للدیّن مُلائمة لمستجدات العصر، الفلسفیةّ، واللغویّة الحدیثة، تحت مزاعم تقدیم قراءة معاصرة 

  . 30ي لھالاعتبار محاولة التجدید محاولة للمروق من الدیّن یجب مقاومتھا والتصد
ً في العولمة فضاءً لبروز الخطاب  التي أمّا التحدیّات المتعلقة بعوامل خارجیّة فھي تتمثلُ أساسا

الإسلامي للعالم، إلاّ أنّ ھذا الخطاب ما یزال سطحیاً لا یرقى لمسألة التطبیق، وھو ما یعطي المجال للتشكیك 
في قدرتھ على الثبات أمام تحديّ الحضارات والثقافات الأخرى وفي صلاحیتھ لتوجیھ حیاة الإنسان 

معاصر نذكر ظاھرتي الإلحاد والتكفیر؛ وھما مسألتان تجمع ومن أبرز تحدیات الخطاب الدیّني ال .31المُعاصر
بینھم علاقة جدلیّة إذ إنّ أحدھما مفضٍ للآخر؛ ولذا فإنّ التعامل معھما تحكمھ الدقةّ والرصانة حتى لا تصبح 
 النتیجة نتیجتین، بمعنى على صاحب الخطاب الدیّني أن یكون على درایة بنتیجة التكفیر وأنّ ھذه النتیجة قد
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تصبح نتیجتین؛ أي تكفیر مفضٍ للإلحاد، والعكس صحیح، ونحن ھنا سنحاول بیان ھذه المسألة. فكیف یصبح 
 التكفیر سبباً للإلحاد؟ ومتى ینتھي الإلحاد بالتكفیر؟

 المطلب الأوّل: التكفیر المفضي إلى الإلحاد
بیقھ على العباد حین یصبح الدیّن إنّ من الأسباب المفضیة إلى الإلحادِ الغلوَّ في الدیّن والتشدد في تط

قیداً بید الناّس على النّاس ولیس عبودیة � وامتثالا لأوامره ونواھیھ، واقتناعاً بوجود الله عزّ وجلّ وأحقیتھ 
وھذا الفھم الخاطئ للدین والتوجھ إلى التكفیر یعود لأسباب منھجیّة وعلمیةّ، فما أھم ھذه  32بالاتباع والعبادة.

 الأسباب؟
إنّ الإسلام دین الوسطیةّ والاعتدال والسماحة وعلى العبد أنّ یأخذ بالعروة الوثقى لیبلغ الصلاح  أوّلاً:

: "ألا إني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ، ألا یوشك لقولھ  والفلاح؛ وھي اتباع القرآن الكریم وسنة الرسول 
من حلالٍ فأحلوه وما وجدتم فیھ من حرام  رجل شبعان على أریكتھ یقول: علیكم بھذا القرآن فما وجدتم فیھ

ولذا فإنّ عدم اتباع ھذا المنھج یؤدي إلى فھم الدیّن على غیر وجھھ الصحیح والوقوع في ، 33فحرّموه"
إشكالاتٍ عظامٍ منھا التكفیر، وعلیھ فإنّ الوقوع في ھذه المشكلة عائد إلى قراءة النصوص ظاھریاً دون فھم 

ة للسنة النبویةّ المفسرة لھذه الآیات في غالب الأمور والمسائل، فمثلاً لا نعرف لھا ولمقاصدھا ودون العود
ومثلھا الزكاة والصیام والحجّ والجھاد وأحكام كثیرة جداً لا  ،كیف نقیم الصلاة إلاّ بالرجوع إلى سنةّ 

ا الرؤیة الضیقة نحى بمسألة نستطیع معرفتھا أو فھمھا إلاّ بالرجوع إلى السنةّ النبویةّ، ولذا فإنّ ھذا المنھج ذ
 .34التكفیر إلى الغلوّ فیھ

الجھل والخلط بین الكُفر الأكبر والكُفر الأصغر یعدُّ من أسباب الإفراط في التكفیر والغلو فیھ  ثانیاً:
أیضا، إذ إن من توفر فیھ شرط من شروط الكفر لا یصیر كافراً كفراً مطلقاً حتى تقوم بھ حقیقة الكفر، ولو 

لكفر على كل من دخل في آیات الوعید وأحادیثھ لكفِّر غالب الناّس واستحُلّت دماؤھم، والدارس لمسألة أطلق ا
الكفر في الكتاب والسنّة یمكن أن یقف على حقیقة أنّ لفظة الكفر لا یراد بھا الإخراج من الملةّ في كُلّ 

من الملةّ والكفر غیر المخرج من الملةّ أدى المواضع، ومِن ثمََّ فإنّ من وقع في ھذا الخلط بین الكفر المخرج 
 .35بھ ھذا الأمر إلى التوسع والتساھل في التكفیر

: ظھور جماعات تكفیریّة تحاول إكراه العباد على تطبیق الشریعة قسراً، وھذا الأمر مخالفٌ لما ثالثاً 
ین الإسلامي لم یكره أھل نصّ علیھ الإسلام من حریّة المعتقد، ومجادلة المخالف بالموعظة الحسنة، فالدّ 

الكتاب وغیرھم من أتباع الأدیان الوضعیةّ من اتباع الإسلام وترك أدیانھم "ووجود الدیانات الأخرى في ظل 
البلاد الإسلامیّة إلى یومنا ھذا دلیل على أنّ الإسلام لم یفرض على الآخرین اعتناقھ، بل نفى أن یكون الإسلام 

أن أسلوب ھذه الجماعات قائم على التكفیر بحجة وبغیر حجة. والتركیز على فضلا عن  ،36إسلاماً بالإكراه"
الأمور الشكلیّة التي قد تبعد النّاس عن الدین وھو ممّا نفر عدداً من المسلمین من الإسلام ودفعھم إلى 

الأمر الذي أنتج خطاباً دینیاً متشدداً یؤصل لأھم مشكلات التدین في العصر الحاضر؛ وھي إشكالیةّ  ،37الإلحاد
الصراع بین الجوھر الروحي والخلقي الذي یمثل حقیقة الإسلام وبین القشرة الشكلیةّ الخارجیةّ الدالة على 

 .38انتمائھ لدین معین
ً للناشئة والشب اب المعاصر للھروب من الدیّن وقیوده وصورة وكل ھذه الأسباب قد تشكل ھاجسا

الإسلام المشوھة في الخطاب الدیّني المعاصر، والإبحار في سفیّنة التفّلّت من الدین والالتجاء إلى كھوف 
  الإلحاد.

وھذا ما یعني أنّ المُشكلة لدیھم مع قبول كثیر من الملحدین بوجود إلھ غیر إسلامي، لھذا نلاحظ 
ً ول فبحسب  .39یست مع الله، وھو ما یعني أنّ مُشكلتھم الأساسیةّ مع المجتمع الذي یعیشون فیھالإسلام أساسا
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إحدى الدراسات الاستبیانیّة "ذكر أنّ نسبة من الشباب المُتدین، وصلت إلى خمسین بالمئة في بعض 
لتدین تتمحور المجتمعات المذكورة (منھا مصر وتونس والیمن والمغرب)، وأن أھم أسباب التفلّت من فكرة ا

حول عدم وجود حلول لمشكلات الخطاب الدیّني، وسیطرة الخطاب المُتشدد، وأنّ قضیةّ التضییق على الناّس 
وھنا عرفنا  .40في معاشھم، والتشدید في غیر موضعھ، لھما أثرٌ سلبي في تنفیر الكثیرین من فكرة التدین أصلاً 

یكون سبباً مباشراً للإلحاد. ولكن  -في بعض الأحیان - لتسلط كیف أنّ الخطاب الدیّني إذا كان یحكمھ التشدد وا
 كیف یفضي ھذا الأخیر إلى التكفیر؟

 المطلب الثاني: الإلحاد المفضي إلى التكفیر
جاء دین الإسلام لتخلیص الإنسان من التربیّة الفاسدة والوسط الرديء من الشرك وعبادة الأوثان 

فتجعلھ یضلُّ الطریق إلى الله وعبادتھ، وھذا السبیل ھو سبیل الكمال والھدى وآثاره التي تلُمُّ بفؤاد الإنسان 
والعلم، إلاّ أننا نجد بعض الناّس حادوا عن ھذا الطریق واتبعوا دعوات الشیطان فأنكروا وجود الله عزّ وجلّ 

وأنّ المادة أزلیّة أبدیّة  وھم الملاحدة، وتقوم فكرتھم أساساً على رؤیة فلسفیةّ تعتقد بعدم وجود إلھ لھذا الكون،
  . 41وھي الخالق والمخلوق في الآن نفسھ، وأنّ المخلوقات وجدت صدفة، ونتیجة طبیعیّة وأثراً من آثار الطبیعة

وھذه الظاھرة الإلحادیّة قدیمة، وروادھا یسعون لاكتساب مشروعیتھا من خلال الزعم أنھّا ظاھرة 
  . 42دي كالدیّن تماماً حسب اعتقادھمعالمیةّ قدیمة قدم التاریخ، وھو خیار وجو

وقد عرفت ھذه الظاھرة في الغرب، ثمُّ امتدت إلى العالم الإسلامي، فقد انتشر الإلحاد فیھ وقویت 
شوكتھ وبان أثره في مجتمعاتنا العربیّة، وعلى الرغم من أنّ ملاحدة الغرب لم یجدوا في المسیحیة ما یتفق مع 

العلمیّة، الأمر الذي جعل الإنسان الغربي في حیرة وتخبط أمام عقائد طبیعتھم السلیمة ومع التطورات 
. وعلى النقیض فإنّ 43المسیحیةّ وسلطة الكنیسة المستبدة، فعمقت ھذه النزعة التفلّت من الدیّن واعتناق اللادین

ك أمام جلال الإسلام بوصفھ حجّةً عقلیّة ومعجزة خالدة "تبھر العقول وترضي العواطف، فلم یكن الإنسان یمل
الحقّ إلاّ التسلیم والإذعان، بید أنّ ھناك مجموعةً من العوامل جعلت من ثبات المعتقدات أمراً بالغ الصعوبة، 
ما حفز مجموعةً من الناّس قلقة تسعى لرؤیة جدیدة للدین وعلاقتھ بالدنیا، وذلك بسبب اھتزاز المثال والتوتر 

وإنّ نفور  .44المسلمین وبین المثال الذي مثلتھ الشریعة الإسلامیّة" الذي ساد العلاقة بین الواقع في مجتمعات
الشباب العربي من الدّین الإسلامي عائد إلى عدم الشعور بالثقة في الخطاب الدیّني الیوم الذي تحكمھ تجاذبات 

رة على ھذا مذھبیّة وجور القائمین على السلطة، وبناء سلطتھم على أسس دینیّة، الأمر الذي دفعھم إلى الثو
الوضع المتردي الذي وصل إلیھ المسلمون، بعیداً عن حقیقة أنّ الدیّن بريء من قراءات أتباعھ لنصوصھ 
ممارساتھم لھ، وأنّ ما یتم إنكاره ورفضھ لیس ھو الله ولا الدیّن، وإنّما ھو الوثن والصنم والقضایا الفلسفیة 

  .45محلّ الإیمان با�ّ والكلامیّة والعقائد وغیرھا من الأمور التي حلتّ 
ً من  بل یمكن القول: إنّ من أسباب التكفیر ھو ظھور مثل ھذه الأفكار الإلحادیةّ التي تشكلُ تحدیا
التحدیات المعاصرة للخطاب الدیّني، وھنا تجدر الإشارة إلى أنّ الإلحاد في البیئة الإسلامیة لا یتشابھ مع 

مین للمجتمع المسلم، لا ینكر وجود الله وانّما ینكر صورة الدیّن الإلحاد الغربي، وذلك لأنّ إلحاد بعض المنت
وھنا علینا  ،46الإسلامي، ولذا قد نحى بعض ھؤلاء إلى تنزیھ الله عزّ وجلّ عن الأخطاء التي ترُتكب باسمھ
 التساؤل عن مكمن الخلل في الخطاب الدیّني الیوم؟ ولماذا یجنح الناشئة إلى الإلحاد بدل الإیمان؟

أن نجیب عن ھذه الأسئلة بالقول: إنّ توجھات العصر الراھن المناھضة للدیّن، والانفتاح الزائف  یمكن
ً أحد أھم التحدیات أمام الخطاب الإسلامي المعاصر؛ لأن  الإلحادالّذي یدعي أن  ملاذٌ للإنسانیة یشكلان معا

ھذا العصر یؤمن بالحداثة وعولمة الدیّن وسیطرة العلمانیة على الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة. فبعد 
م ثمارھا إقرار العلمانیة التحولات التي شھدھا الغرب وبزوغ أولى معالم الحداثة الغربیة، التي كان من أھ
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بوصفھا رؤیة جدیدة، تمخضت في سیاق تحولات كبرى انطلقت مع عصر النھضة في شكل قطیعة متدرجة 
أضحى الإنسان في العصر الحدیث ھو المركز   مع فكر العصر الوسیط؛ فبعد أن كان الدین محور الوجود

لھیة بوصفھا مرشداً وموجھاً للإنسان، إذ إنھ مع والسید المطلق، الأمر الذي غاب معھ الحدیث عن المشیئة الإ
والإیمان بما وراء الطبیعة، حلّ العقل محلّ   تطور الأفكار التجریبیة وانتشارھا، وضعف الوجدان الدیني

الإیمان، صار التوجھ نحو فصل الدیّن عن الدولة، وتغییب دوره في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیّة والتعلمیة 
في الغرب، وھو ما ألقى بظلالھ على العالم العربي وأدىّ لانقسام الفكر الإسلامي إلى مقاربتین والاقتصادیة 

متصارعتین تستمیت كلّ منھما في القیام على نبذ الطرف الآخر، وھما المقاربة الحداثیة المغشوشة والمقاربة 
ة، مع ما یستتبع ذلك من تحیید للدین عن الإسلامیة، فالأولى ترى أن النموذج الغربي حريٌّ بالاتباع حدّ المماھا

المجال العام، والثانیة ترى في العلمانیةّ شرّاً مستطیراً یستھدف النیل من العقیدة، ومن ثمّ لزم الحرص على 
  .47العقیدة والتمسك بالھدي الإسلامي الذي یعدُّ دیناً ودولةً بخلاف الدّین المسیحي

ى الإلحاد والحریة الاعتقادیة حتى صار معھا الإلحاد في رأي ولذا تنامت في ھذا العصر المنفتح دعاو
المناھضین للدین ملاذاً إنسانیاً، مع شیوع التعصُب الدیّني ووقوع الملاحدة العرب في تبني الشعارات الرنانة 

(الدین) لیدخلوا في ملةّ "رأس  كارل ماركس بأفیون الشعوب  دون التعمق في الحیثیات، فینبذون ما سمّاه
المال" و"بؤس الفلاسفة" فلا یعلنون بھذا "موت الخالق" على طریقة نیتشة، إنّما یبرھنون على تبعیتھم 

وما سیاسة القمع التي اتبعھا أتاتورك وشاه إیران سوى دلیل على للضلال بوصفھ موضة عصریة لا أكثر، 
   .48ھذا التحرر المفخخ بالأقفال وقضبان التطرف الانفتاحي

د ینشأ أحیاناً نتیجة إیمان الفرد بالعلم فحسب، وحین یجد الفرد الخطاب الدّیني غیر مرتبط كما أنّ الإلحا
بالعلم، فإنھّ یكفر بھ، وإن كان علینا إرشاد المُلحد إلى الطریق الصحیح، فالواجب علینا أن نعید لھ ثقتھ في 

ین الذین یجب أن یكونوا محیطین الدیّن ببیان التوافق بینھ وبین العلم، وھذه المھمة ھي مھمة علماء الدّ 
بحاجات عصرھم ومجیبین عن تساؤلات أفرادھم وھواجس مجتمعاتھم؛ لیكون بذلك التوافق بین مقاصد الدیّن 

  . 49وقراءاتھ المعاصرة
ومن دورھم كذلك تبیان أنّ لكل فرد تجربتھ وقراءتھ الخاصة للدیّن بعیداً عن الغلوُ والتفرِیط. ولذا قد 

والظن أنّ الإبقاء   الخطاب الدیني الیوم ھي الخلل الحاصل في معادلة الدعوة والعمل الإسلامي، تكون مُشكلة 
على الوسائل القدیمة في الدعوة وإیصال المفاھیم ھو المنھج الأمثل، والتوھم بأن الوسائل من الثوابت 

لو نظرنا في أسالیب الدعوة  في حین  والمقدسات التّي لا یجوز تطویرھا أو حتى مراجعتھا ودراسة جدواھا، 
والقرون الماضیة نجدھا قد تجددت بتجدد الأحداث والثقافات والأفكار نتیجة الاطلاع على  في زمن النبي 

ثقافات الآخرین. فجمع المصحف وتدوین السنة وتألیف الكتب في الحدیث والمختصرات في الفقھ والأصول 
خروج عن والمنظومات المتعددة التخصصات كل ذلك من أسالیب تجدید الخطاب بما یناسب العصر دون ال

  .50الأصول ودون تغییر للثوابت الحقیقیة
ولذا یمكن أنّ نتساءل عن كیفیةّ تجدید الخطاب الدیّني الیوم لیستجیب لتحدیاتھ؟ وما سبل علاج ظاھرتي 

 التكفیر والإلحاد؟
 المبحث الثالث: سبل علاج ظاھرتي التكفیر والإلحاد

 المطلب الأوّل: تجدید الخطاب الدّیني 
لتي یشھدھا العالم العربي في جمیع مجالاتھ قد ألقت بظلالھا على نوعیةّ الخطاب الدیني إنّ الأزمة ا

وأسلوبھ، ومدى قدرتھ على الاستجابة للتحدیات الراھنة الفكریةّ والعلمیةّ والاجتماعیّة وغیرھا من مشكلات 
دیّني لفھم مواطن فشلھ، العصر التي یجب علیھ الإلمام بھا ومواجھتھا، وعلیھ وجب مراجعة واقع الخطاب ال
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والقدرة على تدارك زلاتھ، ولذا فإننا الیوم في حاجةٍ ماسّة "للقیام بمراجعة للخطاب الدیّني في الدعوة 
والإعلام، خاصّة في ھذه المرحلة بالذاّت، حیث السقوط الحضاري للمقولات العالمیّة التي كادت تشُكل أمل 

الخطاب الدیّني. ومن  ظاھرتي الإلحاد والتكفیر یكمن في تجدید ولذا فإنّ أوّل سبیلٍ لعلاج ،51الفقراء"
الأسباب الأخرى التي تجعلھ ضرورةً مُلحّة ھو: اختفاء بعض معالم الدّین في عقول كثیر من النّاس وفي 
سلوكھم، واختلال فھم مراتب الأعمال الشرعیّة في الخطاب الإسلامي لدى كثیر من المعاصرین، وجدّة 

، ولا یمكن تحقیق ھذه النھضة، دون الانطلاق من تراثنا 52والحوادث التي تحتاج إلى حلّ ومعالجةالنوازل 
العربي الإسلامي، من خلال: "قراءتھ بأدوات جدیدة، وبعقلیّة معاصرة، تنطلق من تصورات بنیویّة داخلیّة، 

لوجیةّ لمحاربة التخلف، ومواجھة واستقراء لحیثیات الموروث مرجعیاً وتاریخیاً، قصد استقراء أبعاده الإیدیو
الطغیان الاستعماري...، بشرط أن تكون قراءتنا موضوعیّة قائمة على الاستمراریةّ والتأویل المُعقلن، في 

   .53ضوء تصورات معاصرة متجددة"
التي  بنیة الاستبداد في الخطاب السُلطوي الدوغمائيولعل أوّل خطوة لتجدید ھذا الخطاب ھو فضح 

تحكم مجتمعاتنا الإسلامیةّ منذ قرون طویلة، ولذا فإنّ أي مشروع تجدیدي تنویري محكوم بالفشل ما لم یفضح 
من داخل ثقافتنا نحن ولیس من خارجھا، حتى  بنیة الاستبداد ویفككھا، ولابد أن یكون (فضح بنیة الاستبداد)

ظام الرأسمالي، وحتى نكون قادرین على تقدیم نموذج نتجنب مخاطر الحداثة الغربیةّ المتمثلة في مُخرجات الن
حضاري قادر على التعبیر عن مجتمعاتنا ومتطلباتھا وتطلعاتھا، فالشعوب لا تستعید في وعیھا إلاّ بتراثھا، أو 

  . 54ما یتصل بھ، أمّا الجانب الإنساني العام في التراث البشري كلھ فھي تعیشھ داخل تراثھ لا خارجھ
ن ھذا القید المرتبط بفاعلیّة الخطاب الدیّني في التصدي لمشكلات عصره، یجب أن وحال الخلوص م

یكون رواد الخطاب الدیّني ممّن یتحلون بفقھ الموازنات؛ بمعنى القدرة على الموازنة بین المصالح بعضھا مع 
من جھة ثالثة  بعض من جھة أو المفاسد بعضھا مع بعض من جھة ثانیة، أو الموازنة بین المصالح والمفاسد

ً بفقھ  وتقدیم الراجح منھا وفق ضوابط محددة مستمدةّ من الشریعة الإسلامیّة، ثمّ علیھ أن یكون عارفا
الأولویات من خلال قدرتھ على وضع الأحكام والقضایا في مراتبھا الشرعیةّ دون تقدیم أو تأخیر، وفقھ 

ً ما تنتھي 55الموازانات مرتبط بفقھ الأولویات الموازنة إلى أولویّة معیّنة، فھنا تدخل في فقھ ، إذ غالبا
في الفترة المكیّة ركزّ على الدعوة إلى عقیدة التوحید  الأولویات. ومثال ذلك في السنّة النبویةّ أنّ الرسول 

ونبذ عبادة غیره من الأصنام والأوثان، أو شغل المسلم بالأحكام والمسائل الجزئیّة، وھذا  �، ةالعبادوإخلاص 
بمعنى  ،56لتربیة الجیل المؤمن الذي یحمل ھذه الدعوة بعد ذلك إلى العرب، ثم یشیع ھذه التربیة إلى العالم كلھ

، وأيّ تقصیر في مراعاة الدیّني اختیار الزمان والمكان المناسبین لما لھما من أثر واضح في توجیھ الخطاب
ھذین البعدین یؤثر بصورة مباشرة في نوعیّة الخطاب ومصداقیتھ ونتائجھ على المتلقي، ولذا على المُخاطِب 

أسوّةٌ حسنةٌ عندما غیَّر خطابھ لیتناسب مع زمانھ وطبیعة مكانھ في كُلٍّ من  أن یكون لھ في رسول الله 
. إذ إنّ المُخاطب مُطالب بمواكبة تغیرات واقعھ حتى تقبل دعوتھ وتستمر، وھذا 57ةالمرحلتین المكیّة والمدنّیّ

لا یعني بالضرورة الخروج عن ثوابت الدیّن، بل إنّ من أولویات تأسیس الخطاب الدیّني وتجدیده الحفاظَ على 
المُخاطبین ولا تكون  . كما أنّ من آلیات تجدیده استخدام لغة توائم واقع58الثوابت والأصول التي یقوم علیھا

ً للعقول والقلوب وتبلیغ مقاصد الدیّن الإسلامي  ناشزة عن أذواقھم ومشكلة لعقولھم، ذلك أنّ اللغة تعدُّ مفتاحا
، كما أنّ 60. وذلك مراعاةً لحال المدعوین ومشاغلھم واستفساراتھم59وتعالیمھ بكُلّ سلاسة للناشئة والشباب

ھم فلا یترك لھم مجالاً للشكّ والحیرة واختیار طریق الانحراف، بدلاً عن على الخطاب الدیّني أن یخاطب آمال
طریق الاستقامة والحقّ. وھذا المشكل یجب أن یدفع الخطاب الدیّني إلى وضع خُطّة لمواجھة موجتي الإلحاد 

 والتكفیر مع ضبط منھجیّة دقیقة لمعالجة المسألتین.
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 نھجیة لمعالجة الظاھرتینالمطلب الثاّني: وضع خطّة مواجھة وضوابط م
ً -  إنّ سُبل مُعالجة الخطاب الدیّني لنوازل عصره شكّلت مأزقاً وتحدیاً وجودیاً وفكریاً  - كما أشرنا سابقا

راھناً، یستوجب على علماء الدیّن وضع خطّة لمواجھة ظاھرتي التكفیر والإلحاد وضبط منھجیّة تتوافق 
الاجتھاد الدیّني (الخاطئ أو الناقص أو المناقض للواقع) تحدیات  وأصولھ الشرعیّة وتنطلق منھا حتى لا یزید

 جدیدة على عاتقھ. فكیف یمكن للخطاب الدیّني أن یواجھ تحدیاتھ؟
یمكن القول: إنّ على الخطاب الدیّني أن یكثف جھوده للإحاطة بكلّ ظاھرة جدیدة تشكل خطراً على 

اقیّة للنوازل وتقدیر خطورتھا وآثارھا والعمل على إرھاصاتھا المجتمع المسلم، ویتسلح بالعلم، والنظرة الاستب
من خلال الدعوة إلى الاستقامة وتنویر العقل والقلب بمعرفة الحقّ والباطل، فسلاح التكفیر ھو إسقاط الأحكام 

مور، دون التثبت من خلوّ ذمّة المُكَفرَ من موانع التكفیر، وھذا یدل على نقص علم المجتھد، وقصور نظرتھ للأ
أمّا المُلحد فھو عاجز عن اتباع طریق الحقّ لأنّھ تائھ ولم یجد من یجیب على كُلّ تساؤلاتھ وبات قلبھ مغلقاً عن 
التصدیق با� والإیمان بوجوده، وعلیھ یجب أن یكون الخطاب الدیّني مخاطِباً للفِطرة السلیمة مع اللجوء إلى 

وة العقلیةّ الاستدلالیّة لتقویة الفطرة الموجودة في داخلھ وظھورھا، نور العقل وفكره، "وذلك بالاستفادة من الق
فإنّ مُخالفة المُلحد لفطرة الله عزّ وجلّ كانت لا محالة من عدم استخدامھم لعقولھم التي توصلھم إلى الإیمان 

ویعضد ، 61نافي العقل"بوجود الله تعالى، فالعقل والفطرة في توافقٍ تام، فلا العقل یخُالف الفطرة، ولا الفطرة تُ 
ھذا المنھج التسلح بالعلم والمعرفة؛ لكونھ یمثل أھم الطرق لمواجھة الإلحاد والحدّ من خطر التكفیر 
وتقلیصھما، فنور المعرفة یحصن المخاطب والمخاطبین من الانحراف ویضمن سلاسة وصول الخطاب 

  . 62لحقیقةالدّیني إلى غایتھ في الإفھام والتوعیة والتوجیھ والإقناع با
ولذا یمكن القول إنّ من سبل علاج ھذه الظواھر العملَ على تثقیف الناشئة وتوعیتھم، وتأصیلھم 

، 63(الأسرة) والمدرسة الكبیرة (المجتمع والحیاة) معرفیاً، وھذه المسؤولیة مشتركة بین المدرسة الصغیرة
لھا دور في تعزیز قیمة الإیمان با�ّ فھذه المھمة لیست مھمة فردٍ واحد بل كُلّ مكونات المجتمع المدني 

وتخریج ناشئة موحدة ومحصّنة من وساوس الشیطان والتطرف الدیّني، وھذا یتم من خلال مجموعة من 
الأسس منھا: العكوف على تعلم كتاب الله وسنةّ رسولھ تلاوةً وتدبراً، وتذوق طعم الإیمان، وترسیخ عقیدة 

ید في قلب الأطفال الصغار واستشعار رقابة ّ� عزّ وجلّ ومعیّتھ، صحیحة في النفوس، وتأسیس أصل التوح
ھذا الأمر یؤھل الناشئة لمعرفة الشبھات والقدرة على تجاوزھا دون التعلق في شباكھا، وعلى الأسرة أن تدعم 

وقادرة أطفالھا وتولي لتساؤلاتھم أھمیةً وتساعدھم في تأسیس شخصیّة سویّة غیر مضطربة، مقبلة على الحیاة 
 .64على التفاعل مع الواقع بكُلّ إیجابیةّ وعطاء، وصامدة أمام كلّ الشبھات والإغراءات المعاصرة

وعلى ھذا الأساس فإنّ كُلّ شخص من منبره یساھم في الحدّ من الانحرافات العقدیةّ والفكریّة والمنھجیّة 
ً من خلال ربط الناّس والمحافظة على سبیل الاستقامة، ولمؤسسات الإعلام عامة دور في ھذ ه المھمة أیضا

. وذلك باعتماد منھج 65بالعلماء الأجلاء المعتبرین القادرین على حلّ ھذه المسائل ومناقشة شبھات أصحابھا
ً مؤصلاً في المرجعیّة الإسلامیّة العلیا من شأن اعتماده أن یُحاصر ھذه  ً حضاریا الحوار بوصفھ مسلكا

؛ لحدود. فھذا المنھج یستمد أصالتھ ومشروعیتھ من كتاب الله وسنةّ رسولھ الظواھر ویقلل منھا إلى أبعد ا
ً من البراھین والأدلةّ مُراعاةً وتقدیراً  لأنّ الله عزّ وجلّ ساق خطابھ مساق جدلٍ وحجاج ولم یقدمھ عاریا

تشنجة للمخاطب المخالف، ومن مقتضیات ھذا الحوار ومستلزمات نجاحھ الإحاطة بالطبیعة النفسیةّ الم
  . 66للمخالف التكفیري والإلحادي

ومقتضى ذلك أن نفتح قنوات الحوار معھم، وإدارة الحوار بالحسنى لأنّ الإلحاد أمر فكري، والفكر لا 
یواجھ إلاّ بفكر تصحیحي، وعلینا البیان والجھد ولیس الھدى، مع ضرورة مراعاة الرسوخ العلمي والخطاب 
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العقدیةّ والفكریةّ القدیمة والمعاصرة ویكون قادراً على الإقناع  العقلي الذي یناقش تفاصیل القضایا
وأخیراً ولیس آخراً على رواد الخطاب الدیّني التركیز على وسطیّة الإسلام في خطابھم الدیّني،  ،67والحجاج

الطریق  وتنقیح الفكر الدیّني ممّا شابھ من إفراط أدى إلى التشدد، أو تفریط أدى إلى الانحلال والانحراف عن
. وعلیھ فإنّ ھذه الظواھر المستجدة في مجتمعاتنا العربیّة سواء أكانت من تأثیر 68القویم للإیمان والتوحید

العولمة الغربیةّ أو من خلال القراءات الضیقة والمتعصبّة للدّین، فإنّ سبیل مواجھتھا یكون من خلال وضع 
صحیحة، أساسھا فھم كتاب الله وسنةّ رسولھ على الوجھ  استراتیجیةّ وقائیةّ تراھن على تنشئة الأفراد تنشئة

الصحیح القائم على الوسطیةّ وعالمیةّ الخطاب ودیمومتھ، ثم وضع خطّة ثانیة لمواجھة ھذا الزحف المادي 
یعالج الخطاب الإسلامي ھاتین الظاھرتین حین یتجھ  المتطرف على الدیّن والمعتقدات الإسلامیة. ویمكن أن

إبداعیة تنھض بدورة جدیدة تقود الإنسانیة أخلاقیاً، ولا یكون ذلك دون حضارة إسلامیة لبناء حضارة 
  مستقبلیة قائمة على ثلاثیة: العلم والعمل والأخلاق.

 خاتمة:
 خلصت الدراسة إلى نتائج یمكن إجمالھا في النقاط الآتیة:النتائج: 

ضربٍ من القراءات الدیّنیّة أو الأفكار  الخطاب الدیّني من المصطلحات المعاصرة التي یستدل بھا على ●
المتصلة بفھم المصادر الدیّنیّة الموجھة لعامة النّاس خدمةً للدّین أو تنویراً للرأي العام من باب فقھ الواقع 

 والاستجابة لنوازل العصر التي تتطلب إجابات الدیّن علیھا.
ً بالتحدیات والص ● ً ملیئا ً شائكا عوبات الّتي توجب علیھ مواكبتھا في الاستقراء یشھد الخطاب الدیّني واقعا

والخطاب والعلاج، ومن أبرز تحدیاتھ المعاصرة تقدیم قراءة لظاھرتي الإلحاد والتكفیر، وبحث خطّة 
ً یعرّض الأفراد لمثل ھذه الفتن،  وقائیةّ وعلاجیّة لحلّ ھاتین المسألتین في ظل واقع متصحّر دینیا

 إیمان.والإیمان إلى دائرة الانحراف واللا ویستقطبھم من دائرة الاستقامة
ً حساساً، لما لھاتین الظاھرتین من علاقة جدلیّة  ● ً ودینیا ً عقدیا إنّ ظاھرتي الإلحاد والتكفیر یشكلان مأزقا

مزدوجة قد تجعل جھود الخطاب الدیّني تتضاعف في التعامل معھما؛ وذلك لأن كلّ ظاھرة منھما قد 
ظاھرة التكفیر على الوجھ الصحیح قد ینتھي بنا إلى خطر الإلحاد، وھذا قد تفضي للأخرى، فعدم معالجة 

یقضي بتكفیر أصحابھ، ولذا على الخطاب الدیّني أن یراعي ھذه الخصوصیةّ في تناول ھاتین المسألتین، 
 ویعمل على معالجة كل ظاھرة منھما على حدة، ویستبق لھا بخطّة وقائیّة تھدف إلى تعزیز إیمان الأفراد

 وتحصینھم من الانحراف والتطرف.
ظاھرتا التكفیر والإلحاد ھما إحدى أبرز التحدیات المعاصرة الّتي یواجھھا الخطاب الدیّني؛ وذلك  ●

لطبیعتھما المركبةّ والمعقدة؛ فلا یتأتى علاجھما إلاّ بعد فھمھما واستیعابھما من خلال دراستھما وتحلیلھما 
لاجتماعیة للأفراد، فالإصلاح أو المعالجة یجب أن یكون شاملاً وملماً تحلیلاً یراعي الحالة النفسیةّ وا

بحیثیات الظاھرة وحالة أصحابھا، ویجب أن تتكاتف جمیع الجھود لتسھّل للخطاب الدیّني عملیةّ مواجھة 
 ھذه المخاطر وھذه التحدیات.

ائمة، وھي خُطوة جدّ ضروریّة إنّ أوّل خطوّة لمعالجة مثل ھذه المسائل ھي تجدید الخطاب الدیّني بصفة د ●
في عصرنا الراھن، لما للفكر الدّیني الیوم من إشكالیات مستجدةّ تھدد الثوابت الدیّنیةّ والقیمیةّ في 
المجتمعات العربیةّ، بما یحتمّ على الخطاب الدیّني أن یكون مستعداً لتناولھا ومعالجتھا بآلیات وأسالیب من 

 وحي العصر والواقع.
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الخطاب الدیّني المعتدل والمؤثر ھو الذي یواجھ تحدیات عصره بكفاءة ویكون أداةً فعّالة للقضاء على  ●
الأمراض الفكریّة مثل التطرف والتعصب والأدلجة والانحلال وغیرھا من الآفات المستجدةّ، التي تحتاج 

 خطاباً استباقیاً متزناً یكون جزءاً من الحلّ ولیس جزءاً من المُشكل.
 لتوصیات:ا

أن تكون عملیةّ تجدید الخطاب الدیّني دوریةّ تتجاوب وروح العصر، یقودھا المختصون والراسخون في  ●
 العلم ممن یتسمون بالاعتدال والوسطیّة.

ً من الوقوع في  ● ً ومعرفیا وضع البرامج الجادة الكفیلة بتربیة الناشئة وتأسیسھم وإعدادھم وتحصینھم دینیا
ً یمكن الاعتماد علیھ في حمایة معالم دیننا الحنیف، مخاطر التغریب والماد یةّ والعلمانیّة، لیكونوا خلفا

 وحمل مشعل تطویر الأمّة وبنائھا على الثوابت والقیم الإسلامیّة.
تعاون مؤسسات المجتمع الإسلاميّ الرسمیة والشعبیة في إنشاء خطاب دیني واعٍ بقضایا عصره، فاعل  ●

 أصالتھ وثوابتھ الدیّنیةّ والأخلاقیّة. على مستوى معالجتھا، یحترم
 المصادر والمراجع قائمة
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   :الملخص
تاریخیة معروفة، ونتیجة لما ظھرت الحداثة الغربیة أو الأوروبیة في القرن السابع عشر میلادي وفقا لسیاقات 

یعرف بالصدمة الحضاریة للمسلمین في القرن التاسع عشر میلادي انساق كثیر من مثقفي المسلمین وراء ھذه 
الأفكار، وفي مقابل ھذا ظھرت مجموعة من دعاة الحداثة العربیة الإسلامیة من أبرزھم طھ عبد الرحمن، الذي 

لأجزاء من مشروعھ الحداثي متتبعین في ذلك مدى أصالة مشروعھ  سنعمل في ھذا البحث على تقدیم قراءة
  التجدیدي الإسلامي، باحثین لھ عن تأصیلات قرآنیة لمفاھیمھ الفلسفیة.

  .لحداثة العربیة ا ؛طھ عبد الرحمان الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

Western or European modernity appeared in the 17th century AD. According to well-
known historical contexts. And following what is known as the civilizational clash of 
Muslims in the 19th century AD. From Many Muslim intellectuals follow these ideas. In 
contrast, In contrast, a group of defenders of Arab-Islamic modernity has emerged, the most 
eminent of which is Taha Abdel Rahman. In this research, we will present a reading of parts 
of his modernist project tracing there all the originality of his project of Islamic renewal 
Search for Quranic roots for its philosophical concepts. 
Key words: Taha Abdel Rahman; Arab modernity. 

  
  المقدمة:

شھد التاریخ الأوروبي ما یسمى بعصر النھضة في القرن الخامس عشر میلادي، حیث تمردت 
أفرزت في نھایتھا ما یعرف الیوم بفصل  ،المجتمعات الأوروبیة على الكنیسة آنذاك وأحدثت ثورة كبیرة

الدین عن مختلف جوانب الحیاة، وقد حدث ذلك نظرا لظروف وسیاقات خاصة أبرزھا أنّ الكنیسة كانت 
. والإبداعبمثابة تقیید صارخ لأي بحث علمي، وھذا انتھاك لاحترام حریة العقل الإنساني في التفكیر 

ي التأسیس لفلسفات ونظریات فكریة مرجعیتھا الأساسیة ھي انطلق العقل الأوروبي بعد ھذه الثورة ف
  .وتبجیلھ كل ما ھو مادي علماني الابتعاد عن الدین ونبذه كلیا، وتقدیم 

الحداثیة الغربیة  طریقھا إلى العالم الإسلامي عبر موجة الاستعمار قد وجدت ھذه الأفكار و
رتباطھا بالمستعمر غیر المسلم، لقا من مبدأ احیث رفضھا البعض مطفقوبلت بمواقف مختلفة الأوروبي،  
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تأثر بھا بعض من یحسبون على طبقة المفكرین في العالم العربي حتىّ أنھم بحثوا لھا عن أصول و
تاریخیة عربیة وإسلامیة لیثبتوا لھا الشرعیة، لكن لم تكن الحداثة في العالم الإسلامي مجرد عملیة 

ظھر في الساحة الفكریة ثلة من المفكرین المسلمین حملوا مبدأ استنساخ فاشلة للمشروع الغربي، إذ 
  التجدید والإصلاح كمشروع حداثي إسلامي وعربي أصیل ومن ھؤلاء طھ عبد الرحمن.

 ،إسلامیة أھدافھز بقوة مصطلحاتھ وأصالة أفكاره ووھو صاحب خطاب إصلاحي وتجدیدي متمیّ 
ن خلالھ التأسیس لحداثة عربیة أصیلة بمقومات كما أنھّ صاحب مشروع فكري وفلسفي أصیل ابتغى م

، فركّز على المصطلحات ذات الأبعاد القرآنیة والإسلامیة في مؤلفاتھ، واھتمّ ھومرجعیات إسلامیة بحت
  .قرآنیة في صیاغة أفكارهبالدلالات الروحیة ال

 الإشكالیة:
لى البعد القرآني في من جملة ھذه الأفكار نكتسب مشروعیة طرح الإشكالیة التالیة: أین یتج

المشروع الحداثي لطھ عبد الرحمان؟ وكیف أسس طھ عبد الرحمان مشروعا حداثیا عربیا وإسلامیا 
أصیلا انطلاقا من نقده للحداثة الغربیة؟ عند رفضھ للمفاھیم الحداثیة الغربیة، ماھي البدائل الفكریة التي 

  قدمّھا طھ عبد الرحمان؟
  أھداف الدراسة:

  تھدف ھذه الدراسة إلى:
عرض التوجھ العقدي والفكري لأحد أھم أقطاب الحداثة الإسلامیة المعاصرة وھو المفكر طھ عبد  .1

 الرحمن.
بیان ضرورة تحلیل الخطاب الفكري لطھ عبد الرحمن كواحد من أھم الخطابات الإصلاحیة المعاصرة  .2

 ة في الحداثة العربیة.التي تتمتع بطابع التجدید والتأكید على المرجعیة الدینی
التأكید على ضرورة ربط الدراسات الحداثیة بالجانب العقدي وإلغاء فكرة كونھا محصورة في مجال  .3

  الفنون والآداب فقط.
  منھج الدراسة:

ولتجسید ھذه الأھداف اعتمدنا المنھج الاستقرائي التحلیلي، وذلك من خلال تتبع مؤلفات طھ عبد 
المصطلحات ذات الدلالات القرآنیة فیھا، ومن ثمّ تحلیل خطابھ الحداثي وصولا إلى الرحمن واستقراء 

  الكشف عن الأبعاد الإسلامیة والقرآنیة في كتاباتھ.
  محاور الدراسة: 

  اقتضت طبیعة الدراسة تقسیم البحث إلى ثلاث محاور وھي:
 مدخل مفاھیمي. .1
 الرحمن.الامتداد القرآني لمبادئ الفكر الحداثي عند طھ عبد  .2
 البعد القرآني في فكر طھ عبد الرحمان _نماذج وشواھد. .3
  وممارسة التشھید في فكر طھ عبد الرحمن:الأبعاد الدینیة  .4
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 المحور الأول: مدخل مفاھیمي
 الحداثة العربیة:

بمعنى وقع، حدث الشيء یحدث حدوثا وحداثة، فھو محدث من الفعل الثلاثي حدث الحداثة لغة: 
، وذھب 1الأمر أي وقع وحصل وأحدث الشيء أوجده والمحدث ھو الجدید من الأشیاءوحدیث وحدث 
  .2الحداثة مصدر الفعل حدث حدوثا وھي تعني نقیض القدیم :الزبیدي إلى أنّ 

ھي الصفة أو الشكل أو ما و  modeرمشتقة من الجذ modernitéوفي اللغة الفرنسیة لفظة حداثة 
  . 3یبتدئ بھ الشيء

  تعاریف اللغویة السابقة أنّ مدار مصطلح الحداثة لغویا ھو مناقضة القدیم وإبداع الجدید.یتبیّن من ال
واضح أنّ ھذه الورقة العلمیة تركّز على الحداثة العربیة، لكن تقتضي الضرورة الحداثة اصطلاحا: 

اثة عند الغربي ولو بإشارة سریعة، وقد اخترنا تعریفین للحد ئھالبحثیة العودة بالمصطلح إلى منش
  الغربیین:

 الحداثة تقوم على أساس أنّ كل ما ھو مظلم بائس منحط في النظرة السائدة التقلیدیة " :4شارل بودلیر
یصبح في منظور الحداثة فاتنا مثیرا وأنّ الحداثة في الأدب قد تحددّت منذ النصف الثاني من القرن 

استخدام علم جمال للقبح والبشاعة والإفلات التاسع عشر على أساس النظریة البودلیریة بحیث تتضمن 
من الواقع والوجود في حالة توتر مستمر، وتذوق الغامض في حدّ ذاتھ وتعمیم التجرید في شكل التعبیر 

ویعُتبر ، 5وإیجاد لغة جدیدة لا تعترف بالدلالات والمواصفات على أساس ما یسمّى بكیمیاء اللغة"
 ب یؤكد في تعریفھ للحداثة أنّھا ثورة على كلّ القیم.بودلیر أحد مؤسسي الحداثة في الغر

  جون ماري دومیناك: "الحداثة تعني إتاحة التطور والتفتح لكل الإمكانات والاحتمالات من أجل أن
یتمكن الفرد من التمتع بھا، إنّھا تعني تنمیة القوى المنتجة وتنمیة الوعي بالذات وفي نفس الوقت 

ومن ھذا التعریف  ،6ة ومن ھنا أنتجت تلك الرؤیة السعیدة عن الحداثة"معایشة كتحریر كبیر وكمنح
 یظھر أنّ الحداثة شرط لوعي ذاتي في الإنسان یھدف إلى السیادة على الطبیعة والدین.

فنرى أنھّ أمر مختلف فیھ في الأوساط الفكریة الإسلامیة، إذ أنّ  المفھوم العربي للحداثةأمّا عن 
ین بھذا المفھوم إلى صنفین، الأول تلقىّ الحداثة الغربیة كما ھي واقتنع بمبادئھا الباحث یصنّف المشتغل

دون تمحیص، والصنف الآخر رفضھا وسعى إلى تأسیس مشروع حداثي عربي إسلامي. وسنرصد 
  بعض التعاریف العربیة لھذا المصطلح على سبیل التمثل لا الحصر:

 موقف معرفي أدى إلى تغییر نظام الحیاة، وھذا الموقف  بأنّھا: 7یعرّفھا الحداثي السوري أدونیس"
المعرفي یقوم على أنّ الإنسان ھو مركز العالم ومصدر القیم وعلى أنّ المعرفة اكتشاف للمجھول الذي 
لا ینتھي وعلى أنّ مصدر القیم لیس غیبیا وإنّما ھو إنساني وھذا ما یتناقض مع الموقف المعرفي 

، وفي ھذا التعریف وقفنا على مرتكزات الحداثة وھي 8د أو قراءة جدیدة لھ"الإسلامي بدون تأویل جدی
فالحداثة  إلغاء المصدر الغیبي نھائیا وإرساء الإنسان مكانھ في دعوة صریحة لأنسنة القیم والمعارف...

بھذا المفھوم ھي تمرد على مصادر التلقي المعرفي الإسلامي، وإرساء لأدوات معرفیة ومناھج جدیدة 
  تلخص أھدافھا في الانتقال من الوحي إلى الأنسنة.ت

م في منطقة الجدیدة بالمغرب، وتلقىّ تعلیمھ الأول 1944مفكر مغربي ولد سنة  طھ عبد الرحمان:
والابتدائي بمسقط رأسھ لینتقل إلى مدینة الدار البیضاء ویتابع دراستھ الإعدادیة، ثم التحق بجامعة محمد 

حصل  على دكتوراه السلك الثالث من جامعة  ،كمل تعلیمھ الجامعي بفرنسالكنھّ أ، الخامس بالرباط



 أمزیان وسیلةد/ 
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                                                                                                                136

م ببحث في فلسفة اللغة بعنوان: رسالة في البنى اللغویة لمبحث الوجود، ثمّ حصل 1972السوربون سنة 
م بأطروحة عنوانھا: 1985بعدھا على شھادة دكتوراه دولة في الآداب والعلوم من الجامعة ذاتھا سنة 

ي منطق الاستدلال الحجاجي والطبیعي ونماذجھ، لیلتحق بعدھا بالتعلیم بجامعة الرباط من سنة رسالة ف
م، كما شغل منصب أستاذ زائر ومحاضر بعدة جامعات عربیة (تونس، الجزائر، 2005م إلى 1970

عدة مناصب أخرى كرئیس الجمعیة الفلسفیة العربیة في عمان، ومدیر لمجلة  وشغل الأردن، مصر....)،
"الأمة الوسط" وعضو في المجلس الأعلى لجمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة بطرابلس. كما كان لھ نشاط 
علمي كبیر فقد شارك في الكثیر من المؤتمرات العربیة والعالمیة، ولھ باع واسع في التألیف ومن أھم 
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  م.1983المنطق والنحو الصوري 
 م.1987 في أصول الحوار وتجدید علم الكلام 
 م.1989 العمل الدیني وتجدید العقل 
 م.1994 تجدید المنھج في تقویم التراث 
 م.1995 -الفلسفة والترجمة - فقھ الفلسفة 
 م.1998 اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي 
  م.1999 -  المفھوم والتأثیر -فقھ الفلسفة 
 م.2000 حوارات من أجل المستقبل 
  م.2000 - ساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیةم -سؤال الأخلاق 
 م.2002 الحق العربي في الاختلاف الفلسفي 
  م.2005الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري 
  م.2006 - میةمدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلا -روح الحداثة 
 م.2007 الحداثة والمقاومة 
  م2012روح الدین من ضیق العلمانیة إلى سعة الانتمائیة. 
  م.2012سؤال العمل 
 9م2013 الحوار أفقا للفكر. 

  المحور الثاني: الامتداد القرآني لمبادئ الفكر الحداثي عند طھ عبد الرحمن
"حدث الشيء معناه صیّره حدیثا أي  الحداثة بالنسبة لطھ عبد الرحمن ھي ما نستنتجھ من قولھ:  

فیكون قول القائل: تحدیث الفكر الإسلامي العربي ھو الاشتغال  ،نقلھ من حالھ القدیمة إلى حال جدیدة
واتخاذھا أساسا لدراسة فھو ھنا یدعو إلى حداثة أساسھا التجدید بإحیاء المرجعیة الدینیة  ،10بتجدیده"

 ،لكن دون تجاوزه وإحداث القطیعة معھ ،التراث الإسلامي ولا حرج في دراستھ وتمحیصھ وحتىّ نقده
  كما ھو حال المشروع الحداثي الغربي.

وقد رفض طھ عبد الرحمن أن ینساق مع تیاّر الحداثیین العرب الذین تلقّوا المشروع الحداثي 
ل وعاب علیھم تقلید المناھج الغربیة والعمل على إسقاطھا على التراث الغربي وآمنوا بمسلماتھ، ب

وأما عن قضیة الحداثة العربیة فإني أرى أنّھ لا وجود لحداثة عربیة " والقضایا الإسلامیة فأكد قائلا:
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فمبادئ الحداثة عنده لیست مجرد تقلید للمشروع  ،11فالمحدثون العرب ھم أصلا مقلدون صریحون"
و مقتنع بأنّ الحداثة لا تنحصر في النموذج الغربي ولیست بالضرورة تطبیقا للمناھج الغربیة، فھ ،الغربي

لا دخول للمسلمین إلى الحداثة إلاّ " فیقول: ،فالحداثة بالنسبة لھ لا تكون إلاّ بالرجوع إلى القرآن الكریم
وجود ھذه الأمة المسلمة وسر بحصول قراءة جدیدة للقرآن الكریم، ذلك أنّ القرآن كما ھو معلوم ھو سر 

  ، فھو یراھن على أساس القرآن الكریم كقاعدة أساسیة لأي إبداع حداثي.12صنعھا للتاریخ"
  تتلخص في أمرین: ،ویحددّ طھ عبد الرحمان شروطا لقراءة النص القرآني قراءة حداثیة مبدعة

 ترشید التفاعل الدیني مع النص القرآني. .1
 .13یحصل بواسطة التفاعل الدینيتجدید الفعل الحداثي الذي  .2

فھي قراءة تجدیدیة للقرآن الكریم تؤسّس لفعل حداثي جدید یرتبط بالفعل الحداثي الإسلامي الأول، 
وتعمل ھذه القراءة على الإبداع الموصول لا  ،وھو القراءة المحمدیة أو البیان النبوي للقرآن الكریم

طھ عبد الرحمن أسسا یستند إلیھا، ولذا قدمّ في مشروعھ المفصول. وھذا النوع من القراءة یقتضي بحسب 
  الحداثي جملة من القواعد الضروریة لقراءة القرآن الكریم وھي:

: وھي تھدف إلى تكریم الإنسان بدلا من تغییب القدسیة، وھي "عبارة عن خطة التأنیس المبدعة
، بمعنى أن تكون قراءة 14للإنسان"نقل الآیات القرآنیة من وضعھا الإلھي إلى وضعھا البشري تكریما 

وتشرح لھ المقاصد القرآنیة التي توضح لھ مدى التكریم الإلھي لھ،  ،تقرّب المعاني القرآنیة لذھن الإنسان
فالقرآن من كونھ یصرّح بأنّھ وحي نزل بلغة الإنسان العربي ووُجّھ إلى الإنسان عامة یكون قد خرج عن 

فالأنسنة بالنسبة لطھ عبد الرحمان لا تھدف إلى إلغاء القدسیة بل إنّھا  وضعھ الإلھي واتخذ وضعا إنسانیا،
والقصد من ھذا  ،15ولكن ھذه الإعادة في الوقت ذاتھ تتجھ إلى تكریم الإنسان ،د مركزیة الله جلّ وعلاتعی

ذه الألیة وإنّما ھو إعادة ھذا الإنسان إلى دوره الطبیعي في الكون، إذ لیس في ھ ،التكریم لیس ھو التقدیس
لكن لیس بانتزاع القدسیة والسلطة من الله تعالى ، إذ أنّ الإنسان ھنا یعید اعتباره ،ما یخلّ بالفعل الحداثي

فیكون في ھذا التوافق الصلاح للإنسان. ومن ھنا أكدّ طھ عبد  ،وإنّما بإحداث توافق بین الإنسان وإلھھ
بین الإنسان وخالقھ، فھذه الألیة من شأنھا تحقیق الرحمن أنّ ھذه الخطة قائمة على الإبداع الموصول 

الإبداع الموصول فھي تشتغل على بیان وجوه تكریم الإنسان في القرآن الكریم، كما تعمل خطة التأنیس 
 .16المبدع على الكشف عن أسباب ھذا التكریم وبیان مراتبھ في الآیات القرآنیة وتثبیت مبدأ الاستخلاف

تقصد ھذه الخطة توسیع العقل فھي :"عبارة عن التعامل مع الآیات القرآنیة : وخطة التعقیل المبدعة
وھذا  ،17بكل وسائل النظر والبحث التي توفرھا المنھجیات والنظریات الحدیثة توسیعا لنطاق العقل"

التعامل بحسب طھ عبد الرحمان یؤدي إلى الإبداع الموصول فھو یتولى بیان وجوه توسیع العقل في 
 وھي ألیة تحقّق التفاعل الدیني إذ أنھا تمكّن العقل من استعادة نوره. ،18الكریمالقرآن 

"عبارة عن وصل الآیات القرآنیة بظروف  وتقصد ترسیخ الأخلاق وھي:خطة التأریخ المبدع: 
وھذا الوصل بالظرف والسیاق أكّد طھ عبد الرحمن  ،19بیئتھا وزمنھا وسیاقاتھا المختلفة ترسیخا للأخلاق"

للمقاصد والقیم  أنّھ لا یضعف التفاعل الدیني أبدا لأنّ ھذه الظروف والسیاقات في نھایتھا ھي تجسید على
 .20التي تتضمنھا الآیات القرآنیة كلما تجددت الظروف والسیاقات تجددّ تحقق القیم وتجددّ معھ الإیمان بھا

لحكم لیشمل ظاھر التشریع فھو وصل یوسّع مفھوم ا ،كما أنّ ھذا الوصل لا یضر بالفعل الحداثي
وتخلیق السلوك، فیصبح للحكم وجھان: قانوني وأخلاقي ویبقى الوجھ القانوني تابع للأخلاقي مع التأكید 

  .21على أنّ الأخلاق من الضرورات لا من الكمالات
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ونلاحظ من ھذه القواعد التي قدمّھا طھ عبد الرحمن أنّھ انطلق من مبادئ الفكر الحداثي الغربي 
منتقدا إیاّھا أولا لینتھي بھ المطاف مستنبطا منھا قواعد حداثیة  -  الأنسنة، العقلنة، التاریخیة - اھجھ ومن

صاغھا بأسلوب إسلامي، في شكل قراءة إسلامیة جدیدة  للتراث الإسلامي. وھذا ما جعلنا نتساءل: كیف 
أراد طھ عبد الرحمن إعادة قراءة التراث الإسلامي بأدوات أنُتجت أصلا في بیئة مغایرة تماما لبیئة 

تأصیل لھذه القواعد الحداثیة  ةلإسلامي حتى لو قننّھا بقواعد إسلامیة؟، ثمّ إنّ الباحث عن محاولالتراث ا
مقارنا بینھا  ،سیجد نفسھ في نھایة بحثھ محاولا لفھم مناھج الحداثة الغربیة ،التي عرضھا طھ عبد الرحمن

  وبین ما أضافھ علیھا طھ عبد الرحمن.
  نطلق من مسلمتین رئیسیتین في تأسیس الحداثة المبدعة:من ھنا نجد أنّ طھ عبد الرحمان ی

: یعتبر طھ عبد الرحمن أنّ المسلمین لن یلجوا إلى ما یسمى بالحداثة دون أن یجددّوا قراءتھم أولا
البیان للقرآن الكریم، ویرى أنّ أول من قام بھذا الفعل ھو الرسول صلى الله عليه وسلم فیما سمّاه بالقراءة النبویة للقرآن أو 

النبوي واعتبره الفعل الحداثي الإسلامي الأول، ویحثّ طھ عبد الرحمان على استئناف ھذه القراءة وإعادة 
بعثھا وبھذا یكون تجسید الفعل الحداثي الإسلامي الثاني، وھنا أكّد على ضرورة تجدید الصلة بھذه القراءة 

توریث الطاقة الإبداعیة في ھذا العصر كما النبویة شرط أن یكون معیار ھذه القراءة ھو "قدرتھا على 
 . 22أورثتھا القراءة المحمدیة في عصرھا"

ذلك لأنّ ھذه الأخیرة ترسي  ،: أنّ الحداثة العربیة لابدّ أن تتناقض وتتنافى مع الحداثة الغربیةثانیا
كلّ مبادئ الدین، دعائمھا من مبدأ ثورتھا على الدین والكنیسة وتدعو الإنسان الغربي إلى تحریر عقلھ من 

فالحداثة الغربیة مقامھا على التصارع مع الدین فالإبداع فیھا مفصول، والعكس من ذلك لا یكون الإبداع 
 .23في الحداثة العربیة إلاّ إذا قام على أصل التفاعل مع الدین فھو إبداع موصول

  :-  ماذج وشواھدن -المحور الثالث: البعد القرآني في فكر طھ عبد الرحمان 
أین تطرّق لمسألة بالغة الأھمیة في إعادة نھوض الأمة  ،ویقدمّ طھ عبد الرحمان إبداعا تجدیدیا آخر

واستئناف عطائھا وھي التربیة، فیستخدم بدایة مصطلحي الأبتر والكوثر وكلاھما قرآني ولھذا دلالتھ 
نعمل على تلخیص مبادئ الخاصة، فھذا المفكّر یؤسّس لمشاریع حداثیة من منطلقات إسلامیة أصیلة، وس

 ھذه النظریة في النقاط الآتیة:
  یتطرّق طھ عبد الرحمان لفكرة التزكویة في إطار نظریة التربیة الإسلامیة، فیعتبر أنّ أي نظریة لیس

لھا أن تدعّي المرجعیة الإسلامیة في الوقت الذي تھمل فیھ المفاھیم التزكویة التي یؤكد أنّ الخطاب 
فیرى طھ عبد الرحمان أنّ دور ھذه النظریة الإسلامیة التي قدمھا ھو إعادة التشكیل القرآني غني بھا. 

الكلي للإنسان مثلما كان نموذج الصحابة الكرام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنموذج التربوي الذي اشتغل علیھ 
غت كثرة نفعھ حدّ الاتساع، فالكوثر ھو نموذج الإنسان الكوثر أي الإنسان الذي بل" الرسول صلى الله عليه وسلم ھو:

 ،24كثرة خیره ومداد عطائھ خلافا للإنسان الأبتر الذي قد یحصل لھ التكاثر لكن لا یحصل لھ التكوثر"
أي أنّ طھ عبد الرحمان یرغب في إحیاء النموذج التربوي الإسلامي الأول كما كان في العھد 

والذي  في حیاتھ، في القرآن الكریم و جسّده الرسول الإسلامي الأول، وكما أمر بھ الله عزّ وجلّ 
 ه ومبلغھ الصلاح والنفع ولیس الاقتصار على  التكاثر والزیادة في النسل.ؤمبد

: "إنشاء الشيء حالا فحالا إلى لحقل الدلالي الإسلامي فھيإذا ما عدنا لدلالة مفھوم التربیة في او
فالتربیة ھیا الإلمام بمختلف جوانب شخصیة الإنسان الخلقیة والقیمیة والعقلیة لتھیئتھ من  ،25حدّ التمام"

  أجل القیام بدور الاستخلاف الذي أوكلھ الله تعالى إلیھ.
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زكا الزرع زكاء أي نماء " أمّا مصطلح التزكیة من الناحیة اللغویة فقد عرّفھ ابن منظور على أنّھ:
والمجال التداولي لمصطلح  26یزكو زكاء، ویقال أرض زكیة أي طیبة"وكل شيء ینمو ویزداد فھو 

أقرب فالتزكیة بالنسبة إلیھ ھي: " ،لغزاليوھو ما یذھب إلیھ ا، التزكیة أقرب ما یكون لمصطلح التربیة
، ویتضح مما 27وأدلھا على معنى التربیة، بل تكاد التزكیة والتربیة تترادفان في إصلاح النفس..." الكلمات

وھو ترشید النفس وفق منھج إسلامي  ،أنّ مصطلح التربیة والتزكیة یتقاطعان في مجال تداولي واحد سبق
، )9(الشمس:  قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا:  عزّ وجل مصداقا لقولھ عزّ وجلّ واحد  وتوجیھھا إلى طریق الله

التربیة من القرآن الكریم داعیا إلى العودة ونتبیّن من ھنا أنّ طھ عبد الرحمن أصّل لنظریتھ التزكویة في 
  إلى النموذج المحمدي في التربیة القائم على مبادئ القرآن الكریم.

أمّا مصطلح الكوثر أو الكوثري الذي استخدمھ طھ عبد الرحمن في نظریتھ التربویة، والذي نجده 
احثین عن التأصیل القرآني لھ، إذ أنّ في القرآن الكریم یجدر بنا أن نتتبع مدلولھ في التفاسیر القرآنیة ب

یشیر إلى أنّھا موجھة لشخص  )،1(الكوثر:  إنَِّا أعَْطَیْنَاكَ الْكَوْثرََ التأصیل القرآني للآیة الكریمة: 
، فعلى سبیل التمثیل لا الحصر یذھب الطاھر بن عاشور إلى أنّ لفظ الكوثر من الناحیة اللغویة الرسول 

ثیر، وأنّ أغلب السلف أجمعوا على أنّ الكوثر ھو الخیر الكثیر، وأرید بھذه الآیة بشارة بأنھا اسم للخیر الك
وإزالة ما عسى أن یكون في خاطره من قول من قال فیھ: ھو أبتر، فقوبل معنى الأبتر بمعنى  النبي 

ة موجھة لشخص ، فمدلول مصطلح الكوثر في القرآن الكریم ھو الخیر الكثیر، والآی28الكوثر إبطالا لقولھم
وھو مغایر ومختلف للمعنى الذي استخدم بھ طھ عبد الرحمن مصطلحي الأبتر والكوثر، إذ لم  الرسول 

  یأخذ اللفظ على ما وُظّف لھ في القرآن الكریم.
ویرى طھ عبد الرحمان أنّ التأسیس الفلسفي للتربیة الإسلامیة یتكفلّ بھ أھل "العقل الواسع" ویقصد 

وھذا تأكید آخر منھ على ضرورة الصلة بین منتجات  ،29الموصول بالشرع والمسدَّد بمقاصده"ھنا "العقل 
 وبین الأصل الإلھي لھا، وأنّھا لا تقوم دون ھذه العلاقة، فیقول طھ عبد الرحمان: - كالتربیة والفكر - العقل 

لكوت فیستمدّ أصولھا من وھو عقل یسلّم بأنّھ لیس في مكنتھ الاستقلال بإدراك حقائق الغیب وعالم الم"
، فكأنّھ ھنا یضع شروطا ضروریة بالنسبة لھ لتأسیس فكر 30الوحي المنزل ویلقي سمعھ إلى آي القرآن"

بغیة تجاوز النظر  ،وھي ضرورة ربط العقل الإنساني بما في القرآن الكریم من حكمة ،تربوي إسلامي
بھ إلى النظر الملكوتي الذي ینتقل بصاحبھ إلى  المُلكي الذي یقف بصاحبھ عند حدّ الظاھرة المادیة ویصل

سلامیة على فھم واستیعاب مقاصد وحكم ھذه الظواھر، ثمّ یؤكّد طھ عبد الرحمان في النظریة التربویة الإ
  .31نتاج تفاعل اللغة والعقیدة في عقل العالم بكسر اللام المسلم العربي"" :أصولھا المعرفیة وھي

دا على الأصل الدیني الذي تعمل الحداثة الغربیة على بتره من كلّ ما ویعود طھ عبد الرحمان مؤكّ 
یتعلق بالإنسان، فیشترط في نظریتھ التربویة الإسلامیة ما یسمیھ بمرحلة التقویم، ویقصد بھا إعادة النظر 

رضٌ في النظام التربوي السائد وتقویم مدى صلتھ بالأصل الدیني "تقویما مفاده أنّ كل منقول حداثي مُعتَ 
 .32علیھ حتىّ تعُاد صلتھ بالحقیقة الدینیة"

طھ عبد الرحمان ھي أنّھا: قائمة على جملة من  اوخلاصة النظریة التربویة الإسلامیة التي قدمھ
فقد اشترط في المقوّم التربوي الإسلامي أن یكون عنصرا ثابتا ومستقلا ومبدعا، فالثبات ، المبادئ

شأنھا أن تحققّ التفاعل مع المقوّمات التربویة سواء في المجتمع  والاستقلال والإبداع ھي مبادئ من
، كما اشترط في ھذه النظریة أن تكون موظَّفة لخدمة التأصیل الإیماني 33الإسلامي أو مع الثقافات الأخرى

كان  ،للخطاب التربوي فلكي تستطیع ھذه النظریة أن تعید للأمة قدرتھا على استئناف عطائھا الحضاري
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تمھیدا لإعادة صیاغة ھذا الخطاب وفق ما  ،لھ الانطلاق من النظر في الخطاب التربوي السائد لابدّ 
وھي:  ،تقتضیھ خصوصیة الدین الإسلامي، وقد لخّص طھ عبد الرحمان ھذه الخصوصیة في أمور محددة

 .34عالمیة الإسلام وخاتمیتھ
وینطلق ھنا من مبدأ أنّ الخطاب  ،وأطلق على ھذه العملیة مسمّى النقد الإیماني للخطاب السائد

التربوي خضع سابقا للنقد من أجل إحداث القطیعة مع الدین، فیعتبر أنّھ من الضروري اللجوء إلى النقد 
المقابل لأجل إعادة صلتھ بالدین. ثمّ یؤكّد على أنّ مقصده من النقد الإیماني ھو إعادة الصلة بالدین لأجل 

 .35بدا التعرض للعقائد أو نقدھا...تجدید الفاعلیة الدینیة ولیس أ
وذلك بأن تجددّ ، كما اشترط في ھذه النظریة التربویة أن تجددّ في المتعلّم المسلم الإنسان بكلیّتھ

ثمّ یصف ھذا الإنسان المؤیَّد بأنھّ إنسان كوثر  ،الإنسان في المتعلمّ المسلم بما یعید لھ التأیید الإلھي المفقود
فیتحول ھذا الإیمان إلى طاقة  ،الإنسان الكوثر بحسبھ یجعل للإیمان دورا جوھریالا إنسان أبتر، فھذا 

وقد لا یسع المجال للإطناب فیما قدمھ طھ عبد الرحمان في مقام أسس  .36فعّالة تتدفق في كل قوى الإنسان
جدید بإحیاء نظریة تربویة قائمة على مرجعیة وركائز إسلامیة خالصة، لكنّنا نؤكدّ على أنھّ عمل على الت

 المفاھیم الإسلامیة ورفض ما ھو حداثي غربي مقطوع الصلة بالدین الإسلامي.
اشتغل طھ عبد الرحمن مرة أخرى على المصطلحات ذات الامتداد القرآني، فنجده استعمل مصطلح 

ل تحلیلھ اثة الغربیة، و قد تمّ لھ ھذا من خلا"الائتمانیة" كمعارض لمصطلح العلمانیة الذي تسوّق لھ الحد
ونقده للكثیر من القضایا الفكریة كعلمنة الأخلاق في الغرب، فحاول إرساء إطار واضح یفصل فیھ بین 

إذ یتخذ بینھما طریقا یجمعھما معا تحت  ،عالم التعبد وعالم التدبیر أو بعبارة أدق بین العلمانیة والدین
ثي لطھ عبد الرحمن أنھ استخدم ھذا أصل واحد وھو الأمانة، فیجد الباحث في الخطاب الفكري الحدا

في أكثر من مؤلف وركز علیھ كثیرا فكتب: من ضیق العلمانیة إلى سعة الائتمانیة،  - الائتمانیة–المصطلح 
وكتب: النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدین، كما ألف أیضا: سؤال العنف بین الائتمانیة والحواریة، 

اھتمامھ بھذا  وكتب: من الفقھ الائتماري إلى الفقھ الائتماني، فھذا إن دلّ على شيء فإنما یدلّ على سعة
 المصطلح وسنحاول فیما یلي توجیھ البحث إلى أھم ما تطرق إلیھ فیما یتعلق بھذا المصطلح:

  تطرق طھ عبد الرحمن في إطار فلسفتھ الائتمانیة إلى مسألة الصلة بین التعبد والتدبیر أو العلاقة بین
یة غیر نسیانیة أو عمودیة غیر الدین والسیاسة وأكد أنھّ قدم في ھذا "مقاربة روحیة أو مقاربة ذكر

 .37أفقیة"
ھكذا انتقد طھ عبد الرحمن الفكر الغربي القائم على حصر الوجود الإنساني في عالم واحد، وأرسى 

تعرّض لقدرة الإنسان على استغلال الجانب  ،مرئي وغیبي ؛دعائم المسلمة الإسلامیة القائلة بوجود عالمین
  الم الغیبي.الروحي فیھ للتعرف على كمالات الع

وھنا نلاحظ مرة أخرى أنّ طھ عبد الرحمن ینطلق في مشروعھ الحداثي من نقد الحداثة الغربیة، 
فكأنھّ یؤسس لثنائیات متقابلة فالإئتمانیة في مقابل العلمانیة، فبعد أن أسسّ لمراجعات عمیقة وشاملة في 

ممّا یجعل سمة الحداثة " انة المسیحیةالحداثة الغربیة خلصُ لوجود مقولات فلسفیة غربیة ھامة من الدی
، فبعد ھذا النقد للعلمانیة ینُتج طھ عبد الرحمن 38الغربیة نقل المعاني الدینیة إلى المعاني الإنسانیة"

مصطلح الإئتمانیة، فالنقد الإئتمانیة عنده ھو مصطلح یقابل الدھرانیة والعلمانیة في الفكر الغربي والتي 
والدینیة والعلمانیة التي تقوم على فصل الدین عن الدنیا، فمرة  ،لاق عن الدینتقوم أساسا على فصل الأخ
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أخرى نجد مصطلحا جدیدا في الفكر الطاھوي لیس ولید البیئة الإسلامیة إنّما ھو نتاج مقارنات مع الفكر 
  الحداثي الغربي.

یجعل فیھا الأخلاق جوھرا للدین  ،عمل طھ عبد الرحمان على تأسیس رؤیة أخلاقیة تجدیدیة
الإسلامي، ولو أننا لابدّ من أن نؤكد على أنّھ یصرّ على ضرورة جعل الأخلاق مصدرا للتشریع الإسلامي 
"ظنا منھ أنّ ذلك یجعلنا نتواجھ مع الآخر أو أنھّ نظر إلى الأخلاق على أنّھا حلقة الوصل التي تربطنا 

 .39قد یقبل القیم الأخلاقیة ولا یقبل القیم الدینیة"بالآخر، وذلك لأنّھ رأى أنّ الآخر 
كما یؤسس طھ عبد الرحمان لمفھوم الإنسان بنظرة تجدیدیة فیعرّفھ بالأخلاقیة لكي یحتفظ لھ بمرتبة 

فالأخلاقیة  الإنسانیة، فیعتبر أنّ "الأخلاقیة ھي وحدھا التي تجعل أفق الإنسان مستقلا عن أفق البھیمة...
والعقلانیة ینبغي أن تكون تابعة لھذا ،تتفرّع علیھ كلّ صفات الإنسان من حیث ھو كذلك ھي الأصل الذي 
ثمّ ینتقل إلى التأسیس لنظریتھ الأخلاقیة الإسلامیة انطلاقا من نقد فكرة الأخلاقیة  ،40الأصل الأخلاقي"

فیكون  ،قل والشرعالغربیة المقطوعة الصلة بالدین، فیؤكد في ھذه النظریة على ضرورة الاتفاق بین الع
ھذا الاتفاق میثاقا وعھدا بین المشرّع الإلھي والمتلقي الإنساني، كما یقرّر أنّ الله عزّ وجلّ یستحیل أن 

 ،ویحثّ طھ عبد الرحمان على ضرورة تدبر الآیة الكریمة:41ینقض العھد في حین یمكن للإنسان فعل ذلك
 ُیَّتھَُمْ وَأشَْھَدھَُمْ عَلىَٰ أنَفسُِھِمْ ألََسْتُ برَِبِّكُمْ ۖ قاَلوُا بلََىٰ وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدمََ مِن ظُھ  ورِھِمْ ذرُِّ

  .)172(الأعراف:
  وانطلاقا من ھذا المیثاق یستخلص طھ عبد الرحمان صفات الأخلاق في رؤیتھ التجدیدیة وھي:

  ذلك لأنّھا لو كانت من طرف لما كانت  ،من طرف المشرّع الإلھي -بفتح السین- أنّھا أخلاق مؤسَّسة
مؤسَّسة لأنّ ھذا العقل مفتقر لمؤھلات ھذا التأسیس، ومن ھنا أكّد على أنّ الأخلاق لا یمكن أن تقوم 

وھو ما یمیزّ المیثاق الأخلاقي الصادر عن  ،على میثاق بین البشر وحدھم بل لابدّ لھ من الثبات الدائم
 .42یھ عقل الإنسانالله عزّ وجلّ وھو ما یفتقر إل

 ّفھي ترمي إلى صلاح البشریة كلّھا، وأنّھا أخلاق شاملة لكل أفعال ، أنّھا أخلاقیة متعدیة إلى العالم كلھ
 .43الإنسان

 - بفتح السین- "أنّھ یورّث الإنسان أخلاقا مؤسّسة  ومجمل القول في ھذا المیثاق الأخلاقي ھو:
وبیان ذلك أنّھا بفضل أساسھا الإلھي تجلب الثقة في ھذا  ،لمومتعدیة وشاملة ممّا یجعلھا أنسب أخلاق للعا

العالم، وبفضل تعدیّھا من بعض أفراده للباقي فإنّھا تسوّي بین حقوقھم وواجباتھم وبفضل شمولھا لجمیع 
، وھكذا یكون 44الأفعال فإنّھا تحفظھم من ظلمھم لأنفسھم أو ظلم بعضھم لبعض وبھذا تكون أخلاقا كونیة"

لرحمان قد أسس لنظریة أخلاقیة إسلامیة متكاملة بیّن فیھا جیّدا قصور النظریات الأخلاقیة طھ عبد ا
المؤسَّسة على قاعدة بشریة محظ، وشرح فیھا كیف أنّ الطرف الإلھي ھو الفیصل في الأخلاق وأنّ من 

  دونھ تكون ھذه الأخلاق مفتقرة للعدید من الأدوار المھمة.
  سة التشھید في فكر طھ عبد الرحمنوممار اعل الدینيالمحور الرابع: مبادئ التف

عبد المجید النجار كان سبّاقا إلى فكرة التشھید أو الشھود الحضاري تجدر بنا الإشارة أولا إلى أنّ 
الذي كتب عوامل الشھود الحضاري، ومشاریع الإشھاد الحضاري وغیرھا من المؤلفات التي خلص فیھا 

عمیق في حال الأمة الإسلامیة إلى ضرورة استنھاض قوى الدفع الحضاري  عبد المجید النجار بعد تأمل
  فیھا، بغیة إرجاعھا إلى زمن شھودھا الحضاري.
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وقد خصّ بھذا مؤلفا عنوانھ  إلى مسألة العمل الدیني وممارسة التشھید طھ عبد الرحمن   انتقل
فھوم التشھید بعدة صیغ منھا: الشاھدیة، روح الدین من ضقة العلمانیة إلى سعة الإئتمانیة" واستخدم فیھ م"

وكلّھا  ،الشھود، الإشھاد...، وقدمّ في ھذا جملة من المبادئ التي تمكّن الفاعل الدیني من ھذه الممارسة
وصل الفكر الطاھوي في نھایتھا إلى صیاغة نظریة التواصل  ،مبادئ ذات أبعاد دینیة ومرجعیة قرآنیة

یات القرآنیة من بینھا قولھ عزّ ن ھذه النظریة على مجموعة من الآمالشاھدي، وقد بنى طھ عبد الرح
یَّتھَُمْ وَأشَْھَدھَُمْ عَلَىٰ أنَفسُِھِمْ ألََسْتُ برَِبِّكُمْ ۖوجل:  قَالوُا بلََىٰۛ   وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بَنيِ آدمََ مِن ظھُُورِھِمْ ذرُِّ

ذاَ غَافِلِینَ  شَھِدْناَ ۛ أنَ تقَوُلوُا یَوْمَ الْقِیاَمَةِ  فالإشھاد على النفس في الآیة  )،172(الأعراف:  إِنَّا كُنَّا عَنْ ھَٰ
الكریمة عند محمد الطاھر بن عاشور یطلق على ما یساوي الإقرار أو الحمل علیھ، وھو ھنا الحمل على 

تراف في فطرتھم. الإقرار واستعیر لحالة مغیبة تتضمن  ھذا الإقرار یعلمھا الله لاستقرار معنى ھذا الاع
   .45والضمیر في أشھدھم عائد على الذریة باعتبار معناه لأنھ اسم یدل على الجمع

  وفیما یلي شرحھا:
ویقضي ھذا المبدأ "بأنّ قدرة الإنسان على التشھید تأتي من مبدأ الفطرة والقدرة على التشھید:  - 1

فكأنھا  ،وھذه ھي الفطرة بالنسبة لھ ،46كونھ خلق أول ما خلق على ھیئة تحفظ سابق صلاتھ بعالم الغیب"
بمثابة ذاكرة سابقة یولد الإنسان مزودا بھا، أو بتعبیره الدقیق ھي الذاكرة الغیبیة ویعتبرھا قوة روحیة في 

فیسعى لیتبینّ حضورھا في عالم الشھادة، ویرى طھ عبد الرحمن أنّ  ،الإنسان تكشف لھ حقائق غیبیة
لذا فإنّ الدین لیس بالأمر الطارئ إنّما  .روحیة تحفظھا ھذه الذاكرة الأصیلة معاني الدین ماھي إلاّ حقائق

ھو أمر یلازمھ ولا یستطیع  تصور ذاتھ من غیر دین، وھكذا یقرّر طھ عبد الرحمن أنّ "التدین سلوك 
رة یة التي تحملھا فطح، وھذه الحقائق الرو47فطري غیر كسبي وأنّ التشھید فاعلیة تذكریة غیر تخیّلیة"

. 48أمور وھي: الشھادة بالألوھیة، والشھادة بالوحدانیة، والعھد بالتعبد للإلھ الواحد ةالإنسان حددھا في ثلاث
فالفطرة التي جُبل البشر علیھا ھي التي تقودھم بدیھیا إلى سبیل الله عزّ وجل، ومن غیر الممكن تحقّق 

 .إشھاد حضاري دون ھذه الفطرة التي تقود الإنسان إلى خالقھ
أنّ كمال التشھید لا یحصل إلاّ ویتلخص جوھر ھذا المبدأ في "مبدأ التفاضل وكمال التشھید:  - 2

ویحضّ على علمھ  ،یدعو إلى عقیدتھ بوصفھا أفضل العقائد تحقّقا بمعاني التشھّد، بأفضل دین في زمانھ
المتدینین متساوون في واجب ، فیرى طھ عبد الرحمن أنّ 49بوصفھ أفضل الأعمال تحقّقا بقیم التعبد"

المعاملة ولھم حریة المعتقد مادام ھذا المعتقد لا یضرّ الغیر، وأكّد أنّ الألوھیة ھي من المعاني الفطریة 
لفظة شھود یقصد بھا: تحصیل الإنسان ( وھذا ما یؤھل الفاعل الدیني لشھود، التي تحفظھا ذاكرة الإنسان

تجلیات الأفضلیة الغیبیة، وھذه الأفضلیة في الدین ھي في  50یراه بعینھ)للیقین الوجداني بالشيء حتىّ كأنھّ 
حقیقتھا نابعة من أكملیة الخالق عزّ وجلّ،  ومن ھنا یقرّر طھ عبد الرحمن أنّ لا دین أقرب للفطرة 

 لمادي العلماني والذینالأدیان التي یدعو لھا روّاد الفكر ا ؤالبشریة من دین الإسلام، ورفض مبدأ تكاف
، كما أكدّ 51أو تتعادل فیما بینھا" أأنّ الأدیان إنّما ھي أنساق أخلاق تقلیدیة وطقوس غیبیة تتكافیقرّرون "

لكنّ ھذا التفاضل بین الأدیان لا  ،ن: الأفضلیة الموضوعیة والأفضلیة الذاتیةاأنّ الأفضلیة الدینیة نوع
  .52ینبغي أن یؤثرّ على التعامل بین الفاعلین الدینین

أنّ شمول التشھید لا یتحقّق إلاّ إذا ظھر اتساق خلاصة ھذا المبدأ "و دأ التكامل وشمول التشھید:مب - 3
والقصد من ھذا الاتساق في نظر طھ عبد الرحمن ھو توثیق الصلة بین العالم المرئي والعالم  ،53الدین"

الغیبي بغیة إدراك الإنسان لجوھر وجوده ومن ثمّ سعیھ في مراتب الكمال بحثا عن سعادة روحھ. ومبدأ 
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ولھذا الشھود التكامل أیضا یورّث شمول التشھید بفضل معنى الوحدانیة الراسخ في الفطرة البشریة، 
  مرتبتان: 

 .الفاعل الدیني لا یشھد شمول الوحدة الدینیة قبل أن یشھد الوحدانیة متجلیة في الأقوال التشریعیة 
 54الفاعل الدیني لا یشھد وحدانیة الله في الأحكام حتىّ یشھد تذكّره لشھادتھ بوحدانیة الله في عالم الغیب ،

معنى الوحدانیة انتقل إلى طبیعة التكامل الدیني: واستھلھ وبعد أن أقرّ استناد التكامل الدیني إلى 
بالتفریق بین الاتساق والاتساع في إطار التكامل الدیني فالأول یقصد بھ ترابط الأحكام الدینیة والثاني 

وعرض أنواعا للحكم الدیني وھي: الحكم  ،55یوضح تعلق الأحكام الدینیة بجمیع أفعال الإنسان وواقعھ
حكم القصدي، الحكم الأخلاقي، الحكم الخاتمي وإذ لا یسع المجال للتفصیل فیھا سنوجھ التوجیھي، ال

فالفاعل الدیني في الفكر الطاھوي أكثر شمولیة من الفاعل السیاسي لأنّھ یتكامل فیھ  ،56القارئ إلى ذلك
 العالم المرئي والغیبي لذا یدعو دائما إلى استحضار الغیب في العمل و الحرص على العمل

 .بالتشریعات الدینیة
 ثمّ عرض غایة التكامل الدیني وأجملھا في أربعة مطالب وھي:

 یلحّ ، : ویرى فیھ طھ عبد الرحمن أنّ الإنسان یواجھ جملة من الاستشكالات والقضایامطلب المعنى
على طلب أجوبة لھا حتىّ یتحصّل على معنى وجوده، وتبقى ھذه الأسئلة الوجودیة ھي شغلھ الشاغل 

 .57وھمھ كلما ازداد علما
 ھو السعادة ومفھومھا یتقلب  : یعتبر طھ عبد الرحمن أنّ أقصى أھداف الإنسان في الحیاةمطلب السعادة

 .58- العالم الغیبي-، والاستغراق في المعاني الروحیة - العالم المرئي-الاستھلاك في الملذات الحسیة بین 
 الإتقان والإحسان ویتعلّق بعالمین: المرئي ؛ نا: والكمال عند طھ عبد الرحمن نوعلمطلب الكما

 .59والغیبي
 ھو الحیاة التي لا بدایة لھا ولا نھایة،  أولھان: یا: وللخلود عند طھ عبد الرحمن معنمطلب الخلود

یسعى لخلود روحھ لذا تجده منكبا  الإنسانھو الحیاة التي لھا بدایة ولیست لھا نھایة، ویرى أنّ  وثانیھا
 .60على الأعمال التي یخلّد بھا روحھ في عالم الشھادة

الفكر الغربي، انطلق طھ عبد الرحمان في فلسفتھ الائتمانیة من مظاھر فصل الدین عن الدنیا في و
ھذه  بمعنى فصل قضایا الإنسان عن الدین، واعتبر أنّ أشدّ ، 61آلیة فصل المتصل"أو كما یسمیھ ھو "

روحانیات بلا  - المظاھر المفصولة ھو الأخلاق فھذا الفصل لھ تداعیات خطیرة مثل روحانیات بلا إیمان 
 .62أخلاقیة بلا ألوھیة -دین

وأكّد طھ عبد الرحمن أنّ الفلسفة الائتمانیة عنده تقوم على العقل المؤیّد، ویحددّ لھذه الفلسفة جملة 
  من المبادئ ھي:

والذي یتلخص "في تقریر أنّ الشھادة بمختلف معانیھا تجعل الإنسان یستعید فطرتھ مبدأ الشھادة:  - 1
وھذا التحصیل لفطرتھ لا یكون إلاّ بشھادة الإنسان في العالمین  ،63محصّلا حقیقة ھویتھ ومعنى وجوده"

لسفة غیر الغیبي والمرئي شھادة تؤدي بھ إلى الإقرار بوحدانیة خالقھ تعالى، ویقابل ھذا المبدأ في الف
 وھذه شھادة متعددة.، 64الائتمانیة مبدأ الھویة المجرد وخلاصتھ: "أنّ الشيء ھو متى شھد علیھ غیره"

الإنسان یتجرد من روح التملك متحملا كافة مسؤولیاتھ التي یوجبھا كمال یجعل "  مبدأ الأمانة: - 2
سان، ویقابل ھذا المبدأ في الفلسفة وھذه المسؤولیات في الفلسفة الائتمانیة ھي أمانات لدى الإن ،65عقلھ"
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غیر الائتمانیة مبدأ عدم التناقض المجرد لكنّ مبدأ الأمانة یضفي بعض التقیید على ھذا التجرید "إذ یقضي 
 .66بأنّ الشيء ونقیضھ لا یجتمعان متى كان العقل مسؤولا"

نفسھ للتحققّ بالقیم الأخلاقیة یقرّر طھ عبد الرحمن في ھذا المبدأ أنّ "الإنسان یجاھد مبدأ التزكیة:  - 3
وھذه التزكیة من شأنھا الوقوف في وجھ التحدیات وأزمات القیم الإنسانیة  ،67والمعاني الروحیة المنزلة"

وذلك من خلال  ،المعاصرة، فالتزكیة في الفكر الطاھوي تتلخص في استرجاع النفس وعیھا الروحي
فھي  ،كما أنّ لھا میزة الارتباط بالمستقبل البعید ،من جمیع العوائق والقیود الإنسانالتوحید الذي یحرر 

فقد جعل طھ عبد  ،68"تفجیر الممكنات الأخلاقیة والمكنونات الروحیة لدى الأفراد والجماعات" تتولى:
 الرحمن واجب التقدم المعنوي أولى من واجب التقدم المادي في العالم الائتماني.

  وھي:، نھایة ھذه الورقة البحثیة إلى جملة من النتائج نصل فيالخاتمة: 
  ضرورة الفصل بین مفھوم الحداثة الغربیة والحداثة الإسلامیة الأصلیة لأنّ مبادئ كلّ منھما تتناقض

 مع مبادئ الأخرى، وأھدافھما أیضا تسیران في اتجاھین متعاكسین.
 تغل بعمق على مستوى المصطلحات ودلالتھا.یستنتج الباحث في مؤلفات طھ عبد الرحمن أنّھ مفكّر اش 
  یھتمّ ھذا الفكر بالمصطلحات ذات الدلالات القرآنیة مثل: الكوثر، الأبتر، التزكویة، الائتمان، النقد

 وھذا ما یجعلنا نصنّف توجھھ الفكر مع تیاّر المجددین والإصلاحیین. .الإیماني..
  من المبادئ الإسلامیة التي یستخرجھا من القرآن یؤسس طھ عبد الرحمن نظریتھ التربویة على جملة

الكریم لیصل في خاتمة ھذه النظریة إلى النتیجة الأخذ بید الإنسان الأبتر وھو المسلم عدیم الفاعلیة إلى 
 إنسان كوثر وھو المسلم الفاعل الذي یحقق مبدأ الاستخلاف والتعمیر بالمفھوم الإسلامي الصحیح.

  النظریة التربویة على فكرة التزكیویة معتبرا إیاھا الفیصل في ما سماه بالتكوثر ویركّز أیضا في ھذه
 العقلي.

  ،ویتعرض أیضا لفكرة الائتمان كقاعدة أساسیة لنقد مبدأ فضل الدین عن الدین في عدة مجالات
 ، والائتمان الفقھي، والائتمان الأخلاقي....يفیتطرق للائتمان الروح

 یقدمھا كسبیل للتحاور مع  ،لنظریة أخلاقیة جوھرھا الدین الإسلامي كما یؤسس طھ عبد الرحمن
 إیمانا منھ بأنّ الأخلاق رابط إنساني مشترك. ،الآخر

  وفي إطار رفضھ الانسیاق وراء تیار الحداثة الغربیة نجده یؤسس لحداثة إسلامیة ذات مرجعیة دینیة
 یتھا من السیرة النبویة.إسلامیة یستمدّ مبادئھا من القرآن الكریم، ویجسّد فاعل

  ،المصطلحات التي یستخدمھا طھ عبد الرحمن في مشروعھ الفلسفي الحداثي مصطلحات خاصة بھ
وإن كانت قرآنیة إلاّ أنھّ یستخدمھا بمفاھیمھ الخاصة وقراءاتھ الخاصة لھا بعیدا عن مفاھیمھا التي 

  جاءت في التفاسیر القرآنیة.
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  دور الأوقاف العثمانیة في الدعوة
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   :الملخص

الانتشار الواسع لظاھرة الوقف ودورھا الاقتصادي في الحفاظ على الثروة وإنمائھا ودورھا 
كما ھو الحال عند جماعة النور التي  حاجات جماعات عدیدة من المجتمع التركي،الاجتماعي في تلبیة 

 والتي انتشرت في بقاع العالم، رحمة الله علیھ)،(أرسى دعائمھا فضیلة الإمام بدیع الزمان سعید النورسي 
اعة وقد كان للوقف الأثر البالغ في عائدات أملاك موقفیھ من المحسنین وأھل الخیر من أتباع الجم

وغیرھم من ذوي البر والإحسان من المسلمین الأتراك أثر كبیر في تواصل أفكار ھذه الجماعة وتكثیر 
  وامتد أثر الجماعة إلى البلاد الأوروبیة وبلدان شرق آسیا.  سوادھا الذي تجاوز مسلمي الأتراك،

  .جماعة النور ؛الأتراك ؛العلمي ؛: الوقفالكلمات المفتاحیة
Summary: 

The wide spread of the endowment phenomenon and its economic role in 
preserving and developing wealth, and its social role in meeting the needs of many 
groups of Turkish society, as is the case with the Al-Nour Jama’at whose foundations 
were laid by the eminent Imam Badi’ al-Zaman Saeed Nursi (may God have mercy on 
him), and which spread throughout the world, The endowment had a great impact on 
the revenues of the properties of its stand-alone benefactors and good people among 
the followers of the group and other people of righteousness and benevolence among 
the Turkish Muslims. 
Keywords: Al-Alamy endowment; Turks; Al-Nour group. 

  مقدمة:
إن من أھم الأنظمة الاجتماعیة التي شرعھا الاسلام وحث علیھا، بل واختص بھا لتحقیق 
مصالح العباد في الدین والدنیا عاجلا أو آجلا نظام الوقف الاسلامي، الذي كان لھ دور بارز في 
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المجالات المتعددة في باب الخیر والإحسان وتوفیر الخدمات والمنافع المختلفة للأفراد والأسر 
  والمجتمعات قدیما وحدیثا.

كما أن تاریخ الأوقاف الاسلامیة یشھد وبكل جدارة واستحقاق أن الوقف الإسلامي قد أسھم 
وبشكل جلي في تحقیق العدید من المنافع الاجتماعیة والاقتصادیة بل وحتى السیاسیة، التي درت 

جوانب ھذه العائدات في نشر دور بالكثیر من المنافع والعوائد المادیة والمعنویة تمثلت بعضا من 
الأیتام ومساكن الطلاب وتشیید المساجد والمدارس وطبع الكتب والمتون ومؤلفات الشیوخ 
ودواوین الشعراء والمجلدات العلمیة ووقفھا على كراسي الشیوخ وحلقات العلم ومدارسھ ومرافقھا 

  وغیرھا. العامة...
منافع البشر المباشرة  لیصل إلى وقف ھذا الدور الإیجابي للوقف الاسلامي تجاوز 

المزروعات وبعضا من الحیوانات التي ینتفع بھا ومن جملة ھذا الاھتمام الأخیر تلك الأحباس التي 
أوقفھا ذوي البر والإحسان كمنازل الأیتام ودور ذوي السبیل والآبار المائیة والعیون الجاریة 

  وغیرھا.
 ف من أثر في بناء أسس الحضارة الاسلامیة،"ولعل التاریخ خیر شاھد بما كان للوق

وإشعاعھا على مر العصور .حیث كادت مھمة الدولة الاسلامیة في العصور الماضیة تقتصر على 
، حفظ المن الداخلي والخارجي ،وبقیت المجالات الأخرى تعتمد اعتمادا كبیرا على الأوقاف

تعبیدھا وبناء القناطر والمستشفیات فالمؤسسات التعلیمیة ودور العلم عامة ،وتخطیط الطرق و
ونحوھا من المنشآت، كلھا كانت من موارد الأحباس وثمارھا .بل إن الدولة عند الضرورة تلتجئ 

    .1إلى أموال الوقف لتستعین بھافي القیام بما تعجز عنھ میزانیتھا العامة"
وحدیثا، قد أولوا عنایة  ولا غرابة أن نجد كثیرا من العلماء والفقھاء والباحثین عموما قدیما

كبیرة عبر التاریخ بالتشجیع على التنافس في أبواب الخیر عامة وبتوسیع رقعة الأوقاف الخاصة 
  والعامة على حد سواء.

كما نجد أن ھذا الاھتمام بالوقف قد تنوعت مجالاتھ كما أسلفنا الذكر، وھذا لیكون مواكبا 
  وخاصة في جانبیھا الاجتماعي والنفسي، وكذا التعبدي.لمستجدات الحیاة ومتطلباتھا، بل ونوازلھا 

رعیة المبنیة أساسا ھذا وقد اندرج الوقف الاسلامي في أحكام الشریعة في إطار الأحكام الش
، ولذلك أعمل المشرعون الفقھاء عقولھم في تنظیر أحكامھ من الكتاب والسنة على الاجتھاد

المصالح المرسلة أو بتحكیم العرف وما جرى علیھ  استنباطا أو قیاسا أو استحسانا أو عن طریق
  العمل ونحو ھذا مما ھو معلوم من مصادر التشریع المعتمدة في المذاھب الفقھیة.

ھذه التجربة النادرة في عالم الدعوة الیوم ما أحوج أھل العلم والبحث في الاقتفاء بھا 
  نشر العلم والمعرفة. والاستفادة منھا في تنمیة الأوقاف العلمیة واستثمارھا في

وما ھي أھمیتھ في العلم  من ھنا جاءت إشكالیة الورقة العلمیة، ما الوقف العثماني العلمي؟
والدعوة إلیھ؟ ما الظاھر في تجربة طلبة جماعة النور، التي تنشر أفكار الامام بدیع الزمان سعید 

  )؟ علیھ رحمة هللالنورسي (
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  د المسلمیندواعي الاھتمام بموضوع الوقف عن
نظرا لأھمیة الوقف في حركیة المجتمع وما یجلبھ من المنافع للأفراد والأمة على حد سواء 
فلا غرابة أن تكون ھناك العدید من الأسباب والدوافع التي تدعو إلى الاستثمار فیھ وتنمیتھ 

الأسباب  والمحافظة علیھ والعنایة بشروطھ وصیرورة عوائده، والمحافظة علیھا، ولعل من أھم
   :2التي ترسي دیمومة ھذا الــھــام  من جوانب الخیریة في الأمة الاسلامیة، ما یلي

ل بھا الاطمئنان للواقف في : اعتبار الوقف صدقة جاریة، ومن أفضل القربات التي یحصأولا
  لھ. ، لما یراه من ثمار ما كسبت یداه من الخیر، وبعد مماتھ یسعد باستمرار الأجر والثوابحیاتھ

: اعتبار الوقف وسیلة للتكفیر عن الخطایا، فیلتجئ إلى التحبیس من یرتكب إثما أو ثانیا
  خطیئة متوسلا بھ إلى مولاه لیغفر لھ ویتجاوز عن سیئاتھ.

: تنافس الواقفین في البذل والعطاء منذ الصحابة (رضي الله عنھم أجمعین) ومن جاء ثالثا
ل أنحاء البلاد الاسلامیة، وخصوصا في بلد الأتراك، مھد بعدھم عبر العصور المتلاحقة، وفي ك

الخلافة الأخیر، ولا سیما في المجال العلمي، سواء تعلق بدعم طلابھ أو بتشیید حواضره ومتطلبات 
  مدرسیھ.

  : كون الوقف والأحباس من العبادات المعقولة المعنى والمتعددة الجوانب والأشكال.رابعــا
دة في أحكام الوقف إلى الاجتھاد في ما یتعلق بأحكام التصرف في : الحاجة المتزایخامسا

أموره وخصوصا مستجداتھ ونوازلھ وما یطرأ من الوقائع المعاصرة التي ترتبط بھ مباشرة أو 
  تسھم في تحقیق مقاصده.

: الارتباط الوثیق لثمار الأحباس بالمقاصد الشرعیة والمحافظة علیھا على اختلاف سادسا
ومراتبھا، الأمر الذي یؤدي إلى استحضارھا في حركة التحبیس مما یستفاد منھا في أنواعھا 

توظیف الأموال الموقوفة في جمیع المجالات الفكریة والاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة 
  وغیرھا. ...والعمرانیة

یھدف  : الحاجة إلى بیان دور الفقھاء في توجیھاتھم وفتاواھم  إلى أن الوقف الاسلاميسابعا
إلى تحقیق المقاصد الشرعیة بمختلف مراتبھا التي تستوعب حاجات الأفراد والأمة من الضروري 

  إلى الكمالي ثم إلى  التحسیني.
ھذه الدواعي وغیرھا مما تجعل من موضوع الوقف منذ أن عرف في تاریخ الاسلام من 

الخیري الذي بذل فیھ عھد الصحابة (رضي الله عنھم) إلى یوم الناس مجالا رحبا للتنافس 
المسلمون قدیما وحدیثا كل غال ونفیس لأجل نصرة الدین وحفظ الكلیات الشرعیة التي جاءت 

   .الشریعة الاسلامیة لإرسائھا وتثبیتھا
والوقف الاسلامي في المجتمع التركي كغیره من المجتمعات الاسلامیة قد لعب أدوارا مھمة 

خیري، كما عبر بصدق عن عمق الدور الاجتماعي وعدیدة في مساحات العمل التطوعي وال
والتعلیمي وكذا الدیني إذ أسھم في كثیرا من الأزمنة في ربوع شتى من مناطق وأصول الدیار 
العثمانیة، وھذا بتوفیر المأكل والملبس والمأوى، وكذا توجیھ الحركة العلمیة وتشیید العدید من 



 د/ علي خضرةأ.
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                    152

امعات والاھتمام بالأساتذة والمعلمین  وبناء مراكز المدارس ومراكز التعلیم الوقفیة وبناء الج
  الخ. العبادة وإصلاح وترمیم المساجد...

ودورھا  الانتشار الواسع لظاھرة الوقف ودورھا الاقتصادي في الحفاظ على الثروة وإنمائھا،
 وأخص بالذكر جماعة النور التي الاجتماعي في تلبیة حاجات جماعات عدیدة من المجتمع التركي،

أرسى دعائمھا فضیلة الإمام بدیع الزمان سعید النورسي (رحمة الله علیھ) التي انتشرت في بقاع 
العالم وكان للدور المالي العائد من أملاك موقفیھ من المحسنین وأھل الخیر من أتباع الجماعة 

ماعة وغیرھم من ذوي البر والإحسان من المسلمین الأتراك أثر كبیر في تواصل أفكار ھذه الج
  وتكثیر سوادھا الذي تجاوز المسلمین الأتراك.

لقد امتد أثر ھذه الجماعة إلى البلاد الأوروبیة وبلدان شرق آسیا، مما جعلنا نسلط الضوء 
على واقع الوقف العلمي التركي وبالأخص التجربة النوریة لطلبة الإمام النورسي (علیھ رحمة 

ا العصر تنافس معظم الأنظمة الوقفیة في البلاد العربیة والتي تعد وبحق تجربة فریدة في ھذ الله)،
  والإسلامیة على حد سواء، ولذلك ارتأینا أن نتعرف على ھذه الظاھرة ولو بإیجاز.  

     إدارة الـــوقف الاسلامي تاریخیا 
ارتكز التكوین الفقھي المعرفي لمفھوم الوقف على معنى الصدقة الجاریة، إذ ھي النواة 

لأولى لنظام الوقف كلھ، وربما كانت صفة "جریان الصدقة" ھي التي دفعت العلماء المعرفیة ا
    .3لحملھا على معنى الوقف، حیث أن غیر الوقف من الصدقات لیس صدقة جاریة

  وھذا بالنظر إلى حدود منفعة الصدقات لمن انتفع بھا، أما الوقف فستجري عوائده لآماد عدة.
فقھیة للوقف یجد أنھا قد قطعت عدة مراحل أساسیة لمفھوم والناظر التاریخي للمعرفة ال

  :4تطوره في المجتمع الاسلامي ، یمكن إیجازھا على النحو التالي
واستمرت إلى نھایة القرن الثالث الھجري  حیث بدأت بعد وفاة الحبیب  :المرحلة الأولى

وبدایات الرابع، ویمكن وصفھا بمرحلة الاجتھاد والتأسیس المذھبي لفقھ الوقف، حیث تبلورت 
 خلالھا المعالم الرئیسیة لھذا الفقھ ضمن عملیة البناء الفقھي للمذاھب الكبرى (السنیة والشیعیة)

  على مدى القرنین الھجریین الثاني والثالث.
ونلاحظ أن عملیة التأسیس المذھبي للفقھ عموما والوقف بالأخص قد تزامنت مع حركة المد 
في الفتوحات الاسلامیة وبالطبع قد انضوت جمیع البلدان العربیة تحت لواء الخلافة، وقد لقي نظام 

  الوقف القبول من جمیع المسلمین ،ولو كانوا غیر العرب ومن ھؤلاء الأتراك.
 : وھي التي تمتد من القرن الرابع الھجري إلى القرن الثالث عشر الھجري،ةالمرحلة الثانی

وقد شھدت نموا مطردا في المفھوم الفقھي للوقف، ویمكن تسمیتھا بمرحلة التفریع والتفصیل مع 
  شيء من الاجتھاد في الأحكام والقواعد المتعلقة بھذا النظام.

عشر الھجري وبدایات الخامس عشر الحالي،  : وھي التي تشمل القرن الرابعالمرحلة الثالثة
وفي ھذه المرحلة حدث تحول نوعي في السیرورة التاریخیة لفقھ الوقف، فقد عرفت بعض التقنیات 

حتى وإن اختلفت  الخاصة بأحكامھ الشرعیة ونظمھ الإداریة في معظم بلدان العالم الاسلامي،
  مسمیاتھا من بلد لآخر.
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   :الوقف العثماني وتطوره
إلى القانون منذ بدایة   - فحسب  - في حقیقة الأمر لقد عرف الوقف العثماني التحول من الفقھ 

مرحلة الإصلاحات العثمانیة أو ما عرف بــ "التنظیمات " في عھد السلطانین عبد المجید وعبد 
  م. 1880- 1839العزیز في الفترة الممتدة من سنة 

صلاحیة الرسمیة التي أحدثھا سلاطین الدولة والتنظیمات، ھي: تلك الحركة السیاسیة الإ
، وتقریب العالم الإسلامي من  العثمانیة وقد  قامت بغیة تنظیم الدولة على غرار نظم الدول الغربیة

العالم الغربي الذي عاش بعیدا عنھ؛ وذلك تحت ضغوط الھزائم العسكریة التي مُني بھا الجیش 
ي القائل بأن "أخذ الدولة بأشكال الحكم الأوروبیة" سیتلوه العثماني، وقد ساعد ذلك على ترویج الرأ

حتما وتلقائیا قیام دولة قویة حدیثة كما زعم بذلك فارضوه والساعین لھ من السلاطین وخدمھم، 
والمؤسف أن تلك التنظیمات قد كانت على حساب كثیر من العوائد والتقالید والأعراف التي توارثھا 

والذي   - المراد تقنینھ وتنظیمھ كما زعموا  - ومنھا نظام الوقف العرفي العثمانیین جیلا عن جیل 
بذلت فیھ أرواح وجھود وأوقات بغیة ذلك التواصل الاجتماعي والخیري، الذي حافظ على روح 
محبة الخیر وبذلھ  ولاسیما في جانبھ العلمي، الذي لا نبالغ إن قلنا أنھ كان الرائد في جوانب الوقف 

  .المتعددة
   :مكانة الوقف العلمي عند العثمانیین

الناظر إلى محوریة الوقف في حیاة الإنسان العثماني یندھش حتى لا یكاد یصدق حیث یولد 
عندھم المولود في عھد الخلافة العثمانیة على ید قابلة نذرت نفسھا وقفا � بھذا العمل، ثم یقضي 

ویعالج في مستشفى  �،ف من قبل الغیر وقفا ویلبس لباسا قد أوق طفولتھ على مھد قدم وقفا �،
 ، ویدرس في مدرسة بنیت وقفا �،ب نذر نفسھ بھـذا العمل وقفا �، ویعالجھ طبیموقوف �

وقد یعمل الإنسان طوال حیاتھ في عمل تابع لأحد  ویدرسھ معلم یتقاضى راتبھ من الأوقاف،
، ومن قبل إمام یتقاضى أجره من ا �ى علیھ في مسجد بني وقفالأوقاف، وعندما یتوفى یصل

، ثم ینقل جثمانھ إلى مقبرة ھي وقف ، ثم یحمل على نعش جعل وقفا �الأوقاف ولیس من الدولة
�، ولا تنتھي عند ھذا الحد فوحدت عناك من وقف نفسھ � في الدنیا لإسعاد الآخرین بعد وفاتھم 

  . 5في الآخرة
 ية الوقف ودوره في حیاة العثمانیین یبدي لنا مدى العنایة التھذا المفھوم العام والشامل لمسأل

أولاھا العثمانیون لتطویر التنافس الوقفي والمحافظة علیھ، ولعل موضوعا مثل موضوع العلم الذي 
یكون الأول في عوائد الفقھ دون منازع ذلك أن العلم أھم وسیلة لإطلاق سراح العقل من سجن 

عرفة والبعد الدیني الذي یعلي من قیمة العلم وأھلھ، وبالتالي نجد أن الھوى عن طریق البحث والم
الأتراك منذ أن عرفوا الاسلام سارعوا كذلك إلى بث روح الأخوة الاسلامیة عن طریق الأوقاف 
ونشروا بھ العلم وشیدوا مؤسساتھ الكبرى والدائمة وأنفقوا الأموال والإعانات المادیة والعمرانیة 

  الطلبة بشكل عز نظیره.على العلماء و
ولقد وظف الأتراك مختلف المؤسسات من أجل نشر العلم وتوعیة الناس بما ینفعھم في دینھم 
ودنیاھم  بل وحرضوا على اكتساب المعرف والمھارات اللازمة لعمارة الأرض وكسب الرزق، 
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التبرعات التي ولضمان استمرار ھذه المؤسسات  في أداء وظیفتھا التنویریة، شرعوا أصنافا من 
  تدفع القادرین علیھا إلى الاسھام بما یوفر متطلبات التعلیم والتعلم. 

لقد اعتبر الوقف العثماني من أھم الموارد المالیة التي أدت إلى انتشار المدارس والكتب 
 ووسائل التعلیم في كامل أرجاء البلاد وتعیین المدرسین فیھا والعمال، وإعداد مرافق لإیواء الطلبة

  وتوفیر النفقة اللازمة لھم.
ولقد سجل تاریخ العثمانیین الوقفي سجلات لا تطوى على مر التاریخ البشري في مؤسسات 
الوقف ودواوین الأوقاف الخیریة، وھذا أقدم معلم تاریخي في القدس الشریف الواقع على أسوار 

م خیر شاھد ویلیھ  1529عام  المدینة التاریخیة التي تم بناؤھا من قبل السلطان سلیمان القانوني
مباشرة في حجم المشاریع الخیریة الأوقاف والمؤسسات الخیریة التي بنیت في أماكن مختلفة من 

"التكیة"، وھي من أعظم  ـالقدس وأبرزھا الوقف الخیري "خاصكي سلطان" أو ما یعرف عندھم ب
  لیمان القانوني.المؤسسات الخیریة في القدس والتي قامت بإنشائھا زوجة السلطان س

: ھي وقف خیري إنساني یقدم الطعام والشراب لفقراء القدس والمحتاجین أنشأتھ والتكیة
م وبجانبھا مجمعا كبیرا یشمل مسجدا ورباطا 1551یمان القانوني في القدس سنة زوجة السلطان سل

  .طعام مجانیةراء ویقدم لھم وجبات ومدرسة وخانا ومطبخا یخدم طلبة العلم والمتصوفین والفق
كما سجل التاریخ العثماني سواء في فترة السلطان أو في ما قبلھا أو بعدھا أنھم قد أبدعوا في 
نشر مرافق الوقف ومؤسساتھ وفي مقدمتھا المدارس القرآنیة بجوار الجوامع الكبرى والدور 

وطالبیھ أن السلطان  السكنیة لطلبة العلم والعلماء ومن أجل اعمال الخیر في نشر العلم وتشجیع أھلھ
سلیمان القانوني مثلا تنازل في فترة تولیھ عن حقھ في رسوم دخول الحجاج لبیت المقدس لصالح 

  .6تمویل قراءة القرآن في قبة الصخرة لمدة عام كامل
وتاریخ الأسرة العثمانیة ودورھا في الحرمین الشریفین والكثیر من الخدمات التي لا یسع 

لب فیھا أوقاف انطلقت في خدمة الحرمین وأھل خدمتھما وزوارھما منذ الفتح المجال لذكرھا والغا
م وأذنت بانتقال رعایة وخدمة الحرمین الشریفین 1517- م1516ثماني لبلاد الشام ومصر سنة الع

إلى كنف الدولة العثمانیة، أیام شریف مكة الذي أرسل ولده محمدا إلى السلطان سلیم الأول أثناء 
، رمزا لانتقال خدمة الحرمین عتھ ویسلمھ مفتاح الكعبة المشرفةاھرة لیعلن لھ مبایمقامھ في الق

  الشریفین وأھلھما إلى العثمانیین. 
"خادم الحرمین الشریفین"  ـبھذا الانتقال صار السلطان سلیم الأول العثماني أول من لقب ب

عن افتخارھم بالقیام تعبیرا وھو اللقب الذي حرص السلاطین العثمانیون من بعده على استخدامھ، 
  .بھذه الخدمة

وفي ذات المضمار اھتم العثمانیون بإنشاء المؤسسات الخیریة والمدارس والمكتبات في كل 
    .7من مكة المكرمة والمدینة المنورة دعما للحیاة العلمیة والعملیة فیھما ومن حولھما

سلامي كلھ بالجوامع والمساجد ولقد ارتبط دور طلبة العلم في تلك الحقبة في العالم الإ
والمدارس، إذ أنھ في كل مؤسسة تعلیمیة یوجد عدد متفاوت من الطلاب حسب موقعھا وحجمھا 

  ونوع العلوم التي تدرس فیھا، والشیوخ الذین یتولون التدریس بھا.
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كما یضاف إلى ھذه العوامل الذاتیة للمدرسة أو الجامع عامل أساسي مھم، وھو مدى توفر 
وسائل التحصیل وخصوصا الضروري منھا كقاعات الإیواء وخزانات الكتب والأغراض الخاصة 
والإطعام والنفقة والحمامات وأماكن التدریس والمراجعة، ونظرا لأھمیة ھذا العامل باعتباره یشجع 

والأستاذ على الإقبال على العلم في المدرسة أو الجامع، قام الواقفون بجریان الأحباس  الطالب
  علیھا لكي تواصل مھامھا على الوجھ الأكمل. 

كما عرفت الأوقاف العلمیة آنذاك بعض الشروط والتقییدات وضعھا الواقفون علیھا، تتعلق 
ر التي تؤدیھا خدمة للطلاب وأھل العلم ھذه القیود والوصایا على حسب الأوقاف المتنوعة الأدوا

والھدایة والعبادة كما عرفت الدولة العثمانیة من حینھا ومن بعد ذلك انتشارا واسعا للأوقاف العلمیة 
في مناطق متعددة من تراب السلطنة، ولعل الأوقاف التي تعج بھا المدن التركیة خاصة والموجودة 

  حتى الآن خیر دلیل على ھذا الأمر.
متطلع للمؤسسات الوقفیة الرسمیة والشعبیة من جوامع ومدارس كبرى وحتى بعض وال

البیوت الوقفیة لأھل السبیل وطلاب العلم في كل من انقرة وكونیة وبورصة واستانبول وأنطاكیة 
وغیرھا من المدن التركیة التاریخیة العامرة بجوامعھا وصوامعھا الشاھدة  وبارلا وإسبارطة...

مانیین قدیما وأحفادھم حالیا في تنمیة الأوقاف والحرص علیھا والتناوب على رعایتھا على دور العث
  ونقلھا للأجیال جیلا بعد جیل.

ھذا باختصار عن الدور الوقفي العثماني ولاسیما في الجانب العلمي والثقافي، فضلا لو 
مت بمرحلة مباركة كانت نھایة تناولنا كل الفترات المتوالیة إلى أواخر أیام الدولة العثمانیة التي خت

الدولة، تلك الحقبة التي لا یحسد علیھا السلطان الغازي عبد الحمید خان الثاني الذي ترك بصمة في 
ولعل وصف الشاعر لمفاخر الخلیفة  الأوقاف الخیریة التي تجاوزت حدود أرض الخلافة في زمانھ

  في زمانھ، أصدق مبلغ، حین قـال: المظلوم،
  لسلطاننا عبد الحمید محـــــــاسن          ومن ذا الذي للحق والفضل یجحد

  وقد حاز تعمیــرا لبــاطن كعبة               وتــاریخھ بیت فرید یـــــــجـــــدد
  8بنــاء بدا زھــــدا لداخل كعبة                 وسلطاننـــا عبد الحمید المـجـدد

  النور  الأوقاف العلمیة عند جماعة
، بلدا في العالم 80أكثر من زھاء  لقد أبدعت جماعة النور التي انتشرت مدارسھا الوقفیة في

نتیجة لبذل طلاب النور أنفسھم وأعمارھم والغربة عن الوطن بالھجرة التي یرسلھا إلیھا جماعة 
أن ذكر لك أن ، ولا عجب النور ونشرھا في بقاع العالم كلھالخدمة التي نذرت نفسھا خدمة لرسائل 

الجماعة أي بیت لطلاب رسائل النور موقف من طرف وحدھا قرابة الألف وقف ( في استانبول
 ).ولھ وقف یسیره مكلف أیضا

ولقد مر بنا أن منھم من نذر نفسھ وقفا لأجل سعادة الإنسان بعد وفاتھ، إنھ الأستاذ بدیع 
روحا  ونشر الرسائل التي تعتبر الزمان سعید النورسي الذي أوقف كل عمره في خدمة الإیمان

أي نور یشع من فیض  نابعة من القرآن الكریم، بل ھي تفسیر معنوي للكونین المنظور والمسطور،
  .9القرآن المتلو وآفاق الكون الرحب
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ھذا الذي أباح یوما عن سر نفسھ فقال: "قررت أن أضحي لأجل حقیقة القرآن الكریم ،لا 
   .10..".لسعادتي الدنیویة بل لسعادتي الأخرویة كذلك

لقد تمثل مفھوم الوقف عند الأستاذ بدیع الزمان سعید النورسي في شخصھ وفي مؤلفاتھ 
مؤلفاتھ مجموعة من الألفاظ التي تعبر  "الكلیات" حیث أوقف نفسھ وحیاتھ كلھا � واجتمعت في

عن الوقف كالتضحیة والفداء والاستغناء والتفاني والنذر والإخلاص، كما نجده كان یتمنى طول 
حیاتھ أن یحضى ببذرة من التضحیة السامیة بقولھ: أرض الدخول النار لأنقذ بعض أصحابي منھا 

   .11بالإیمان
ه التضحیة الصدیقیة، حیث قضى عمره كلھ وقفا � ذوھكذا یعد النورسي النموذج الأمثل لھ

فلم یجد فرصة للتفكیر في الزواج لینجب أبناء من صلبھ، ولكنھ أنجب المئات بل الآلاف من أتباع 
الأوقاف البشریة) إذ ھم طلاب أوقفوا أبناء الإیمان إنھم طلاب النور (الجماعة النوریة، إنھم بحق  

  ورثوا عنھ رسائل النور لتكون لھم دستورا لحیاتھم.حیاتھم � اقتداء بأستاذھم  
ي خدمة الأسرة البشریة ھذه الرسائل التي أرسى الإمام النورسي أسمى أھدافھا مطلقا وھ

، بینما النتائج لھذه الوظیفة السامیة تعود � رب العالمین، وما على طلبة النور الصادقین دون مقابل
  في خدمة الوظیفة الإیمانیة التي نذروا � أعمارھم لھا. من منظور الرسائل ،إلا أن یتفانوا

ولعل غیر المتطلع على ھذه المدارس، من حقھ أن یسأل عن حقیقة ھذه المدارس، ودورھا، 
فنقول المدارس النوریة الوقفیة ھي تلك المساكن والمباني، سواء كانت مكتراة أو خاصة أو ھي 

تضم مجموعة من الطلبة یشرف علیھم طالب "وقف"  ملك الجماعة من عائدات الأوقاف، والتي
   .المدرسة ولوازمھا شؤونیقوم بتوجیھ الطلاب والرواد الجدد وتسییر 

كما تقام بالمدرسة حلقات النور حیث تزدحم الصالة بالمستمعین یتحلقون بشغف حول أستاذ 
یقرأ مقاطع من رسائل النور، ویشرح معانیھا لمرتادین أعمارھم مختلفة صبیانا وشبابا وكھولا 
وشیوخا، تتجھ أبصارھم صوب القارئ، فیمطرھم بكلمات تملأ قلوبھم إیمانا واطمئنانا ومحبة 

  ، وتضعھم في قلب العالم منطلقة بھم صوب الفضاء الكوني والملكوت.ویقینا
إن العدید من الأوقاف النوریة ھي عبارة عن أوقاف تبرع بھا المحسنون كصدقة جاریة 
تتمثل في المنازل والسیارات وأثاث المنازل ومؤونات الأكل وأثاث الحاجة ولوازم الطبخ والغسل 

 ومخازن الطلاب وغیرھا.
في وجود ھذه الأوقاف العدیدة ھو الارتباط بالدین والإیمان والروح التطوعیة التي والسبب 

 .12ورثوھا عن أجدادھم العثمانیین
  : الخاتمة

لقد تناولت ھذه الورقة الوقوف على بعض جوانب الوقف التركي وواقعھ المعاصر، وذلك 
قلوب المسلمین منذ نزول  من خلال تتبعنا لھذه الجانب المھم من جوانب الخیر، التي زرعت في

وخصوصا تلك التي  الآیات الأولى الدالة على التنافس الخیرى في جوانب الاحسان المتنوعة،
ودیمومة الانتفاع من ثمارھا، كما  یتعدى نفعھا، ویتوارث أبناء المسلمین عوائدھا والحفاظ علیھا،

  أن أجرھا وثوابھا مستمر ما دام عطاؤھا.
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، والتي ربما ا یضاھیھا في بلاد الاسلام الیومالتي قلما یكون مثلھا أو م ھذه التجربة النورسیة
" المعروف في بلادنا عند إخواننا الاباضیة في ك في جانبھا الاجتماعي مع نظام "العزابةتشتر

  .13الجزائر وخارجھا
ه لكنھ، ولعل ما یمیز نظام الوقف النوري التركي ذي الأصل العثماني عن نظام العزابة وغیر

ھو تلك الشمول الذي عمھ نظام الوقف عند الأتراك، إذ تكون المدرسة الوقفیة ھي مكان تخریج 
الطلاب وتكوینھم والنفقة علیھم وتعلیمھم، كما أن المدرسة ھي محل الدعوة المفتوح لكل فئات 

  المجتمع إلى الاستزادة من أنوار رسائل النور، والتزود من معینھا.
فھم عن نشر الرسائل العلمیة لم تكن محصورة في جماعة النور وصرتراك أوقاف الأ

، بل تعدت إلى جماعات أخرى كثیرة في تركیا التي تجبرت فیھا العلمانیة ردحا من والترویج لھا
الزمن، وھي الیوم تتعافى من آثار العلمانیة الحمراء، لما رأیناه من مساجد تعلى من خلال أصوات 

أ فیھا القرآن وینشر فیھا أحكام الدین، ویتدین أبناؤھا بناتھا ویعودون إلى الآذان للصلوات، ویقر
  أصول أجدادھم الفاتحین.

  التوصیات:
ـ  إن  طبیعة موضوع الوقف وعوائده وخاصة في المجال العلمي بنشر الوعي، وتوارث المعلومة 

ومحصلة لأجور لا مكتوبة ومسموعة ومقروءة، ھي مقاصد شرعیة متعددة النفع ومسبلة لثمارھا 
  یعلمھا إلا الباري سبحانھ.

في ظل الظروف القانونیة  - ـ إن الاھتمام بموضوع الوقف مطلقا وخصوصا العلمي منھ 
   .لمسألة جدیرة بالطرح والمناقشة والتحلیل - والاجتماعیة المتواضعة

باتھا العلمیة إلى ـ ما أحوج زوایا العلم ومدارس القرآن ومعاھد التكوین والجامعات والمساجد ومكت
تلك العزیمة الروحیة والأیادي السخیة لإتمام مرافقھا ولوازمھا الضروریة حتى تؤدي رسالتھا 

  في أحسن الظروف، وتستقطب أكثر الأعداد من الراغبین والباحثین والمتعطشین للمعرفة.
  ي.ـ أكرم بذلك من صنیع إن دلت على معرفة شرعیة یتعبد بھا الطالب والباحث العلم
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   :الملخص
ھذا البحث إلى إبراز مكانة الفتوى بالعرف عند الإمام الشاطبي وذلك من خلال استقراء فتاواه ودراستھا  یھدف

والتعلیق علیھا، وتحقیقا لھذا الھدف بدأت بدراسة مختصرة لشخصیة ھذا الإمام ومكانتھ بین علماء المذھب في 
ردات العنوان فبدأت بتعریف العرُف والفرق بلده غرناطة خاصة وفي بلاد الأندلس عامة، ثم عرجت إلى بیان مف

بینھ وبین العادة عند المالكیة، ثم بینت أقسام العرف عند الإمام الشاطبي، متطرقاً إلى سمات الفتوى عنده، ثم 
انتقلت إلى بیان الواقع التطبیقي لإِعمال العرف في فتاواه من خلال: مسائل الأیمان، والأحوال الشخصیة، 

تحقیق ذلك اعتمدت عدداً من الخطوات؛ منھا: استخراج الفتاوى التي بنُیِت على العرف من كتاب والمعاملات؛ ول
"فتاوى الإمام الشاطبي"، وإدراجھا تحت مطالب بحسب الأبواب الفقھیة، معقبا عرضھا بدراستھا وبیان آراء 

  فقھاء المذھب فیھا، مستخدماً المنھج التحلیلي الاستقرائي. 
الموضوع فتكمن في ارتباط العرف بحیاة الناس، وابتناء كثیر من الفتاوى والأحكام علیھ، وأن أما عن أھمیة 

  الفتوى بھ تؤرخ للعلماء جھودھم في تقدیر المصلحة فیما لا یتعارض مع النص.
الفتوى بالعرف مقید بالمسائل التي سكت عنھا الشرع أو جاءت فیھ بغیر أن  وخلص ھذا البحث إلى نتائج منھا:

أن الحكم المبني على العادة یتغیر بتغیر العادة، وأن العرف قد یترجح بھ مقابل المشھور في المذھب تقدیر، و
  فیجري بھ العمل.

  : العرُف؛ فتیا؛ الشاطبي؛ المالكیة.الكلمات المفتاحیة
Abstract 

This research aims to highlight the role of custom (al-'urf) in issuing religious edicts 
(Fatwas) according to custom according to Imam Ash-Shatibi, by extrapolating, studying, and 
commenting on his fatwas. To achieve this goal, I began with a brief study of the background 
of this imam and his status among the scholars in his hometown of Granada in particular, and 
in Andalusia in general. Then proceeded to define custom (al-'urf) and differentiate it from 
habit (al-'adah) according to the Malikis. The research also explores the different categories of 
custom as perceived by Imam Ash-Shatibi, focusing on the characteristics of his fatwas. 
Afterwards I explained the practical application of custom in his fatwas through issues of 
faith, personal status, and transactions. To accomplish this, a number of steps were adopted, 
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including extracting the fatwas that were based on custom from the book “Fatāwā al-Imām 
Ash-Shatibi”, categorizing them according to the topics of Islamic jurisprudence, analyzing, 
and presenting the opinions of other jurists of the same school regarding them. The research 
adopts an inductive analytical approach. 

The significance of this topic lies in the connection between custom and people's lives, as 
well as it was the basis of many fatwas and rulings. The presence of custom in fatwas reflects 
the efforts of scholars to assess the public interest (Maṣlaḥah) within the framework of the 
textual evidence (naṣṣ). 

This research concluded with several findings, including the fact that Fatwas based on 
custom are limited to matters that are not explicitly addressed in Islamic law or are subject to 
varying interpretations. It also concludes that rulings based on custom may change as customs 
evolve and that custom may prevail over the well-known opinions within the school of law 
and be implemented in practical applications. 
Keywords: Custom; Fotia; Ash-Shatibi; the Malikis. 

  :مقدمة
إن الحمد �، نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله 
فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده 

  :أما بعد. .ورسولھ.
فإن من مقاصد الشریعة الإسلامیة القیام على رعایة مصالح العباد، والوفاء بحاجاتھم على اختلاف  

دور أزمنتھم وتباعد أمكنتھم، بما ینفي الحرج ویرفع المشقة عنھم، وكان لمراعاة أعراف الناس وعاداتھم 
في تحقیق ذلك؛ حیث إن العمل بالعرف من الأصول المعتبرة في الشریعة، ویعَُد مصدرًا من مصادرھا 
ع فقھاء المذاھب على العرف القواعد والضوابط الأصولیة والفقھیة، حتى أصبح أساسًا  التبعیة، وقد فرَّ

  ، وفصلاً بین الحكومات.تبُنىَ علیھ الفتاوى والأحكام، فكان حَكَمًا في بیان الحقوق والواجبات
فالعرف والإمام الشاطبي من جملة العلماء الذین راعوا العرف في فتاواھم، وعملوا بھ في أحكامھم؛ 

عنده ذو منزلة تشریعیة عظیمة، فھو یعتـبره دلـیلاً من جملة الأدلة، وأصلاً من أصول الشریعة ینبني علیھ 
یَّة العـرف، واعتماده إیَّاه؛ جعلھ إحـدى القـواعد كثیر من مسائل الشرع، ولشدة تمسُّك الإمام ال شاطبي بِحُجِّ

  الأیمان والمعاملات. في نوازلوظھر ذلك جلی�ا  الأساسیة التي اعتمد علیھا في فتـاویھ،
ونظرًا إلى أھمیة ھذا الموضوع رأیت من المناسب أن أتتبَّع فتاوى الإمام الشاطبي؛ لأقف على 

عمالھ إیاه في الفتوى؛ وذلك تحت عنوان (إعمال العرف في الفتوى عند الإمام مكانة العرف عنده وأثر إ
  الشاطبي)؛ على النحو الآتي:

  مشكلة البحث:
  تكمن مشكلة البحث في عددٍ من النقاط یمكن إجمالھا على النحو الآتي:

  أھمیة العرف في حیاة الناس، وابتناء كثیر من الفتاوى و الأحكام علیھ. - 1
  العلمیة لبیان إعمال العرف في الفتوى عند الإمام الشاطبي رائد علم المقاصد الشرعیة.القیمة  - 2
  إن إعمال العرف في الفتوى عند الإمام الشاطبي لم یفُرد بدراسة مستقلة مع أھمیتھ. - 3
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  أسئلة البحث:
  مَن الإمام الشاطبي وما مكانتھ العلمیة؟ أولاً:
  ما المقصود بالعرف، وما أقسامھ عند الإمام الشاطبي؟ ثانیًا:
  ما سمات الفتوى عند الإمام الشاطبي؟ ثالثاً:

  أھداف البحث:
  مكانتھ العلمیة.بالإمام الشاطبي و التعریف أولاً:
  بالعرف، وأقسامھ عند الإمام الشاطبي. التعریف ثانیًا:
  سمات الفتوى عند الإمام الشاطبي.ثالثاً: 

لم أقف على دراسة سابقة متخصصة في إعمال العرف في الفتوى عند الإمام  :لسابقةالدراسات ا
الشاطبي، إلا أن كتاب "فتاوى الإمام الشاطبي" لمؤلِّفھ الأستاذ الدكتور محمد بن الھادي أبي الأجفان رحمھ 

جمعھا في كتاب الله تعالى؛ كان المرجع الرئیس في استخراج الفتاوى التي بنُیِت على العرف، حیث قام ب
  واحد، من مصادر مختلفة، وقمت بالعمل على دراستھا؛ لبیان محل إعمال العرف فیھا.

وفي ضوء العمل من أجل تحقیق الغرض من الدراسة؛ أتناولھا من خلال المنھج  منھج البحث:
، وقد حرصت التحلیلي الذي یقوم على جمع المعلومات وتحلیلھا واستقرائھا ومن ثمََّ الوقوف على النتائج

  في ھذا المنھج على عدة خطوات تتعلق بموضوع البحث؛ ھي:
القیام باستخراج الفتاوى التي مبناھا على العرف من خلال كتاب فتاوى الإمام الشاطبي للأستاذ  - 1

  الدكتور محمد أبو الأجفان رحمھ الله تعالى.
  توزیع الفتاوى تحت مطالب بحسب الأبواب الفقھیة. - 2
  الفتاوى بحسب ورودھا في كتاب فتاوى الإمام الشاطبي.ترتیب  - 3
  دراسة الفتوى من خلال استعراض آراء فقھاء المذھب في المسألة. - 4

  الآتي: النحوأتناول ھذا البحث على  مكونات البحث:
  وأسئلة البحث وأھدافھ والدراسات السابقة وخطة البحث ومنھجھ. الموضوعوفیھا بیان أھمیة مقدمة: 

  : وفیھ تعریف بالإمام الشاطبي.تمھید
   المبحث الأول: تعریف العرف وأقسامھ

  : تعریف العرف والفرق بینھ وبین العادة عند المالكیة.المطلب الأول
  : أقسام العرف عند الإمام الشاطبي. المطلب الثاني

  المبحث الثاني: سمات الفتوى عند الإمام الشاطبي. 
  لإعمال العرف في الفتوى عند الإمام الشاطبي المبحث الثالث: الواقع التطبیقي 

  : الفتوى بالعرف في مسائل الأیمان.المطلب الأول
  : الفتوى بالعرف في مسائل الأحوال الشخصیة. المطلب الثاني
  : الفتوى بالعرف في مسائل المعاملات.المطلب الثالث

  : وفیھا بیان ما تم عملھ في البحث.الخاتمة
  أھم ما توصلت إلیھ من نتائج.: وفیھا بیان بالنتائج

مقترحاتٍ یمكن أن تفید في معالجة القضایا التي یتناولھا ھذا  منوأعرض فیھا ما یبدو لي : لتوصیاتا
  البحث. 



  أحمد بن عبد الله بن محمد الشعیبي /د
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                                                                                                                162

  :1تمھید: التعریف بالإمام الشاطبي
ھو أبو إسحاق إب�راھیم ب�ن موس�ى ب�ن محمد اللخم�ي، الغرن�اطي، المع�روف بالش�اطبي،  :اسمھ ونسبھ

كان��ت أس��رتھ تقط��ن مدین��ة ش��اطبة قب��ل أن تلج��أ إل��ى غرناط��ة ح��ین س��قطت ھ��ذه المدین��ة بی��د الأس��بان س��نة 
  م.1239

 أب�و لم یذكر المؤرخون ت�اریخ ولادة الإم�ام الش�اطبي رحم�ھ الله، إلا أن ال�دكتور محمد :ولادتھ ونشأتھ
م��ن خ��لال مقدمت��ھ لكت��اب "فت��اوى الإم��ام الش��اطبي" ذك��ر أن ولادت��ھ كان��ت قب��ل س��نة  -رحم��ھ الله-الأجف��ان 

  ھـ.720
وقد نشأ الشاطبي بغرناطة، ولم یرَِد أنھ انتقل إلى مكان آخر أو قام برحلةٍ ما، ولعل ما توافر لھ في 

الشاطبي منذ حداثة سنِّھ على طلب العلم بصنوفھ ؛ وقد انكبَّ 2غرناطة قد أغناه عن الارتحال إلى غیرھا
لم أزل منذ فتق للفھم عقلي ووجھ شطر العلم طلبي أنظر في عقلیاتھ «المختلفة، وفي ھذا یقول عن نفسھ: 

. .وشرعیاتھ، أصولھ وفروعھ، لم اقتصر فیھ على علم دون علم، ولا أفردت عن أنواعھ نوعًا دون آخر.
ین عملاً  ، وكان الشاطبي حریصًا على 3» واعتقاداً ثم بفروعھ المبنیة على تلك الأصولفابتدأـ بأصول الدِّ

مجالسة شیوخھ وملازمتھم، معتبرًا أن التحصیل الجاد للعلم لا یكون إلا بأخذِه عن أھلھ المحققین بھ على 
المتأخر لا ف«الكمال التمام، مع الوقوف على ما صنف في تلك العلوم وخاصة من العلماء المتقدمین منھم؛ 

  .4»یبلغ من الرسوخ في علم ما یبلغھ المتقدم
أقبل الإمام الشاطبي على الأخذ عمن لقیھ من العلماء في غرناطة، سواء أكان م�ن أھلھ�ا أم  :شیوخھ

  ممن وفد علیھا، ومن شیوخھ المعروفین: 
    :5من شیوخھ الغرناطیین :أولاً 

ھـ)، قال عنھ تلمیذه ابن الخطیب: 754لخولاني البیري (ت: أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن الفخار ا -
اء الأن�دلس ت�لاوة وأداء، وق�د ق�رأ علی�ھ »الإمام المجمَع على إمامتھ في فن العربیة« ، وكان مِن أحسن ق�رَّ

  الشاطبي القراءات السبع في سبع ختمات، وتفقَّھ علیھ في العربیة وغیرھا، ولازمھ إلى أن مات.
ب�ن آدم الش�قوري: الفقی�ھ النح�وي الفرض�ي ال�ذي ك�ان ی�درس بغرناط�ة " كت�اب س�یبویھ" أبو جعفر أحم�د  -

  و"فرائض التلقین" و"المدونة الكبرى" وغیرھا.
س 782أبو سعید فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي (ت:  - ھـ) مفت�ي غرناط�ة وخطی�ب جامعھ�ا والم�درِّ

  د النحویة وغیرھا.بمدرستھا النصریة، وقد نقل عنھ الشاطبي بعض الفوائ
  ھـ).782أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد البلنسي الأوسي (ت:  -

  :6: من شیوخھ الوافدین على غرناطةثانیًا
  ھـ).728أبو جعفر أحمد بن الحسن الزیات الكلاعي (ت:  -
  ھـ)، وكان الشاطبي یحضر دروسھ في الجامع الأعظم. 759محمد المقري (الجد) (ت:  أبو عبد الله محمد بن -
  ھـ)، رئیس العلوم اللسانیة، قاضي الجماعة.  760أبو القاسم محمد بن أحمد الشریف الحسني السبتي (ت:  -
  ة في زمانھ. ھـ)، أعلم أھل وقتھ وإمام المالكی771أبو عبد الله محمد بن أحمد الشریف التلمساني (ت:  -
ھ�ـ)، ق�رأ علی�ھ ص�حیح 781(ت:  شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن م�رزوق، الخطی�ب، التلمس�اني -

  البخاري، وموطأ مالك بروایة یحیى بن یحیى، وأجازه فیھما.
  أبو علي منصور بن علي الزواوي، قرأ علیھ مختصر منتھى السول والأمل في الأصول. -
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اطبي جماعة من أعلام غرناطة؛ منھم: أبو یحیى بن محمد بن عاصم، وأخوه أب�و : أخذ عن الشتلامیذه
، وأبو جعفر أحمد القصار الأندلسي الغرناطي، وأبو عبد الله محمد ب�ن 7بكر القاضي، وأبو عبد الله محمد البیاني

  .8محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري الأندلسي
م��ن العلم�اء ال�ذین جمع�وا ب�ین العل�وم الش�رعیة والنقلی��ة،  -م�ھ اللهرح-ك�ان الإم�ام الش�اطبي  :حیات�ھ العلمی�ة

وكان یتمتع بثقافة واسعة، فل�م یقتص�ر عل�ى ف�ن دون ف�ن، وق�د أورد ف�ي كتاب�ھ "الإف�ادات والإنش�ادات" م�ن 
الفوائد العلمیة ما یدل على تنوع الفنون التي تلقَّاھا وأجادھا؛ حی�ث حص�رھا ال�دكتور محمد أب�و الأجف�ان عل�ى 

حد العلم وش�روطھ، نح�و وص�رف، بلاغ�ة، لغ�ة وأدب، تفس�یر، ح�دیث، س�ر تش�ریع أص�ول «لنحو الآتي: ا
  .9»فقھ، عقیدة وكلام، منطق وجدل، فلك، حساب، تغذیة، طب

ل�ھ ت�آلیف جلیل�ة مش�تملة عل�ى أبح�اث نفیس�ة، «قال أحم�د باب�ا التنبكت�ي ع�ن ت�آلیف الش�اطبي:  :آثاره العلمیة
ألَّ���ف ت���آلیف نفیس���ة اش���تملت عل���ى تحری���رات للقواع���د «، وق���ال أیضً���ا: 10»فةوانتق���ادات، وتحقیق���ات ش���ری

  .11»وتحقیقات لمھمات الفوائد
  یلي: ومن مؤلفاتھ ما

  ."مخطوط"شرح جلیل على الخلاصة في النحو: المقاصد الشافیة في شرح خلاصة الكافیة  -1
  مخطوط".ح كتاب البیوع من صحیح البخاري "كتاب المجالس: شر -2
  رجز ابن مالك في النحو "مخطوط".شرح  -3
  الإفادات والإنشادات "مطبوع بتحقیق الدكتور محمد أبو الأجفان". -4
ونس��خة أخ��رى  ،ھن��اك نس��خة بتحقی�ق الش��یخ عب�د الله دراز ،الموافق�ات ف��ي أص�ول الش��ریعة: "مطب�وع" -5

  مطبوعة أیضًا بتحقیق الشیخ مشھور آل سلمان.
  .رسالة في الأدب "لیست مطبوعة" -6
فتاوى الإم�ام الش�اطبي: ق�ام بجم�ع ھ�ذه الفت�اوى للإم�ام الش�اطبي د. محمد أب�و الأجف�ان م�ن كت�ب مطبوع�ة  -7

  ومخطوطة.
 .12الاعتصام "مطبوع" بتحقیق الشیخ محمد رشید رضا -8

   :ثناء العلماء علیھ
ك�ان أص��ولیاً الإم�ام العلام��ة المحق�ق الق�دوة الح��افظ الجلی�ل المجتھ��د، «ق�ال عن�ھ أحم��د باب�ا التنبكت��ي: 

مفسرًا فقیھًا مح�دثاً لغویً�ا بیانیً�ا نظّ�ارًا ورعً�ا ص�الحًا زاھ�داً س�نی�ا إمامً�ا مطلقً�ا بحّاثً�ا م�دققًا ج�دلیاً بارعً�ا ف�ي 
ثب��ات وأك��ابر الأئم��ة المتفنن��ین الثق��ات، ل��ھ الق��دم الراس��خ والإمام��ة م، م��ن أف��راد العلم��اء المحقق��ین الأالعل��و

.. عل�ى ق�دم راس�خ . وتفسیرًا وحدیثاً وعربیة وغیرھا مع التح�ري والتحق�قالعظمى في الفنون فقھًا وأصولاً 
الش�یخ الإم�ام العلام�ة «، ق�ال عن�ھ تلمی�ذه أب�و عب�د الله المج�اري: 13»من الصلاح والعف�ة والتح�ري وال�ورع
الإم��ام الح��افظ الجلی��ل المجتھ��د، م��ن أف��راد « ، ونعت��ھ الحج��وي ب��ـ14»الش��ھیر، نس��یج وح��ده، وفری��د عص��ره

  .15»قین الأثبات، وأكابر المتفننین؛ فقھًا وأصولاً وعربیة وغیرھاالمحق
وكت�اب الاعتص�ام "لا ن�دّ ل�ھ ف�ي باب�ھ، فھ�و «عن كت�اب الاعتص�ام:  -رحمھ الله -قال الشیخ محمد رشید رضا 

ل�ولا أن ھ�ذا الكت�اب أل�ف ف�ي عص�ر " وقال أیضً�ا: ،رحمھ الله تعالى" –ممتع مشبع، وإن لم یتمھ المصنف 
العل��م وال��دین ف��ي المس��لمین لك��ان مب��دأ نھض��ة جدی��دة لإحی��اء الس��نةّ، وإص��لاح ش��ئون الأخ��لاق ض��عف 

والاجتماع، ولكان المصنف بھذا الكتاب ولصنوه كتاب "الموافقات" الذي لم یسبق إلى مثلھ سابق أیضًا من 
  .17 16»أعظم المجددین في الإسلام..
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م. وع�یّن المج�اري 1388 –ھ�ـ 790ت س�نة : أجمع كل من ترجم للش�اطبي عل�ى أن وفات�ھ كان�وفاتھ
  . 18الشھر وھو شعبان، وعینّ أحمد بابا السوداني الیوم وھو الثلاثاء الثامن منھ

  المبحث الأول: تعریف العرف وأقسامھ
  المطلب الأول: تعریف العرف والفرق بینھ وبین العادة

  أولاً: تعریف العرف لغةً واصطلاحًا
والفاء أصلان، یدل أحدھما على تتابع الشيء متصلاً بعضھ ببعض، والآخر : العین والراء العرف لغةً 

  على السكون والطمأنینة".
ومن الأصل الأول: عُرف الفرس، وسمي بذلك لتتابع الشّعر علیھ، ومن الأصل الآخر: المَعرفة 
ش  والعِرفان؛ وھو إدراك الشيء بتفكیر وتدبر لأثره، وھذا یدل على سكونھ إلیھ، لأن من أنكر شیئاً؛ توحَّ

  . 19منھ
  . 20وتطمئن إلیھ وفي لسان العرب: العرُف: ضد النُّكر، وھو كل ما تعرفھ النفس من الخیر

العرف ھو ما استقرت النفوس علیھ بشھادة العقول، وتلقَّتھ الطبائع «قال الجرجاني:  العرف اصطلاحًا:
  .21»بالقبول

  وذكر المالكیة تعریفات متعددة للعرف؛ منھا:
 . 22العرف ھو كل ما عرفتھ النفوس مما لا تردُّه الشریعة - 1
  . 23العقول وتطمئن إلیھا النفوسالعرف ھو كل خصلة حسنة ترتضیھا  - 2
  .24العرُف ما یعُرَف بین الناس - 3

د للعرف؛ فإن كلا� منھا یكمل بعضھا الآخر؛  والتعریفات السابقة مع عدم اتفاقھا على مصطلح موحَّ
فابن عطیة اشترط فیھ عدم ردِّ الشریعة لھ، والقرطبي اشترط فیھ استقرار النفوس علیھ واستحسان العقول 

ابن عاصم فقد اشترط الاستمرار في العمل بھ؛ وأما تعریف الجرجاني فقد اشترط فیھ شھادة  لھ، أما
  العقول لھ، وتلقِّي الطبائع إیَّاه بالقبول.

العرف ھو «لیجمع ھذه التعریفات بقولھ:  -رحمھ الله - ثم جاء تعریف الدكتور السید صالح عوض 
تھ الطباع السلیمة بالقبول، واستمر الناس علیھ، مما لا تردُّه ما استقر في النفوس، واستحسنتھ العقول، وتلقَّ 

  .25»الشریعة
  : الفرق بین العرف والعادة عند المالكیة

لم یفرق المالكیة بین العرف والعادة كما فرق غیرھم؛ فقد أطلق المالكیة على العرف مصطلح 
  .26"العوائد"

ففقھاء المالكیة أجروا العادة في الأقوال والأفعال كجریان العرف فیھما، كما أنّ استعمالات الفقھاء 
منھا ما «وتفریعھم للمسائل یفید أنّ العرف والعادة بمعنى واحد؛ یقول الإمام الشاطبي في العادات المتبدلة: 

أس؛ فإنھ یختلف بحسب البقاع؛ فھو یكون متبدلاً في العادة من حسن إلى قبیح وبالعكس؛ مثل كشف الر
لذوي المروءات قبیح في البلاد الشرقیة، وغیر قبیح في البلاد الغربیة، فالحكم الشرعي یختلف باختلاف 
ذلك، فیكون عند أھل المشرق قادحًا في العدالة، وعند أھل المغرب غیر قادح؛ ومنھا ما یختلف في التعبیر 

  . 27»عنى عبارة أخرى بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غیرھمعند المقاصد، تنصرف العبارة إلى م
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  المطلب الثاني: أقسام العرف عند الإمام الشاطبي
من أسباب الخلاف «عند الشاطبي نوعان: صالح وفاسد؛ ویتضح ذلك من قولھ:  -أو العوائد- العرُف 

اتِّباع ما كان علیھ الآباء والأشیاخ، التصمیم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق؛ وھو 
ةٍ وَإِنَّا عَلَى  وأشباه ذلك، وھو التقلید المذموم، فإن الله ذم بذلك في كتابھ، بقولھ: إِنَّا وَجَدْنَا آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

ا  ]، ثم قال:22[الزخرف:  آثاَرِھِمْ مُھْتدَوُنَ  وَجَدتْمُْ عَلیَْھِ آباَءَكُمْ قَالوُا إِنَّا بِمَا قاَلَ أوََلوَْ جِئتْكُُمْ بأِھَْدىَ مِمَّ
؛ دلیل على »وإن فسدت... التقلید المذموم«؛ فقول الشاطبي 28]»24[الزخرف:  أرُْسِلْتمُْ بِھِ كَافرُِونَ 

  اعتقاده بوجود نقیض ما قال؛ أي: وجود عوائد صالحة، وتقلید محمود. 
  :رة ضربانوالخلاصة أن الشاطبي یرى أن العوائد المستم

: العوائد الشرعیة التي أقرھا الدلیل الشرعي أو نفاھا، ومعنى ذلك أن یكون الشرع أمر بھا أحدھما
: العوائد الجاریة الثانيإیجاباً أو ندبًا، أو نھى عنھا كراھة أو تحریمًا، أو أذن فیھا فعلاً وتركًا؛ والضرب 

  .29بین الخلق بما لیس في نفیھ ولا إثباتھ دلیل شرعي
  والعرف بحسب موافقتھ للشریعة ینقسم إلى قسمین: 

  أولاً: العرف الصحیح
؛ حیث یأتي العرف الصحیح وفْق ما یقتضیھ الحكم 30ھو ما تعارفھ الناس ولا یخالف دلیلاً شرعی�ا

الشرعي؛ كتعارف الناس على أن ما یقدمھ الخاطب لمخطوبتھ من ثیاب ونحوھا من الھدایا؛ مما لا یعُدَ من 
  المعدود على الزوج، وغیر ذلك من الأعراف. المھر

  ثانیًا: العرف الفاسد 
ویمكن استنباطھ من خلال تقیید تعریف العرف الصحیح فیما سبق؛ أي: إن العرُف الفاسد ھو ما 
تعارفھ الناس ولكنھ یخالف دلیلاً شرعی�ا؛ كتعارف الناس التعامل بالربا، والاتجار بالمحرمات، وما اعتاده 

  ي حیاتھم مما ینافي أحكام الشرع.الناس ف
  الفتوى عند الإمام الشاطبي المبحث الثاني: سمات 

عنایتھ بما یستند علیھ فیما یصدر عنھ، بسمات تكشف عن ملكتھ الفقھیة، و الشاطبي الإمامتتسم الفتوى عند 
  و یمكن عرض بعض ھذه السمات؛ على النحو الآتي: 

، مقتدیًا في ذلك بسلفھ من 31في مسألة إلا بعد تحرٍّ وطول نظر شدة الحرص في أن لا یصدر عنھ قول - 1
العلماء؛ حیث كانوا لا یتعجلون في الفتوى، فیفصح عما اتضح لھ واستقر علیھ رأیھ، ویعرض عما لم 

 .32یتبین لھ فیھا حكم
فیھا، مالم شجاعتھ في إبداء رأیھ إذا تبین لھ الحكم وثبوتھ علیھ حتى لو تكررت علیھ المسألة ونوقش  - 2

  .33یتبین لھ فیھا ما یدعو إلى إعادة النظر في حكمھا
ھذا أقرب ما یظھر لي في «ومن عباراتھ التي یختم بھا فتواه معبرًا عما استقر علیھ رأیھ؛ قولھ 

غیر جازم بأن مذھبھ ھو الحق، فھو  ،35»قد عرفتم مذھبي فلا أعیده«، وقال في موضِعٍ آخر: 34»المسألة
ھذا ما ظھر لي في المسالة من جھة طریق « بالعمل بفتواه، وقال في موضعٍ آخر: لا یلُزِم غیره 

، فكأنھ یخشى الغرور إن أصاب، ویلتمس لنفسھ العذر إن أخطأ؛ مبیناً أنھ لا فضل لھ في شيء 36»الفقھ...
أشباھھا ؛ وقال  من جوابھ على الفتوى، وأنھ إنما یرد المسألة إلى بابھا الفقھي وما قالھ العلماء فیھا أو في

العمل إنما یكون في المسائل الخلافیة على ما ھو المشھور كما تقرر لكم في غیر «في موضعٍ آخر: 
  .37»ھذا
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في دین الله وأمانتھ أن أجد  - إن شاء الله- أنا لا أستحیل «ویتوقف إذا أشكل علیھ، ویقول في ذلك: 
ى ما ھو المشھور والمعمول بھ؛ فھو قولین في المذھب فأفتي بأحدھما على التخییر مع أني مقل د؛ بل أتحرَّ

الذي أذكره للمستفتي، ولا أتعرض لھ إلى القول الآخر، فإن أشكل عليَّ المشھور، ولم أرَ لأحد من الشیوخ 
  .38»في أحد القولین ترجیحًا؛ توقفت

بعـض العلمـاء  اكتفاؤه بكتب المتقدمین في الفتوى، وابتعاده عن كتب المتأخـرین، بعد سماعھ نصیحة - 3
ولأنَّ بعـض من لقیتھ من العلماء بالفقھ أوصـاني بالتحامي عن كتب المتأخریـن، «لھ، فیقول في ذلك: 
في السمـع، لكنھا محـض النصیحة، وأظنـكم في ھذا الاستقصـاء كالمتساھـلین فـي  39وأتـى بعبارة خشنـة

قھ مـن أصــولھالنقـل عن كل كتاب جـاء، ودیـن الله لا یحتمـل ذلك؛ لمـ  .40»ا أتحقَّـ
وشأني أن لا أعتمد على ھذه التقییدات المتأخرة «وعن أسباب عــدم اعتماده على كتب المتأخرین قال:  - 4

البتة، تارة للجھل بمؤلفھا، وتارة لتأخـُّر زمان أھلھا جد�ا، أو للأمرین معا؛ فلذلك لا أعرف كثیرًا منھا 
  .41»كتب الأقـدمین المشـاھـیرولا أقتنیھ؛ وإنما المعتمد عندي 

عزو القول لقائلھ إذا ترجح عنده، بل قد یحیل المستفتي إلیھ للاطلاع والاستزادة. وأحیانًا یذكر القول  - 5
وقـد أجـرى «، 43»لأن بعـض العلمـاء أوصـانـي«و 42»حسبما بیَّنھ الفقھـاء«دون قائلھ؛ كقولھ مثلاً: 

؛ أما إذا كانت الفتوى تعتمد على عرف أو 45»شیـوخ المغـاربـةحسبما فسَّره لنا بعـض «، 44»العلمـاء
ا «ومن ذلك قولھ مقصد من مقاصد الشریعة؛ فلا تجده غالباً یكشف عنھا؛  لا أذكر في ھذه المسألة نص�

  .46»عن أحد، ولكن المقاصد أرواح الأعمال، إن لم یقصد إلا ما ھو جائز أن یقصد فیھا فلا حرج
رحمھ  - ویقول  المستفتین، وقد بدا ذلك في بعض فتاواه، وھو موضوع ھذا البحث.مراعاتھ لأعراف  - 6

والأولى عندي في كل نازلة یكون فیھا لعلماء المذھب قولان، فیعمل الناس «في إثبات ذلك:  -الله تعالى
دوه فیھا على موافقة أحدھما، وإن كان مرجوحًا في النظر، أن لا یعرض لھم، وأن یجروا على أنھم قلَّ 

في الزمان الأول وجرى بھ العمل، فإنھم إن حملوا على غیر ذلك؛ كان في ذلك تشویشٌ للعامة، وفتحٌ 
لأبواب الخصام، وربما یخالفني في ذلك بعض الشیوخ، ولكن ذلك لا یصدُّني عن القول بھ، ولي فیھ 

   .47»أسوة
  الواقع التطبیقي لإعمال العرف في الفتوى عند الإمام الشاطبي  المبحث الثالث:

لما انتھت إلى الإمام الشاطبي الرئاسة في الفتوى في الأندلس عامة، وفي غرناطة على وجھ 
الخصوص؛ أصبح محط أنظار المستفتین، فانھالت علیھ المسائل من كل مكان، وأصبح عبء النظر فیھا 

للعرف عند الإمام الشاطبي منزلة عظیمة؛ فھو لا یرى مستفتین؛ إذْ كان لا ینفك عن مراعاة أعراف ال
الواقع  - إن شاء الله- . وفي ھذا المبحث أتناول .للمفتي قیمة مالم یكن على درایة بأعراف الناس وعاداتھم.

  التطبیقي الإِعمال العرف في الفتوى عند الإمام الشاطبي؛ على النحو الآتي:
  بالعرف في مسائل الأیمان المطلب الأول: الفتوى

الحلف فمن الفتاوى التي نظرھا الإمام الشاطبي وراعى العرف فیھا في مسائل الأیمان: مسألة 
  باللازمة وحكم الحنث بھا:

اه ما عاش، وشھـــدت علیھ  48فقد سئُل رحمھ الله عن رجل حلف باللازمة أن لا یسكن موضـعًا سمَّ
  .49 البیِّنة بذلك...
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المذھبي أن المقر على نفسھ بیمین حلفھا؛ یحُكَم علیھ بمقتضى إقراره، كان صادقًا  الأصل«فأجاب: 
في إقراره أو كان كاذباً... وكل من حلف على أن لا یسكن دارًا ما عاش؛ فإنھ یحنث إن سكنھا لحظة في 

  عمره، ھذا حكمھ بحسب الظاھر، والله یتولى السرائر.
باللازمة؛ فإنھ یلزمھ مقتضى العرف فیما عندكم، فالطلاق الثلاث وأما حكـم ما یلزمھ في الحنث 

لازم عندنا؛ إذْ قد صارت في بلدنا عرُفًا ظاھرًا، فإن كان موضعكم كذلك فالثلاث لازمة، وإن كان غیر 
  .50»ذلك فھو اللازم، ھذا ما عندي في النازلة

  التعلیق على الفتوى:
  قھاء فیمن حلف باللازمة وحنث فیھا، على ثلاثة أقوال:اختلفت أقوال الف حكم المسألة في المذھب:

  .51: أنھ لا یلزمھ إلا الاستغفار، وھو منقول عن الأبھريالقول الأول
حملاً لھا على الیمین با� تعالى؛ : أن علیھ ثلاث كفارات؛ أي: إطعام ثلاثین مسكیناً؛ القول الثاني

قال: إلا أن ینوي وھو ثلاثة،  للصیغة على أقل الجمعلأن لفظ الیمین خاص بالیمین المشروعة، وحملاً 
وإلى ھذا ذھب الطرطوشي وابن العربي والسھیلي، وقال غیر ذلك، أو یكون العــرف جاریاً بھ؛ 

الطرطوشي: ولا فرق بین أن یقول: الأیمان تلزمني أو لازمة لي، أو جمیع الأیمان أو الأیمان كلھا 
 .52تلزمني

یع الأیمان إذا لم ینوِ التخصیص، فیلزمھ عتق من یملك حین الحنث، القول الثالث: یلزمھ جم
والمشيُ إلى بیت الله، وصدقة ثلث مالھ، وكفارة یمین، وكفارة ظھار، وصوم سنة إن كان معتاد الیمین 

  .53بھا
قال الأستاذ أبو بكر: لیس لمالك ولا لأصحابھ فیھا نص؛ وإنما تكلم فیھا «قال في الجواھر: 

فأجمعوا على لزوم الطلاق في جمیع النساء، والعتاق في جمیع العبید، فإن لم یكن لھ عبید  المتأخرون،
  .54»فعلیھ عتق رقبة، والمشي إلى مكة في الحج، والتصدق بجمیع مالھ، وصوم شھرین متتابعین

وأكثر من بلغنا قولھ من أھل  واختلفوا في الطلاق الواجب بذلك؛ فقال أبو عمران«قال الباجي: 
ریقیة (القرویین): تلزمھ طلقة واحدة؛ وقال أبو بكر بن عبد الرحمن ومعظم أھل بلدنا (الأندلسیین): إف

مالك؛ قال أبو بكر: لأنھ یلزمـھ من كل نوع من الأیمان أوعَبَھا،  تلزمھ ثلاث؛ وھو الأظھر على أصل
ا كان ذلك أوعب   .55»ولذلك أوجبنا علیھ الحج ماشیاً دون العمرة؛ لمَّ

  لنا بطلقة فھل ھي بائنة أو رجعیة؟وإذا ق
حكى بعضھم في ذلك قولین، والذي كان یفتي بھ الشیخ أبو محمد لزوم الثلاث، وھو الصحیح عند 

 أفتى بنقض قضاء قاض حكم التونسـي واللخمي وعبد الحمید والمازري وغیرھم، حتى إن السیوري

بقولھ: الأیمان تلزمھ العموم؛ لزمتھ الثلاث، وإن لم بالواحدة، وحكى ابن بشیر قولاً بالفرق؛ إن كان یقصد 
  .56یكن لھ مقصد في ذلك لزمتھ واحدة

وقد بنى الإمام الشاطبي جوابھ على من استفتاه فیمن حنث في الیمین باللازمة على ما جرى علیھ 
ائل العـرف، ولما كان العرف في غـرناطة في وقتھ ھو لزوم الحانث فیھا بالطـلاق الثلاث، وأن مس

للمستفتي أنھ إن كان عرُفھم كعرُف  - رحمھ الله -ن الأیمان قد ترتبط بأعراف المدن و الأقالیم؛ فقد بیَّ 
  غـرناطة؛ لزمھ الطلاق بالثلاث، وإن كان عرُفھم غیر ذلك؛ فیلـزمھ ما یجري بھ العرُف في بلده.

ھا، فقد سئل ابن رشد الجد عن والعلماء رغم اختلافھم في الأیمان اللازمة، كانوا یعتبرون البساط فی
رجل حلف بالأیمان اللازمة، ونص السؤال: رجلان متزارعان خرجا للحصاد، فخبزت زوج أحدھما، 
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وطحنت لھما، فأرادت الالتقاط وراء الحصادین، فمنعھا شریك زوجھا، فقال عند ذلك زوجھا: الأیمان لھ 
، وأكلا جمیعا في صحفة واحدة بین لنا ما تراه في لازمة، إن أدخل یده في صفحة واحدة معھ أبدا فَضُیِّفا

  .ذلك، من حنث، أو غیره، إن شاء الله
سؤالك ھذا، ووقفت علیھ وإذا  -رحمنا الله وإیاك-تصفحت «على ذلك بأن قال:  -وفَّقھ الله - فأجاب 

أراد ألا كان الأمر على ما وصفت فیھ، فلا حنث على الحالف في یمینھ، لأن بساطھ یدل على أنھ إنما 
یأكل معھ مما تصنع زوجتھ، معاقبة لھ على منعھ إیاھا الالتقاط خَلْفَ الحصادین وبا� تعالى التوفیق، لا 

  .57»شریك لھ
  المطلب الثاني: الفتوى بالعرف في مسائل الأحوال الشخصیة

 مسألةومن الفتاوى التي نظرھا الإمام الشاطبي وراعى العرف فیھا، في مسائل الأحوال الشخصیة؛ 
  :58تداعِي الزوجة والورثة في الشـوار

عن رجل تزوج امرأة على غیر نِحلة، وقال: أنا أجھز علیھا  -رحمھ الله -فقد سئل الإمام الشاطبي 
بیت بنائھا؛ فدخل بھا وقد ھیَّأ بیت البناء بشُوار، فلم تزل الزوجة تلبس وتفرش وتتصرف فیھا بحضرة 

ق منھ ا من غیر أن ینكر شیئاً من ذلك، ثم توفِّيَ ولم یقع قبل ذلك على الزوج الزوج، حتى بلي منھا وتخرَّ
  إشھادٌ بإعطائھا شیئاً من الشوار المذكور، فھل تكون بذلك مالكة لھ أم لا؟

إنھ إذا ثبت أن الشوار المذكور كان مِلك الزوج، ولم یثبت ببینة ولا بإقرار الزوج أنھ «فأجاب: 
ملة صداقھا؛ فھو باقٍ على مِلكھ إلى الموت، فیقع المیراث بین الورثة أو فیما بقي ملَّكھا إیَّاه ولا أنھ من ج

ف ذي المِلك في مِلكھ؛ لأن ذلك ھو  فھا فیھ تصرُّ ة في حوزھا لذلك المدة المذكورة ولا تصرُّ منھ، ولا حجَّ
یرھما، ولا یخرج العادة في مثلھ بین الزوجین، ولأن علیھ أن یكسوھا بما تحتاج إلیھ من غطاء ووطاء وغ

  ذلك عن مِلکھ.
فإن احتج محتجٌّ بأن أھل الوثائق قالوا في الثوب یكسوه الرجل زوجھ فتلبسھ وتمتھنھ عامًا أو أقل: 
إنھا قد ملكتھ، فلا یرجع بھ علیھا عند الطلاق ولا یأخذه منھا؛ فلا حجة فیھ على النازلة؛ لأن ذلك إنما قیل 

قیاس؛ لأن الأصل أن یكسوھا فقط لا أن یملِّكھا الكسوة، كما علیھ أن في نحو الثوب استحساناً على غیر 
  یسُكنھا ولیس علیھ أن یملِّكھا المسكن.

ولذلك قال التونسي في المسألة: (القیاس أن یرجع علیھا بالثوب؛ لأنھ على مِلكھ، فإذا قلنا بأنھا 
  .59»قدره فلا یصح ذلك فیھ)، والله أعلم تملكھ؛ فلم یقولوه إلا فیما كان یسیرًا مثل الثوب، أما ما عَظُم

  التعلیق على الفتوى: 
جرى العرف أن المرأة إذا قبضت صداقھا من زوجھا قبل الدخول؛ أن تقوم بتجھیز البیت بما یكفي 

ولزمھا التجھیز على العادة في جھاز مثلھا لمثلھ بما «من صداقھا على وجھ اللزوم؛ قال الشیخ الدردیر: 
مھرھا، إن سبق القبض البناء، كان حالا� أو مؤجلاً وحل، فإن تأخر القبض عن البناء؛ لم قبضتھ من 

  .60»یلزمھا التجھیز بھ، سواء كان حالا� أو حل، إلا لشرطٍ أو عُرفٍ 
وقد جاء جواب الإمام الشاطبي متوافقاً مع العرف الجاري في كون الشوار الذي یجُھَّز بھ بیت 

جان؛ تتحملھ المرأة، وھو مِلك لھا، فإذا قام بھ الزوج بھ بدلاً عن الزوجة فھو على الزوجیة ویتمتع بھ الزو
مِلك الزوج، ولا حق للزوجة فیھ مالم تثبت أنھ قد ملَّكھا إیَّاه أو أنھ من جملة صداقھا، حتى ولو أذن لھا في 

  التصرف فیھ؛ لأن ذلك ھو العادة في مثلھ بین الزوجین.
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ى الثیاب التي یكسوھا الزوج لزوجتھ فتلبسھا وتمتھنھا، فلا تطالب بھا؛ وعلى خلاف الأصل تسُتثنَ
قد راعى العرف في ھذه الفتوى، وبیَّن الدلیل الذي  -رحمھ الله - لجریان العرف بذلك أیضًا، فالشاطبي 

  استند علیھ فیھا، بل وردَّ على ما یتوقعھ من اعتراضِ معترِضٍ محتمَلٍ على ھذه الفتوى.
  الث: الفتوى بالعرف في مسائل المعاملاتالمطلب الث

  ومن الفتاوى التي نظرھا الإمام الشاطبي وراعى العرف فیھا في مسائل المعاملات ما یأتي:
ل: بعھا.   أولاً: مسألة الزیادة في ثمن السلعة بعد أن یقول صاحبھا للدَّلاَّ

ل یصیح علیھا، فیعُطَى  - رحمھ الله-وسئل  ل عن رجل یعطي سلعتھ لدلاَّ فیھا ثمناً، فیخبر الدَّلاَّ
ل المشتري أنھ یرید أكثر ذلك، فیعطي  صاحب السلعة بالذي أعُطِيَ فیھا، فیقول لھ: بعھا لھ؛ فیخبر الدَّلاَّ
أكثر أو یزید غیره علیھ. ھل ھذه الزیادة سائغة للبائع أم لا؟ وظھر لي أن البیع قد تمَّ، وازعني بعض 

  الأصحاب.
ر فیھا وجھان:«الله عنھ:  فأجاب رضي   ھذه المسألة یتُصوَّ
: أن یعُلم من قصد البائع أنھ أراد "أعطھ السلعة؛ كان ثمََّ زیادة من غیره أو لا"، ویعُرَف أحدھما

ذلك بقرائن الأحوال أو غیرھا، فلا إشكال أن البیع ھنا منعقد؛ إذْ قد أوجب لھ السلعة على كل حال، فھي 
  مشتري ھنا عن البیع.للمشتري، ولا رجوع لل

ة زیادة من غیره"، وھذا ھو الغالب والثاني : أن یعُلمَ مِن قصده أنھ أراد "أعطھ السلعة إن لم یكن ثمَّ
من مقاصد الناس في ھذا المساق؛ أي: إن لم تجد زائداً فأعطھ السلعة؛ فعلى ھذا إن أتى من یزید قبل 

ھا دون من زاد فیھا، وكان ھذا الثاني ھو الذي قصد إیصال السلعة إلى المشتري؛ لم یكن المشتري أحق ب
  المنازع لكم وقصدتم أنتم الأول، فلا خلاف بینكم في المعنى. انتھی.

أعدتم السؤال في مسألة البیع،  ثم أعاد السائل السؤال مرة أخرى، فأجابھ رضي الله عنھ:
ل: أعُطِیت في سلعتك كذا ، أو لم تسوِ إلا كذا؛ فقال البائع: أعطھ إیاھا؛ وفرضتموھا، والبائع إذا قال لھ الدَّلاَّ

ى، فإذا زاد علیھ أحد فالزیادة  فإنما معناه في عُرف الناس: أعطھ إیَّاھا إن لم یوجد من یزید على المسمَّ
مقبولة حكمًا، حلال للبائع؛ لقضاء العرف بذلك، اللھم إلا أن یقول البائع: إنما قصدت بیعھا بذلك لا بزیادةٍ 

  .61»فإذ ذاك لا تحل لھ الزیادة إلا أن یتراضى المتبایعانعلیھ؛ 
  التعلیق على الفتوى:

تعَُد الدلالة من عقود الوساطة بین المالك والمشتري، ودأب الناس من خلالھا على تسویق سلعھم 
ل عن طریق المناداة علیھا في الأسواق، والإمام الشاطبي حینما عرُِضت علیھ مسألة تتعلق بمشاورة الدَّ  لاَّ

للبائع على البیع بالثمن الذي توقَّف علیھ سوم المشتري؛ ھل یكون أولى من غیره بالبیع فیغلق في إثره 
أنَّ فیھا حكمین یتوقَّفان على  -رحمھ الله -باب المزایدة، أم أن البیع متاح لھ ولمن یزاید على السلعة؛ رأى 

  من قرائن الأحوال.قصد البائع من قولھ "أعطھ السلعة"، ویمكن معرفة ذلك 
  فقرر الحكم في الحال الأولى وھي "أعطھ السلعة إن كان ثمََّ زیادة مِن غیره أو لا"، فأجاز البیع.

ة زیادة من غیره"، فأجاز  ر الحكم في الحال الثانیة الثاني وھي "أعطھ السلعة إن لم یكن ثمَّ وقرَّ
ره العرف في بیان مقصد البائع جاء اس - رحمھ الله - الزیادة؛ لقضاء العرف بذلك، فجوابھ  تناداً على ما یقرِّ

  حینما قال للدلال: أعطھ إیاھا.
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  عقد البیع بالمعاطاة ثانیًا: مسألة
وسئل أبو إسحاق الشاطبي عما یفعلھ الناس الیوم من أن یجيء المبتاع فیقول لھ: أعطني زیتاً أو 

لعقد البیع، حتى لا یجوز لھ أن یأخذ إلا بعد القبض، أو لا یعُدَ انبرامًا،  غیره بقیراط؛ ھل یعُدَ ھذا انبرامًا
  حتى یقول لھ: بع منِّي أوقیة مثلاً من جبن بقیراط؛ فیقول: قد بعتك؟.

فأجاب: إنَّ مذھب مالك عدم الاعتبار بالألفاظ في العقود، فإن حصل في الكلام العقد فلا إشكال، ولا 
ك لو حصل بمجرد المعاطاة أو بالكلام من أحدھما دون الآخر؛ فھو عقد یشُترَط لفظ مخصوص، وكذل

حسبما یفھمھ أھل العرُف، ولا سیَّما في الأشیاء التافھة كالخضر واللحم وغیرھما، فإذا قلت للمبتاع: 
أعطني كذا؛ فأخذ یشتغل معك؛ فقد انعقد البیع بینكما، فیجري ذلك مجری ما لو قال: قد بعتُ منك؛ بعد 

  .62ك: بع منِّيقول
  :التعلیق على الفتوى

المعاطاة في البیع ھي الصیغة الفعلیة للإیجاب والقبول، وأنُِیط للعرف مھمة بیانھا واعتبارھا، حیث 
جرت عادة الناس التعامل بھا في الأمور التي یتعافون فیھا لقلة شأنھا وقلة قیمتھا، ونصَّ أھل العلم على 

ع المشتري الثمن إلى البائع ویستلم المُثمن منھ دون تلفُّظ بإیجاب وقبول، جواز البیع بالمعاطاة؛ بأن یدف
  . 63»ینعقد البیع بما یدل على الرضا وإن بمعاطاة«یقول خلیل: 

عن رأي المذھب في الاعتبار بألفاظ العقود، وأنھا لا یتوقف علیھا  -رحمھ الله -وقد أجاب الشاطبي 
معبرة عن إرادة المتعاقدین جرى التعارف علیھا؛ فیصح التعامل بھا؛ انعقاد البیع من عدمھ؛ فكل صیغة 

سواء أكانت بالقول أم بالفعل أم بأحدھما؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، وقرائن الحال كافیة 
  في الدلالة على الرضا بین المتبایعین.

إشارة فھم منھ الإیجاب والقبول لزم بھ قال الباجي: البیع معروف ویفتقر إلى إیجاب وقبول، وكل لفظ و
  .64البیع وسائر العقود
للبیع أركان، الأول: ما یدل على الرضا من قول أو فعل، فتكفي المعاطاة، وبعني؛ «وقال ابن الحاجب: 

فیقول: بعتك؛ وفیھا لو وقفھا للبیع فقال: بكم؟ فقال: بمئة؛ فقال: أخذتھا؛ فقال: لا؛ یحلف مع أراد 
  .65»البیع

بن الحاجب في ھذه المسألة جعل الحكم للعرُف، حتى قضى بتحلیف البائع أنھ ما أراد البیع حین فا
  سُئل عن الثمن فأجاب؛ لأن إجابتھ ذھبت مذھب العرُف في أنھ أراد البیع، فیحلف عند الإنكار. 

أو  وھذه النصوص وغیرھا فیھا دلالة على أن انعقاد البیع بما تعارف علیھ الناس من الألفاظ
الأفعال الدالة علیھ، والناس كانوا یتبایعون في أسواقھم بالمعاطاة في كل مكان وكل عصر، ولم ینُقلَ عن 

  أحد یعُتدَ بھ الإنكار على ذلك، فكان بمثابة الإجماع.
  ة الطعام المشترك في غیبة الشریكثالثاً: مسألة قسم

بما نصھ: یا سیدي؛ كنت أعتقد أن قسمة المطعوم المشترك لا یسوغ أخْذ  - رحمھ الله - وسئل 
الشریك نصیبھ أو شیئاً منھ إلا بحضور شریکھ وأخْذه مثلھ، فبلغني عنكم أنھ سائغ، فلكم الفضل في الإفادة 

  بھا؟
ي مسائل سئل كنا نسمع من الشیوخ ما قلتم واعتقدتم، ثم وجدنا للمازري ف«فأجاب رضي الله عنھ: 

عنھا ما یشُعِر بالجواز، فكنا نتذاكر بھ من غیر جزم بالقضیة؛ لإشكال ذلك الكلام، ثم رأیت لابن رشد ما 
یظھر منھ الجواز مطلقًا، فانظروھا في كتاب القسمة من "المقدمات"؛ فإنھ قال في آخر كلامھ على قسمة 
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تھا بالمكیال المجھول كما تجوز بالمكیال المكیل والموزون: وإذا قسمت کل صبرة على حدة؛ جازت قسم
المعلوم؛ قال: لأن قسمة الصبرة الواحدة على الكیل تمییز حقٍّ ولیس بِبَیعٍ؛ فنفى أن یكون مثل ھذا بیعاً، فلم 
یلزم فیھ ما یلزم في بیع الطعام بالطعام، فلا یشترط فیھ حضور الشریك وأخْذه مثلھ، وھي مسألة شركاء 

  ».الأندر الزرع یقتسمونھ في
وراجعھ السائل في المسألة بعینھا، فقال: قد وقفت على كلام ابن رشد في قسمة الطعام المشترك، 

  فلكم الفضل فیما أعول علیھ في العمل والفتیا.
الذي یظھر لي أن یعمل على ذلك النص؛ بناء على أنھا تمییز حق لا بیع، «فأجاب رضي الله عنھ: 

أن القسمة بیع، فلا یطلب الشریك في الطعام المكیل أو الموزون  وإن كان أصل المذھب غیر ذلك؛
  .66»بحضور شریکھ، ولا بانتجاز قبضھ، وھو الذي عمل بھ الناس، فیتُرَكون وما ھم علیھ

  التعلیق على الفتوى:
ذكر الشاطبي أنھ خالف أصل المذھب واتبع الذي عمل بھ الناس فترَكھم على ما ھم علیھ؛ لرفع 

والذي حمل الشاطبي على العدول عن القول بأن قسمة الطعام بین الشریكین بیع، إلى القول الحرج عنھم، 
  بأنھا تمییز حق؛ أمران:

  : ما فھمھ من كلام المازري أنھ مشعر بالجواز، ثم اعتماده على فتوى ابن رشد المجیزة لذلك مطلقًا.الأول
وما ھم علیھ، وإن كان في ھذا مخالفة لأصل : ما وجد من عمل الناس بذلك، فأفتى بأن یتُرَكوا الثاني

  المذھب.
مع أن أصل المذھب أن قسمة الصبرة الواحدة على الكیل تمییز حق ولیس بِبَیع. قال ابن رشد في 

وأما في واجب الحكم فلا تقسم كل صبرة إلا على حدة. وإذا قسمت كل صبرة على حدة «المقدمات: 
وز بالمكیال المعلوم، لأن قسمة الصبرة الواحدة على الكیل تمییز جازت قسمتھا بالمكیال المجھول كما تج

  .67حق ولیس ببیع
  كراء الأرض بما تنبتھ رابعًا: مسألة

ت بھ البلوى في ھذا  -رضي الله عنكم - وسئل رحمھ الله تعالى ما نصھ: جوابكم  في حكم ما عمَّ
القطر، وھو ازدراع الأرض المنسوبة إلى السلطان، المعروفة عندنا بالمختصر؛ وذلك أن منھا ما یزرعھ 
الزارع، یزرعھ على أن یؤدي للمخزن خُمُسَ ما یخرج من الزرع وثمُُنَھ وعُشرَُه، على حسب قرب 

ء ثمنھا ورخصھا، فمنھا أرض لا تساوي شیئاً، ومنھا ما یساوي یسیرًا من الأرض من البلد وبعُدھا وغلا
  الثمن، والناس لھم رغبة في ازدراعھا على ما ذكر؟

وأما مسألة السلطان فالظاھر فیھا أن ما یؤخذ من زرعھا ھو کراؤھا، وكراء الأرض بما « جوابھ:
  .68كاتھ.. انتھى الجواب، وبا� التوفیقتنبت؛ فیھ ما تعلمون، ومع ھذا فمن رفع منھا زرعًا فعلیھ ز

  التعلیق على الفتوى:
  اختلف علماء المذھب حول كراء الأرض بجزء مما یخرج منھا، على عدة أقوال:

ن الطعام، سواء أكان مما تنُبتھ أم مما لا تنبتھ، وھو : عدم جواز كراء الأرض بشيء مالقول الأول
قول مالك وابن القاسم وأشھب وابن وھب وأصبغ وابن عبد الحكم ومطرف وابن الماجشون، وھو 
المشھور، ویجوز كراؤھا عندھم بالذھب والفضة، وغیرھما مما ینبتـھ الله فیھا، ولا دخل لآدمي فیھ، 

 أن رسول الله «رواه حنظلـة بـن قـیس الزرقـي عـن رافع بن خدیج:  واستدلوا على ما ذھبوا إلیھ بما
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نھى عن كراء المزارع، قال حنظلة: فسألت رافـع بن خدیج بالذھب والورق؟، فقال: أما بالذھب والورق 
  .69»فلا بأس بھ

لا یجوز كراء الأرض عند مالك وجمھـور أصحابھ مما تنبت تلك الأرض أو «قال ابن عبد البر: 
غیرھا طعامًا كان أو غیره، مثـل العـصـفر والزعفران والقطـن والكتـان، ولا بشيء مـن الطعام والآدام، 

 فیھا من الجواھر وغیرھا وسـواء كـان ذلك مما تنبتـھ أو لا تنبتـھ، ویجوز كراؤھا عندھم بكل ما ینبتھ الله
مما لا صنع فیـھ لآدمي، نحو الذھب والفضة والرصاص والقصدیر والحدید والنحاس والكحـل والزرنیخ 
والحطب والشجر الذي لیس بمثمر والقصب والخشب والطیـب كـلـھ والأدویة معجلاً كان ذلك أو 

  .70»مؤجلاً 
فیھا نبت، ویصح كراؤھا بما لا ینبت فیھا  : عدم جواز كراء الأرض بشيء إذا زرعالقول الثاني

  .71من طعام أو غیره، وھو قول ابن كنانة
: جواز كرائھا بالقطن والزعفران في أرض لا تنبتھما، وقد حكى ھذا القول ابن أبي القول الثالث

  .72زمنین عن ابن الماجشون
و لا یخرج منھا، خلا الحنطة القول الرابع: جواز كراء الأرض بكل شيء یؤكل أو لا یؤكل، یخرج منھا أ 

  .73وأخواتھا وھو قول ابن نافع
  موقف أھل الأندلس من ھذه المسألة حسب ما أورده المستفتي:

اختلف أھل الأندلس في ھذه المسألة؛ فمنھم من خالف مالك بن أنس فیما ذھب إلیھ؛ قال أبو بكر بن 
كثیرة، والمعنى فیھ قوي؛ وذلك أن الله تعالى قد وأما الكراء بجزء منھا فھـو مـذھب فیـھ أحادیث «العربي: 

أذن لمن كان عنده نقـدٌ أن یتصـرف فیھ طلباً للربح، أو یعطیھ لغیره یتصرف فیھ بجزء معلوم، فالأرض 
   .74»مثلھ، وإلا فأي فرق بینھما؟! وھذا أقوى في الباب، ونحن نفعلھ

ما ذھب إلیھ مالك في كراء الأرض «ومنھم من سلك نھج مالك بن أنس؛ ومنھم ابن رشد حیث قال: 
أصح أقاویل أھل العلم في ذلك؛ لأنھ استعمل الأحادیث المرویَّة في ذلك عن رسول الله، ولم یحمل شیئاً 
منھا على التعارض؛ بل جعل بعضھا مركبة على بعض ومبیِّنة لھا، ولم یطرح شیئاً منھا، واستعمال 

  .75»أمكن ذلك ووُجِد السبیل إلیھالآثار عند أھل العلم أولى مِن طرحھا ما 
في ھذه الفتوى إلى عدم جواز كراء الأرض بجزء مما یخرج منھا،  -رحمھ الله -وألمح الشاطبي 

، وھم یعلمون أنھ لا یجوز ذلك على »وكراء الأرض بما تنبت؛ فیھ ما تعلمون«عندما عبَّر عن ذلك بقولھ 
، وسكوتھ ھنا لا یدل على إجازتھ؛ بل ترك الناس على ما مذھب الإمام مالك، إلا أنھ لم یصرح بفساد العقد

عملوا علیھ؛ مراعاة للخلاف في المسألة، ولِما جرى بھ العرُف عندھم، وعدل عن ذلك ببیان وجوب 
  الزكاة على المزارع فیما یرفعھ من الزرع.

  الخاتمة:
كان ھذا بحثي تحت عنوان (إعمال العرف في الفتوى عند الإمام الشاطبي)، تناولت فیھ تعریفًا  

موجزًا بالإمام الشاطبي رحمھ الله، ثم انتقلت إلى تعریف العرف والفرق بینھ وبین العادة عند المالكیة، ثم 
تقلت إلى بیان الواقع التطبیقي أقسام العرف عند الإمام الشاطبي، ثم تطرقت إلى سمات الفتوى عنده، ثم ان

مسائل  - مسائل الأحوال الشخصیة -لإِعمال العرف في فتاوى الإمام الشاطبي؛ من خلال: مسائل الأیمان
المعاملات؛ وفي ھذا الصدد اعتمدت عدداً من الخطوات؛ منھا: استخراج الفتاوى التي بنُِیت على العرف 

فتاوى تحت مطالب بحسب الأبواب الفقھیة، ترتیب الفتاوى في كتاب "فتاوى الإمام الشاطبي"، توزیع ال
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بحسب ورودھا في كتاب فتاوى الإمام الشاطبي، دراسة الفتوى من خلال استعراض آراء فقھاء المذھب 
في المسألة؛ وذلك من خلال المنھج التحلیلي الذي یقوم على جمع المعلومات وتحلیلھا واستقرائھا ومن ثمََّ 

  ئج. الوقوف على النتا
  النتائج:

  وبعد عرض مادة ھذا البحث یمكن إجمال ما توصلت إلیھ من نتائج؛ على النحو الآتي:
: أن الإمام الشاطبي من أئمة المذھب الأعلام الذین انتھت إلیھم الرئاسة في الفتوى في الأندلس عامة، أولاً 

  وفي غرناطة على وجھ الخصوص؛ حتى أصبح محط أنظار المستفتین.
كان من جملة العلماء الذین راعوا العرف في فتاواھم، وعملوا بھ في  -رحمھ الله- الإمام الشاطبي ثانیاً: 

  .أحكامھم
كان الشاطبي یختار المشھور من الأقوال في المذھب دون غیره، وكان یعتمد مؤلفات المتقدمین ثالثاً: 

  دون المتأخرین.
 ً إلزامًا لنفسھ فقط دون الآخرین؛ فیقول: "ھذا رأیي، الذي یعتبر رأیھ  -رحمھ الله - : كان الشاطبي رابعا

  أراه، الذي یظھر لي" ونحو ذلك.
 ً    أن إعمال العرف في الفتوى مقید بالأحكام التي سكت عنھا الشرع أو جاءت فیھ بغیر تقدیر. :خامسا

   .كل ما ھو في الشریعـة مبني على العوائـد فإنھ یتغیر الحكم فیھ بتغیر العادةسادساً: 
  قد یقوم العـرف مـقـام اللفظ في التعبیر عن الرضا في العقود. سابعاً:
  قد یصبح العرف مرجحاً یترجح بھ مقابل المشھور في المذھب فیجري بھ العمل.ثامناً: 

  التوصیات:
  وفي ضوء ما سبق سمكن عرض عددٍ من المقترحات المتعلقة بموضوع ھذا البحث؛ على النحو الآتي:

مع - : إعداد البحوث والدراسات حول موضوع العرُف في فتاوى الإمام الشاطبي؛ فھو موضوع أولاً 
  لم تسبق دراستھ قبل ھذا البحث. -أھمیتھ

  : إعداد المزید من البحوث والدراسات حول أھمیة العرُف ومكانتھ من قواعد الشریعة الإسلامیة.ثانیًا
ل المسائل التي انفرد بھا الأندلسیون وخالفوا فیھا مذھب : إعداد المزید من البحوث والدراسات حوثالثاً

  الإمام مالك رحمھ الله؛ بھدف تقعیدھا وتأصیلھا وفْق أصول المذھب.
  المصادر والمراجع
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   :الملخص
مزید من نظرات التقییم  لا تزال الجھود المبذولة في الاعتناء بمقاصد الشریعة في العصر الحدیث تحتاج إلى

والتقویم، حرصًا على تفعیل دورھا الخطیر في فھم النصوص الشرعیة واستنباط الأحكام من جھة، وتجنباً 
  لمسارات الشطط والتخبط من جھة أخرى.

وقد حاول ھذا البحث في المبحث الأول أن یرصد نقاط التھوین من دور المقاصد المتمثلة في قضایا الاستدلال، 
نباط الأحكام، واختص المبحث الثاني برصد نقاط التھویل من شأن المقاصد من جھة الإسھاب في تفاریع واست

  أقسامھا وأنواعھا، والاحتجاج بھا، وتولید مقاصد لا یصح ادعائھا أو التمسك بھا.
منشغلین بكثرة  وكان من أھم النتائج ضرورة تفعیل المقاصد على سَننَ الأولین، معتنین بالتطبیق والتمثیل، غیر

  التنظیر والتقعید الذي یفقد المقاصد روحھا ودورھا في ضبط الاجتھاد وفھم النصوص.
  المقاصد؛ التھوین؛ التھویل؛ النقد.: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The efforts made to pay attention to the objectives of Sharia in the modern era still require 

more critical consideration and evaluation 
Activating the important role of objectives in understanding legal texts and deriving rulings 

on the one hand, and avoiding paths of excess and confusion on the other hand. 
In the first section, this research attempted to monitor the points of downplaying the role of 

objectives represented in issues of inference and derivation of rulings. 
The second section was concerned with monitoring the points of exaggeration of objectives 

in terms of exaggerating their categories and types, and using them as evidence, while finding 
objectives whose claims are not valid. 

One of the most important results was the necessity of activating the objectives according 
to the approach of the ancients, who cared about application and representation, and were not 
preoccupied with the abundance of theorizing and strictness that made the objectives lose 
their role in controlling diligence and understanding texts. 
Key words: Objectives; underestimation; Exaggeration; criticism. 
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  المقدمة
  ...الله والحمد � والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد بسم

لا یخف�ى م�دى اعتن�اءِ علم�اءِ الأمّ��ةِ بمقاص�د الش�ریعة، وم�دى رع��ایتھم لھ�ا ف�ي اجتھ�اداتھم، وفت��اواھم، 
وأطروحاتھم، ومناقشاتھم، كما لا یخفى جھدُ العلماء المعاصرین ف�ي الس�یر عل�ى م�ا خط�ھ الأئم�ة الأول�ون 

  المقاصد وإحكامھا.في ضبط 
ولا شك أنھ یعُدُّ من نافلة القول أنْ نقرّر أنّ الاعتناء بمقاصد الشریعة لم یكن ولیدَ عصرِنا الحالي، ولا 
ك��ان ولی��د م��ا كتب��ھ الش��اطبي رحم��ھ الله ف��ي كتاب��ھ الرائ��د "الموافق��ات"، ب��ل ك��ان ھ��ذا الاعتن��اءُ من��ذ تأس��یس 

ص�دھا، وم�ا ترن�و إلی�ھ م�ن مص�الح، وم�ا تدفع�ھ م�ن مفاس�د. الاجتھاد المبني على النظر في النصوص ومقا
  واجتھاداتُ الأئمة وأصحابُ المذاھب شاھدةٌ على رعایتھم للمصالح وتحقیق المقاصد.

بَید أنھ لما ازدادَ الاعتناءُ بالمقاصد في عصرنا الحالي على كافة المناحي والمجالات العلمیة والعملیة، 
اصد الشرعیة علمٌ یعُرف بھ، ووُضع لھ المناھج في الجامعات العربیة تعلُّمًا وتعلیمًا، وأضحى للمق

والإسلامیة، وصار ھناك متخصصون فیھ، یعُرفون بھ، انقسم على إثر ذلك العلماء والباحثون 
المعاصرون إلى ما بین مؤیِّدٍ لھذا التوسع والتمدد، ومتحفظٍ لھ أنْ یَطغى على غیره من قواعد الأصول، 

  دلال والاستنباط.ومسالك الاست
وھذا الانقسامُ بین المتخصصین المعاصرین جدیرٌ بالدراسة، حفي بالوقوف أمامھ رصداً وتتبعًا، 

  تقییمًا وتقویمًا، حتى توضع المقاصدُ على المنھج الصحیح والطریق السدید.    
الشریعة بین مقاصد "ومن ثمََّ فقد استخرتُ الله تعالى واستعنت بھ وحده على الكتابة في موضوع 

  التھوین والتھویل دراسة تأصیلیة نقدیة".
  منھج البحث:

اعتمد البحثُ على المنھج الاستقرائي بتتبع جھود القدامى والمعاصرین في توجّھاتھم ومناھجھم نحو 
تصور مقاصد الشریعة، راصداً نقاط القوة والضعف في ھذه التوجھات، ثم المنھج التحلیلي لنقد ما قد 

  منسجمٍ مع حقیقة المقاصد استناداً لجھود الأئمة عبر العصور السالفة.یكون غیرَ 
  ھدف البحث: 

یھدفُ البحث إلى تقویم جھود المعاصرین في مقاصد الشریعة، لتجلیة المقاصد الشرعیة عما یشوبھا 
بات من تصوراتٍ یكتنفھا الشطط، أو تؤول إلیھ، ووضعِ تصورٍ صحیحٍ تنطلق منھ المقاصدُ لتستكمل متطل

الاجتھاد، ومرتكزات الفتوى في ضوء النصوص الشرعیة وقواعد الأصول، بلا تكلُّفِ ادعاءِ التعارض 
  بینھا، أو زعمِ الاستقلالیة عنھا.  

  الدراسات السابقة:
تنوعت كتاباتُ المعاصرین عن مقاصد الشریعة تأصیلا وتنظیرًا، وتقسیمًا وترتیباً، وقد حوت في 

متفرّقًا یتسم بنقدٍ لمسالك بعض المعتنین بالمقاصد وتصوراتھم، بیَد أنھ یمكن ادعاءُ بعض مباحثھا كلامًا 
أن أقربَ ھذه الدراسات لموضوع البحث دراستان لباحثیَنِ من بلاد المغرب، وكلتا الدراستین طبُعتا سنة 

  م:2013
حیث اختص للدكتور الحسان شھید  »الخطاب المقاصدي المعاصر مراجعة وتقویم«بعنوان:  الأولى:

  الباب الأول منھا بنقد الخطاب المقاصدي، واعتنى فیھ بعلاقة علم الأصول بالمقاصد.
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للدكتور یوسف بن  »تكوین ملكة المقاصد دراسة نظریة لتكوین العقل المقاصدي«بعنوان:  الثانیة:
دیة في عمل العقل المقاصدي، والفصل عبد الله حمیتو حیث تكلَّم في الفصل الثالث منھا عن إشكالات نق

  الرابع منھا عن مزالق العقل المقاصدي.
وھاتان الدراستان وإن كانتا لھما تعلّقٌ ببعض جوانب النقد المذكورة في ھذا البحث إلا أنھ اختص 

من  »التھویل«من مقاصد الشریعة أو  »التھوین«دونھما بقضایا أخرى لم تشملھا الدراستان من مظاھر 
ھا. فضلاً على أني لم أقف علیھما إلا بعد استقرار فكرة البحث. وقد سعدتُ بھما لموافقتھما لي في كثیرٍ شأن

من القضایا التي تناولتھُا. ولكن یؤخَذ علیھما ما یؤخذُ على بعض الباحثین من ألمعیة الصیاغة وبریق 
  .  )1(التراكیب في أفكار ھي أبسط وأوضح من ھذا الزخم التعبیري

  البحث:  خطة
 اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ إلى تمھید، ومبحثین، وخاتمة.

  التعریف بمقاصد الشریعة وبیان الغایة من معرفتھا.تناول التمھیدُ 
 واشتمل على مطلبین:   من مقاصد الشریعة: »التھوین«المبحث الأول: في 

  المطلب الأول: التھوین من الاعتداد بالمقاصد في قضایا الاستدلال.  
  المطلب الثاني: التھوین في إعمال المقاصد في استنباط الأحكام.  

    وفیھ مطلبان:في مقاصد الشریعة:  »التھویل«المبحث الثاني: 
  المطلب الأول: التھویل في أنواع المقاصد.

  المطلب الثاني: التھویل في تطبیقات المقاصد.   
  .ثم الخاتمة وستتناول أھم نتائج البحث والتوصیات المقترحة

، وسعيُ الضعیف، فما كان منھ من صواب فمن الله وحده، وما كان منھ من خطأٍ  وبعد فھذا جُھْد المقلِّ
بریئ�ان من�ھ، ولا یس�عني ف�ي ھ�ذا المق�ام إلا التوج�ھ � الك�ریم س�ائلاً  فمنى ومن الش�یطان، والله ورس�ولھ 

  آخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین. السداد والعون، راجیاً أن یجعل ھذا البحث خالصًا لوجھھ الكریم، و
  التمھیــدُ 

  الشریعة وبیان الغایة من معرفتھافي التعریف بمقاصد 
درج المصنفون في مقاصد الشریعة أن یبتدئوا بتعریفھا، وبعیداً عن سرد ھذه التعریفات لعدم اتساع 

التي وُضعت الشریعةُ من أجلھا. ھي المعاني  -باختصار -المقام، فإنھ یحسن أن نقرر أن مقاصد الشریعة 
وھذه المعاني تتسع أو تضییق بحسب الحُكم المتعلق بھا، فالأحكام الكلیة لھا مقاصد كلیة، والأحكام 
الجزئیة لھا مقاصد جزئیة، وعلى كل حالٍ فلا یخلو حُكمٌ من حِكمةٍ، سواءٌ أكانت جلیةً للأنظار، أم كانت 

  خفیةً من الأسرار.
ن معرفة مقاصد الشریعة، أو البحث عن أسرار التشریع ما دام المرءُ لیس أمامھ إلا لكن ما الفائدة م

  الامتثال؟
  :)2(تتجلى فائدة معرفة المقاصد في أمور

بیانُ إعجاز القرآن الكریم؛ فإن الإعجازَ إما یتعلق بنظمھ من حیث بلاغتھُ، وإما یتعلق  الأمر الأول:
عجاز المتعلّق بالأحكام یظھر في تحقیقھا للمقاصد الكلیة التي تبُنى بما اشتمل علیھ من أحكام، وبیانُ الإ

علیھا الحیاة الكریمة، وھي حفظ الدین والنفس والعقل والمال والنسب، وما یندرج تحتھا من المصالح 
  الجزئیة.
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ي من أجلھا ما یتعلق بالعبادة، وانتفاع الخلق بأدائھا؛ ذلك أن العابد إذا عرف الحِكَمَ الت لثاني:ا الأمر
شُرِعت العبادات، أدَّاھا وھو متحقق بمقاصدھا، فیحملھ ذلك على الخشوع والتدبر والتفكر، وھي حقیقة 

  العبادة.
  معرفة أحكام الأفعال التي لم یرد فیھا نص، ولا إجماع، وذلك من ناحیتین:  الأمر الثالث:

بطة، ووُجِدت في حُكمٍ منصوصٍ أو القیاس. فإن المصلحة، أي الحكمة، إذا كانت ظاھرة منض الأولى:
  مجمَعٍ علیھ، كانت علةً لھ، فإذا وُجِدت في فعلٍ مسكوت عنھ أمكن تعدیةُ الحكم إلیھ.

أن تكون المصلحة عامة، وشھدت لھا نصوصٌ كثیرة بالاعتبار؛ كحفظ الدین وإزالة الضرر، ثم  الثانیة:
القرآن المندرجة تحت جنس حفظ جاءت مصلحة جزئیة مندرجة تحت ھذا المقصد، كمصلحة حفظ 

  الدین، وحینئذ یثبت الحكمُ بالمصلحة المرسلة.         
  ما یتعلق بتفسیر النصوص وفھمھا.  الرابع:

، إذا علُم أنَّ المقصد من النھّي منعُ النزاع عُرف )3(عن بیع وشرط بي في نھي الن : أنھوبیان ذلك
إذا علُم أنَّ  )4(عن الخطبة على الخطبة النبي أن المراد ھو الشرط المفضي للنزاع. وكذلك في نھي 

المقصدَ عدمُ الاعتداء على حق الغیر ، فھم أن المراد ھي الخطبة التي تراضیا علیھا وركنا إلیھا ، وكذلك 
] أي لمصلحتكم فإذا عرُف أن 29 [البقرة: ھوَُ الَّذِي خَلقََ لَكُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعًاالى كما في قولھ تع

المصلحة ما تراد بھ الدنیا للآخرة فھُم أن ما خلقھ الله تعالى، لم یخُلَق للانتفاع بھ في الأھواء والشھوات، 
حیث ذھب الإمام مالك أن المراد ھو القاتل العمد؛ لأن المقصود  )5(: "القاتل لا یرث"وكما في قولھ 

  .)6(معاملتھُ بنقیض قصده
ما یتعلق بالحكم على تصرفات المكلَّف، فإن تصرفات المكلف كالبیع والزواج إذا قصََد بھ  الخامس:

فیھا من خلاف مقصود الشارع بطل التصرف عند المالكیة والحنابلة؛ لأن التصرف علة لحكمھ، ولابد 
  المناسبة، وذلك بترتب الحكمة والمقصد الذي شرُع من أجلھ.

ویمكن التنبیھ ھنا أن دراسة مقاصد الشریعة ینبغي أن تكون في ضوء تحقیق مثل ھذه الفوائد حتى 
تؤتي ثمارُھا، والغایةُ من معرفتھا، وبھذا یحصل التفعیلُ المنشود الذي یرومھ كثیرون في وقتنا الحالي، 

 لھا. والله أعلم.  »تھویل«من شأن المقاصد أو  »وینتھ«بلا 
  المبحث الأول: التھوین من مقاصد الشریعة

وإنِ كان ھذا  -لیس الإعراضَ عن مقاصد الشریعة تمامًا  »بالتھوین«بدایة یجب أن نقرر أن المراد 
 »بالتھوین«وإنما المراد  - قد وقع قدیمًا من أھل الظاھر، وعلى رأسھم الإمام ابن حزم الأندلسي رحمھ الله 

عدمُ الاعتناء بإبراز المقاصد، مع الإقرار والتسلیم بأن أحكامَ الشریعة مبنیةٌ على رعایة مصالح العباد 
  المفاسد عنھم في العاجل والآجل. ودفع

؛ »الاستدلال«یمكن أن نسجلھ عند الأصولیین بصفة عامة في مقامي » التھوین«وھذا 
فیتعلق بالإطار النظري للدلیل، وكیفیة إقامتھ، وما یطرأ علیھ، وما  »الاستدلال«؛ فأما مقام »الاستنباط«و

مباشرة مسالك الاستنباط للنصوص للوصول إلى الحكم فیتعلق ب »الاستنباط«یتعلق بالناظر فیھ، وأما مقام 
  الشرعي المراد معرفتھ. 
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 ولھذا جاء ھذا المبحث في مطلبین:  
  المطلب الأول: التھوین من الاعتداد بالمقاصد في قضایا الاستدلال

  وفیھ فروع: 
  الفرع الأول: عدم اشتراط العلم بالمقاصد في الاجتھاد

وشروطھ التي ذكرھا الأصولیون قدیمًا في مصنفاتھم الرائدة قبل الشاطبي  فالمتتبع لمباحث الاجتھاد
رحمھ الله یجد أنھا قد خلت من الإشارة إلى اشتراط العلم بمقاصد الشریعة، فنجدھم اشترطوا العلمَ 
بنصوص الكتاب والسنة، ثم اختلفوا في المقدار الواجب حفظھُ منھما، واشترطوا العلمَ بالناسخ والمنسوخ 
من النصوص حتى یتجنب الفتوى بالنص المنسوخ، واشترطوا كذلك العلم بمواضع الإجماع؛ لئلا یفُتي 
بخلاف ما وقع علیھ الإجماع، واشترطوا كذلك العلم بلسان العرب؛ وفسّروه بمقدار ما یتُوقَّف علیھ فَھمُ 

حوا مع كل ھذا بضرورة الإحاطة بمقاصد الشریعة وأسر)7( الكلام   ار التشریع.، ولم یصرِّ
بعلم المقاصد ھو اشتراط العلم بأصول  -من الشروط التي ذكرھا الأصولیون-وأمسُّ الشروط 

، ومنھم من خصَّ فنصَّ على اشتراط العلم بالقیاس وأركانھ، وشرائطھ، وأقسامھ؛ لأنھ مناط )8(الفقھ
  .)9(الاجتھاد

بمقاصد الشریعة؛ الموضع الأول عند  ولا یخفى أن العلمَ بأصول الفقھ یندرجُ تحتھ موضعان یتعلقان
بوصفھا دلیلاً من أدلة الشرع. والموضع الثاني  »المصلحة المرسلة«أو  »الاستصلاح«الكلام على دلیل 
الوصف  «إثبات العلة، والاستدلال علیھا. والمراد بالمناسب من مسالك  »مسلك المناسبة«عند الكلام على 
  .)10(» شرع الحكم عنده مصلحة الذي یترتب على

ثم جاء الشاطبي بعد ذلك فأفرد شرطَ العلم بمقاصد الشریعة، بل جعلھ أولَ شروطِ الاجتھاد، فقال: 
إنما تحصل درجةُ الاجتھاد لمن اتصف بوصفین؛ أحدھما: فَھم مقاصد الشریعة على كمالھا. والثاني: «

  .)11(»التمكُّن من الاستنباط بناء على فھمھ فیھا
تنزل المجتھد بل جعل الشاطبي رحمھ الله الوصف الأول، وھو فھم مقاصد الشریعة، ھو السبب في 

في التعلیم، والفتیا، والحكم بما أراه الله. وجعل الوصف الثاني خادمًا للأول؛ لأنھ  ي منزلة الخلیفة للنب
  .)12(وسیلة، والأول ھو المقصود

في كتب الأصولیین بعده، بل عادوا  -العلم بمقاصد الشریعةوھو  - وبعد الشاطبي لم یرُ ھذا الشرط 
  للنھج المعتاد في كتب الأولین من الاكتفاء بشرط العلم بأصول الفقھ، وما یشملھ من مباحث القیاس والعلة.

أن یكون  «وأما المعاصرون فقد أفادوا من الشاطبي، بل زادوا علیھ فقالوا في شروط المجتھد: 
اس وأحوالھم، وأعرافھم، وعاداتھم التي یصح رعایتھا وصیانتھا؛ لیستطیع فھم الوقائع خبیرًا بمصالح الن
  .  )13(»التي لا نص فیھا

وما یعنینا ھنا ھو التنبیھ على أن تركَ اشتراط العلم بمقاصد الشریعة ومرامیھا من قِبلَ الأصولیین 
لم یَعدُ ملحوظًا في كتابات المعاصرین.  ، وإن كان ھذا الأمرُ »التھوین«الأوائل یعُتبر مظھرًا من مظاھر 

بیَد أنھ یجب أن یعُلمَ أن الأصولیین الأوائل عندما اكتفوا بذكر اشتراط العلم بأصول الفقھ وأدلتھ، أو العلم 
  كان ذلك لسببین:  بالقیاس ومباحثھ،

أن أسس مباحث المقاصد ومراتبھا قد حواھا الكلام على دلیل المصلحة من جھة، أو  الأول:
  الوصف المناسب من جھة أخرى.
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وھو یرجع لموضوع المقاصد نفسھا؛ حیث إنھا لم تكن قد تحددت أقسامھا، أو تبلورت  الثاني:
  مباحثھا.    

  عیةالفرع الثاني: عدم نقض الاجتھاد إذا خالف مقاصد الشریعة القط
فیما یفَعل  »الاجتھاد والتقلید«من القواعد المتعلقة بالاجتھاد التي یذكرھا الأصولیون في باب 

= قاعدة )15(، وتذُكرَ كذلك في كتب القواعد الفقھیة)14(المجتھدُ أو المستفتي إذا تغیَّر اجتھاد المجتھد
لا «، سواء أكان الاجتھادُ صادرًا من المجتھد نفسھ، أم من غیره، ومعنى »الاجتھاد لا ینقض بالاجتھاد«

أنھ لو نقُِض بھ لنقُض النقض أیضًا؛ لأنھ ما من اجتھاد «یعني لا یبَطل ولا یغُیَّر، ودلیلھم عقلا؛  »ینُقض
  .)16(»إلا ویجوز أن یتغیر ویتسلسل، فیؤدي إلى أنھ لا تستقر الأحكام 

العلماء سواء ضمناً أم تصریحًا شروطًا للعمل بھذه القاعدة، ومنھا أن لا یكون الاجتھادُ قد  وذكر
ا، أو إجماعًا، أو قیاسًا جلی�ا. وزاد القرافي: أو خالف القواعد الكلیة؛ فحینئذ ینُقَض الاجتھاد   . )17(خالف نص�

لو خالف الاجتھادُ مقاصدَ الشریعة  ومَن تتبع ما ذكره الأئمةُ في ھذه القاعدة یلحظ أنھم أغفلوا ما
الكلیة. ولا یخفى أن مثل ھذا الاجتھاد یجب أن ینُقَض؛ لأن مخالفتھَ للمقاصد الشرعیة القطعیة لیس بأقلَّ 

  من مخالفتھ للقواعد العامة التي نبھّ علیھا القرافي رحمھ الله.
ولون في الحالات التي ینُقض وأما المعاصرون فقد انحصر كلامُھم حول ھذه الأمور التي ذكرھا الأ

  .)18(بھا الاجتھاد
ھم على أن اجتھاد  ولكن یبقى في كلام السابقین ما یشُیر إلى ما یتعلق بمقاصد الشریعة، وھو نصُّ

  . )19(القاضي المبني على المصلحة یجوز لمن بعده أن ینقضھ إذا انتفت تلك المصلحة 
  الشرعیة    الفرع الثالث: ربط الحفاظ على المقاصد بالحدود

بدأ مع اعتناء الأصولیین بالمقاصد، وتوجیھِ الكلامِ إلى حمایتھا » التھوین«وھذا المظھر من مظاھر 
قضاءُ الشرعِ بقتل الكافر «والحفاظ علیھا بتشریع الحدود إذا وقع الاعتداءُ علیھا، ومثالھ كما قال الغزالي: 

المضل، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعتھ؛ فإن ھذا یفوِّت على الخلق دینَھم. وقضاؤه بإیجاب القصاص؛ 
إذ بھ حفظ النفوس. وإیجاب حد الشرب؛ إذ بھ حفظ العقول التي ھي ملاك التكلیف. وإیجاب حد الزنا؛ إذ 

ا اق؛ إذ بھ یحصل حفظُ الأموال التي ھي معاش بھ حفظ النسل والأنساب. وإیجاب زجر الغُصَّ ب والسرَّ
  .)20(»الخلق

فنجد أن الغزالي رحمھ الله ربط بین حفظ الضروریات الخمس، وتشریع الحدود أو العقوبات. ثم 
بقي ھذا الربطُ بین المقاصد أو الضروریات الخمس من جھة، والحدود الشرعیة من جھة أخرى ھو 

صولیین للضروریات الخمس، والحفاظ علیھا من العدم. والحقیقة أن نظرة السبیل الأساس في بیان الأ
التلازم بین الحدود والضروریات أو المقاصد تحتاج إلى كثیر من التنقیح أو التوضیح، حتى لا یقَرَّ في 

  الأذھان أن كلَّ ما لا عقوبة علیھ لا یكون ضروری�ا.
فتجد كثیرًا من ھؤلاء «ابن تیمیة رحمھ الله، فقال: ومِن أول من أشار إلى ذلك المظھر شیخ الإسلام 

في كثیر من الأحكام لا یرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن... وأعرضوا عما في 
العبادات الباطنة والظاھرة من أنواع المعارف با� تعالى، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، وأحوال القلوب 

، وخشیتھ، وإخلاص الدین لھ، والتوكل علیھ، والرجا لرحمتھ ودعائھ، وغیر ذلك من وأعمالھا؛ كمحبة الله
  .)21(» أنواع المصالح في الدنیا والآخرة...
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من مقاصد العبادات المتفق علیھا لم تنل إشارةً في كتابات الأصولیین، ولم یترتب على  وكثیرٌ 
  تخلفھا حكمٌ عند الفقھاء المجتھدین، إلا بما یتعلق بالثواب أو العقاب، ولیس بالصحة والفساد.

 فالخشوع � عز وجل من أھم مقاصد الصلاة، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن المرء إذا صلّى صلاةً لا
خشوع فیھا، ولم یحقق مقصدھَا، ولم یَفطَن للمراد من فعلھا، لم یطُالَب بإعادتھا، إلا إذا افتقد ما ضبطھ 

؛ فإنك «للمتعجل في صلاتھ: صلى الله عليه وسلم تھ؛ لقولھ ، فإنھ إذا أخلَّ بھا، فسدت صلا»بالطمأنینة«العلماء  ارجع فصلِّ
، لا نفس الخشوع الذي یتعذر ربطُ الحكم ، فجُعلت الطمأنینة معیارًا للخشوع الواجب في الصلاة»لم تصل

  بھ لعدم انضباطھ.
وھذا الخشوع الذي ھو من أھم مقاصد الصلاة وعمودھا یجب أن تبرز أھمیتھ في مذاھب الفقھاء، 

  ولا ینبغي أن یكون عدم بناء حكم علیھ سبیلا إلى الإعراض عنھ أو إھمالھ.   
  ة دون مقاصد الشریعة الكلیةالاعتناء بمقاصد الأحكام الجزئیالفرع الرابع: 

  :)22(یرى المعتنون بالمقاصد أنھا على ثلاثة أقسام
المقاصد الجزئیة، وھي المتعلقة بآحاد المسائل الفقھیة كمقاصد الصلاة أو الصوم، بل  القسم الأول:

یمكن تضییق الدائرة إلى مقاصد أجزاء الصلاة وأركانھا كمقاصد القیام والركوع والسجود مثلاً. وممن 
ھـ) في كتابھ 365ھو الإمام القفال الشاشي الكبیر ( -ولعلھ من أوائل من اعتنى بذلك -اعتنى بھذا قدیمًا 

، »مقاصد الصلاة«ھـ) اعتناءٌ بذلك أیضًا؛ فألَّف  660، وللعز بن عبد السلام ()23(»محاسن شریعة«
  . »مقاصد الصوم«و

المقاصد الخاصة، وھي المتعلقة بأبواب معینة، أو مجالات متقاربة؛ كالمقاصد  والقسم الثاني:
مقاصد «القسم الشیخ الطاھر بن عاشور في كتابھ  المتعلقة بالعبادات أو بالمعاملات، ونبَّھ على ھذا

فتناول مقاصدَ الشارع في أحكام العائلة، ومقاصد الشارع في التصرفات المالیة، إلى » الشریعة الإسلامیة
  .)24(غیر ذلك

المقاصد الكلیة، وھي مقاصد الشریعة العامة، المتناولة لجمیع أحكام الشریعة،  والقسم الثالث:
ویمُثَّل لھا بمقصد جلب المصالح ودفع المفاسد، ومقصد التیسیر ورفع الحرج، وغیرھا. ومن صور ھذه 

 حیث قسَّم مقاصد الشارع على أربعة محاور؛ »الموافقات«المقاصد الكلیة ما ذكره الشاطبي في كتابھ 
الأول: مقاصد الشارع من وضع الشریعة ابتداءً. والثاني: مقاصده من وضع الشریعة للإفھام. والثالث: 

  . )25(مقاصده من وضع الشریعة للتكلیف. والرابع: مقاصده من وضع الشریعة للامتثال
فقط ھنا ھو الإغفال عن المقاصد الكلیة في كتابات الأصولیین قدیمًا، والاعتناء » التھوین«ووجھ 

بالمقاصد الجزئیة لآحاد الأحكام المرتبطة بالتعلیل، أو لبیان المناسبة والملائمة بین الوصف والحُكم كما 
  یبدو من كلامھم على مسلك المناسبة في طرق استنباط العلة. 

وأما الاعتناء ببیان كلیات الشریعة وأصولھا ومقاصدھا العامة من خلال تتبع نصوص الكتاب 
ق اعتناء كبیرًا أو تأصیلا صریحًا یمكن رصدهُ في كتابات الأصولیین إلا من قِبلَ قلیلین والسنة فلم یل

استعانوا بھذا المسلك في استنباط الأحكام، بتصویب الحكم لموافقتھ أصول الشریعة، أو رده لأن الشریعة 
لھا، أغناھم عن الكتابة لا تأتي بمثلھ، إلى غیر ذلك. ولعلَّ تشبعَُھم بنصوص الكتاب والسنة واستحضارَھم 

  فیھ أو التصریح بھ، والله أعلم. 
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  المطلب الثاني: التھوین في إعمال المقاصد في استنباط الأحكام
  وفیھ فرعان: 

  الفرع الأول: التمسك بظاھر النص وإغفال التعلیل
وعدم من مقاصد الشریعة في استنباط الأحكام التمسُّكُ بظواھر النصوص، » التھوین«من مظاھر 

الاعتداد بمقاصدھا أو عِللَھا، وعدم البحث عن حِكَمھا وأسرارھا، ولا یخفى أن مؤسس ھذا الاتجاه 
والمؤصل لقواعده ھو الإمام ابن حزم رحمھ الله حیث أنكرَ القیاسَ، والأخذَ بعلل النصوص، ولو كان 

  تقبحوه منھ.منصوصًا علیھا، وطرد ذلك الأصلَ فذھب إلى ما استنكره العلماء علیھ، واس
، قال: )26(»م في الماء الراكد، ثم یغتسل منھلا یبولنَّ أحدكُ«: بي ومن ذلك ما ذھب إلیھ في قول الن

  .)27(لو بال خارجًا منھ، ثم جرى البولُ فیھ، فھو طاھر
، قالوا: یا رسول الله، وكیف إذنھا؟ »ولا تنُكَح البكر حتى تسُتأذن« : بي ل النوما ذھب إلیھ في قو

كلُّ «قال ابن حزم متشبثاً بظاھر النص: ». رضاھا صمتھا«، وفي حدیث عائشة: )28(»أن تسكت«قال: 
بكرٍ فلا یكون إذنھا في نكاحھا إلا بسكوتھا، فإن سكتت فقد أذَنت ولزِمَھا النكاح، فإن تكلَّمت بالرضا، أو 

ابنُ حزم كلامَ البكر بالرضا مانعاً من عقد  . فجعل)29(»بالمنع، أو غیر ذلك، فلا یَنعقدُ بھذا نكاحٌ علیھا
  النكاح علیھا! 

ولا یخفى أنھ إنما جُعل السكوت إذناً في حق البكر؛ لأنھا قد تستحي أن تفُصِح، فإذا أعلنت بالرضا 
  .)30(جاز ذلك بطریق الأولى

ولو أننا  «قال ابن حزم: ، )31(»لا یصُلِّین أحدٌ العصر إلا في بني قریظة«على حدیث:  وفي تعلیقھ
  .)32(»حاضرون یومَ بني قریظة لما صلینا العصر إلا فیھا، ولو بعد نصف اللیل

فالتمسك بظاھر النص، وعدمُ محاولة التفكّرِ في الحكمة منھ، أو في سیاقھ الذي قیل فیھ، أو دراستھ 
ذ من الآراء. في نطاق غیره من النصوص، یبُعد سالكَ ھذا المسلك عن الصواب من الأقوال، ویلحقھ بالشا

فنفاة القیاس لما سدوّا على أنفسھم باب التمثیل والتعلیل، واعتبار الحِكَم «قال ابن القیم رحمھ الله: 
لوھما  ، احتاجوا إلى توسعة الظاھر والاستصحاب، فحمَّ والمصالح، وھو من المیزان والقسط الذي أنزلھ �َّ

  .)33(» فوق الحاجة ووسعوھما أكثر مما یَسعاَنھ
  فرع الثاني: نماذج من أثر التھوین في الفتوى المعاصرةال

بعضَ المسائل التي یمكن إعادةُ النظر في قول  - على سبیل المثال- وفي ھذا الفرع سیتناول البحث 
  أھل العلم فیھا بناء على رعایة المقصد الشرعي.  

  المسألة الأولى: طواف الحائض 
إلى أن الطھارة شرط في )36(، وأحمد)35(، والشافعي)34(مالكذھب الجمھور ومنھم الأئمة الثلاثة؛ 

صحة الطواف، وعلى ذلك؛ فإنھ لا یصح عندھم طواف الحائض، ویلزم المرأة إذا حاضت أن تحُبس حتى 
  تطھر لتطوف طواف الإفاضة ثم ترجع. 

وأما الإمام أبو حنیفة فذھب إلى أن الطھارة واجبة في الطواف، ولیست بشرط، ویصح طواف  
 .)37(ض، لكن یكون علیھا بدنة؛ لتركھا الطھارةالحائ

وإذا حاولنا إعادةَ النظر فیما ذھب إلیھ الأولون في ضوء مستجدات الوقت، ورعایةً لمقاصد 
الشریعة، فإنھ لا یبعد القول بجواز أن تعُذرَ المرأة إذا عجزت أن تأتي بشرط الطھارة؛ وذلك إذا لحقھا 

  سیر ودفعاً للحرج الذي سیقع علیھا بحبْسِھا إلى أن تطھر.ضررٌ أو مشقة؛ إعمالاً لمقصد التی
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وھذا ما أفاض في بیانھ شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله في كلامٍ رائقٍ ورائدٍ، حیث حصر ما 
 : )38(أن تقوم بھ المرأة في ھذه الحال في خمسة أموریمكن 
مكان تأوي إلیھ، أو بأن تفقد الرفقة التي  : إما أن تقیم حتى تطھر وتطوف، وإن لم یكن لھا نفقة، أوفالأول

  تكون معھا، أو تقیم بحیث لا یمكنھا الرجوع لبلدھا.
  فھذا مما لا یجوز أن تؤمَر بھ؛ لما فیھ من الفساد في دینھا ودنیاھا.

: ترجع بغیر طواف، بحیث تبقى على إحرامھا حتى یمكنھا الرجوع، فإن لم یمكنھا بقت محرمةً إلى الثاني
  ت. وھذا أیضا لا یؤُمَر بھ لوجوه:أن تمو

أن الله لم یأمر أحداً بأن یبقى محرمًا إلى أن یموت، فضلا على أنھا تبقى مدة إحرامھا  الوجھ الأول:
  ممنوعة من النكاح والوطء والطیب، وفیھ من الضرر الذي لا تأتي الشریعة بمثلھ.

أن یحصل لھا ما حدث في المرة الأولى من أنھ إذا أمكنھا العود للطواف، فلا یؤُمَن الوجھ الثاني: 
  الحیض.

  أن في ذلك إیجاب سفرین كاملین علیھا من غیر تفریط منھا، وھذا خلاف الأصول. الوجھ الثالث:
أنھا تتحلل كما یتحلل المحصر، وعلى ھذا التقدیر فإنھا لم تؤد فریضة الحج، وبذلك یبقى الحجُّ  الثالث:

مع إمكان أفعالھ كلھا؛ لكونھن یعجزن عن بعض الفروض في الطواف. غیرَ مشروعٍ لكثیر من النساء 
  ومعلوم أن ھذا خلاف أصول الشریعة.

أن یسقط عنھا طواف الإفاضة للعجز عن شرطھ؛ وھذا لم یقل بھ أحدٌ من أھل العلم؛ إذ الطواف  الرابع:
  من أعظم أركان الحج، فلا یصح بلا طواف بالإجماع.

  : أن تفعل ما تقدر علیھ، ویسقط عنھا ما تعجز عنھ.الأمر الخامس وھو الأخیر
وھذا ھو الذي تدل علیھ النصوص المتناولة لذلك، والأصول المشابھة لھ، «یقول الشیخ رحمھ الله: 

"تقضي الحائض  :ولیس في ذلك مخالفة الأصول والنصوص التي تدل على وجوب الطھارة، كقولھ 
  المناسك كلھا إلا الطواف بالبیت " إنما تدل على الوجوب مطلقا... 

: ، وقال فاتقوا الله ما استطعتموقد علُِم أن وجوب ذلك جمیعھ مشروطٌ بالقدرة كما قال تعالى: 
  .   )40(...»)39("إذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم"

رعایة مقصد التیسیر المنضبط بأحكام الشریعة، المحقق فابن تیمیة رحمھ الله قد أبان عن 
لمقاصدھا، والموافق لأصولھا، بغیر إھمال للنصوص؛ لأن النصوصَ إنما دلت على الوجوب، والقاعدةُ 

  أنَّ الواجب متى تحقق العجز عنھ فإنھ یسقط.
قق في آحاد صور ھذه المسألة بحیث تتح »تحقیق المناط«وھنا یجب التنبیھ على ضرورة 

الضرورة التي تجیز للحائض الطوافَ على غیر طھارة، ولا یخفى أن ذلك یختلف باختلاف الأزمان، 
والأحوال، والمكان، فالتي قَدِمت من مكانٍ قریب من الحرم لیست كمن أتت من مكان بعید، ولیست كذلك 

  كمن التحقت بفوجٍ، أو حجز، أو وقتٍ أو غیر ذلك.
شیخ الإسلام في ختام ھذه المسألة الذي یجب أن یجُعل نبراسًا لمن یراعي وما أوْرَع وأرْوَع ما قالھ 

ھ عندي في ھذه المسألة، ولا حول «المقاصد في الفتاوى والنوازل، حیث قال رحمھ الله:  ھذا ھو الذي توجَّ
الكلامَ، حیث  ولا قوة إلا با� العلي العظیم. ولولا ضرورة الناس واحتیاجھم إلیھا علمًا وعملاً لما تجشَّمتُ 

  .)41(»لم أجد فیھا كلامًا لغیري؛ فإن الاجتھاد عند الضرورة مما أمََرَنا الله بھ..
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فأظھر رحمھ الله الاضطرار للكلام في ھذه المسألة لحاجة الناس، مع كمال الافتقار � عز وجل أن 
  فتواه. والله المستعان.  یصیب الحق فیھا، ولیس ككلام المتعجل الذي لا یأبھ بعواقب مقالتھ، أو مآلات 

  المسألة الثانیة: ثمنیة الأوراق النقدیة 
لم یكن التعامل قدیمًا إلا بالذھب والفضة، وھما ثمنیة الأشیاء التي بھا تشُترى وتبُاع. ووجوبُ 
الزكاة في النقدین مما اتفق علیھ أھلُ العلم، لكن في عصرنا الحاضر نجد أن النقود الورقیة قد حلَّت محل 

ذھب أفرادٌ من أھل العلم إلى الذھب والفضة في التعامل، ولاختلاف الصورة بینھا وبین الذھب والفضة، 
أن الزكاة لا تجب في الأوراق النقدیة، وأن الربا لا یجري فیھا، كما أنھ یمكن أن یشُترى بھا الذھب أو 
الفضة بغیر اشتراطٍ للتقابض على اعتبار اختلاف الجنس بینھا، إلى غیر ذلك من الأقوال المبنیة على ھذا 

  الفرق.  
نظرٍ أو فقِھ، فضلاً على أنھ یصُادم ما جاءت بھ الشریعة من حفظ وھذا القول لا حظَّ لھ من 

الأموال، والأنساب؛ إذ بھذه النقود الورقیة تسُتحَل الفروج، وبھذه النقود یسُتباح ما عند الغیر من الأعیان 
یكون فیھا  أو المنافع، ولھذه النقود الورقیة تقام الحدود، وبھا تدُفع الدیات والأجور، فكیف بعد ذلك كلھ لا

  زكاة !! أو لا یجري علیھا أحكام الربا !!.     
 وعلى ھذا المنوال الظاھري تعُطَّل كثیرٌ من الأحكام للغفلة عن مقاصد الشریعة، ودورھا في بناء الأحكام.

  المبحث الثاني: التھویل في مقاصد الشریعة 
والاسترسال في مقاصد الشریعة، سواء بادعاء  »التھویل«وھذا المبحث الثاني یتناول مظاھر 

مقاصدَ لا تثبت عند السبر من أساسھا، أو التوسع في الاستناد والاستدلال بمقاصد الشریعة عند استنباط 
في التھویل  والثاني:في التھویل في أنواع المقاصد.  الأول:الأحكام، ومن ثمَّ جاء ھذا المبحث في مطلبین؛ 

  . في تطبیقات المقاصد
  المطلب الأول: التھویل في أنواع المقاصد.

  وفیھ ثلاثة فروع: 
  الفرع الأول: كیفیة التعرف على المقاصد

ف » التھویل«قبل الوقوف على مظاھر  في أنواع المقاصد ینبغي أن نرصد أولاً الطرقَ التي یتُعرَّ
للمسار  المتوَھَّم. والمتتبعبھا على مقاصد الشارع، حتى یمكنَ التمییزُ بین المقصد الحقیقي والمقصد 

ھـ)، إلى أن  478التاریخي لمقاصد الشریعة منذ وُضعت بذرتھا الأولى على ید أبي المعالي الجویني (
ھـ)، یجد أنھ یمكن حصرُ ھذه الطرق في 790نمت واتضحت معالمھا على ید الإمام الشاطبي رحمھ الله (

  أمرین: 
  ن أحكام. نصوص الكتاب والسنة وما عللتھ م الأول:
الاستقراء الكلي الشامل لفروع الشریعة وأحكامھا وقواعدھا الفقھیة التي اشتملت على حِكم  الثاني:

  . )42(التشریع وأسراره
سواء ما كُتب » طرق التعرف على مقاصد الشریعة«وإلى ھذین الأمرین یمكن ردُّ جُلِّ ما كُتب عن 

، والعز بن عبد )44(عند علماء بارزین كإمام الحرمین. أو ما كُتب عنھا )43(عن ھذه الطرق بصورة عامة
  . )46(، وابن تیمیة)45(السلام
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لَ من أفرد عنوانًا  ر أن أوَّ ھو الإمام الشاطبي  »طرق التعرف على مقاصد الشریعة«في ومن المقرَّ
حیث  الذي خصَّصھ للكلام على مقاصد الشریعة، »الموافقات«رحمھ الله في خاتمة الجزء الثاني من كتابھ 
  : )47(أرجع طرق التعرف علیھا إلى أربع جھات

  . )48(: مجرد الأمر والنھي الابتدائي التصریحيالأولى
  : اعتبار علل الأمر والنھي. الثانیة
  . )49(: اعتبار المقاصد الأصلیة والتابعةالثالثة

  : سكوت الشارع مع قیام المقتضي لھ.الرابعة
لئلا یخرج البحث عن مبتغاه؛ وإنما المقصود بیانُ أن ولیس المقصود ھنا ھو شرح ھذه الطرق؛ 

العلماءَ قد ذكروا سبُلاًُ لمعرفة المقاصد منضبطةً یمكن إرجاعُھا إلى النصوص الشرعیة، وما تحویھ من 
  عِللٍَ أو معانٍ، اعتبرھا العلماء، ونصبوا لھا علامات، وبنوا علیھا أحكامًا.

مقاصد لا یَستند إلى ھذه النصوص، أو لا یكون نابعًا منھا، أو ومن ثمّ یصحُّ القول بأن ما كان من ال
كان مخالفاً لدلالاتھا، فالصوابُ أنھ ینبغي ردُّه، وعدم الالتفات إلیھ، فضلاً على أن ینُسَب إلى الشریعة، أو 

  یبُنى علیھ أحكامھا، والله أعلم.
إثبات مقصد من مقاصد  وقد نبَّھ الشیخ الطاھر بن عاشور على ضرورة التأني والتروي قبل

على الباحث في مقاصد «الشریعة لما یترتب على ذلك من ثمراتٍ في الفَھم عن الله مرادهَ، قال رحمھ الله: 
ل، ویجُید التثبُّت في إثبات مقصد شرعي. وإیّاه والتساھل والتسرّع في ذلك؛ لأن  الشریعة أن یطُیلَ التأمُّ

تفرع عنھ أدلةٌ وأحكامٌ كثیرة في الاستنباط. ففي الخطأ فیھ خطر تعیینَ مقصدِ شرعي كلي أو جزئي أمرٌ ت
  عظیم.

فات الشریعة في النوع الذي یرید انتزاع المقصد  فعلیھ أن لا یعینّ مقصداً شرعی�ا إلا بعد استقراء تصرُّ
ع، الشرعي منھ، وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقھ لیستضيء بأفھامھم، وما حصل لھم من ممارسة قواعد الشر

  .)50(»فإنِْ ھو فعل ذلك اكتسب قوةَ استنباط یفَھم بھا مقصود الشارع
ویحسن التنبیھ ھنا أیضًا على أن دعوى إثباتِ مقاصدِ الشریعة ببعض الأدلة المختلَف فیھا كدلیل 
الاستصحاب، أو الاستحسان، أو سد الذرائع، دعوى لا تستقیم عند السّبر الدقیق، أو التأمل في حقیقة 

ھذه الأدلة بالمقاصد، بل الصحیح على العكس من ذلك، وھو أن المقاصد الشرعیة ھي التي أثبتت علاقة 
  تلك الأدلة، لا العكس.

مثلا لم یثُبت مقصداً، بل ھو ثبت بما تقتضیھ المقاصد؛ لأن الاستحسان ھو استثناء  »فالاستحسان«
شرُِعت  »سد الذرائع«و مقصد شرعي. وجزئیة من حكم نظائرھا، دفعاً للحرج، وللتیسیر على العباد، وھ

حمایةً لمقاصد الشریعة، وتحقیقاً للأصل العام الذي قامت علیھ الشریعة من جلب المنافع ودفع المفاسد، 
وعلى ھذا فھو مما تحُفظ بھ المقاصد من جانب العدم، فالمقاصد ھي التي استدعتھ. وھكذا یمكن طرد ذلك 

  .      )51(في سائر الأدلة المختلف فیھا
  وبوجھ عام فإننا یمكن أن ندَّعي أن الأدلة قسمان: «

: ھو ما ثبتت بھ المقاصد، وھو النصُّ الشرعي الصریح والابتدائي كما سبق ذكره في القسم الأول
طرق معرفة مقاصد الشارع، والإجماع القطعي، ومن الممكن أن یضاف إلى ذلك أن النصوص ینبغي أن 

  اتھا واستعاراتھا.یؤخذ بحقائقھا، لا بمجاز
  . )52(»: ما ثبت بالمقاصد، وھو أكثر الأدلة المختلف فیھاالقسم الثاني
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  الفرع الثاني: حقیقة حصر المقاصد في الضروریات الخمس 
قد اتفقت على أن الشریعة وُضعت للمحافظة  -بل سائر الملل -نقل الشاطبي رحمھ الله أن الأمة 

لنفس، والنسل، والمال، والعقل. وعلمھا عند الأمة على الضروریات الخمس؛ وھي الدین، وا
  .)53(كالضروري

وھذه الضروریات الخمس بقي العلماءُ یتدارسونھا ویسبرونھا على مدار قرون عدیدة، اعتنوا فیھا 
، إلا أنھ في عصرنا الحالي ظھرت دعاوى )54(بالتأصیل لھا، والتطبیق علیھا، والتخریج على ما یتعلق بھا

الضروریات فیھا، وترمي إلى الانفكاك عنھا، وترى أن ھناك كثیرًا من الضروریات التي تأبى حصرَ 
  یجب الحفاظُ علیھا لا تقلُّ أھمیةً ومكانةً عن الضروریات الخمس التي درج العلماء علیھا.

فانطلقت إثر ذلك المحاولاتُ المتعددة لتعُید نظمَ المقاصد بما یتراءى لأصحابھا، وبما یرتضیھ 
في العلوم الإسلامیة بوجھ عام، وفي علم المقاصد  »التجدید«ھادھُم، ویحقق أملھَم في تصور معنى اجت

  على نحو خاص. 
ولا یمكنُ بطبیعة الحال والمقام سرد جمیع ھذه المحاولات، إلا أنھ ینبغي أن نقرر بعض المعالم 

لى الموروث من غیر تبدید، فمن التي یجب أن تدور في فلكھا محاولاتُ التجدید المنشود، مع الحفاظ ع
  ھذه المعالم:

فإنّ علماء الأمة قد اصطلحوا علیھا ، واتفقوا  المعلم الأول: یتعلق بالالتزام بالضروریات الخمس،
على أن الشریعة جاءت لحمایتھا، وذلك منذ الكتابات الأولى عن مقاصد الشریعة عند الجویني، مرورًا 

والقرافي، وانتھاءً بالشاطبي على مدى قرون عدیدة، فھذه الكلیات الخمس  بالغزالي، والعز بن عبد السلام،
ھا العلماء وسبروھا، فثبتت بالطرق التي یحصل بھا صدقُ المعرفة وصوابھا.    قد أقرَّ

لٍ فیھا. كما لا یظُنّ أیضًا أنھ  ولا یُظن بعلمائنا أنھم تناقلوھا تقلیداً أو إمرارًا دون تمحیصٍ لھا أو تأمُّ
لم یسُتجد في زمانٍ ما لم یكن في الزمان الذي قبلھ، حتى نُعللّ الآن بأنھا لا تفي  - مدار ھذه القرون على-

  بمتطلبات زماننا أو مستجداتھ. 
لم یتنكر  -الذي ینُسَب إلیھ أنھ واضعُ علمِ المقاصد، وأنَّ مَن جاء بعده عیالٌ علیھ - بل إن الشاطبي 

یلاً عنھا، بل أخذ في التدلیل لھا، والتخریج علیھا، والبحث عن لھذه الضروریات الخمس، أو یبتكر بد
  مكملاتھا ومتمماتھا، فلفت الأنظارَ إلى المقاصد المتممة أو المكملة، وكان لھ نوعُ سبقٍ في ھذا.

فمن رام تجدیداً فعلیھ أن ینطلق مما أصّلھ الأصولیون الأوائل دون ھدمٍ لھا، ثم العجز عن الإتیان 
  عنھا. بما لا یغني

فإن المتتبع للرؤى التجدیدیة للمقاصد، سیلحظ المعلم الثاني: یتعلق بتقاسیم المقاصد ومراتبھا، 
  تفاوتاً صارخًا في تقاسیم المقاصد ومراتبھا وأنواعھا، مما یدل على أمور:

  التسلیم باطراد ھذه الكلیات الخمس؛ إذ إنھ ما من دعوى إلا وقد نصَّت علیھا.   الأمر الأول:
أن ما زِید من أقسامٍ للمقاصد ومراتبھا یمكن إدراجُھ بوجھٍ أو بآخر تحت الكلیات الخمس،  لأمر الثاني:ا

ولا یمنع ذلك من الإقرار بأن ما ذكُر في الرؤى التجدیدیة صحیحٌ یعُد من المقاصد المعتبرة، ولكن 
بأوصاف المقصد الكلي من الثبات المراد بیانھ ھنا أنھا لم تختصَّ بجدید من جھة، وأن منھا ما لم یتحقق 

  والشمول من جھة أخرى. 
أن ھذا التفاوت النابع من النظرات الأحُادیة الفردیة لمراتب المقاصد سیفتح المجالَ لغیر  الأمر الثالث:

المتخصصین أو غیر الغیورین على الشریعة أن یبتدعوا مقاصدَ تعُد انفلاتاً من أحكام الشریعة أو تبدیلا 



  مقاصد الشریعة بین التھوین والتھویل                                                   
 

  

  185                                        الإحیاء مجلة

ى أن نصوصَ الشریعة ولیدةُ زمانھا وبیئتھا، لا زماننا ولا بیئتنا، كما أنھ سیفتحُ البابَ لادعاءِ لھا بدعو
  مقاصدَ لا حصر لھا، كلٌّ بحسب رؤیتھ وقناعتھ. 

، فإن ھذه المحاولات التجدیدیة وإن اعتنت بجانب المعلم الثالث: ضرورة ملازمة التطبیق للتقعید
التنظیر والتقسیم بحسب ما یراھا أصحابھا من أھمیة لما یدعّونھ من مقاصدَ إلا أنھا افتقدت آلیةَ التطبیق 
والتنزیل على أرض الواقع، وھذه من أھم الملحوظات التي تؤكد عدمَ فاعلیة أو مصداقیة ھذه الرؤى في 

ھ من تجدیدٍ في العلوم الإسلامیة بصفة عامة، وفي مقاصد الشریعة على وجھ خاص. فما تحقیق ما ترنو إلی
  فائدة التنظیر مع انعدام التطبیق؟!

وھذا خلاف ما علیھ قدامى الأئمة الذین لا تخلو كتبھُم من تطبیقات فقھیة على إعمال المقاصد 
  ي، وابن تیمیة، وابن القیم، وأخیرًا الشاطبي.وتفعیلھا، وھذا ظاھر جدا فیما كتبھ الغزالي، والعز، والقراف

، وبیان ذلك أن أصحابَ ھذه النظرات التجدیدیة لم المعلم الرابع: الاستدلال على المقاصد المدعاة
یفُصحوا عن مسالكھم المعتمدة في إثبات ھذه التقاسیم للمقاصد ومراتبھا، أو التدلیل علیھا، للنظر في مدى 

  یم لھا، اللھم إلا بما یملیھ علیھم الواقع، ومدى التأثر بھ. صحة اعتبارھا، أو التسل
في أنواع المقاصد عند المعاصرین بما » التھویل«وبھذه المعالم الأربعة یمكن الوقوفُ على مظھر 

لا یخدم في الحقیقة إعمال المقاصد، بل یضُعفھا بكثرة التنظیرات والتقسیمات التي لا تستند إلا على رؤى 
ف، وإذعاناً لواقعٍ یستدعینا أنْ نغیرَِّه، لا أن  انفرادیة لأصحابھا، ویزیدھا بعُداً عن نصوص الوحي المشرَّ

  نتغیرّ بھ. 
بل ویخُشى أن تنعطف ھذه الرؤى بجوھر المقاصد إلى حدٍّ یستجلبُ إنكارَ الأجیال القادمة، 
فیلوموننا بما نلوم الأصولیین علیھ من الإغراق في التقعید والتنظیر بدلاً من ممارسة مسالك الاستنباط 

رعیة للامتثال لأوامر الله والتطبیق، ولا یخفى أن الثمرة المرجوة من وراء كلِّ ذلك ھو معرفة الأحكام الش
  بنصوص الكتاب والسنة.  - ولا محالة - تعالى واجتناب نواھیھ، المرتبطة 

  الفرع الثالث: دراسة نقدیة لبعض المقاصد الكلیة المدعاة
اعتنى المعاصرون ببعض المقاصد التي رأوا أنھا لم تلق اھتمامًا في السابق، أو أنّ أھمیتھَا صارت 

  بل فاقت علیھا بالنظر في مستجدات العصر وتطورات الزمان. كالضروریات الخمس، 
وفي ھذا الفرع سیناقش البحثُ بعضَ ھذه المقاصد التي یكاد یقع الإجماعُ علیھا من المعاصرین أنھا 

  من المقاصد الكلیة؛ وذلك لمعرفة مدى مصداقیتھا أو تحققھا بشروط المقصد الكلي للشریعة. 
أن نلاحظ أن معظمَ ھذه المقاصد المستجدة راجعةٌ إلى النظرة المجتمعیة  وقبل البَدء بالمناقشة یجب

النظرةَ الفردیة التي انحصرت فیھا الكلیات الخمس، حیث یرون  -كما یرى أصحابھا- للمقاصد التي تكُمِلُ 
  أن ھذه الكلیات اعتنت بجانب الفرد على حساب حاجات الأمة واھتمامات المجتمع. 

  ةأولا: مقصد المساوا
ل لھ، ھو الشیخ محمد الطاھر بن عاشور رحمھ الله، ثم  لعلَّ مِن أوّلِ من أشار إلى ھذا المقصد، وأصَّ

  تابعھ علیھ بعضُ المعاصرین حیث أعُجبوا برونق المصطلح ووقعِ دلالتھ على النفس. 
ى: أن وقد بنى الشیخ ابن عاشور ھذا المقصد على مقدمتین، ھي في الحقیقة كلیتان؛ الكلیة الأول

، والكلیة الثانیة: ھي عموم شریعة )55(الفطرة ھي الوصف الأعظم لشریعة الإسلام بعقائده وشرائعھ
المساواة بین الأمة في تناول الشریعة أفرَادھَا، وتحقیق مقدار اعتبار «، ومن ثمَّ فقد نشأ مقصد )56(الإسلام
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تلك المساواة ومقدار إلغائھا؛ ذلك أن المسلمین مستوون في الانتساب إلى الجامعة الإسلامیة بحكم قولھ 
  .)«)57إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ تعالى: 

فالمساواة في التشریع أصلٌ لا یتخلفّ إلاَّ عند وجود مانع. فلا یحتاج إثباتُ التساوي «وقال رحمھ الله: 
الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواة، بل یكتفي بعدم وجود مانع من  في التشریع بین
  . )58(»اعتبار التساوي

فالشیخ ابن عاشور جعل المساواة ھي الأصل إلا لمانع، وجعل موانع المساواة عوارضًا، فقال رحمھ 
الشریعة نظرًا أول، فجُعلت وإنما تسمیتھُا بالعوارض من حیث إنھا تبُطل أصلاً منظورًا إلیھ في « الله:

لأجل ذلك أمورًا عارضة؛ إذ كانت مُبطِلةً أصلاً أصیلاً، لأننا بیَّنا أن المساواة ھي الأصل في 
  .)59(»التشریع

أقسام أربعة: جبلیة، وشرعیة، واجتماعیة، وسیاسیة. وكلُّھا قد تكون دائمة «ثم قسَّم ھذه العوارض إلى 
  . )60(»أو مؤقتة، طویلة أو قصیرة
مقصداً  »المساواة«بموانعھ، وإنما في بیان بطلان أن تكون  »مقصد المساواة«ولیس المقام ھنا لشرح 

كلیّا تسعى الشریعة إلى تحقیقھ، أو أنھ من الغایات والأھداف التي تتوق أحكامُ الشریعة إلى إیقاعھ. وبیان 
  ذلك في أمور: 

ھو في الحقیقة نقضٌ للمقصد من أساسھ؛  »المساواة«أن عرضَ الشیخ رحمھ الله لموانع  الأول:
لكثرة ھذه الموانع واطرادھا في كثیرٍ من الأحكام. فكیف یستقیم مقصدٌ كليٌّ منفصلٌ عن جزیئاتٍ تثُبتھ، أو 

  لا یشُیَّد على قواعد تؤسسھ. 
من جھة أصل  أولا:أنھ یمكن أن ندعّي أن عدمَ المساواة ھو الأصل من جھات عدیدة؛  الثاني:

وَمَا یسَْتوَِي الْبَحْرَانِ ھَذاَ عَذبٌْ فرَُاتٌ سَائِغٌ قة، حیث أثبت الله التفاوت بین المخلوقات؛ قال تعالى: الخِل
) وَلاَ الظُّلمَُاتُ وَلاَ النُّورُ 19وَمَا یَسْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبَصِیرُ (]. وقال: 12[فاطر:  شَرَابھُُ وَھَذاَ مِلْحٌ أجَُاجٌ 

لُّ وَلاَ الْحَرُورُ () وَلاَ 20( ] وقال تعالى: 22- 19 [فاطر: ) وَمَا یَسْتوَِي الأْحَْیاَءُ وَلاَ الأْمَْوَاتُ...21الظِّ
 ُقلُْ لاَ یَسْتوَِي الْخَبیِثُ وَالطَّیِّب:وقال تعالى: 100[المائدة .[َوَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثى :آل عمران] 36 .[  

قلُْ ھَلْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ تسبة، كتحصیل العلم والعمل؛ قال تعالى: : من جھة الأمور المكوثانیًا
رَرِ وَالْمُجَاھِدوُنَ فيِ . وقال تعالى: وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ  لاَ یسَْتوَِي الْقَاعِدوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ غَیْرُ أوُلِي الضَّ

ِ بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْ  وَمَا یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ وَالَّذِینَ آمَنوُا ]، وقال تعالى: 95 [النساء: فسُِھِمْ سَبِیلِ �َّ
الِحَاتِ وَلاَ الْمُسِيءُ    ]. 58 [غافر: وَعَمِلوُا الصَّ

ةً وَاحِدةًَ وَلاَ : من جھة الإرادة الكونیة، قال تعالى: وثالثاً  یزََالوُنَ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعلََ النَّاسَ أمَُّ
لاَ یسَْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمُ  :] وقال تعالى118 [ھود:مُخْتلَِفِینَ 
  ] فنفي المساواة ھو الأصل، ولیس العكس.20 [الحشر: الْفاَئِزُونَ 

على الواقع سیحُدث خللاً في جھاتٍ عدةّ؛ خللٌ شرعي، وخلل  »المساواة«أن تطبیق مقصد  الثالث:
مجتمعي، وخلل سیاسي. أما الخلل الشرعي فسیلحق بالأحكام الشرعیة التي بنُیت على نفي المساواة بین 
المكلَّفین في كثیر من أبواب الفقھ كأبواب الإمامة، والجھاد، والنكاح، والخُلع، والحضانة، والمیراث، 

الشھادة وغیرھا كثیر، وكتب الأشباه والنظائر طافحةٌ بأثرِ التمایز بین المكلفین في ھذه والقضاء، و
  الأحكام. 
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وأما من جھة الخلل المجتمعي فسیلحق بالحقوق التي بنُیت على الفوارق في المكانة والمنزلة، فلا 
الغریب، ولا المعلم مع  یستوي حقُّ الأب مع حق الابن، ولا یستوي حق القریب مع البعید، ولا الجار مع

  التلمیذ، ولا العالم مع العامي، ولا الرئیس مع المرؤوس، إلى غیر ذلك. 
وأما من جھة الخلل السیاسي فسیقع عند مساواة أھلِ الحل والعقد مع الدھماء من العوام إذا 

الذي  »الانتخابات«أشركناھم في قضایا الأمة، وسیاسة الدنیا، ولا أدلَّ على إحداث ھذا الخلل من مبدأ 
یعُرَض فیھ الأمرُ الجللَُ على الملایین من البشر مع تفاوتِ أدیانھم وعقولھم وعلومھم، ثم یتساوى فیھ بعد 
ذلك رأيُ العالمِ مع العاميّ، وصوتُ العاقل مع الجاھل، واختیار الصالح مع الطالح. فھل یصح أن یدُعّى 

  لشریعة!! أنَّ تسََاوِي ھذه الآراء مقصدٌ من مقاصد ا
مقصدٌ من المقاصد الكلیة للشریعة یفتحُ بابَ الانفلات من أحكام » المساواة«أن التسلیم بأن  الرابع:

ثم بنوا علیھ  -عند إحسان الظن بھم-الشریعة، حیث تلقَّف ھذا المقصد أناسٌ یفتقدون التأصیل الشرعي 
الأنثى في المیراث بناء على مقصد أحكامًا تخالف قطعیات الشریعة، كادعاء المساواة بین الذكر و

  .)61(بینھما في الالتزامات الدینیة، والثواب والعقاب» المساواة«
وھو أمر منھجي، یتعلَّق بضبط المصطلح الشرعي من جھة، ومواجھة ضغوطات  الخامس:

  العصر ومداھنة مصطلحاتھ من جھة أخرى. 
المقرر » العدل«ذلك: أننا لسنا مضطرین إلى ترك المصطلح الشرعي المنضبط، وھو مقصد  وبیان

ى مقصد  » المساواة«في نصوص الكتاب والسنة، واستبدالھ مصطلحًا آخر غیر منضبطٍ ولا مطردٍ، یسُمَّ
  لمجرد أنھ یشُبع رغبات المجتمع، أو یمررَ قبولَ أحكام الشریعة. 

الموھم من جھات » المساواة«فظ والمعنى كافٍ ومغنٍ عن مصطلح بھذا الل» العدل«مقصد إن 
إِنَّ ّ�َ یَأمُْرُ عدیدة، فالعدل مقصدٌ ظاھرٌ قطعي لا یختلف علیھ اثنان ، دلَّ النصُّ علیھ، قال تعالى: 

، الواضح الجلي » العدل«، وقامت السموات والأرض على العدل، وثمَّ فرقٌ كبیرٌ بین مصطلح باِلْعَدْلِ 
، الموھم الخفي، فلیس كلُّ مساواةٍ عدل ، كما لا یطرد تحقیق العدل بمطلق »المساواة«ومصطلح 

  المساواة، والله أعلم.
  ثانیًا: مقصد الحریة

ھ النظرَ إلیھا الشیخُ ابن عاشور  مقصد «، وقد بناه على »مقصدُ الحریة«من المقاصد التي وجَّ
لما تحقّق فیما مضى أن المساواة من مقاصد الشریعة «الذي سبق ذكره ومناقشتھ، قال الشیخ:  »المساواة

الإِسلامیة، لزم أن یتفرّع على ذلك أن استواء أفراد الأمة في تصرّفھم في أنفسھم مقصد أصلي من مقاصد 
  .)62(»الشریعة، وذلك ھو المراد بالحریّة

تصرّف الشخص العاقل في شؤونھ  الأول:على معنیین، في كلام العرب  »الحریة«وذكر الشیخ أن 
  بالأصالة تصرّفاً غیر متوقّف على رضا أحدٍ آخر. وذكر أن الحریة بھذا المعنى تقابل العبودیة. 

تمكّن الشخصَ من التصرّف في نفسھ وشؤونھ كما یشاء دون معارض. ویقابلُ ھذا المعنى  والثاني:
  .)63(فالضربُ على الید، أو اعتقالُ التصرّ 

فأما المعنى الأول، وھو المقابل للعبودیة، فھو من مقاصد الشریعة بلا ریب، وما أظن أنَّ أحداً 
، وھذا المقصد واضحٌ جليٌ في أحكام الشریعة؛ »فالشریعة تتشوف للحریة والعتق«یخالف في ذلك؛ 

  بإیجاب العتق في مواضع، أو استحبابھ في مواضع أخرى، وقد بیَّن الشیخ رحمھ الله ذلك في كتابھ. 
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وأما المعنى الثاني الذي یختص بتصرف الشخص في شئون نفسھ كما یشاء، فھذا لا یصلح أن یكون 
  مقصداً من مقاصد الشریعة؛ وذلك لأمور: 

أن الشریعة قصدت إلى الحریة في حق من یفَقدھُا، والمراد بھ خصوص العبد أو الأمََة. أما  الأول:
  غیرھما فتوجّھ قصدِ الحریة إلیھ غیرُ متصوّر؛ إذ كیف تقُصَد إلى حریتھ مع تحققھا في حقھ. 

ع نصوصھا باعتباره مقصداً تھدف إلیھ الشریعة لا یطرد م» الحریة«أن استعمال مصطلح  الثاني:
  التي أكدت على عبودیة المرء � عز وجل، وأنھ لیس لھ التصرفُ في شيءٍ إلا بعد إذن سیده. 

فقط، » المباح«فھو محدودٌ ومخصوص بدائرة  -إن سلَّمنا لھذا المصطلح-» الحریة«وأما مجال 
ست على إطلاقھا، ، وھي مع ذلك لی»إباحة شرعیة«وھو ما أذَِن الشارعُ بفعلھ أو تركھ، ولذلك تسُمّى 

على معنى أنھ لو أدَّى الفعلُ المباحُ في أصلھ إلى ما لم یأذن بھ الشارع، فقد سُلب عنھ وصفُ الإباحة، 
بل الشارع یمنعُ تصرفَ المرءِ فیما ھو حقٌّ خالصٌ لھ إذا أدىّ إلى الإضرار ». الحریة«وخرج عن مجال 

  بالآخرین سواء قصد ذلك، أم لم یقصد.   
حُوھُنَّ بمَِعْرُوفٍ وَلاَ : قال تعالى وَإِذاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فبَلََغْنَ أجََلھَُنَّ فَأمَْسِكوُھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ

كان الرجل یطُلّق المرأةَ، فإذا قاربت «] قال ابن عباس وغیره: 231 [البقرة: تمُْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لِتعَْتدَوُا
ضرارًا؛ لئلا تذھب إلى غیره، ثم یطلقھُا فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة، انقضاءَ العدَّةِ راجعھا 

أي:  وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ فقََدْ ظلَمََ نفَْسھَُ طلّق؛ لتطول علیھا العدة، فنھاھم الله عن ذلك، وتوعدھم علیھ، فقال: 
  .)64(بمخالفتھ أمر الله تعالى

الله قسَّم مجالات الحریة إلى ثلاثة؛ في المعتقد، والأعمال،  أن الشیخ ابن عاشور رحمھ الثالث:
، ولا یعُتذر بأن الشیخ رحمھ الله قد »حریةَ الاعتقاد«. فجعل الشیخُ من مقاصد الشریعة: )65(والأقوال

ھم حریة الاعتقادات أسّسھا الإِسلام بإبطال المعتقدات الضالة التي أكَره دعاةُ الضلالة أتباعَ «فسَّرھا بقولھ: 
ومریدیھم على اعتقادھا بدون فھم ولا ھدى ولا كتاب منیر، وبالدعاء إلى إقامة البراھین على العقیدة 
الحق، ثم بالأمر بحسن مجادلة المخالفین وردھم إلى الحق بالحكمة والموعظة وأحسن الجدل، ثم بنفي 

  .)66(»الإكراه في الدین
ینُافي محكماتِ الشریعة التي أوجبت دعوةَ  من مقاصد الشریعة »حریة المعتقد«فإن القول بأن 

الكفار إلى الإسلام، وعدمَ قبول الكفر منھم إلا تحت رایة الإسلام بدفع الجزیة؛ فإن الله لا یرضى لعباده 
الكفر، فلماذا إذن أرُسلت الرسل، وشرُع الجھاد، وخُلقت الجنة والنار، بل وخُلِق الإنسان، ألیس لكي یعُبدَ 

  ألیس تعبیدُ الناس لربِّھم من مقاصد الشریعة القطعیة !اللهُ وحدَه! 
من المصطلحات الموھمة التي توُھنُ أمرَ الانقیاد للشریعة،  »حریة الاعتقاد«إنّ مصطلح  الرابع:

وتخیلّ للمرء أنھ في بحبوحةٍ من أمره، یستوي في حقھ الأمران؛ الإیمان والكفر؛ وذلك إیھام؛ لأن المراد 
] ھو التھدید، ولیس 29 [الكھف: وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفرُْ من قولھ تعالى: 

لإطلاق الحریة في أن یعتقد المرءُ ما یشاءُ من كفرٍ أو شرك؛ فإن الله تعالى توعَّد من اختار الكفر في بقیة 
لِلظَّالِمِینَ نَارًا أحََاطَ بِھِمْ سرَُادِقھَُا وَإِنْ یَسْتغَِیثوُا یغُاَثوُا بِمَاءٍ كَالْمُھْلِ یشَْوِي الْوُجُوهَ إِنَّا أعَْتدَْناَ الآیة بقولھ: 

  .]29 [الكھف: بئِسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفَقًَا
بالكفر  توحي بالرضا» حریة الاعتقاد«؛ لأن »عدم الإكراه«و» حریة الاعتقاد«وثمَّ فرقٌ كبیرٌ بین 

الذي یدلُّ على وجوب الإنكار، ووجوب الدعوة، وبیان المحجة، ثم  »عدم الإكراه«والإذعان لھ، بخلاف 
مع لزوم الجزیة؛ والسببُ في ذلك أن الإكراهَ لا یستفاد منھ في الإیمان  - إن أبَىَ الدخولَ في الدین-یتُرَك 
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افقاً لا مؤمناً مسلِّمًا، فالإیمان نعمةٌ یختصُّ الله بھا والمعتقدات بمقتضى العقل وطبیعة الحال، لأنھ یفُرِز من
  مَن یشاءُ مِن عباده.

ِ فمعنى قولھ تعالى:  شْدُ مِنَ الْغيَّ ینِ قدَْ تبََیَّنَ الرُّ لا تكُرھوا «] أي: 256 [البقرة: لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
وبراھینھ، لا یحتاج إلى أن یكُرَه أحدٌ على  أحداً على الدخول في دین الإسلام؛ فإنھ بیِّنٌ واضح، جليٌّ دلائلھ

ر بصیرتھَ دخل فیھ على بیِّنة، ومن أعمى الله قلبھَ  الدخول فیھ، بل من ھداه الله للإسلام وشرح صدره ونوَّ
  . )67(»وختم على سمعھ وبصره، فإنھ لا یفُیده الدخولُ في الدین مُكرھًا مقسورًا

من إیمان أو كفر، بل للتنبیھ على أن الھدایة للإیمان من » دحریة المعتق«فلا تكون الآیة دالةً على 
  الله، والإكراه على الإیمان لا یفید المكرَهَ شیئاً ما لم یعتقد اعتقاداً حقیقی�ا ویعمل بھ. 

، ھو الرضا بالكفر، وقبول شعائره، وعدم »حریة الاعتقاد«أن من أوزار ھذا المصطلح؛  الخامس:
بعد أن كانت محلَّ - إنكار مظاھره، ثم تمییع قضایا الإیمان وأركانھ، ثم الاسترسال في الحدیث عن قضایا 

  صارت محلَّ تشكیكٍ وإنكار؛ ككفر أھل الكتاب، ومشروعیة الجزیة، وحد الردة.  -إجماعٍ من المسلمین
تختص بدائرة  -كما سبق التنبیھ- ھي في الحقیقة » حریة الأعمال«و» حریة الأقوال«أن  السادس:

المباح، ولیست على إطلاقھا، والقول بحریة ھذه الأمور یطُلق العنانَ لحریاتٍ أخرى یشوبھُا خبثُ المقصد 
ات التي والمآل، كحریة التعبیر، وحریة الرأي، وحریة المرأة، وحریة الطفل إلى آخر ذلك من المصطلح

كان المسلمون في غنىً عنھا، وعن محاولة بیانِ أنّ الإسلامَ كَفلَ مثل ھذه الحریات بضوابطھ وأحكامھ، 
  لیست على إطلاقھا، فلمّا دخلت الإسلام كانت مطلقة.» مخترعیھا«والعجبُ أنھا عند 

سترسال ، وفي الافي أنواع المقاصد» التھویل«ولعل البحث بھذا البیان قد وقف على مظاھر 
بابتداع مقاصد لم تتفق مع نصوص الكتاب والسنة، بل ھي في الحقیقة تصادمھا، ولم تثبت عند السبر 

  حقیقتھُا. 
وتبقى إشكالیةُ المصطلحات تحتاج لمناقشاتٍ ووقفات؛ لأن ھناك الكثیرَ من المقاصد المدعّاة تفتقد 

بیھ أننا لن نعُدمَ في تراثنا وعند علمائنا الصیاغة الشرعیة المستقاة من فھم النصوص، مع التأكید والتن
  المصطلحات الواضحات التي تغنینا عن استیراد مصطلحات مشكلات أو مفاھیم مبھمات.

  المطلب الثاني: التھویل في تطبیقات المقاصد. 
قد وقع في أنواع المقاصد وأقسامھا ومراتبھا، فیأتي ھ�ذا المطل�ب » التھویل«بعدما سبق من بیان أن 

ف��ي تطبیق��ات المقاص��د والاس��تناد علیھ��ا ف��ي بن��اء الأحك��ام، وإص��دار الفت��اوى.  »التھوی��ل«ن كی��ف وق��ع لبی��ا
  ولبیان ذلك فقد جاء ھذا المطلب في ثلاثة فروع:

  الفرع الأول: أھلیة الناظر في المقاصد
في التطبیقات على مقاص�د الش�ریعة، وبن�اء الفت�وى علیھ�ا، یلزمُن�ا ب�أن ننظ�ر أولا ف�ي » التھویل«إن 

أھلیة من یتصدرّ لھذا المقام؛ لأنھ من المعلوم أن استنباطَ مقصدٍ من مقاصد الشریعة فضلاً عن بناء الفتوى 
ولھ�ذا ق�ال الش�اطبي رحم�ھ الله ف�ي  علیھ من الأمور الدقیقة التي لا یصلح لھا إلا أكابرُ العلماءِ وفض�لاؤھم،

ومن ھنا لا یسُمح للناظر في ھذا الكتاب أن ینظ�ر فی�ھ؛ نظ�رَ مفی�دٍ أو مس�تفید؛ حت�ى «أول كتاب الموافقات: 
یك��ون ریَّ��ان م��ن عل��م الش��ریعة، أص��ولھا وفروعھ��ا، منقولھ��ا ومعقولھ��ا، غی��ر مُخلِ��دٍ إل��ى التقلی��د والتعص��ب 

یھ أن ینقلبَ علیھ ما أوُدع فیھ فتنةً بالعَرَض، وإن ك�ان حكم�ة بال�ذات، للمذھب، فإنھ إن كان ھكذا؛ خیف عل
  .  )68(»والله الموفق للصواب
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، فم�ا بالن�ا بم�ن »ریَّ�ان م�ن عل�م الش�ریعة«فإذا ك�ان الش�اطبي ل�م یجُ�ز النظ�رَ ف�ي كتاب�ھ إلا لم�ن ك�ان 
ى أحكامَ الشریعة، فضلاً عمن یتصدر للفتوى بمقاصد الشریعة، وبناء    الأحكام علیھا.یتھجَّ

ولیس المقام ھنا في بیان شروط المتصدر لاس�تنباط المقاص�د أو الفت�وى عل�ى أساس�ھا؛ لأن ش�روطھ 
لا تختلف عن شروط المجتھد المذكورة في كتابات الأصولیین، وإنم�ا یكُتف�ي ھن�ا بك�لام الش�اطبي، وتعبی�ره 

  شأنھ، والله أعلم.   حتى نعلمَ خطورةَ الأمر، وعظیم »ریاّن من علم الشریعة«الرائق، 
  الفرع الثاني: حجیة المقاصد 

  في الاحتجاج بالمقاصد من وجوه:  »التھویل«ویمكن بیان وجھ 
عدم التمایز بین مراتب المقاصد المتعددة، وذلك لأن مقاصد الش�ارع تتف�اوت م�ن ع�دة  الوجھ الأول:

  جھات:
تتفاوت من جھة القطعی�ة والظنی�ة، فم�ن مقاص�د الش�ارع م�ا ثب�ت بمجم�وع نص�وص الش�ریعة،  أولا:

وباطراد تص�رفات الش�ارع ف�ي الف�روع الفقھی�ة بحی�ث لا ی�دع مج�الاً للش�ك أن�ھ م�ن المقاص�د الت�ي وُض�عت 
 كمقص�د الحف�اظ عل�ى الكلی�ات الخم�س، ومقص�د» بالمقاص�د القطعی�ة«الشریعة لتحقیقھا، وھي التي تعُ�رف 

إقامة العدل، ومقصد التیسیر، ورف�ع المش�قة ع�ن الخل�ق، ومقص�د تحقی�ق مص�الحھم، ودف�ع المفاس�د ع�نھم، 
  فھذه المقاصد تعُتبر حجةً تثبتُ الأحكام بھا، وحجیتھُا نابعةٌ من مصدر استمدادھا وثبوتھا.

ل�ف فیھ�ا أنظ�ارُ وأما المقاصد الظنیة، وھي التي لم یق�م دلی�لٌ ق�اطع علیھ�ا، ب�ل ثبت�ت بأدل�ة ظنی�ة، تخت
العلماء، فھذه المقاصد لا تكون حجة، وإنما یسُتأنس بھا في ذكر الخلاف، ومثالھا: مقصد دفع الض�رر ع�ن 

  . )70(، ومقصد حفظ المال بضرب المتھم بالسرقة)69(زوجة المفقود
 ھن�ا یظھ�ر ف�ي ط�رد المقاص�د »التھویل«أن المقاصد تتفاوت من جھة الكلیة والجزئیة، ووجھ  ثانیًا:

الكلیة، وإن خالفت المقاص�د الجزئی�ة الخاص�ة بالواقع�ة، وتبری�ر ذل�ك ب�أن الأحك�ام المتناھی�ة یج�ب أن تنُ�اط 
  ، لا یسلَّم لھ. )71(عقلاً بما لا یتناھى زمانًا ولا مكاناً، وأن الثابت المطرد أولى بالتقدیم من الذي لا یطرد

: أنھ لا یصح تقدیم الكل�ي عل�ى الجزئ�ي تق�دیمًا لا ض�ابط ل�ھ، ب�ل إن ذل�ك یق�دح ف�ي الكل�يّ. والصواب
إن الجزئیات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي، لم یصح الأمر بالكلي من أصلھ، «یقول الشاطبي: 

یحص��ل ف��ي لأن الكل��ي م��ن حی��ث ھ��و كل��ي لا یص��ح القص��د ف��ي التكلی��ف إلی��ھ، لأن��ھ راج��ع لأم��ر معق��ول لا 
  .)72(»الخارج إلا في ضمن الجزئیات

المتعلق بحجیة المقاصد یكون بعدم اعتب�ار مرات�ب المقاص�د وأقس�امھا  »التھویل«وعلى ما سبق فإن 
عند الاحتجاج بھا، فحصول المس�اواة ب�ین المقاص�د القطعی�ة والمقاص�د الظنی�ة م�ن جھ�ة، أو ط�رد المقص�د 

  خرى یعُد انحرافاً في جانب الاحتجاج بالمقاصد.الكلي على حساب المقصد الجزئي من جھة أ
حیث وقع التوسع والاسترسال فیھ حتى تنزلت المقاص�د » بتحقیق المناط«وھو یتعلق  الوجھ الثاني:

ف�ي غی�ر مواض�عھا، وعمُِ�ل بھ�ا ف�ي غی�ر أماكنھ��ا، ب�ل وب�لا نظ�رٍ ف�ي الم�آلات أو العواق�ب المترتب�ة علیھ��ا، 
  ع لھ.فیستدل بالمقصد على غیر ما وُض

فمقصد العدل یسُتدل بھ على مساواة الذكر بالأنثى في المیراث، ومقصد حف�ظ الم�ال یسُ�تدل ب�ھ عل�ى 
إباحة الربا، ومقصد الأمن یتُـْرَك بسببھ الجھاد. وھذه المقاص�د وإن كان�ت ص�حیحة یتش�وّف إلیھ�ا الش�ارع، 

فالحرص على المقاصد محمود، لك�ن «لكنّھا تنزلت في غیر مواضعھا، واستخُدمت في غیر ما قصدت لھ. 
الخروج بھ عن حد الاعتدال أمر مذموم، وفقھ التنزیل لیس فقط ھو تحري المقصد، وإنما ھو أیضً�ا تح�ري 
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م���ا ی���ؤول إلی���ھ تنزی���ل المقص���د م���ن اس���تقامة ف���ي التطبی���ق، أو ج���ور عل���ى الأدل���ة الجزئی���ة أو الأحك���ام 
  .)73(»الشرعیة

المقاص��د، ف��إن المس��تدل بالمقاص��د ق��د یواج��ھ بع��ض المقاص��د فق��دان الموازن��ة ب��ین  الوج��ھ الثال��ث:
المتعارض��ة، لتع��ارض المص��الح الت��ي تحققھ��ا أو المفاس��د الت��ي ت��درأھا، ث��م لا یمی��ز ب��ین أول��ى المص��لحتین 

  بالتقدیم، أو أحق المفسدتین بالتأخیر.  
   )74(الفرع الثالث: دعوى انفصال المقاصد عن علم الأصول أو استبدالھا بھ

في تطبیقات المقاصد، دعوى الانفصال عن علم أصول الفق�ھ، فض�لاً » التھویل«إنّ مِن أبعدِ مظاھر 
على أن تكون المقاصدُ حاكمةً علیھ، وأشدّ من ذل�ك أن تسُ�تبدل مقاص�دُ الش�ریعة بعل�م الأص�ول، وك�أنَّ عل�مَ 

  الأصول قد بلغ مرتبة الإعفاء من ممارسة دوره في استنباط الأحكام. 
وبذرة ھذه الدعوى وضعھا الشیخ الطاھر بن عاشور رحمھ الله استناداً إلى قطعی�ة المقاص�د، وظنی�ة 

ن أص�ولاً قطعی�ة للتفقّ�ھ ف�ي ال�دین حُ�قّ «قضایا علم الأصول فقال في بدایات كتاب�ھ:  ف�نحن إذا أردن�ا أن ن�دوِّ
وتقََةِ التدوین، ونعُیَرِّھ�ا بمعی�ار النظ�ر علینا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقھ المتعارفة، وأن نعید ذوَْبھا في بُ 

، ونضع فیھا أشرف معادن مدارك الفق�ھ والنظ�ر، ث�مّ )75(والنقد، فننفي عنھا الأجزاء الغریبة التي غَلِثت بھا
  .  )76(»نعید صوغ ذلك العلم ونسمّیھ "علم مقاصد الشریعة"، ونترك علم أصول الفقھ على حالھ

فالحاص��ل  «الله م��ا اس��تطاع أن یثُب��ت قطعی��ة المقاص��د إذ یق��ول: والملح��وظ أن الش��یخ نفس��ھ رحم��ھ 
  . )77(»للباحث عن المقاصد الشرعیة قد یكون علمًا قطعی�ا، أو قریبًا من القطعي، وقد یكون ظن�ا

على أنن�ا غی�رُ ملت�زمین للقط�ع وم�ا یق�رب من�ھ ف�ي التش�ریع، إذ ھ�و من�وط ب�الظن. « وقال رحمھ الله:
ثلُةٌ من القواعد القطعیة ملجأً نلجأ إلیھ عند الاخ�تلاف والمك�ابرة، وأن م�ا یحص�ل م�ن وإنما أردت أن تكون 

  .)78(»تلك القواعد ھو ما نسمیھ علم مقاصد الشریعة، ولیس ذلك بعلم أصول الفقھ
ق�د یك�ون الإم�ام اب�ن عاش�ور رحم�ھ الله أدرك «وقد برّر أحد الباحثین صنیع الشیخ رحمھ الله، فق�ال: 

تقى صعبًا حین رفع سقف الآم�ال ب�أن تك�ون المقاص�د قطعی�ة، وق�د یك�ون أدرك تم�ام الإدراك أنھ ارتقى مر
أن م�ا یروم�ھ تفَن�ى فی�ھ الأعم�ار، » مقاص�د الش�ریعة الإس�لامیة«حین انتص�ف مش�روعھ العلم�ي ف�ي كتاب�ھ 

ال�ذي وتخور فیھ الھمم، وتقصر الغایات، فصرف وجھت�ھ إل�ى معن�ى آخ�ر لا یق�ل أھمی�ةً ع�ن المعن�ى الأول 
   .  )79(»دبج لھ مقدمة كتابھ التي ضمنھا مشروعھ العلمي التجدیدي

وھ�ذا التبری��ر ق��د یك��ون مقب��ولاً ف��ي دع��وى قطعی�ة المقاص��د؛ ب��أن الش��یخ رحم��ھ الله ل��م یسُ��عفھ الوق��ت 
غی�ر ملت�زمین ب�القطع، إلا أن  -كم�ا ق�ال الش�یخ -والجھد للبحث عن المقاصد القطعیة، فاعتمد الظنیة؛ لأنن�ا 

لا یبُرر قطعاً مسألة استبدال مقاص�د الش�ریعة بأص�ول الفق�ھ. وم�ع ذل�ك فق�د لاق�ت ھ�ذه ال�دعوى ص�دى ذلك 
  ، ویمكن بیانُ وجھةِ نظرھم في أمور: )80(مسموعًا، وھوى متبوعًا لدى بعض الباحثین

أن المؤلفات المختص�ة بالمقاص�د ككتاب�ات الع�ز ب�ن عب�د الس�لام، وم�ا ص�نعھ الش�اطبي ف�ي موافقات�ھ  الأول:
  مؤذِنٌ بانفصال علم المقاصد عن علم الأصول. 

أن استقلال علم المقاصد من باب التطور العلمي أو الضرورات العلمیة كما استقلت القواعد الفقھیة  الثاني:
  عن علم الفقھ والأصول.

أن علم الأصول اعتنى بالاستنباط الجزئي عل�ى مس�توى الأف�راد، والحاج�ة الآن إل�ى عل�م المقاص�د  ث:الثال
بنظرتھ الأعم على مستوى الأمة والمجتمع، ومنھجھ الأشمل المبني عل�ى المص�الح والاستحس�ان؛ لیع�الج 

  مشكلات الأمة وتحدیات المجتمع.
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المقاص�د بالأص�ول، مح�لُّ  »اس�تبدال«ل، أو المقاص�د ع�ن الأص�و »استقلال«وكلا القضیتین؛ سواء 
رفض، وتعجُبٍ لا ینقضي من قائلیھا، ولولا أن ھاتین القضیتین قد أثُیــرتا لما احتجنا للكلام عنھم�ا، وبی�ان 

  ذلك في أمور:         
أن تصنیف بعض المؤلفات المختص�ة بقض�ایا المقاص�د لا یعن�ي ذل�ك انفص�الَ المقاص�د  الأمر الأول:

م الأصلي، كما أن الكتابة في بعض مباحث علم أصول الفقھ كالاجتھاد أو القیاس لا یعني نشأة عل�م عن العل
  الاجتھاد أو علم القیاس، بل یعني فقط مزید اعتناء واھتمام بھذه القضایا الجزئیة.

إل�ى معرفةَ ما یج�ب أن یفعل�ھ الم�رء أو یترك�ھ، والتوص�ل » المقاصد«أنھ إذا كان المرادُ من  الثاني:
ما یحبھ الله أو ما یبغضھ، فھو عین المراد من علم الأصول الذي أسُس لضبط مسالك الاس�تدلال والوق�وف 
على دلالات خطاب الله تعالى، وأمره ونھیھ ف�ي ك�ل حادث�ة، فكی�ف یت�رك عل�مٌ ضُ�بطت قواع�ده عل�ى م�دى 

  القرون لوھم علمٍ یدَُّعى استقلالھ.
ة الأصول قد تبیَّن فسادھُا، وقد سبق بی�انُ أن الش�یخ الط�اھر إن دعوى قطعیة المقاصد وظنی الثالث:

بن عاشور اكتف�ى بالظنی�ات م�ن المقاص�د. وإن س�لَّمنا بقطعیتھ�ا، فھ�ل إدراجُ القض�ایا الجزئی�ة تح�ت مقص�دٍ 
  معیَّن سیكون أیضًا على جھة القطع ! وبأي طریقٍ قطعي یمكن إدخال القضایا الجزئیة تحت المقاصد! 

لم یمكن الوصولُ إلى المقاصد إلا من خلال النظر في النصوص ومعرفة مقتضى الأم�ر  إذا الرابع:
والنھي، فبأي وجھٍ یمكن للمقاصد أن تتخطى علم الأصول الذي یتُعرف منھ على طرق الاستنباط ومس�الك 

اطراحُ النص�وص والاحتك�ام للعق�ول، وھ�ذا لا  »الاستبدال«أو  »الانفصال«العلة، إلا إذا كان وراء دعوى 
  یقولھ مسلم.  

إن ال��دارس والمتأم��ل لجھ��ود الأص��ولیین س��یرى كی��ف أنھ��م ربط��وا الأحك��ام بأوص��اف  الخ��امس:
منضبطة یمكن التحاكم إلیھا، ومع علمھم بالحِكمة التي من أجلھا شُرع الحكم كدفع المش�قة، ورف�ع الح�رج، 

بھ�ا، لتنض�بط وتط�رد م�ع اخ�تلاف الأش�خاص والأزم�ان والأم�اكن. فل�م یقیم�وا إلا أنھم لم یربط�وا الأحك�ام 
الأحك��ام بمع��زل ع��ن المقاص��د، أو ع��دم اعتب��ارٍ لھ��ا، أو أنھ��ا كان��ت غائب��ة ع��ن أذھ��انھم، وإنم��ا أنزل��وا ف��ي 

  منزلتھا، وعرفوا لھا مكانتھا، بلا طغیان على النصوص، أو تفلُّت من الأحكام.
، وم�ن ث�مّ یظھ�ر أث�ر مقاص�د ع�ن الأص�ول أو اس�تبدالھا ب�ھص�ال عل�م الوبذلك یظھر فس�اد دع�وى انف

 في تطبیقات المقاصد ، والخروج بھا عن دورھا في معرفة حكم التشریع وأسرار التكلیف. »التھویل«
  الخاتمة

ل بعض الملحوظات التي توصل إلیھا البحث، فمن ذلك   : وفي خاتمة البحث یمكن أن نسجِّ
ن القدامى لمقاصد الشریعة، وإن لم یكن على قدر الاتساع الذي عن�د المعاص�رین إلا أن تناول الأصولیی -1

أنھ اتسم بالض�بط والإحك�ام والاط�راد والتكاملی�ة فیم�ا كتب�وا، بخ�لاف المعاص�رین ال�ذین تن�اولوا المقاص�د 
 بص��ورة أحادی��ة تخض��ع لتف��اوت أذواقھ��م، واخ��تلاف مش��اربھم، فن��تج ذل��ك التب��اینُ ف��ي مرات��ب المقاص��د

  وأقسامِھا الذي لم تستفد منھ الشریعة ومقاصدھا. 
أن�ھ یج�ب تفعی��ل دور المقاص�د ف�ي الاجتھ��اد والفت�وى بم�ا وُض��ع م�ن ض�وابط واكتم��ل م�ن ش��روط؛ لأن  -2

الاجتھاد المبني على المصالح یتغیر بتغیر ھذه المصالح، لكن یبقى الحذر مانعاً م�ن تجاھ�ل النص�وص أو 
  التعدي علیھا.  
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أن حصر المقاصد الكلیة في المحافظة على الكلی�ات الخم�س تعَُ�د م�ن ص�حیح المعرف�ة الت�ي ثبت�ت عل�ى  -3
السبر عبر القرون، وأن تعَنَّي البحث عن غیرھا بالتنظیر والتأطیر مما لا فائدة من�ھ، بق�در م�ا نحت�اج إل�ى 

  بن عبد السلام والشاطبي. تفعیل ھذه الكلیات والتخریج علیھا كما فعل غیر واحد من الأئمة كالعز 
یجب الحذر الشدید م�ن المص�طلحات الموھم�ة الت�ي ل�م تسُ�تقََ م�ن تراثن�ا الش�امخ المل�يء بالمص�طلحات  -4

  الواضحات البینات التي توالى العلماء على شرحھا وبیانھا والتطبیق علیھا. 
ب�أي  -م قب�ول اس�تبدالھا ب�ھومن باب أولى ع�د-لا یمكن قبولُ دعوى استقلال المقاصد عن علم الأصول  -5

ر ذلك منھجًا؛ نظریاً ولا عملی�ا؛ لأن�ھ یمتن�ع النظ�ر الفقھ�ي بالاعتم�اد المنف�رد  حال من الأحوال، ولا یتُصوَّ
  على المقاصد، بل لا بد من إعمال قواعد أصول الفقھ عند الاجتھاد.

الشرعیة كما قال الشاطبي، وعلی�ھ ف�لا من علوم » ریَّان«أن الباحث في مقاصد الشریعة لا بد أن یكون  -6
  تقُبلَ دعاوى من كل أحد افتقد التأصیل الصحیح، أو المقصد السلیم.

یجب التأكد من تحقیق المناط عند إعمال مقاصد الشریعة، بحیث لا یتُنـزّل المقصدُ ف�ي غی�ر موض�عھ ،  -7
  أو یؤول إلى ما یبطلھ. 

  ي كالآتي:وأما أھم التوصیات التي ینصح بھا البحث فھ
؛ حیث لم یحظ بكبیر اعتناء رغم أھمیتھ في رعایة مقاص�د » بقصد المكلَّف«توجیھ النظر إلى ما یتعلق  -1

الش�ارع، فق�د ین�اقض قص�دُ المكلَّ�فُ قص�دَ الش�ارع عالم��ا بالمناقض�ة حقیق�ةً، وی�دخلُ ف�ي ذل�ك الك�لام عل��ى 
س�د «حكمً�ا، وی�دخل فی�ھ الك�لام عل�ى ، وھو باب واسع؛ أو ین�اقض قص�دُ المكل�ف قص�دَ الش�ارع »الحیل«

  ».الذائع
الاعتناء بتخریج الفروع الفقھیة على مقاصد الشریعة عند الأئمة، لما فیھ من التفعیل المنشود للمقاص�د،  -2

أج��دى م��ن الدراس��ات  -ولا ش��ك-وبی��ان كی��ف اس��تعملوا المقاص��د ف��ي معالج��ة مش��كلات عص��رھم، وھ��ذا 
  لعلماء المبتعدة عن التطبیق.النظریة لمقاصد الشریعة عند آحاد ا

وأخیرًا نسأل الله الكریم أن یمن علینا بفضلھ، وأن یحسن قصدنَا، وأن یبصرنا بمقاصده، وحِكَمھ، 
وألطافھ في أحكامھ، وأفعالھ، وأن یرزقنا حسن التعبد بھا، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وآخر دعوانا أن 

  ا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم . الحمد � رب العالمین، وصلى الله على سیدن
  قائمة المصادر والمراجع 

  تحقیق مشھور حسن، دار ابن عفان. ،الموافقات ،)ھـ790إسحاق الشاطبي (ت أبو .1
 ،تحقیق: سامي سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع ،تفسیر القرآن العظیم ،)ـھ774ابن كثیر (تأبو الفداء عماد الدین  .2

  ھـ.1420 ،الثانیةالطبعة 
  .ھـ1379، بیروت، دار المعرفة ،فتح الباري ،ھـ)852(ت يالعسقلانبن حجر أحمد بن علي  الفضل أبو .3
 ،، الفقیھ والمتفقھ تحقیق عادل العزازي، دار ابن الجوزيھـ)462أبو بكر أحمد بن علي بن الخطیب البغدادي (ت .4

  .ـھ1421الطبعة الثانیة، 
 ،مؤسسة الرسالة ،تحقیق الدكتور محمد سلیمان الأشقر ،المستصفى في علم الأصول ،ھـ)505(ت  الغزاليمحمد حامد أبو  .5

  .ھـ1417
  ھـ.1414 ،مؤسسة قرطبة ،شرح النووي لصحیح مسلم، ھـ)676زكریا یحیى بن شرف النووي (ت وأب .6
  ھـ.1347 ،المطبعة المنیریة ،تحقیق أحمد شاكر ،المحلى ،ھـ)456محمد بن حزم الظاھري (ت أبو .7
 تحقیق أحمد شاكر ،الإحكام في أصول الأحكامھـ)، 456(ت الأندلسي القرطبي الظاھري حزمعلي بن بن حمد أ .8

  ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت.ھـ)1377(ت
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المكتبة الأزھریة للتراث،  ،مقاصد الشریعة والمصالح التي بنُي علیھا الأحكام ،ھـ)1424أحمد فھمي أبو سنة (ت .9
  ھـ.1438

)، المنثور في القواعد الفقھیة طبعة وزارة الأوقاف الكویتیة، ھـ794تلزركشي (بھادر بن عبد الله ابدر الدین محمد بن  .10
  .ھـ1405الطبعة الثانیة، 

مكتبة الكلیات  ،تحقیق شعبان محمد إسماعیل ،الإبھاج في شرح المنھاج ،)ھـ771ت(تاج الدین عبد الوھاب السبكي  .11
  م.1981 - ھـ 1401 ،الأزھریة

تحقیق محمد خلوف العبد الله، دار النوادر،  ،شرح الإلمام بأحادیث الأحكام ،ھـ) 702 تابن دقیق العید (تقي الدین  .12
  ھـ.1430 ،الثانیةالطبعة 

  بیروت.، دار الكتب العلمیة ،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ،ھـ)702تقي الدین أبي الفتح ابن دقیق العید (ت .13
 ،تحقیق عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء ،ھـ)728لفتاوى لشیخ الإسلام (تابن تیمیة مجموع اأحمد تقي الدین  .14

  ھـ.1421
  ھـ.1403 ،كتب العلمیة، الطبعة الأولىدار ال ،، الأشباه والنظائرھـ)911(ت لسیوطيجلال الدین ا .15
المعھد العالمي للفكر منشورات ، الخطاب النقدي الأصولي من تطبیقات الشاطبي إلى التجدید المعاصر د،الحسان شھی .16

  م2012الإسلامي، 
  .م1971 ،طبعة ثانیة ،منشورات الجامعة اللیبیة، أصول الفقھ الإسلاميالدكتور، زكي الدین شعبان  .17
رسالة دكتوراه نوقشت في كلیة الشریعة بجامعة الأزھر  ،الاجتھاد ومدى حاجتنا إلیھ في ھذا العصر ،سید محمد موسى .18

  .م1971سنة 
تحقیق مشھور آل سلمان، دار ابن  ،إعلام الموقعین عن رب العالمینھـ)، 751(تقیم الجوزیة  الدین ابن سشم .19

  الجوزي، الطبعة الأولى.
جامعة أم  ،تحقیق: محمد مظھر بقا ،بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ،ھـ)749شمس الدین الأصفھاني (ت  .20

  .ھـ1406 ،القرى بمكة المكرمة
  ھـ.1418 ،دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى ،الفروق ،ھـ)684القرافي (ت شھاب الدین أحمد بن إدریس .21
  دار النفائس. ،تحقیق محمد طاھر المیساوي ،الإسلامیةمقاصد الشریعة  ،ھـ)1393(تالطاھر بن عاشور  .22
تحقیق: محمد الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  ،، مقاصد الشریعة الإسلامیةھـ)1393(تالطاھر بن عاشور .23

   .ھـ1425بقطر، 
تحقیق محمد حسن الشافعي، دار  ،المعونة على مذھب عالم المدینة ،ھـ)422المالكي (ت بن نصر أبو محمد عبد الوھاب .24

  .ھـ1418 ،الكتب العلمیة
  ، بیروت.دار الكتب العلمیة ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،ھـ)587علاء الدین الكاساني (ت .25
  بیروت.، دار إحیاء التراث العربي ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،ھـ)885علي بن سلیمان المرداوي (ت .26
 ،تحقیق الدكتور طھ جابر العلواني ،المحصول في علم أصول الفقھ ،ھـ)606الرازي (ت محمد بن عمر فخر الدین  .27

  .مؤسسة الرسالة
  ھـ.1424 ،الكتب العلمیة دار ،شرح فتح القدیر ،ھـ)861الھمام الحنفي (تكمال الدین ابن  .28
  .ھـ1407 ،دار ابن كثیر ،مصطفى دیب البغا تحقیق: ،صحیح البخاري ،)ھـ256 محمد بن إسماعیل البخاري (ت .29
       ھـ. 1416الرابعة، الطبعة الوجیز في إیضاح القواعد الفقھ الكلیة، مؤسسة الرسالة، بیروت،  ،محمد صدقي آل بورنو .30
 ،بیروت، دار الفكر ،تحقیق محمود مطرحي ،المجموع شرح المھذب ،ھـ)676محیي الدین أبو زكریا النووي (ت .31

   ھـ.1417
، دار إحیاء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي تحقیق: ،صحیح مسلم ،ھـ)261مسلم بن الحجاج النیسابوري (ت .32

   .بیروت
  ھـ.1435 ،دار النفائس، الطبعة الأولى، طرق الكشف عن مقاصد الشارع ،نعمان جُغیم .33
  .ھـ1420 ،الأولىالطبعة دار المتنبي،  ،، تغیر الاجتھادھـ)1436(ت وھبة الزحیلي .34
  .ھـ1438 ،الطبعة الأولى ،ریةمإرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد، دار التد ،یعقوب الباحسین .35
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مركز نماء للبحوث  ،تكوین ملكة المقاصد دراسة نظریة لتكوین العقل المقاصدي ،یوسف بن عبد الله حمیتو .36
  والدراسات.

  الھوامش
                                                        

توجیھ الاعتناء لھذا المأخذ مقصود؛ لا سیما في عصرنا الحالي؛ لأننا في حاجة لتبسیط العلوم صیاغةً ومنھجًا، من غیر  )1(
ركاكة في الأسلوب، أو ضحالة في الأفكار، ولنا في كتابات الأئمة كالنووي، وابن تیمیة، وابن رجب الأنموذج في ذلك، 

 ى، ولا تكاد تشعر أن بین زماننا وزمانھم ما یقارب ثمانیة قرون.  حیث جمعوا بین وضوح العبارة ودقة المعن
المكتبة الأزھریة للتراث، ، انظر: مقاصد الشریعة والمصالح التي بني علیھا الأحكام للشیخ الدكتور أحمد فھمي أبو سنة )2(

  وقد تناولت معظم كتب المقاصد مبحث الفوائد من دراستھا.، 74 ص، ھـ1438
». نھى عن بیع وشرط«من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده بلفظ:  ،)4/335( »الأوسط«طبراني في رواه ال )3(

: التلخیص الحبیر لابن حجر رفي طریق عبد الله بن عمرو مقال. وانظ ،)4/100(» مجمع الزوائد«وقال الھیثمي في 
)3/32(. 

برقم  ،رواه البخاري، كتاب البیوع، باب: لا یبیع على بیع أخیھ، ولا یسوم على سوم أخیھ، حتى یأذن لھ أو یترك )4(
 .)1412)، ومسلم، كتاب النكاح، باب: تحریم الخطبة على خطبة أخیھ، حتى یأذن أو یترك، برقم (2140(

)، والترمذي، كتاب الفرائض، باب: ما جاء في إبطال 2645رواه ابن ماجھ، كتاب الدیات، باب: القاتل لا یرث، برقم ( )5(
حدیث لا یصح؛ لا یعرف إلا من ھذا الوجھ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد «)، وقال: 2109میراث القاتل، برقم (

ا أو خطأ. تركھ بعض أھل العلم؛ منھم أحمد بن حنبل. والعمل على ھذا عند أھل العلم أن القاتل لا یرث، كان القتل عمدً 
 .)6/117( ،وصححھ الألباني بشواھده في إرواء الغلیل »وقال بعضھم: إذا كان القتل خطأ فإنھ یرث. وھو قول مالك

 .)2/534( ،انظر: المعونة للقاضي عبد الوھاب )6(
للتاج  )، الإبھاج شرح المنھاج2/382(، المستصفى للغزالي ،یراجع شروط الاجتھاد في كتب الأصول، ولعل منھا )7(

   .)3/254(، السبكي
ومعظم ذلك یشتمل «): 2/388بعد ذكره للعلوم الثمانیة التي یستفاد بھا منصب الاجتھاد ( »المستصفى«قال الغزالي في  )8(

إن أھم العلوم « ):6/25( »المحصول«. وقال الرازي في »علیھ ثلاثة فنون: علم الحدیث وعلم اللغة وعلم أصول الفقھ
 .»أصول الفقھللمجتھد علم 

  .)3/258( ،یراجع: الإبھاج شرح المنھاج للسبكي )9(
المناسب: وصف ظاھر منضبط یحصل عقلا من ترتیب الحكم علیھ ما یصلح أن یكون مقصوداً من «قال ابن الحاجب:  )10(

سب ھو )، وعرفھ الرازي بتعریفین الأول: بأن المنا3/108. انظر: بیان المختصر (»حصول مصلحة أو دفع مفسدة
الملائم لأفعال العقلاء في العادات، والثاني ھو الوصف المفضي إلى ما یجلب للإنسان نفعًا أو یدفع عنھ ضررًا. وجعل 

  .)158، 5/157التعریف الأول لمن یرى أن أحكام الله لا تعلل، والعریف الثاني لمن یرى أنھا تعلل. انظر: المحصول (
 .)107، 4/106الموافقات ( )11(
  .)4/107المرجع السابق ( )12(
  .413م، ص  1971 ،طبعة ثانیة ،منشورات الجامعة اللیبیة ،أصول الفقھ الإسلامي للدكتور زكي الدین شعبان )13(
الطبعة الثانیة،  ،تحقیق عادل العزازي، دار ابن الجوزي ،یراجع على سبیل المثال: الفقیھ والمتفقھ للخطیب البغدادي )14(

 .)2/454والمستصفى للغزالي (. )1/425(، ـھ1421
 .101 ص ،ھـ 1403 ،دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، ینظر: الأشباه والنظائر للسیوطي )15(
 .)1/97( ،ھـ1405طبعة وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة الثانیة،  ،المنثور في القواعد الفقھیة للزركشي )16(
القاعدة الثانیة: وھي أن قضاء القاضي یُنقض إذا خالف أحد أربعة أشیاء: : «»شرح تنقح الفصول«قال القرافي في  )17(

 .283 ص، »الإجماع، أو النص الجلي، أو القیاس الجلي، أو القواعد
للدكتور سید محمد موسى، وأصل ھذا الكتاب رسالة ، یراجع على سبیل المثال: الاجتھاد ومدى حاجتنا إلیھ في ھذا العصر )18(

طبعة  ،للدكتور وھبة الزحیلي ،وتغیر الاجتھاد، 445ص م، 1971ي كلیة الشریعة بجامعة الأزھر سنة دكتوراه نوقشت ف
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للدكتور محمد صدقي آل بورنو،  ،والوجیز في إیضاح القواعد الفقھ الكلیة ،25ص ھـ،  1420دار المتنبي، الطبعة الأولى 

 .384 ص، ھـ 1416مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الرابعة، 
  .)104الأشباه والنظائر للسیوطي ( )19(
 .)1/417المستصفى للغزالي ( )20(
  .)234، 32/233مجموع الفتاوى ( )21(
    ) وما بعدھا.  257ص ( ،للدكتور یعقوب الباحسین ،یراجع: إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد )22(
 م.  2007طبع بتحقیق محمد علي سمك بدار الكتب العلمیة، سنة  )23(
 .  )3/421( ،تحقیق محمد خوجة ،مقاصد الشریعة الإسلامیة للشیخ الطاھر بن عاشور )24(
 ) 2/17یراجع الموافقات ( )25(
)، ومسلم، كتاب الطھارة، باب: النھي عن البول 239رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب: البول في الماء الدائم، برقم ( )26(

 ). 95/282في الماء الراكد، برقم (
. وممن أنكر ھذا )1/136(، ھـ 1347 ،تحقیق أحمد شاكر، المنیریة ،)136مسألة رقم ( ،جع المحلى لابن حزمیرا )27(

العلم القطعي حاصل ببطلان قولھم. لاستواء الأمرین في الحصول في الماء وأن «القول ابنُ دقیق العید في الإحكام فقال: 
. وانظر )1/25(، »س ھذا من مجال الظنون، بل ھو مقطوع بھالمقصود: اجتناب ما وقعت فیھ النجاسة من الماء. ولی

 . )1/198(، ھـ 1430 ،تحقیق محمد خلوف العبد الله، دار النوادر، الطبعة الثانیة، شرح الإلمام لھ أیضًا
)، ومسلم، كتاب 5136البخاري، كتاب النكاح، باب: لا ینكح الأب وغیره البكر والثیب إلا برضاھا، برقم ( رواه )28(

 ) 1419النكاح، باب: استئذان الثیب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم (
 ) 1835مسألة رقم ( ،)9/471المحلى لابن حزم ( )29(
وإن أعلنت بالرضا؛ فیجوز بطریق الأولى، وشذّ بعض أھل الظاھر، فقال: لا ): « 9/194(» الفتح«قال ابن حجر في  )30(

 ». یجوز أیضا؛ وقوفا عند ظاھر قولھ: "وإذنھا أن تسكت"
  .)4119من الأحزاب، برقم ( النبي رواه البخاري، كتاب المغازي، باب: مرجع  )31(
 .)3/28( ،تحقیق أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت ،الإحكام في أصول الأحكام )32(
 .)3/98(، تحقیق مشھور آل سلمان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ،إعلام الموقعین عن رب العالمین )33(
، وانظر: »الطواف...  –أي الحیض والنفاس  - ویمنعان ): «1/130» (المعونة«المالكي في قال القاضي عبد الوھاب  )34(

واتفق المسلمون «) فقال: 1/115» (بدایة المجتھد«وقد حكاه ابن رشد إجماعًا في  ).39لابن جزي (» القوانین الفقھیة«
   ..».على أن الحیض یمنع أربعة أشیاء، ثم ذكر منھا: الثالث: فیما أحسب الطواف.

لا یصح الطواف إلا بطھارة سواء فیھ جمیع أنواع الطواف، ھكذا جزم بھ ): «8/23» (وعالمجم«قال النووي في  )35(
) في شرحھ لحدیث عائشة: 8/146» (شرح مسلم«وقد حكاه النووي إجماعًا في ». الشافعي، والأصحاب في جمیع الطرق

أن الطواف لا یصح من وفیھ دلیل على «طوفي بالبیت حتى تغتسلي"، قال: "فاقضي ما یقضي الحاج غیر أن لا ت
  ».الحائض، وھذا مجمع علیھ...

في الصحیح من المذھب أن الحائض تمنع من الطواف مطلقا، ولا یصح ): «1/348» (الإنصاف«قال المرداوي في  )36(
منھا، وعلیھ جماھیر الأصحاب، وقطع بھ كثیر منھم. وعنھ: یصح وتجبره بدم، وھو ظاھر كلام القاضي، واختار الشیخ 

  ». الدین جوازه لھا عند الضرورة، ولا دم علیھاتقي 
فأما الطھارة عن الحدث والجنابة والحیض والنفاس فلیست بشرط ): «2/129» (بدائع الصنائع«ي في قال الكاسان )37(

لجواز الطواف، ولیست بفرض عندنا، بل واجبة حتى یجوز الطواف بدونھا...، وإن كانت الطھارة من واجبات الطواف 
طاف من غیر طھارة، فما دام بمكة تجب علیھ الإعادة؛ لأن الإعادة جبر لھ بجنسھ، وجبر الشيء بجنسھ أولى...، وإن فإذا 

، وانظر: البنایة في شرح »ھ شاة؛ وإن كان جنباً فعلیھ بدنةلم یعد ورجع إلى أھلھ فعلیھ الدم؛ غیر أنھ إن كان محدثا فعلی
   .)1/166)، وفتح القدیر (280، 4/279الھدایة (

  ) باختصار.230-26/214مجموع الفتاوى ( )38(
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)، ومسلم، كتاب الحج، 7288، برقم (رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله ) 39(

  .)1337باب: فرض الحج مرة في العمر، برقم (
  .)26/233مجموع الفتاوى ( )40(
  .)241، 26/240الفتاوى ( مجموع )41(
عند كلامھ على القواعد الفقھیة بوصفھا الأصل الثاني من أصول الشریعة، » الفروق«في كتابھ أشار لذلك القرافي  )42(

دار الكتب  ،»الفروق« ،»قواعد كلیة فقھیة جلیلة، كثیرة العدد، عظیمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمھ«فقال: 
 .)1/5( ،ھـ1418 ،العلمیة، الطبعة الأولى

، دار النفائس، »طرق الكشف عن مقاصد الشارع«ومن ذلك أیضًا ما كتبھ الدكتور نعمان جُغیم في بحثھ للدكتوراه  )43(
 ھـ.  1435 ،الطبعة الأولى

 .88 ص ،ھـ 1431للدكتور ھشام أزھر، وما بعدھا، مكتبة الرشد،  ،یراجع: مقاصد الشریعة عند إمام الحرمین )44(
للدكتور عمر صالح عمر، وما بعدھا، دار النفائس، الطبعة  ،یراجع: مقاصد الشریعة عند الإمام العز بن عبد السلام )45(

 .177ص ، ھـ 1423 نالأولى
 .      وما بعدھا 201 ص ،للدكتور یوسف البدوي، دار النفائس ،یراجع: مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة )46(
 ) وما بعدھا،3/132( ،تحقیق مشھور حسن، دار ابن عفان ،یراجع: الموافقات )47(
المراد "بالابتدائي" أن یكون الأمر والنھي مقصود لذاتھ، فھو احتراز عن الأمر والنھي الذي قصُد بھ غیره، والمراد  )48(

 كان صراحة في الأمر والنھي احترازًا عن الأمر والنھي الضمني.   "بالتصریحي" ما
 المراد بذلك أن المقاصد التبعیة الثابتة بالنصوص الجزئیة تقوي وتثبت المقصد الأصلي، وتدعو لطلبھ وإدامتھ.   )49(
 .)3/138(، ھـ1425تحقیق: محمد الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بقطر،  ،مقاصد الشریعة الإسلامیة )50(
 .364 ص ،للدكتور یعقوب الباحسین ،إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد )51(
 .365ص  ،المرجع السابق )52(
  .)1/31الموافقات ( )53(
قواعد الأحكام، وشجرة المعارف، ومقاصد الصلاة، ھـ) ك 660تعُدُّ مؤلفات الإمام العز بن عبد السلام رحمھ الله ( )54(

ومقاصد الصوم، أنموذجًا رائقا رائداً في تخریج الفروع على مقاصد الشریعة بصفة عامة، وقد لفت النظرَ إلى ھذا أستاذنا 
ز بن عبد الدكتور محمود عبد الرحمن أستاذ أصول الفقھ بجامعة الأزھر، ومن ثمَّ فقد انعقد العزم على بیان منھج الع

 السلام في تخریج الفروع على المقاصد، أسأل الله أن ییُسر الانتھاء منھ عاجلاً.    
   .)3/167مقاصد الشریعة الإسلامیة ( )55(
  .)3/259المرجع السابق ( )56(
  .)3/279المرجع السابق ( )57(
 .)3/281المرجع السابق ( )58(
  .)3/283المرجع السابق ( )59(
  .)3/286السابق ( المرجع )60(
مؤمنون بلا «انظر مقالا بعنوان: "المساواة في تقسیم ممتلكات الأسرة بین تعالیم الفقھاء وأعراف المجتمع" على موقع  )61(

یشغل منصب أستاذ التعلیم العالي  ،باحث وأكادیمي مغربي عبد الرحیم عنبيلكاتب یدُعى  »حدود للدراسات والأبحاث
 بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة ابن زھر بمنطقة أكادیر بالمغرب.

 .)3/371مقاصد الشریعة الإسلامیة ( )62(
  .)3/272المرجع السابق ( )63(
 .)1/629(، ھـ1420 ،الطبعة الثانیة، تحقیق: سامي سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع ،انظر: تفسیر ابن كثیر )64(
وأما المعنى الثاني فلھ مظاھرُ كثیرة ھي من مقاصد الإِسلام. وھذه المظاھر تتعلق بأصول «قال الشیخ في المقاصد:  )65(

 .)3/379(، »الناس في معتقداتھم وأقوالھم وأعمالھم
 .)3/380مقاصد الشریعة الإسلامیة ( )66(
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  .)1/682تفسیر ابن كثیر ( )67(
ومراد الشاطبي بفتنة بالعرض یعني أن الفتنة لیست مقصودةً مما في الكتاب، وإنما عَرَضت لھ  ،)1/124الموافقات ( )68(

 والله الموفق للصواب.  »وإن كان حكمة بالذات«لعدم أھلیتھ؛ ولذلك قال عقبھا: 
 حیث نقل تأصیل المسألة، وتردد الإمام الشافعي فیھا بین القدیم والجدید.  ،)1/428المستصفى للغزالي (یراجع:  )69(
ووجھ ذلك: أن الضرب قد یأتي بمصلحة حفظ المال ورده إلى أصحابھ، ولكن ستفُتقَد  ،)1/422المرجع السابق ( )70(

 مصلحة المضروب الواقع علیھ الأذى بالاحتمال.
مركز نماء للبحوث  ،الدكتور یوسف بن عبد الله حمیتو ،ن العقل المقاصديتكوین ملكة المقاصد دراسة نظریة لتكوی )71(

 .71 ص، والدراسات
  .)3/167یضًا: (أ)، وانظر 2/69الموافقات ( )72(
 .75ص  ،تكوین ملكة المقاصد للدكتور یوسف حمیتو )73(
، 367 صوفي خاتمة كتابھ كذلك، » إرشاد القاصد«ناقش ھذه الدعوى كلٌّ من الدكتور یعقوب الباحسین في كتابھ  )74(

 وما بعدھا، والدكتور نعمان جُغیم في كتابھ 74 ص ،»الخطاب المقاصدي المعاصر«والدكتور الحسان شھید في كتابھ 
، وفي مقدمة تحقیق محمد الطاھر المیساوي لكتاب مقاصد الشریعة الإسلامیة، 38ص » طرق الكشف عن مقاصد الشارع«

 . بعدھا وما 94ص 
 یعني خالطتھا ولزمتھا.   )75(
  .)3/22مقاصد الشریعة الإسلامیة ( )76(
 .)139/ 3المرجع السابق ( )77(
  .)3/142المرجع السابق ( )78(
  .68ص  ،تكوین ملكة المقاصد یوسف حمیتو )79(
كالدكتور سعید الأفغاني، والدكتور عبد المجید تركي، یراجع مقدمة تحقیق كتاب مقاصد الشریعة لمحمد طاھر  )80(

 .95 ص ،دار النفائس ،المیساوي
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   :الملخص
تعالج ھذه الورقة البحثیة موضوعا دقیقا وبالغ الأھمیة، یتمثل في بحث القواعد الفقھیة المتعلقة بأصل 
الذرائع عند المالكیة، ومدى ارتباط المقاصد الشرعیة بھا، إذ تعتبر الذرائع واحدة من أھم الأصول الاجتھادیة التي 

تفي بالنظر إلى الأحكام الشرعیة المحرمة في ذاتھا فقط وإنما تمیز بھا المالكیة وتوسعوا في الأخذ بھا، لكونھا لا تك
تأخذ بعین الاعتبار الوسیلة المؤدیة إلى المحظور، وكذلك المآل الذي یؤول إلیھ الحكم، وقد فرّع علماء المالكیة 

تضبطھا، على ھذا الأصل جملة من القواعد الأصولیة والفقھیة والمقاصدیة التي تسھل معرفة الأحكام الشرعیة و
  وجاء ھذا البحث لتسلیط الضوء على مجال الفقھ المالي لارتباطھ الوثیق بثنائیة المقاصد والقواعد. 

  المقاصد الشرعیة؛ التقعید الفقھي؛ الذرائع؛ الفقھ المالي. الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

This paper deals with the jurisprudent rules of the origins of pretexts for the Malikis and 
with their correlation to the Sharia goals (Makasid) because they are very important and exact 
topic. In this regard, the pretexts are among the most important jurisprudential origins that 
distinguish the Malikis, who went to a far extent in adopting them because they do not just 
consider the prohibited provisions per se; rather, they consider the tool that leads to the 
prohibited and the fate of the provision. In this regard, and from this origin, the Maliki 
scholars created a set of origins, jurisprudence, and goal rules that facilitate knowing and 
regulating the Sharia provisions. Based on what was said, this study sheds light on the 
financial jurisprudence due to its tight relation with the duality of goals and rules. 
Keywords: Sharia goals; jurisprudential regulation; pretexts; financial jurisprudence. 
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  مقدمة
الحمد � ربّ العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  ومن تبع ھداه إلى یوم الدین، أمّا بعد:
یتمیز المذھب المالكي عن غیره من المذاھب بتعدد أصولھ الاجتھادیة، وتعدد مدارك الأحكام لدیھ، 
ومن أھّم ھذه الأصول أصل الذرائع، وإن كان یعد أصلا أیضا في المذاھب الأخرى، إلا أنّ المالكیة 

دوا علیھ جملة من توسعوا في الأخذ بھ حتى أصبح ینسب إلیھم، ففرّعوا علیھ الكثیر من الأحكام، وقع
القواعد باختلاف أنواعھا أصولیة، أو فقھیة، أو مقاصدیة، أو ضوابط فقھیة، ولا شك أنّ ھذه القواعد مھمة 

  جدا بالنسبة للفقیھ، فھي وسیلة لضبط الاجتھاد الفقھي لأنھا تجمع الأحكام الجزئیة تحت قاعدة كلیة.
تتبع الفروع الجزئیة، ونظمھا في صیغ جامعة، والتقعید الفقھي ھو عملیة صناعة القاعدة من خلال 

وھي عمل علمي لا یتأھل لھ إلاّ الفقھاء المتبحرون في الفقھ، لأن غرضھم الأول من التقعید ھو استیعاب 
الفروع لا الاستدلال للقواعد، والأصل أنّ لكل قاعدة مصدرا، إلا أنّ من ألفوا في القواعد الفقھیة لم یذكروا 

عین على الباحثین المعاصرین الیوم أن یوجھوا اھتمامھم إلى إرجاع القواعد الفقھیة إلى مصادرھا، لذا یت
  مصادرھا، لربط الأحكام الكلیة بأصولھا من الأدلة الكلیة.

وإذا كان مجال إعمال أصل الذرائع والقواعد المتفرعة عنھ متعلقا بجمیع أبواب الفقھ، فإن منطق 
عاملات عامة، وفیما تعلقّ منھا بفقھ المال خاصة، ومما لا شك فیھ أن ھذا الأصل یظھر جلیا في باب الم

والاقتصاد في ھذا العصر تحتاج إلى تأصیل وضبط وتوجیھ لأجل تقدیم  الأحكام الفقھیة المتعلقة بالمال
 الحلول الشرعیة المناسبة للنوازل والقضایا المالیة المستجدة والتي تتسم غالبا بالتعقید والتركیب. 

قد اعتنى المالكیة برعایة المقاصد في جمیع الأصول التي عولوا علیھا في استنباط الأحكام ول
الشرعیة، ثم في تنزیلھا على الوقائع، كما ھو الحال بالنسبة لأصل سد الذرائع، والقواعد المتعلقة بھ، ومن 

تقعید الفقھي بأصل ماھي مقاصد الھنا جاءت فكرة ھذا البحث لتسلط الضوء على الإشكالیة التالیة: 
  الذرائع في الفقھ المالي عند المالكیة؟ 

  وتتفرع على ھذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة، نوجزھا فیما یلي:
  ما علاقة الذرائع بالتقعید الفقھي؟ .1
  ماھي أھم القواعد الفقھیة المتفرعة عن أصل الذرائع عند المالكیة؟ .2
  الفقھي عند المالكیة؟ ما أثر المقاصد الشرعیة في التقعید .3
  ما أثر المقاصد الشرعیة في تقعید الفقھ المالي عند المالكیة؟ .4

 تتجلى أھمیة البحث فیما یلي: أھمیة البحث:
تعلّق ھذا البحث بأصل كبیر ومھم تمیز بھ المالكیة وھو سد الذرائع والقواعد الفقھیة المتعلقة بھ، 

یعة حفظھا لصون الأحكام الشرعیة، فیكتسب ھذا البحث وھو مقصد من المقاصد الكلیة التي رامت الشر
أھمیتھ من ھذا المقصد الكلي العظیم ثم من أھمیة التقعید الفقھي لأصل الذرائع الذي ھو بمثابة تقنین الفقھ 
الإسلامي، وھو من نوازل ھذا العصر ومقتضیات تطبیقھ، لأنھ یسھل استحضار الأحكام الشرعیة 

لبات الحیاة الحدیثة ویواكبھا، ومنھ فھو یدل على صلاحیة ھذه الشریعة الغراء المستجدة، فیستجیب لمتط
  لكل زمان ومكان.

  :یروم ھذا البحث تحقیق الأھداف التالیةأھداف البحث: 
  استخراج القواعد الفقھیة المتعلقة بأصل سد الذرائع المبثوثة في كتب المالكیة. .1
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  الذرائع على فقھ المعاملات المالیة عند المالكیة.تطبیق القواعد الفقھیة المتعلقة بأصل سد  .2
  بیان أثر المقاصد الشرعیة في التقعید الذرائعي عند المالكیة .3

 من أھم الدراسات السابقة التي لھا علاقة مباشرة بالبحث تمّ الاطلاع على: الدراسات السابقة: 
دراسة  -بیوع الآجال أنموذجا –في المعاملات المالیة في المذھب المالكي  النھي الذرائعي .1

تأصیلیة في ضوء مقاصد الشریعة وتطبیقاتھا المعاصرة. د.زیان سعودي، مقال منشور في مجلة 
حاول  ، الجزائر31/12/2021، 4، العدد 13البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة، المجلد 

ین النھي المقاصدي والنھي الذرائعي، ثم بیان العلاقة بینھما، وأثر ذلك خلالھا الباحث التفریق ب
  في المعاملات المالیة من خلال بیوع الآجال عند المالكیة.

  .وتتقاطع الدراسة مع ھذا البحث في بیان أثر أصل الذرائع في المعاملات المالیة عند المالكیة
ذرائع، ثمّ بحث مسألة مقاصد التقعید ویستقل عنھا في بحث القواعد المتفرعة عن أصل ال

 الذرائعي. 
قواعد الوسائل في الشریعة الإسلامیة، مخدوم مصطفى كرامة الله، دار إشبیلیا للنشر والتوزیع،  .2

ه، وقد جمع الكاتب عددا معتبرا من القواعد المتعلقة 1420، 1المملكة العربیة السعودیة، ط
 بالوسائل، ومنھا قواعد الذرائع.

 الدراسة مع ھذا البحث في بحث القواعد المتفرعة عن أصل الذرائع، وتتمیز عنھ ببحث  وتتقاطع
 الجانب المقاصدي للتقعید الذرائعي.

موكلوسوم دكاك، مقال منشور في مجلة  رعایة المقاصد من خلال سد الذرائع عند المالكیة، أو .3
، 11نامبزا، تركیا، العدد تقاة الإسلامیة الصادرة عن كلیة العلوم الإسلامیة بجامعة كازیسو

، تركیا. واستھدف الباحث من خلالھ بیان مدى صلة أصل سد الذرائع بمقاصد 2023جوان 11
 الشریعة وخدمتھ لمنھج الشرع في تشریع الأحكام.

 بینما ، في بیان رعایة المالكیة للمقاصد من خلال أصل سد الذرائع وتتقاطع الدراسة مع ھذا البحث
 مع القواعد المتفرعة عن أصل الذرائع، ومقاصد ھذا التقعید.یختص ھذا البحث بج

  منھج البحث:  
من خلال بیان مفھوم المصطلحات المنھج الوصفي،  تم استخدام، بالنظر لما تتطلبھ طبیعة البحث

حیث تم جمع المادة العلمیة التي  الرئیسة التي یتمحور حولھا البحث. كما تتطلب طبیعة ھذا المنھج التحلیل
من مختلف المصادر والمراجع المالكیة والاستنباط أیضا،  خدم البحث وتحلیلھا وتفسیرھا تفسیرا علمیات

ویتجلى ذلك في استنتاج أحكام المسائل المعروضة وربط النتائج المتوصل إلیھا في الشق النظري 
  .بالتطبیقات المناسبة لھا

  البحث موزعة على ثلاث محاور: بناء على ما تقدم ذكره سلفا، جاءت خطة ھذاخطة البحث: 
  المحور الأول: التعریف بمصطلحات البحث

  مفھوم المقاصد الفرع الأول:
  مفھوم التقعید الذرائعي الفرع الثاني:
  مفھوم الفقھ المالي الفرع الثالث:

  الثاني: القواعد المتعلقة بأصل سد الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیة  المحور
  القواعد الكلیة المتعلقة بأصل الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیة الفرع الأول:
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  الضوابط الفقھیة المتعلقة بأصل الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیة الفرع الثاني:
  المحور الثالث: أثر مقاصد التقعید بأصل الذرائع في المعاملات المالیة

  الفقھ عند المالكیةأثر المقاصد الشرعیة في تقعید الفرع الأول: 
  مقاصد تقعید الفقھ المالي من خلال أصل الذرائعالفرع الثاني: 

  

  المحور الأول: التعریف بمصطلحات الدراسة ومدلولاتھا
عملا بقاعدة " الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، كان لا بد من بیان مفھوم المصطلحات 

  مخل.الرئیسة في ھذا البحث، وتعریفھا تعریفا موجزا غیر 
  الفرع الأول: مفھوم المقاصد

ِ قصَْدُ  قصد، یقصد، قصدا، فھو قاصد، والقصد: استقامة الطریق، قال تعالى:لغة:  - 1 وَعَلىَ �َّ
، أي التزموا التوسط 2»وَالقَصْدَ القصَْدَ تبَْلغُوُا: «... قال  ،1والقصد: العدل، ]9[النحل:  السَّبیِلِ 

  والاعتدال.
یعرف العلماء قدیما علم المقاصد، وحتى مؤسسھ الإمام الشاطبي، وذلك لأنھم لم اصطلاحا:  - 2

مقاصد  عرفوا معناھا فلم یحتاجوا إلى ضبطھ، أمّا المعاصرون فذكروا تعریفات عدیدة نذكر منھا:
  .3الشریعة ھي الغایة منھا والأسرار التي وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھا

  عید الذرائعيالفرع الثاني: مفھوم التق
  أولا: مفھوم التقعید 

الأصل والأساس الذي یبنى  :4من الفعل قعد، وقد ورد ھذا اللفظ بمعان عدة، نوجزھا فیما یلي لغة: - 1
    ].127[البقرة:  وَإِذْ یرَْفعَُ إبِْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَإسِْمَاعِیلُ رَبَّنَا تقَبََّلْ مِنَّا علیھ غیره، قال الله تعالى:

عمل علمي یمكن الفقھاء من استنباط الأحكام الكلیة التي  عبرّ عنھ الروكي بقولھ:اصطلاحا:  - 2
  .5ینطبق كل واحد منھا على جملة من الفروع والجزئیات انطباقا مطردا أو أغلبیا
 فروعا شتى.كما یمكن تعریفھ بأنھ جھد علمي عملي یعنى بصیاغة الأحكام الكلیة التي تجمع 

التقعید ھو عملیة صیاغة القاعدة باختلاف أنواعھا، حسب مجالات الدراسة، والمقصود بھ في ھذه الدراسة 
  ھو تقعید قواعد الفقھ.

  الذرائع: ثانیا: مفھوم
واستذرع بالشيء: استتر بھ، . وتذرع بذریعة: توسل بوسیلة ،6الذرائع جمع، مفرده ذریعة لغة: - 1

 .7وجعلھ ذریعة لھ
عرّف العلماء سواء الفقھاء منھم أو الأصولیین الذرائع بعدة تعریفات، كلھا تدور في اصطلاحا:  - 2

  نفس المعنى وبتعبیرات مختلفة، نذكر منھا:
"ھو الأمر الذي ظاھره الجواز إذا قویت التھمة في التطرق بھ إلى  تعریف القاضي عبد الوھاب: -

 .8الممنوع"
    .9"ھو مصلحة إلى مفسدة: "التوسل بما تعریف الشاطبي -

 .10حسم مادة وسائل الفساد دفعا لھاوسد الذریعة ھو: 
وھذه التعاریف المذكورة وغیرھا مما لم یذكر وھي كثیرة عند المالكیة، بینت أن لفظ الذریعة عند 

  الإطلاق یراد بھا الوسیلة إلى محرّم، وھو المعنى الخاص لأصل الذرائع عند المالكیة.
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  ثالثا: مفھوم التقعید الذرائعي
من خلال التعریفین السابقین لمصطلحي "التقعید" و"الذریعة" یمكن تعریف التقعید الذرائعي بأنھ: 

  صیاغة القواعد الكلیة التي تتفرع عن أصل الذرائع، والتي تجمع فروعا شتى.
  الفرع الثالث: تعریف الفقھ المالي

  أولا: تعریف الفقھ
  الفقھ في اللغة عادة على معنیین اثنین: یطلق لغة:  - 1

 .11الفاء والقاف والھاء أصل واحد صحیح، یدل على إدراك الشيء والعلم بھ
  12الفقھ: العلم بالشيء والفھم لھ. وغلب استعمالھ في علم الدین؛ لشرفھ"

: اختلف الفقھاء قدیما في ضبط تعریف للفقھ، ثم استقروا على التعریف الشھیر اصطلاحا - 2
 .13المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة العملیة  الشرعیة  بالأحكام  الفقھ ھو العلم   التالي:

  ثانیا: تعریف المال
جلُ؛ أي: اتخذ مالاً، ومال: یَمَال: إذا كثر مالھلغة:  - 1 ل الرَّ  .14المیم، والواو، واللام كلمة واحدة: تموَّ

  .15والمال ما ملكتھ من كل شيء
حصره في الأعیان فقط وھم  فھناك من الفقھاء اختلافا كبیرا في حقیقة المال،اختلف اصطلاحا:  - 2

  الحنفیة، أما الجمھور فجعلوه یشمل المنافع أیضا، ومن التعریفات التي ذكرھا المالكیة ما یلي:
 .16"ھو ما تمتد إلیھ الأطماع، ویصلح عادة وشرعًا للانتفاع بھ" تعریف ابن العربي:

الأطماع"، أنھ شيء مرغوب فیھ بشدة، لأنّ الناس مجبولون على حبّ المال،  ویقصد بـ "تمتد إلیھ
 ویصلح عادة وشرعا أي أن یكون مأذون الاستعمال عرفا وشرعا.

  ثالثا: تعریف الفقھ المالي 
الأحكام الشرعیة الخاصة  من خلال تعریف المصطلحین السابقین، یمكن تعریف الفقھ المالي بأنھ:

  ھ من تملك وعقود ومعاملات وغیرھا.بالمال وما تعلق ب
  المحور الثاني: القواعد المتعلقة بأصل سد الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیة

سد الذرائع أصل معتبر شرعا من أصول الاجتھاد في الفقھ الإسلامي، دلت علیھ شواھد من القرآن 
بھ المذاھب الفقھیة الأربعة بین مضیق الكریم والسنة النبویة، وفعل الصحابة رضوان الله علیھم، وأخذت 

وموسع، والذین توسعوا في الأخذ بأصل الذرائع ھم المالكیة حتى أصبح من ممیزات أصولھم، فأفاضوا 
في شرحھ وبیان أقسامھ ومراتبھ وشروط اعتباره، وقد تفرعت عن ھذا الأصل مجموعة من القواعد، 

  نذكر بعضھا في ھذا المحور.
  عد الكلیة المتعلقة بأصل الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیةالفرع الأول: القوا

تتفرع عن أصل الذرائع مجموعة من القواعد المختلفة، والذي یعنیھ البحث في ھذه الدراسة ھي 
مختلف القواعد الفقھیة والأصولیة والمقاصدیة، لأن الغایة منھ إبراز التقعید من خلال أصل الذرائع، فكل 

  شترك في كونھا قضایا كلیة تجمع فروعا شتى تنطوي تحتھا.ھذه القواعد ت
  17أولا: قاعدة الوسائل لھا حكم المقاصد

 عبرّ العلماء عن ھذه القاعدة بعدة اصطلاحات، منھا قول المالكیة:: المعنى الإجمالي للقاعدة - 1
، وإنّ شرح معنى ھذه القاعدة وبیانھا یستدعي توضیح أنّ 18الوسائل تتبع المقاصد في أحكامھا" قاعدة  "

الأحكام الشرعیة ضربان؛ مقاصد، ووسائل، فالمقاصد ھي ذات المصلحة، أو ذات المفسدة، أمّا الوسائل 
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، فالمقاصد ما قصد لعینھ، 19فھي الطرق المفضیة إلیھا وحكمھا حكم ما أفضت إلیھ من تحریم أو تحلیل
ه، ویقصد بھذه القاعدة أنّ حكم الوسائل  متعلق بحكم المقاصد، قال ابن القیم: "لما والوسائل ما قصد لغیر

كانت المقاصد لا یتوصل إلیھا إلا بأسباب وطرق تفضي إلیھا، كانت أسبابھا وطرقھا تابعة لھا معتبرة بھا، 
طاتھا بھا، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراھتھا والمنع منھا بحسب إفضائھا إلى غایاتھا وارتبا

، ویفھم من ھذا الكلام 20ووسائل الطاعات والقربات في محبتھا والإذن فیھا بحسب إفضائھا إلى غایاتھا"
أن الوسیلة تتبع حكم المقصد وجوبا وتحریما ،فوسیلة الواجب حكمھا الوجوب، كصلاة الجماعة مثلا 

ب، وكذلك السعي إلى الحج، مقصد واجب، والذھاب إلى المسجد وسیلة لتحقیق ھذا المقصد، فھو واج
  والزنا حرام وكل وسیلة تؤدي إلیھ كالخلوة، والاختلاط، والتبرج  فھي حرام.

سبق لنا تعریف الذریعة بأنّھا الوسیلة، فسدّ الذریعة ھو سدّ : علاقة القاعدة بأصل سد الذرائع - 2
في كون كلتاھما متعلقتان بتحریم الوسیلة إذا أدتّ إلى مفسدة قطعا أو بالظنّ الراجح، فتشترك القاعدتان 

الوسائل. وقد تقرر في الشرع أنّ التحریم متعلق بالنھي، وھناك أفعال منھي عنھا من باب المقاصد وأفعال 
  منھي عنھا من باب الوسائل، أو ما یصطلح علیھ عند الأصولیین بالمنھي عنھ لذاتھ والمنھي عنھ لغیره:

 :لذات الفعل أو جزء منھ، ھذا معنى كون الشيء منھي عنھ  ھو ما كان راجعا فالمنھي عنھ لذاتھ
لعینھ، وھذه المنھیات طلب الشارع تركھا لعینھا نظرا لما تتضمنھ من المقاصد الذاتیة، ولقد اتفق 

: "من عمل عملا لیس علیھ الأصولیون على أنّ ھذا النھي یقتضي بطلان المنھي عنھ استنادا لقولھ 
عنھ على غیر أمر الشارع قطعا، ولذا یكون مردودا بنص الحدیث أي باطلا لا  ، والمنھي21أمرنا فھو رد"

  .22حكم لھ، فھو معدوم المشروعیة أصلا لا یترتب علیھ أي أثر من آثار العمل المشروع
 :فھو ما حرم تحریم وسائل، وھي الأفعال التي طلب الشارع تركھا  أما المنھي عنھ لغیره

إلى ما حرّم الشارع لذاتھ، أي أنّھا لا تتضمن مفسدة في ذاتھا ولكنھا  باعتبارھا طرقا ووسائل مفضیة
توصل إلى المفسدة التي توصل إلى الفعل الذي یتضمنھا غالبا، ویعبر عن ھذا النوع من الأفعال أنھا 

 .23محرمة من باب سد الذرائع
وسائل لھا أحكام المقاصد، وبھذا التقسیم تظھر العلاقة، فقاعدة سد الذرائع من ألصق القواعد بقاعدة ال

، فوسیلة المحرم محرمة وھذا أصل سد 24فھذه الأخیرة صیغت من مجموع قاعدتي سد الذرائع وفتحھا
  الذرائع.

  ثالثا: أثر القاعدة في المعاملات المالیة 
من الأمثلة التي ساقھا العلماء تحت قاعدة الوسائل لھا أحكام المقاصد تحریم بیع السلاح للكفار زمن 

، لأنھ یؤدي إلى تقویتھم، خاصة إذا كانت الحرب دائرة بین الكفار والمسلمین فالتحریم یكون 25لحربا
أشد، وھذه المسألة تتفرع علیھا مسائل أخرى، كبیع أشیاء أخرى غیر السلاح یستفید منھا الكفار وتعینھم 

یحرم بیع الوقود إلى على القتال، كما ھو الحال في حرب الاحتلال الإسرائیلي على دولة فلسطین ف
الاحتلال وحتى إلى الدول التي أعلنت بصراحة دعمھا لھ ومساھمتھا بالأسلحة معھ، لأنّ ھذا الوقود وسیلة 
تستعمل في تشغیل الآلات الحربیة التي یقتل بیھا المسلمون، فھي وسیلة وإن كانت مشروعة وأركانھا 

قتل المسلمین،  كما یحرم التعامل مع الشركات صحیحة إلا أنھا تؤدي إلى فعل محرم ومحقق قطعا وھو 
التي أعلنت مساندتھا للاحتلال كشركات السیارات والطعام ومواد التنظیف وغیرھا، ووجب على 

  المسلمین مقاطعتھا من أجل التأثیر على اقتصادھا، وإضعافھ ممّا یجعلھا تتراجع عن دعم الاحتلال.
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  26ثانیا: قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
ھذه القاعدة من أھمّ القواعد التي تحكم العقود، وھي مندرجة تحت : المعنى الإجمالي للقاعدة - 1

قاعدة "الأمور بمقاصدھا"، عبرّ عنھا  المالكیة بصیغ أخرى، كقولھم: "لا تترتب الأحكام الشرعیة في 
، وقولھم: "إذا دارت المسألة بین مراعاة اللفظ ومراعاة 27ادات والمعاملات إلاّ على النیات والمقاصد"العب

، ومعنى ھذه القاعدة أنّ الأصل في العقود وقت إبرامھا إمّا أن تكون 28القصد، فمراعاة القصد أولى"
الذي انعقدت من أجلھ فھذا متطابقة ظاھرا وباطنا، أي أن یكون اللفظ الذي انعقدت بھ متفق مع المقصد 

العقد صحیح، وإمّا أن تختلف نیة المتعاقدین فیقدم حینئذ المقصد على اللفظ؛ فھذه القاعدة متعلقة بنیة 
  المتعاقدین وحقیقتھا في إبرام العقد.

فالأصل أنّ المعاني ھي ما تدل علیھ الألفاظ بوضعھا أو باستعمالھا، لكن المقصود الحقیقي ھو 
، لأنّھ قد لا یدل اللفظ على المعنى 29س اللفظ والصیغة المستعملة وما الألفاظ إلاّ قوالب للمعانيالمعنى، ولی

الحقیقي، وإنما یراد بھ مقصد آخر غیر ظاھر، ویمكن معرفتھ من خلال ما یؤول إلیھ العقد، أو من خلال 
  القرائن التي تحفھ.

ن مراعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة إذا دارت المسألة بی: صلة القاعدة بأصل سد الذرائع - 2
القصد أولى لأنّ قصد المكلف یجب أن یكون موافقا لقصد الشارع، وفي ذلك تحقیق للمصالح ودفع 
للمفاسد، وأصل سد الذرائع یھدف إلى منع الوسائل المنافیة لمقاصد الشریعة، فالتركیز على أولویة مراعاة 

تھم ھو منع للتحایل على ما حرّمھ الله تعالى، ممّا یؤدي إلى تضییع مقاصد العقود، ونیات الناس في معاملا
  المصالح وجلب المفاسد.

لقاعدة العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا الألفاظ : أثر القاعدة على المعاملات المالیة - 3
  لآجال، كبیع العینة.والمباني أثر جلي في المعاملات المالیة، ومن الأمثلة المشھورة عند المالكیة بیوع ا

ولبیع العینة صور متعددة، لكن صورتھا المشھورة عند الإطلاق ھي أن یبیع رجل لآخر سلعة بثمن 
  .30معلوم إلى أجل یتفقان علیھ، ثم یشتري منھ ذات السلعة بثمن معجل أقل من الثمن الأول

لأنّ صورتھ ما ھي إلاّ وسیلة وقد حرّم جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة بیع العینة 
فبیع العینة بالنظر إلى صورتھ الذاتیة فھو لما یحققھ من مصلحة قضاء  یتوصل بھا في الحقیقة إلى الرّبا،

شؤون الناس بالبیع والشراء، لكن بالنظر إلى ما یؤدي إلیھ فھو محرم، لأنھ یؤدي إلى الربا، ووسیلة 
  الحرام حرام.

  31عة أبیح للمصلحة الراجحةثالثا: ما حرّم سدا للذری
سد الذرائع ھو منع الوسیلة المشروعة في الأصل التي تؤدي إلى مقصد غیر : شرح القاعدة - 1

مشروع، وھو أصل معتبر في التشریع عند المالكیة وغیرھم، وقد توسع المالكیة في العمل بھ حتى نسب 
یستوجب ذلك، كأن یراد بالذریعة مصلحة إلیھم، إلاّ أنھ قد یعدل عن ھذا الأصل إذا وجد مقتض شرعي 

أرجح من المفسدة التي تؤدي إلیھا، ولھذا وضع العلماء قاعدة: "ما حرّم سدا للذریعة أبیح للمصلحة 
  الراجحة".

والمراد من ھذه القاعدة أنّ الأعمال المنھي عنھا إذا كانت من قبیل الوسائل لا المقاصد، فإنّھ یجوز 
لقت بھا الحاجة والمصلحة الراجحة، لأن باب سدّ الذرائع متى فاتت بھ مصلحةٌ فعلھا والأخذ بھا إذا تع

ن مفسدة راجحة لم یلُتفت إلیھ ، وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة: " وھذا أصل لأحمد وغیره 32راجحة أو تضمَّ
التي لا في أنّ ما كان من باب سد الذریعة إنما ینھى عنھ إذا لم یحتج إلیھ، وأمّا مع الحاجة للمصلحة 
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. إلاّ أنّ ابن تیمیة عزا قولا للإمام مالك یخالف فیھ ھذه القاعدة، حیث یمنع 33تحصل إلاّ بھ فلا ینھى عنھ"
، لكن الإمام القرافي المالكي ذكر في كتابھ الفروق 34الوسیلة المفضیة إلى الحرام حتى ولو كان یحتاج إلیھا
لمحرم غیر محرمة إذا أفضت إلى وسیلة راجحة ما یخالف قول ابن تیمیة، فقال: " قد تكون وسیلة ا

كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي ھو محرم علیھم الانتفاع بھ بناء على أنھم مخاطبون 
  . فھذه القاعدة أصل كذلك عند مالك.35بفروع الشریعة عندنا ...."

فإذا عورضت مفسدة مرجوحة ومبنى ھذه القاعدة یخضع لفقھ الموازنة بین المصالح والمفاسد، 
بمصلحة راجحة، فالعبرة بالراجح، لأن صلاحھ یغمر الفساد الواقع أو المتوقع، فلا یلتفت إلى الدفع ما دام 
الجلب أقوى من جھة الصلاح المحقق، وھو في الحقیقة الوجھ الآخر لدفع الفساد الذي لا ینفك عن 

في ذاتھا مفسدة فحكمھا الجواز من حیث ذاتھا، وإنما المصلحة یقینا. والحق أن الوسیلة إذا لم تتضمن 
منعت لكونھا وصلة إلى المفسدة، فلما اعتبر رجحان المصلحة على المفسدة عاد الفعل إلى أصل 

  .36الجواز
ھذه القاعدة ھي استثناء من قاعدة سد الذریعة، وقد مرّ معنا : علاقة القاعدة بأصل سد الذرائع - 2

، مقاصد ووسائل، والوسائل لھا أحكام المقاصد. وقاعدة ما حرّم سدا للذریعة أبیح سابقا أن الأحكام ضربان
للمصلحة الراجحة تقتضي أنّ تنزیل الوسائل منزلة المقاصد لیس على إطلاقھ، فالوسائل قبل أن تأخذ حكم 

تؤدي إلى المقاصد تحریما وجب عرضھا أولا على میزان المصالح والمفاسد والموازنة بینھما، فإذا كانت 
مفسدة أرجح ألحقناھا بحكم المقصد، وإذا كانت تؤدي إلى مصلحة أرجح عدلنا عن التحریم. فالقاعدة تقرر 

  العدول عن الأصل لمقتض شرعي. 
من الأمثلة على قاعدة ما حرّم سدا للذریعة أبیح للمصلحة : أثر القاعدة في المعاملات المالیة - 3

الغرر، فھذه البیوع حرمت بالنظر لكون الغرر فیھا وسیلة للنزاع الراجحة البیوع المنھي عنھا بسبب 
، ومن البیوع التي یغتفر فیھا الغرر الیسیر ھو 37والخصام بین المتعاقدین، إلا أنّ الغرر الیسیر معفو عنھ

إذا ما ، وكذلك بیع الثمار قبل بدو صلاحھا 38بیع السلم مع جواز تأخیر الثمن لیوم أو ثلاثة أیام عند المالكیة
تعلق الأمر بمصلحة الناس وحاجتھا الماسة إلیھا. كأن یحتاج الناس لنوع من الخضروات أو البقول 

  المزروعة لسد جوعھم.
  الفرع الثاني: الضوابط الفقھیة المتعلقة بأصل سد الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیة 

سد الذرائع، وھو ما ظھر عندھم في عول المالكیة في كثیر من أحكام المعاملات المالیة على أصل 
  عدد من ضوابط التصرفات والعقود المالیة، منھا: 

مالي رباً من الجھتین ومعھما أو مع أحدھما ما یخالفھ في القیمة سواء  جمعت  إذا  أولا: ضابط الصفقة 
  39كان من جنسھ أو من غیر جنسھ فإن ذلك لا یجوز

وھو  أتى رسول الله « لضابط ما جاء في الحدیث أنھّ:وأصل ھذا ا المعنى الإجمالي للقاعدة: - 1
بالذھب الذي في القلادة فنزع  خرز وذھب، وھي من المغانم تباع، فأمر رسول الله  بخیبر بقلادة فیھا 

فإن القلادة إذا فصلت كان ذھب الخرز  ،40: الذھب بالذھب وزنا بوزن"وحده، ثم قال لھم رسول الله 
أكثر من ذلك الذھب المفرد، والذھب المفرد یجوز أن یكون أنقص من الذھب المقرون، فیكون قد باع ذھبا 

ھذا البیع، لأنھ إذا لم یفرق بین الخرز والذھب المفرد فإنّ  فلم یجز النبي  41بذھب غیر متساویان فالمثل
ن یشتري صاعا من القمح ودرھما بدرھمین، فھنا اجتمع مع أحد العوضین مآلھ یؤدي إلى ربا الفضل. كأ

  ما یخالفھ. فیجب فصل الصفقة وبیع كل جنس بمثلھ. 
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الصفقة إذا جمعت مالین مختلفین في القیمة، فإنھ یجھل  علاقة القاعدة بأصل سد الذرائع: - 2
ور التذرع إلى ربا الفضل، ووجب فصل التماثل والتساوي بین البدلین، فھذا البیع باطل لأنھ صورة من ص

النوعین عن بعضھما حتى یتحقق التساوي، وھي حیلة تستعمل عادة عند مبادلة مالین ربویین دون تساو، 
  فیلجأ صاحب المال الناقص إلى زیادة شيء آخر لیحصل بھا التساوي. 

   42ثانیا: قاعدة كل سلف جر نفعا فھو ربا
وردت ھذه القاعدة بصیغة أخرى أیضا في قولھم: "كل قرض جرّ : المعنى الإجمالي للقاعدة - 1

، ومعنى ھذه 44: "كل قرض جر منفعة فھو ربا"، وأصلھا حدیث النبي 43نفعا للمقرض فإنھ یمتنع"
القاعدة أنھّ إذا أقرض أحد آخر، وجب أن لا یشترط علیھ منفعة مقابل القرض، لأن الأصل أن یرد إلیھ 

  یھ منفعة فھذه الزیادة ھي ربا.القرض وحده، وإذا زاد عل
ومن التعاریف التي خصّ بھا المالكیة القرض تعریف لابن شاس في قولھ: ھي "دفع المال على 

فالقرض عند المالكیة من  ،45جھة القربة لینتفع بھ آخذه، ثم یتخیر فیرده مثلھ أو عینھ ما كان على صفتھ"
العقود المبنیة على الإحسان والمعروف، واختلفوا في تحدید أصلھ ھل ھو من عقود التبرعات أو 

، وجعلھ البعض الآخر من عقود 46المعاوضات، فقد جعلھ بعضھم من عقود التبرعات المحضة
  .47المعاوضات لكن لیست على وجھ المشاحة، بل على وجھ التفضل

في ھذه القاعدة فقیدوھا بالاشتراط،  فإذا لم تكن مشترطة، فھي مباحة، وقد أشار الإمام  أمّا المنفعة
مالك رحمھ الله لھذا الضابط الخاص بالمنفعة في موطئھ، فقال: "لا بأس بأن یقبض من أسلف شیئا من 

على شرط منھما الذھب أو الورق أو الطعام أو الحیوان ممن أسلفھ ذلك، أفضل مما أسلفھ، إذا لم یكن ذلك 
أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة، فذلك مكروه، ولا خیر فیھ، قال: وذلك أن رسول الله 

   رباعیا خیارا مكان بكر استسلفھ، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراھم فقضى خیرا منھا،  جملا  قضى
ط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا فإن كان ذلك على طیب نفس من المستسلف، ولم یكن ذلك على شر

اقترض إبلا فتى صغیرا، ورد إلى صاحبھ جملا رباعیا  ویفھم من ھذا الحدیث أن النبي  ،48بأس بھ"
أكبر وأفضل منھ عن طیب نفس دون اشتراط من المقرِض، والأمر نفسھ بالنسبة لعبد الله بن عمر فقد 

من باب حسن الأداء وھو أمر مرغوب فیھ، لما لھ من أثر  اقترض مبلغا من المال، وردّ خیرا منھ. وھذا
  في تنمیة روح الإحسان والود ومكارم الأخلاق بین المسلمین.

الأصل في القرض أن یقضى بمثلھ، دون زیادة أو نقصان، علاقة القاعدة بأصل سد الذرائع:  - 2
ي وجھ من الوجوه الخفیة للرّبا، فإذا اشترُطت منفعة بین المقترضین فھي بمثابة الزیادة بدون عوض، وھ

  وأصل سد الذرائع مبني على منع كل الوسائل المفضیة إلى الربا. 
  ثالثا: الشك في التماثل كتحقق التفاضل

من القواعد  ،49تعتبر قاعدة "الشك في التماثل كتحقق التفاضل": المعنى الإجمالي للقاعدة - 1
الفقھیة المتعلقة بالربا، والربا نوعان ربا النسیئة، وھو ربا الجاھلیة المعروف، وربا الفضل الذي ھو بیع 

لبیع الأصناف الربویة التماثل فقال:  ، وقد اشترط النبي 50الجنس الربوي بجنسھ مع زیادة أحدھما
شعیر، والتمر بالتمر، والملح "الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بال

 ،51بید" یدا  بید، فإذا اختلفت ھذه الأصناف، فبیعوا كیف شئتم، إذا كان  یدا  بسواء،  سواء  بمثل،  مثلا  بالملح، 
فالمماثلة شرط في صحة البیع، وكذلك الشك في تحقق المماثلة، دلالة على تحقق التفاضل فیما لا یجوز 
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برَة من التمر، لا یعلم مكیلھا بالكیل المسمى من التمر بیع  عن  ي فیھ التفاضل. لذلك نھى النب ، 52الصُّ
  ، للشك في قدرھا الحقیقي مما قد یؤدي إلى بیعھا مفاضلة.53ونھى عن بیع المزابنة

قاعدة الشك في التماثل كتحقق التفاضل ھي احتیاط لعدم : علاقة القاعدة بأصل سد الذرائع - 2
لتوھم وقوع التساوي بین الأصناف الربویة، وھذا الشك ھو ذریعة بینة تؤدي  الوقوع في الربا، نتیجةً 

للوقوع في الربا یجب سدھا، وقد قال ابن كثیر: "لذا قال الفقھاء: الجھل بالمماثلة كحقیقة المفاضلة، ومن 
  .54ھذا حرموا أشیاء بما فھموا من تضییق المسالك المفضیة إلى الربا، والوسائل الموصلة إلیھ"

  المحور الثالث: مقاصد التقعید بأصل الذرائع للمعاملات المالیة
  الفرع الأول: أثر المقاصد الشرعیة في تقعید الفقھ عند المالكیة

المقاصد الشرعیة جزء لا یتجزأ من القواعد الفقھیة تأصیلا وتطبیقا، وقد اتفق المحققون على أنّ 
والمصالح، كما لا شك أنّ المالكیة اعتنوا كذلك بالتقعید المذھب المالكي من أشد المذاھب عنایة بالمقاصد 

 الفقھي، ویمكن أن نلحظ مدى الارتباط الوثیق بین ثنائیتي المقاصد والقواعد من خلال القواعد الكلیة
: "الأمور بمقاصدھا"، "لا ضرر ولا ضرار" "المشقة تجلب التیسیر" "الیقین لا یزول 55الكبرى، وھي

مة"، وھذه القواعد معدودة ضمن القواعد الفقھیة المقاصدیة، لأنھا دالة على أھم ما بالشك"، "العادة محك
جاءت الشریعة بمراعاتھ، وھي أعم وأشمل ما توصل إلیھ الفقھاء في تقعیدھم لقواعد الفقھ الإسلامي، ولذا 

  . 56نجدھم یصرحون بأنھا قواعد لا یخلو منھا باب"
فالقواعد الخمس الكبرى مثال واضح لكون المقاصد الشرعیة جزء لا یتجزأ من حقیقة القواعد 

 الفقھیة، فھو الأصل والأساس الذي تبنى علیھ. وتبرز مقاصدیة ھذه القواعد فیما یلي:
  :في صیاغة ھذه القاعدة ذكرت المقاصد باللفظ الصریح، وھي تعني ضرورة الأمور بمقاصدھا

المكلفین في ترتیب الأحكام الشرعیة، وتعتبر ھذه القاعدة شطر الشریعة باعتبار أنّ مراعاة مقاصد 
. لذا اعتبرت التصرفات والعقود التي 57المقاصد الشرعیة نوعان: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف

یبرمھا المجنون والمعتوه والصغیر غیر الممیز غیر نافذة، لكونھما غیر قاصدین أو مدركین لما 
  بھ.  یقومون

 كالنھي عن ، الإسلامیةمن المقاصد الكلیة التي دعت إلیھا الشریعة  نفي الضرر: 58لا ضرر ولا ضرار
بِالْباطِلِ  بیَْنَكُمْ  أمَْوالكَُمْ  تأَكْلُوُا  لا  یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا  ، قال تعالى:قتل النفس، وأكل أموال الناس بالباطل

ً إِلاَّ أنَْ تكَوُنَ  َ كانَ بِكُمْ رَحِیما   .]29[النساء:  تِجارَةً عَنْ ترَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إِنَّ �َّ
  :من المقاصد الشرعیة التي رامت الشریعة حفظھا، رفع الحرج وتخفیف المشقة المشقة تجلب التیسیر

حاجة الناس إلیھ، فقد جاء في الحدیث عن المكلفین، كتجویز عقد السلم، وھو مستثنى من بیع المعدوم ل
الثمار في كیل  في  أسلفوا  "قدم المدینة وھم یسلفون في الثمار السنتین والثلاث، فقال:  أنّ النبي 

  .59"معلوم، إلى أجل معلوم
  :الذمة إذا عمرت 60من صیغ ھذه القاعدة عند المالكیة: " المشكوك مطروح"الیقین لا یزول بالشك" ،

، "الذمة إذا عمرت بیقین لم تبرأ إلاّ بیقین" كثیرا ما یتعرض المكلفین للشك 61تبرأ إلاّ بیقین"بیقین لم 
في معاملتھم، وجاءت ھذه القاعدة لتقرر مبدأ مھم جدا في الشریعة  أوعباداتھم،  أداءسواء في 

والمشقة، وھذا بالناس إلى الوسوسة  الإسلامیة، وھو طرح الشك إذا سبقھ یقین، لأن اعتبار الشك یؤدي
  مقصد عظیم یتعلق برفع الحرج عن الأمّة.
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 ترتبط ھذه القاعدة بالمقاصد ارتباطا وثیقا، ذلك أنّ الأحكام الشرعیة المتعلقة : 62العادة محكمة
مسألة  ومن الأمثلة على ذلك، بالأعراف والعادات تكون مراعیة دائما لمصالح الناس في الحال والمآل

ممّا انفرد بھ مالك دون سائر فقھاء الأمصار، وھي مسألة تنبني علیھا قاعدة الجائحة في الثمار وھي 
  . 63العرف وقاعدة المقاصد والمصالح

  الفرع الثاني: مقاصد تقعید الفقھ المالي من خلال مراعاة أصل الذرائع
 القواعد الفقھیة تسھل ضبط الأحكام الشرعیة؛ خاصة تلك المتعلقة بالمعاملات المالیة لكثرتھا

وتجددھا، فھي تتعلق بواقع الناس وحیاتھم الیومیة، ومن مقاصد اعتبار الذرائع في التقعید الفقھي المالي ما 
  یلي:

  أولا: حفظ مقاصد المعاملات المالیة
جاءت الشریعة الإسلامیة لحفظ جملة من المقاصد الشرعیة، كمقصد حفظ المال، وھو من الأصول 

ومقصدا من مقاصدھا الضروریة، دلت علیھ شواھد من القرآن والأسس الكبرى التي قامت علیھا، 
والسنة، كما یدخل ضمن ھذا المقصد مقاصد أخرى خاصة ذكرھا المقاصدیون وأفاضوا في تفصیلھا، 
ومن أبرز من أجاد في كشف مقاصد المعاملات المالیة الإمام ابن عاشور، فجعل للمال ـ باعتباره العنصر 

  ، متمثلة في:64خمسة مقاصد رئیسیة -مالیةالأساسي في المعاملات ال
  دوران المال بین أیدي أكثر من یمكن من الناس بوجھ حق.وھو  رواج الأموال:  . أ
فذلك إبعادھُا عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان، ولذلك شرع الإشھاد  وضوح الأموال:  . ب

  والرھن في التداین.
  .والعامة من جانبي الوجود والعدم وھو حمایة وضمان الأموال الخاصةحفظ الأموال:   . ت
  تقرّرھا لأصحابھا بوجھ لا خطر فیھ ولا منازعة.أي  إثبات الأموال:  . ث
فذلك بأن یكون حصولھا بوجھ غیر ظالم. وذلك إما أن تحصل بعمل مُكتسبِھا، العدل في الأموال:   . ج

  أو بأي طریقة مشروعة.، وإما بعوض مع مالكھا أو تبرع، وإما بإرث
الإمام ھذه المقاصد، ختم بقاعدة جلیلة تتعلق بصحة العقود وفسادھا، فقال: "فالعقد وبعد أن ذكر 

الصحیح ھو الذي استوفى مقاصد الشریعة منھ، فكان موافقاً للمقصود منھ في ذاتھ، والعقد الفاسد ھو الذي 
العقود، كالبیوع  ترجیحاً لمصلحةِ تقریرِ  یسیر  خلل  اختلّ منھ بعض مقاصد الشریعة. وقد یقع الإغضاء عن 
. فصحة العقود وفسادھا متمثلة أساس في مدى 65الفاسدة إذا طرأ علیھا بعض المفوّتات المقرّرة في الفقھ"

 موافقتھا لمقاصد الشرع من عدمھ.
وأمّا عن أثر أصل سد الذرائع في ھذه المقاصد فھو واحد من الأصول التي تروم حفظ مقاصد 

تتبع آثار العقود التي یبرمھا الناس والنظر فیما تؤول إلیھ، فإن كانت وسیلة المعاملات المالیة من خلال 
  لحفظ تلك المقاصد فھي جائزة، وإن كانت وسیلة لتضییعھا فھي محرّمة.

  ثانیا: الاحتیاط للحرام ومراعاة التھمة
من القواعد تمیز الفقھ المالكي باحتیاطھ الواسع في الأحكام الشرعیة، ونلمس ذلك في عملھ بالكثیر 

والضوابط الفقھیة، كالتي ذكرت في المحور السابق، والمبنیة على أصل سد الذرائع الذي یعتبر مسلك 
احتیاطي للتعامل مع الأحكام الشرعیة التي تشوبھا شائبة الحرام، وقد عدّ الإمام الشاطبي الاحتیاط أصل 

خذ بالحزم والتحرز مما عسى أن یكون طریقا الاحتیاط والأ على  مبنیة  الشریعة  ر في الشرع، فقال: "معتب
  .66إلى مفسدة"
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وقد حرص المالكیة على رعایة مقصد حفظ الأموال من خلال تورعھم وتشددّھم في المسائل 
الطھارة تساھل  في  التحفظ  المتعلقة بالمعاملات المالیة، لذلك قیل أنّ الشارع لما رأى حرص النفوس على 

  .67الأموال، تحفّظ فیھا فاستعمل الورع في ھذه دون تلك فیھا ولما رأى تساھلھا في
ویظھر أثر الاحتیاط في المعاملات المالیة من خلال حسم مادة الفساد فیھا. والفساد غالبا یرجع إلى 

، فالعقود المتضمنة لھذه المفسدات في نفسھا 68ثلاثة أشیاء، الربا، والغرر والجھالة، وأكل المال بالباطل
ذلك العقود التي فیھا تذرع بھذه المفسدات فھي باطلة أیضا احتیاطا من الوقوع في المحرّم، فھي باطلة، وك

والأحكام الشرعیة التي بنیت على أساس الاحتیاط الھدف منھا مجابھة الانتشار الواسع من الحیل المحّرمة 
  لضمان حفظ حقوق الناس وعدم التعدي علیھا.

حتیاط للحرام إلاّ إذا قویت التھمة عند المالكیة، لأنھ إذا ما انتفت وتجدر الإشارة إلى أنّھ لا یتأتى الا
ھذه الأخیرة، أو لم تقو فلا مسوغ للعمل بھذا الأصل، لذلك نص المالكیة على أنّھ یمنع ما أدىّ لممنوع 

قل  یكثر قصده للمتبایعین، ولو لم یقصد بالفعل. علق الصاوي على ھذا القول، فقال: "یكثر قصده أي لا ما
  .69قصده فلا یمنع لضعف التھمة"

  ثالثا: مركزیة المصلحة  
رعایة المصلحة مقصد عظیم من مقاصد الشریعة الإسلامیة، فما من حكم شرعي إلاّ وفیھ تحقیق 
لمصالح العباد، سواء كانت معلومة بالتصریح، أو بالاجتھاد في معرفتھا، أو مجھولة استأثر الله عزّ وجلّ 

عنده، یقول العز بن عبد السلام: "والشریعة كلھا مصالح، إمّا تدرأ مفاسد أو تجلب بھا في علم الغیب 
  .71، وقال ابن العربي: "المصلحة أصل"70مصالح"

والمتتبع للمسائل الفقھیة والأصول التي بنیت علیھا، یلحظ مدى مركزیة المصلحة في تشریع 
الأحكام، ومن أھمّ ھذه الأصول، أصل سد الذرائع عند المالكیة، لأن تحریم الذرائع المؤدیة إلى المحظور 

في مركزیة  إنما ھو لحفظ المصالح ودرء المفاسد وإحقاق الحقوق، وللدكتور الریسوني كلام نفیس
أنقلھ كما ھو، یقول فیھ: "وقاعدة سد الذرائع تقوم مباشرة على  أنالمصلحة في ھذا الأصل العظیم، آثرت 

المقاصد والمصالح، فھي تقوم على أساس أن الشارع ما شرع أحكامھ إلا لتحقیق مقاصدھا، من جلب 
لھ، ویتوسل بھا إلى خلاف  شرعت  ا م لغیر  ذریعة  المصالح ودرء المفاسد. فإذا أصبحت أحكامھ تستعمل 

مقاصدھا الحقیقیة، فإن الشرع لا یقر إفساد أحكامھ وتعطیل مقاصده، ولا یجوز لأھل الشریعة أن یقفوا 
  .72مكتوفي الأیدي، أمام ھذا التحریف للأحكام عن مقاصدھا، بدعوى عدم مخالفة ظواھرھا ورسومھا"

ن المصالح والمفاسد، فما ھو إلا تطبیق عملي من فأصل سد الذرائع قائم على مبدأ الموازنة بی
، وقد مرّ معنا سابقا أنّ موارد الأحكام ضربان، مقاصد متضمنة للمصالح والمفاسد 73تطبیقات المصلحة

في نفسھا، ووسائل مؤدیة إلى المصالح والمفاسد، فحكمھا حكم ما أفضت إلیھ، فإن أفضت إلى مصلحة 
  وجب سدھّا. فھي جائزة، وإن أفضت إلى مفسدة 

تعتبر الأحكام الشرعیة في باب المعاملات المالیة المیدان الخصب لرعایة المصلحة، قال الطوفي: 
المعاملات دون العبادات وشبھھا؛ فإن العبادات حقّ الشارع وخاصُّ بھ، ولا  في  المصلحة  "وإنما اعتبرنا 

ً إلا من جھت ً ومكانا ً وزمانا ا وكیفا ھ، .... وھذا بخلاف حقوق المكلَّفین، فإن أحكامھا یمكن معرفة حقِّھ كمَّ
  .74سیاسیةٌ شرعیةٌ وُضِعَت لمصالحھم، وكانت ھي العبرة، وعلى تحقیقھا المعمول"
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  رابعا: ضبط قاعدة الأصل في العقود الإباحة
من القواعد الأساسیة والمتفق علیھا التي تبنى علیھا المعاملات المالیة قاعدة الأصل في العقود 

لإباحة، إلاّ ما دلّ الدلیل على تحریمھ ومنعھ. ویمكن أن تسھم قواعد التقعید الذرائعي في ضبط ھذه ا
القاعدة ونلمس ھذا في جوانب عدة، أھمّھا التوسع في الأخذ بقاعدة الأصل في العقود الإباحة، لمجرّد عدم 

عقد، كالنظر في المآل، وكذلك ورود النھي عن العقد، دون النظر لاعتبارات أخرى من شأنھا أن تفسد ال
  النظر في القصود المترتبة عن ھذا العقد. 

  الخاتمة: 
  أھم النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذا البحث ما یلي: 

  یتفرع على أصل الذرائع عند المالكیة العدید من القواعد الفقھیة والأصولیة والمقاصدیة. .1
م الشرعیة المتعلقة بالمعاملات المالیة والعقود القدیمة للتقعید الذرائعي أثر جلي في استنباط الأحكا .2

والمستحدثة خاصة، لأنّ الأساس الذي یقوم علیھ ھذا الأصل ھو اعتبار الوسیلة المباحة التي تؤدي إلى 
المحظور وبالنظر إلى ما یعتري العقود المالیة الیوم من معاملات جائزة في الظاھر ومحرمة في 

  المتفرعة عن ھذا الأصل تضبط الاجتھاد في ھذا الباب.الباطن، فإنّ القواعد 
یتمیز الفقھ المالي بكثرة ورود المستجدات والنوازل فیھ، لذا فإنّ الاجتھاد فیھ یتطلب التعامل مع  .3

 .القواعد لأنھ أضبط وأسھل من التعامل مع الفروع
یدلل على الأحكام الشرعیة سد الذریعة ھو في أصلھ مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة الغراء، لأنھ  .4

 من خلال ما تؤول إلیھ، ولا یكتفي بالنظر إلى ذات الحكم
القواعد الفقھیة المتعلقة بأصل الذرائع تضبط الاجتھاد الفقھي المالي، من خلال الاحتیاط من الوقوع في  .5

 المحظورات إذا تطرقت إلیھا التھمة.
ما تعلق بھ من قواعد لأنّ الشارع ما شرع المصلحة ھي الأساس الذي یقوم علیھ أصل الذرائع، و .6

أحكامھ إلا لتحقیق مقاصدھا، من جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا استعملت ھذه الأحكام وسیلة إلى 
 محظور فإنھا تتنافى مع الشرع، وتعطل مقاصده.

  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم

 م.1986، 2، دار الكتاب العربي، بیروت، طالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، علي بن محمد -1
  .ـھ1420الإشراف على نكت مسائل الخلاف القاضي عبد الوھاب المالكي، ت: الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم،  -2
إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، ت: محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة،  -3

  ـ.ھ1411بیروت، 
  أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي شھاب الدین أحمد بن إدریس، دار عالم الكتب. -4
، إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، أحمد بن یحي الونشریسي، ت: أحمد أبو طاھر الخطابي، مطبعة فضالة -5

 .ـھ1400المحمدیة (المغرب)، 
  .ـھ1431د، ابن رشد الحفید، دار الحدیث، القاھرة، بدایة المجتھد ونھایة المقتص -6
 .ـھ1420، 2تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر ابن كثیر، ت: سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط -7
  دار الفكر. ،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ابن عرفة الدسوقي -8
 أحمد بن محمد الصاوي المالكي، دار المعارف.حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر،  -9

  .ـھ1411، 1درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حیدر، فھمي الحسیني، دار الجیل، ط -10
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الذھب في بعض خصائصھ وأحكامھ، عبد الله بن سلیمان بن منیع، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر  -11
  .9الإسلامي بجدة، ع

  ـ.ھ1413، 1رسالة في رعایة المصلحة، الطوفي سلیمان بن عبد القوي، أحمد عبد الرحیم السایح، الدار المصریة اللبنانیة، ط -12
 .ـھ1424، 3محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالسنن الكبرى للبیھقي،  -13
المنجور، ت: محمد الشیخ محمد الأمین، أطروحة دكتوراه، شرح المنھج المنتخب على قواعد المذھب، أحمد بن علي  -14

  .الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني، شھاب الدین أبو العباس البرنسي الفاسي، أحمد فرید المزیدي،  -15

  .ھـ1427، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 ھـ.1414، 5صحیح البخاري، محمد بن اسماعیل البخاري، مصطفى دیب البغا، دار ابن الكثیر، دمشق، ط -16
 .ـھ1374صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عیسى الحلبي، القاھرة،  -17
 .1بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طعقد الجواھر الثمینة في عمل اھل المدینة، ابن شاس، حمید  -18
 .م1992، 1القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي، ت:عبد الله ولد كریم، دار الغرب الإسلامي، ط -19
  قطب الریسوني، قواعد الوسائل وأثرھا في تنمیة العمل الخیري، بحث مقدم إلى مؤتمر العمل الخلیجي الثالث. -20
  .ـھ1414طھ عبد الرؤؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام،  قواعد -21
  .القواعد الكلیة الكبرى ومظاھرھا المقاصدیة عند المدرسة البغدادیة المالكیة، بلقاسم قراري -22
 القوانین الفقھیة، ابن جزي أبو القاسم الكلبي. -23
  م.1997محمد بن ھادي أبو الاجفان، الدار العربیة للكتاب،  ،الكلیات الفقھیة، أبو عبد الله محمد المقري -24
 مجد الدین الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان. -25
  .ـھ1425جمع الملك فھد، السعودیة، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ممجموع الفتاوى، أحمد ابن تیمیة،  -26
 .ـھ1399، أحمد ابن فارس القزویني، عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، معجم مقاییس اللغة -27
 .ـھ1433، 1الدولي، ط الإسلاميمعلمة زاید للقواعد الفقھیة، مؤسسة زاید للأعمال الخیریة مع مجمع الفقھ  -28
 .ـھ1425 ، الطاھر بن عاشور، محمد الحبیب بن خوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطرمقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد -29
   ـ.ھ1408المقدمات والممھدات، ابن رشد الجد، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،  -30
 .ـھ1332 المنتقى شرح الموطأ، سلیمان بن خلف أبو الولید الباجي، مطبعة السعادة، مصر، ط -31
 الموافقات في أصول الفقھ إبراھیم بن موسى الشاطبي، ت: عبد الله دراز، دار المعرفة، بیروت. -32
  .ـھ1412، 3في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد الله الحطاب، دار الفكر، طمواھب الجلیل  -33
 .ـھ1406الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، موطأ الإمام مالك بروایة یحي بن یحي اللیثي، محمد فؤاد عبد  -34
 م.1994، 1محمد الروكي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط، نظریة التقعید الفقھي وأثرھا في اختلاف الفقھاء -35
   .2نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، احمد الریسوني، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، ط -36
نھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر، مجد الدین أبو السعادات، طاھر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، ال -37

  .ـھ1399المكتبة العلمیة، بیروت، 
الجامع لمسائل المدونة، محمد بن عبد الله بن یونس أبو بكر التمیمي، ت: مجموعة باحثین، معھد البحوث العلمیة وإحیاء  -38

 .ھـ1434: 1جامعة أم القرى، دار الفكر للتوزیع والنشر، ط ،الإسلاميالتراث 
 .ـھ1412، 2دار القلم، دمشق، ط .القواعد الفقھیة، الندوي -39
 .ـھ1414، 3لسان العرب ابن منظور، دار صادر، بیروت، ط -40
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   لھوامش:ا
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   :الملخص
یعتبر الزوجان ھما اللبنة الأولى التي تتشكل منھا الأسرة والمجتمعات، لكن أحیانا تقع بعض الخلافات بین 
الزوجین مما یؤدي إلى صعوبة التعایش بینھما فیلجأن إلى الفراق، والخلع یُعدَُّ أحد ھذه الآلیات التي یتم بھا إنھاء 

بل مالي تدفعھ للزوج للتخلص منھ، غیر أن ھذا یحتاج إلى ضبط العلاقة الزوجیة من قبل الزوجة فتفدي نفسھا بمقا
تجنبا للتعسف في استعمال الحق، وھو من مقاصد الشریعة، وقد نظم أیضا إنھاء ھذه العلاقة قانون الأسرة في 
التعدیلات التي أدُْخِلتَ على بعض مواده تماشیا مع تغیر عادات المجتمع وكذا متطلبات العصر والاتفاقیات 

مشروعیة الخلع وأثره في استقرار الحیاة الأسریة لدولیة، وقد تمت معالجة ھذا الموضوع تحت عنوان: ا
/ 02/ 05"دراسة مقاربتیة في ضوء الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري المعدل في بعض مواده بالأمر 

 .م مدعما بالاجتھادات القضائیة"2005
الكامنة وراء انتشار ظاھرة الخلع في المجتمع الجزائري، حیث إنھ  وقد تطرق ھذا الموضوع إلى الأسباب 

منھا: ازدیاد نسبة الفرقة بین الأزواج نظرا للتعدیلات التي أدخلت على قانون الأسرة  النتائجخلص إلى بعض 
م، وكذا مخرجات 1979ضد المرأة لسنة   المستمدة من نصوص اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز

فمنھا: ضرورة إعادة تعدیل قانون الأسرة نظرا للآثار السلبیة  التوصیاتمرات الخاصة بالسكان وغیرھا، أما المؤت
  م.2005فبرایر  27/ المؤرخ في 02/ 05على الأسرة المترتبة على التعدیل الأخیر بموجب القرار رقم: 

  خلع؛ أسرة؛ فقھ؛ قانون؛ مصالح؛ أسباب.الكلمات المفتاحیة: 
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Abstract  
The couple constitutes the cornerstone of families and societies, yet sometimes conflicts 

arise between spouses leading to difficulties in coexistence, prompting them to resort to 
separation. Divorce is one of the mechanisms through which marital relationships are 
terminated by the wife, who compensates herself with a financial sum paid by the husband to 
rid himself of her. However, this requires regulation to avoid arbitrary use of the right, which 
is one of the objectives of Islamic law. The amended Family Law has also regulated the 
termination of these relationships in accordance with changes in societal norms, contemporary 
requirements, and international agreements. This topic has been addressed under the title: The 
legitimacy of divorce and its impact on the stability of family life “a comparative study 
in the light of Islamic jurisprudence and the amended Algerian family law in some of its 
articles by law No. 05/02/2005, supported by judicial precedents”. 

This topic addressed the underlying reasons behind the spread of the divorce phenomenon 
in Algerian society, summarizing some of the results, including: 
- An increase in the divorce rate among couples due to amendments introduced to the Family 

Law derived from texts such as the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women in 1979, as well as outputs from population conferences and 
others. 
- Recommendations: include the necessity to reconsider amending the Family Law due to 
the negative impacts resulting from the recent amendments concerning the family according 
to Decision No. 05/20 dated February 27, 2005. 

Key Word: Divorce; Family; Jurisprudence; Law; Interests; Reasons.     
 

  مقـدمــة:
الحمد � الذي خلق الخلائق واصطفى منھا الإنسان فخلقھ في أحسن تقویم منظما العلاقة التي 
تربطھ ببني جنسھ، فكان من ذلك آصرة الأسرة التي تعد العلاقة الزوجیة فیھا من أغلظ العقود التي ینشئھا 

عیة، فبین كیفیة المحافظة علیھا أو الطرق التي یمكن من خلالھا الإنسان في حیاتھ لما لھ من آثار اجتما
إنھاء تلك العلاقة إذا وقع خلاف ما بین الزوجین دون أن یتسبب ذلك في إلحاق الأذى بأي طرف بصرف 
النظر عن الدوافع أو الأسباب التي أدت إلى ذلك الفراق،  ثم الصلاة والسلام على من بعثھ الله رحمة 

  مصطفى الأمین الھادي بإذن ربھ إلى الصراط المستقیم، ثم أما بعد.للعالمین ال
لقد خلق الله الإنسان وجعلھ خلیفتھ في الأرض وأودع فیھ من الغرائز والطبائع ما یجعلھ قابلا للإلف 
غیر مستغن عن الآخر، سواء ما تعلق بالجانب النفسي أو الجسدي، فاستلزم ذلك أن یحد لھ حدودا وشرائع 

یاتھ حتى یتحقق ذلك التآلف في إطار ما شرع، فكان من الضروري إیجاد وسیلة تیسر لھ سبل تنظم ح
التي فطر علیھا، ومن ھنا شرع لھ الزواج، وھو أھم علاقة  -النفسیة والجسدیة  - تحقیق تلك المتطلبات 

  ي:ینشئھا الإنسان في حیاتھ لیحقق أھدافا لا غنى لھ عنھا، سواء تحققت كلھا أو بعضھا وھ
  إرضاء الغریزة الفطریة وھو ما یعرف بقضاء الوطر. - 1
  إنجاب الولد حفاظا للجنس البشري من الانقراض. - 2
  تحقیق الأنس النفسي والجسدي وإحیاء العواطف الخیرة وبعث الفضائل السامیة. - 3

حتكاك إذا كان الرجل والمرأة ھما النواة الأولى للأسرة وآسرة المجتمعات فإن ھذا یلزم منھ الا
بینھما المفضي للتدافع بین الأفراد بصفة عامة، وھو من مقاصد الخالق في إیجاد الخلق تمییزا للصالح من 
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الطالح وتمحیصا للحق من الباطل، ولھذا عینت الشریعة الإسلامیة بتنظیم ھذه العلاقة وفق نظام معین 
  الأولى في بناء المجتمع.دفعا للظلم والجور ومنعا للزیغ والحیف؛ لأن الأسرة ھي اللبنة 

فالزوجان ھما محورا العلاقة الأسریة، فتنظیم ھذه العلاقة وحفظھا من الانفصال وكل ما یؤدي إلى 
  التشویش علیھا یفضي إلى استقرار الأسرة ومن ثمََّ المجتمع.

ینعكس لكن عدم فھم المعنى الحقیقي من إقامة ھذه العلاقة ینشأ عنھ بذور الخلاف والشقاق، مما 
سلبا على العلاقة الزوجیة خصوصا في ھذا العصر لكثرة وسائل الفساد وانتشارھا في المجتمعات، فھل 
یترك الزوجان لحالھما یتعسفان في استعمال الحق مما یزید في اتساع ھوة الخلاف وصعوبة الإلف 

ا یدفع عنھما الضرر؛ بینھما، فتترتب علیھ مفاسد جمة لا تقتصر علیھما، فمن أجل ھذا جعل لھما مخرج
لأن الذي یربط بینھما أكثر مما یفرق بینھما، فمن أجل ذلك شرع لھما الفرقة، سواء أكانت طلاقا أم خلعا 
اتساقا مع مبادئ الشریعة السمحة العادلة التي تستند إلى قاعدة ھامة وھي: "دفع الحرج وإزالة الضرر" 

 والتفریط، وھو منبع الكمالات، وقد تأكد ذلك بقولھ تعالى:وكذا الاعتدال الذي ھو مرتبة وسط بین الإفراط 
 ًة لِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ   .)143البقرة : ( وَسَطاًوَكَذَٰ

وھذا المقصد لم یغفل عنھ المقنن الجزائري في تنظیم العلاقة بین الزوجین في التعدیل الأخیر 
فبرایر  27: ـالموافق ل ـھ1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05لبعض مواد قانون الأسرة بالأمر رقم:

م بالرغم من الثغرات القانونیة التي اعترتھ بسبب الاستعجال في استصداره، ومع ھذا یبقى حصنا 2005
  للأسرة.

  ومن ھنا یمكن طرح السؤال الرئیسي لإشكالیة ھذا البحث على النحو الآتي:
نن الجزائري على بعض مواد القانون في استقرار ما مدى مساھمة التعدیلات الأخیرة التي أدخلھا المق -

  الأسرة والحد من ظاھرة الإعتساف في استعمال الحق.
  للإجابة عن ھذا التساؤل وغیره اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ إلى:

  : تحدثت فیھا عن العلاقة الزوجیة وكیفیة عنایة الشریعة الإسلامیة بھا وإشكالیة ھذا البحث. مقدمة
  : طلب الشریعة للمصالح ودرء المفاسد.المطلب الأول

: الأسباب الكامنة وراء ظاھرة انتشار الخلع وأثره على استقرار الحیاة الأسریة وموقف المطلب الثاني
  القانون من ذلك.

 : التطبیقات القانونیة والاجتھادات القضائیة.المطلب الثالث
جلِّ مقاصد الشریعة؛ لأنھ ینبني علیھما یعد طلب المصالح ودرء المفاسد في شتى مناحي الحیاة من أ

      كثیر من الأحكام، وھو ما نتطرق لھ بالبیان على وجھ العموم في ھذا الطلب.  
  المطلب الأول: طلب الشریعة للمصالح ودرء المفاسد 

سلفا وخلفا أنھم متفقون على أن الشریعة عامة  فقھائھاولا خلاف فیھ بین علماء الأمة و شك مما لا 
لھا مقاصد في كل ما شرعتھ وتشرعھ، سواء كانت معقولة المعنى أو لا فھمھ المخاطبون أم لم یفھموه، 
والقصد من ذلك كلھ ھو رعایة مصالح الخلق ودرء المفاسد عنھم؛ لأن الشریعة إنما وضعت لما یصلح 

  م بالخیر في حیاتھم وانعكاس ذلك على أخراھم.شأن العباد في الدنیا ویعود علیھ
فكل شریعة لابد أن تكون محققة لمصالح الناس وإلا كانت عبثا، وھذا مستحیل في جانب شرع الله 

یْنَا أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلَِ وجل، ففعلھ منزه عن العبث، قال الله تعالى مبینا ذلك في كتابھ:  عز
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) مَا 38وَمَا خَلقَْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنَھُمَا لاَعِبِینَ (، وقولھ: )115(المؤمنون:  لاَ ترُْجَعوُنَ 
كِنَّ أكَْثرََھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ (   .)39-38(الدخان:  )39خَلقَْناَھُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَٰ

أن الحد الذي نعتبر بھ الوصف مصلحة أو مفسدة أمر دقیق ولیس عسیرا؛ "لأن النفع الخالص  وبما
  .)1(والضرر الخالص وإن كانا موجودین إلا أنھما بالنسبة للمنع والضرر المشوبین یعتبران عزیزین"

ویتحصل مما أقررناه سلفا أن تشریع جلب المصالح ودرء المفاسد لیس فیھ تحصیل مفسدة أو 
فویت مصلحة؛ لأن التشریع كلھ مصالح بصرف النظر عن الجانب الإیجابي أو السلبي إیجادا أو عدما، ت

نافر والمشقة، فإن بین "ومنھ تعلم أنھ لیست المصلحة ھي مطلق ملائم، ولا المفسدة ھي مطلق الم
  .)2(المفسدة وما ذكرناه عموما وخصوصا وجیھا"المصلحة و

المفاسد أمر نسبي لعدم الجزم ولما للعقل السلیم من مدخل في ذلك أیضا وبھذا یتبین أن المصالح و  
بین الصالح والأصلح والفاسد والأفسد والراجح والمرجوح، وھذا یدل على أن "تشریع جلب المصالح 
لیس فیھ تحصیل مفسدة، وأن تشریع درء المفاسد لیس فیھ إضاعة مصلحة، بل التشریع كلھ جلب مصالح؛ 

سدة المغمور في جلب المصلحة الغامرة أو طرف المصلحة المغمور في جلب المفسدة لأن طرف المف
الغامرة لا یؤثر في نظام العالم شیئا، وإذا تعطل حصول الأثر بوجود مانع من تأثیر المؤثر لم یبق عبرة 

  .)3(بوجود المؤثر"
یحقق المصلحة وبناء علیھ فالشریعة حریصة كل الحرص في أصولھا على ضرورة الالتزام بما 

العامة في التعاقدات وغیرھا من المعاملات، وتمنع ما یلحق الضرر بالآخرین إذا خولفت في جانب 
جوھري، فھنا تتدخل لتغییره إما بتصحیح أو تصویب إن أمكن تداركھ أو بإبطال إن لم یمكن ذلك، لا إن 

لتزمھ أحدھما لمصلحة الآخر أو تؤثر على صحة العقد وإن ا كانت المخالفة شكلیة أو ثانویة بحیث لا
تعد جوھریة إلا  اقتضت المصلحة إثباتھ كتوثیق الزواج أو الطلاق أو الخلع، فھذه المخالفة لا رضي بھ أو

؛ )4(أنھا ضروریة لتوقف إثبات بعض الحقوق  علیھا ولو أقرھا العرف اعتمادا على أن "العادة محكمة"
المستخف بھا، سواء كانت عامة أو خاصة، حفظا للحق العام أو "لأن الشریعة تحافظ أبدا على المصلحة 

للحق الخاص الذي غلب علیھ ھوى الغیر، وھواه ھوى نفسھ، ومتى تعارضت المصلحتان رجحت 
، إعمالا للقواعد الشریعة أن "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو )5(المصلحة العظمى"

  .)7(ة منوط بالمصلحة"تصرف الإمام على الرعی"وأن  )6(خاصة"
فھذه القواعد الشریعة تدل على وجوب مراعاة الأصلح وأنھ إن تعارضت مصلحتان قدمت 

  المصلحة العامة على الخاصة، وھو من مقاصد الشریعة في التسییر على المكلفین.
الأسریة وموقف الأسباب الكامنة وراء ظاھرة انتشار الخلع وأثره على استقرار الحیاة : المطلب الثاني

  القانون من ذلك
  یمكن إجمال ھذه الأسباب في النقاط الآتیة: 

إذا كان الفقھ الإسلامي والقانون قد منحا الحق للزوجین في  أولا/ التعسف في استعمال حق الخلع:
أو إنھاء العلاقة الزوجیة إذا اشتد الخصام مع تعذر إمكانیة الصلح بینھما، سواء بالطلاق من جانب الزوج 

الخلع من جانب المرأة، فإن ھذا الحق مشروط بعدم التجاوز في استعمالھ أو التعسف فیھ أو إساءة 
استخدامھ كما ھو مبین في بعض التعریفات للتعسف والحق معا، فمما قیل في التعسف عند الفقھاء 

وقیل "استعمال الحق في غیر ما  ،)8("مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فیھ شرعا بحسب الأصل"
وعند القانونیین  ،)10(وقیل في تعریف الحق "ما ثبت بإقرار الشرع وأضفى علیھ حمایتھ" ،)9(شرع لھ"
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"ھو ثبوت قیمة معینة لشخص بمقتضى القانون، فیكون لھذا الشخص أن یمارس سلطات معینة یكفلھا لھ 
سلطة إرادیة تثبت لشخص ویستمدھا  "قدرة أو قیل:و ،)11(القانون بغیة تحقیق مصلحة جدیرة بالرعایة"

  .)12(من القانون"
فاستعمال الحق والتمكین منھ لا خلف فیھ إذا كان وفق الضوابط الشرعیة والقانونیة؛ لأنھ من 
مقاصد الشریعة، لكنھ إذا سیئ استعمالھ یكون مناقضا لقصد الشرع من تشریعھ، سواء كان مقصودا أو 

  غیر منتفع بھ ألحق ضررا بغیره أو لم یلحق، وبالتالي یكون باطلا. غیر مقصود منتفعا أو
ومن أجل منع التعسف في استعمال الحق لا بد أن یكون الفعل المأتي بھ مأذونا فیھ ومباحا ابتداء و 

اعتبر اعتداء لا تعسفا؛ لأنھ لم یستند إلى أمر مشروع  )13(إلا عدَُّ تعسفا، فإن لم یتوفر فیھ ھذان الشرطان
  ومقصود لذاتھ وإن جر لصاحبھ أو لغیره نفعا.

إذا كان الفقھ الإسلامي لم یحدد سنَّنا معینة  ثانیا/ الزواج المبكر قبل بلوغ السن القانونیة أحیانا:
للزواج فإن ھذا یكون مدعاة لإبرام العقود في أي مرحلة عمریة كانت، سواء قبل البلوغ أو بعده، لكن 

سنة تقریبا وما بعدھا، وذلك  16بحكم الواقع أصبحت عقود الزواج تبرم بعد البلوغ لا قبلھ ابتداء من سن 
أن ھذه الفتاة لم تبلغ بعد النضج الفكري الذي یمكنھا من تحمل أعباء الحیاة ومن لأسباب اجتماعیة، علما 

ثمََّ تشكیل أسرة، مما یجعلھا في وضعیة صعبة، والتي من أثرھا ظھور الخلافات الزوجیة، فیدفعھا ذلك 
  للتفكیر في التخلص من العلاقة بإثارة أسباب الطلاق أو الخلع.        

ف الفقھ الإسلامي من عدم تحدید سنِّ معینة لإبرام عقد الزواج فإن القانون قد وإذا كان ھذا ھو موق
سنة للذكر والأنثى على السواء، غیر أنھ أجاز إبرام عقود الزواج قبل ھذه السنِّ  19حدد ذلك ب: 

" الصادرة بالأمر 7لضرورة أو مصلحة من قبل القاضي، وھو ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة "
  .11-84 المعدلة من القانون 2005فبرایر  27المؤرخ في  2-5م رق

م "تكتمل أھلیة الرجل والمرأة في 1984یونیو  9 :ـالموافق ل ـھ1404رمضان  9المؤرخ في 
سنة وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة  19الزواج بتمام 

  الطرفین على الزواج".
 القانونیة یدل على أمور: فنص ھذه الفقرة

  سنة. 19المساواة بین أھلیة الرجل والمرأة في سن الزواج وھو بلوغھما  الأمر الأول:
" 19إمكانیة ترخیص القاضي بالزواج لأحد الطرفین أو ھما معا قبل بلوغ السن القانونیة " الأمر الثاني:

  سنة لمصلحة أو ضرورة.
تقیید الترخیص بقدرة الطرفین على تحمل الزواج وتوابعھ دون تحدید السن الأدنى الذي لا  الأمر الثالث:

  یمكن تجاوزه، وھنا یلتقي مع الفقھ الإسلامي في عدم تحدید السن الأدنى للزواج.
كان حریا بھ أن ینص على السن الأدنى الذي لا یجوز تخطیھ في إبرام عقود الزواج مراعاة 

مرأة معا؛ لأن تصرفھ منوط بالمصلحة وفق القواعد الشرعیة أن "تصرف الإمام لمصلحة الرجل وال
، فالحیاة في تطور مستمر والفكر الاجتماعي تغیر كثیرا، فلابد أن یكون المقنن عالما )14(منوط بالمصلحة"

  بأحوال من یشرع لھم مدركا لزمنھم.
لقواعد الفقھیة " تصرف الإمام على انطلاقا من ا ثالثا/ عدم السعي لإیجاد حلول عاجلة للظاھرة:

الرغبة منوط بالمصلحة" و "الضرر یزال" و"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" و "یختار أھون 
الشرین" فإن مضمون ھذه القواعد وغیرھا یشیر إلى أمر مھم أن الضرر یزال بشرط ألا یزال بضرر 
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یحتمل الضرر الأخف درءا للضرر الأشد مواءمة  أشد منھ أو یساویھ وإلا ما صدق أن الضرر یزال، وأنھ
  بین ارتكاب أخف الضررین أو دفع أعظمھما ضررا ومفسدة، وذلك باختیار أھون الشرین.

وبناء علیھ لا بد أن یسعى المقنن أو ما یعرف بالمشرع في إیجاد الحلول للمشاكل التي تعتري من 
و بتعدیل ما ھو موجود بما یتلاءم مع ظروف من یسوسھم، سواء بسن مواد قانونیة جدیدة أو بإلغاء أ

یشرع لھم، لا أن یتركھم سدى أو لسبیلھم، بالرغم من النداءات الكثیرة من قبل القانونیین ومنظمات 
المجتمع المدني والمھتمین ورجال الإعمال وغیرھم ضرورة إیجاد حل لمشكل الخلع الذي أصبح یؤرق 

تقاریر الإعلامیة وما تطلعنا بھ الصحف الیومیة وما تعج بھ مضاجع الأسرة الجزائریة على ضوء ال
  المحاكم.

فالمقنن مأمور بفعل الأصلح دفعا للضر عن الكل، قال عمر بن عبد العزیز "تحدث للناس أقضیة 
فإن تقاعس عن ذلك تحت أي ذریعة عدَُّ متعسفا في استخدام الحق "لأن ، )15(بقدر ما أحدثوا من فجور"

قواعد الشریعة القاضیة بدفع الضرر قبل وقوعھ وبإزالتھ بعد الوقوع، بل یتناقض مع ھذا یتناقض مع 
الأصل العام الذي قامت علیھ الشریعة وھو جلب المصالح ودرء المفاسد وأن "درء المفاسد مقدم على 

ریعة وھذا ھو الحق الذي لا مناص منھ؛ لأن الش، )16(جلب المصالح" إذا كانت المفسدة مساویة أو راجحة"
  تراعي مصالح العباد درءا وجلبا.

وبھذا یمكن للمقنن إیجاد حلول عاجلة لظاھرة الخلع وذلك بالاستئناس أو الأخذ بنصوص ھذه 
من قانون الأسرة  222القواعد الشرعیة في دفع الضرر قبل الوقوع ورفعھ بعده وفق ما نصت علیھ المادة 

"كل ما لم یرد النص علیھ في ھذا القانون یرجع فیھ إلى  م والتي ورد فیھا:1984یونیو سنة  9الصادر في 
  أحكام الشریعة الإسلامیة".

رابعا/ الثغرات القانونیة في تثبیت عقود الزواج العرفیة والتساھل في الفتوى بأن عدم توثیق عقد 
  الزواج لا یؤثر في صحتھ شرعا فیستغل ذلك في الزواج مرة أخرى:

یعد العرف من أھم روافد التشریع في أولا/التساھل في قبول عقود الزواج العرفیة قبل التوثیق: 
خُذِ الْعفَْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الفقھ الإسلامي ما لم یتعارض مع أحكام الشریعة لقولھ تعالى: 

، فلفظ العرف )17(حسنا فھو عند الله حسن" "فما رأى المسلمون :وقولھ  ،)199(الأعراف:  الْجَاھِلِینَ 
عام یشمل كل ما تعارف علیھ الناس من قول حسن وفعل جمیل وخلق كامل، وكل ما فیھ مصلحة دینیة أو 

، وتوثیق العقود وعدم تكرارھا یعد من ھذه )19(؛"لأن العرف والعادة أصل من أصول الشریعة" )18(دنیویة
  المصالح.

المجتمع أنھم یبرمون عقد الزواج خارج الأطر القانونیة قبل توثیقھ لدى من الأعراف السائدة في   
 06الجھات المختصة، ولیس ذلك جھلا منھم، وإنما تعودوا علیھ بالرغم من وجود تعلیمیة وزاریة رقم 

الموسوم بالفاتحة قبل  -م تمنع أئمة المساجد من إبرام عقد الزواج الشرعي12/04/2000المؤرخ في: 
لدى المجتمع قبل التأكد من وجود الدفتر العائلي أو مستخرج منھ لدى  -ادة العقد المدني للزواجتقدیم شھ

الزوجین المقبلین على إجراء الفاتحة دون الاكتفاء باللفظ؛ لأنھ ربما یدلس علیھم، ولذا لابد من التشدید في 
الأسرة مدعاة للإقبال علیھ؛ لأنھم  "من قانون22، 21، 6" قبول ھذه العقود؛ لأن الصیاغة القانونیة للمادة

یعرفون أن المحكمة لا ترفض ھذا النوع من العقود العرفیة متى استجمع الشروط الشرعیة أما القانونیة 
فقد لا تتوفر خصوصا فیما یتعلق بالفحص الطبي لعدم وجود التنازع بین الزوجین فیھ فلا یعدو إلا أن 

 8مكرر و  8و  8 مكرر، 7" عموما، كما تنص على ذلك المادةیكون شكلیا، وكذا شروط تعدد الزوجات 



  وأثره في استقرار الحیاة الأسریةمشروعیة الخلع                                                                                         
 

  

  221                                                                                                                    الإحیاء مجلة

؛ لأنھ أصبح أمرا واقعا مفروضا لابد من إیجاد مخرجا لھ، خصوصا وأن النیابة العامة أصبحت 1مكرر"
   طرفا أساسیا في القضیة، وللمزید راجع نصوص ھذه المواد في مواطنھا.

ینبغي للمتصدر واج لا یؤثر في صحتھ شرعا: ثانیا/ التساھل في الفتوى بأن عدم توثیق عقد الز
ینبغي للقاضي أن یكون " للفتوى أن یكون مدركا لشأنھ عالما بزمانھ كما قال صاحب مواھب الخلاف:

عارفا بعوائد أھل البلد الذي ولي بھ لیجري للناس على عوائدھم المنزلة منزلة الشرط   المد خول علیھ 
المستفتي، فرأیھ لا یعدو إلا أن یكون تفسیرا احتمالیا للنصوص التي ؛ لأن لفتواه وقعا على )20(صریحا"

ینظر فیھا، فھي ظنیة الدلالة؛ لأن النص القطعي الدلالة لا مجال للاجتھاد في فھمھ، فھو واضح الدلالة؛ 
بخلاف الظني فھو احتمالي، وأخذ الأحكام منھ وتفسیره یختلف من فقیھ لآخر بحسب ما لدیھ من الفقھ 

أنھ    ھم، ومن ثمََّ لا یمكنھ حمل الناس على ما ترجح لدیھ؛ لأن ترجیح رأي غیره أولى كذلك ماداموالف
لأن الرأي في تنباط الحكم الفقھي أو الفتوى؛ "استخدم نفس الأدوات العلمیة الصحیحة الموصلة إلى اس

، ویترجح رأي وآراء أخرى الحالتین لا یتجاوز كونھ أحد الدلالات الاحتمالیة للنص ترجح لدى ھذا المفتي
، فالفھوم إذا تختلف بناء على ما تم ذكره، قال الشیخ )21(لدى مفتین آخرین في تفسیر أو تنزیل نفس النص"

محمد رشید رضا: "إن الله تعالى لا یسألنا یوم القیامة عن أقوال الناس وما فھموه، وإنما یسألنا عن كتابھ 
  .)22(نة نبیھ الذي یبین لنا ما أنزل إلینا"الذي أنزلھ لإرشادنا وھدایتنا، وعن س

یضاف إلى ھذا أن الفتوى التي یفتي بھا قد تكون رأیا للغیر قیلت في زمن یصلح لتك الفتوى فینقلھا 
ھو كما ھي، ویرید أن یحمل الناس علیھا مع أن الظروف أو الملابسات التي قیلت أو استنبطت فیھا 

ھ المفتي الناقل والمستفتي، ومع ذلك یقدمھا على أنھا حكم الشریعة تختلف تماما عن الواقع الذي یعیش فی
، وغفل ھذا المفتي أن الفتوى تتغیر بتغیر الزمان )23(الصحیح الذي یجب الالتزام بھ ولا یسع الخلف فیھ

والمكان والعرف، وما مذھب الإمام الشافعي القدیم والجدید عنا ببعید، فقد كان یفتي في العراق بفتاوى، 
عندما انتقل إلى مصر غیر بعض فتاویھ وكثیرا من آرائھ الفقھیة؛ لأنھ راعى تغیر الزمان و المكان و

والعرف الذي حل فیھ؛ حتى یكون لأقوالھ وأرائھ وفتاویھ مجال للتطبیق، وقبول لدى الناس؛ لأنھ أصبح 
قال القاضي أبو بكر بن یعتبر واحدا منھم، وھو الفقھ، وھذا ما جعل الشریعة صالحة لكل زمان و مكان، 

  .)24(إن العرف والعادة أصل من أصول الشریعة"العربي: "
لكن الإشكال یكمن في كون ھذا المفتي وأشباھھ ومن قلده من أتباعھ یعتبر أن تفسیره الاحتمالي 
للنصوص ظنیة الدلالة ھو الشریعة، ومن ثم یجب الالتزام بھا، وإن لم یكن ذلك قسرا، ولكن وصفھا بحكم 

وھذا ھو عین التعسف أن تحمل الناس على رأیك ، )25(لشریعة أو حكم الله یكسبھا قوة التنفیذ والالتزام بھاا
لكن وصفھ بذلك الوصف یولد في  -أي أمرا مباشرا -وھناك من یخالفك الرأي، وإن لم یكن ذلك قصدا

  النفس الإثم بمخالفتھ.
وبالمقابل نجد ھناك من یرى أن المؤسسات المدنیة یجب عدم الالتفات إلیھا إلا للضرورة بحجة 
أنھا تحكم بغیر ما أنزل الله، وھذا من تلبیس إبلیس علیھم، فكان حریا بھؤلاء أن یقدموا للمجتمع ما ینفعھ 

الإسلامیة لا یحتاج إلى ویلم شملھ، لا أن یتركھ یتخبط في فوضى عارمة، بحجة أن الزواج في الشریعة 
توثیق، وإنما یكفي فیھ حضور شاھدین عدلین فقط، وھذه مقولة حق أرید بھا باطل؛ لأن الشریعة جاءت 

ینِ مِنْ حَرَجٍ رحمة للناس، قال الله تعالى:  فیما روت عنھ  وقال  ،)78(الحج:  وَمَا جَعلََ عَلیَْكمُْ فيِ الدِّ
وھو ما حدا بالشیخ محمد الطاھر بن عاشور  ،)26("أنتم أعلم بأمر دنیاكم": -رضي الله عنھما -  عائشة وأنس

"ولقد رأیت الناس حول كلام الأقدمین أحد رجلین: رجل معتكف فیما أشاده الأقدمون، وآخر  إلى القول:
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آخذ بمعولھ في ھدم ما مضت علیھ القرون، وفي كلتا الحالتین ضر كثیر، وھناك حالة أخرى ینجبر بھا 
ح الكسیر، وھي أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنھذبھ ونزیده، وحاشا أن نقضھ أو نبیده، علما بأن الجنا

غمض فضلھم كفران للنعمة، وجحد مزایا سلفھا لیس من حمید خصال الأمة، فالحمد � الذي صدق 
  .)27(الأمل، ویسر إلى ھذا الخیر ودلَّ"

فیھ من حفظ الحقوق والمصالح الذي یعدُّ إحدى والتوثیق لا یتناقض مع مقاصد الشریعة، لما  
الكلیات التي تكفل الشرع بحفظھا والذود عنھا، ومن ثم فللحاكم أن یسن من القوانین ما یؤدي إلى تھذیب 
المجتمع و إصلاحھ اعتمادا على المصالح المرسلة، وھذه الفتاوى غیر المتزنة وما یترتب علیھا یؤدي إلى 

أي  - ر للرذیلة جراء حرمان الأولاد وأمھاتھم من حقوقھم المدنیة، فبما ذا سیجبونظھور بؤر للفساد وأوكا
  بتلابیبھم؟ - أي ضحایا -ربھم إذا تمسك ھؤلاء -المفتون

خامسا/عدم تعظیم میثاق عقد الزوجیة وتخلي الأسرة عن واجباتھا الاجتماعیة في الإصلاح بین 
  الزوجین والتشاور في تسییر شؤون الأسرة:
من البداھة أن الشيء إذا عظم في نفس الشخص فإنھ یبذل أولا/ عدم تعظیم میثاق عقد الزوجیة: 

قصارى جھده ووسعھ من أجل الحفاظ علیھ، أما إذا ھان علیھ فإنھ ما یلبث أن یفرط فیھ، وعقد الزواج من 
وَأخََذْنَ قال تعالى:  وجل جعلھ من أغلظ العقود الأمور العظیمة التي یجب المحافظة علیھا؛ لأن الله عز

یثاَقاً غَلِیظًا ِ فإَنَِّھَا مِن تقَْوَى الْقلُُوبِ ، وقال: )21(النساء:  مِنكُم مِّ مْ شَعاَئرَِ �َّ لِكَ وَمَن یعَُظِّ (الحج:  ذَٰ
وجل لھ بالمیثاق الغلیظ دلالة واضحة على أنھ من أعظم العقود التي یبرمھا الإنسان  صف الله عز، فو)32
حیاتھ، وھو بھذا الصنیع لم یعط لھذا المیثاق ما یستحقھ من قدسیة وتعظیم، ولم یوقر شعائر الله، بل في 

اتخذھا ھزؤا لمجرد سوء خلاف یمكن حلھ، لا یعُدُّ ھذا تضییقا علیھ في ممارسة حقوقھ لعدم تحقق المقصد 
لأنھ یعدم الأصل الذي قامت وھو رفع الضرر عنھ مع إلحاقھ أیضا الأذى بغیره فیعتبره باطلا؛ " منھ،

  .)28(علیھ الشریعة ویضاد مقصد الشرع من منح الحقوق"
وفیھ أیضا قطع استمرار النوع، وھو من الكلیات الخمس التي عنیت الشریعة بحفظھا والذود عنھا، 

الناتج ربما عن التسرع وعدم تعظیم عقد العلاقة  -في بیان عظم أمر الفراق - رحمھ الله  - قال عیاض
"وفیھ تعظیم أمر الفراق والطلاق وكثیر ضرره  سواء كان بالطلاق أو الخلع أو غیرھما –الزوجیة 

وفتنتھ، وعظیم الإثم في السعي فیھ، لما فیھ من قطع ما أمر الله بھ أن یوصل وشتات مع جعل الله فیھ 
  .)29(والآثام"رحمة ومودة، وھدم بیت بني في الإسلام، وتعریضا بالمتخاصمین أن وقعا في الحرج 

ولھذا جعلتھ الشریعة من أبغض المباحات التي أقرتھا للضرورة ورفع الحرج عن المتخاصمین، 
 .)30(: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق"قال عن النبي  - رضي الله عنھما - فعن عبد الله بن عمر

المقاصد الشرعیة في إباحة دل ھذا الحدیث أن الطلاق ما شرع إلا للحاجة إلیھ؛ لأنھ یتنافى مع 
 الزواج والحث علیھ.

بما أن الأسرة ھي اللبنة ثانیا/ تخلي الأسرة عن واجباتھا الاجتماعیة في الصلح بین الزوجین: 
الثأتیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة المجتمعات فإنھا عرضة للتغیرات والأولى في تشكیل 

ینعكس سلبا على الأدوار المنوطة بھا، سواء ما تعلق بالعلاقة بین والثقافیة فیؤثر ذلك في سلوكیاتھا و
 الزوجین أو بین الأبناء و الأقارب.

تربطھم قرابة متحدة یسوسھم  -العشیرة -لقد كانت الأسرة قدیما تشمل جمیع أفراد العائلة الكبیرة 
النظر عن أثار القرار  أو مجلس العائلة فما قرره مضى بصرف - كبیرة العائلة أو العشیرة -شخص واحد
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المتخذ، إلا أن التغیرات الاجتماعیة التي تعرضت لھا الأسرة أثرت على طبیعة العالقات الداخلیة في 
الأسرة من حیث العلاقة بین الزوجین والأبناء والآباء، فأدى ذلك إلى اضمحلال الدور الذي كانت تقوم بھ 

 قات فیما بینھم.الأسرة سلفا فأدى إلى تشرذم الأسرة وفساد العلا
وإذا أرادت الأسرة أن تحافظ على مكانتھا كنسق اجتماعي لا بد أن "تتكیف بصورة أو بأخرى مع 
ھذه التغیرات... فالأسرة لا بد لھا أن تستجیب للتغییر وتكیف بناءھا وأدوارھا لتستطیع ملاحقة التغییرات 

. وسیأتي مزید بیان ذلك أثناء الحدیث )31(حتى لا تتخلف و ینعكس أثر ذلك على تصدع الأسرة وتفككھا"
عن ضعف العلاقة الأسریة والاجتماعیة بسبب الإفراط في استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وغیرھا 

 من الوسائل الإعلامیة.
واستمرارھا تحتاج  - الزوجیة -لاستقامة العلاقة الأسریة ثالثا/ التشاور في تسییر شؤون الأسرة: 

ذلك للعالقة و تدافع الحقوق و -الخاصة والمراتب  - صرف النظر عن المصالح الزوجین بإلى التعاون بین 
سواء  ،)38(الشورى:  وَأمَْرُھُمْ شُورَىٰ بَیْنَھُمْ  فالتشاور أمر ضروري لقول الله تعالى: المتداخلة بینھما،

بل إن ھذا السلوك یعد  -فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - أكان ذلك في الشؤون العامة أم الخاصة
من مظاھر الرقي الإنساني في تسییر شؤون الأسرة و التعاون على البر والتقوى، والعكس من ذلك ھو 

 لیھا ذلك السلوك، لقولھ تعالى:التعاون على الإثم و العدوان بمفھوم المخالفة، نظرا للمآلات التي آل إ
 ِثمِْ وَالْعدُوَْان فاسثئثار أحدھما دون الآخر  ،)2(المائدة:  وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

یانا بتسییر شؤون الأسرة یؤدي إلى الشقاق المستمر الذي یترتب علیھ تصدع العلاقة الزوجیة المفضیة أح
 إلى ضیاع الأولاد و قطع الرحم التي أمر الله أن توصل خصوصا إذا كانا ذا قرابة.

ولیس ھنالك عدوان أشد من قطع ما أمر الله بھ أن یوصل، وفیھ دفع للمناقضة بین قصد الشارع من 
لإمام المناقضة، قال ا التشریع و قصد المكلف في التطبیق، وھي علة بطلان تصرفھ درءا لتسببھ في ھذه

لأن ؛ )32(قصد الشارع من المكلف أن یكون قصده في العمل موافقا لقصد الله في التشریع":" الشاطبي
الضرر الواقع بسبب ھذا التصرف لا یشرع بأي وجھ، فالأفعال محكومة بنتائجھا سلبا وإیجابا حالا ومآلا 
ظاھرا و باطنا، وھو ما أشار إلیھ أیضا الإمام الشاطبي بقولھ: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 

ن اعتناء الشارع بالمنھیات أشد من تجنبا للمآل الممنوع؛ لأ )33(شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة"
اعتنائھ بالمأمورات، فمعنى ھذا أن الحقوق الفردیة لیست حقا خالصا یتصرف فیھ المرء كما یشاء، بل 
یجب علیھ أن یلاحظ حق غیره أثناء الممارسة ومقصود الشارع من تشریع التصرف ابتداء، فحقھ ینتھي 

 .)34(عند بدایة حقوق الآخرین أو تضررھم من تصرفھ
 والتشاور في تسییر شؤون الأسرة لھ مجالات متعددة منھا:         

 التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتھم. -
  التشاور في تسییر تباعد الولادات. -
 التشاور في اتخاذ القرارات. -
 .-المصاریف -التشاور في تدابیر المیزانیة  -
  الداخلیة والخارجیة للأسرة.التشاور في العلاقات  -
 التشاور في المشاركة في الأنشطة. -

 فمراعاة ھذه العناصر وغیرھا من أھم دعائم استمرار الحیاة الزوجیة.
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المعدلة بالأمر  11\84" الصادرة سنة 36نص قانون الأسرة الجزائري في المادة "
  على بعض ھذه العناصر.2005\02\05

  : یحب على الزوجین:36المادة 
  المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة. - 1
  المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة. - 2
  التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتھم. - 3
  التشاور في تسییر شؤون الأسرة وتباعد الولادات. - 4
  قاربھ واحترامھم وزیارتھم.حسن معاملة كل منھما لأبوي الآخر وأ - 5
  الحفاظ على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین والأقربین بالحسن والمعروف. - 6
  زیارة كل منھما لأبویھ وأقارب واستضافتھم بالمعروف. - 7

بالنظر في نص ھذه المادة أرى أنھا جمعت بین الحقوق والواجبات، سواء على المستوى الفردي  
، 36"  وحسنا فعل ذلك، علما أن ھذه الحقوق والواجبات كانت موزعة على المواد - التشاور -أو التشاركي

 "37،36"حصرھا بین المادة  5/02/2005غیر أنھ في التعدیل الأخیر بموجب الأمر " 39، 38، 37
" بكیفیة إدارة الأموال الخاصة 37" " بالواجبات والمادة36" المعدلتان بنفس الأمر، فخص المادة

  .)35(" بنفس الأمر39،38" والمشتركة وما یلزم فیھا، وألغى المادتین
حسن معاملة كل منھما لأبوي الأخر وأقاربھ فتصبح " "5"في النقطة "7" أرى دمج النقطة ملحوظة:

  ؛ لأنھما تشتملان على نفس العناصر.وزیارتھم واستضافتھم بالمعروف" واحترامھم
یعد ھذا السبب من الشروط التي سادسا/ عمل المرأة واستقلال ذمتھا المالیة وتقلدھا المناصب: 

ولا تلحق الأذى في الغالب بالغیر، ولكن فیھا مصلحة للمشترط منعا  یقتضیھا العقد ولا تناقض مقصوده
للتعسف في استعمال الحق من قبل الزوج بحجة أن الوقت الذي تعمل أو تدیر فیھ أموالھا یعتبر من حقھ 
وبالتالي یأخذ جزءا من المال مقابل ذلك، وھذا رأي في المذھب المالكي، إلا أن الإمام مالك یرى عكس 

، وھو ما علیھ جمھور )36(ث قال: "لیس للزوج قضاء في مال امرأتھ لا قبل دخولھ بھا ولا بعده"ذلك حی
  الفقھاء.

أما تقلدھا للمناصب فإن ھذا السبب تستغلھ أو تعمد إلیھ الزوجة من أجل التخلص من زوجھا حالة 
تماعي والثقافي لا یناسب مضایقتھ لھا لأي سبب، أو بحجة عدم الكفاءة بینھما، وأن المحیط الوظیفي والاج

  ذلك، وھذا السبب محل خلاف بین الفقھاء، وھو ما یعرف بالكفاءة.
سابعا/ فتور أو ضعف العلاقة الزوجیة أو غیاب الحوار بین الزوجین بسبب الإفراط في تتبع 

میة تعتبر ھذه الوسائل الإعلا  المادة الإعلامیة والدعائیة لمواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت:
بصرف النظر على عن مسمیاتھا من المنتدیات الافتراضیة التي تمكن مستخدمیھا من تشاركیة الأفكار 
والمنتدیات وتكوین صداقات متجددة، بل تعد وسیلة للتنفیس والبوح بأمور لا یمكن التحدث فیھا عبر 

رعیة والقانونیة، بحیث تكون الوسائل التقلیدیة، وھذا لا حرج فیھ ابتداء إذا التزم صاحبة بالضوابط الش
العلاقة فیھ مع من یجوز للشخص التواصل معھم وبناء علاقات جدیدة، لكن ما ھو معایش فإننا نرى بأنھ 
لا توجد ھناك أي ضوابط ومع مرور الوقت یتحول التواصل في العالم الافتراضي إلى إدمان نتیجة 

ي إلى تھدید كثیر من الأسر بالتمزق، سواء المكوث خلف شاشة الحاسوب أو الھاتف الجوال، مما یؤد
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على المستوى الشخصي أو العام، وحسب الإحصائیات التي تنشرھا بعض المواقع فإن نسبة الذین ولجو 
   ھذه المواقع قد بلغ أرقاما مخیفة.

ومن آثار ھذه الوسائل أنھا تؤثر سلبا على العلاقات الأسریة بصفة عامة والزوجیة بصفة خاصة 
یشاھده ویسمعھ وترسخھ في عقلھ الباطني فیود أن یكون شریكھ بنفس الصورة التي درج على  نظیر ما

رؤیتھا في الشریك الافتراضي الذي قد یصبح حقیقیا في یوم ما إذا تطورت العلاقة بینھما، مما یتسبب في 
من تقصیر في الجفاء العاطفي وغیاب الحوار وضعف العلاقة الزوجیة وكثرة المشاكل وما یترتب علیھ 

القیام بالواجبات الزوجیة وربما الخیانة، سواء من الزوج أو الزوجة أو منھما معا، أو فقدان الثقة في 
  بعضھما، مما یدفع أحدھما إلى الطلاق أو الخلع.

ومن الآثار السلبیة أیضا للإدمان على استخدام ھذه الوسائل ما كشفت عنھ دراسة اجتماعیة أن سوء 
  .)37(التواصل الاجتماعي المختلفة یزید نسبة الخلافات الزوجیة استخدام مواقع

وإذا لم تتسبب ھذه المواقع في الطلاق فإن أقل آثارھا زیادة توتر العلاقات العاطفیة بین الزوجین 
  .)38(جراء الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي

الروابط الاجتماعیة التي عنیت الشریعة تعتبر العلاقة الزوجیة من أھم  ثامنا/ اللبس والسحر:
الإسلامیة بالذود عنھا وتشریع كل ما یؤدي إلى تقویة أواصرھا وقطع ما یؤثر على دیمومتھا، ومع ھذا 
كلھ تحدث بعض الأمور تكدر صفوفھا، سواء أكان ذلك من أحدھما أو غیرھما، فتشتعل نار العداوة بینھما 

  اء ھذه العلاقة بناء على طلب أحدھما ممن وقع علیھ الضرر.وتسوء علاقتھما، مما یؤدي إلى إنھ
ومن ھذه الأسباب السحر و الشعوذة بصرف النظر عن طبیعة المعمول والقصد منھ، لكنھ في 

قوُنَ بِھِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْ النھایة یؤثر على العلاقة بینھما، قال الله تعالى:  جِھِ ۚ وَمَا ھُم فیََتعَلََّمُونَ مِنْھُمَا مَا یفَُرِّ
 ِ ینَ بِھِ مِنْ أحََدٍ إلاَِّ بإِذِنِْ �َّ حقیقة موجودة وأثره على الشخص محقق إن  ، فالسحر)102(البقرة:  بضَِارِّ
وحیاتنا حافلة بھذه الأحداث، ویلحق بھذا المس أو ما یعرف باللبس،  شاء الله، وقد وقع ذلك مع النبي 

وجل وعدم تحصین النفس  وھو دخول الجن في جسم الإنسي، ومرد ھذا كلھ إلى البعد عن دین الله عز
  بقراءة القرآن و الأذكار النبویة.

 ون الأسرة:تاسعا/ عدم الإیفاء أو مخالفة الشروط المنعقد علیھا عقدة النكاح وإھمال شؤ
- بما أن العلاقة الزوجیة تحكمھا الضوابط الشریعة بصرف النظر عن روافدھاأولا/ الشروط: 

مادامت لا تخالف مقاصد الشریعة فإن ھذا مطیة لمزید من التوسع في بعض الشروط أثناء  -عادات وتقالید
جھ العموم مدام یحقق مصلحة إبرام عقدة النكاح أو قبلھا أو بعدھا، وھذا أمر جائز شرعا وقانونا على و

للمشترط ولا یؤدي إلى الضیق والعنت المفضي إلى المشقة أو إلحاق الضرر بمصلحة غیره، تماشیا مع 
المبدأ العام "العقد شرعیة المتعاقدین"، وقد نوه إلى ذلك حجة الإسلام الإمام الغزالي بقولھ "وإنما العدل لا 

ھ أن لا یحب لأخیھ إلا ما یحبھ لنفسھ، فكل ما لوعومل بھ شق علیھ یضَُر بأخیھ المسلم، والضابط الكلي فی
  .)39(وثقل على قلبھ فینبغي أن لا یعامل غیره بھ، بل ینبغي أن یستوي عنده درھمھ ودرھم غیره"

    بالنظر في الشروط التي قد یشترطھا الزوجان أو أحدھما نجدھا متعددة، ومع ھذا یمكن تقسیمھا إلى:
یقتضیھا العقد ولا تنافیھ ولكن فیھا مخالفة لمقتضاه لمصلحة المشترط لھا غیر أنھ جاء شروط لا  - 1

النص من الشارع بجوازھا ابتداء مثل: عمل المرأة، إتمام دراستھا، أن لا یسافر بھا زوجھا إلى بلد أجنبي 
انب ضرتھا أو أھل إلا بإذنھا، أو ینقلھا من مسكنھا القریب من أھلھا إلى مكان بعید، عدم إسكانھا بج

زوجھا، تملیكھا حق الطلاق، لم یسبق لھا الزواج قبل ذلك، تأجیل جزء من الصداق أو كلھ إلى أقرب 



 د/ علاوة بوشوشة
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مرتب، ما تملكھ من أموال وعقارات  -حریة تصرف الزوج في أموال زوجتھ - الطلاق أو الوفاة  -الأجلین
  إلخ.…كون وظیفة أحدھما أو كلیھما قارة - عینیة وغیرھا

    ط لا یقتضیھا العقد ولكن فیھا تضییق على الغیر منھا:شرو - 2
    أن تشترط المرأة ما یمس حقوق غیرھا كاشتراط أن یطلق زوجتھ الأخرى. -
اشتراط أحد الزوجین على الآخر وصفا معینا ككون المرأة أو الرجل بكرا أو وصفا خاصا كالطول  -

   إلخ.…والقصر واللون
  ة لمقتضاه منھا :شروط یقتضیھا العقد أو مؤدا - 3

    طاعة الزوجة لزوجھا فیما یرضي الله. -
    نفقة الزوجة على زوجھا. -
  وجود كفیل یدفع الصداق أو النفقة أو توفیر المسكن إذا لم یكن ھو الباذل لھذه الحقوق. -

  شروط مخالفة لمقتضى العقد وغیر مؤكدة لھ منھا: - 4
   إسقاط المھر. -
   عدم الإنجاب. -
    رث بینھما.عدم التوا -
    عدم الوطء. -
    تطلیق الزوجة الأولى قبل الزواج بھا. -
    كون الزواج مؤقتا. -
   أن تكون النفقة علیھا. -
  أن تسافر  الزوجة متى شاءت دون محرم، سواء بسبب عمل أو غیره. -

ما تم ذكره من الشروط وما لم یذكر بصرف النظر عن الوصف إما أن تكون متقدمة على العقد أو 
مقارنة لھ أو بعده، فالمتقدم منھا على العقد كالمقترن بھ في ظاھر مذھب فقھاء الحدیث كالإمام أحمد 

في مذھب الإمام  م علیھ ابتداء، وھو قولاوغیره، وھو مذھب أھل المدینة، وقد كره الإمام مالك الإقد
الشافعي، أما مذھب الرأي كأبي حنیفة أن المتقدم منھا لا یؤثر في شيء، بل یكون كالوعد المطلق یستحب 

  .)40(الوفاء بھ عندھم ، وھو قول في مذھب الإمام أحمد
   الراجح:

للإقدام الراجح عندي ھو القول الأول لما فیھ من التغریر للمتبرع لھ بالشرط قبل العقد، فیدفعھ ذلك 
علیھ لما یراه من امتیازات قد لا یتحصل علیھا إلا بذلك الوعد، وفیھ أیضا صیانة وتنزیھ لأقوال العقلاء 

ولا یعترض علینا بالقاعدة الفقھیة  ،)41(عن العبث وفقا للقاعدة الفقھیة " الإعمال بالكلام أولى من إھمالھ"
یدُفعَُ بعدة قواعد منھا "الغنم بالغرم أو الخراج  فإن ھذا ،)42("ما ثبت بالشرع مقدم مع ما ثبت بالشرط"

"درء المفاسد مقدم ، )45("الضرر لا یزال بالضرر"، )44("خف"الضرر الأشد یزال بالأ، )43(بالضمان"
إلخ، فإن مدلول ھذه القواعد وغیرھا واضح الدلالة …شریعة المتعاقدین ، العقد)46(المصالح"على جلب 

في وجوب الالتزام بما ألزم الشخص بھ نفسھ تحقیقا للمصلحة ودرءا للمفسدة في ضوء المقاصد الشرعیة 
    المفضیة إلى تحقیق الاستقرار الأسري.



  وأثره في استقرار الحیاة الأسریةمشروعیة الخلع                                                                                         
 

  

  227                                                                                                                    الإحیاء مجلة

افلة، والمرء مخیر فیھ بین الإیفاء أما ما وقع منھا بعد العقد فلا یضر عدم الإیفاء بھ؛ لأنھ یعتبر ن
بصرف النظر عن وصف الشرط، وفیھ أیضا مقابلة بین الشروط الواقعة قبل وعدمھ كصوم التطوع، 

 العقد وأثناءه من جھة وبعده من جھة أخرى.
أما الشروط المخالفة لمقتضى العقد وغیر مؤكدة لھ فإنھ لا یلتفت إلیھا إجمالا؛ لأنھا تتناقض مع 

       شروعیة النكاح و مقررات الشریعة عموما. مقاصد م
بما أن الأسرة ھي النواة الأولى لتكوین المجتمع وأن من أصول  ثانیا/ الإھمال لشؤون الأسرة:

عامة رعایة المصالح ودرء المفاسد وأن الوسائل المقررة للوصول للحقوق لا  وأسس الشریعة الإسلامیة
قامت علیھ الشریعة، ومن ثمََّ وحب أن یكون قصد المكلف موافقا لقصد بد أن تتوافق مع الأصل العام الذي 

  الشارع، بل كل تصرف یناقض ھذا المقصد یعتبر باطلا؛ لأنھ یعود علیھ بالبطلان فیلزم منھ الدور.
فرعایة الأسرة لا یخرج عن ھذا الإطار الذي تمتزج فیھ الحقوق والواجبات بصرف النظر عن      

"كفى بالمرء إثما أن یحبس :  قال: قال الرسول - رضي الله عنھما - بد الله بن عمرمسمیاتھا، فعن ع
  .)48(، وفي روایة أخرى "أن یضیع من یقوت")47("أن یضیع من یعول" عمن یملك قوتھ"، وفي روایة
 وجھ الاستدلال من الحدیث:

بكفالة ونحوھا دون أفاد في عمومھ إثم من یضیع أو یھمل من تلزمھ نفقتھ أو كان مسئولا عنھ 
التمسك بألفاظ الحدیث؛ لأن العبرة بمقصود دلالات الألفاظ؛ لأنھا قوالب للمعاني وفق القواعد الفقھیة "ھل 

، فالعبرة )50(ائل ما لا یغتفر في المقاصد"وس، وكذا "یغتفر في ال)49(العبرة بصیغ العقود أو بمعانیھا"
عموما سواء في العقود أو غیرھا بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ والمباني، وقد أكد ھذه الحقیقة الإمام ابن 
القیم الجوزیة بقولھ: "فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ، فإن الألفاظ مقصودة لغیرھا، 

واعتبرت الألفاظ التي تراد لنفسھا كان ھذا إلغاء لما یحب ومقاصد العقود ھي التي تراد لأجلھا، فإذا ألغیت 
مُ اعتبار اللفظ الذي قد ظھر كل الظھور أن المراد خلافھ؟  اعتباره واعتبار لما قد یسوغ إلغاؤه، وكیف یقُدَِّ

فعلم أن الاعتبار في العقود و … بل قد یقطع بذلك على المعنى الذي قد ظھر، بل قد یتیقن أنھ المراد
  .)51(ال بحقائقھا ومقاصدھا دون ظواھر ألفاظھا وأفعالھا"الأفع
فالعبرة إذا بما ترمي إلیھ دلالات ھذه الألفاظ دون الاكتفاء برسومھا تجنبا لتضییق ما وجب توسیعھ      

  دفعا للمآل الممنوع.
قبل الزوجین عموما من  –بالزینة  -ومن الأمور التي تزید في ترابط آصرة الأسرة  الاعتناء بالمظھر     

معا، فالزینة من الأمور التي یجب الاعتناء بھا؛ لأن فیھ اجتذابا وسكینة وإعفافا للنفس وغضا للبصر، فعن 
 في غزوة قال: فلما قدمنا ذھبنا لندخل، فقال: "كنت مع النبي  قال: - رضي الله عنھما -جابر بن عبد الله

؛ لأنھ ربما رآھا على تلك الھیئة المتبتلة )52(د المغیبة""أمھلوا حتى تدخلوا لیلا، لكي تمتشط الشعثة وتستح
فیشمئز منھا، فتنفر نفسھ فینصرف إلى غیرھا، ولا یقتصر التزین على المرأة وحدھا، بل یمتد ذلك إلى 

أنھ قال: "إني لأحب أن أتزین للمرأة كما أحب أن  -رضي الله عنھما - الرجل لما روي عن ابن عباس
وما أحب أن أسْتطَِفَّ جمیع حق  وَلَھُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وجل یقول:  عزتتزین لي؛ لأن الله 

جَالِ عَلَیْھِنَّ درََجَةٌ وجل یقول:  لي علیھا؛ لأن الله عز ، وھذا یتوافق مع الحقوق والواجبات ))53وَلِلرِّ
  والمقاصد الشرعیة من الزواج.
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ومرغبا فیھ فإنھ یجب أن تحده ضوابط شرعیة كل بحسب ما یناسبھ؛ لأنھ وإذا كان التزین مطلوبا 
مدعاة للإلف والمحبة، وھو جزء من سنن الفطرة، وبالأخص الرجال فھناك من لا یبالي بنظافة جسمھ 

  وملابسھ خاصة أصحاب المھن ومن یتعاطون التبغ وغیره بحجة أن رجل لا یعاب علیھ شيء.
ة ھو الحفاظ على تماسك الأسرة، فإن ھذا المقصد قد لا یتحقق بسبب إذا كان من مقاصد الشریع

عدم الإیفاء بالشروط أو الإھمال، فیكون ذلك مدعاة للخصام المفضي للشقاق الذي قد یترتب علیھ إنھاء 
  العلاقة الزوجیة بالطلاق من قبل الزوج أو القاضي أو الخلع من قبل الزوجة.

  وفیھ فرعان ونیة والاجتھادات القضائیةالتطبیقات القانالمطلب الثالث:
  روط أو الإخلال بالعلاقة الزوجیةالفرع الأول: البعد القانوني حالة عدم الإیفاء بالش

نص قانون الأسرة الجزائري على الأسباب التي یجوز للزوجة أن تطلب فیھا التطلیق وإمكانیة 
 1984یونیو سنة  9المؤرخ في  84/11" من القانون 54و 53و 1مكرر8مكرر و8و 8الخلع في المادة "

   م.2005فبرایر  27المؤرخ فیھ  05/02المعدل في بعض مواده بالأمر رقم 
الفقرة الثانیة: یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بھا وأن  :8المادة 

  ة.یقدم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجی
  في حالة التدلیس یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق. مكرر: 8المادة 
یفسخ الزواج الجدید قبل الدخول إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفق  ):1مكرر( 8المادة 

  أعلاه. 8الشروط المنصوص علیھا في المادة 
  یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب التالیة: :53المادة

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبھ ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة  - 1
   "من ھذا القانون.80و  79و  78المواد "

  العیوب التي تحول دون تحقیق الھدف من الزواج. - 2
   أشھر. 4الھجر في المضجع فوق  - 3
جریمة فیھا مساس بشرف الأسرة وتستحیل معھا مواصلة العشرة الحكم على الزوج عن  - 4

  والحیاة الزوجیة.
    الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة. - 5
   " أعلاه.8مخالفة الأحكام الواردة في المادة " - 6
    ارتكاب فاحشة مبینة. - 7
    الشقاق المستمر بین الزوجین. - 8
  مخالفة الشروط المتفق علیھا في عقد الزواج. - 9

  ضرر معتبر شرعا.كل  - 10
  یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسھا بمقابل مالي.الفقرة الأولى منھا:  :54المادة 

بصرف النظر عن جزئیاتھا  -بالنظر في نصوص ھذه المواد القانونیة نستخلص أن الذي یجمعھا
العلاقة واستقرار الأسرة تجنبا ما یحافظ على دوام  - تشریع  - شيء واحد فقط ھو تقریر - وما ترمي إلیھ

لطغیان أحد الزوجین على الآخر أو التعسف في استعمال الحق المفضي إلى تصدع العلاقة الزوجیة بناء 
  .)54(على القاعدة الفقھیة "تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة"

)55(ا لا یتسع لذلكدراسة ھذه المواد القانونیة وما ترمي إلیھ یحتاج إلى صفحات ومقام البحث ھن
.  
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  الفرع الثاني: التطبیقات القضائیة
  أذكر بعض الأحكام القضائیة المتعلقة بعدم الإیفاء بالشروط المتفق علیھا وغیرھا:

ملف رقم:  "غ.أ.ش. جازت المحكمة العلیا للزوجة طلب التطلیق حالة عدم الرضا بزواجھ الثانيأ - 1
 " 325ص، 1العدد،  م،2005لسنة ،م.ق 2005\01\19، قرار بتاریخ: 334060

إن اشترطت الزوجة الأولى توفیر سكن منفرد لھا عن الزوجة الثانیة للرجوع لا یشكل نشوزا  - 2
، 409، ص2 م العدد2006م، م.ق لسنة 2006\07\12، قرار بتاریخ: 364855"غ.أ.ش، ملف رقم: 

، 189226، ملف رقم: 311ص ،65م،ن.ق، العدد2004\09\22، قرار بتاریخ: 315314ملف رقم: 
 ".144ص م، ا.ق،1998\04\21قرار بتاریخ: 

الطاعنة إن امتناع الزوجة عن السكن مع أقارب الزوج لا یعد نشوزا، وأن القضاء بإیقاع الطلاق على  - 3
، قرار بتاریخ: 251682"غ.أ.ش، ملف رقم:  تستحق التعویض جبرا للضرر.یعُدٌَّ تعسفا في حقھا و

، قرار بتاریخ: 224655، ملف رقم: 290 ، ص1م، العدد2001م.ق لسنة م، 2000\11\21
 ".129م، ا.ق، ص1999\06\15

یعَُدُّ مخالفا للقانون حرمان الزوجة من التعویض عن الطلاق التعسفي مادام عقد الزواج لا یتضمن  - 4
م، 2009 لسنة م، م.ق2004\02\11، قرار بتاریخ:480264شرط البكارة." غ.أ.ش، ملف رقم: 

الأحوال غرفة م، ا.ق 2005\05\23قرار بتاریخ:  ،243417 ملف رقم: غ.أ.ش، ،283ص ،1العدد
م، م.ق لسنة 1984\06\ ، قرار بتاریخ:33715غ.أ.ش، ملف رقم:  ،109الشخصیة، عدد خاص، ص

 ".99، ص4م، العدد 1989
یق... غ.أ.ش، ملف لا یتحمل الزوج المصاب بمرض العقم مسؤولیة تعویض الزوجة الطالبة للتطل - 5

 ".270، 20م، العدد:2011م،م.ق لسنة 2011\10\13، قرار بتاریخ: 59619رقم:
یحق للزوجة اشتراط تحدید مكان الإقامة الزوجیة عند أو بعد إبرام عقد الزواج وتقدیم البینة على ذلك.  - 6

  ".491، ص1 ، العدد2005م، م.ق لسنة 12/04/2006، قرار بتاریخ: 358665ملف رقم: "غ.أ.ش"،
إن الخلع لیس بعقد رضائي، وموافقة الزوج غیر ضروریة فیھ، وللزوجة وحدھا الحق في مخالعة  - 7

نفسھا من زوجھا مقابل مبلغ مالي، وفي حكم آخر الخلع رخصھ للزوجة تستعملھا لفدیة نفسھا من 
، 328/ص1، ج61العدد  م، ن.ق13/07/2005، قرار بتاریخ: 336380غ.أ.ش، ملف رقم: …"الزوج

، غ.أ.ش، ملف رقم: 138م، ا.ق، ص16/03/1993، قرار بتاریخ: 216239غ.أ.ش ملف رقم: 
 ".353، ص 1م، العدد2004م، م.ق لسنة 17/10/2001، قرار بتاریخ: 275497

  بعد ھذا العرض لبعض الأحكام القضائیة تبین لي ما یلي:
قانونیة المنظمة للعلاقة الأسریة مما یجنب الاجتھاد التوافق بین الأحكام القضائیة والنصوص ال - 1

  صوص القانونیة.نالقضائي الطعن والنقد تحت ذریعة مخالفة ال
  التوافق بین الأحكام القضائیة والنصوص القانونیة فیما یتعلق بالخلع. - 2
التنصیص مخالفة بعض الأحكام القضائیة لما تعرف علیھ الناس، فمن ذلك شرط البكارة بحجة عدم  - 3

علیھ في العقد، وھذا یتنافى مع المقاصد والقواعد الشرعیة وما تعارف علیھ الناس من الأخلاق الفاضلة 
"فما رأى المسلمون حسنا فھو عند الله حسن وما رأوه سیئا فھو قال:   عموما، فعن عبد الله بن مسعود

  .)56(عند الله سیئ"
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أھم القواعد الدالة على استحسان واعتبار العرف ما نصت علیھ القاعدة الفقھیة "العادة  ومن
، ولھذا قال الفقھاء: "كل ما ورد بھ الشرع مطلقا )58(، و"المعروف عرفا كالمشروط شرطا")57(محكمة"

  .)59(ولا ضابطا لھ فیھ ولا في اللغة یرجع فیھ إلى العرف"
عرافھم وعاداتھم وتقالیدھم منذ أمد بعید، وھو یتوافق مع مقاصد وھذا مما تعارف علیھ الناس في أ

الشریعة التي جعلتھ أحد الكلیات الخمس التي عینت بحفظھا، وما الضیر في أن تحافظ المرأة على عفتھا 
وشرفھا، وإذا حصل لھا طارئ أذھب عذریتھا كوثبة أو سقوط أو غیرھما توثق ذلك لدى طبیب شرعي 

یانة لھا ولأسرتھا، ولھذا قالت المرأة العربیة قدیما: "تموت الحرة ولا تأكل من تجنبا لأي شبھة ص
  لحمھا".

 الخاتـمــــة:
  وتشتمل على:

  :التي توصلت إلیھا أجملھا في النقاط التالیة :أھم النتائج أولا/ 
استیراد مرونة الشریعة الإسلامیة تجعلھا صالحة لكل زمان ومكان، وبالتالي لسنا في حاجة إلى  - 1

تحیین القوانین ومعالجة المستجدات الخاصة بالأسرة طبقا  تشریعات من الشرق أو الغرب فبالإمكان 
  لأحكام الفقھ الإسلامي ومقاصد الشریعة.

ازدیاد نسبة الفرقة بین الأزواج نظرا للتعدیلات التي أدخلت على قانون الأسرة المستمدة من نصوص   -2 
  وكذا مخرجات المؤتمرات الخاصة بالسكان وغیرھا. الاتفاقیة المصادق علیھا،

  التوافق بین نصوص المواد القانونیة والاجتھادات القضائیة. - 3
  من أھم التوصیات التي أراھا جدیرة بالتنویھ أجملھا في النقاط التالیة: ثانیا/التوصیات:

/ 15دیل الأخیر بموجب القرار ضرورة تعدیل قانون الأسرة نظرا للآثار السلبیة على الأسرة بعد التع - 1
  .2005فبرایر  27المؤرخ في  2

ضرورة دراسة المستجدات التي طرأت على الأسرة وربطھا بالواقع في ضوء الفقھ الإسلامي  - 2
  ومرامي مقاصد الشریعة.

ضرورة تجدید الخطاب الدعوي التوعوي للمقبلین على الزواج لتحمل مسؤولیات الحیاة الأسریة  -3 
الحقوق والواجبات في ضوء الفقھ الإسلامي ومقاصد الشریعة وما تعارف علیھ المجتمع وفق ومعرفة 

  المقررات الشرعیة.
  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكریم
  أحكام القرآن لابن العربي، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، طبعة غیر مؤرخة. -1
    دار المعرفة، بیروت، لبنان.إحیاء علوم الدین لأبي حامد الغزالي، ط/  -2
م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1993ھـ/1413( 1الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان لابن نجیم الحنفي، ط -3

  لبنان.
م)، دار 1998ھـ/ 1418( 1الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعیة للسیوطي، تحقیق: محمد تامر، حافظ عاشور، ط -4

   م، القاھرة، مصر.السلا
م)، دار الكتب 1991ھـ/1411( 1الأشباه والنظائر للسبكي، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، ط -5

  .العلمیة، بیروت، لبنان
دار الكتب العلمیة، م)، 1993ھـ/1414( 2لابن القیم الجوزیة، تحقیق: محمد عبد السلام إبراھیم، ط إعلام الموقعین -6

  بیروت، لبنان.
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م)، دار الوفاء، 2004ھـ/ 1425( 2تحقیق: یحي إسماعیل، ط ،للقاضي عیاض الیحصبيإكمال المعلم بفوائد مسلم  -7
   المنصورة، مصر.

  م الدار التونسیة. 1984التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور، ط  -8
  المعارف الجدیدة، الرباط، المغرب.م، م/2/2015التطلیق للشقاق وإشكالاتھ القضائیة عادل حامیدي، ط  -9

دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة  -التعسف في استعمال الحق في مسائل الأحوال الشخصیة" -10
  غیر مطبوعة. 1م بكلیة العلوم الإسلامیة جامعة باتنة2020/2021الجزائري" علاوة بوشوشة سنة 

  ، القاھرة، مصر.1990یئة المصریة للكتاب تفسیر المنار محمد رشید رضا، ط/الھ -11
، تحقیق عبد الرحمن 313تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صفحة  -12

  م)، مكتبة العبیكان، السعودیة.2001ھـ/1422( 1ط ،بن معلا اللویحق
  م، قصر الكتاب، البلیدة، الجزائر.1997بغدادي، ط/ ني ي الشریعة الإسلامیة لمولاي ملیاحقوق المرأة ف -13
  م)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان.1975ھـ/1395( 5سنن ابن ماجھ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط -14
  م)، دار ابن حزم، بیروت، لبنان.1997ھـ/ 1403( 1عزت عبید الدعاس، عادل السید، ط ، تحقیق:سنن أبي داود -15
  م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.1994ھـ/1414( 1تحقیق: محمد عبد القادر عطا، طللبیھقي،  السنن الكبرى -16
 3صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، للأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، ط -17
  م)، دار الحدیث، القاھرة، مصر.1997ھـ/1418(
ح البخاري مع فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، تحقیق: عبد العزیز بن عبد الله بن باز، محمد فؤاد عبد الباقي، صحی -18

  دار المطبعة السلفیة، القاھرة، مصر.  ،ھـ3/1403ط محب الدین الخطیب...
م)، دار 1994ھـ/ 1415( 1صحیح مسلم بشرح النووي، تحقیق: عصام الصبابطي، حازم محمد، عماد عامر، ط  -19

  الحدیث، القاھرة، مصر.
م)، دار 2011ھـ/  2432( 1نادیة حسن أبو سكینة، منال عبد الرحمان خضر، ط  العلاقات والمشكلات الأسریة، -20

  الفكر، عمان، الأردن.
عثمان جمعة ضمیریة،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، تحقیق: نزیھ حماد، -21
  م)، دار القلم، دمشق، سوریا، 2000ھـ/1421(1ط
  م)، دار المعرفة، بیروت، لبنان.1996ھـ/1416( 2ط عبد الله دراز، :الموافقات في أصول الشریعة للشاطبي، تحقیق -22
م)، دار الكتب العلمیة، 1994ھـ/ 1414( 1القواعد النورانیة الفقھیة لابن تیمیة، تحقیق عبد السلام محمد علي شاھین، ط -23

 بیروت، لبنان.
  م، م/الأمنیة، الرباط، المغرب.1955مواھب الخلاف على التاودي للامیة الزقاق، أبو الشتاء الصنھاجي، ط/ -24
   م) الجزائر.2019/ھـ1440( ط، 8مجلة التبیان تصدر عن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، العدد  -25
  ، دار بلقیس، الجزائر.2014م القانونیة ونظریة الحق، حمزة خشاب  ط/مدخل إلى العلو -26
  المدونة الكبرى بروایة سحنون من مقدمات ابن رشد، دار صادر، بیروت، لبنان. -27
م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1990ھـ/1411( 1تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، ط المستدرك للحاكم النیسابوري، -28

     لبنان.
طبعة مزیدة بفھارس للأحادیث النبویة الشریفة، دار   مسند أبي داود الطیالسي، ما أسنده عبد الله بن مسعود -29

  المعرفة، بیروت، لبنان.
  م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.2004ھـ/1425( 1مسند أبي داود الطیالسي، تحقیق: محمد حسن إسماعیل، ط -30
  .أحمد محمود شاكر، مكتبة التراث الإسلامي، القاھرة، مصر الإمام أحمد، تحقیق: مسند -31
م)، دار إحیاء التراث العربي، 1985ھـ/1406( 2تحقیق: حمدي عبد الحمید السلفي، ط المعجم الكبیر للطبراني، -32

  بیروت، لبنان.
  م)، دار السلام، القاھرة، مصر.2012/ھـ1433( 5، طمقاصد الشریعة الإسلامیة للشیخ محمد طاھر بن عاشور -33
 1ط المیساوي، الطاھر محمد ودراسة تحقیق عاشور، بن طاھر محمد للشیخ الإسلامیة الشریعة مقاصد -34
   الأردن عمان، النفائس، دار ،)م1999/ھـ1420(
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 الرباط، المعرفة، نشر دار م،2012/ط ،"الزواج" الخملیشي، أحمد /د الأسرة مدونة إلى الشخصیة الأحوال مدونة من -35
  .المغرب

  .لبنان بیروت، الرسالة،/ م ،)م2008/ھـ1429( 3 ط الدریني، فتحي الحق استعمال في التعسف نظریة -36
   لھوامش:ا

                                                        
م)، 1999ھـ/1420(1مقاصد الشریعة الإسلامیة للشیخ محمد طاھر بن عاشور، تحقیق ودراسة محمد الطاھر المیساوي، ط  )1(

تحقیق: ، ، في مصالح الأنام للعز بن عبد السلامقواعد الأحكام  :وللمزید راجع، 205ص دار النفائس، عمان، الأردن، 
، 41، 40، 39، 9، 8، 7، ص 1ج، دار القلم، دمشق، سوریا، م)2000ھـ/1421(1نزیھ حماد، عثمان جمعة ضمیریة، ط

م)، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1996ھـ/1416(2الشریعة للشاطبي، تحقیق: عبد الله دراز، ط الموافقات في أصول ،97
  .340، ص2ج

  .210ص ،مصدر سابق ،مقاصد الشریعة )2(
  .79، صم)، دار السلام، القاھرة، مصر2012ھـ/1433(5ط  ،المصدر السابق )3(
م)، دار 1998ھـ/ 1418( 1تحقیق: محمد تامر، حافظ عاشور، طالأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعیة للسیوطي،  )4(

  .293، ص 1السلام، القاھرة، مصر، ج
  .215، ص ط/ دار النفائس ،مرجع سابق ،مقاصد الشریعة )5(
  .218ص ، 1ج ،مصدر سابق ،و النظائر للسیوطي الأشباه )6(

   .278ص، 1، جالمصدر السابق(7) 
  م)، م/الرسالة، بیروت، لبنان2008ھـ/1429( 3ط نظریة التعسف في استعمال الحق فتحي الدریني، )8(
  . 91، 60 ص 
   .60ص ،المصدر السابق )9(
     .76م، قصر الكتاب، البلیدة، الجزائر، ص1997ط/  بغدادي، نيي الشریعة الإسلامیة لمولاي ملیاحقوق المرأة ف )10(
   .164-159، دار بلقیس، الجزائر، ص 2014، ط/مدخل إلى العلوم القانونیة ونظریة الحق، حمزة خشاب )11(
  المصدر السابق، الموضع نفسھ. )12(
   الشرطان ھما: )13(
 .أن یكون التصرف مأذونا فیھ شرعا    
 یكون التصرف مباحا ابتداء لا اضطرارا كأكل المیتة. أن  
        .278ص، 1الأشباه والنظائر للسیوطي، ج )14(
/ 2ط نقلا عن كتاب التطلیق للشقاق إشكالاتھ القضائیة عادل حامیدي،  ،350ص، 2حاشیة المھدي الوزاني، ج )15(

   .49 ،48ص، م، م/المعارف الجدیدة، الرباط، المغرب، 2015
  .  43ص ،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي فتحي الدریني )16(
، 211، ص5، ج3600تحقیق: أحمد محمود شاكر، مكتبة التراث الإسلامي، القاھرة، مصر، رقم:  مسند الإمام أحمد، )17(

، طبعة مزیدة بفھارس للأحادیث النبویة الشریفة، دار المعرفة، مسند أبي داود الطیالسي، ما أسنده عبد الله بن مسعود 
كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب عبد الله بن مسعود، تحقیق: ، المستدرك للحاكم النیسابوري، 33صبیروت، لبنان، 

  .وما بعدھا 353، ص 3جم)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1990ھـ/1411(1مصطفى عبد القادر عطا، ط
، تحقیق: عبد الرحمن بن معلا راجع تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي )18(

   .313م)، مكتبة العبیكان، السعودیة، ص 2001ھـ/1422(1اللویحق، ط
  .184/ ص 4، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، طبعة غیر مؤرخة، جأحكام القرآن لابن العربي )19(
 2ج/، م/الأمنیة، الرباط، المغرب، 1955ط  مواھب الخلاف على التاودي للامیة الزقاق، أبو الشتاء الصنھاجي،) 20(

  .48د/عادل حامیدي، ص ،، نقلا عن كتاب: التطلیق للشقاق وإشكالاتھ القضائیة243ص
م، دار نشر المعرفة، الرباط، 2012"الزواج"، ط/ ،أحمد الخملیشي د/ ،من مدونة الأحوال الشخصیة إلى مدونة الأسرة )21(

   .254/ ص1جالمغرب،
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   .  27/ص 1، جللكتاب، القاھرة، مصر الھیئة المصریة، 1990 طمحمد رشید رضا، تفسیر المنار ) 22(

   راجع المصدر السابق الموضع نفسھ.(23) 
   .184/ ص4ج، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط/غیر مؤرخة، أحكام القرآن لابن العربي (24)
  .255ص ،د/أحمد  الخملیشي ،راجع من مدونة الأحوال الشخصیة إلى مدونة الأسرة (25)
من معایش الدنیا على  كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قالھ شرعا دون ما ذكره  صحیح  مسلم بشرح النووي، (26)

م)، دار الحدیث، القاھرة، مصر، 1994ھـ/ 1415(1سبیل الرأي، تحقیق: عصام الصبابطي، حازم محمد، عماد عامر، ط 
   .128، ص8، ج2363حدیث رقم: 

   .7، ص 1جم، الدار التونسیة، 1984، ط التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور(27) 
   .85ص  ،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي (28)
، كتاب صفات المنافقین وأحكامھم، باب تحریش الشیطان وبعث للقاضي عیاض الیحصبيإكمال المعلم بفوائد مسلم  (29)

دار الوفاء، المنصورة،  م)،2004ھـ/ 1425( 2تحقیق: یحي إسماعیل، ط سرایاه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرینا،
     .349  ، ص8، ج2813/67مصر، ح/

تحقیق: عزت عبید الدعاس، عادل السید،  ، كتاب الطلاق، باب: في كراھیة الطلاق،سنن أبي داود (30)
  ،438، ص2، ج2178ح/سنن ابن ماجھ، م)، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 1997ھـ/1403(1ط

م)، دار إحیاء التراث العربي، 1975ھـ/1395( 5تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ط كتاب الطلاق، باب حدثنا سوید بن سعید،
  .426، ص3، ج2018بیروت، لبنان، ح/

م)، دار الفكر، 2011ھـ/ 2432(1، نادیة حسن أبو سكینة، منال عبد الرحمان خضر، طالعلاقات والمشكلات الأسریة)  (31
   .25عمان، الأردن، ص

   .631ص، 2الموافقات، ج (32)
   .552ص ، 4، جالمصدر السابق(33) 
  .29، 16، 15ص  ،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي :للمزید راجع(34) 

للمزید حول مدلولات ھذه المادة وما یتبعھا وكذا الأحكام القضائیة، راجع رسالتنا للدكتوراه التعسف في استعمال الحق  )(35
مقارنة بین الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري"، التي تمت مناقشتھا سنة في مسائل الأحوال الشخصیة "دراسة 

  .179… 171، ص غیر مطبوعة، 1جامعة باتنة - كلیة العلوم الإسلامیة ، م2020/2021
  .260، ص 4دار صادر، بیروت، لبنان، ج المدونة الكبرى بروایة سحنون من مقدمات ابن رشد، )36(
منشور بمجلة التبیان تصدر عن جمعیة  ،"شبكات التواصل الاجتماعي وتفكك الروابط الزوجیة": للمزید راجع مقال )37(

    وما بعدھا. 44صم)، الجزائر، 2019/ھـ1440، ط (8العدد  العلماء المسلمین الجزائریین،
  .     46... 42جلة التبیان، المصدر السابق، صللمزید راجع م )38(
ط/ دار المعرفة، ما یخض ضرره المعامل،  -إحیاء علوم الدین لأبي حامد الغزالي، كتاب أدب الكسب والمعاش )39(

    .75، 74، ص2جبیروت، لبنان، 
م)، دار الكتب 1994ھـ/ 1414(1تحقیق: عبد السلام محمد علي شاھین، ط راجع القواعد النورانیة الفقھیة لابن تیمیة، )40(

   .153، 152ن، صالعلمیة، بیروت، لبنا
تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد  ،الأشباه والنظائر للسبكي، 293ص ، 1الأشباه والنظائر للسیوطي، ج )41(

   .171/ص1جم)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1991ھـ/1411(1عوض، ط
  332ص، 1ج ، القاعدة الخامسة من القواعد الكلیة،الأشباه والنظائر للسیوطي )42(
، القاعدة الحادیة عشرة من القواعد الكلیة، الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة 303ص ، 1ج ،المصدر السابق )43(

   .151صم)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1993ھـ/1413(1، طالنعمان لابن نجیم الحنفي
   .88ص ،الأشباه والنظائر لابن نجیم )44(
  .41ص ، 1، الأشباه والنظائر للسبكي ج214ص، 1ج ،، الأشباه والنظائر للسیوطي87المصدر السابق ص )45(
  .90ص ،، الأشباه والنظائر لابن نجیم217ص، 1ج ،الأشباه والنظائر للسیوطي )46(



 د/ علاوة بوشوشة
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                                                                                                                234

                                                                                                                                                                             
  ، ح89ص ، 4صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العیال والسلوك وإثم من یضیعھم أو حبس عنھم ج )47(

)40، 996 (.  
، 424، ص6495، ح/36ص، 11ج، المسند ،136ص، 2ج، 1692ح/ ، أبو داود كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم )48(

، 7ج، 15694ح/كتاب النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة، للبیھقي،  ، السنن الكبرى6842، ح/431،432، ص2868ح
م)، دار الكتب 1994ھـ/1414(1تحقیق: محمد عبد القادر عطا، ط ،، كتاب السیر، باب الرجل لا یجد ما ینفق769ص

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، للأمیر علاء الدین علي بن بلبان ، 43ص ، 9، ج17823ح/ العلمیة، بیروت، لبنان،
، مصر، م)، دار الحدیث، القاھرة1997ھـ/1418( 3، طالفارسي، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، كتاب الرضاع، باب النفقة

   .52 ،51ص، 10ج، 4240ح/
وقریب من ھذا ما نص علیھ ابن نجیم في ، 360/ص1القاعدة الخامسة من الكتاب الثالث، ج ،الأشباه والنظائر للسیوطي )49(

   .53ص ،"الإیمان مبنیة على الألفاظ لا على الأغراض" متفرعة عن القاعدة الأم الأمور بمقاصدھا الأشباه والنظائر
   ،.346ص ، 1ج، القاعدة السابعة والثلاثون من القواعد الكلیة، الأشباه والنظائر للسیوطي )50(
دار الكتب العلمیة، م)، 1993ھـ/1414(2تحقیق: محمد عبد السلام إبراھیم، ط لابن القیم الجوزیة، إعلام الموقعین )51(

   .79 ،78ص، 3جبیروت، لبنان، 
صحیح البخاري مع فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، كتاب النكاح بابي تزویج الثیبات وتستحد المغیبة و تمتشط  )52(

ھـ، دار المطبعة 3/1403تحقیق: عبد العزیز بن عبد الله بن باز، محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدین الخطیب...ط الشعثة،
صحیح مسلم، كتاب النكاح،  باب استحباب نكاح ، 254... 24، ص9، ج5079، 5247السلفیة، القاھرة، مصر، ح/

   .310، 309ص، 5ج، 715، 57ح/البكر، 
  .482ص، 7ج، 14728ح/البیھقي، كتاب القسم والنشوز، باب حق المرأة على الرجل، ) 53(
    .278ص، 1ج، القاعدة الخامسة من القواعد الكلیة، الأشباه والنظائر للسیوطي )54(
دراسة مقارنة بین  -"التعسف في استعمال الحق في مسائل الأحوال الشخصیة في ھذا راجع رسالتنا للدكتوراه للمزید )55(

  .284…261ص ،الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري"، فقد وفیت فیھا القول
م)، 1985ھـ/1406(2تحقیق: حمدي عبد الحمید السلفي، ط المعجم الكبیر للطبراني،، 84ص، 6ج، 3600ح/ المسند، )56(

 ، مسند أبي داود الطیالسي،8593   ،8583، 113، 112ص، 9ج، 8582ح/ دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،
   .130، ص1ج، 243م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ح/2004ھـ/1425(1تحقیق: محمد حسن إسماعیل، ط

 ،الأشباه والنظائر لابن نجیم ،50ص، 1، الأشباه والنظائر للسبكي، ج221ص، 1الأشباه والنظائر للسیوطي، ج )57(
  . 93ص

  .100، 99الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص )58(
    .51ص ،1، الأشباه والنظائر للسبكي، ج235ص، 1الأشباه والنظائر للسیوطي، ج )59(
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  16/04/2024: تاریخ القبول   13/10/2023 تاریخ الإرسال:
  
 

   :الملخص
 لرصد ،"القرارات الدولیة وانعكاساتھا على قضایا الأسرة المسلمة "بعنوان: الموسوم البحث  یأتي ھذا

ومدى تأثیرھا في الرابطة الأسریة؛ على جمیع ، المتعلقة بقضایا الأسرة مخرجات المؤتمرات والاتفّاقیات الدوّلیة
  والتشریعیة.المجالات؛ الأخلاقیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، 

خصّص للإطار  الأوّل :مطلبینحوت تعریفا بالموضوع وطرحا لإشكالیتھ، و مقدمةوتوزعت ھذه الدراسة على 
عرضنا فیھ الآثار الناّجمة  الثاّنيو للمؤتمرات والمعاھدات الدولیة التي تعنى بقضایا الأسرة، المفاھیمي والتاّریخي

  المسلمة. الأسرةقضایا تفّاقیات على لمؤتمرات والااوالقرارات الدوّلیة ھذه عن 
وخلص البحث إلى جملة من النتائج؛ أھمھا أنھ لم تراع قیم وأعراف وآداب المجتمعات في بنود ھذه 
المؤتمرات والاتفاقات؛ بل وفي كثیر من الأحیان نص على مخالفتھا، الأمر الذي أنتج صورة من صور صدام 

إلى إحداث تغییر جذري للمجتمعات عن طریق الدعّوة إلى إلغاء التشّریعات الدیّنیة  تسعكما الحضارات، 
  .فاقیات الدّولیة محلھّاوالقوانین والأعراف الاجتماعیة، وإحلال الاتّ 

ذیل البحث بتوصیات تصب في ضرورة اھتمام الدول الإسلامیة برعایة مقاصد الأسرة، والذود عنھا،  كما
  والیقظة التامة عند مناقشة ھذه القضایا في المحافل الدولیة. 

  .: القرارات الدولیة؛ المعاھدات؛ الاتفاقیات؛ الأسرة؛ الاستقرارالكلمات المفتاحیة
  

Abstract 
This research is titled: International resolutions and their repercussions on Muslim family 

issues , it comes to monitor the outcomes of  international conferences and agreements related 
to family issues and their impact on the family bond ; in all ethical, social, economic and 
legislative fields. 

This study was divided into an introduction that included a definition of the subject, an 
introduction to its problematic issues, the first was devoted to the conceptual and historical 
framework of international conferences and treaties dealing with family issues, in the second, 
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we presented the effects resulting from these international resolutions, conferences and 
agreements on the Muslim family. 

The research concluded a number of results, the most important of which is that the values, 
customs and morals of societies were not taken into account in the provisions of these 
conferences and agreements, which produced a picture of the clash of civilizations and sought 
to bring about radical change in societies by calling for the abolition of religious legislation, 
laws and social norms and the replacement of international agreements. 

The research was also appended with recommendations that focus on the need for caring 
for the purposes of the family and defending them, and full vigilance when discussing these 
issues in international forums. 
Key words: International resolutions; treaties; conventions; family; stability. 

  مقدّمة: 
تتعرّض الأسرة في المجتمعات العربیة والإسلامیة لتأثیر التحّوّلات الاجتماعیة والاقتصادیة 
والثقّافیة التي خضعت لھا أثناء عملیة التنّمیة والتحّدیث، والتي لم تكن مواتیة في كثیر من الأحیان، كما 

ً لكثیر من التحّدیّات الخارجیة، لا سیما ما كان منھا ناتجا عن العولمة، التي تسعى إلى  خضعت أیضا
اختراق البنیة الاجتماعیة والمنظومة القیمیة والثقّافیة والتشّریعیة للأمم، والعمل على إضعافھا، بھدف 

طبیعة الأسرة في بناء نوعیة  استبدالھا بقیم وأبنیة غریبة عن مجتمعاتھا وأنماط أسرتھا، وتعكس بالأساس
الحیاة السّائدة في مجتمع القوّة العالمیة التي أصبحت مسیطرة الآن على ھذا العالم، وخاصّة في ظلّ خلوّ 
السّاحة الدوّلیة من وجود نموذج معاصر متوازن یمثلّ العالم الإسلامي، ویعبرّ عن حقیقة الأسرة المسلمة 

ذلك ما شھدتھ السّنوات الأخیرة من عقد مؤتمرات دولیة، تستبعد الدیّن  المعاصرة في فكرھا وثقافتھا، ومن
تماما من الصّیاغات القانونیة للقرارات والوثائق التي تصدرھا، وتخلي الدوّل عن كثیر من مقوّماتھا 
 ومرجعیاتھا وأدوارھا؛ الأمر الذي یؤديّ إلى ظھور العدید من الظّواھر السّلبیة التي تؤثرّ على بنیان

الوحدة الأساسیة للمجتمع، وطریقة إنشائھا، ومقاصد تكوینھا، ووظائفھا، وطبیعة العلاقات بین أعضائھا، 
  وعلى ولاء البشر وانتمائھم لمجتمعھم...إلخ. 

، ھادفا إلى "القرارات الدولیة وانعكاساتھا على قضایا الأسرة المسلمة"وقد جاء ھذا البحث بعنوان:      
خاصة الأسرة المسلمة،  - مخرجات المؤتمرات والاتفّاقیات الدوّلیة في قضایا الأسرةدراسة مدى تأثیر 

   .نا الدیّنیة والثقّافیة والعلمیةولتشخیص المخاطر المھددّة لھذه المؤسسة، احتكاما إلى مرجعیت
 وقد وقفنا على جملة من الدراسات الأكادیمیة التي عالجت الموضوع؛ نذكر منھا على سبیل المثال

 المواثیق الدولیة وأثرھا في ھدم الأسرة،أطروحة دكتوراه بعنوان:  -لكونھا متشابھة في منھج الدراسة -
بجامعة طرابلس بلبنان. وھي  -من إعداد: كامیلیا حلمي محمد، من كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة

صنع الباحث دیلمي شكیرین في دراسة وافیة في مناقشة المخاطر المحدقة بأحكام الأسرة المسلمة. وكذلك 
لمنشور بمجلة المفكر للدراسات القانونیة ، احمایة الأسرة في المواثیق الدولیةمقالھ الموسوم ب: 

، حیث نجده شرع في مناقشة ما من شأنھ أن یشكل خطرا 2020سنة  والسیاسیة، بجامعة خمیس ملیانة
حین أن بحثنا یختلف عنھا في كونھ یسبق مناقشة المخاطر ببیان  على الأسرة في تلك المواثیق. في

التصور الصحیح لفلسفة الأسرة في الإسلام، والتي تنتظم على وفقھا كل مقاصدھا وأحكامھا، وھذا 
  الصنیع من شأنھ أن یضع البحث في مقابلة تسھل من خلالھا المناقشة.
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؛ مھدنا فیھا للموضوع ورصدنا إشكالیة مقدمة تبلورت الخطّة الناّظمة لمفردات البحث في لذلكو
خصّص للإطار المفاھیمي والتاّریخي، واشتمل على  الأوّل ؛مطلبین، و، وأھم الدراسات السابقةالبحث

  للعنایة الدوّلیة بقضایاھا. والثاّني لمدلول الأسرة؛ أحدھمافرعین: 
: فعرضنا فیھ الآثار النّاجمة عن القرارات الدوّلیة للمؤتمرات والاتفّاقیات على الأسرة، المطلب الثاّني أمّا

في المجال السّیاسي  والثاّني:لما كان منھا في المجال الأخلاقي والاجتماعي،  أوّلھما:في فرعین، 
  والاقتصادي والتشّریعي. 

  المطلب الأوّل: الإطار المفاھیمي والتاّریخي
عن الشّيء فرعا عن تصوّره فسنعمد أوّل الأمر في ھذا البحث إلى بیان مدلول الأسرة  ما دام الحكم

  .(الفرع الثاّني)، ثمّ ندلف إلى الحدیث عن العنایة الدوّلیة بالقضایا الأسریة (الفرع الأوّل)
  الفرع الأوّل: مدلول الأسرة

زم قبل الخوض في للأسرة مفھوم مُحدَّد، من خلالھ تتَّضح حدود الموضوع وطبیعتھ،  فكان من اللاَّ
ِ مسألة الحدیث عن التعّریف اللغّويّ  ل)أيَّ ، لیتسنَّى للباحثین بعد ذلك ضَبْطُ الدّلالة (الفرع الأوَّ

  .(الفرع الثَّاني)الاصطلاحیة 
  البند الأوّل: الدّلالة اللغّویة للأسرة

  من الأسر، ومدارھا على المعاني التاّلیة: الأسرة في لغة العرب ومعھود خطابھم مأخوذة
قال ابن فارس: الھمز والسّین والرّاء، أصل واحد وقیاس مطّرد وھو الحبس  الحبس والإمساك: - 1

 .1والإمساك
 .2قال الزّمخشري: شدّ الله أسره، أي قوّى أحكام خلقھ القوّة والشّدّ: - 2
وقالت العرب: أسََرَ ، )28(الإنسان:  خَلقَْناَھُمْ وَشَددَنْاَ أسَْرَھُمْ نَحْنُ  ومنھ قولھ تعالى:الشّدّ والرّبط:  - 3

 . 3قَتبَھَ، أي شدهّ
تقول العرب: من تزوّج فھو طلیق قد استأسر، ومن طلقّ فھو بغاث قد استنسر، قال  الالتزام والتقّیدّ: - 4

 .)21(النساء:  وَأخََذْنَ مِنْكمُْ مِیثاَقاً غَلِیظًا: تعالى
 ؛ فیقال: الأسرة الجامعیة، والأسرة الرّیاضیة، أسرة الأدباء، ... 4الجماعة یربطھا أمر مشترك - 5
: وسمیت بذلك؛ لإحكام صنعتھا حتىّ كأنّھا حصن یقي من 5الدّرع الواقي (الحامي)، الدّرع الحصینة - 6

 لاذ بھ واحتمى فیھ من ضربات الأعادي.
قال النّحاس: (الأسرة بالضّم أقارب الرّجل من  الترّاحم والمودّة:الصّلة والقرابة القائمة على أساس  - 7

 .6قبل أبیھ)
قال الزّبیدي: (والأسرة من الرّجل: الرّھط الأدنون وعشیرتھ، لأنھّ  الرّھط والعشیرة وأھل البیت: - 8

  . 8، وقال ابن منظور: عشیر المرأة زوجھا، ... وھي عشیرتھ)7یتقوى بھم
لكلمة أسرة، فھي: (العائلة)، والتي تقوم على أصل لغوى آخر؛ فعیال المرء ھم  أمّا الكلمة المرادفة

الذین یتدبَّر أمرھم ویكفل عیشھم، وأعال وأعول إذا كثر عیالھ، وعلتھ شھرا كفیتھ معاشھ، وعال عیالھ 
 عولا وعؤولا: كفاھم معاشھم وقاتھم وأنفق علیھم، وقیل إذا قام بما یحتاجون إلیھ من قوت وكسوة

أعتقھا وتزوّجھا، كان لھ  من كانت لھ جاریة فعلّمھا فأحسن إلیھا، ثمّ ، وفي الحدیث: (9وغیرھما)
  .10)أجران
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وعلیھ فالأسرة لون من ألوان الأسْرِ أو القید، إلا أنّھ أسَْرٌ اختیاري یسعى إلیھ الإنسان، لأنّھ یجد فیھ 
الحمایة والمنعة، ویتحقّق لھ من خلالھ الصّالح الدرّع الحصینة، والرّباط الذي یربطھ بغیره ویوفرّ لھ 

  المشترك، الذي لا یتحقّق للإنسان بمفرده دون أن یضع نفسھ اختیاریاً في ھذا الأسر أو القید.  
  البند الثاّني: الدّلالة الاصطلاحیة

السّنین في لم یندّ مدلول الأسرة في عرف الناّس عن المعنى اللّغويّ، إلاّ أنھّ ظلّ وعلى مدى آلاف 
غنًى عن تحدید الماھیة، بید أنّھ في الوقت الحالي قد اكتنفھ الغموض، بحیث لا یستقرّ المتتبعّ على تعریف 
موحّد؛ كما ھو الشّأن بالنّسبة لوظائفھا وأشكالھا وأسس بنائھا، فیتنوّع بتنوّع النّظم والتشّریعات والقیم 

یة مدلول، وفي النّظم الوضعیة مدلول آخر، وفي المواثیق الدوّلیة والأعراف والتقّالید؛ فلھ في الشّرائع الدیّن
مدلول مغایر؛ لذا فإنّ معرفة المقصود بمفھوم الأسرة بصورة محددّة قاطعة لیس بالأمر الیسیر، ولعلّ مَردَّ 

  :ذلك إلى ثلاثة أمور
خرى، كلفظ خلوّ نصوص الوحي من اصطلاح الأسرة، وإن كانا قد عبّرا عنھا بألفاظ أ أوّلھا:

إِذْ قَالَ مُوسَى لأِھَْلِھِ إنِيِّ آنسَْتُ نَارًا سَآتِیكُمْ مِنْھَا بخَِبَرٍ أوَْ (أھل)، والذي ترددّ ذكره فیھما، قال تعالى: 
والمقصود ھنا الزّوجة، وقد تدلّ على الزّوجة والأولاد  )،7(النمل:  آتِیكُمْ بشِِھَابٍ قبََسٍ لَعلََّكمُْ تصَْطَلوُنَ 

(التحریم:  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ نَارًا وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  في قولھ عزّ وجل:كما 
 فأَنَْجَیْنَاهُ وَأھَْلھَُ إِلاَّ امْرَأتَھَُ كَانتَْ مِنَ  وقد تدلّ على أقرباء الرّجل المقیمین معھ كما في قولھ تعالى: ،)6

(كلّكم راع فمسؤول عن رعیّتھ، ... والرّجل راع على أھل ، وفي الحدیث: )83(الأعراف:  الْغاَبِرِینَ 
؛ ولفظ (عشیرة): وھي بمعنى القرابة المقرّبة أو الأسرة الصّغرى، وقد ترد 11)بیتھ، وھو مسؤول عنھم

ومن الثاّني: ، )214(الشعراء:  كَ الأْقَْرَبیِنَ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتَ  بمعنى الأسرة الممتدةّ، فمن الأوّل قولھ تعالى:
جَارَةٌ قلُْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتِ  :جلّ جلالھ قولھ

ُ تخَْشَوْنَ كَسَادھََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھَا أحََبَّ  ِ وَرَسوُلِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبیِلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى یَأتِْيَ �َّ إلِیَْكُمْ مِنَ �َّ
ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ   كما وردت لتدلّ على الزّوج فقط في مثل قولھ تعالى: ،)24(التوبة:  بِأمَْرِهِ وَ�َّ

 ْهُ أقَْرَبُ مِن (وتكفرن وفي الحدیث: ، )13(الحج:  نفَْعِھِ لبَِئسَْ الْمَوْلىَ وَلَبِئسَْ الْعَشِیرُ  یَدعُْو لَمَنْ ضَرُّ
ا  ؛ ولفظ (الرّھط): وھو بمعنى الأسرة، كما في قول الباري:12)العشیر قاَلوُا یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقھَُ كَثِیرًا مِمَّ

(... وفي الحدیث: ، )91(ھود:  طكَُ لرََجَمْنَاكَ وَمَا أنَْتَ عَلیَْنَا بِعَزِیزٍ تقَوُلُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فیِنَا ضَعِیفًا وَلوَْلاَ رَھْ 
  .13) بن سلام، ویھود بني حارثة،...وأجلى یھود المدینة كلَّھم، بني قینقاعٍ، وھم رھط عبد الله

كتاب الله ویمكن استنباط معناه من آي القرآن وأحادیث السّنّة الواردة في ھذا الباب، وقد جاء في 
ُ جَعلََ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لَكُمْ مِنْ  تعالى ذِكْرُ الأزواج والبنین والحفدة، بمعنى الأسرة: وَ�َّ

، كما جاء فیھ أیضا أنّ الأسرة قید لطیف ومیثاق غلیظ محكوم بحبل )72(النحل:  أزَْوَاجِكُمْ بنَیِنَ وَحَفَدةًَ 
وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لَكمُْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بیَْنَكُمْ  طرة والمودةّ والرّحمة:رباني من الف

  .)21(الروم:  مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ 
عدم استخدام الفقھاء المتقدمّین لمصطلح الأسرة في عباراتھم، وإن استخدموا ألفاظا أخرى  وثانیھا:

للتعّبیر عمّا یدلّ علیھ كالأھل والآل والعیال، قال النّفراوي: (من قال: الشّيء الفلاني وقف على عیالي، 
: كلّ من في عیالھ - حنیفة صاحبا أبي  - ، وقال ابن عابدین: (أھلھ زوجتھ، وقالا 14تدخل زوجتھ في العیال)

  .15ونفقة غیر ممالیكھ)
  اتسّاع مدلول لفظ (أسرة) وكونھ مطاطًا، على النّحو الذي عرضناه في التعّریف اللّغويّ.  وثالثھا:
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ولكنّ ھذا لم یمنع وجود محاولات لتعریف الأسرة وتحدید المقصود بھا شرعًا؛ فھناك العدید من 
الأسرة، وھي تختلف وتتعددّ تبعاً لاختلاف اتجّاھات الباحثین والمفكّرین في التعّریفات والمفاھیم الخاصّة ب

تناولھا، وعلى الرّغم من ھذا التعّددّ، فھي تنصبّ على: طبیعة الأسرة، وخصائصھا، ووظائفھا، وأھدافھا، 
  ودائرة امتدادھا.

التي تكون العلاقات فیھا  الوحدة الأولى للمجتمع، وأولى مؤسّساتھ تعریف الأسرة باعتبار طبیعتھا: - 1
غالبا مباشرة، ویتمّ داخلھا تنشئة الفرد اجتماعیا، ویكتسب منھا الكثیر من معارفھ ومھاراتھ ومیولھ 

 .16وعواطفھ واتجّاھاتھ في الحیاة، ویجد فیھا أمنھ وسكنھ
تدادھا، والثاّني وبھذا الاعتبار نجد لھا تعریفان، أحدھما یعبّر عن ام الأسرة باعتبار دائرة امتدادھا: - 2

  عن انحسارھا: 
 :(النوویة) وھي المجموعة الصّغیرة والمكوّنة من الزّوجین والأبناء؛ أساس ھذه  الأسرة الصّغیرة

 .17الأسرة الزّوجان المكوّنان من رجل وامرأة
 :رابطة اجتماعیة تتكوّن من زوج وزوجة وأطفالھما، وتشمل الجدود والحفدة، وبعض  الأسرة الممتدّة

  .18الأقارب على أن یكونوا مشتركین في معیشة واحدة
الوعاء الحافظ للنّسب والقربى والرّحم، وعبره یتمّ انتقال الثرّوة من جیل  الأسرة باعتبار مقاصدھا: - 3

 .19إلى جیل
الجماعة التي ارتبط ركنھا بالزّواج الشّرعي، والتزمت الحقوق ھي  الأسرة باعتبار خصائصھا: )1

 .20والواجبات بین طرفیھا، وما نتج عنھا من ذرّیة وما اتصّل بھما من أقارب
ھي تلك الوحدة الاجتماعیة التي تتكوّن من الزّوج والزّوجة، والتي تحكمھا  الأسرة باعتبار وظیفتھا: )2

  .21شّكل الاجتماعي الشّرعي المعترف بھ لإنجاب الأبناءمجموعة من الحقوق والواجبات، وھي ال
ومن جماع ما سبق یلُحظ أنّ تعریفات الأسرة تعددّت تعدُّداً أثرى الأسرة في كلّ جوانبھا، ثمّ إنّھ 

، -تبعا لاختلاف الزّاویة التي ینظر منھا كلّ باحث  -على الرّغم من اختلاف وجھات النّظر حول تعریفھا 
فاق قائم حول أھمّیة الأسرة كنظام اجتماعي یؤديّ وظائف ضروریة وحیویة للمجتمعات إلاّ أنّ الاتّ 

  الإنسانیة بوجھ عام، ویرمي إلى تحقیق جملة من المقاصد والأھداف.
  الفرع الثاّني: العنایة الدّولیة بقضایا الأسرة

یشكّل موضوع الأسرة محوراً أساسیاً من محاور التجّمعات والفعالیات الاجتماعیة في العالم، والتي 
ترفع شعار الحرّیة والمساواة وحقوق الإنسان، وقد بذل النّظام الدوّلي الجدید أقصى جھده من خلال 

ن حیزّ الكلام والتنّظیر جمعیاتھ ومؤسّساتھ، وجمعیات حقوق الإنسان، لنقل أفكار منظّریھ وتصوّراتھم م
، وذلك بعقد الاتفّاقیات، وإقامة المؤتمرات والنّدوات من خلال ھیئة (البند الأوّل)إلى حیزّ التطّبیق العملي 

(البند الأمم المتحّدة، بعضھا خاصّ بالأسرة، وبعضھا الآخر تكون فیھ الأسرة جزءاً مھمّاً من قضایاھا 
  .الثاّني)

  الدّولیة المعنیة بقضایا الأسرةالھیئات  :الأوّل البند
تعنى ھیئة الأمم المتحّدة بمؤسّسة الأسرة عنایة فائقة، ویظھر ذلك من خلال أنشطتھا التي تركّز 
على المرأة والأطفال والشّباب في كلّ أدبیاتھا، وتخصیص منظّمات بعینھا لتخطیط وتنفیذ البرامج المتعلّقة 

 . 22والمنظّمات غیر الحكومیة لتبنّي وجھة نظرھم بھم، وإنشاء الجمعیات



 عبد الرحمن بلعالم -عبد اللطیف بعجي د/ 
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                    240

كما تتعاون الأمم المتحّدة مع منظّمات عدیدة مستقلّة تعرف باسم: (الوكالات المتخصّصة)، والتي 
تتنوّع اختصاصاتھا ما بین ثقافیة وتعلیمیة وصحّیة واقتصادیة واجتماعیة؛ حیث تخصّص الأمم المتحّدة 

میزانیتھا لتلك النّشاطات، ویعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنسّق لأعمال أكثر من أربعة أخماس 
؛ ومن ھذه الوكالات ما 23ھذه الوكالات الأممیة في ھذه الحقول، وتلتزم بتقدیم تقاریر منتظمة لھ

الزّراعة ، ومقرّھا بجینیف، في سویسرا؛ منظّمة الأمم المتحّدة للأغذیة و (ILO)یلي:منظّمة العمل الدوّلیة
(FAO) ومقرّھا بروما، في إیطالیا؛ ومنظّمة الأمم المتحّدة للترّبیة والعلوم الثقّافیة(UNESCO)  ومقرّھا ،

ومقرّھا بجینیف في سویسرا؛ ومجموعة البنك   (WHO)بباریس، في فرنسا؛ منظّمة الصّحة العالمیة
یب الأحمر الدوّلیة، وصندوق النقّد ، ومقرّه بواشنطن، في و م أ، ولجنة الصّل(World Bank)الدوّلي 
  .24الدوّلي

وھناك أجھزة وھیئات أخرى تابعة للأمم المتحّدة، ومعنیة بالأسرة بشكل مباشر أو غیر مباشر، 
وتشارك في الإعداد والتجّھیز لكلّ ما یخصّ الأسرة في الشّأن الاجتماعي، والترّبوي، والتعّلیمي، 

الأمم المتحّدة للسّكان، وصندوق الأمم المتحّدة الإنمائي للمرأة؛ والثقّافي، والصّحي، ومنھا: صندوق 
وبرنامج الأمم المتحّدة الإنمائي، وجامعة الأمم المتحّدة، ومعھد الأمم المتحّدة لبحوث التنّمیة الاجتماعیة، 

تحّدة ومنظّمة الأمم المتحّدة للطّفولة، ومفوّضیة الأمم المتحّدة لشؤون اللاّجئین، ومركز الأمم الم
 .25للمستوطنات البشریة، واللّجنة المعنیة بالقضاء على التمّییز ضدّ المرأة

م من أھمّ ھذه الأجھزة، ومن أبرز 1969ویعدّ صندوق الأمم المتحّدة للسّكان الذي أسّس عام 
وظائفھ في المجال الأسري: المساعدة على إیجاد برامج الصّحة الإنجابیة، بما في ذلك تنظیم الأسرة 

لصّحة الجنسیة، وحلّ المشاكل المقترنة بسرعة النّموّ السّكاني، ومساعدة البلدان الناّمیة بناء على طلبھا وا
في حلّ مشاكلھا السّكانیة، والعمل على تحسین الصّحة الإنجابیة، والمساواة بین الجنسین، وتمكین المرأة، 

الأوّل من مؤتمرات السّكان والتنّمیة، حیث إنّ ؛ وھو المستفید 26سكان العالم، ... والسّعي إلى تثبیت تعداد
وظّفھا لإقرار مجموعة من الوثائق المحتویة على  أغراضھ متطابقة مع أھداف تلك المؤتمرات، ولذلك

حرّیة التوّجّھ الجنسي وإباحیة الشّذوذ، وتمریرھا بین السّطور في بدایة الأمر، وأخیرا بنصوص صریحة 
  ...27لشّواذ، وحرّیة الاختیار الجنسيتدعو للشّذوذ، وضمان حقوق ا

  البند الثاّني: المؤتمرات والاتفّاقیات الدّولیة المعنیة بقضایا الأسرة
الأصل في المؤتمرات والمعاھدات والاتفّاقیات الدوّلیة أنھّا الوسیلة المناسبة لتنظیم العلاقات 

بدخولھا إلى المجال الاجتماعي، فظھرت المؤتمرات السّیاسیة والاقتصادیة بین الدوّل، إلاّ أنّ الواقع یقرّ 
والمعاھدات والاتفّاقیات الدوّلیة برعایة الأمم المتحّدة، التي تنظّم حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق 

  :28...، وفیما یلي نذكر أھمّھا الطّفل، ومناھضة التعّذیب، ومكافحة التمّییز،
  ومنھا:أولا: المعاھدات: 

 م. 1945لأمم المتحّدة عام میثاق ھیئة ا  .أ 
م الشّامل لكافّة حقوق الإنسان المدنیة، والسّیاسیة، 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام   .ب 

 والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقّافیة التي یجب أن یتمتعّ بھا كلّ فرد رجلاً كان أو امرأة. 
المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمّة العمل  اتفّاقیة المساواة في الأجور بین العمال والعاملات،  .ج 

 م. 1951الدوّلیة عام 
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الاتفّاقیة الخاصّة بالحقوق السّیاسیة للمرأة، والتي أقرّتھا الجمعیة العامّة للأمم المتحّدة، بناء على   .د 
 م.1952توصیة اللجّنة الخاصّة بمركز المرأة، عام 

جتماعیة والثقّافیة، الصّادر عن الأمم المتحّدة عام العھد الدوّلي الخاصّ بالحقوق الاقتصادیة والا  .ه 
 م.1966

العھد الدوّلي الخاصّ بالحقوق المدنیة والسّیاسیة، الصّادر عن الجمعیة العامّة للأمم المتحّدة عام   .و 
 م. 1966

 م. 1967الإعلان الخاصّ بالقضاء على التمّییز ضدّ المرأة، والذي أقرّتھ الأمم المتحّدة، عام   .ز 
طھران الصّادر عن المؤتمر الدوّلي لحقوق الإنسان تحت إشراف الأمم المتحّدة عام إعلان   .ح 

 م.1968
  وإلى جانب ما سبق بدأت الأمم المتحّدة في عقد مؤتمراتھا الخاصّة بالأسرة، ومنھا: ثانیا: المؤتمرات:

  المؤتمرات الدّولیة: وأھمّھا:     -أ
م، وفیھ اعتمدت خطّة 1974في بوخارست برومانیا، عام المؤتمر العالمي الأوّل للسّكان الذي أقیم  )1

 .عمل عالمیة
م (السّنة 1975مؤتمر مكسیكو لعقد الأمم المتحّدة للمرأة: المساواة والتنّمیة والسّلم، عقد عام  )2

العالمیة للمرأة)، وھو أوّل مؤتمر عالميّ خاصّ بالمرأة، واعتمد في ھذا المؤتمر أوّل خطّة عالمیة 
ع المرأة على المستوى الحكومي وغیر الحكومي، في المجالات السّیاسیة، متعلّقة بوض

والاجتماعیة، والتدّریب والعمل على حمایة الأسرة، وفق خطّة عمل عالمیة لمدةّ تسع سنوات من 
 م. 1985م إلى 1976

امّة م من قبل الجمعیة الع1979مؤتمر القضاء على كافةّ أشكال التمّییز ضدّ المرأة المنعقد عام  )3
)، وتتضمّن ثلاثین مادةّ، وردت في CEDAW للأمم المتحّدة، وخرج المؤتمرون باتفّاقیة (السّیداو

 ستةّ أجزاء، للقضاء على جمیع أشكال التمّییز ضدّ المرأة.
المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحّدة للمرأة الذي عرف باسم (المساواة والتنّمیة والصّحّة)، وھو  )4

م، بكوبنھاغن، لاستعراض وتقویم 1980الخاصّ بالمرأة، عقدتھ الأمم المتحّدة عام  المؤتمر الثاّني
ما تمّ تنفیذه من توصیات المؤتمر العالمي الأوّل للسّنةّ الدوّلیة للمرأة، ولتعدیل البرامج المتعلّقة 

مالة بالنّصف الثاّني من العقد الأممي للمرأة، مع الترّكیز على الموضع الفرعي للمؤتمر: الع
 والصّحة والتعّلیم.

 م.1984المؤتمر الدوّلي المعني بالسّكان في مكسیكو سیتي بالمكسیك عام  )5
المؤتمر العالمي لاستعراض وتقییم منجزات عقد الأمم المتحّدة للمرأة، المنعقد في نیروبي بكینیا،  )6

للنّھوض  وھو المؤتمر الثاّلث الخاصّ بالمرأة، وعرف باسم استراتیجیات نیروبي المرتقبة
م، وبیّن الحاجة إلى التغّلّب على العقبات من أجل 2000م إلى العام 1986بالمرأة، وذلك من عام 

 إنجاز وتحقیق أھداف وغایات المؤتمر في مدةّ الأربع عشر عاماً الماضیة.
 م.1990المؤتمر العالمي لتوفیر التعّلیم للجمیع، والمنعقد في جومتیان بتایلاند عام  )7
 م.1992القمّة العالمي من أجل الطّفل، المنعقد في ریو دي جانیرو بالبرازیل عام مؤتمر  )8
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المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فیینا بالنّمسا، المسمّى: إعلان وبرنامج عمل فیینا عام  )9
م، وقد طالب ھذا المؤتمر الأمم المتحّدة بالتصّدیق العالمي على اتفّاقیة القضاء على جمیع 1993

 م.2000ل التمّییز ضدّ المرأة بحلول عام أشكا
 م بالقاھرة.1994المؤتمر الدوّلي للسّكان والتنّمیة عام  )10
م في بكین 1995المؤتمر العالمي الرّابع المعنى بالمرأة، المنعقد من قبل الأمم المتحّدة عام  )11

استراتیجیات بالصّین، وقد دعت فیھ إلى مضاعفة الجھود والإجراءات الرّامیة إلى تحقیق أھداف 
نیروبي للنّھوض بالمرأة نھایة القرن الحالي، وقد استھدف الأسرة بشكل مركّز من خلال مناقشتھ 

 لقضایا الجنس والإجھاض والزّنى والشّذوذ الجنسي والمیراث...
 م.1996مؤتمر القمّة العالمي للتنّمیة الاجتماعیة، الذي أقیم في كوبنھاغن بالدنّمارك عام  )12
م، بتركیا، وفي ھذا المؤتمر ثار نقاش حادّ حول كون 1996طنات البشریة عام مؤتمر المستو )13

الأسرة خلیّة اجتماعیة یجب دعمھا، أم أنھّا إطار تقلیدي یجب الانفكاك منھ واستحداث مفھوم 
 جدید.

م المساواة والتنّمیة والسّلام في القرن الحادي والعشرین 2000مؤتمر الأمم المتحّدة للمرأة عام  )14
)، وتمّ فیھ إدخال 05ي انعقد في نیویورك بالولایات المتحّدة الأمریكیة؛ تحت شعار (بكین + الذ

تعدیلات على وثیقة مؤتمر بكین، وكان أھمّ ھدف لھذا المؤتمر ھو: الوصول إلى صیغة نھائیة 
ملزمة للدوّل بخصوص القضایا المطروحة على أجندة ھذا المؤتمر، التي صدرت بحقّھا توصیات 

 رّرات في المؤتمرات الدوّلیة السّابقة، تحت إشراف الأمم المتحّدة.ومق
م وفیھ نوقشت قضایا شبیھة تماماً 2002المؤتمر الدوّلي للسّكان والتنّمیة في القاھرة بمصر عام  )15

بالقضایا التي سبق ذكرھا في مؤتمر بكین، وھذا المؤتمر یعدّ من المؤتمرات التي أثارت وثیقتھ 
العالم الإسلامي وغیر الإسلامي، بسبب مخالفتھا للشّرائع السّماویة ضجّة واسعة في 

 والفطرةالسّلیمة.
) المنعقد بنیویورك، لاستعراض تنفیذ إعلان وبرنامج عمل بكین، ومناقشة 10مؤتمر (بكین +  )16

 التحّدیّات الرّاھنة والاستراتیجیات التطّلعّیة للنّھوض بالمرأة والفتاة.
 م بنیویورك.2010 ) عام15مؤتمر (بكین +  )17

أقیمت عدةّ مؤتمرات إقلیمیة لمتابعة توصیات مؤتمر بكین والتمّھید المؤتمرات الإقلیمیة:  -ب
للمؤتمر الجدید المسمّى: المؤتمر التنّسیقي الدوّلي للنّظر في نتائج وتطبیق قرارات المؤتمرات الأممیة 

  للمرأة، ومنھا:
 م.1979مرأة العالمي بكوبنھاغن، والمنعقد بدمشق عام المؤتمر الإقلیمي التحّضیري لـ: مؤتمر ال )1
 م.1994ندوة الخبراء حول الأسرة العربیة في مجتمع متغیرّ عام  )2
م، في الأردن بإشراف الصّندوق الإنمائي 1998حملة مكافحة العنف ضدّ الفتیات والنّساء عام  )3

 للأمم المتحّدة.
 یة والممارسة عام، بمحافظة المنیا بجمھوریة مصر.ندوة المرأة والطّفل في التعّلیم والعمل: النّظر )4
م بأدیس أبابا، نظّمھ المركز الإفریقي التاّبع 1999المؤتمر النّسائي الإفریقي السّادس في نوفمبر  )5

 .للجنة الأمم المتحّدة الاقتصادیة
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م، في 1999مؤتمر اللّجنة الاجتماعیة والاقتصادیة لغرب أسیا، التاّبعة للأمم المتحّدة، أواخر عام  )6
 بیروت.

م بالقاھرة، نظّمتھ رابطة المرأة 2009)، 15المؤتمر الإقلیمي للھیئات الأھلیة العربیة (بكین+ )7
  العربیة بالتعّاون مع الصّندوق الإنمائي الأممي.  

  المطلب الثاّني: الآثار المترتبّة عن قرارات المؤتمرات والاتفّاقیات الاجتماعیة على الأسرة
ھذا المطلب سنعرض لبیان الآثار الأخلاقیة والاجتماعیة النّاجمة عن قرارات المؤتمرات  وفي

، ثمّ ندلف إلى الحدیث عن الآثار الاقتصادیة والسّیاسیة (الفرع الأوّل)والمعاھدات الدوّلیة، على الأسرة 
  (الفرع الثاني).والتشّریعیة 
  التحّدّیات الأخلاقیة والاجتماعیة :الفرع الأوّل

  وأھمّھا:        البند الأوّل: التحّدّیات الأخلاقیة:
   أولا: إباحة العلاقات الجنسیة

بمیكسیكو: (ینبغي أن تكون السّیاسات الأسریة  1984جاء في تقریر المؤتمر الدوّلي للسّكان لعام 
يّ دعم آخر إلى التي تعتمدھا أو تشجّعھا الحكومات حسّاسة للحاجة إلى ما یلي: تقدیم الدعّم المالي أو أ

الوالدین، بما في ذلك الوالد غیر المتزوّج أو الوالدة غیر المتزوّجة، خلال الفترات التي تسبق أو تلي میلاد 
طفل ... ومساعدة الزّوجین والوالدین الشّبان، بما في ذلك الوالد غیر المتزوّج أو الوالدة غیر المتزوّجة، 

م 1995المؤتمر العالمي الرّابع المعني بالمرأة للعام  ؛ ونصّ تقریر29في الحصول على سكن مناسب)
ببكین: (تشمل حقوق الإنسان للمرأة حقّھا في أن تتحكّم وأن تبتّ بحرّیة ومسؤولیة في المسائل المتصّلة 

  .30بحیاتھا الجنسیة، بما في ذلك صحّتھا الجنسیة والإنجابیة، وذلك دون إكراه أو تمییز أو عنف)
یان الشّرعیة الحقوقیة على ممارسة العلاقات الجنسیة المحرّمة كالزّنى فھذان النّصّان یضف

والسّحاق، وضمان تقدیم الدعّم المالي لذلك، وتوفیر السّكن المناسب لممارسي ذلك، بالإضافة إلى مطالبة 
  الحكومات باعتماد ھذه التصّرّفات وتشجیعھا في خططھا وسیاساتھا الأسریة.

أحد ما في ھذا الأمر من مخاطر أخلاقیة على الأفراد والأسر على أنھّ لیس بخاف على 
والمجتمعات، وعلى مقصد العرض كأحد الضّروریات التي جاء التشّریع الإسلامي للحفاظ علیھ وجودا 

نَا إنَِّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً  :وعدما، ولھذا حرّم الله تعالى الزّنى فقال ، )32(الإسراء:  وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ
ورتبّ على ارتكابھ عقوبة الرّجم حتىّ الموت للمحصن، أو الجلد مائة مع تغریب عام لغیر المحصن؛ كما 
أنّ الدرّاسات الاجتماعیة والترّبویة والنفّسیة والطّبّیة المعاصرة تثبت أنّ للإباحیة مخاطرا جسیمة: 

طع العلاقات الودیّة الرّوحیة بین الزّوجین، كاختلاط الأنساب وضیاعھا؛ وإفساد النّظام الأسري، وق
وتعریض ثمرة الزّواج (الأولاد) لسوء الترّبیة والتشّرّد والانحراف، والعزوف عن الزّواج، والخروج عن 

  الفطرة، وھدر الأموال والجھود والطّاقات فیما لا جدوى منھ، وانتشار الأمراض الفتاّكة، وفي ھذا یقول
الفاحشة في قوم قط فعمل بھا بینھم علانیة، إلا ظھر فیھم الطّاعون والأوجاع التي ((ما ظھرت  :النبي 

  .31لم تكن مضت في أسلافھم))
وقل مثل ذلك عن السّحاق، لأنّھ عمل شنیع یناقض أحكام الإسلام، ویخالف الفطرة السّلیمة، حتىّ 

عزیریة؛ وبھذا تتجلىّ لنا حكمة ، ورتبّ على ذلك عقوبة ت32: ((السّحاق بین النّساء زنا بینھن))قال 
 الإسلام ومقاصده في تحریم تلك الأفعال الشّنیعة التي سعت المؤتمرات الدوّلیة لتكریسھا، قال تعالى:

 َحُكْمًا لِقوَْمٍ یوُقنِوُن ِ   .)5(المائدة:  أفََحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یبَْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ
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  الزّواج المبكرّثانیا: التنّفیر من 
جاء في تقریر المؤتمر العالمي لاستعراض منجزات عقد الأمم المتحّدة للمرأة وتقویمھا: المساواة 

م: (وتسلیما بأنّ الحمل الذي یحدث للمراھقات سواء 1985والتنّمیة والسّلم، المنعقد في نیروبي في عام 
سبة لأمراض الأمّ والطّفل ووفیاتھما، یھاب المتزوّجات منھن أو غیر المتزوّجات، لھ آثار معاكسة بالنّ 

؛ فھذه المؤتمرات تنفرّ من الزّواج 33بالحكومات أن تضع سیاسات لتشجیع التأّخیر في إنجاب الأطفال)
في قولھ:  المبكّر، وتشجّع على منع الحمل، ھدما لمقصد من مقاصد الإسلام في الزّواج بیّنھ النّبي 

، ومن المعلوم أنھّ كلّما ازداد عدد الأفراد في أمّة ما، 34لأمم یوم القیامة))((تزوّجوا، فإنيّ مكاثر بكم ا
ازدادت نسبة عدد العباقرة والمفكّرین والمبدعین فیھا؛ ولیس بخاف على المراقب المتابع: أنّ العالم 

أعداد الموالید الإسلامي ھو المقصود بتلك الدعّوات في المؤتمرات الدوّلیة؛ نظرا لما ھو مشاھد من تزاید 
في العالم الإسلامي، حتىّ بات الأمر مخیفا لدول الغرب، فسعوا إلى حیلة ماكرة ھي الدعّوة إلى تحدید 

  النّسل، وربط أسباب ذلك بالوضع الصّحي والاقتصادي المتخلفّ للبلاد الإسلامیة.
كبیر في حمایة المرأة  وأثبتت الدرّاسات المعاصرة أنّ الزّواج والإنجاب المبكّرین یسُھمان إلى حدّ 

من الإصابة بسرطان الثدّي، وأنّ تأخیر سنّ الزّواج یؤدّي إلى مزید من مضاعفات مشاكل الحمل والولادة 
... ، وھذا یتوافق مع دعوة الإسلام إلى الزّواج المبكّر، لأنھّ یعصم أخلاق الشّباب 35المتعسّرة والخطیرة

یشعرھم بالمسؤولیة الأسریة والاجتماعیة والترّبویة، وصدق والفتیات من الانحراف، ویھدئّ نفوسھم، و
ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیمًا الله العظیم إذ یقول:  وَ�َّ

 .)27(النساء: 
  ثالثا: التشّجیع على الإجھاض ومنع الحمل

أي: حالات  - م: (ینبغي في جمیع حــالات 1994في تقریر المؤتمر الدوّلي للسّكان في القاھرة جاء 
تیسیر حصول النّساء على خدمات جیّدة المستوى، تعینھنّ على  - الحمل الشّرعي والحمل غیر الشّرعي 

جھاض في معالجة المضاعفات النّاجمة عن الإجھاض، وأن تتوافر لھنّ على الفور خدمات ما بعد الإ
 مجالات المشورة والتوّعیة...).

فالجھات الدوّلیة الغربیة تحرص على تشریع الإجھاض حتىّ من الحمل الشّرعي، وذلك بتوفیر 
الرّعایة والعون الصّحي لھ، ولا یخفى أنّھ نتج من نصوص المؤتمرات الدوّلیة التي ضمنت توفیر الرّعایة 

زدیاد تلك الحالات في دول العالم، فقد وصلت في بریطانیا إلى الصّحیة لحالات الإجھاض غیر الشّرعي، ا
حالة في السّنة، وقل نحو ذلك في الیابان، وروسیا، والولایات المتحّدة الأمریكیة،  150000حوالي 

وغیرھا من الدوّل الغربیة، والإفریقیة، والآسیویة، حتىّ إنّ الرّئیس الأمریكي الأسبق رونالد ریجان قال: 
ي خلال عشر سنوات وقعت في الولایات المتحّدة الأمریكیة حالات من الإجھاض، تعادل عشرة (إنھّ ف

  . 36أمثال أعداد الأمریكیین الذین لقوا حتفھم في جمیع الحروب التي خاضتھا الولایات المتحّدة الأمریكیة)
كما أنّ من أضرار الإجھاض وبخاصّة المتكرّر، الذي یصاحب عادة الاتصّالات الجنسیة المتنوّعة 
غیر المشروعة، التسّبب في ثقب الرّحم أو تھتكّ عنقھ، أو تھتكّھ كلھّ، أو إصابة الجھاز التنّاسلي 

القدرة على الإنجاب، وربّما بالالتھابات الشّدیدة، ممّا ینتج عنھ انسداد الأنابیب، والإصابة بالعقم، وعدم 
أدىّ الإجھاض إلى الوفاة نتیجة الإصابة بالنزّیف الشّدید، وھذا ما یتوافق في الجملة مع حكمة تحریم 

یوما على الحمل؛ كما یؤديّ إلى  120الإسلام الإجھاض، وبخاصّة بعد تخلّق الجنین، أي: بعد مرور 
ن النّاس في كلّ عام، كالإیدز، والھربس، والسّیلان، انتشار أمراض العصر الفتاّكة التي تعصف بملایی
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والزّھري...إلخ، والتي تستنفد جھودا بشریة ھائلة، وأموالا وأوقاتا طائلة، وفي ھذا جاء التحّذیر النّبوي: 
((ما ظھرت الفواحش في قوم قطّ، فعمُِل بھا بینھم علانیة، إلاّ ظھر فیھم الطّاعون والأوجاع التي لم تكن 

ناَ إِنَّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً  ، وصدق الله العظیم إذ یقول:37أسلافھم)) مضت في  لاَ تقَْرَبوُا الزِّ
  .)32(الإسراء: 

  ومنھا: البند الثاّني: التحّدّیات الاجتماعیة:
  أوّلا: المساواة المطلقة (الجِنْدِر)

م: (ینبغي للحكومات أن تقوّم 1994القاھرة عام جاء في المؤتمر الدوّلي للسّكان والتنّمیة المنعقد في 
وتطوّر الآلیات الكفیلة بتوثیق التغّیرّات، وأن تجري الدرّاسات بصدد تكوین الأسرة وھیكلھا، لا سیما 
بشأن شیوع الأسر المعیشیة ذات الشّخص الواحد، والأسر ذات الوالد الوحید، والأسر المتعددّة 

المؤتمر أیضا: (أمّا الأفكار التقّلیدیة على أساس الجنس للمھامّ الأبویة والمھامّ ، وجاء في ھذا 38الأجیال)
 .39المنزلیة، والمشاركة في القوّة العاملة بأجر، فلا تعكس الحقائق والتطّلّعات الرّاھنة)

في وتھدف ھذه الفكرة إلى تحقیق الفكر الغربي في الدعّوة إلى المساواة المطلقة بین المرأة والرّجل، 
كلّ الأعمال والنّشاطات الإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة والوظیفیة ...إلخ، دون أيّ حسبان لأيّ فروق 
بینھما، إلاّ خاصّیة الإنجاب عند المرأة، كما یھدف إلى فرض تلك الثقّافة على سائر المجتمعات، ونتیجة 

لرّجل، وإلى تولّي المرأة كافةّ الوظائف والأعمال لھذه الدعّوة الدوّلیة إلى المساواة الظّالمة بین المرأة وا
التي یتولاّھا الرّجل والعكس، وما نتج عنھا من مشكلات أخلاقیة، واجتماعیة، واقتصادیة، وتربویة، 
وبطالة في صفوف الرّجال، وغیر ذلك، فقد ازدادت أعداد الغربیین الداّعین إلى مراعاة الفطرة الإنسانیة 

ین الجنسین، والكفّ عن الدعّوة إلى المساواة المطلقة بینھما، وإخراج المرأة من بیتھا، والفروق الطّبیعیة ب
فقال البریطاني سامویلسمایلس: (إنّ النّظام الذي یقضي بتشغیل المرأة في المعامل مھما نشأ عنھ من 

منزل وقوّض أركان الأسرة الثرّوة للبلاد، فإنّ نتیجتھ كانت ھادمة لبناء الحیاة المنزلیة، لأنّھ ھاجم ھیكل ال
ومزّق الرّوابط الاجتماعیة، وكأنھّ بسلبھ الزّوجة من زوجھا والأولاد من أقاربھم، صار بنوع خاصّ لا 
نتیجة لھ إلاّ تسفیل أخلاق المرأة، إذ وظیفة المرأة الحقیقیة ھي القیام بالواجبات المنزلیة.. لكنّ المعامل 

 .  40تسلخھا من كلّ ھذه الواجبات...)
  ثانیا: الاختلاط

جاء في المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحّدة للمرأة: المساواة والتنّمیة والسّلم، المنعقد في كوبنھاجن 
م: (تشجیع التعّلیم الحرّ والإجباري عن طریق سنّ قوانین للفتیان والفتیات في المرحلة الابتدائیة، 1980

تلط متى كان ذلك ممكنا، وتوفیر معلّمین مدرّبین من كلاّ مع توفیر المساعدة اللاّزمة لإقامة تعلیم مخ
، وحجّتھم في ذلك أنّھ یزیل الوحشة 41الجنسین، وتقدیم التسّھیلات للنّقل والمبیت والإطعام عند الضّرورة)

بین الجنسین خلال التعّلیم، ویجعل نظر بعضھما إلى بعض مألوفا، لا یحرّك في نفسیھما غریزة ولا 
فصل بینھما الذي یؤديّ إلى تعلّق بعضھما ببعض بصورة أكبر؛ بید أنّ شواھد الواقع شھوة، بعكس ال

المعاصر تؤكّد مفاسد الاختلاط الذي تحرص المواثیق والمؤتمرات الدوّلیة على نشره وإشاعتھ، وتحرّض 
لاد الزّنى، وھذا علیھ، حتىّ قالت الكاتبة البریطانیة اللادي كوك: (... إنھّ على قدر الاختلاط تكون كثرة أو

ھو البلاء العظیم على المرأة... أما آن لنا منع قتل ألوف الأطفال الذین لا ذنب لھم، بل الذنّب على الرّجل 
الذي أغرى المرأة المجبولة على رقّة القلب... یا أیّھا الوالدان، لا تغرنّكم الدرّاھم التي تكسبھا البنات 

ون مصیرھنّ إلى ما ذكرنا، علّموھن الابتعاد عن الرّجال... فقد دلتّ باشتغالھنّ في المصانع ونحوھا ثمّ یك



 عبد الرحمن بلعالم -عبد اللطیف بعجي د/ 
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                    246

الإحصاءات أنّ أعداد الحمل من الزّنى تتفاقم بسبب اختلاط الرّجال بالنّساء، ولولا عملیات الإجھاض التي 
لم نكن تجرى بعلم الأطباء وبغیر علمھم، لرأینا أعدادا أسطوریة، لقد وصل بنا الحال إلى حدّ من الدنّاءة 

  .42نتصوّره وھذه غایة الھبوط بالمدینة)
وجاء في توصیات المؤتمر العالمي الأوّل للتعّلیم الإسلامي: أنھّ لا علاقة للاختلاط بالتقّدمّ العلمي، 

كلیّة  180باعتراف الغربیین أنفسھم، حتىّ إنّ بعض الدّول الغربیة كالولایات المتحّدة الأمریكیة لدیھا 
مختلطة؛ ولیس صحیحا ما یزعم من أنّ الاختلاط یزیل الوحشة بین الجنسین خلال التعّلیم، وجامعة غیر 

ولا یحرّك في نفسیھما غریزة ولا شھوة، وبما أنّ الإسلام یرفض اختلاط النّساء بالرّجال فقد أوصى 
یة في كلّ المؤتمر بالفصل بین الجنسین في أماكن العلم والعمل، وأن یكون الفصل من المبادئ الأساس

 . 43مراحل التعّلیم
  ثالثا: المساواة في الشّھادة أمام القضاء

جاء في العھد الدوّلي الخاص بالحقوق المدنیة والسّیاسیة الصّادر عن الجمعیة العامّة للأمم المتحّدة 
جمیع م: (تتعھّد الدوّل الأطراف في ھذا العھد بكفالة تساوي الرّجال والنّساء في حقّ التمّتعّ في 1966

الحقوق المدنیة والسّیاسیة المنصوص علیھا في ھذا العھد)؛ وجاء في الإعلان الخاصّ بالقضاء على 
التمّییز ضدّ المرأة الذي أقرّتھ ھیئة الأمم المتحّدة: (توصیة الحكومات والمنظّمات الحكومیة والأفراد ببذل 

ون)، ولا یخفى أنّ الشّھادة أمام القضاء أقصى جھد لضمان حقّ المرأة في المساواة مع الرّجل أمام القان
تعدّ من الحقوق المدنیة، وتعدّ المساواة المطلقة فیھا أمرا غیر شرعي؛ لاشتمالھا على مخالفة النّص 

نْ وَاسْتشَْھِدوُا شَھِیدیَْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإنِْ لَمْ یَكوُنَا رَجُلیَْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ : الشرعي، كقولھ تعالى مِمَّ
كما أنھّ لا علاقة  ،)282(البقرة:  ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّھَداَءِ أنَْ تضَِلَّ إِحْداَھمَُا فَتذُكَِّرَ إحِْداَھُمَا الأْخُْرَى

لموضوع الشّھادة بانتقاص مكانة المرأة وامتھان كرامتھا الإنسانیة؛ لما ھو معروف أساسا عن الإسلام من 
بالرّجل في العدید من الأحكام والتشّریعات، بدلیل أنّھ أجاز لھا البیع والشراء والعمل إكرامھ لھا ومساواتھا 

یَا  الذي یناسبھا، وأن تكون وكیلا عن الرّجال في تسییر أمورھم المالیة، والأصل في ھذا قولھ تعالى:
: وكذلك قول النّبي ، )1(النساء:  وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفَسٍْ وَاحِدةٍَ 

  .44((إنّما النّساء شقائق الرّجال))
وإذا اتصّل موضوع الشّھادة بالأمور الجنائیة، كالقتل والسّرقة والزّنى، ونحوھا من قضایا الحدود، 
فلا تقبل فیھ شھادة المرأة عند جمھور الفقھاء، الذین احتجّوا بما رواه الإمام الزّھري: (مضت السّنةّ من 

لحدود، وتجوز شھادتھن فیما لایلیھ والخلیفتین من بعده: أنّھ لا تجوز شھادة النّساء في ا رسول الله 
، كإثبات الولادة، والثیّوبة، والبكارة، ونحوھا من أمور النسّاء الخاصّة التي یكثر تداولھا 45غیرھن)

والحدیث عنھا بینھنّ؛ والظّاھر أنّ سبب المنع یستند إلى كون النّساء لا یوجدن غالبا في مواطن تلك 
ھ من رقةّ وضعف، وبعد عن أماكن العنف والجریمة، ومن المعلوم الحوادث ولا یشاھدنھا؛ لما جبلن علی

  أنّ فاقد الشّيء لا یعطیھ.    
  الفرع الثاّني: التحّدّیات الاقتصادیة والسّیاسیة والتشّریعیة

  وأھمّھا: البند الأوّل: التحّدّیات الاقتصادیة والسّیاسیة: 
  أوّلا: إقحام المرأة في كافةّ الأعمال

المؤتمر العالمي لاستعراض منجزات عقد الأمم المتحّدة وتقویمھ: المساواة والتنّمیة جاء في تقریر 
م: (ینبغي تشجیع التنّمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، التي تكفل 1985م والسّلم، المنعقد في نیروبي لعا
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الوصول إلى مشاركة المرأة كشریك على قدم المساواة مع الرّجل في جمیع میادین العمل والمساواة في 
لعام  كوبن ھاجن المنعقد في تنمیة الاجتماعیةالعالمي للالقمة مؤتمر ؛ وجاء في 46جمیع الوظائف)

؛ وفي 47م: (العمل على تعزیز وصول النّساء والفتیات إلى المھن التي یصل إلیھا الذكّور في العادة)1995
ت، التي یعدّ العدید منھا من الأعمال ھذا دعوة إلى مشاركة المرأة في جمیع الوظائف والأعمال والمجالا

الشّاقة والمضنیة بدنیا وفكریا، ولا تتفّق مع طبیعة المرأة الأنثویة العاطفیة الرّقیقة، ولا مع تفكیرھا 
ومیولھا واھتماماتھا، ولا مع تكوین جسمھا الأقل قدرة من جسم الرّجل؛ ولعلّ سبب اقتحام المرأة الغربیة 

  إلى:  وإقحامھا في العمل یعود
بأن تقوم مثلھ  -من باب المساواة بھ  -مطالبة المرأة بمساواتھا المطلقة مع الرّجل، فطالبھا الرّجل  -أ

 بجمیع الأعمال ومنھا الشّاقة والمضنیة، وتشاركھ في الإنفاق على شؤون المنزل والأسرة.
مقرّر في قوانین تلك البلاد، عاما، كما ھو  17امتناع وليّ أمرھا من الإنفاق علیھا بعد بلوھا سن  -ب

 .48بحیث ألجئت إلى البحث عن مورد رزق تستبقي بھ حیاتھا وتؤمّن نفقاتھا المعیشیة
رغبة أھل الفساد في أن یختلطوا بالنّساء، فیكونون معھنّ في شتىّ الأعمال والوظائف، لیصلوا إلى  -ج

 ة المزعومة.المتع الجنسیة الحرام؛ إرواء لشھواتھم وأھوائھم بحجّة الحرّی
تكلیف المرأة بتھیئة بیت الزّوجیة وتقدیم المھر للزّوج؛ فكان لزاما علیھا أن تكدّ وتعمل وتشقى لتحصیل  -د

  .49ذلك
لھذه الأسباب ألحّ الغرب على المرأة أن تعمل خارج البیت، ونتج عن ذلك الكثیر من المآسي      

  والنّكبات، منھا:
والإشراف علیھم، لا سیما في سنوات نشأتھم الأولى التي تتشكّل فیھا إھمال المرأة لتربیة أولادھا  - 1

 شخصیاتھم المستقبلیة، ممّا تسببّ في تفكّك الأسرة وانحراف الأبناء وازدیاد حالات العنف والجریمة.
 كثرة المعاكسات والمضایقات الجنسیة وانتشار الفواحش الأخلاقیة. - 2
لعدید من الدوّل؛ بسبب مزاحمة النّساء لھم في الوظائف والأعمال، انتشار البطالة بین الرّجال في ا - 3

 علما بأنّ الرّجال ھم الذین ینفقون على الأسر والأطفال. 
ولقد أجري استفتاء عامّ في جمیع الأوساط في الولایات المتحّدة الأمریكیة لمعرفة رأي النّساء 

من ھؤلاء النسّوة  %65مرأة متعبة الآن، ویفضل العاملات في العمل خارج البیت، فكانت نتیجتھ: أنّ ال
وقد أدمت  -العودة إلى منازلھنّ، لأنّھن كنّ یتوھّمن أن سیبلغن أمنیة العمل التي حلمن بھا، أمّا الیوم 

فإنّھن یتمنّین الرّجوع إلى بیوتھنّ والتفّرّغ  -عثرات الطّریق أقدامھنّ واستنزفت الجھود قوّاتھنّ وطاقاتھنّ 
 .50ولادھنّ لحضانة أ

  : ضمان حقّ المرأة في توليّ رئاسة الدّولة والقضاءثانیا
م: (وإذا أرید للمرأة أن تنھض بدور 1995جاء في تقریر المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بكین 

السّلم وصیانتھ، فیجب تمكینھا سیاسیا واقتصادیا، ویجب أن تكون ممثلّة على جمیع  متساو في تأمین
؛ وفي ھذا تأكید على وجوب ضمان الدوّل حقّ المرأة في توليّ 51مستویات صنع القرار تمثیلا كاملا)

ھ لیس لھذا رئاسة الدوّلة والوزارة والقضاء، ونحو ذلك من المناصب السّیادیة ذات الولایة العامّة، مع أنّ 
علاقة بإنسانیة المرأة وكرامتھا أو أھلیتھا، لأنّ مثل ھذه الأعمال تتطلبّ قوّة نفس، وتحمّل وجلد، وكفاءة 
في اتخّاذ قرار خطیر یتصّل بالمصلحة العامّة، وقد یتحددّ فیھ مصیر الدوّلة والمجتمع، مع ما یصاحب 

جال، والخلوة بھم، وھذا یتنافى مع مكانة المرأة تولّي ھذه المناصب من كثرة الأسفار، والاختلاط بالرّ 
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وقدراتھا ومیولھا واستعداداتھا ورقّة طبعھا ونعومة حیاتھا، واھتماماتھا الفطریة والاجتماعیة، وحالاتھا 
النفّسیة، خاصّة أثناء ما یطرأ علیھا من حیض وحمل ووحم ونفاس ورضاع ...الخ، كما ھو مشاھد في 

 .)36(آل عمران:  وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ القرآن الكریم إلى ذلك: معظم النّساء، وقد أشار
  البند الثاّني: التحّدّیات التشّریعیة

م: (للرّجل والمرأة متى أدركا سنّ 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  من 16المادة  ورد في
البلوغ حقّ التزّوّج وتأسیس أسرة، دون أيّ قید بسبب العرق، أو الجنسیة، أو الدیّن، وھما یتساویان في 

لى إعلان القضاء ع من 16المادة  الحقوق لدى التزّوّج، وخلال قیام الزّواج، ولدى انحلالھ)؛ وجاء في
م: (للمرأة حقّ المساواة مع الرّجل دون تمییز في الحقوق أثناء قیام الزّواج، 1979مییز ضدّ المرأة لعام التّ 

  .في الشّؤون المتعلّقة بأولادھما)وعند حلھّ، وأن یترتبّ للوالدین وعلیھما حقوق وواجبات متساویة 
  فھذه النّصوص ا تشتمل على جملة من التحّدیّات التي تواجھ الأسرة، ومن أھمّھا:       

  أوّلا: إشراك المرأة في القوامة والولایة
جَالِ  ینطلق أصل العلاقة بین الزّوجین من قولھ تعالى: وَلَھُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ عَلَیْھِنَّ درََجَةٌ  وھذه الدرّجة ھي القوامة، وھي ولایة یقوم بھا الزّوج في ، )228(البقرة:  وَ�َّ
تدبیر شؤون الأسرة والقیام بما یصلحھا؛ أمّا الولایة على الأولاد الصّغار فھي: قیام الرّجل الرّاشد على 

  رعایة شؤونھم وأموالھم والتصّرّف لھم فیھا بحسب المصلحة.
علھما الله تعالى للأزواج دون الزّوجات، من أجل إدارة وتسییر الأمور التي لا یستطیع النّسوة وقد ج

القیام بھا غالبا، وھذا لا یعني الاستبداد والتسّلّط والقھر، وإنّما أن یقوم الزّوج بمھمّة رئاسة الأسرة ورعایة 
سیرتھا، من غیر إلغاء لشخصیة الزّوجة الأبناء القصّر، وتحمّل مسؤولیة الإشراف على الأسرة ومتابعة م

جَالُ  وأھلیتھا ولا إھدار لإرادتھا وحقوقھا، ولا طمس لمعالم المودةّ والألفة في الأسرة، قال تعالى: الرِّ
ُ بَعْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبِمَا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ  امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فَضَّلَ �َّ وھذا الحقّ  ؛)34ساء: (الن قوََّ

في القوامة الذي خصّ الله بھ الزّوج دون الزّوجة، یقابلھ واجبات عدیدة ینبغي علیھ أداؤھا للزّوجة، مثل 
حقّ المھر، والمبیت عندھا، والنّفقة علیھا مسكنا ومأكلا ومشربا وملبسا لائقا وعلاجا وتعلیما، ونحو ذلك 

  لمعروف، والغیرة علیھا وحمایتھا...ممّا تحتاجھ الزّوجة، وكذا معاشرتھا با
ویعود تكلیف الرّجال بذلك لمیزات فطریة خلقیة طبیعیة، وخصائص وظیفیة اجتماعیة أشار إلیھا 

ُ بَعْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبِمَا  وقولھ:، )36آل عمران: ( (وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ) قولھ تعالى: بِمَا فضََّلَ �َّ
وفضلا عن واجب النفّقة التي ھي واجب على الرّجل تجاه زوجتھ ، )34(النساء:  مِنْ أمَْوَالِھِمْ أنَْفَقوُا 

وأسرتھ، فقد أثبتت معظم الدرّاسات والبحوث العلمیة المعاصرة الأمریكیة والأوربیة وغیرھا: أنّھ بالرّغم 
حقیقیة مؤثرّة بینھما، ولھذه الفروق من كلّ المحاولات للمساواة بین الرّجل والمرأة فإنّ ھناك فروقا 

انعكاسات على تفكیر وسلوك وتصرّفات كلّ من الرّجل والمرأة، وبھذا تتضح الحكمة والعدل الإلھیان في 
جَالِ  تخصیص وتمییز الذكّر بالولایة على الصّغار، والقوامة: وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ عَلیَْھِ  إنّھا حكمة الله الذي شرع للمرأة ما یناسب خصائصھا  ؛)228(البقرة:  نَّ درََجَةٌ وَ�َّ
ووظائفھا الطّبیعیة والاجتماعیة اللاّئقة بھا، وشرع للرّجل ما یناسبھ؛ لیقوما معا برعایة الأسرة وبناء 

لمؤتمرات الدوّلیة، من سلب قوامة الزّوج وولایتھ المجتمع وإعمار الكون، خلافا لما تسعى إلیھ المواثیق وا
 على الأسرة، فیناقض الفطرة الإنسانیة، والتعّالیم الإلھیة، والمعطیات العلمیة المعاصرة.
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  ثانیا: الدّعوة إلى إباحة زواج المسلمة بالكافر
الخلقیّة  إذا تقرّر أنّ القوامة على الأسرة من خصائص الرّجل بحسب الفطرة البشریة والمیزات

الطّبیعیة، والخصائص الوظیفیة الاجتماعیة، فإنّ من آثار ھذه القوامة وجوب طاعة المرأة لزوجھا شرعا، 
ومتابعتھا لھ طبعا وفطرة، ولا ینبغي لامرأة مؤمنة أن تطیع كافرا، أو أن یكون لھ علیھا سلطان؛ لأنّ 

 عن ھذا فإن الزّوج الكافر لا یعترف بدین تصرّف كلّ فرد منھما وسلوكھ نابع من ثقافتھ ومعتقده، وفضلا
 - المسلمة، بل یجحد رسالة نبیّھا ولا یعظّم تعالیمھ، ولا یمكن لبیت أن یستقرّ ولا لحیاة أسریة أن تستمرّ 

 مع دوام الخلاف الفكري وتنافر المعتقد الدیّني. - وھذه أھمّ مقاصد الزّواج 
أنّھ لا یستمرّ ولا یدوم لافتقاده إلى التكّافؤ والتقّارب  وإذا كان المشاھد في كثیر من حالات الزّواج،

في المستوى الماديّ أو المعیشي أو الاجتماعي أو الدرّاسي أو الأسري، فإنّھ أحرى أن لا یستمرّ ولا یدوم؛ 
سلوك الإنسان وتعاملھ مع لاختلاف الدیّن الذي یعتبر المحرّك الأساسي والمخزون الفكري والثقّافي ل

 .   نالآخری
  ثالثا: الاعتراض على انفراد الزّوج بالطّلاق

جعل الله تعالى الطّلاق بید الزّوج لتوافقھ مع مبدإ القوامة الأسریة والإنفاق المالي وتحمّل المسؤولیة 
، أي: الزّوج، ولأنّ 52التي كلّف بھا ھو دون الزّوجة، وفي الحدیث: ((إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق))

تجربة وخبرة في أمور الحیاة، وأبعد نظرا إلى عواقب الأمور، فلا یوقع الطّلاق إلاّ عند الزّوج أكثر 
اضطراره إلیھ؛ لأنھّ یعلم ما سیترتبّ علیھ من نفقات ومسؤولیات وتبعات مالیة وأدبیة متنوّعة نحو 

ھا وفرة في العاطفة مطلقّتھ، وكذا نحو المرأة التي سیتزوّجھا لاحقا؛ أمّا المرأة التي جعل الله تعالى فی
وسرعة في الانفعال فلو كان الطّلاق بیدھا لأسرعت في إیقاعھ عند أي بادرة خلاف زوجيّ، لشدةّ 
انفعالھا، ولعلمھا أنّھا لن تتحمّل شیئا من النفّقات والتبّعات المالیة، وعلیھ فإنّ الخیار الذي تدعو إلیھ 

تحقیق العدالة، ولا ھو الأمثل لإنصاف المرأة وضمان المواثیق والمؤتمرات الدوّلیة لیس ھو الأجدى في 
 والأظلم. مساواتھا بالرّجل؟ بل ھو الأخفق

  رابعا: التسّاوي في المیراث
تنددّ المؤتمرات والاتفّاقیات الدوّلیة بظلم المرأة في المیراث، وتدعو إلى التسّویة بینھا وبین الذكّر 

والتحّضّر، وتحقیق العدالة، غیر أنّ ھذه المصلحة متوھّمة بدلیل إلغاء في المیراث من باب مواكبة التطّوّر 
ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیََیْنِ  الشّارع لھا، واعتبار ما یخالفھا، حیث قال تعالى:  یوُصِیكُمُ �َّ

تقصد بالحكم، والمفسدة مفسدة  ، وفي ھذا یقول الإمام الشّاطبي: (كون المصلحة مصلحة)11(النساء: 
كذلك ممّا یختصّ بالشّارع، لا مجال للعقل فیھ، بناء على قاعدة نفي التحّسین والتقّبیح، فإذا كان الشّارع قد 
شرع الحكم لمصلحة ما، فھو الواضع لھا مصلحة، وإلاّ فكان یمكن عقلاً أن لا تكون كذلك؛ إذ الأشیاء 

ل متساویة لا قضاء للعقل فیھا بحسن ولا قبح، فإذن، كون المصلحة مصلحة كلّھا بالنّسبة إلى وضعھا الأوّ 
ھو من قبل الشّارع، بحیث یصدقھ العقل وتطمئنّ إلیھ النّفس؛ فالمصالح من حیث ھي مصالح قد آل النّظر 

 .53فیھا إلى أنّھا تعبدّیات، وما انبنى على التعّبّدي لا یكون إلاّ تعبّدیا)
تقسیم المیراث في الإسلام لا یخضع للذكّورة أو الأنوثة، وإنّما یخضع لثلاثة  وتجدر الإشارة إلى أنّ 

  ، ھي: 54معاییر
: فكلّما اقتربت الصّلة زاد نصاب المیراث والعكس، وفي ھذا مراعاة لفطرة جبل علیھا درجة القرابة

 الناّس، وھي إشباع عاطفة صاحب الثرّوة بإعطاء النّصیب الأكبر للأقرب إلیھ.
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 : فالأجیال التي تستقبل الحیاة وتستعدّ لحمل أعبائھا أحوج إلى المال من التي تستدبر الحیاة.الحاجة
  : فالتفّاوت في ھذا الأمر ھو السّبب في التفّاوت في أنصبة المیراث.العبء المالي

ُ بِ  وصدق الله العظیم حین یقول:      ُ لكَُمْ أنَْ تضَِلُّوا وَ�َّ   .)176النّساء: ( كلُِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ یبُیَِّنُ �َّ
  خاتمة: 

  وفي نھایة ھذا البحث نورد أھمّ النّتائج التي خلصُنا إلیھا، مع ما ارتأیناه من توصیات في ھذا الباب.
  :النتائج

على الرّغم من تفاوت أحوال الأسرة وتباینھا من جیل إلى جیل ومن دین إلى دین ومن زمان إلى  - 1
 .أنّھا بقیت شكلاً مھمّاً من أشكال الاجتماع والعمران في رحلة الإنسان على الأرضزمان، إلاّ 

لم ینحسر دور الاتفّاقیات في المجال السّیاسي والاقتصادي، وإنّما امتدّ في النصّف الثاّني من القرن  - 2
لف من مجتمع العشرین لیتدخّل في المجال الاجتماعي، وخاصّة في مسائل الأحوال الشّخصیة، التي تخت

لآخر باعتبار ما یسود في كلّ منھا من قیم وأعراف وآداب، الأمر الذي أنتج صورة من صور صدام 
 الحضارات.

تضمّنت الوثائق والقرارات الدوّلیة المعنیة بالأسرة تأثیرا كبیرا على الأسرة عموما والإسلامیة  - 3
عن طریق الدعّوة إلى إلغاء التشّریعات خصوصا، حیث أنّھا تسعى إلى إحداث تغییر جذري للمجتمعات 

الدیّنیة والقوانین والأعراف الاجتماعیة، وإحلال الاتفّاقیات الدوّلیة محلّھا، للقضاء على ثقافات الأمم 
والشّعوب وحضاراتھم، وفرض الثقّافة الغربیة، في إطار العولمة الظّالمة، التي تدعو إلى إقرار 

 أسوإ صورھا، وتعارض الدیّن والأخلاق والقیم في أبھى صورھا.الانحلال والإباحیة الجنسیة في 
التحّدیّات الخطیرة التي تواجھ الأسرة المسلمة الیوم تستھدف الثوّابت والقیم، وتعصف بالبناء الأسري  - 4

الذي ھو المحضن الرّئیس لبناء الإنسان، وبالتاّلي فھي تعصف بالإنسان نفسھ وتجعلھ ریشة في مھبّ 
  الرّیح.

 التوّصیات:
یجب على حكومات الدّول الإسلامیة أخذ الحیطة والحذر عند المشاركة في المؤتمرات أو الانضمام إلى  -

 المعاھدات.
على الدوّل الإسلامیة أن تستعمل كامل حقّھا في التحّفظّ على بنود الاتفّاقیات التي لا تتوافق وأحكام  -

 الأسرة.
الإسلامیة والجمعیات النّسویة بھا لإخراج وثیقة الأسرة، المتضمّنة  وجوب التعّاون بین حكومات الدوّل -

  لأحكام الأسرة المسلمة وضوابطھا وأدوارھا.
إنشاء مراكز لبحوث الأسرة لنشر الوعي بمقاصد الأسرة في الإسلام ودورھا، لأنّ الجھل بذلك قد یدفع  -

 دم ثوابتھا، بحسن نیة أو بسوئھا. بالبعض إلى محاولة تغییر طبیعتھا، والتھّاون بأحكامھا، وھ
العنایة بالأسرة بتصویب أحوالھا، واستعادة صفتھا الفطریة، ورسالتھا الإسلامیة، ومكانتھا العلیةّ،  -

وأولویة لا تقبل  -على الجھات الرّسمیة والأھلیة  -لحمایتھا من الأخطار التي تتھددّھا واجب وقت 
 التأّخیر.
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  المصادر والمراجعقائمة 
، أساس البلاغة، تح: محمّد باسل عیون السّود، دار الكتب العلمیة، ھـ)538( الزّمخشريأبو القاسم محمود  -1

 م. 1998ھـ/ 1419، 01بیروت، لبنان، ط
، تاریخ الدّخول: http://www.alukah.net/social/0/123842الزّبیر بلمامون، أسرتك أمانة، متاح على:  -2

 .08:30عة: م، في السّا2018/ 10/ 06
ھـ/ 1429، 01رفعت السّیدّ العوضي، إعجاز القرآن الكریم في تشریع المیراث، دار السّلام، القاھرة، مصر، ط -3

 م.2008
  .http://www.un.org/ar/documents/index.htmlالوثائق، الأمم المتحّدة، متاح على:  -4
، تح: إبراھیم الترّزي، مطبعة حكومة من جواھر القاموس ، تاج العروسھـ)1205(الزّبیديمحمد مرتضى  -5

 م.1972ھـ/ 1392الكویت، الكویت، د ط، 
وسننھ وأیاّمھ، تح: محبّ  ، الجامع الصّحیح المسند من حدیث رسول الله ھـ)194( البخاريمحمد بن إسماعیل  -6

 ھـ. 1400، 01، القاھرة، مصر، طالدیّن الخطیب وابنھ قصيّ، ومحمّد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السّلفیة
مي، عالم الكتب، القاھرة، مصر، مواجھة تربویة من منظور إسلا -فاروق بن عبده فلیھ، الجندر غزو ثقافي  -7

 م.2008ط، د
، حاشیة ردّ المحتار على الدرّّ المختار، تع: محمّد حلاّق وعامر حسین، دار ھـ)1198( ابن عابدینمحمد أمین  -8

 م.1998ھـ/ 1419، 01ث العربي، بیروت، لبنان، طإحیاء الترّا
 م.1999محمّد بن سعد أبو عامود، دلیل المنظّمات الدوّلیة، مطبعة الجمھوریة، القاھرة، مصر، د ط، س -9

 م.2002ھـ/ 1422، س01حسن أیوب، السّلوك الاجتماعي في الإسلام، دار السّلام، القاھرة، مصر، ط -10
 ھـ. 1424، 02، السّنن، مكتبة المعارف، الرّیاض، م ع س، طھـ)202( داود أبوسلیمان بن الأشعث  -11
تح: بشّار عواد معروف، دار الجیل، بیروت، لبنان،  ، السّنن،ھـ)273القزویني ( ابن ماجھ محمد بن یزید -12
 م.1998ھـ/ 1418، 01ط
القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، السّنن الكبرى، تح: محمّد عبد ھـ)458( البیھقيأحمد بن الحسین  -13

 م.2003ھـ/ 1423، 03لبنان، ط
مجلةّ البیان،  فؤاد بن عبد الكریم بن عبد العزیز العبد الكریم، العدوان على المرأة في المؤتمرات الدوّلیة، -14

 م.2005، 01، طالریاض
ابن أبي زید القیرواني، تح: عبد الوارث ، الفواكھ الدوّاني على رسالة ھـ)1126( النفّراويأحمد بن غانم  -15

 م.1997ھـ/ 1418، 01محمّد علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
، القاموس المحیط، الھیئة المصریة العامّة للكتاب، القاھرة، مصر، نسخة ھـ)817( الفیروزآباديمجد الدین  -16

 م.1978، 03مصوّرة عن ط
 م.1987مات الدوّلیة، مطبعة التوّفیق، عمّان، الأردن، د ط، غسّان الجندي، قانون المنظّ  -17
، 01أكرم رضا مرسي، قواعد تكوین البیت المسلم، دار التوّزیع والنشّر الإسلامیة، القاھرة، مصر، ط -18

 م.2004ھـ/1425
قاھرة، مصر، د ، لسان العرب، تح: عبد الله الكبیر ورفاقھ، دار المعارف، الھـ)711(بن منظورمحمد بن مكرم  -19

 ط، دس.
 م.1999ھـ/ 1420، 07مصطفى السّباعي، المرأة بین الفقھ والقانون، دار الورّاق، بیروت، لبنان، ط -20
نھى بنت عدنان قاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحّدة، رؤیة إسلامیة، مجد المؤسّسة الجامعیة،  -21

 .م2006بیروت، لبنان، دط، 
 م.1978، 02ي، المرأة المسلمة، مؤسّسة الرّسالة، بیروت، لبنان، طوھبي سلیمان غاوج -22
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، المصنفّ، تح: حمد بن عبد الله الجمعة، ومحمّد بن إبراھیم اللحّیدان، ھـ)235(ابن أبي شیبةعبد الله بن محمد  -23
 م.2004ھـ/ 1425، 01مكتبة الرّشد ناشرون، الرّیاض، م ع س، ط

، المعجم الكبیر، تح: حمدي عبد المجید، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، مصر، ھـ)360(الطّبرانيسلیمان بن أحمد  -24
 ، د ت.02ط
تح: عبد السّلام ھارون، دار الفكر، بیروت، لبنان،  ، معجم مقاییس اللغّة،ھـ)395الرازي( فارسأحمد بن  -25
 م.1979ھـ/ 1399، 01ط
 م.2004ھـ/ 1425، 04اللغّة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشّروق الدّولیة، القاھرة، مصر، ط مجمع -26
، 02عمر محمّد التوّمي الشّیباني، من أسس الترّبیة الإسلامیة، دار النھّضة العلمیة، القاھرة، مصر، ط -27

 م. 1982
شّریعة، تح: عبد الله دراز، دار الكتب العلمیة، ، الموافقات في أصول الھـ)790( الشّاطبيإبراھیم بن موسى  -28

 م.1975، 02بیروت، لبنان، ط
  م.2002ھـ/ 1423، 03محمّد عقلة، نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرّسالة الحدیثة، عمّان، الأردن، ط -29

  الھوامش
                                                        

جم مقاییس اللغّة، تح: عبد السّلام ھارون، دار الفكر، بیروت، لبنان، معھـ)، 395( أحمد بن فارس الرازي -1
  .107، ص01جم، 1979ھـ/ 1399، 01ط

ھـ)، أساس البلاغة، تح: محمّد باسل عیون السّود، دار الكتب العلمیة، 538أبو القاسم محمود الزّمخشري ( -2
  .27، ص01، جم1998ھـ/ 1419، 01لبنان، طبیروت، 

  .107، ص01ج (م س)، ابن فارس، معجم مقاییس اللغّة، -3
 ،م2004ھـ/ 1425، 04مكتبة الشّروق الدّولیة، القاھرة، مصر، طالمعجم الوسیط،  مجمع اللغّة العربیة، -4

  .17ص
ھـ)، القاموس المحیط، الھیئة المصریة العامّة للكتاب، القاھرة، مصر، نسخة 817( مجد الدین الفیروزآبادي -5

  .17ص (م س)، ؛ المعجم الوسیط، مجمع اللغّة العربیة،361 ، ص01جم، 1978، س03مصوّرة عن ط
  .361، ص01(م س)، ج القاموس المحیط، الفیروزآبادي، -6
جواھر القاموس، تح: إبراھیم الترّزي، مطبعة حكومة ھـ)، تاج العروس من 1205( محمد مرتضى الزّبیدي -7

  .51، ص10جم، 1972ھـ/ 1392الكویت، الكویت، د ط، 
ھـ)، لسان العرب، تح: عبد الله الكبیر ورفاقھ، دار المعارف، القاھرة، مصر، د 711محمد بن مكرم ابن منظور( -8

  .17ص ؛ مجمع اللغّة العربیة، المعجم الوسیط، (م س)،78، ص01جط، دس، 
  .3176 ، ص04ابن منظور، لسان العرب، (م س)، ج -9

  . 2544أخرجھ البخاري: كتاب العتق، باب فضل من أدبّ جاریتھ وعلمّھا، ح:  -10
  .2554أخرجھ البخاري، كتاب العتق، باب كراھیة التطّاول على الرّقیق، ح:  -11
  .4901أخرجھ البخاري، كتاب النكّاح، باب كفران العشیر، ح:  -12
  .4028أخرجھ البخاري، كتاب المغازي، باب حدیث بني النضّیر، ح:  -13
تح: عبد الوارث  الفواكھ الدوّاني على رسالة ابن أبي زید القیرواني،ھـ)، 1126أحمد بن غانم النّفراوي ( -14

  .  321 ، ص02ج ،م1997ھـ/ 1418، 01محمّد علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
تع: محمّد حلاّق وعامر حسین، دار حاشیة ردّ المحتار على الدرّ المختار، ھـ)، 1198( ن عابدینمحمد أمین اب -15

  .  452 ، ص05، جم1998ھـ/ 1419، 01إحیاء الترّاث العربي، بیروت، لبنان، ط
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  الجامعات لخریجي الصغرى المشاریع دعم
  للتضامن التونسي البنك خلال من التونسیة التجربة دراسة 

Supporting micro-enterprises for university graduates  
A study of the Tunisian experience through the Tunisian 

Solidarity Bank 
 

 صورایة بوریدح  د/
Souraya BOURIDAH  
  جامعة جیجل -كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

souraya.bouridah@univ-jijel.dz  
  

  04/06/2024 القبول: ریختا   13/05/2023 :الإرسال تاریخ
  

   :الملخص
 في الناجحة التجارب من باعتبارھا )BTS( للتضامن التونسي البنك تجربة إلى الاطلاع على الدراسة ھذه ھدفت

  .الجزائر في وتعمیمھا منھا لاستفادةا مكانیةلإ نتائجھا وتقییمالمشاریع الصغرى  دعم مجال
 العدید تبني دعم مختلف الفئات التعلیمیة عبر في فعال بشكلمساھمة البنك  الدراسة خلال ومن ذلك حیث اتضح

 في عنھا المعلن الأھداف خصوصیةو یتماشى بما الجامعات لخریجي منھا جزء خص التي والبرامج الآلیات من
سنة  %12 من أقلّ  إلى البطالة نسبة من التخفیض بھدف 2020-2016 للفترة التنمیة لمخطط التوجیھیة الوثیقة
  .م2025 - 2021 التنمیة مخطط تطلعاتم بالإضافة إلى 2020

  التونسي للتضامن. البنك؛ تونس؛ الشھادات حاملي؛ الصغرى المشروعات :المفتاحیة الكلمات 
  

Abstract:  
This study aimed to review the experience of the Tunisian Solidarity Bank (BTS) as one of 

the successful experiences in the field of supporting small projects and to evaluate its results 
for the possibility of benefiting from it.And circulated in Algeria. 

 As it became evident through the study, the bank’s effective contribution to supporting 
various educational groups by adopting many mechanisms and programs, part of which was 
allocated to university graduates in line with the specificity of the goals announced in the 
guiding document for the development plan for the period 2016-2020 with the aim of 
reducing the unemployment rate to a lower level. From 12% in 2020, in addition to the 
aspirations of the 2021-2025 development plan. 
Key words: Small projects; certificate holders; Tunisia; the Tunisian Solidarity Bank. 

.  
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   مقدّمة:
 مؤسسات خلال من ،التمویل عملیة تدعمحكومیة  ھیاكل على الاعتماد سیاسة الدول اغلب تبنت

 ،المتوسطةو الصغرى المشروعات ومستوى أداء ورفع تحسین في الفعالة الأدوات كأحد متخصصة بنكیة
 لصالح صوبت برامج خلال من ذلك تجسید تم لقد، واقتصادیاتھا لتغذیة الأساسیة الدعامة باعتبارھا

  .المشاریع من الشریحة ھذه في الممثلة الخاص القطاعمشروعات 
 الصغرى المشاریع قطاع وتنمیة لتطویر استراتیجیة إطار في ،التمویل مشكل ولتخطي

 منھا ،القطاع ھذا خصوصیة الاعتبار بعین تأخذ متخصصة، بنكیة دعم بھیاكل تونس تنفرد ،المتوسطةو
 مھامھ ضمن یختص ،الأخیر ھذا للتضامن، التونسي البنكو الصغرى المشاریع بتمویل الخاص البنك

 ھذا منو الجامعات لخریجي نسبة تخصیص مع الحجم الصغیرة المشاریع ھذه لفائدة التمویل بإمداد
   التالي: التساؤل یطرح المنطلق

  ؟للتضامن التونسي البنك تمویلات من الجامعات خریجي نصیب ھو ما
  الفرعیة: الأسئلة

  التونسي؟ التشریع في الصغیر المشروع تعریف ھو ما -
 ؟الجامعات خریجي ومرافقة لدعمالسیاسات الحكومیة التونسیة  ھي ما -
  ھو البنك التونسي للتضامن؟ ما -
  ماھي مساھمة البنك التونسي للتضامن لتمویل مشاریع خریجي الجامعات؟ -

  الدراسة: أھمیة
 حیث من متقاربة ومستویات الاجتماعیة التركیبة في لنا المشابھة الجوار دول تجارب على الاطلاع

  .منھا الاستفادة ومحاولة التطور
  الدراسة: ھدف

 من الشھادات حاملي خریجي وتشجیع دعم في للتضامن التونسي البنك یلعبھ الذي الریادي الدور إبراز -
 النسیج دعم في تساھم صغرى مشاریع إنشاء خلال من الخاصو الحر العمل فكرة تبني خلال

 بمختلف تسھیلاتھ تقدیم البنك واصل حیث كورونا جائحة ظل في حتى ینقطع لم الدعم ھذا، الاقتصادي
  .الصیغّ 

 خلال من صغرى مشاریع في تجسیدھاو أفكارھم دعم إلى الجامعات خریجي حاجة مدى إبراز -
  خصوصیة ھذه الفئة.و مؤسسات تمویلیة خاصة تتماشى

  الدراسة: منھج
 الوصفي المنھج على سنعتمد البحث إشكالیة على الإجابة إلى والوصول الدراسة ھذه لإنجاز 

  .لدینا توفرت التي البیانات معالجة أجل من التحلیلي،
  الدراسة: تقسیم

 عن شاملة رؤیة بإعطاء بدءا محاور ثلاثة إلى المداخلة تقسیم تم ،الجوھري التساؤل عن وللإجابة
 لاحتواء الرامیة المبادرات مختلف عرض إلى إضافة ،بتونس المتوسطةو الصغرى المؤسسات قطاع

 الإعدادو المرافقة آلیات كأحد للتضامن التونسي البنك مبادرة على التركیز أخیراو الجامعات خریجي
   الصغرى. المشاریع لإنشاء
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 م2021-2010 الفترة خلال بتونس المتوسطةو الصغرى المؤسسات قطاع عن لمحة الأول: المحور
 الذيو مساره في ومنعرجات محطات عدة بتونس والمتوسطة الصغرى المؤسسات قطاع عرف

 الإطار بتبنیھا التوجھ ھذا تونس كرست ولقد الاقتصادي. والنمو التنمیة لتحقیق محركة أداة أصبح
 الخاص الاستثمار مسألة معالجة تمت المنطلق ھذا منو القطاع. بھما یعنى الذي والتنظیمي التشریعي

 حسب الاقتصادیة السیاسات في التغیرات رافقت التي والتشریعات القوانین من ترسانة ترجمتھ ما ضمن
 تعریف تحدید مجال في الإسھامات من العدید بدایة نتناول الأساس ھذا وعلى، المتبع الاقتصادي نھج

  القطاع. حول حقائق الأخیر وفي المؤسسات، من الشریحة لھذه ودقیق واضح
  بتونس والمتوسطة الصغرى المؤسسات تعریف مجال - أولا

 الصغیرة المؤسسات لمدلول دقیق تعریف بتحدید یتعلق فیما لتونس بالنسبة الإشكال نفس یطرح
 الكبیر الحجم زاویة من لیس بالتمییز یسمح محدد دقیق معیار أو رسمي تعریف وجود فعدم ،والمتوسطة
 بالاعتماد مختلفة تعاریف تتبنى الجھات من العدید جعل ما والمصغر الصغیر بین التفرقة وإنما والصغیر،

  واحد: أن في والنوعي الكمي المعیارین على
 Fonds de المتعلق بمعاییر تمویل "الصندوق الوطني لتعزیز الحرف الصغیرة" 814- 94المرسوم  - 1

promotion de l’artisanat et des petits métiers "FONAPRAM"  المؤسسات الصغیرة تلك تعرف
  . 1دینار تونسي 50000التي تملك كلفة استثماریة لا تتجاوز 

 Fonds de promotion et de décentralisation: الصناعیة اللامركزیةو التطویر صندوق تعریف - 2
industrielles "FOPRODI " القطاع ضمن تنشط التي تلك والمتوسطة الصغیرة المؤسسات یعتبر 

 تونسي؛ دینار ملایین ثلاثة من أقل استثماراتھا إجمالي التي الخدمي أو الصناعي
  .2ومتوسطة صغرى مؤسسة عامل100و10 بین ما تشغل التي المؤسسة یعتبر: الرسمي غیر التعریف - 3
 العمال حجم معیار على الاعتماد یتم: INS للإحصاء الوطني المعھد طرف من المعتمد التعریف -4 

  التالي: الجدول یبینھ لما وفقا المؤسسات شرائح بین الفاصلة الحدود لتوضیح
  INSطرف من بتونس والمتوسطة الصغرى المؤسسات تعریف :1 رقم الجدول

  بتونس. للإحصاء الوطني المعھد معطیات على بالاعتماد الباحثة إعداد من المصدر:
 تلك والمتوسطة الصغرى المؤسسات یعتبر للإحصاء الوطني المعھد أن ،الجدول خلال من یلاحظ

 كما انتشارا. الأكثر الفئة تمثل والتي الغالب النسیج تمثل بحیث ،عامل 200 عمالھا عدد یتجاوز لا التي
 تصنیف في تعتمد للمؤسسات، الوطني السجل طرف من المتاحة المعطیات كون إلى الإشارة تجدر

  العمال. عدد مؤشر على أیضا اعتمادا الحجم حسب المؤسسات
  م2016-2010 الفترة خلال بتونس والمتوسطة الصغیرة المؤسسات نمو حركة -ثانیا

 إذ بتونس، الخاصة المؤسسات نسیج ضمن الغالبة الشریحة والمتوسطة الصغرى المؤسسات مثل
 والمتوسطة الصغرى المؤسسات قطاع سجل وقد المؤسساتي، النسیج إجمالي من 99,88% نسبتھ ما تمثل

 بمعطیات نستشھد أكثر ولتفسیر ،م2021 سنة غایة إلى 2010 سنة من الممتدة الفترة خلال نمو بدوره
  القطاع. بتطور الخاص التالي الجدول

 كبیرة مؤسسة متوسطة مؤسسة صغرى مؤسسة مصغرة مؤسسة المؤسسة نوع
 200 من أكثر 199- 50 49- 6 6 من أقل العمال عدد
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  م2021- 2010 للفترة بتونس والمتوسطة الصغرى المؤسسات تعداد تطور :2 رقم الجدول

 

Source: statistiques du répertoire national des entreprises, Tunisie, INS, édition 2022, p16. 
  النقاط التالیة: لنا یتضح الجدول، بیانات خلال من

 إنشاء یتم فسنویا الدراسة، سنوات مدار على تطوراالمتوسطة و قطاع المؤسسات الصغیرة شھد
 استراتیجیة على تونس اعتمدت فقد ،مؤسسة 47000اكثر من  إلىوقد تصل  مؤسسة 25000أكثر من 

 یتجاوز لا والتي 596771 والمتوسطة الصغرى المؤسسات عدد بلغت 2010 سنة فخلال ،القطاع لدعم
 إنشاء تم سنوات 12 مدة فخلال ،م2021 سنة خلال 828010 العدد لیصبح عامل200 عمال عدد بھا

 عدد في تراجع م2011 سنة خلال تسجیل ھناك كان نإو ،38,74% بمعدل مؤسسة 231239 حوالي
 النھب عملیات إلى إضافة الأمني، والانقلاب الاستقرار عدم بسبب والمتوسطة الصغیرة المؤسسات
 عدد في ارتفاع رافقھا التي الاقتصادیة القطاعات مختلف على سلبي وقع لھا كان التيو والتخریب

 رقم من %10 المتضررة المؤسسات من %43 كلفت یوما، 17إلى المعدل وصل حیث الإضرابات،
 على ویطغى ومتوسطة صغرى مؤسسات من مشكل الاقتصادي النسیج أغلبیة أن خاصة .3معاملاتھا

بسبب تداعیات  2020ة الانخفاض المسجل سن إلى ، إضافةself empoyment المصغرة المنشأة القطاع
  .كورونا أزمة

 إنشاء یتم انھ نجد ،تونسو الجزائر من كل بین المتوسطةو الصغیرة المؤسسات لقطاع بمقارنتناو 
 منخفض معدل وھو ،مؤسسة 21301,32 فتمثل للجزائر بالنسبة أما ،نسمة ملیون لكل مؤسسة 67943,3

  بتونس. مقارنة
 من ھائلا عددا یستقطب فھو ،التونسي للاقتصاد بالنسبة المؤسسات من النوع ھذا أھمیة منطلق من 
 ھذه لصالح صوبت التي الدعم سیاسات بعد خصوصا المعاھدو الجامعات من الخرجین البطالین الشباب
   الفئات.
 الجامعات خریجي ومرافقة لدعم الحكومیة سیاسات الثاني: المحور
 المحتوى ذات الخفیفة الصناعات على معتمدة تنمیة سیاسة على السبعینات خلال التركیز تم 

 یمكن لا والتي السیاحیة الخدمات على أو ،1972 سنة الصادر للقانون تبعا المنخفض الوطني التكنولوجي
 كشفت لقدو العمل، سوق على الوافدین نسق مواكبة على قادرة مستویات إلى النمو بمسار ترتقي أن

 الاقتصادیة السیاسة ضمن أكبر مكانة الخاص القطاع إعطاء حتمیة عن الاقتصادیة الإصلاحات سنوات
 المؤسسات قطاع في الاستثمار لتشجیع الرامیة والقوانین التشریعات من العدید صدور جسده ولقد العامة،

 والنمو الإنعاش روافد أحد المؤسسات ھذه باعتبار المقاولاتي، الفكر ثقافة ونشر والمتوسطة الصغیرة
 زاد كلما ترتفع والتي البطالة نسب ارتفاع معضلة أمامو الرخاء. وتوفیر البطالة على القضاءو الاقتصادي

 لابد كان حكومیة وظائف ضمن الكفاءات ھذه استیعاب على الدولة قدرة عدمو جھة من التعلیمي المستوى

  السنوات
 العدد

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
 

2018 2019 2020 2021 

عدد 
 المؤسسات

596771 601444 625324 653719 679434 710638 739239 770180 734137 781159 800647 828010 

 27363 19488 47022 36043 30941 28601 31204 25715 28395 23880 4673 - الفرق

معدل 
 التغیر

- 0,78 3,97 4,54 3,93 4,59 4,02 4,18 -4,67 6,40 2,49 3,41 
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 ظل في ،الشغل سوق في الاندماج على الجامعات خریجي قدرات برفع تسمح برامج في التفكیر من
 من منھم % 40 نسبة أن على شخص، ألف 628 یبلغ العمل عن العاطلین عدد أن إلى تشیر التي الحقائق
 بین ومن السنة، في الشغل سوق على جدید وافد ألف 45 نحو ھؤلاء إلى یضافو العلیا. الشھادات حاملي
   نذكر: البرامج ھذه منو .4الجامعات خریجي من ألفا 33 ھناك ھؤلاء

 الصّغرى بالمنشآت بالنّھوض الكفیلة المساندة تقدیم خلال من الشّباب وبإدماج بالتشّغیل النھّوض برامج 
 الخاص؛ لحسابھم صغرى مشاریع بعث تیسیرو الحرّ  وبالعمل

  وجھني موقع إنشاء WAJJAHNI والمؤسسات الھیاكل مختلف عن للشباب المعلومة تقدم مبادرة ھو 
 من متكون عمل فریق عبر ،المؤھلات مع یتناسب الذي المھني التوجھ تحدید من تمكن آلیات تمثل التي

 وتطویر التكنولوجیة المنصات إدارة ،الإخراج ،الإنتاج ،الصحافة مجال في المختصین من مجموعة
 لبعث الضروریة والتأطیر المرافقة وبرامج التمویل ھیاكل بتقدیم الموقع یسمح كما الواب. شبكات
 والمھنیین الخبراء طرف من المقدم والاستشارات النصائح من مجموعة جانب إلى المشاریع مختلف

 یقصھا نجاحات جانب إلى المشاریع باعثي كل بھ یمر الذي المسار خصوصیات خلال من وذلك
 الساحة على المستجدات جانب إلى فیدو 400على  ويتیح الذي - تیفي الواب- خلال من أصحابھا

 أن إلى ،نشیر الصدد ھذا .وفي المشاریع وبعث الأعمال عالم إطار في تنتظم التي التظاھرات وأجندة
 الشراكة برنامج إطار في الدولیة للتنمیة الدنماركیة الوكالة من بدعم الأولى مرحلتھ في حضي الموقع

 العمومیة المؤسسات استحسان لقي كما الشبان المسیرین مركز قبل من تبنیھ تمو العربیة، الدنماركیة
   .5التشغیلو المھني التكوین وزارة منھا نذكر عمومي ھیكل 13 مع تعاون اتفاقیات ابرم حیث

 إلى یھدف الذي المستقل والعمل للتشّغیل الوطنیّة الوكالة تبنتھ الذي الصغرى المؤسسات دعم برنامج 
 :6خلال من مشاریعھم إنجاز مراحل مختلف خلال صغرى مشاریع بعث في الراغبین مساندة

   الأعمال؛ مخطط ووضع المشروع فكرة إیجاد على المساعدة - 
  والتكوین؛ المشروع وتمویل التمویل عن البحث - 
 لا لمدة الصغرى المؤسسة تسدیھا والتي العمومیة للھیاكل الموكلة الخدمات مقابل من بجزء تكفلال - 

  ؛سنوات 3 تتعدى
   ؛للمشروع الفعلي التركیز من الأولیتین السنتین خلال الباعثین ومتابعة مرافقة - 
 الأعمال ومخطط المشروع دراسة إعداد وعلى مشروع فكرة بلورة على للمساعدة تكوین دورات تنظیم - 

 یلي: كما وذلك
 جدیدة أفكار عن النشیط للبحث النموذجیة الطریقة :MORAINE طریقة حسب تكوینیة دورات 

  أیام؛ 4 الدورات مدة تتجاوز لاو للمبادرة،
وفي ھذا ، یوما 15تتجاوز مدةّ الدورة  لا :CREEمشروعك  أنشأعلى غرار طریقة  دورات تكوینیة 

نشیر أنھ یتم منح امتیازات للمشاركین في ھذه الدورة والذین تابعوا بانتظام كامل الحصص  ،الصدد
  على شكل منحة جزافیة تصرف لھم بعد نھایة الدورة توزع كما یلي: المحددة لھا

 75 العالي؛ التعلیم شھادات لحاملي بالنسبة تونسي دینار  
 40 العالي. التعلیم دون مستوى لھم لمن بالنسبة تونسي دینار  
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 200 التأھیل فترة تتجاوز ولا CEFE الباعثین وتكوین المؤسسات بعث طریقة حسب تكوینیة دورات 
 لھا المحددة الحصص كامل بانتظام تابعوا والذین الدورة ھذه في للمشاركین الوكالة تمنح حیث ،ساعة
  یلي: كما الدورة انتھاء عند لھم تصرف جزافیة منحة
 تونسي؛ دینار 150 العالي التعلیم شھادات لحاملي بالنسبة  
 تونسي. دینار80 العالي التعلیم دون مستوى لھم لمن بالنسبة  

 یتلاءم بما للباعثین تكمیلي تكوین فرص منح إلى الدورات ھذه ھدف التصرف: في تأھیل دورات 
  :یلي ما في الدورات ھذه وتتمثل مشاریعھم، وخصوصیات

  أیام. 7لا تتجاوز مدةّ الدورة و دورات تكوینیة على غرار طریقة "تصرف أمثل في مؤسستك" -
 منحة لھا المحددة الحصص كامل بانتظام تابعوا الذین للمشاركین الممنوحة للامتیازات بالنسبة

  یلي: كما الدورة نھایة بعد لھم تصرف جزافیة
 35 العالي؛ التعلیم شھادات لحاملي بالنسبة تونسي ینار د  
 20 العالي. التعلیم دون مستوى لھم لمن بالنسبة تونسي دینار  

الباعثین المتحصلین على الموافقة تنظّم ھذه الدورات لفائدة  إذ دورات تأھیل في تسییر المشاریع: -
المبدئیة لتمویل مشاریعھم وكذلك أصحاب المؤسسات الصغرى التي دخلت طور النشاط منذ فترة 

  لا تتجاوز السنتین.
   الجامعات لخریجي الصغرى المشاریع دعم في للتضامن التونسي البنك تجربة دراسة الثالث: المحور

 التي للتحدیات استجابةو المستقلو الحر العمل دعم في لسیاستھ استمرارا البنك مبادرة تأتي 
 20% بلغت التي البطالة نسبة ارتفاع إلى تشیر التي الحقائق ظل في الصغرى المشاریع أصحاب تواجھ

 بالنسبة % 34 حدود إلى وصلت التي الخصوص وجھ على م2011 سنة ومنھا الأخیرة السنوات في
 ما امتزجت جدیدة آلیات خلال من البنك تدخل مجال توسیع تم ذلك أساس وعلى ،العالي التعلیم لخریجي

   الإسلامیة. الضوابطو للصیغ وفقا وأخر تقلیدي تمویل بین
  )BTS( للتضامن التونسي بالبنك التعریف - أولا

 الدولة تمتلك الاسم خفیة شركة ھوو ،م1997 دیسمبر 22 بتاریخ تأسس عمومیة مؤسسة ھو 
 سنة ملیون 60 إلى لینتقل المالیة، للمؤسسات یعود والباقي دینار ملیون30 البالغ رأسمالھ من 37%

 التشغیل تشجیع إلى البنك یھدف الخواص. مساھمة تخص والباقي للدولة %69,26 بین موزعةم 2021
 القطاعات مختلف في أنشطة لإقامة الحر العمل إحیاء مصاف ضمن صغرى مؤسسات بعث عبر

 الضمانات امتلاك عدم ظل في والمعدات التجھیزات لشراء قروض تخصیص عبر الاقتصادیة والأنشطة
   الأخرى. البنوك من التمویل على للحصول الكافیة

-18 بین ما أعمارھم تتراوح الذین الاقتصادیة الأنشطة مختلف في للباعثین قروضھ البنك ویصوب
 الاقتصادیة، والأنشطة القطاعات مختلف في خاص نشاط لإقامة المالیة الموارد إلى یفتقرونو سنة، 59

 المدى متوسطة أو قصیرة قروض منح خلال من الإنتاج دورة في وإدماجھم رزق مصدر لھم تأمین بھدف
 ملیون 25ب البنك طرف من المقدم القروض سقف یحدد إذ بالمشروع، خاصة وتجھیزات معدات لاقتناء
 لبعض أو العلیا، دةالشھا لأصحاب بالنسبة تونسي دینار ملیون 100و المھني التكوین لطلبة بالنسبة دینار

 دون للخریجین دینار 150.000 إلى وتمتد دینار 100.000 إلى تصل العامل رأسمال من الحاجات
  .7السنةو اشھر3 بین ما تتراوح إعفاء مدة مع سنة11 إلى تصل لمدة ،شخصیة ضمانات تقدیم إلى الحاجة
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  نجد:م 2021- 2012 سنتي خلال البنك حصیلة بتقدیم وبدءا
  م2021-2012 سنتي خلال البنك حصیلة -ثانیا

 ھذا في الرائد ھو للتضامن التونسي البنك فان تونس في الصغرى المشاریع تمویل یخص فیما
  .الأخیرة السنوات الثلاث خلال الممنوحة القروض عدد في %10تجاوز سنویا نموا سجل حیث المجال

 الجدول یبینھ كمام 2021 سنة الصادرو الأخیر السنوي التقریر خلال من ذلك إیضاح یمكن
  التالي:

م 2021 -2012حصیلة نشاط تمویل البنك التونسي للتضامن للمشاریع الصغرى خلال سنتي  :3الجدول رقم 
  ملیون دینار الوحدة:

  
  سنویة للبنك التونسي للتضامن:تقاریر  المصدر:

 20/04/2023الزیارة  تاریخ http://www.bts.com.tn الموقع:
  

 قدمھا التيوكذا مبلغ القروض  المصادقات عدد في التطور لنا یتوضح ،من خلال بیانات الجدول
 سنة 6016 منعدد المصادقات  انتقل إذ والمتوسطة، الصغرى المؤسساتشریحة  تمویل لصالح البنك

ونفس الملاحظة  ،م2019سنة  أقصاھاسنویة معتبرة بلغت  نمو بنسبةم 2021 سنة 14914 إلى م2012
 الدور تعكس مقبولةجد  نسبة وھيتعرف ارتفاعا سنویا  التيبالنسبة لمبالغ القروض المخصصة لھذه الفئة 

 من العدید2014 سنة منذ البنك اتخاذ بعد خاصة ،الصغیرة الاستثماریة المشاریع دعم في للبنك الإیجابي
 دعم مع العلیا الشھادات لحاملي الموجھة الخاصة البرامج بعض استحداث إلى الرامیة الإجراءات
 إبرام تم كما دیونھا، جدولة بإعادة اقتصادیة ظرفیة صعوبات تواجھ التيو المتعثرة المشاریع لأصحاب

 ألف 150 حدود في للطلبة الدراسیة نھایة مشاریع بتمویل تتعلق العالي التعلیم وزارةو البنك بین اتفاقیة
 اطار ھذا وفي كورونا وباء تفشي تلت التيرغم تسجیل انخفاض طفیف خلال الفترة .8تونسي دینار

 المشاریع تمویل لإعادة دینار ملیون 50 قدرھا اعتمادات رصد تمھذه الجائحة  تداعیات مجابھةول
 الكافیة السیولة من المؤسسات ھذه لتمكین متداول مال شكل في المتضررة الصغرى والمؤسسات

 والمؤسسات المشاریع تمویل لدعم دینار ملیون 10 قدره مبلغ تخصیص إلى إضافة، بھا نشاطھا لاستئناف
عدد  یبرر زیادة في كل من وھذا ما الطبیة وشبھ الطبیة الاختصاصات مختلف في الناشطة الصغرى

 .سبقتھا التيمقارنة بالسنة  2021مبالغ القروض وكذا الكلفة الاستثماریة خلال سنة  المصادقات،
  الجامعات لخریجي البنك دعم -ثالثا

 على الحرص إطار في المستقل العمل ودعم الصغرى المؤسسات نسیج تكثیفو إنشاء بأھمیة إیمانا
 إلى سعیاو جھة من وھیاكل بنوك من والمھني الاقتصادي محیطھا على أكثر الجامعیة المؤسسات تفتح

 .ثانیة جھة من العلیا الشھادات حاملي قبل من المنجزة المضافة القیمة وذات المجددة المشاریع نحو التوجھ
 ،العلیا الشھادات حاملي لصالح للتضامن التونسي والبنك العالي التعلیم وزارة بین شراكة اتفاقیة إرساء تم

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
 14914 11082 11686 11442 13165 12731 11020 11339 9947 6016 عدد المصادقات 

 153,1 140,6 166,149 154,6 164,3 144,946 274, 115 112,3 103,4 61,3 مبلغ القروض
كلفة 

 الاستثمارات 
85,6 142,3 150,6 155,221 213,946 231,2 208,4 238,153 180,6 201 
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 خلال من الجامعیة المؤسسات ھذه لخریجي والعلمیة التقنیة والكفاءات القدرات تنمیة إلى والرامیة
 2015( سنوات 3 لمدة محدد الاتفاقیة بھذه العمل أن إلى الإشارة وتجدر ،البنك قبل من المتابعةو المرافقة

   الطرفین. باتفاق تحدیدھا ویتم )2017 ـ 2016 ـ
  :البنكیة المرافقة طبیعة - 1

 عبر جامعیة لشھادات الحاملي المشاریع أصحاب مرافقة أجل من للتضامن التونسي البنك یتدخل
  :9یلي فیما تلخیصھا یمكن ،برامج أربعة
 أو مشروع لتمویل قرض على الحصول من العلیا الشھادات حاملي تمكین في یتمثل الأول: البرنامج 

 إعفاء مع سنوات 3 ومدتھ تونسیة دینار ألاف 5 القرض ھذا سقف یكون أن على ابتكار أو اختراع
 .واحدة سنة لمدة

 بإنجاز قاموا الذین الجدد المتخرجین یستھدف مؤسسة لبعث تخرج مشروع في فیتمثل الثاني: البرنامج 
 قرض شكل في تمویل طریق عن وذلك ،لفائدتھم صغرى مؤسسات بعث حول تخرجھم مشروع

 القرض سقف ویكون البنك قبل من الممنوحة العادیة التمویلات مع بالمقارنة تفاضلیة بمزایا مصحوب
    معنویة؛ أو عینیة ضمانات وبدون ٪ 2بـ والمقدرة الدراسة عمولة من إعفاء مع دینار ألف 150

 التعلیم ومؤسسات والجامعات المھن مراكز وتنشیط إثراء في البنك مساھمة في یكمن :الثالث البرنامج 
 الجامعات مع ضبطھا یتم تعاون وأسالیب صیغ وفق أنشطتھا وإثراء العلمي، والبحث العالي

  المعنیة؛ والمؤسسات
 اللجنة في بالمشاركة البنك ویتعھد الأعمال مخططات أفضل مناظرة في فیتمثل :الرابع البرنامج 

 من لعدد الآلي وبالتبني الجامعات طلبة من المنجزة الأعمال مخططات أفضل بمناظرة الخاصة
  .ووطنیا جھویا الفائزة المشاریع

  الجامعات خریجي دعم في البنك مساھمة دلائل - 2
 خلال من الشھادات أصحاب تشغیل في مساھمتھ تعزیز إلى الاقراضیة فلسفتھ ضمن البنك یسعى 
 على وللادلاء ،المضافة القیمةو للثروة المدرة تلك خاصة متوسطةو صغرى مشاریع تمویلو احتضان

   .2021 غایة إلى 2010 من الممتدة الفترة خلال البیاني الرسم كذاو التالي الجدول من كلا نستعرض ذلك
 - 2010حصة حاملي شھادات التعلیم العالي من المصادقات على القروض خلال الفترة نسبة  تطور :4الجدول رقم 

  % الوحدة: م2021

  

  ، http://www.bts.com.tnالموقع  ،م2021-2010للبنك التونسي للسنوات سنویة تقاریر  المصدر:
 .2023- 04-12الزیارة  تاریخ

  الجدول: من ملاحظات عدة استخلاص یمكن

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 حاملي

 شھادات
 علیا

29,3 20 24 20,3 19,4 20,5 19 20 22 26 26 23 

 مستویات
 أخرى

71,7 80 76 79,7 80,6 79,5 81 80 78 74 74 77 
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م 2010 بسنة مقارنة العلیا الشھادات لحاملي بالنسبة المصادقات عدد في انخفاضم 2011 سنة شھدت -
 وھذا ،خاصة صغرى مشاریع إنشاء بدل العمومیة الوظائف في بالتشغیل بالمطالبة التوجھ مرده وھذا

  ؛م2010 جانفي 14 لثورة تبعا الاضطراباتو السیاسي الوضع مع تزامنا
 أخرىلتنخفض مرة  ،%26عند النسبة  2020-2019حصة حاملي الشھادات خلال السنتین  استقرت -

  المشاریع في ظل جائحة كورونا. إنشاءرافقت  التيوھذا الصعوبات 2021خلال الفترة 
  التالي: الشكل خلال من علیھا الدلالة فیمكن الفئة لھذه المقدمة القروض بمبلغ یتعلق فیما أما

-2012 الفترة خلال )%القروض( مبلغ من العالي التعلیم شھادات حاملي حصة تطور :1 رقم الشكل
 م2021

  
 

  /http://www.bts.com.tn الموقع ،تقاریر سنویة للبنك التونسي للتضامن المصدر:
مقارنة بباقي  الشھادات لأصحاب المقدمة القروض حجم لتطور الإحصائیة والأرقام البیانات إن

 م2012 بسنة مقارنة القروض ھذه حجم في تطورا شھدت قد م2019 سنة أن لنا تبینالمستویات التعلیمیة 
 الشریحة ھذه إلى قروض تقدیم في البنك رغبة یعكس وھذا ،% 45العلیا  الشھاداتنسبة حاملي  مثلث نأی

بالرغم من الانخفاض المسجل خلال السنتین  ،لھا مساھمتھ تعزز جدیدة برامج تبني ظل في خاصة
جمیع  على أثرت والتي 19 كوفید كورونا لجائحة القویة التأثیرات بعدموالیتین وھذا امر طبیعي 

  یات العالم.الاقتصاد
   الجامعات خریجي مشاریع دعم في البنك لنجاح أخرى دلائل - 3

 في ذلك دلائل وتظھر ،الشھادات حاملي أصحاب احتواء مجال في باھرا نجاحا التونسي البنك حقق
  التالیة: العناصر

 لفائدة المشاریع لتمویل القطري الصداقة لمنظومة كشریك 2015 سبتمبر 16 بتاریخ البنك انضمام 
 ،تونسي دینار ملیون 7,6 الإجمالیة كلفتھام 2016 سنة مشروع 188 إنجاز تم ،العلیا الشھادات حاملي
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 البنك قبل من مقدمة قروض والباقي الصندوق اعتمادات تمثل تونسي دینار ملیون 2,528 منھا
   ؛10للتضامن التونسي

 والإجارة) (المرابحة الصغرى المشاریع بتمویل خاص الإسلامیة للصیرفة برنامج تنفیذ في الانطلاق 
 الشباب تشغیل دعم لبرنامج الفعلي الإنجاز سنة مثلث م2016 سنة أن إلى نشیر الصدد ھذا وفي

 تمویل فقد تم م2021المعطیات الخاصة بسنة  أخرفحسب  ،للتنمیة الإسلامي البنك قبل من الممول
 حاملي إلى أولى بدرجة التمویلات عدد منحت دینار ملیون 41,966 بلغت إجمالیة بكلفة مشروع 807

  ؛11الاستثمارات إجمالي من %52 حواليو %42 بنسبة العلیا الشھادات
 جدیدة منتجات طرح تم الشھادات لأصحاب الصغرى المشاریع دعمو تمویل في البنك مساھمة لتوسیع 

 إضافة الموسمي، الزراعي القرض للاستثمار، الزراعي القرض الأخضر، القرض المھني، كالقرض
 التوجیھ مجال في المدني المجتمع عن فضلا والخاصة العمومیة الھیاكل مع الشراكة تدعیم إلى

 بھم؛ والإحاطة
  بشروط الصّغرى المشاریع أصحاب لفائدة دینار آلاف 5 سقفھا یتجاوز ألاّ  قرض آلاف 5تم منح 

 ؛الصحّي والحجر كورونا جائحة من تضررا الأكثر الأنشطة في میسرة
  المشاریع الصغرى لتخطي جائحة كورونا من خلال  أصحابصالح ل الإجراءاتتم اتخاذ جملة من

  لكترونیة مبسطة لتقدیم مطالب القروض.إمنصة  إنشاء
  خاتمة:
 عام بشكل المؤسساتي للقطاع الداعمة الوكالات من العدید استحداث في سباقة تونس تعتبر

 الملائمة التمویلات توفیر استمراریة ضمان إلى تھدف مجملھا في والتي ،خاص بشكل الصغرىو
 الضروریة التمویلات على الحصول تیسیر مع والمتوسطة الصغرى المؤسسات تطور مراحل لمختلف

 إدخال في تمثلت القطاع بھذا للنھوض سیاسة بدوره للتضامن التونسي البنك انتھج وقد أیسر، وبشروط
 على الاعتماد خلال من للاستثمار ملائم جو خلق أجل من والقوانین التشریعات في المرونة من المزید
 القروض استرجاع نسبة بلوغ ظل في الجامعات خریجي لفئة منھا جانبا خصت والتي البرامج من العدید

 مع للتعامل مشجعة نسبة تعتبر التيو المستویات بباقي الخاصة % 73 بدل 81% حدود الفئة لھذه المقدمة
 التالیة: الحقائق إقرار إلى نتوصل عرضھ تم ما مدار وعلى، الفئة ھذه
 الصغیرة المؤسسات تشجیع بھدف القانوني الإطار لترقیة صریحة سیاسة إرساء تونس تحاول 

 والإنعاش للنمو المحركة القطاعات من بكونھا وإیمانا للتنمیة بدیل نموذج باعتبارھا والمتوسطة
 ھیاكل استحداث ذلك رافق حیث قانوني نص أول صدور بعد إلا بالأولویة تحظ لم والتي الاقتصادي،

 من النوع ھذا أھمیة منطلق من الاستثماري المناخ توفیر على قادر جذب عامل مجموعھا في تشكل
 من الخرجین البطالین الشباب من ھائلا عددا یستقطب فھو ،التونسي للاقتصاد بالنسبة المؤسسات
  المعاھد؛و الجامعات

 یقدمھ ما خلال ومن احتواء في جدارتھا أثبتت التي الناجحة المبادرات من للتضامن التونسي البنك یعد 
 أیضاو التقلیدي التمویل صیغ مختلف من الجامعات خریجي فئة لتدعیم ناجحةو یزةمم برامج من

  الجامعات؛ خریجي لفئة منھ الأكبر الجزء حضي الذي الإسلامي
  التالیة: بالاقتراحات دراستنا نختم أن ارتأینا الأخیر وفي
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   الاقتراحات:
 ادعم في الرائدة الدول بین ونضوجھا الأفكار تلاقح أجل من ،والمعرفي العلمي التواصل إلزامیة 

   المغاربي؛ الجوار دول بالخصوص ومنھا الجامعات خریجي فئة واحتواء
 الشغل؛ وطالبي المنشآت باتجاه المھنیةّ والكفاءات التشّغیل حول الإعلام تطویر  
  من خلال بنوك متخصصة في تمویل المشاریع الصغرى لخریجي  لیاتآوجوب تبني الجزائر

مما یساھم في تخطي معضلة التمویل  ،المعاھد امتثالا للتجربة الناجحة التي حققتھا تونسو الجامعات
لیات التمویل آھذه الفئة ضمن مسارھا الاستثماري بالرغم من استحداث بعض  أغلبیةالتي تصادف 

 والدعم التي یبقى دورھا محدودا؛
 المجال ھذا في خبرتھم من للاستفادة المقاولاتیة دعم مجال في الخبراءو التونسیة بالإطارات الاحتكاك 

 التطبیقیة؛ العمل ورشات خلال من
 الأوروبي؛و المغاربي، الجوار لدول الدعم مجال في الناجحة بالتجارب الاقتداء  
 الدعم مجال في المكتسبة التجربة لنقل الصناعيو الجغرافي التوافق مراعاة مع توأمة عملیات تثمین 

 المؤسساتي.
 والمراجع: المصادر قائمة

 :التقاریر -1
 بالصناعة النھوض وكالة الصناعة، برید مجلة ،التمویل منظومة دعم في دورهو للتضامن التونسي البنك التوھامي، احمد -

 .ستون ،م2016 ماي ،12 العدد التجدید،و
 م.2021-2010 للسنوات للتضامن التونسي البنك تقاریر -
 مارس تقریر التونسي، للاقتصاد الأعمال ومناخ التنافسیة القدرة الكمیة، والدراسات التنافسیة للقدرة التونسي المعھد -

 م.2012
 لكترونیة:إ مواقع -2

- www.bts.com.tn/, consulté le 15-04-2023 
- https://www.albawaba.com/ar, consulté le 18-04-2023 
- http://wajjahni.com/ar/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86, consulté le 20-04-

2023. 
- http://www.emploi.gov.tn/tn, consulté le 12-04-2023. 
http://www.abhatoo.net.ma/content/download/10347/165664/version/1/file/Soutien, consulté 

le 10-4-2023. 
 المجلات: -3

- Philippe Adair, Fredj Fhima, accès au crédit et promotion des pme en Tunisie, revue de 
l’économie et de management, les pme maghrébines; facteurs d’intégration régionales, n9, 
faculté des sciences économiques et de gestion, université de Tlemcen, octobre 2009. 

   الھوامش:
                                                        

1 - Marco R.DI Tommaso, Elena Lanzoni, Laurette Rubini, SOUTIEN AUX PME DANS LES 
PAYS ARABES, LE CAS DE LA TUNISIE, UNIDO, CONSULTE le 10-04-2018, p34. 

http://www.abhatoo.net.ma/content/download/10347/165664/version/1/file/Soutien   
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l’économie et de management, les pme maghrébines; facteurs d’intégration régionales, n9, 
faculté des sciences économiques et de gestion ,université de Tlemcen, octobre 2009, p 2. 

المعھد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة، القدرة التنافسیة ومناخ الأعمال للاقتصاد التونسي، تقریر مارس  - 3
  .13، ص2012

4- https://www.albawaba.com/ar/,consulté le 10-04-2023 
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04-2023. 
6- http://www.emploi.gov.tn/tn, consulté le 13-04-2023. 

وكالة النھوض بالصناعة  مجلة برید الصناعة، البنك التونسي للتضامن ودوره في دعم منظومة التمویل، حمد التوھامي،أ -7
  .4 ص تونس، ،2016ماي  ،12 العدد والتجدید،

  .5 ص المرجع السابق، -8
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 تعدد المعنى في التركیب الواحد في اللغة وفي التعبیر القرآني
Multiple meanings in a single structure in language and in Quranic 

expression  

  

  بركات الحسیند/ 
Hocine BARKAT 

  جامعة محمد بوضیاف ـ المسیلة 
Hocine.barkat@univ-msila.dz 

  

  01/07/2024 ریخ القبول:تا  21/03/2024 :الإرسالتاریخ 
  

   :الملخص
أھمیة تعدد المعنى وعلاقتھ بمستویات البنیة اللغویة، وإظھار الحاجة إلیھ من خلال  الدراسة إبرازتحاول ھذه 

وذلك  الذي ینشأ عنھ بالضرورة تطور لغوي یخص دلالة الألفاظ والتراكیب والمعاني المختلفة.التطور الاجتماعي 
ض أغراضھ، ثم بیان المواطن ــ، وبعأسبابھة العربیة، وذكر غمفھوم التوسع في المعنى في الل یانــلال بــــمن خ

فردة، والاشتراك في دلالة معنى الم، ومنھا: الاشتراك اللفظي في دد فیھا المعنى في القرآن الكریمالتي یتع
  ، ثم الجمع بین الألفاظ والصیغ ذات الدلالات المختلفة.الصیغة

  .تركیب؛ دلالة الصیغة؛ اشتراك لفظي؛ قرآن كریم؛ : تعدد المعنىالكلمات المفتاحیة
Abstract: 

This study attempts to highlight the importance of expanding meaning and its relationship 
to the levels of linguistic structure, and to show the need for it through social development, 
which necessarily results in linguistic development related to the meaning of different words, 
structures and meanings. This is done by explaining the concept of expanding the meaning in 
the Arabic circle, mentioning its reasons, and some of its purposes, and then clarifying the 
places in which the meaning is multiple in the Holy Qur’an, including: the verbal association 
in the meaning of the singular , and participation in the meaning of the formula, then the 
combination of words and formulas with different connotations, as well as the omission that 
leads to the release and expansion of the meaning, and finally the genitive acquires the 
masculine and feminine character of the genitive. 
Keywords: Multiple meanings; homonyms; Holy Quran; meaning of the formula; structure. 
   



  الحسین بركاتد/ 
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                    268

  مقدّمة: 
الأمر الذي أھلھا لأن ، ة العربیة عن باقي لغات العالم بخصائص وظواھر لغویة كثیرة غتتمیز الل

تقاق، والترادف، والمشترك شریم ومن جملة خصائصھا نذكر: الاالكتكون اللسان العربي المبین للقرآن 
اللفظي، والتوسع في المعنى، ودقتھا في التعبیر عن المعاني، وسعة مساحتھا التعبیریة وتفوقھا الفني حتى 

ذلك أن تعدد المعنى في التركیب الواحد ظاھرة تتمیز بھا لغة الضاد، وھو  تصل إلى درجة الإعجاز.
أشكالھ وصیغھ في اللغة، ولھ مواطن كثیرة في القرآن الكریم من حیث تعدد المعنى في موضوع لھ 

أعجز  التركیب الواحد، إذ یكشف عن أسرار عجیبة من المعاني الدقیقة في ثنایا التعبیر القرآني الذي
تلفة موضوع التعدد في المعنى منثور في كتب اللغة والنحو في أبواب مخ كما أن ،البلغاء والفصحاء

  اشتملت دراستھ على جوانب منھا: الاتساع بالحذف في الوظائف النحویة، والمعنى بصفة عامة.
  مواطنھ في القرآن الكریم؟ فما ھو التعدد في المعنى في اللغة العربیة؟ وما أشكالھ في اللغة؟ ثم ما 

في المعنى)  عدد(التیأتي ھذا البحث محاولة للكشف عن أھم ھذه الجوانب المتعلقة بھذا الموضوع 
خصوصا على مستوى اللفظ والتركیب وبیان مختلف الدلالات التي یوحي إلیھا كل تركیب على مستوى 

  نظام العربیة، وعلى مستوى التعبیر القرآني.
  تعدد المعنىمفھوم  - 1

مفھومھ في والنحو، والدلالة، و ،باحث اللغة العربیة تشمل البلاغةتعدد المعنى فكرة عامة في م
تكون كل ھذه المعاني مرادة، وبمعنى آخر بحیث ؤتى بتعبیر یحتمل أكثر من معنى، ھو أن ی :الاصطلاح

إیجاز في اللفظ  :ھوأي  ؛ھو: الإتیان بعبارة تجمع معنیین أو أكثر فیوجز في التعبیر ویوسع في المعنى
یؤتى "ھو أن  إلى ذلك السیوطي بقولھ:ویعد التأویل من قبیل تعدد المعنى كما أشار  وتكثیر في المعنى.

من المعاني كما وقع في فواتح  وبحسب ما یحتمل اللفظ بلفظ یتسع فیھ التأویل على قدر الناظر فیھ
:" ھو أن یقول الشاعر بیتا یتسع فیھ التأویل فیأتي في باب الاتساع في المعنى ؛ ویقول ابن رشیق1السور"

 :القیس ئقول امر ذلك قوتھ واتساع المعنى، ومنلاحتمال اللفظ وما یقع ذلك كل واحد بمعنى وإنّ 
 مِكَرٍّ مِفرٍَّ مُقْبِلٍ مُدْبرٍِ مَعاً         كَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ حَطَّھُ السَّیلُْ مِنْ عَلِ 

ھ یصلح للكر والفر، ویحسن مقبلا ومدبرا، ثم قال (معًا) أي جمیع ذلك فیھ، وشبھھ في ما أراد أنّ فإنّ 
معنى قولھ (كجلمود  وشدة جریھ بجلمود صخر حطھ السیل من أعلى الجبل... وذھب قوم أنّ سرعتھ 

الصخر عندھم كلما كان أظھر للشمس والریح كان  ما ھو الصلابة لأنّ صخر حطھ السیل من عل) إنّ 
 .2"أصلب

تظھر في تعدد المعنى سمة عامة من سمات الاستخدام اللغوي  أنّ  في كتابھ (المغني)ابن ھشام  ذكرو
  مستویین:

   .مستوى الوظائف النحویة ـ
  .مستوى معاني الأدواتـ  

(على) تحتمل الوجھین  فإنّ  ومن ذلك ما ذكره في باب (حروف الجر) نحو: (زید على السطح ) 
 .3وھما: أن تكون حرف جر للاستعلاء، واسما ظرفا بمعنى فوق

تحتمل عدة  الجملة أیضا كما أنّ  اللفظ الواحد یؤدي عدة معان أنّ  فالتعدد في المعنى في العربیة ھو
، وھذا بحسب ، فتكون للجملة الواحدة عدة معاندلالات إذا لم توجد قرینة تخصص المعنى وتحدده

ظاھرة موجودة في اللسان العربي وطریقھا واسع؛ فقد یعبر  ذهلإعرابیة والاحتمالیة، وھالتقدیرات ا



  تعدد المعنى في التركیب الواحد في اللغة وفي التعبیر القرآني                                                                           
 

  

  269                                الإحیاء مجلة

الجزء للدلال على الكل  وقد یستخدم ،عكس، أو یعبر بالمذكر على المؤنث والعكسبالمفرد على الجمع وال
، والسبب في ذلك یرجع إلى دور معین في نشوء ھذه العلاقات  وقد یكون لظاھرة نحویة ماوالعكس، 

 حو ووظائفھ وھو كثیر الاستعمال في القرآنالمعنى أو إلى روح التركیب الذي یؤثر على معاني النّ 
  .مالكری

لى معنیین اثنین) وذلك في الكلام على ضربین: إظ الواحد جاء في الخصائص في باب (توجھ اللف
ھذا أمر لا (، نحو قولھم: تلف في تأویلھ وعلیھ عامة الخلاف، ویخوھو الأكثر أن یتفق اللفظ البتة أحدھما

الإنسان یذھل عن ولده لشدتھ، ، فقال قوم: إن ر مختلف فیھ لكن یختلف في تفسیره، فاللفظ غی)ینادى ولیده
لا الإیماء والصبیة، وقال آخرون وھم  والجلة ما ینادى فیھ الرجالھو أمر عظیم وإنّ  آخرون: وقال

 ، ومنھ قول الشاعر:المعاني: أي لا ولید فیھ فینادى؛ وإنما فیھ الكفاة والنھضة أصحاب
 رِ حْ البَ  ةجً ي بھم في لَ وِ ھْ تَ          ةٌ یَ ارِ جَ  اءُ جحَ م سَ ھِ ت بِ لَ غَ وَ 

 .4…ت) فعلت من التوغل، وتكون الواو أیضا عاطفة فیكون من الغلیانلَ غَ یكون (وَ 
اء في كتاب (إتقان ما ومن جھة أخرى فالتعدد في المعنى ھو غرض بلاغي یأتي بمعنى الإیجاز، ج

ھ یدل على أنّ خبار):" وقال بعضھم إیجاز القصر ھو تكثیر المعنى بتقلیل اللفظ، وسبب حسنھ یحسن من الأ
  .6یجاز فذلك للعرب دون العجم..."ھ الإوأما من قال أنّ " یر القرطبي:، وجاء في تفس5التمكن في الفصاحة"

فوائد جمة في الاستعمال اللغوي ذكرھا محمد أحمد قدور في كتابھ (مبادئ لھ  تعدد المعنىف
 :نختار بعضا منھا وھي 7اللسانیات)

تلبیة الحاجة المتجددة للدلالة على معان وأشیاء تتوالد باستمرار عبر تطور الزمان وتعدد المكان  -
استعمال الكلمات التي تدل على معاني متعددة یعبر بھا عن  واختلاف شروط الحضارة، ولا شك في أنّ 

 اقتصاد لغوي یسعى إلیھ أبناء اللغة.
بمعنى تمثل المعنى ، للمعانيالمختلفة  الإیحاءاتیتمكن العربي من إعطاء بحیث زیادة الثروة الدلالیة  -

 .وتمثیلھ أثناء إنتاج الخطاب أو تلقیھ
 یؤدي أیضا إلى إمكانات تنوع وتمایز الاستخدامات المتعددة للأسلوب الواحد. -
 مواطن التعدد في المعنى  - 2

راك اللفظي في معنى المفردة، نھا: الاشتللتعدد في المعنى في اللسان العربي كثیر من المواطن م
شتراك في دلالة الصیغة، والجمع بین الألفاظ والصیغ ذات الدلالات المتعددة، وكذلك تذكیر المضاف والا

وبیان ذلك على النحو وسأقتصر على معالجة ما ذكرت من مواطن وتأنیثھ من المضاف إلیھ، وغیر ذلك 
 :التالي

الاشتراك وجھ من وجوه الوضع في اللغة  لا جرم أنّ : معنى المفردةالاشتراك اللفظي في  -1- 2
اظ متناھیة والمعاني غیر الألف ومضمونھ: اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین فأكثر على السواء؛ لأنّ 

، فإذا وزعت ھذه على تلك لزم الاشتراك، ومن ھذه الألفاظ: العین، والخال، والھلال، والغروب، متناھیة
 .8الإمامو

لعین النقد من من معاني ا م اللغة في معاني كلمة (العین):زھر في علوفمن ذلك مثلا ما جاء في المُ 
التي ینظر  الإنسانعین عین ال، ومطر أیام لا یقلع، یقال: أصاب أرض بني فلان عین. والدراھم والدنانیر

 وعین المیزان وھو ألا یستوي، وعین الدابة والرجل: وھو الرجل نفسھ ...، وعین البئر: مخرج مائھابھا
، أثرا بعد عین أتبعُ  أي لا أقبل بدلا، وھو قول العرب: لا )لا أقبل منك درھما بعینھ(، یقال: والدابة نفسھا
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فس أن عین النالعین: و ...التي تفور من غیر عمل، الفوارة :عینالو...الذي ینظر لھم الجیش : عینعینالو
والعین: عین ، القبلةجھة والعیَْن: السَّحابة التي تنشأ من ، ینظر إلیھ حسدا فیصیبھ الرجلَ  ین الرجلُ عِ یَ 

 .9اللصوص
على غروب الشمس، وھي جمع لكلمة (غرب) بمعنى: الدلو، وتدل تدل ومثل كلمة (الغروب) التي 

 .10على الوھاد المنخفضةعلى الماء الذي یجري على الأسنان، وھو ماء الفم، كما تدل 
قال أبیاتا یستوي لفظھا الخلیل  في الشعر ننقل ما ذكره السیوطي من أنّ  في معاني الكلماتومن التوسع 

   وھي قولھ: ویختلف معناھا
 وبرُ غُ عند الْ  یرانُ جِ الْ  لَ حَ رَ  نْ إِ         ى     وَ ھَ ي الْ اعِ وَ بي من دَ لْ قَ  عَ جَ یا وَ 
 وبرُ غُ الْ  ضِ یْ فَ ني كَ یْ عَ  عُ مْ دَ وَ      وا        ـــــعُ مَ زْ أَ  دْ قَ في وَ رْ ھم طَ تُ عْ بَ تْ أَ 
 وبِ رُ غُ ي الْ احِ قَ أَ  لِ ثْ مِ  نْ ر عَ تَ فْ تَ                ةٌ رً ـــحُ  ةٌ لَ ـــــفْ یھم طِ فِ وا وَ اتُ بَ 
جمع ظیمة المملوءة، والثالث: والثاني: جمع (غرب)، وھو الدلو الع ،: غروب الشمسالغروب الأول

 .11الوھاد المنخفضة يوھ )رب(غ
 :دیتعلق بلفظ (الإمام) في بیت لبی ونقرأ من أمثلة المشترك اللفظي لدى ابن الأنباري ما

 اھَ امُ مَ إِ وَ  ةٌ سنً  مٍ وْ ل قَ كُ لِ م         وَ ھُ آباؤُ  مْ ھُ ت لَ نً سَ  رٍ شَ عْ مَ  نْ مِ 
 :ھو: المثال. قال الشاعر فمعنى لفظ (الإمام) ...

 اممَ لى إِ عَ  اةِ یَ حَ الْ  دَ جْ ا مَ وْ نَبَ           یھِ بِ و أَ أبُ وَ  ھُ لَ بْ قَ  وهُ بُ أَ 
 یوَْمَ نَدْعوُا كلَُّ أنُاسٍ بإِمِامِھِمْ  ؛ قال الله تعالى:إمام، والإمام: الكتاب والرسول معناه: على

سْرَاء:   .12 ]79 :[الْحِجْرِ  وَإِنَّھُما لبَِإمِامٍ مُبیِنٍ  قال تعالى: والإمام: الطریق الذي یؤتم بھ؛ ]71[الإِْ
 : إحدى الجواري، والسفینة، وعین كل حیوان، وعین الماء، والشمس والبكرة.ومن معاني كلمة (الجاریة)

والحیة، وسمة في الفخذ،  : غرة القمر حین یھللھ الناس، والغبار والطاحونة،معاني كلمة (الھلال)ومن 
 .13وشيء من ملابس النساء، والجد یضم بین قبیلتي أحیاء العرب

 المشترك كثیرة منھا: الاشتقاق، والنقل المجازي، والمشابھة، كما یقال مشى من المشي، وطرق
إِنَّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَھَرٍ فيِ مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ  وفي القرآن الكریم قولھ تعالى: ومشى إذا كثرت ماشیتھ.

فقد جاءت كلمة (نھر) مفردة، والقیاس أن تجيء جمعا ولھذا الإفراد عدة ، ]55 - 54[الْقَمَر:  مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ 
  علم.أمعان لا تفیدھا لو جاءت جمعا والله 

 فمن معاني (النھر) أنھا اسم جنس بمعنى: الأنھار وھو بمعنى الجمع. -
أي سعة الأرزاق والمنازل والعیش ومن معانیھا  14(النھر) بمعنى: السعة وجاء في لسان العرب أنّ  -

 .15أیضا الضیاء
ي وھذه المعاني كلھا مرادة ومطلوبة، فإن المتقین في جنات وأنھار كثیرة جاریة، وعموم ما یقتض

معت ھذه الكلمة ھذه المعاني لیس عندھم لیل ولا ظلمة، فانظر كیف جالسعة، وفي ضیاء ونور یتلألأ، 
موسیقى فواصل الآیات بخلاف ما لو قال (أنھار) فإنھا لا تعني إلا شیئا تقتضیھ إضافة إلى ما  ،كلھا

 .16واحدا
، فھنا عدول إلى صیغة (حل) ]2- 1[الْبلََدِ: لاَ أقُْسِمُ بِھذاَ الْبلََدِ وَأنَْتَ حِلٌّ بِھذاَ الْبلََدِ ومنھا أیضا قولھ تعالى: 

  كسب عدة معاني: دون (حال)
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، 18المكان وبالمكان یحل بضم الحاء وكسرھا نزل فیھ لً وحَ ، 17: الحال والمقیمكلمة (حل) تأتي بمعنى أنّ  -
حل بھا یوم فتحھا  وذلك بسبب أن الرسول محمد  والمعنى المقصود: تعظیم المقسم بھ أي مكة المكرمة

 .فازدادت شرفا على شرف
في ھذا  لا تراعى حرمتك قتلك: وأنت مستحل المعنىكون ی، فأي مستحل ھا تأتي بمعنى: اسم المفعولأنّ  -

 .اس على دمائھم وأموالھمالبلد الحرام الذي یأمن فیھ النّ 
وكان ھذا  ،، یحل لك فیھ قتل من شئتا البلدومن معانیھا أیضا: الحلال، فیكون المعنى: وأنت حل بھذ -

من أفعال الجاھلیة، وقد استحلت  ، بريءھذا البلد الكریم یبلغ رسالة ربھحال ب Pفھو  ،یوم فتح مكة
 وأنھ حلال لھذا الرسول أن یقتل ویأسر في یوم الفتح مالا یحل لغیره. متھ، وأرید قتلھ في ھذا البلد،حر

فانظر كیف جمعت كلمة (حل) كل ھذه المعاني بخلاف لو قال: (حال) أو (مقیم حلال) أو ما إلى 
معت اسم الفاعل وھو (الحال)، واسم المفعول وھو فإنھا ج ،مما یقتصر الكلام على معنى واحد ذلك

  .19(المستحل)، والمصدر وھو (الحلال) فانظر أي اتساع ھذا
ُ بأِحَْكَمِ الْحاكِمِینَ ومنھ قولھ تعالى:  فالتعبیر بصیغة (أحكم الحاكمین) تحتمل  ]8:التین[ ألَیَْسَ �َّ

 :وجھین
كل وجھ لھ احتمالان: تحتمل أن تكون أقضى القضاة،  أن تكون من الحكم أو من القضاء، وأنّ 

وتحتمل أن تكون أقضى الحكماء، وأحكم القضاة وأحكم الحكماء، فكسبت بذلك أربعة معاني محتملة؛ لأنھ 
  .20لا توجد قرینة تنص على معنى من ھذه المعاني وھذا من باب التعدد أو التوسع في المعنى

ِ تفَْتؤَُا تذَكْرُُ یوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضاً أوَْ تكَوُنَ مِنَ الْھالِكِینَ قالوُا  ونحو قولھ تعالى:  :یوسف[ تاَ�َّ
تفَْتأَُ فَتِئَ عنھ، كسَمِعَ: نسَِیَھُ وانْقَذعَ عنھ، أو خاصُّ بالجَحْد. و " :لفظة (تفتأ) من الناحیة اللغویةفإن  ]85

 .21"وكمنع: كَسَرَ، وأطْفَأَ ، أي: ما تفَْتأَُ. تذَكُْرُ یوُسُفَ 
 ؛ لأن استعمالھا نفي أو شبھ: لا تفتأیب أن القیاس أن یقالومن الغر" وقال فاضل صالح السامرائي:

 شربھا حیاتي) بمعنى: لا أشربھا قطعا.أكقول الشاعر: (فلا والله قطعا، نفي إذا لم تأت بـ (لا) فھو نفي 
 إنك لا تنسى ذكره، ولا تسكن نفسك، ولا تكف عن ذكره، وإنّ ھذا الفعل جمع المعاني التالیة: فاختیار 

ھ لا یسد فعل آخر مسده، ثم انظر جمع ھذا الفعل ھذه المعاني كلھا وأنّ فار التي بین جوانحك لا تنطفئ. النّ 
 .22"ھل یسد مسده (ما زال) و (مابرح) ونحوھما

الأبنیة التي تشترك في الدلالة على یوجد في العربیة الكثیر من : الاشتراك في دلالة الصیغة -2- 2
أكثر من معنى، وھذا ما یحدث عادة في الكلمات التي تتحد صیغة أو نطقا في المشترك اللفظي، ومنھا 

 فَعول). - فعُوُل  -  فَعاَل – الكلمات التي تأتي على الأوزان التالیة: (فَعیل
در، ودلالة الصفة المشبھة مثل فالبناء (فعیل) یأتي في بعض التعبیرات وھو یحتمل دلالة المص

 …).طویل ،مثل: (قصیر ةالمشبھ ةتحتمل معنى المصدر أو معنى الصف كلمة (سمیع) التي
ا تعَْبدُوُنَ إِلاَّ الَّذِي فطََرَنيِ فإَنَِّھُ سَیھَْدِینِ ، كما في قولھ تعالى: ال)عَ والبناء (فَ   إنَِّنيِ بَراءٌ مِمَّ

تحتمل دلالة المصدر من باب المبالغة عن طریق الإخبار بالمصدر عن ، فكلمة (براء) ]26[الزخرف: 
 صناع). ،ل معنى الصفة المشبھة مثل: (جوادالذات، كما تحتم
لمصدر، ودلالة ول) قد یجيء في التعبیر الواحد بھذه الصیغة التي تجمع بین دلالة اعُ فُ والبناء (

 ، جلوس).الجمع مثل: (قعود
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تحتمل  سور) ومثیلاتھا تحتمل المصدریة بمعنى: الفتنة والیسر، كماومثل الصیغ: (مفتون) و(می
فھي تحتمل المصدریة (الفتنة) وتحتمل معنى ] 6 [الْقلََم: بأِیَِّكُمُ الْمَفْتوُنُ  أیضا اسم المفعول؛ قال تعالى:

أم أیكم  ،الجنونأھو: بأیكم الفتنة أي " ھذه الآیة: المفتون) جاء في الكشاف في تفسیراسم المفعول أي: (
 .24…"والمفتون المجنون الذي فتنھ الشیطان" قال القرطبي:و، 23المفتون أي المجنون والباء زائدة"
اشتراك اسم في صیغة واحدة ك في الصیغة أیضا: اشتراك عدة معانومن ضروب الاشتراك 

فھي كلھا تشترك في  ا المكان والزمان من غیر الثلاثي، واسمالفاعل، واسم المفعول، والمصدر المیمي
 صیغة واحدة.

]، فصیغة (مستقر) التي فعلھا غیر 12 :[القیامة إلِى رَبِّكَ یوَْمَئِذٍ الْمُسْتقََرُّ ومن ذلك قولھ تعالى: 
ثلاثي (استقر) تشترك في عدة معان، فھي تدل على المصدر بمعنى: (الاستقرار)، وتدل على اسم المكان 

قول الزمخشري في الكشاف ی اسم الزمان بمعنى: (زمان الاستقرار).أیضا أي: (مكان الاستقرار) ، وتفید 
ن ھم لا یقدرون أومئذ مستقر العباد أي: استقرارھم یعني أنّ إلى ربك خاصة ی" :في تفسیر ھذه الآیة

لِمَنِ الْمُلْكُ  لى حكمھ ترجع أمور العباد لا یحكم فیھ غیره كقولھ تعالى:إیستقروا إلى غیره وینصبوا، أو 
ارِ  ِ الْواحِدِ الْقَھَّ   .25أو نار"ة ، أو إلى ربك مستقرھم أي موضع قرارھم من جنّ ]16[غَافرِ:  الْیوَْمَ ِ�َّ

 .26وعلا وحده استقرار العباد، لا ملجأ ولا منجى لھم غیره" "إلیھ جلّ  وجاء في روح المعاني:
: فھي تفید أفادت ثلاثة معان مجتمعة )مستقر("وجملة الأمر فإن كلمة  یقول الدكتور فاضل السامرائي:و

، فھم یمكثون إلى مشیئتھ تعالىى مستقرھم عائد لإوسوقھم  ،تقرار؛ أي وقت الفصل بین الخلائقزمان الاس
في ذلك الیوم ما یشاء الله أن یمكثوا ثم یحكم وقت ذھابھم إلى موطن استقرارھم علاوة على ذلك ما 

 .27تقتضیھ الفاصلة في نھایة الآیات، ولا تغني كلمة أخرى عنھا"
زید  ا: لا یشادً ومن الاشتراك في الصیغة أیضا: الاشتراك في البناء للفاعل والبناء للمجھول، كقولن

  )) فھذا یحتمل معنیین:لئیم (بتشدید الدال في (یشاد ویواد ولا یوادً 
   د.ولا یوُادِ  د،: البناء للفاعل بمعنى: لا یشُادِ الأول 
نفك الإدغام، فإننا واحدا من المعنیین  ىولو أردنا معن : بالبناء للمجھول أي: لا یشُاددَ ولا یوُاددَ.الثانيو

 .د لئیموادَ د زید، ولا یُ شادَ د لئیم، أو لا یُ د زید، ولا یوادِ فنقول: لا یشادِ 
فالتعبیر بصیغة الفعل  ]282[الْبقََرَة:  وَلا یضَُارَّ كاتبٌِ وَلا شَھِیدٌ ومثل ھذا نجده في قولھ تعالى: 

 والبناء للمجھول.حتمل البناء للفاعل ی(یضار) 
ر، وقیل: یضارَر، أي: الكاتب والشھید لا علوم القرآن:" قیل المراد: یضارِ  جاء في البرھان في

ویحتمل أن من دعا الكاتب الشھید لا یضارر فیطلبھ في وقت فیھ ضرر، … یضارر فیكتم الشھادة والخط
ٌ بِوَلَدِھاوكذلك قولھ تعالى:  الله بھذا اللفظ فعلى ھذا یجوز أن یقال: أراد  ]233 :[البقرة لاَ تضَُارَّ والِدةَ

ذلِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا لكنھ لو أراد معنى واحدا لفك الإدغام، كما في قولھ تعالى:  .28كلا المعنیین على القولین"
َ شَدِیدُ الْعِقابِ  َ وَرَسوُلھَُ فَإنَِّ �َّ َ وَرَسوُلھَُ وَمَنْ یشُاققِِ �َّ َّ� ]13 :الأنفال[. 

ة) إذا نَعْ الصیغ أیضا على وزن (فعُلةَ) بمعنى اسم المفعول من ذلك مثلا: (لُ ومن الاشتراك في دلالة 
عة) إذا كان یصُرَع كثیرا، وأیضا (سُبةً) إذا كان یسَُب كثیرا، فمن ذلك ما كان یلُعن كثیرا، وكذلك (صُرْ 

ِ نجده في القرآن الكریم قولھ تعالى:  َّ�ِ ً ةً قانِتا ً وَلَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ إِنَّ إبِْراھِیمَ كانَ أمَُّ [النَّحْل:  حَنِیفا
  لةَ)، وقد احتملت معنیین:، فكلمة (أمًُة) على وزن (فعُْ ]120
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ھ كان في الفضل والفتوة والكمال عنده من الخیر ما عند أمة؛ فیقال للرجل اس أي أنّ معنى جیل من النّ  -
ةٍ ى الدین، قال الله تعالى: العالم: أمة ، والأمة: الرجل الجامع للخیر وتطلق عل إنَِّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمَُّ

وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْھُما : وتطلق على الزمان قال تعالى، ]22[الزخرف:  وَإِنَّا عَلى آثارِھِمْ مُھْتدَوُنَ 
بِّئكُُمْ بتِأَوِْیلِھِ فأَرَْسِلوُنِ  ةٍ أنَاَ أنَُ أمة أنھ  ]، وعلى ھذا فمعنى كون إبراھیم كان45 :[یوسف وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّ

 .29، أو جامعا لخصال الخیر، أو عالما بما علمھ الله من الشرائعركان معلما للخی
وقد یجمع في التعبیر الواحد بین الفعل  الجمع بین الألفاظ والصیغ ذات الدلالات المختلفة: -3- 2

من باب التعدد في المعنى، كمثل: (أعطیتھ عطاء واسم المصدر مما یؤدي إلى احتمال معنیین، وھذا 
 لھ دلالتان: حسنا) فإنّ 

معنى المصدر الذي یفھم من فعلھ المتقدم أعطى فیكون المعنى: (أعطیتھ إعطاء حسنا). ویحتمل   
ولكن لو جئنا بالمصدر إعطاء لم یكن للعبارة إلا المعنى : (أعطیتھ مالا حسنا)، الدلالة على الذات؛ أي

 .30الأول
ُ أنَْبَتكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ نَباتاً ثمَُّ وفي القرآن الكریم كثیر من مثل ھذا التعبیر، ومن ذلك قولھ تعالى:  وَ�َّ

فالملاحظ في ھذه الآیة الجمع بین الفعل (أنبت) واسم  .]18، 17[نوح:  یعُِیدكُُمْ فیِھا وَیخُْرِجُكُمْ إخِْراجاً 
  وبھذا التعبیر كسب معنیین:  (نبت)، والأصل أن یقال (إنباتا)، المصدر (نباتا) الذي فعلھ

  معنى المصدر أي أنبئكم فنبتم نباتا -
 ، لكنھ لو جاء بـ (إنباتا) لم یفید إلا معنى الإنبات.31معنى الإنبات بدلیل (أنبتكم) -

َ قَرْضاً حَسَناً  :وأیضا في قولھ تعالى ـ لم یأت بمصدر الفعل الذي  ]245[الْبقََرَة:  مَنْ ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ �َّ
 ھو (الإقراض) بل جاء بمصدر الفعل (قرض) وھو (القرض)، ولذلك یحتمل:

 معنى الإقراض فیكون مفعولا مطلقا. -
حسن، والمال وھما: الإقراض ال والمعنیان مرادانھ، بما یقرض من المال فیكون مفعولا  ویحتمل -

ھ لا یمن ولا � محتسبا أجره عنده طیبة بھ نفسُ سن أن یكون خالص النیة الح ضالحسن، ومعنى الإقرا
 .32یكدر على آخذه ومعنى المال الحسن أن یكون حلالا طیبا

فقد جمع في ھذا التعبیر ، ]8[المزمل:  وَاذْكرُِ اسْمَ رَبكَِّ وَتبََتَّلْ إلِیَْھِ تبَْتِیلاً : وكذلك قولھ تعالى
، والمصدر (تبتیلا) الذي تدرج والتكلف مثل (تبصر) و(تعلم)(تفعلً) الدال على ال الفعل (تبَتلً) على وزن

، فكسب بھذا التعبیر معنیین فھو …(بتلً) الدال على التكثیر والمبالغة مثل كسر وقطع ھو مصدر الفعل
معنى المصدر بدل أن یقول: (وتبتل إلیھ تبتلا، وبتل نفسك إلیھ تبتیلا) جاء بالفعل من صیغة للدلالة على 

 .33من صیغة أخرى لیفید معنى آخر، ووضعھما وضعا فنیا فكسب المعنیین في آن واحد
جمع بین الملاحظ أنھ  ،]60 :[النساء وَیرُِیدُ الشَّیْطانُ أنَْ یضُِلَّھُمْ ضَلالاً بَعِیداً وفي قولھ تعالى: 

یي: فأدى ذلك إلى احتمال معن المصدر (ضلالا) الذي فعلھ (ضل) والفعل (أضل) الذي مصدره (الضلال)
، والمعنى: أن الشیطان یرید أن یضلھم، ثم یریدھم أن یضلوا ھم الضلال والإضلال في آن واحد

  .34بأنفسھم
 التأنیث من المضاف إلیھاكتساب المضاف صفة التذكیر و - 3

إذا كان المضاف یصلح أن یحذف ویقیم المضاف إلیھ مقامھ ویجري حكم المضاف إلیھ على 
ھ، با في الحكم ولا یخص المضاف وحده المضاف في التذكیر والتأنیث فإنھ یرید بذلك أن ینتظمھما مع

فیفید ھذا توسعا في المعنى؛ فإذا قلت: (جاء غلام زید) لم یفد إلا معنى واحدا، وھو إثبات المجيء لغلام 
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شارة إلى أنك ترید السنین أیضا؛ تنا) إكان في تأنیث الفعل (أفن) ع السنینتابُ تنا تَ نَأفْ (زید، لكن إذا قلت: 
ھا) وھذا توسع في المعنى لأنھ كسب معنیین في تعبیر واحد، ومنھ أیضا عِ تابُ وتَ  ونُ فكأنك قلت: (أفنتنا السنُ 

 قول الشاعر:
بَیْرِ توََاضَعتَْ ... سُورُ الْمَدِینَةِ وَالْجِباَلُ الْخُشَّعُ  ا أتَىَ خَبرَُ الزُّ  لمََّ

یقول: (تواضع) إلا أنھ اكتسب صفة التأنیث من المضاف إلیھ، والمعنى أن سور المدینة القیاس أن 
فَظَلَّتْ  تواضع وأیضا تواضعت معھ المدینة. وفي القرآن الكریم كثیر من ھذه التعبیرات منھا قولھ تعالى:

أفاد ا عبر بـصیغة (خاضعین) ) لكن لم: (خاضعةفالقیاس أن یقول ]4[الشُّعَرَاء:  أعَْناقھُُمْ لَھا خاضِعِینَ 
  معنیین:

 ظلت الأعناق خاضعة. :الأول
 یضا ھم خاضعون.أأصحاب ھذه الأعناق  :الثاني

والمعنى: أنھم إذا … صحاب الأعناق فحذف المضاف وأقام المضاف إلیھ مقامھأراد وقیل: إنما أ
 ذلوا، فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابھا.ذلت رقابھم 

ِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ  تعالى: ومنھ أیضا قولھ : ، فالقیاس أن یقال]56[الأْعَْرَاف:  إِنَّ رَحْمَتَ �َّ
  (قریبة) لكنھ قال: (قریب) فأدى ذلك إلى إفادة معنیین: 

 رحمة الله قریب من المحسنین. : أنّ الأول
وَإِذا سَألَكََ عِبادِي عَنيِّ فإَنِِّي  : أنھ سبحانھ وتعالى قریب من المحسنین كما أخبر في آیة أخرى:الثاني

وھذا توسع في المعنى لا یؤدیھ الأصل، فبدل أن یقال:  ،]186[الْبَقرََة:  قرَِیبٌ أجُِیبُ دعَْوَةَ الدَّاعِ إِذا دعَانِ 
 .35إن رحمة الله قریب، والله قریب جمعھ في أوجز تعبیر

الرحم، أو أنھ صفة لمحذوف أي: أمر قریب أو تذكیر قریب لأن الرحمة بمعنى أن  وذكر العلماء
 لاكتسابھ التذكیر من المضاف إلیھ كما أن المضاف اكتسب التأنیث من المضاف إلیھ.

  خاتمة:
اللفظ الواحد یؤدي عدة وھو أن التعدد في المعنى في التركیب الواحد سمة عامة في اللغة العربیة، 

ت إذا لم توجد قرینة تخصص المعنى وتحدده، فتكون للجملة كما أن الجملة أیضا قد تحتمل عدة دلالا معان
الواحدة عدة معاني، وھذا بحسب التقدیرات الإعرابیة والاحتمالیة. وھو كثیر الاستعمال في اللغة وفي 

یؤدي إلى دقة التعبیر عن المعاني المختلفة والكثیرة في  لأنھ وھو موضوع جدیر بالبحث؛ القرآن الكریم.
كما أنھ یكشف عن كفاءة اللغة العربیة  أوجز تعبیر، ویكشف عن المعاني الدقیقة في ثنایا التعبیر القرآني.

 من حیث سعتھا التعبیریة عن المعاني الإنسانیة. 
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   :الملخص
باعتباره وجھا  في إثبات معاني الخطاب القرآني، ودوره ھذا البحث إلى الكشف عن وظیفة التكرار فينسعى 

   .والبیاني إعجازه اللغوي من أوجھ بلاغتھ وبیانھ، ومظھرا من مظاھر
القرآني، عند مجموعة من المسائل، بدءًا بمفھوم التكرار وأنواعھ، مع بیان وظائفھ في الخطاب فیھ وقد توقفنا 

على نماذج تطبیقیة من الخطاب القرآني قصد توضیح كلّ  الحجاجي والتداولي، اعتمادً  ھمّ عرّجنا على إبراز بعدیث
  حلیل.وفق منھج وصفي أساسھ الوصف والت عنصر من ھذه العناصر

وقد تبین لنا من خلال البحث أنّ لأسلوب التكرار أھمیة بالغة في أداء المعاني وإثباتھا والتأكید لھا، وھذا ما 
  .یبرر أصالتھ في اللغة العربیة وحضوره الوافر في الخطاب القرآني

    .الحجاج؛ التداولیة ؛البلاغة؛ رالخطاب القرآني؛ التكرا: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

In this research, we seek to reveal the function of repetition and its role in proving the 
meanings of the Qur’anic discourse, as it is an aspect of its eloquence and clarification, and a 
manifestation of its linguistic and declarative miracle.                                                           

   In it, we focused on a group of issues, starting with the concept of repetition and its 
types, with an explanation of its functions in the Qur’anic discourse. We proceeded to 
highlight its argumentative and pragmatic dimensions, relying on applied models of the 
Qur’anic discourse in order to clarify each of these elements according to a descriptive 
approach based on description and analysis.                                                     

It has become clear to us through research that the method of repetition is of great 
importance in performing, proving, and confirming meanings, and this is what justifies its 
originality in the Arabic language and its abundant presence in the Qur’anic discourse.          
Key words: Quranic discourse; Repetition; Rhetoric; arguing; Pragmatics.  
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    مقدّمة: 
یعتبر التكرار من أھمّ المظاھر الأسلوبیة في اللغة العربیة، وھو على حدّ تعبیر السیوطي 

  .1محاسن الفصاحة"م) "فنّ من فنون القول ومن الأسالیب المعروفة عند العرب، بل ھو من 1505(ت:

أسلوب التكرار مظھر بالغ الأھمیة في بناء النصوص وأداء المعاني المختلفة، كما أنھّ وسیلة و
اللغوي، بما لھ من بعد وظیفي، وخاصة ما یتعلق بتوكید المعاني، إلى جانب وظیفتھ الجمالیة  للإثراء

ما إنّ  رد ضرورة لفظیة أو وسیلة جمالیة،مجوالتأثیر النفسي، فلیس التكرار  المتمثلة في الجرس الموسیقي،
 أداة من أدوات التبلیغ والإقناع.

والخطاب القرآني ھو كلام الله تعالى المعجز بلفظھ ومعناه، لا یضاھیھ كلام بشر في فصاحتھ 
القُرْآنِ، لاَ یأَتْوُنَ بِمِثلِْھِ وَلوَْ كَانَ قلُْ لئَِن اجْتمََعتَِ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلىَ أنَْ یأَتْوُا بِمِثلِْ ھَذاَ  :وبیانھ، لقولھ تعالى

  ]. 88[الإسراء:  بَعْضُھُمْ لِبعضٍ ظھیرًا
وسیلة لأداء  - القرآن الكریم -تعود بعض أوجھ ھذا الإعجاز إلى مجموع الأسالیب التي اتخذ منھا و

الذي آثرنا أن یكون موضوع دراستنا ھذه من خلال طرح الإشكالیة منھا أسلوب "التكرار" والمعاني، 
كیف یساھم في توكید معاني الخطاب القرآني؟ وما ھي  ؟التكرارما المقصود بأسلوب المتمثلة في ما یلي: 

  أبعاده الحجاجیة؟ وما مدى حضور أسالیبھ في النص القرآني؟ 
  أھمیة البحث:

الأثر الدلالي لأسلوب التكرار في القرآن الكریم من خلال  البحث إلى الكشف عنھذا تعود أھمیة 
بیان الطاقة التعبیریة لھذا الأسلوب في تأدیة أغراض بلاغیة متنوعة وتحقیق الأبعاد الحجاجیة التداولیة 

  فیھ.
  المسعى من ھذا البحث ھو: إنّ  أھداف البحث:

  التكرار.بیان عظمة القرآن الكریم وإعجازه من خلال نموذج أسلوب  -
بیان دور أسلوب التكرار ووظیفتھ في تحقیق الأغراض المتنوعة في الخطاب القرآني ولاسیما غرض  -

  التوكید للمعاني.
  منھج البحث: -

في توكید  ب التكرارأسلووبیان وظیفة مع تحلیل ، البحث على المنھج الوصفيھذا في  تمّ الاعتماد
من خلال الوقوف عند آیات كریمات من النص  ،والتداولیة لأسالیبھ جیةوإبراز الأبعاد الحجا المعاني،
  القرآني .

  الدراسات السابقة: 
مؤلفات عدیدة قدیما وحدیثا، قصد بیان أسراره قد شھد ن موضوع التكرار في القرآن الكریم إ 

 یبویھسقدیما ولعل أھمھم:  النحویون والبلاغیونعرض لھ  فقد البلاغیة من خلال ألفاظھ وقصصھ،
 يالباقلان ،)ـھ630(ت: ابن الأثیر ،)ـھ395(ت: العسكري)، ـھ255(ت: الجاحظ ،)ـھ180(ت:
  من المؤلفات القدیمة فیھ نذكر:و ،وغیرھم ،)ـھ403(ت:

  ).ـھ129(ت: للكرماني (البرھان في توجیھ متشابھ القرآن) -
  ).ـھ854للخطیب الاسكافي(ت: (درة التنزیل وغرة التأویل) -

  :فیھ الحدیثة المؤلفات ومن
  لحسن عبد المنعم. (ظاھرة التكرار في القرآن الكریم) -
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  .لحامد حنفي داوود (التكرار أسرار وجوده وبلاغتھ في القرآن الكریم) -
  خطة البحث:
  : على النحو التالي البحث إلى مقدّمة وأربعة مطالب وخاتمة،ھذا ینقسم 

  الدرّاسات السابقة وخطتھ. منھجھ، أھدافھ، أھمیتھ، البحث،إشكالیة تضمنت  مقدّمة:
  تضمن مفھوم التكرار وأنواعھ.المطلب الأول: 
  اشتمل علي فوائد التكرار ودوره في توكید معاني الخطاب القرآني. المطلب الثاني:
  البعد الحجاجي لأسلوب التكرار في الخطاب القرآني. المطلب الثالث:
  البعد التداولي لأسلوب التكرار في الخطاب القرآني. المطلب الرّابع:

  فیھا مجموعة من النتائج التي توصل إلیھا البحث. خاتمة:
  

  المطلب الأول: مفھوم التكرار وأنواعھ     
  مفھوم التكرارأولا: 

التكرار في اللغة كما جاء في لسان العرب ھو "الرّجوع إلى الشيء، ویأتي بمعنى الإعادة 
"الكرّ: الرجوع،  ، وقد عرّفھ الجوھري بقولھ:2فكرّر الشيء وكرره أي أعاده مرة بعد مرة"والعطف، 

ولھ صلة  ، ومنھ یتمحور المعنى اللغوي للتكرار حول الإعادة،3یقُال كررت الشيء تكریرًا وتكرارًا"
یعمل  ،فس المتكلمأثناء الكلام لحاجة في ن یتمثل في إعادة اللفظ أو معناه إذ مباشرة بمعناه الاصطلاحي،

، وقد عرّفھ الزركشي بالقبول والإقناع وھو التأثیر فیھ على إیصالھا إلى السامع، لیتحقق الأثر المنشود،
أو لزیادة ) بقولھ: "تكرار كلمة أو لفظ أكثر من مرة في سیاق واحد لغرض ما، ذلك إما للتوكید ـھ794(ت 

التكرار ھو دلالة اللفظ  "إنّ  إذ یقول: ما ذھب إلیھ ابن الأثیر ، وھذا متفق مع4التعظیم" التنبیھ أو التھویل أو
  ، سواء كان ھذا اللفظ حرفًا أو كلمة أو جملة.5على المعنى مكررًا"

، فیتضح 6جملة أو فقرة، وذلك باللفظ نفسھ أو بالترادف" فالتكرار إذا "ھو إعادة لفظ أو عبارة أو
  دت أغراضھ.ما تتعدد أنواعھ وإن توحّ إنّ  واحد، كرار لا ینحصر في نوعالت من ھذا الكلام أنّ 

  الخطاب القرآنيفي أنواع التكرار  :ثانیا
 ):ـھ630(ت  ع أسالیب التكرار في الخطاب القرآني بین اللفظي والمعنوي، یقول ابن الأثیرتتنوّ 

واللفظي ھو ما ، 7"التكرار قسمان: أحدھما یوجد في اللفظ دون المعنى، والآخر في المعنى دون اللفظ"
أمّا المعنوي،  اعتمد فیھ على تكرار اللفظ، سواء الأداة أم الكلمة أم الجملة، وقد تكون متصلة أو منفصلة،

  ویدخل ضمنھ تكرار القصص القرآني.  فھو ما اعتمد على تكرار المعنى دون اللفظ،
 غیر أنّ  ،التعظیم... التھویل، حد ھذه الأنواع من أسلوب التكرار في أغراض عدیدة كالتقریر،وتتّ 

عرضنا نماذج من من خلال في ما یلي سنوضحھ توكید المعاني وإثباتھا في النفس، وھذا ما وظائفھا  أھمّ 
  أسالیب التكرار في الخطاب القرآني:

  :ھو على عدةّ أشكال منھا ما یلي التكرار اللفظي: - 1
 قد تكون الكلمةو ھو أكثر أنواع التكرار حضورا في الخطاب القرآني، تكرار الكلمة: -1- 1
إِلاَّ الَّذِینَ  في الخطاب القرآني قولھ تعالى: هواضع تكرارومن م. والفعل حدث مقترن بزمن ،فعلاً المكررة 

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَ  آمََنوُا وَعَمِلوُا بْرِ الصَّ  )تواصوا(ر الفعل حیث تكرّ ، ]4[العصر:  قِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ
وعدم اتخاذ إلھ  ،"وحدانیة الله سبحانھ وضرورة الخضوع لأوامره واجتناب نواھیھ جلّ شأنھ للدلالة على
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 :النساء[ أطَِیعوُا الله وَأطَِیعوُا الرَسوُل: جلّ في علاه ، ومن مواضع تكرار الفعل أیضا قولھ8غیره"
  .9تأكید وجوب الطاعة علیھم"في ھذا الموضع ھو التكرار ب القصد" أنّ یشیر الشوكاني إلى و ]،59

وَمَا أدَرَْاكَ مَا ) 2(مَا الْحَاقَّةُ ) 1(الْحَاقَّةُ وقد تكون  الكلمة المكرّرة اسمًا كما في قولھ سبحانھ: 
وجل حقیقة  المولى عزّ  والحاقة من أسماء یوم القیامة، وفیھا تنجلي الحقائق، فأكّد[الحاقة]  )3( الْحَاقَّةُ 

 وجل: ، وفي قولھ عزّ 10"التكرار لتفخیم شأنھا وتعظیم أمرھا" وقوعھا بتكرارھا، یقول الصابوني:
 ُ3( وَمَا أدَرَْاكَ مَا الْقَارِعَةُ  )2( مَا الْقَارِعَةُ ) 1(الْقاَرِعَة( ] القارعة]، وذھب الشوكاني إلى أنّ تكرار

عن دائرة علوم الخلق لا تنالھا  حتى كأنھّا خارجة ھولھا، ومزید فظاعتھا،لفظة (القارعة) "تأكید لشدة 
ئكَِ عَلَىٰ تكرار الاسم في الخطاب القرآني ما جاء في قولھ سبحانھ:  ومن مواضع ،11درایة أحد منھم" أوُلَٰ

ئكَِ ھُمُ  بِّھِمْ وَأوُلَٰ ن رَّ "العنایة  (أولئك) ھي اسم الإشارة]، فالغایة من تكرار 5[ البقرة:  الْمُفْلِحُونَ  ھُدىً مِّ
والتأكید على اختصاصھم بالھدى في الدنیا والفلاح في الآخرة، وأنّ كلّ واحدة  أكثر بشأن المشار إلیھم،

  .  12عن غیرھم" من الصفتین كافیة لتمییزھم
: كما قد تكون الكلمة المتكررة في سیاق الكلام وصفاً، مثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى  

 َبوُن ئكَِ الْمُقرََّ ]، والسّر في تكرار الصفة (السابقون) ھو التأكید، 10الواقعة: [ وَالسَّابقِوُنَ السَّابِقوُنَ  أوُلَٰ
  .13ومعناه "أن السابقین إلى طاعة الله ھم السابقون إلى جنتھ وكرامتھ"

]، 5[الفاتحة:  وَإیَّاكَ نَسْتعَِینُ إیَّاكَ نَعْبدُُ  وقد تكون الكلمة المكرّرة ضمیرا كما في قولھ تعالى:
 حیث تكرّر الضمیر المنفصل (إیاّك) الذي یفید تخصیص العبادة � ، والمقصود من الآیة الكریمة:

، یقول صاحب (الكشّاف) في سبب تكرار ھذه اللفظة: 14"نخصك یا أ� بالعبادة ونخصك بطلب الإعانة"
ظا للإصغاء إلیھ من إجرائھ على أسلوب واحد، لیكون "كان ذلك أحسن تطریة لنشاط السامع، وإیقا

 . 15الخطاب أدل على أنّ العبادة لھ لذلك التمیز الذي لا تحق العبادة إلاّ بھ"
"یا"، كما في  بمعنى أن تتكرر حروف المعاني في الكلام ومنھا أداة النداء :الحرف تكرار -2- 1

شَادِ قولھ تعالى:  ذِهِ الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ مَتاَعٌ وَإِنَّ ) 38(وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یَا قَوْمِ اتَّبِعوُنِ أھَْدِكُمْ سَبیِلَ الرَّ یاَ قَوْمِ إِنَّمَا ھَٰ
"كرّر مؤمن آل فرعون نصحھ لھم ودعا قومھ إلى  ]، حیث39، 38[غافر:  )39( الآْخِرَةَ ھِيَ داَرُ الْقرََارِ 

، فتكرار حرف النداء 16با� تعالى وكشف لھم عن تفاھة الحیاة الزائلة، وأھمّیة نعیم الحیاة الباقیة"الإیمان 
ِ وَبِالْیوَْمِ الآْخِرِ  وجلّ: ، ومن أمثلة تكرار حروف المعاني أیضا قولھ عزّ 17غرضھ تأكید إقبالھم"  آمَنَّا باِ�َّ

"من الناس فریقا یقولون بألسنتھم صدقّنا با� وبما أنزل ]، إذا المقصود من الآیة الكریمة أنّ 8البقرة: [
وتكرّر حرف الباء مع العطف للدلالة على  ،18وبیوم البعث والنشور وما ھم في الحقیقة بمصدقّین"

"لیس في القرآن غیره، تكرار العامل مع حرف العطف لا یكون إلا للتأكید، وھذه  التوكید، یقول الكرماني:
، ومن مواضع تكرار الحرف في 19فقین، وھم أكّدوا كلامھم نفیا للریبة، وإبعادا للتھمة"حكایة كلام المنا

ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ ھَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فتُنِوُا ثمَُّ جَاھَدوُا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن  الخطاب القرآني قولھ سبحانھ:
حِیمٌ  ] حیث تكرّرت الأداة (إنّ) مرتین، في حین كان من الممكن الاكتفاء 110 النحل:[ بَعْدِھَا لغََفوُرٌ رَّ

:"إنّ إعادة اللفظ أو مرادفھ  (إنّ) الأولى، لكن الغرض من تكرارھا ھو إفادة التوكید، یقول الزركشيـــب
  .20لتقریر معنى، خشیة تناسي الأول لطول العھد"

حضور قوي في الخطاب القرآني، منھ ما ھو  أیضا  لھذا النوع من التكرار :الجملة تكرار -3- 1
متصل، حیث یتم التكرار في موضع واحد، ومنھ وما ھو منفصل، حیث یكون التكرار في مواضع بینھا 

ا انفصال لا اتصال، فمن المتصل قولھ تعالى:  ةٍ شَر� ةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَن یَعْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ فَمَن یَعْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ
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وجل باعتماده التكرار على أنّ "من یعمل الخیر في الدنّیا سوف یراه  ]، حیث أكدّ الله عزّ 7[الزلزلة:  رَهُ یَ 
یوم القیامة في كتابھ فیفرح بھ، ومن یعمل الشر في دنیاه سوف یراه یوم القیامة فیسودّ وجھھ من فرط 

  .21الحسرة"

وَمَا ) 16(وَمَا ھُمْ عَنْھَا بِغَائبِِینَ ومن مواضع تكرار الجملة في الخطاب القرآني قولھ سبحانھ: 
ینِ  ]، یفید "التكرار التأكید على ھول یوم القیامة، لما فیھ من 17 ،16: الانفطار[ )17( أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الدِّ

 .  22ثواب سعید أو عقاب شدید تجاوز حدّ الوصف والتعبیر"
فبَأِيَِّ آلاَءِ وجل:  أما التكرار المنفصل، فھو ما نجده مثلاً في سورة الرحمان، تحدیداً في قولھ عزّ 

بَانِ  ]، التي تكرّرت إحدى وثلاثین مرة، وقد بیّن الكرماني سرّ تكرارھا قائلا: 13[الرحمن:  رَبِّكمَُا تكَُذِّ
خلق الله، وبدائع صنعھ، وذكر النار وشدائدھا، ووصف  إنّ المقام في ھذه السورة كان مقام تعداد عجائب"

الجنان ونعیمھا، اقتضى كلّ ذلك التكرار لھذه الآیة الكریمة على نحو منفصل، تنبیھا لنعم الله وحثا على 
، 24) أنّ المراد من "التكرار في ھذه العبارة ھو إرادة التوكید"ـھ276 ، ویرى ابن قتیبة (ت23شكره"

تقرّر في الذھن، وخصّ بصفة الثبات فیھ، وقد أقرّ العلماء بأنّ التكرار مھما یكن نوعھ لا فالشيء إذا تكرّر 
"فأعلم أنّھ لیس في القرآن مكرّر لا  یكون إلا لإفادة، منھا توكید المعاني والكشف عنھا یقول ابن الأثیر:

  . 25فائدة في تكریره"
مواضع عدةّ من الخطاب القرآني، وھو  ھذا النوع من التكرار وارد في تكرار شبھ الجملة: -4- 1

صِرَاطَ الذِینَ أنَْعمَْتَ عَلیَھًِمْ غَیْرَ الْمَغْضُوبِ  مرتبط ببعد التوكید والإثبات للمعاني، ومثالھ قولھ سبحانھ:
الرفع، ]، حیث جاء شبھ الجملة (علیھم) الأول محلھّ النصب والثاني محلھّ 7 [الفاتحة: عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَالِّینَ 

"تحقیق التفرقة بین الفریقین من حیث الجزاء لأنّھما متغایران، والھدف منھ دفع  والغایة من التكرار ھي
    .26التوھّم في التعبیر"

  التكرار المعنوي: - 2
ھو التكرار المعتمد على المعنى دون اللفظ، وقد ورد ھذا الأسلوب في مواضع عدة من الخطاب 

ةٌ یَدْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  :القرآني، منھا قولھ تعالى نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ
ئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ  ، فمعنى 27]، والمعنى "لتقم منكم طائفة للدعوة إلى الله تعالى"104[آل عمران:  وَأوُلَٰ

تكرار لمعنى الدعوة إلى الخیر، ورغم عدم تكرار اللفظ، إلا أنّ معنى الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 
  الجملة الأولى ورد في الجملتین الثانیة والثالثة فأكدتّاه.

ویدخل ضمن ھذا النوع من التكرار ما یسمى بالتكرار القصصي، وفي القرآن الكریم تكرار للقصّة 
طریقة القصّ في القرآن متمیزة عن "ولأنّھا تھدف إلى مقاصد دینیة وإیمانیة  الواحدة في مواضع عدةّ،

، مثل قصّة 28"المألوف في ھذا الفن، لكي یتلاءم أسلوب القصّة مع الوفاء بحق الغرض الذي سیقت لأجلھ
مما نجده متكرّرا في أكثر من  ،ة المسیح وغیرھاسیدّنا موسى مع فرعون، وقصّة سیدنا صالح، وقصّ 

ما یبعث  نصرتھ لأنبیائھ، وجلّ  ، لضمان الفھم والإصرار على اتخاذ العبر، وتأكید الله عزّ عموض
نّ ھذا التكرار لم یوقع في اللفظ ھجنة، إ" یقول الزركشي: الاطمئنان في قلب محمد علیھ الصلاة والسلام،

  .29"بخلاف التكرار في كلام المخلوقین ولا أحدث مللا،
       معاني الخطاب القرآني التكرار فيأثر أسلوب  المطلب الثاني:

التكرار وسیلة لتولید المعاني الجدیدة، إذ تحمل الكلمة المكرّرة قیمتھا في ذاتھا، كما في قولھ جلّ 
[العلق]، فدلالة  )3( اقْرَأْ وَرَبكَُ الأكَْرَمْ  )2( خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَق) 1( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَّ الَّذِي خَلَقَ شأنھ: 
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"إنّ (اقرأ) الأولى  التكرار ھي التوكید عامة، غیر أنّ للفعل (اقرأ) المكرر معنا جدیدا،  یقول الكرماني:
خاصة بالقرآن حفظًا وتأملا، و(اقرأ ) الثانیة مراد بھا جمیع العلوم المدونة التي تعین على زیادة 

إِذْ قاَلَ یوُسَفُ لأِبَِیھِ، یاَ أبَتَِ إنِِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً  :، وھذا الأمر ذاتھ نجده في قولھ تعالى30"الإیمان
]، فزیادة على وظیفة التوكید لتكرار الفعل (رأیت)، جاء 4[یوسف:  وَالشمْسُ وَالقمََرَ رَأیَْتھُُمِ لِي سَاجِدِینَ 

وھذا ما ذھب إلیھ العزاوي في  في التفاسیر أنّ (رأیت) الأولى دالة على الذوات، والثانیة دالة على الھیئة،
لیة إنتاج اعتباره أنّ التوكید یمثلّ الطریق "الذي یسمح لنا بتولید معان جدیدة  باعتباره أحد میكانیزمات عم

  .    31"الكلام
ي وظائف دلالیة عدیدة ذكرھا لأسلوب التكرار دور في الخطاب القرآني معنى ومبنى، فھو یؤدّ 

كما  تقریر الكلام وتوكیده، وزیادة التنبیھ،"تتمحور حول:  ،السیوطي في كتابھ (الإتقان في علوم القران)
  یلي:   ل فوائده في الخطاب القرآني في ما، وتتمث32"وغیرھا یستعمل خشیة التناسي من طول الكلام،

من وظائف أسلوب التكرار أنّھ یلبس المعاني ثوب الوضوح فیدركھا المتلقي  :والإفھام وضیحالت -
رَكِ بسھولة، ومن أمثلة ھذا الأسلوب في الخطاب القرآني قولھ سبحانھ:  َ اصْطَفاَكِ وَطَھَّ یاَ مَرْیَمُ إِنَّ �َّ

]، حیث تكرّر الفعل (اصطفاك) مرتین، المرة الأولى 42[آل عمران:  عَلىَٰ نِسَاءِ الْعاَلَمِینَ وَاصْطَفاَكِ 
للدلالة على الأمور الحسنة التي اتفّقت لمریم علیھا السلام أول عمرھا، فیما یدلّ الاصطفاء الثاني على ما "

وذھب ابن الجوزیة إلى أنّ في  ،33"اتفق لھا في آخر عمرھا وتوكید للأول وبیان للمبھم وتخصیص للعام
  .34"الاصطفاء عدةّ أقوال منھا التأكید وإزالة الإبھام والتخصیص"

ویمثل التكرار أھمّ الروابط النصیة التي تعمل على جعل النصوص متماسكة مترابطة، ولیس مجرد 
اني، وإلى ھذا یشیر إعادة للفظ أو العبارة، إنمّا رابط ذو وظیفة بیانیة ھي تولید الانسجام الداخلي للمع

"إنّ للتكرار وظائف داخل النص والتكرار في النص : ) حیث یقولـھ1431 صبحي إبراھیم الفقي (ت:
ا فيِ الأْرَْضِ كما ھو الشأن في قولھ تعالى:  ،35"یشمل على إحالة قبلیة أو سابقة ھُوَ الَّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ

اھُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَھوَُ بِكلُِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  جَمِیعًا ثمَُّ اسْتوََىٰ  ]، حیث لم یكن 29[البقرة:  إلِىَ السَّمَاءِ فسََوَّ
تكرار الضمیر "ھو" إلا لغرض وظیفي ذي أبعادٍ عدیدة، منھا الربط والتوكید وتحقیق اتساق النص 

 وانسجامھ، ومن ثم تقریب المعنى وتوضیحھ.

، وقد أشار إلى ذلك الزمخشري ف التكرار إزالة اللبس عن الكلامأھمّ وظائ من :وھمدفع الشك والت  -
، وكذا 36"المتكررة في سورة البقرة كانت دفعا لوھم من توھّم فیھ اللاھوتیة "إن عبارة (بإذن الله) قائلا:

یمَانَ لَقَدْ لبَِثتْمُْ فِيفي قولھ سبحانھ:  ذاَ یَوْمُ الْبَعْثِ  وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَالإِْ ِ إلَِىٰ یَوْمِ الْبَعْثِ فَھَٰ كِتاَبِ �َّ
كِنَّكُمْ كُنتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ  ھو توكید وجوده  یوم البعث)( حیث الھدف من تكرار عبارة ]،56[الروم:  وَلَٰ

  واستبعاد الشكّ عنھ.

  )1( لَیْلَةِ الْقَدرِْ  إِنَّا أنَْزَلْنَاهُ فِيومن أمثلتھ في القرآن الكریم قولھ سبحانھ:  فع من قیمة المكرّر:الر -
وجل فضّل لیلة القدر عن غیرھا من اللیالي، یقول  [القدر] فا� عزّ  )2( أدَرَْاكَ مَا لیَْلةَُ الْقَدْرِ  وَمَا

تبلغ درایتك غایة فضلھا ومنتھى علو  ولم الزمخشري: "سمّیت بذلك لخطرھا وشرفھا على سائر اللیالي،
     .37"شأنھا
أھم داع للتكرار، فالعرب منذ القدم   یتفّق معظم الباحثین على أنّ التوكید :رھاوتقریالمعاني وكید ت - 

كانوا یؤكدون كلامھم باعتماد ھذا الأسلوب (التكرار)، ولأن الله عز وجل خاطبھم بلسانھم، جاء النص 
، 38"ن نزل على لسان القوم، وفي لسانھم التأكید بالتكرارآ"إنّ القر القرآني على مذھبھم، یقول الزركشي:
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شرة بالعقیدة الإسلامیة، باعتبار القرآن الكریم مصدر تشریع وھدایة، ولھ في الخطاب القرآني علاقة مبا
ُ   وجل: فلابدّ من إظھار الحجّة وإثباتھا، قصد ترسیخ العقیدة في النفوس، فمثلا في قولھ عزّ  قلُْ ھوَُ �َّ

مَدُ  ُ الصَّ الله علیھ وسلّم عن ]، یقول الكرماني "إن المشركین سألوا الرسول صلى 1[الإخلاص:  أحََدٌ �َّ
، فتكرار لفظ الجلالة (الله) إثبات 39"نسب ربھّ، فأنزلت السورة لتؤكد أنّ الله تعالى واحد أحد لا شریك لھ

  وجل. لوحدانیتھ عزّ 
  البعُد الحجاجي لأسلوب التكرار في الخطاب القرآني المطلب الثالث: 

التي یوظّفھا المتكلم لإثبات صحّة كلامھ، فیلُبسھ مزیدا من  من الوسائل الحجاجیة إنّ التكرار
الأھمّیة فلا یملك المتلقي إلا تصدیقھ، فرغم أنّ التكرار ظاھرة لغویة إلاّ أنّھ ذو بعد منطقي حجاجي یتجلىّ 

، 40في الإقناع، وھذا ما ذھب إلیھ أبو ھلال العسكري، حیث ربط "التكرار بوظیفة بلوغ الشفاء والإقناع
ھَا یوُسُفُ فيِ نفَْسِھِ وَلَمْ یبُْدِھَا لَھُمْ  قاَلَ أَ : في قولھ تعالىف نتمُْ قاَلوُا إنِ یسَْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أخٌَ لَّھُ مِن قبَْلُ  فَأسََرَّ

ُ أعَْلَمُ بمَِا تصَِفُونَ  كَاناً وَ�َّ ة ]. حیث جاءت عبارة (لم یبدھا) تكرارا وتوكیدا لجمل77[یوسف:  شَرٌّ مَّ
 .     41"وفي ذلك "مبالغة في كظم غیظھ (أسرّھا)

وھو  نة،"تقدیم الحجج والأدلةّ المؤدیة إلى نتیجة معیّ  المقصود بالحجاج كما عرّفھ العزّاوي ھو
یتمثل الحجاج في إنجاز متوالیات من  بعبارة أخرى، ز تسلسلات استنتاجیة داخل الخطابیتمثل في إنجا

، وھذا المفھوم لا 42"وبعضھا الآخر بمثابة النتائج التي تستنتج منھا اللغویة، بعضھا بمثابة الحجج الأقوال،
یختلف عن الوظیفة الاتصالیة لأسلوب التكرار، والتي ترتبط عند العلماء القدامى والمحدثین بتأكید الحجة 

بط بین مدّ ومن ثمّ فھو یر "مدّ للقول، الذي جعل التكرار )ـھ395 (ت مثل أبي ھلال العسكري والإقناع،
  . 43"القول وبلوغ الشفاء والإقناع

أنّ لجوء المتكلم إلى استعمال التكرار فیھ دلالة واضحة على رغبتھ في  توكید الكلام "ولا شكّ في 
ومن ثمّ الإقناع بھ وھذا ما یتجسد في الخطاب القرآني، حیث ، 44"والتشیید في أمره وتقریر المعنى وإثباتھ

ما جاء في قولھ  ومثالھ ،عباده حتى یتحقّق لھم الفوز عندهالنمط من الأسلوب، رأفة بعمد الله سبحانھ  لھذا 
ُ  )2( لاَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُوُنَ  )1( قلُْ یَأیُھََا الكَافرُِونَ جلّ شأنھ:  وَلاَ أنََا عَابِد مَا  )3( وَلاَ أنَْتمُْ عَابِدوُنَ مَا أعَْبدُ

توكید مخالفة الكفّار حاضرا ومستقبلا، "وفي ھذا [الكافرون]،  )5( مَا أعَْبدُُ  وَلاَ أنَتمُ عَابدِوُنَ  )4( عَبدتمُ
  .45"وفیھ أیضًا تحقیر لھم وتأیید لوجھ التبرؤ منھم وإثبات عدم إتباعھم في العبادة

وإبعاد المتلقي  عن  فأسلوب التكرار یعمل إذن على تقویة الخطاب القرآني بإكسابھ وظیفة إقناعیة
جو الشك والریب، فیكتسي قوة حجاجیة، وھذا ما یؤدي إلى "خلق الانسجام الحجاجي في إنجاح العملیة 

﴾ [النّاس]، )3( إلَھِ الناسِ  )2( مَلِكِ الناَسِ ) 1( قلُْ أعَُوذُ برَِبِ الناَسِ ، كما في قولھ تعالى: 46التواصلیة
وإبعاد أي مجال للشك، في أنھّ تعالى لإثبات صفة الألوھیة للخالق سبحانھ، " حیث تكرّرت كلمة الناس

 .47"وحده لا شریك لھ
ولقد تبیّن من خلال الدراسات القدیمة والحدیثة أن أسلوب التكرار من أھمّ آلیات التأثیر والإقناع، بل 

بار إلى الدفع نحو تغییر السلوك، وھي الغایة القصوى من كثیرا ما یتجاوز "وظیفة التبلیغ والإخ
فالتكرار دعامة حجاجیة معتمدة في كلّ أنواع الخطابات، موجّھ إلي المتلقي بكلّ أنواعھ  ،48"الحجاج

َ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُ (الغافل وغیر الغافل)،لأنّ فیھ حجة قویة للتأثیر والإقناع. ففي قولھ تعالى:  وا �َّ
سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنكُمْ  ]، تكرّر فعل الأمر (أطیعوا) للدلالة على وجوب 59[النساء:  وَأطَِیعوُا الرَّ

  .49""التمسك بالكتاب والسنة وطاعة الحكّام المسلمین المتمسكین بشرع الله تعالى
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"أنّ  إذ ذھب الزركشي إلى قولھ:وقد تفطن اللغویون إلى البعد الحجاجي لأسلوب التكرار منذ القدم 
وكأنّھا تقیم التكرار مقام  من عادة العرب في خطاباتھا إذا أرادت تحقیق وقوع شيء ما كررتھ توكیدا،

حیث كان أسلوب التكرار حاضرا فیھ  وجاء الخطاب القرآني یجاري كلام العرب في أسالیبھ، ،50القسم"
وتكررت الأوامر  قناعیة، إذ تكرر فیھ القصص النبوي،الإیدیة وحضورا وافرا مرتبطا بالوظیفة التوك
اعتماد على ما للتكرار من أثر في النفوس ودوره في تأكید الحجة  والنواھي والوعد والوعید... وغیرھا،

لأن إعادة الكلام وتكراره یعد بمثابة الحجة المقدمة للمخاطب قصد تجنبھ رفض الخبر  على المأمور بھ،
]، حیث قام  الظرف (في) المكرر مقام 108[ھود:  ففَِي الْجَنَّةِ خَالِدِینَ : ي قولھ تعالىفمثلا ف أو إنكاره،

"الله لا یشاء إخراج أھل الجنة منھا بل سیمكثون فیھا خالدین  الحجة المؤكدة للخبر إذ تأكد من خلالھ أنّ 
  .51"ولا ینقطع عنھم نعیمھا أبدا

 قوة ویدفع السامع نحو الانتباه إلیھا والتركیز في معناھا،فالتكرار یجعل من الكلمات المكررة أكثر 
 الْعسُْرِ یسُْرًا فَإنَِّ مَعَ  فمثلا في قولھ جلّ في علاه: ،كما أنّھ یجعل الكلام بعید عن احتمالیة الشك والتردد

دائما  العسر" أنّ أفاد التكرار في الآیة الكریمة التأكید على  ]،الشرح[ )6( مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا إِنَّ  )5(
وفي التكرار مبالغة إذ كل عسر سیغلب  الیسر ومتبوع بھ كثواب علیھ في الدنیا والآخرة، یصاحبھ
  .52"بیسرین

إذ یعمل  ،وھذا ما یحقق لھ القوة الحجاجیة فأسلوب التكرار إذا یعدّ من أھمّ طرق الإقناع وآلیاتھ،
: لمخاطب وإبعاده عن نسیانھ، فمثلا في قولھ تعالىعلى تأكید الكلام السابق بتكریره وترسیخھ في ذھن ا

 َُسَأصُْلِیھِ سَقَرَ وَمَا أدَرَْاكَ مَا سَقر  :شدة  ]، حیث أفاد التكرار في الآیة الكریمة التأكید على:26[المدثر"
العقاب وھو الحرق مباشرة بنار سقر والسقر طبقة من جھنم أي الدرك السادس منھا وتكرر تھویلا 

 . 53"لحالھا
  البعد التداولي لأسلوب التكرار في الخطاب القرآني المطلب الرابع:
، الحدیث فیھالذي ھو بصدد بالموضوع والسیاق بعد تداولي یوحي بمدى انفعال المتكلم  للتكرار

إلى  ،ي على مستوى المتكلم والسامع معافیتجلّى البعد التداول فیجعل السامع یتأثر بذلك الموقف ویدركھ.
ولیس الخطاب القرآني بخال من ھذه  وما یھدف إلیھ من غایات،، طابالمقام الذي یقُال فیھ الخ جانب

  .العناصر كلّھا، وھي تتداخل لإبراز معاني الآیات وإیصالھا على أتمّ وجھ
   المتكلم: - 1

ر غی تبلیغ المعانيلبآلیات متنوعة تعبیر ، وما لھ من قدرة في علاه المتكلّم الذي ھو الله جلّ 
  .جبل لتصدعّ من خشیة الله تعالى على أنزلت لو ،المتناھیة
 ،، الذي لیس دلالة عن عجز في اللفظ، إنّما لإنجاح الخطابرومن ھذه الآلیات  أسلوب التكرا 

  تحقیقھا. وأداء المعاني وتوكیدھا، والسعي إلى تحقیق ما للقائل من أغراض إبلاغیة یرید
فالمتكلم في الخطاب القرآني ھو الخالق سبحانھ، یوجھ رسالتھ الكریمة إلى خلقھ، وھو الرحمان  

الرحیم بعباده، یرید أن تجد رسالتھ صدى عندھم وانقیادا لأوامره ونواھیھ تعالى، فكانت الغایة من أسلوب 
عبده، فمثلا في قولھ التكرار ھي الإصرار والتأكید في غالب الأحیان، قصد بیان قوة الإلحاح على 

وجل بیان "عظمة الأمر،  ]، أراد الله عزّ 27[الواقعة:  وَأصَْحَابُ الْیَمِینِ مَا أصَْحَابُ الْیمَِینِ سبحانھ: 
  .54"فعمد لأسلوب التكرار
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فلا  ،واعتنائھ بما یرید الإخبار عنھ فأسلوب التكرار دلالتھ الاھتمام المبالغ للمتكلم بمضمون كلامھ 
والقرآن الكریم أوامر ونواھي من الخالق جلّ شأنھ ودعوة منھ  لخلقھ إلى  المتكلم إلا ما اھتم بھ،یكرر 

دَّكِرٍ : فمثلا  قولھ تعالى تحقیقھا، كْرِ فَھَلْ مِن مُّ ]، ھذه الآیة الكریمة 17القمر: [ وَلَقَدْ یسََّرْنَا الْقرُْآنَ لِلذِّ
) والغرض من تكرارھا "الإصرار 40- 32-22-17 (الآیات:التي تكررت في سورة القمر أربع مرات 

والتأكید على أنّ من یكذب الرسول الكریم سیعذب عذابا  ،كي لا یغلبھم السھو والغفلة على التنبیھ والاتعاظ
  .  55شدیدا"

ولأسلوب التكرار دلالة نفسیة، إذ یوحي بمدى اھتمام المتكلم بأمر ما، فنجده مصرًا علیھ، راغبا في 
الھ إلى المتلقي قصد التأثیر فیھ، فیعمد لأسلوب الإعادة لما یثیره من انفعال في نفس المتلقي، سواء إیص

وَیْلٌ  وقد قیل في الكلام إنھّ إذا تكرّر تقرر، ومثال ذلك قولھ سبحانھ: أكان ذلك بإعادة اللفظ أم المعنى،
بِینَ  حدى عشرة مرة في سورة المرسلات، إتي تكرّرت ]، ھذه الآیة ال15[المرسلات:  یوَْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ
یقول ، 56"توبیخھمتوكید تھدید المشركین، وتھویل یوم الفصل في نفوسھم، كما دلتّ على "الغرض منھا 

القرطبي: "لأنّ ھذا التكرار یتم في كل مرة عقب آیة غیر الآیة الأولى، فلا یكون تكرارا مستھجنا ولا 
، 57"لو لم یكن ھذا التكرار لھذه الآیة لكان الوعید حاصلا لبعض دون بعضإعادة لا فائدة منھا، وإنّما 

فالتكرار أحد أھمّ الوسائل التي تساعد على تشكیل المعنى على نحو یجعل المتلقي یتصور الموقف في 
ذھنھ، ولیس مجرد إعادة للفظ بطریقة الحشو، ولا شكّ في أنّ ھذا التصور للمعاني یجعلھا راسخة في 

]، حیث تكرار الجملة (كلاّ سوف 4[النبأ:  كَلاَّ سَیَعْلمَُونَ ثمَُّ كَلاَّ سَیَعْلمَُونَ كما في قولھ تعالى:  الذھن،
ارتقاء في التھدید والوعید، إذ مضمون الجملة الثانیة أرقى درجة من مضمون الأولى، "تعلمون) 

 لقيّ.   وھذا ما یساھم في توكید الفكرة وإقرارھا في ذھن المت، 58"فأكّدتھا

"الاستلزام الحواري" في  )grice( وقد ورد حدیث عن أسلوب التكرار  في مبادئ نظریة غرایس
فالتكرار زیادة كمیة الكلام  .تحدیدا، حیث یتحقق منھ غرض بلاغي محدد  قواعد الخرق في مبدأ الكمّ 

لغرض یسعى المتحدث إلى تحقیقھ، وھنا تتجلى قدرة المتكلم على التأثیر على السامع، من خلال استعمالھ 
 فَبأِي آلاء رَبكُِمَا تكَُذِبَانِ  لوسائل تعبیریة ناجحة لإیصال المعنى إلیھ والتأثیر فیھ، كما  في قولھ تعالى:

والتثنیة قائمة مقام تكریر  ت في سورة الرحمان، "استفھام غرضھ التقریر،] الذي تكرر13[الرحمان: 
 ،59اللفظ لتأكید المعنى، وقال جمھور المفسّرین إنّھ خطاب الإنس والجنّ، وفائدة التكرار التوكید والتقریر"

ة الإقناعیة، كلّ أوجھ البلاغة التي من شأنھا تحقیق الغایات الإبلاغیة والتأثیریوقد تضمن القرآن الكریم 
  .تمثل جمیعھا أبعاداً تداولیة

فالمتكلم إذا ھو العنصر الفعّال في الرسالة، لأنّھ صاحبھا، ویسعى من خلالھا إلى الإقناع والتأثیر 
في المتلقيّ، وھنا تجلت عظمة الخالق سبحانھ، إذ ضمّن رسالتھ الكریمة وسائل تبلیغیة وتأثیریة ھامة، 

  عت الوصول إلى الھدف المتمثل في الحجة والإقناع. منھا أسلوب التكرار فاستطا
  السامع: - 2

أما على مستوى المتلقيّ یمثل أسلوب التكرار أكثر الوسائل تأثیرا فیھ، خاصة بما لھ من وظیفة 
، وقد أشار إلى ھذا الأمر عبد القاھر الجرجاني في "دلائل الإعجاز"، حینما ربط غایة إفھامیة وحجاجیة

المتكلّم الأولى بإیصال المعنى إلى السامع وإقناعھ بھ، وقد استطاع الخطاب القرآني بفضل أسالیبھ التي 
كَلاَّ سَوْفَ تعالى:  منھا أسلوب التكرار التأثیر في السامع، وتحقیق ھدفھ الإبلاغي كما ھو الشأن في قولھ



 سعید خنیشد/  – زینب عقون
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                    286

]، حیث تم تبلیغ المراد وھو "إنذار وردع قصد تنبیھ المخاطبین 3[التكاثر:  تعَْلَمُونَ ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ 
  .60وإیقاظھم من غفلتھم"

یمثل التكرار إحدى أھمّ الوسائل اللغویة التي تؤثر على المتلقي، وذلك لما فیھ من تعظیم للفكرة  
یبھا إلى ذھن السامع وتثبیتھا في نفسھ، فیبعثھ ذلك على التأثر بھا، ویظل مشدوداً إلیھا، ومن نماذج وتقر

 )3(وَمَا أدرَاكَ مَا القاَرِعَةُ ) 2( مَا القَارِعَةُ ) 1( القاَرِعَةُ ھذا الأسلوب في الخطاب القرآني قولھ تعالى: 
یوم القیامة، لأنّھا تقرع القلوب، وتفزع أعداء الله تعالى  "إنّ القارعة من أسماء [القارعة]، یقول الكرماني:

 ، فیعمل أسلوب التكرار على تنبیھ الغافل وإقرار الأمر في ذھنھ، كما ھو الأمر في قولھ عزّ 61"بالعذاب
خْرَجُونَ  :وجل ]، حیث غرض الاستفھام 35ن: [المؤمنو أیََعِدكُُمْ أنََّكُمْ إِذاَ مِتُّمْ وَكُنتمُْ ترَُاباً وَعِظَامًا أنََّكُم مُّ

"الاستھزاء، أي أنّكم ستخرجون أحیاء من قبوركم، وتكرّر لفظ (أنّكم) تأكیدا، لأنھ لما طال الكلام حسن 
  .62"التكرار

فالأصل في اعتماد أسلوب التكرار  ھو التأثیر على السامع، لأنّ وقوع الكلام مكررا على مسامع 
اعیة ویعمل على ترسیخ الفكرة وإثباتھا في ذھنھ، حیث یجد نفسھ أمام المتلقي یزید من  طاقة الكلام الإقن

موقف لا یسمح لھ برفض ما یعرض علیھ أو الشك فیھ وكأن الحقیقة المكررة لا نقاش فیھا، فمثلا في قولھ 
الأمر "بعد  حیث أفاد التكرار التأكید على]، 36المؤمنون: [ ھَیْھَاتَ ھَیْھَاتَ لِمَا توُعَدوُنَ  تعالى:

  .63والإنكار لھ واستحالة التصدیق والصحة"
ومن أھمّ وظائف التكرار السعي إلى لفت انتباه السامع قصد التأثیر فیھ بتوجیھھ نحو مضمون 

وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ یاَ قوَْمِ اتَّبِعوُنِ أھَْدِكمُْ سَبِیلَ : الخطاب وتحقیق الأثر فیھ ،فمثلا في قولھ جلّ في علاه
شَادِ  حیث أفاد تكرار النداء في الآیة الكریمة "سعي مؤمن آل فرعون إلى التأثیر على  ]،38[غافر:  الرَّ

  .64قومھ بأن یتبعوه لیھدیھم  السبیل الذي یسلكونھ ویصل بھم إلى الرشد والفوز"
   المقام: - 3

لا شكّ في أنّ لأسلوب التكرار حضورا قویا في مقامات مختلفة للخطاب القرآني، منھا مقام الوعظ 
والإرشاد والنصح والتوجیھ...وغیرھا، إلى جانب مقامات أخرى منھا التھدید، الوعید، التوكید، التعظیم، 

على مدى تحقق البعد  التھویل وغیرھا، فھناك صلة وثیقة بین التكرار والأغراض السیاقیة، وھذا یدل
 المقامي السیاقي في الخطاب القرآني، فتكرار القصص القرآني من موضع إلى آخر یستدعیھ مقام التنبیھ

وقد قال جلّ في علاه:  أو إثبات الرّسالة وغیرھا من المواقف، ،بمعجزة الله تعالى للأنبیاء أو التذكیر
 ُّذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنیِنَ وَكلاُ� نَّقصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَباَءِ الر  سلُِ مَا نثُبَتُِّ بِھِ فؤَُادكََ وَجَاءَكَ فيِ ھَٰ
  ]، وھذا ما یعطي للتكرار بعداً تداولیًا لا یتحقق إلاّ بھ.120ھود: [

ل، فالجانب المعنوي یرتبط بمقتضى الحا ویذھب الجاحظ إلى "أنّ للتكرار جانبین لفظي ومعنوي،
والقرآن الكریم وظّفھ في مخاطبة العرب، رأینا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج 
الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائیل أو حكى عنھم جعلھ مبسوطا، وزاد في 

وَیوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لبَِثوُا غَیْرَ  ، ویظھر ذلك واضحا مثلا في قولھ تعالى:65"الكلام
لِكَ كَانوُا یؤُْفَكوُنَ  ذھب صاحب (الكشّاف) إلى "أنّ المجرمین یقدرون وقت لبثھم  ]،55[الروم:  سَاعَةٍ  كَذَٰ

  .66"على وجھ استقصارھم لھ، أو ینسون أو یكذبون أو یخمنون
التكرار في الخطاب القرآني بالمقام تكرار كلمة "الصلاة" في الآیات ومن أمثلة ارتباط أسلوب 

لَوَاتِ  التالیة، حیث جاءت في قولھ جلّ في علاه: لاَةِ الْوُسْطَى حَافظُِوا علَىَ الصَّ  ]238 البقرة:[ وَالصَّ
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والمداومة علیھا مرتبطة بمقام الوعظ من خلال الأمر بوجوب أدائھا والمحافظة على الصلوات المكتوبة 
لاَةِ  وجاءت في قولھ تعالى: في مواقیتھا وإتمام أركانھا، بْرِ وَالصَّ مرتبطة  ]45 البقرة:[ وَاسْتعَِینوُا بِالصَّ

فإن اطمأننتم  بمقام طلب العون من الله عز وجل بالصبر والصلاة تعظیما لشأنھا، وأما في قولھ تعالى:
فقد ارتبط إیرادھا ببیان أوقات أدائھا حیث تكون في وقت الفزع والخوف  ]103 النساء:[ فأقیموا الصلاة

  كما ھي في وقت الأمن ولا یجب التفریط فیھا أو تأخیرھا.
 وكثیرا ما یستدعي مقام الكلام اعتماد أسلوب التكرار لغرض التأكید على ما یعرض على السامع

ذاَ الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقیِنَ وَیَقوُلوُنَ مَتىَٰ  فمثلا ما جاء في قولھ تعالى: حیث تكررت الآیة  ]25الملك: [ ھَٰ
وفي كل مرّة یستدعیھا مقام خاص، فمثلا في سورة یونس قولھ  الكریمة في القرآن الكریم ستة مرات،

ذاَ الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقیِنَ : تعالى اب الكفار نتیجة ارتبطت بمقام "عق ]،48[یونس:  وَیقَوُلوُنَ مَتىَٰ ھَٰ
: في حین ارتبطت في سورة یس قولھ جل في علاه، 67استھزائھم بالرسول الكریم وإنكارھم لدعوتھ"

 َذاَ الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقیِن ] بمقام "الاستھزاء بالمؤمنین ومنعھم الإنفاق بعلة 48[ یس:  وَیَقوُلوُنَ مَتىَٰ ھَٰ
كما ارتبطت بمقامات مغایرة في سور  ،68وتھدید للكافرین بعذاب ألیم"أنّ الله لو شاء لأطعمھم فھو إنذار 

  أخري من القرآن الكریم.
  خاتمة:                                                                      

إلى نتائج  في نھایتھ توصلنا في الخطاب القرآني وقد كان ھذا بحثا قصیرا حول وظیفة أسلوب التكرار
  عدةّ یمكن إجمالھا في النقاط الآتیة:  

  .ھرا من مظاھر الإعجاز في القرآن الكریمظأنّ أسلوب التكرار یمثل م -
لھ إثبات وحدانیة الخالق أنّ لھ في الخطاب القرآني علاقة مباشرة بالعقیدة الإسلامیة، إذ تمّ من خلا -

  في عقیدة المسلمین. عزّوجل
  د وظائفھ، وتتنوع بین الإبلاغیة، التوكیدیة، الحجاجیة، التوضیحیة والجمالیة وغیرھا.أنھّ أسلوب تتعدّ  -
وبین تكرار الكلمة والجملة والحرف والآیات  في الخطاب القرآني بین اللفظي والمعنوي، أنھّ متنوع - 

  .والقصص وغیرھا
  اللغوي أو نقص في اللفظ. ل مظھرًا من مظاھر الثراء في اللغة، ولیس دلالة على العجزأنّھ یمثّ  -
  .وھذا ما یثبت بعده الحجاجي  ،أنّ التوكید أھمّ دلالة لأسلوب التكرار في الخطاب القرآني -
إذ یرتبط اعتماده  یاق الذي قیل فیھ، وھذا ما یعطیھ البعد التداوليبتنوع المقام والستتنوع أغراضھ  أنّ  -

  المقام).  السامع، في الكلام بعناصر الخطاب الثلاثة (المتكلم،
 جدیدة تختلف عن سابقاتھا. يأنّ الألفاظ المكرّرة في الخطاب القرآني تحمل معان -

  قائمة المصادر والمراجع:
شید، مؤسسة الإیمان، بیروت، ط أنوار التنزیل وأسرار التأویل، دار الر )،ھـ685(ت البیضاوي القاضي ناصر الدین  -1

  .م2000، 27ج ،1
 م. 1984ط، .التحریر والتنویر، دار سحنون  للنشر والتوزیع، تونس، د ،ھـ)1393 (ت  ابن عاشورمحمد الطاھر  -2
، ط.د دار  ابن حزم، العزیز، الكتابالمحرر الوجیز في تفسیر ، )ھـ542ت ( ابن عطیة أبي محمد عبد الحق الأندلسي -3

  م.1989 ،ت.د
 م.2010، 1الحدیثة، بیروت، لبنان، طأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، مؤسسة الرحاب  -4
دار عالم  ھشام سمیر البحاري، ھـ)، الجامع لأحكام القرآن الكریم، تح:671(ت  أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي -5

 م.1996ط، .د الریاض، الكتب،
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     البنیة اللغویةّ والتركیبیةّ في المثل الشّعبي الجزائري
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   :الملخص
دارسو الأدب الشّعبي بنقل الترّاث والغوص في أعماق الشّعب وثقافتھم، من خلال البحث في عاداتھم  یھتم

وتقالیدھم، ومعتقداتھم، وفنونھم، وممارساتھم الحیاتیةّ، فالأدب الشّعبي یتغلغل في داخل الشّعوب، ویغوص في 
  تجاربھم العمیقة، ویعبرّ عن ذاكرتھم الجّماعیةّ.

لشعبیةّ إحدى أشكال الأدب الشّعبي، مثلھا مثل الحكایة الشّعبیةّ، والسیرة الشعبیةّ وغیرھما، وھي وتعدّ الأمثال ا
تحمل في مضامینھا دلالات ذات طابع اجتماعي وثقافي، ومصدرھا عامّة الشّعب، لذا فصلتھا بالواقع الاجتماعي 

  داول بین الأفراد من خلال الرّوایة الشّفھیةّ.وثقافة الأمّة صلة وثیقة، فھي موروث شعبي متناقل عبر الأجیال، ومت
والمثل الشّعبي الجزائري مثلھ مثل بقیة الأجناس الأدبیةّ الأخرى، یتمیزّ بجملة من الخصائص والممیزّات، ولھ 

  بنیة لغویةّ وتركیبیةّ یقوم علیھا.
  .الجزائر ؛المثل الشّعبي ؛التركیب ؛اللغة ؛البنیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Folk literary scholars are interested in conveying the heritage and deep-seated culture of 

the people, by researching their customs, traditions, beliefs and art. Popular literature is 
permeating the masses, their deep experiences and their collective memories. 

Popular proverbs are a form of popular literature, such as folk tales, and the popular 
biography, They have social and cultural meanings, and they come from the general public. 

The Algerian popular example, like all other literary races, is distinguished by its 
characteristics and has a linguistic and complex structure on which it is based. 
Key words : structure; language; installation; popular proverb ; Algeria.  

  مقدّمة: 
المضمون الذي  إنّ المثل الشّعبي جنس أدبي قائم على بناء فنيّ محكم، ولھ قالب شكلي یعكس

یؤدیّھ، وإن كانت الضّوابط النّحویةّ ملغاة في المثل الشّعبي باعتباره ینطق بلسان عامّة الشّعب، ولھجتھم 
ا یحتكم إلیھ، سواء من حیث الصیغة اللغویّة أو الترّكیبیةّ، بالإضافة إلى ما  العامیةّ، إلاّ أنّ لھ نظامًا خاص�

لمتلقيّ من حیث براعة الأداء وبلاغة التعّبیر، والأمثال الشّعبیة یحملھ من طابع فنّي جمالي یستھوي ا
مستوحاة من روح الشّعب ومقتضیاتھ، وھي مظھر من مظاھر الثقّافة الشّعبیّة، تصوّر لنا البیئة 

  الاجتماعیة وما تنشده من تقویم لسلوك الأفراد الذین یعیشون فیھا.
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لشّعبي في باقي البلدان، من حیث الھدف والمثل الشعبي الجزائري لا یختلف عن المثل ا
والمضمون، إذ كل الأمثال الشعبیّة منبعھا واحد ھو عامّة الشّعب، وتؤدىّ وفق مورد ومضرب، وتحمل 
في طیاّتھا قولا صائباً، إلاّ أن المثل الشعبي في الجزائر من حیث خصائصھ اللغویةّ والتركیبیةّ یختلف عن 

د لغة شعبیةّ عامیةّ خاصّة بھا، فتختلف التراكیب بنسب متفاوتة بحسب كلّ باقي البلدان، ذلك أن لكلّ بل
 منطقة.

زیات المثل الشّعبي الجزائري من حیث بنیتھ اللغویةّ میما ھي م ومن ھنا جاءت الإشكالیة كالاتي:
 والترّكیبیةّ؟ 

تم صیاغتھا من  فقدجواھر الحكمة، أمّا فیما یخص أھمیّة الدرّاسة، فقد اعتبُِرت الأمثال الشّعبیةّ 
، وللغة المثل الشّعبي العملیة إلینا، إنھا حقیقة عظیمة مع كثیر من الخبرة والتفكیر العمیق المعرفةأجل نقل 

المجتمعي، واعتماده مصدرًا أساسی�ا في نقل تجاربھ والتعّبیر عن دور أساسي في جعلھ یحظى بالقبول 
  انشغالاتھ الیومیةّ.

  ومن الدرّاسات السّابقة في الموضوع نذكر ما یأتي:
  .1988عبد المجید قطامش، الأمثال العربیّة: دراسة تاریخیة تحلیلیة، دار الفكر، دمشق،  -
  .2013لعربي، دار فلیتس للنشر، الجزائر، محمد بن أبي شنب، أمثال الجزائر والمغرب ا -
محمد سعیدي، التشاكل الإیقاعي والدّلالي في نص المثل الشعبي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -

  .2009الجزائر، 
  وبالنّسبة لأھداف البحث، فھي كالآتي:

  للغویّة والترّكیبیةّ.إبراز القیمة الفنیةّ للمثل الشّعبي الجزائري من خلال الكشف عن بنیتھ ا -
  إثبات وجود ظواھر لغویّة وإیقاعیةّ في المثل الشعبي الجزائري. -
  الكشف عن أنواع الأمثال الشّعبیة الجزائریةّ من حیث البنیة والحجم والدلاّلة اللغویةّ. -

 تعریف البنیة أوّلا/ 
كثیرة، نذكر منھا ما جاء في لسان اكتسبت لفظة البنیة في المعاجم العربیّة مدلولات  البنیة لغة: - 1

العرب لابن منظور، حیث یقول: "البِنیة والبنُیة ما بنیتھَ، وھو البِنى والبنُى، وأنشد الفارسي عن أبي 
  .أولئك قومٌ إن بَنوَْا أحسَنوُا البنُىَ، وإنْ عاھَدوُا أوْفوَا، وإنْ عَقَدوُا شدُّوا الحسن:

كأنّ البنِیَة الھیئة التي بنُيَ علیھا مثل المِشیةَ والرّكبة، وبنى فلان بیتاً بناءً  یقال بِنیة وھي مثل رِشوَة وَرِشَا،
   . 1وبنًى.. والبنیان الحائط"

البواني في  وجاء فیھ أیضًا "... 2كما ورد في المعجم نفسھ: "أبْنیَْتھُ بیتاً أي أعطیتھ ما یبني بیتاً"
   .3"الأصل أضلاع الصّدر، وقیل الأكتاف والقوائم...

وجاء في معجم الوسیط: "البنِیة: ما بُنيَ. (ج) بنُىً، وھیئة البناء، ومنھ بنِیة الكلمة أي صیغتھا، 
  .4وفلان صحیح البنیة...البنیُةّ: بُنیةّ الطّریق: طریق صغیر یتشعبّ من الجادةّ"

َ یحُِبُّ وقد ذكُرت البنیة من حیث اشتقاق الكلمة في قولھ تعالى:  الَّذِینَ یقُاَتلِوُنَ فِي سَبیِلِھِ صَف�ا إِنَّ �َّ
) أي یقاتلون في سبیل الله صفَّا مصطفَّا، كأنّھم في اصطفافھم ھنالك 4: (الصف كَأنََّھُمْ بنُْیاَنٌ مَرْصُوصٌ 

  حیطان مبنیة قد رصّ، فأحكِمَ وأتقِنَ.
الحسیّة والمعنویةّ لا تكاد ومن ھنا فإنّ كلمة بنیة وما یتصّل بھا من مشتقاّت بنى بجمیع مدلولاتھا 

  تخرج عن ھیاكل الشّيء ومكوّنھ أو ھیأتھ.
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ظھرت البنیة كمصطلح عند الغرب، فھي تشتق "في اللغات الأوربیّة من  البنیة اصطلاحًا: - 2
الذي یعني البناء أو الطّریقة التي یقام بھا مبنى ما، ثمّ امتدّ مفھوم الكلمة لیشمل  stuereالأصل اللاتیني 

الأجزاء في مبنى ما من وجھة النظر الفنیةّ المعماریّة ، وبما یؤديّ إلیھ من جمال تشكیلي، وتنصّ وضع 
  .5المعاجم الأوربیةّ على أنّ فن المعمار یستخدم ھذه الكلمة منذ منتصف القرن السّابع عشر"

یید والبناء ولا یبعد ھذا كثیرا عن أصل الكلمة في الاستخدام العربي القدیم للدلاّلة على التشّ
  والترّكیب، كما ھو وارد في نص الكتاب المجید.

والجدیر بالذكّر أن البنیة كمصطلح ھي "كلٌّ مكوّنٌ من ظواھر متماسكة، یتوقّف كلّ منھا على ما 
  .6عداه، ولا یمكنھ أن یكون ما ھو إلاّ بفضل علاقتھ بما عداه"

عناصر مترابطة فیما بینھا، وأي تغیّر یطرأ  یتضّح لنا من خلال ھذا التعّریف أنّ البنیة تتكوّن من
  على عنصر منھا یؤّثر في بقیة العناصر.

  تعریف المثلثانیا/ 
لقد اھتمّ علماء اللغة بشرح كلمة "مَثلَ"، فقدمّوا عدةّ تعاریف مختلفة في المعنى، جاء  المثل لغة: - 1

  الشبھ، النظیر، العبرة، الحجة، الصّفة...إلخ. منھا:
"والمثل الشيء الذي یضرب  بین ھذه التعّاریف ما ورد في لسان العرب لابن منظور:ونذكر من 

لشيء فیجعل مثلھ وفي الصّحاح ما یضرب منھ للأمثال، قال الجوھري: ومثل الشيء أیضًا صفتھ، قال 
، قال اللیث مثلھا ھو )35: (الرعد مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ  ابن سیده: وقولھ عز وجل من قائل:

  .7الخبر عنھا، وقال أبو إسحاق: "معناه صفة الجنة"

وورد في غریب القرآن قول الرّاغب الأصبھاني: "المثل عبارة عن المشابھة لغیره في معنى من 
  .8المعاني أي معنى كان وھو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابھة"

ل "یدلّ على مناظرة الشّيء للشّيء، وھذا مثل ھذا ویرى ابن فارس في معجم مقاییس اللغة أنّ المَثَ 
.. والمثلَ: المِثل أیضًا، كشَبھَ وشِبْھ، .أي نظیره. والمِثل والمثال في معنى واحد، وربّما قالوا مثیل كشبیھ

ى بھ عن مِثلھ في المعنى"   .9والمَثل المضروب مأخوذ من ھذا، لأنھّ یذُكر مور�

عدّ المثل والمِثل بمعنى واحد، ویراد بھما المساواة في المشابھة. وھذا ما ذھب إلیھ ابن منظور إذ 
والمثل الشيء الذي یضرب  10یقول: "مثل كلمة تسویة، یقال ھذا مِثلھ، كما یقال شِبْھَھ وشَبَھَھ، بمعنى"

  لشيء مثلا فیجعل مثلھ.
، فالمشابھة قد تكون بین بالنّظر إلى ھذه التعّریفات فإنّنا لا نكاد نجد اختلافاً في تحدید معنى المثل

الشیئین من بعض الوجوه، كما رأى الأصبھاني، وقد تكون المشابھة كاملة أو متساویة لنظیرھا كما ذھب 
  إلى ذلك ابن فارس وابن منظور.

یعرّفھ أحمد أمین بقولھ: "إنّ كلمة مَثل مأخوذة من قولك ھذا مِثل الشيء ومَثلھ  المثل اصطلاحا: - 2
  .11وشَبَھھ؛ لأنّ الأصل في التشّبیھ، ثم جعلت كل حكمة سائرة مثلا" كما تقول: شِبْھھ

ویرى عبد المجید قطامش أنّ المثل ھو ذلك الفن من الكلام، الذي یتمیزّ بخصائص ومقوّمات، 
تجعلھ جنسًا من الأجناس الأدبیةّ قائمًا بذاتھ، مثلھ مثل للشعر والخطابة والقصّة والمقالة والرّسالة 

ویعرّفھ بقولھ: "المثل قول موجز سائر، صائب في المعنى، تشبھ بھ حالة حادثة بحالة  ...والمقامة
  .12سالفة"
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أمّا المرزوقي فیعرّفھ بقولھ: "والمثل جملة من القول مقتضبة من أصلھا أو مرسلة بذاتھا، فتتسم 
تغییر یلحقھا في  بالقبول وتشتھر بالتدّاول، فتنتقل عمّا وردت فیھ إلى كل ما یصحّ قصده بھا، من غیر

لفظھا، وعمّا یوجبھ الظاھر إلى أشباھھ من المعاني، فلذلك تضرب، وإن جُھلت أسبابھا التي خرجت 
  .13عنھا"

نلاحظ أنّ ھذه التعّاریف تركّز على خاصیةّ الشّبھ، في حین كان مصب اھتمام البعض الآخر على 
"الأمثال وشي الكلام وجوھر اللفظ  وحلي  الجانب الجمالي للمثل ، یقول ابن عبد ربھّ في ھذا الصّدد:

المعاني، والتي تخیرّتھا العرب، وقدمّتھا العجم، ونطق بھا كلّ زمان وعلى كلّ لسان، فھي أبقى من 
  .الشّعر، وأشرف من الخطابة، ولم یسر شيء مسیرھا ولا عمّ عمومھا حتى قیل أسْیرَُ من مَثلَ

  14رُ      یَعْرِفھُ الجَاھِلُ وَالخَابِرُ"وقال الشاعر: مَا أنْتَ إلاّ مَثلَ سَائِ 

وعلیھ فمھما اختلفت التعّاریف حول المثل وتعددّت،  فكلّھا تتفّق على أنّ ھذا الجنس الأدبي یعبّر 
  عن مختلف المواقف والتجّارب الإنسانیة على مرّ العصور.

ھ الكریمة، وقد اختلفت ذكر الله عزّ وجل عدداً من الأمثال في آیات :المثل في القرآن الكریم - 3
  :معانیھا بحسب الرّسالة السّماویة المراد إیصالھا إلى الخلق، نذكر منھا ما یأتي

ا آسَفوُناَ انْتقََمْنَا مِنْھُمْ فأَغَْرَقْناَھُمْ أجَْمَعِینَ قال تعالى: بمعنى العِبرة:  -أ فجََعَلْناَھُمْ سَلفَاً وَمَثلاًَ  )55(فلََمَّ
) كلمة مثلَ ھنا بمعنى عِبرة، فھؤلاء القوم عوقبوا لیكونوا عبرة لغیرھم 56- 55: (الزخرف لِلآْخِرِینَ 

) المثلات أي العقوبات، 6: (الرعد وَقَدْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِمُ الْمَثلاَُتُ وقال عزّ وجل:  .من باب الاتعّاظ
  والعِبر المفیدة للرّدع والزّجر.

سَاءَ مَثلاًَ الْقوَْمُ ن أي صفتھ، فالصّفة قد تلُصَق بصاحبھا، قال تعالى: یقال مَثلَُ فلا بمعنى الصّفة: -ب
مثلَُ جعل الله القوم أنفسھم مثلا، وكذلك في قولھ عزّ وجل:  الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیاَتِنَا وَأنَفسَُھُمْ كَانوُا یظَْلِمُونَ 

  أي صفتھا.) 177: (الأعراف ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتىِ وُعِدَ ٱلْمُتَّقوُنَ 
) أي جعل حالھم كحال من 17: (البقرة مَثلَھُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرًاقال تعالى:  بمعنى الحال: -ج

  استوقد نارًا.
ھُ مَثلاًَ لِّبَنىِٓ قال تعالى:  بمعنى الآیة أو الحجّة: -د : (الزخرف إِسْرَائیلَ إِنْ ھوَُ إِلاَّ عَبْدٌ أنَْعَمْناَ عَلیَْھِ وَجَعَلْنَٰ

  ) یعني آیة لبني اسرائیل.59
ثلاًَ قال تعالى:  بمعنى الذكّر والصّرف: -ـھ ) أي اذكر لھم مثلا، أو اصرف 32: (الكھف وَاضْرِبْ لَھُم مَّ

  ا.) أي صرفناھا لكم حتىّ تعقلوھ35(إبراھیم:  وَضَرَبْناَ لَكُمُ الأْمَْثاَلَ لھم مثلا، كما قال عزّ من قائل: 
ا یأَتِْكُمْ مَثلَُ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قَبْلِكمُْ قال تعالى:  بمعنى الشّبھ: - و  (البقرة: أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَخُْلوُا الْجَنَّةَ وَلَمَّ

  ) أي یأتكم شبھ ما أتى الذین خلوا من قبلكم.214
مثل في القرآن الكریم، وبدلالات یتضّح لنا من خلال ھذه الآیات الكریمة، أنّ الله تعالى وظّف كلمة 

  مختلفة بحسب السیاق الذي وردت فیھ.
  مفھوم المثل الشعبيثالثا/ 

تحتوي ھذه التركیبة اللغویةّ على لفظین (المثل + الشعبي)؛ وھذا معناه أنّ المثل الشّعبي یرتبط 
  ارتباطًا وثیقا بالشّعب، ویعبرّ عن واقعھ الاجتماعي.

 رضا الشبیبي في تقدیمھ لكتاب الأمثال البغدادیة للشیخ جلال الحنفي إذ وھذا ما أقرّه الشیخ محمد
یقول: "الأمثال في كلّ قوم خلاصة تجاربھم ومحصول خبرتھم، وھي أقوال تدلّ على إصابة المحز، 
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وتطبیق المفصّل، ھذا من ناحیة المعنى، وأمّا من ناحیة المبنى فإنّ المثل الشرود یتمیز عن غیره من 
بالإیجاز ولطف الكنایة وجمال البلاغة .. والأمثال ضرب من أحسن ضروب التعّبیر عمّا تزخر بھ  الكلام

النفّس من علم وخبرة وحقائق واقعیّة بعیدة البعد كلھّ عن الوھم والخیال، ومن ھنا تتمیّز الأمثال عن 
  .15الأقاویل الشّعریة"

د الشّعب نفسھ، وتعُبرّ عن عقلیة العامّة، ولذلك ویقول أحمد أمین "أمّا الأمثال فكثیر ما تنبع من أفرا
  .16تجد كثیرا منھا غیر مصقول، أعني أنّھ لم یتخیرّ لھا ألفاظ الأدباء ولا العقلاء الرّاقین"

تعدّ الأمثال الشّعبیة شكلا من أشكال الأدب الشّعبي، فھي تعبرّ عن واقع الشعب وأفكاره وتأملاتھ، 
وكیات البشر تجاه أنفسھم وتجاه غیرھم، فتكون بذلك رقیباً على أي سلوك كما تصوّر لنا في دلالاتھا سل

صادر منھم، تعالج مواقف الحیاة الاجتماعیة في عبارات مختصرة، معبّرة عن التجربة المشابھة للموقف 
  الذي یسایرھا.

وھي تتجسّد في شكل جمل قصیرة أو طویلة ذات دلالات ومعان عمیقة عمق تجربة الأسلاف، 
ین ینقلون كل ما عاشوه إلى الخلف. فالمثل الشّعبي مثلھ مثل أي جنس أدبي شعبي آخر ینُقل بالتواتر الذ

  عبر الأجیال لیشكلّ جزءا من الھویةّ الثقافیة الشّعبیة للمجتمع.  
وبھذا نخلص إلى أنّ الأمثال الشّعبیة تعتبر قوالب لغویّة جاھزة؛ یوظّفھا كل من أراد معالجة موقف 

  یسایر ذلك المثل، و تداول ھذه الأمثال الشّعبیة یساھم في الحفاظ على الكیان التراثي للمجتمع. ما بما
  الصیغة اللغویة للأمثال الشّعبیة:رابعا/ 

یقُصد بالصّیغة اللغویةّ للمثل الشّعبي الطّریقة أو الھیأة التي ورد فیھا، من حیث القالب اللغوي، 
  ویتضمّن ھذا ما یأتي:

تدلّ اللغة على طابعھا الشّعبي، فھي لغة تخلو من التعّقید، ذات  المستعملة في المثل:اللغة  - 1
عبارات سھلة النطق ومفھومة المعنى، لأنّھا نابعة من الحیاة الیومیّة لدى الشّعب، وصادرة عن تجاربھم 

تمدة بین أفراد الشعب الیومیّة، فاللغة المستعملة في المثل ھي اللھجة العامیةّ، لغة الحیاة الیومیة المع
بمختلف فئاتھ، وتعددّ مستویاتھ، ومن المعروف أنّھا لا تحتكم إلى قواعد ولا لضوابط لغویةّ، وھذا ما ساعد 
الأمثال على سھولة التداول والانتشار بین النّاس، لأنّ العامیّة ھي لغة البیت والشّارع، والمجتمع، لا تنبع 

  عن طبقة معیّنة ولا ھیئة خاصّة.
بما أنّ المثل الشّعبي یصدر بالعامیّة لذا فھو لا یحتكم إلى قاعدة إعرابیة، أمّا الصّیغة اللغویة للمثل  و

وجوب افتراض الأصل الفردي في  فتخضع إلى الخلق الفردي كما افترض الأستاذ فرید ریك زایلر: "...
على إصابة الھدف بتعبیر فرید؛  خلق المثل. ویتسّم ھذا الفرد من وجھة نظره بطبیعتھ المشرقة، وبقدرتھ

ثم یتغیرّ المثل ویتحوّر حتى یتخّذ شكلا محددّا، فینتقل بذلك من الملكیة الخاصّة إلى الملكیةّ العامّة، أمّا 
كیف وأین یحدث ذلك، فھذا ھو الأمر الذي سیظلّ مجھولا. فإذا قلنا أنّ كل مثل لابدّ أنھّ نطُق بھ في مكان 

ستطیع أن نقول كذلك أنّ المثل الذي أصبح لھ شكل لغوي ثابت؛ لابدّ أنھّ نطُق بھ كذلك ما وزمان ما، فإنّنا ن
أي أن المثل تتغیر لغتھ بحسب المنطقة على عكس الفصیح، فكل منطقة تقولھ  17في زمان ما ومكان ما"

  بلغتھا.
نیةّ واللغویّة، للمثل الشّعبي جملة من الخصائص الف الخصائص الفنیةّ واللغویةّ للمثل الشّعبي: - 2

  نذكر منھا ما یأتي:
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تحدثّ عبد القاھر الجرجاني في دلائل الإعجاز عن الألفاظ، فنصّ على أنّھا لا تتفاضل "من  الألفاظ: -أ
حیث ھي ألفاظ مجرّدة، ولا من حیث ھي كلم مفردة، وإنمّا تثبت لھا الفضیلة، وخلافھا في ملاءمة معنى 

  .18اللفظة لمعنى التي تلیھا"
نّ اللفظة لا تكتسب قیمتھا الدّلالیة إلا إذا اقترنت مع غیرھا من الكلمات، إشارة إلى ضرورة أي أ

الترّكیب لفھم المعاني، وإن تحدثّنا عن الألفاظ من حیث قوّتھا في المثل الشّعبي، فیجدر بنا القول أنّ كلماتھ 
لقائل: "دیر كیما جارك أو حوّل باب قلیلة لكنّھا تحمل معنى أوسع، فھي قوالب مختصرة للمعاني، فالمثل ا

دارك" ھو جملة قصیرة مبھمة المعنى، إذ لم یتحدد الفعل الذي نقلّد فیھ الجّار، وبالتالي یمكن أن یحتمل 
أفعال كثیرة، كطریقة بناء المنزل، طریقة التصرّف، أنواع الطّبخ...، فالألفاظ ھنا ترتكز على الجانب 

  لجانب اللغوي.الفنيّ أكثر من ارتكازھا على ا
لذا یمكن القول "إنّ الخاصیة الأولى للمثل ھي استخدامھ للألفاظ استخدامًا فنی�ا یبتعد عن كل تحدید 

  .19لغوي، وفي وسع ھذه الألفاظ أن تربط الأفكار ربطًا قوی�ا متماسكًا"

أنّ الوقع الموسیقي من یستمدّ المثل الشّعبي من الإیقاع سھولة الذیّوع والحفظ، ذلك  الوزن والإیقاع: -ب
شأنھ أن یجذب آذان السّامعین، ویمكّنھم من الحفظ ، ویعدّ الإیقاع من أبرز العناصر المكوّنة للمثل 
الشّعبي الجزائري، وھو أمر لا یختلف فیھ عن المثل العربي القدیم، فھو ممتدُّ منھ، ومستمرٌّ على شاكلتھ 

  من حیث الجانب الإیقاعي.
لإیقاع في الشّعر من شأنھ أن یعین على عرض الصّور اللغویّة المتماسكة، عرضًا وإن كان "الوزن وا

یستمر مع الحركة النفسیة، فإنّ الوزن والإیقاع في المثل من شأنھ أن یصنع الشّكل اللغوي المقفل، فما إن 
ل: "قد النملة مث ،20تنتھي العبارتان المتحدتان على وجھ التقّریب في الوزن والإیقاع حتىّ ینتھي المثل"

وعامل عملة"، "راجلھا في لحباس وھي تشطح في لعراس" ففي ھذه الأمثال نلحظ تتابع الحروف 
وتجانس الكلمات، ویعتبر ھذا جزءًا من قوام المثل الشّعبي وبنائھ الترّكیبي، على أنّھا تخص فئة من 

ر الإیقاع، مثل: "لي بكّر لحاجتو الأمثال لا كلّھا؛ فھناك أمثال لا تخضع في صیاغتھا الترّكیبیةّ لعنص
  قضاھا"، "زیادة الخیر خیرین" ...إلخ

ویعدّ الإیقاع من العوامل الأساسیة التي جعلت معظم الأمثال القدیمة الموجزة تتماسك وتصمد أمام 
الزّمن، لما لھا من تناغم وانسجام بین أجزاء المثل، وما تخلقھ من اعتدال وتناسب، إضافة إلى ما تضفیھ 
على المثل من جمالیّة من خلال توظیف التراكیب البلاغیة والسّجع والجناس، فالإیقاع یرفع من مستوى 
المثل لیبلغ بھ مستوى یفوق مستوى الكلام العادي، والمتكلم عندما یعتمد على الأمثال في حدیثھ فإنّ 

وھذا لما تتسّم بھ من خصائص بلاغیة  السّامع یتفطّن إلى التعابیر المَثلَیّة، وذلك لتغیر نبرة صوت المتكلّم،
  وإیقاعیةّ.

ویقُصد بالمفارقة في المثل الشّعبي الإتیان بالمعنى ونقیضھ بالنّفي في نفس المثل باعتماد  المفارقة: -ج
  الطّباق، والصّور الضدیةّ، والھدف من ھذه المفارقة التأكید على موقف ما وإبرازه.

  التي تضمّنت عنصر المفارقة، نذكر ما یأتي: ومن الأمثال الشّعبیّة الجزائریةّ،
"مول التاج ویحتاج"، فالمفارقة تكمن في طلب الحاجة من طرف صاحب الثرّوة والجاه، ویضُرب ھذا  -

المثل لتبیان أنّ كل إنسان مھما بلغت ثروتھ أو نفوذه سیأتي یوم یكون فیھ بأمسّ الحاجة إلى عون 
  ع المثل العربي القائل: "یوم لك ویوم علیك".الآخرین، وھو مثل یتفّق في معناه م
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اقتلني)، -"احییني الیوم واقتلني غدوة" بدت المفارقة واضحة من خلال طباق الإیجاب في (احییني -
ویضُرب ھذا المثل عند إبداء الرّغبة في عیش الوقت الرّاھن دون التفّكیر في المستقبل، أي الاستمتاع 

  باللحظة.
نیلك قصر، واللي یكرھك ما یبنیلك قبر" وردت المفارقة في ھذا المثل بذكر المعنى و "اللي یحبّك ما یب -

نقیضھ بالنفّي، ومعنى المثل أنّ من أحبّك أو كرھك فلن یفیدك حبّھ أو كراھیتھ في شيء، وفي ھذا دعوة 
    المخاطب إلى الاعتزاز بالنّفس وعدم المبالاة بنظرة الآخرین. 

" تكمن المفارقة في ھذا المثل الشّعبي في كون الخیّاط الذي یخیط ملابس "خیّاط وحوایجو مقطعین -
  الآخرین ویرقّعھا، ھو في حدّ ذاتھ یرتدي ثیاباً ممزّقة، ویضُرب ھذا المثل للإنسان البخیل.

"كي كان عایش شاتي تمرة وكي مات علقولو عرجون" فالمفارقة ھنا في كون الآخرین لم یبالوا أو  -
  الحيّ إلاّ بعد مماتھ، ویضرب ھذا المثل للتعبیر عن التفریط في حقوق الناس. یكترثوا لشأن

"متھوم بالشبعة میت بالشر" یقال ھذا المثل عن الفقیر الذي یظنھ الناس غنیا، فالمفارقة تبدو جلیةّ من  -
  المعنى النّقیض

في الثقافة الشفاھیةّ حیث نشأت خصوصًا –یفید التكرار التأكید، "وتكرار الكلمة أو الصّوت  التكّرار: -د
ھذا التكرار یحُدث نوعًا من التأّثیر القوي في المتلقّي، وھو تكرار یجعل الحرف  -ظاھرة التكّرار

مثل: "خوك خوك لا یغرك صاحبك" فتكرار كلمة (خوك) ھنا تأكید  ، 21والكلمة یستقرّان في أعماقھ"
ك بصلة الرّحم وتقدیس رابطة الأخوة، لأنّ الأخ لن على إبراز قیمة الأخ ومكانتھ، ومغزى المثل التمسّ 

  یكید بك في حین الصّاحب قد یفعل ذلك.
كذلك نجد التكرار في المثل الشّعبي القائل: "الضّیف ضیف لوكان یقعد شتا وصیف"، یضرب ھذا 

ف تفید المثل للتأكید على أنّ الضّیف سیظلّ ضیفاً مھما طال مكوثھ في بیت المُضیف، فتكرار كلمة ضی
  ترسیخ الفكرة وتثبیتھا في الأذھان.

ونذكر أیضا المثل الشّعبي القائل: "صام صام، وفطر على بصلة"، فالتكرار وارد في الفعل (صام) 
ودلالتھ طول المدةّ الزّمنیة، ویضرب ھذا المثل عند سوء الاختیار أو التصرّف بحماقة بعد صبر كبیر، 

  وجھد جھید. 
ة التكرار في المثل الشّعبي الجزائري واردة بكثرة، ومردھّا الحث والحرص یمكننا القول إنّ ظاھر
  على فعل الشّيء أو  اجتنابھ.

، 22الإیجاز ھو الجمع للمعاني الكثیرة بالألفاظ القلیلة""قال الجاحظ في تحدید مفھوم الإیجاز:  الإیجاز: -ـھ
سطرًا واحداً، لأنّھا تھتم بالمعنى  - في الغالب - وھذا ما ینطبق على الأمثال الشّعبیةّ، فھي لا تتجاوز 

الكثیر في قالب لفظي قلیل، وھنا تبرز قوّة المثل، فكلّما كان قصیرا ومختصرًا كلّما احتوى أكبر قدر من 
إلخ، والمثل إن  الدلاّلات. ومن الأمثلة الشعبیةّ الجزائریّة الموجزة: "شدةّ وتزول"، "الدنّیا دوّارة"...

  طویلة فإنّھ یضعف في قوّة معناه.كانت عبارتھ 
  الصیغة التركیبیة للأمثال الشّعبیة خامسا/ 

یقُصد بالصّیغة الترّكیبیة ارتباط البنى اللفظیّة ببعضھا البعض وفق نسق معیّن، بحیث تشكّل جملة، 
وھي تقوم في تراكبھا على میزان صرفي مُحكم، والمثل الشّعبي عبارة عن تركیب لغوي، یختلف من 

  ث صیاغتھ من مثل إلى آخر، ویمكن تحدید ھذا الاختلاف فیما یأتي:حی
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تتفاوت الأمثال الشعبیة في تراكیبھا من حیث الحجم (الطّول والقِصر)، ومن حیث  :التفّاوت في الترّكیب
  القالب أیضا (سردي مباشر، حوار).

وردت بعض الأمثال موجزة، مكوّنة من لفظة أو لفظتین، مثل "خالف تعُرف"  من حیث الحجم: - 1
أي كل ما كنت مختلفاً عن البقیّة كلّ ما صرت محل انتباه من طرف الجمیع، ویضُرب ھذا المثل عندما 

  نلحظ شخصًا شذّ عن الآخرین لغرض الشّھرة مثلا.
متداولة ومنتشرة بین عامّة  -الأمثال–ا یعدّ قصِر عبارة المثل و الإیجاز فیھا من أسباب بقائھ

الشّعب، ذلك أنّھا سھلة الحفظ من جھة، وباعتبارھا نتاج طبقة شعبیّة لھا نمطھا المعیشي وطریقة تفكیرھا 
  من جھة أخرى.

وبالرّغم من ھذا القِصر إلا أنّ الأمثال تعبرّ عن تجارب حیاتیة و خبرات ومواقف كثیرة، یقول 
، وبنفس 23) في ھذا الصّدد: "المثل خبرة طویلة في عبارة قصیرة"James Howellجیمس ھویل (

دة لخبرة طویلة"Cervantesالمعنى یقول سرفانتس (   .24): "الأمثال عبارات قصیرة مجسِّ

في حین وردت أمثال مطوّلة تتكوّن من جملتین فما أكثر، كالمثل القائل: "الي فاتو الكلام یقول 
رًا لا یجدر بھ السّؤال، بل سمعت، والي فاتو الطعام  یقول شبعت" أي من لم یسمع الحدیث للحَاقھِ متأخِّ

علیھ أن یلتزم الصّمت، ومن تأخّر عن الحضور للطعام، لا یجدر بھ طلب الأكل، ویضُرب ھذا المثل 
  للتنّبیھ على تحمّل نتیجة التأخّر الصّادر عن صاحبھ.

تین تحملان معنیین مختلفین، إلاّ أن كلیھما یخدمان وكما نلاحظ فھذا المثل مكوّن من جملتین طویل
  نفس الغرض أو الھدف المقصود من ضرب المثل.

وفي الغالب تكون الأمثال الطّویلة ذات إیقاع ناجم عن السّجع، فتصنع الشكل اللغوي المقفل، 
جع یكمن في فبمجرد انتھاء الوزن ینتھي المثل، مثل: "جیت نعلمو في الصلات فاتني بالركعات"، فالسّ 

الركعات)، أمّا عن معنى المثل: جئت لأعلمّھ الصّلاة فسبقني بالرّكعات، یضرب لمن تجاوز -(الصلات
  القدر المطلوب في شيء ما.

  من حیث القالب: - 2
قد یرد المثل الشّعبي على شكل قصّة، من باب سؤال وجواب، كالمثل القائل: "سقساو  السّرد: -أ

  ھم خالي الحصان" أي سألوا الحمار: من والدك؟ فأجابھم: خالي الحصان. الداّب وشكون باباك؟ قال
فالمثل ھنا مكون من جملتین، متلازمتین، سؤال وجواب، وفیھا نمط سردي یحیلھ إلى قصّة 
قصیرة، ذات معان عمیقة، ویضُرب ھذا المَثل عندما یتجاھل الإنسان سؤال ما ویعمد إلى التھرّب منھ 

ھا، وقد یكون المبتغى من المثل: تجاھل الأصل والتشبثّ بالفرع لما لذلك الأصل من بإجابة في غیر محلّ 
صفات مشینة، فھذا المثل من الأمثال التي تقبل التأویل، فیفسرھا كلّ شخص بحسب فھمھ الخاص، وھو 

نجاز نوع وارد بكثرة، فمثلا: "قد النملة وعامل عملة" ھناك من یأوّلھا إلى قدرة الشخص البسیط على إ
أعمال كثیرة، وھو أمر إیجابي، في حین ھناك من یأوّل ھذا المثل إلى قیام شخص بسیط (من ناحیة ما قد 

  تكون قصر القامة، أو بساطة التفكیر...) بفِعال شریرة، وھو أمر سلبي.
یسود طابع الحوار في بعض الأمثال الشّعبیة، ومن الصیغ الداّلة علیھ: الضمائر   الحوار: - ب 

  صلة والمنفصلة، والألفاظ (قال، قلت، ...)، وعلى سبیل المثال نذكر الأمثال الآتیة:المت
  ."أنا نقلو عتروس وھو یقلي أحلب"، یضُرب ھذا المثل عند سوء الفھم بعد التوّضیح

   ."اللي قالي خالي قال بابا"، یضرب ھذا المثل للتعّبیر عن مكانة الخال فھو بمثابة الأب
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؟ أمّك ولا مرت باباك؟، قالھم: مرت بابا واللي في القلب في القلب"، یضُرب ھذا "قالولو وشكون خیر
  المثل عند مسایرة ظرف معین وإن كان صعباً من باب تجنب المشاكل أو العقبات.

"أنا نقلك سیدي وأنت اعرف قیمتي"، یضُرب ھذا المثل للشخص الذي یتطاول على من تواضع لھ أو قام 
  بخدمتھ في أمر ما.

قول لي أشكون صاحبك نقولك أشكون أنت" یتوافق ھذا المثل الشّعبي مع المثل العربي القائل: "المرء "
على دین خلیلھ"، والمغزى منھ أنّ الصّدیق مرآة صدیقھ، لذا فلیحرص كل شخص على حسن انتقاء 

  الأصدقاء. 
حوار) فلھا القدرة -قصر، سرد- الأمثال الشّعبیة وإن اختلفت من حیث الصّیغة أو القالب (طول إنّ 

  على التعّبیر عن تجارب الحیاة لما فیھا من بلاغة وإبداع.
  الجملة في الأمثال الشعبیةسادسًا/ 

نسان ھذه إنّ "الجملة ھي مظھر الكلام، وھي الصّورة النّفسیة للتألیف الطّبیعي، إذ یحیل بھا الإ
المادةّ المخلوقة في الطّبیعة، إلى معان تصوّرھا في نفسھ، ترى النّفس ھذه المادةّ المصوّرة وتحسّھا، على 

  .25حین قد لا یراھا المتكلّم الذي أھدفََھا لكلامھ غرضا لكنّھ بالكلام كأنھّ یراھا"

ساسي للمثل، وكل لغة الجملة ھي المكوّن الأ :الجملة في المثل من حیث مكوناتھا وأقسامھا - 1
تستلزم نظامًا متناسقًا من الكلمات المرتبّة في جمل، یرُجى منھا تحقیق الفھم والإفھام، أو التأثیر في السّامع 
أو الإخبار أو النھي ولھذا یدرس علم الترّكیب، ونعني بعلم التركیب (المستوى التركیبي)، نظام الجملة من 

لفظة تتكوّن من مجموعة أصوات، فإنّ الجملة تتكوّن من مجموعة ألفاظ، حیث ھي كلام مفید، وإذا كانت ال
تركّب وفق نظام معینّ، بحسب الدّلالة المقصودة من الكلام، ولھذا فعلم التركیب یدرس الوظیفة التي 

  تؤدیّھا الكلمة داخل نظام الجملة، كما یدرس العلاقات بین مختلف الكلمات المكوّنة للجملة.
مثال الشعبیة عبر مناطق القطر الجزائري من حیث تركیب جملھا، فھي متشابھة في لا تختلف الأ

تشكیل الجملة وترتیب عناصرھا (اسم، فعل، أداة، توابع..) بغض النّظر عن الاختلاف الحاصل في نطق 
الكلمات، والجرس الصوتي، والاختلاف الحاصل في بعض المفردات، بالإضافة إلى ما إلى ما یقع من 

ل للحروف بحسب اللھجات، والتخّفیف في الحروف خاصّة الھمزة، نجد الإمالة؛ أي تحویل الحركة إبدا
وإبدالھا من حركة إلى أخرى، كتحویل الفتحة إلى كسرة، وجاء ھذا في مثل قولھم "الخِیر بالخِیر والبادي 

دل (الخَیر) والغرض من أكرم، والشر بالشر والبادي أظلم" فكانت الإمالة بتحویل الفتحة في (الخِیر) ب
ذلك؛ لكي تنسجم الأصوات عند النطق بالمثل، فلا یھم قائل المثل أن یتلفّظ بالمثل ویراعي فیھ سلامة 
الشّكل أو الحركة الإعرابیة السّلیمة، وإنّما یھمّھ معنى المثل، الذي یرید إبلاغھ للمتلقي، وإیصال المعنى 

  بأبسط طریقة ممكنة.
واحد متباعدة من حیث المعنى، لا تسلسل فیھا، فقط ھي مبنیة على تجارب إنّ تراكیب المثل ال

مختلفة، مثلا "البس من قدك، وصاحب من ضدك، وتبع عادات بوك وجدك"، فالتراكیب ھنا في نفس 
  المتن لكنھا تحمل معان مختلفة ومتنوّعة.

حیاتیّة مختلفة، فقد تعددّت بما أنّ الأمثال تعبّر عن مواقف  الجملة في المثل من حیث الأسالیب: - 2
أسالیبھا بتعددّ الأغراض الموحیة إلیھا، للتعّبیر عن الواقع وتصویره بألفاظ منتقاة خصّیصا لإیصال 
المعنى المناسب، تماشیًا مع الموقف، بحیث تأخذ كل كلمة موقعھا المناسب، والذي لا یصلح لغیرھا من 

  الأسلوب ومتانتھ. الكلمات، مع ربط الأفكار، ممّا یسھم في قوّة
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 وفي ما یأتي نذكر بعض الأمثلة عن الأسالیب التي جاءت وفقھا جمل الأمثال الشّعبیة الجزائریّة:
إن احتمل الكلام "الصّدق والكذب لذاتھ، بحیث یصح أن یقال لقائلھ إنّھ صادق الأسلوب الخبري:  -أ

نسبة الكلام فیھ الواقع، وبالكاذب ما لم تطابق أو كاذب، سمّى كلامًا خبری�ا، والمراد بالصّادق ما طابقت 
  ، ومن الأمثال الشعبیّة التي صیغت بالأسلوب الخبري، نذكر ما یأتي:26نسبة الكلام فیھ الواقع"

"وجھ الخروف معروف"؛ یضرب ھذا المثل عند تطابق صفات الشّخص مع ملامحھ، كأن یتصّف 
  بالطّیبة، وملامح وجھھ البریئة تدلّ على ذلك. 

"الجود من الموجود" بمعنى أن لا یتكلّف الإنسان في كرمھ فیحمّل نفسھ ما لا یطیق، بل علیھ إكرام 
  الضّیف بما توفرّ عنده من مأكل أو مشرب.

وقد قیل أیضًا: "ضیف عام یستاھل ذبیحة، وضیف كل یوم یستاھل طریحة"، ففي ھذا المثل مدح لمن 
في المقابل تقریع لمن أفرط في زیاراتھ، فیستحق الضّرب كانت زیاراتھ قلیلة فیكُرَم بذبح شاة، و

  والإھانة، لأنّھ لم یحترم آداب الزیارة، فبارك الله في امرئ عرف قدر نفسھ.
"الدم عمرو ما یولي ما" أي أنّ الدمّ لن یتحوّل إلى ماء، دلالة على أنّ الرّابط الأسري أو العائلي سیظلّ 

مشاكل أو اضطرابات داخل العائلة فلن تخلّ بأواصر العلاقة بین ذوي محكمًا على الدوّام، ومھما وقعت 
  الأرحام، لأنّھا علاقة متینة وقویةّ.

"انا نحفرلو في قبر أمھ وھو ھاربلي بالفاس" نلمح في ھذا المثل صورة التعّاون في قولھ (أنا أحفر لھ في 
  أس أي أنّھ غیر مقدرّ لعوني إیّاه.قبر أمّھ)، بمعنى أقدمّ لھ ید العون، أمّا عبارة ھو ھارب بالف

"الجار قبل الداّر" وھو مثل عربي، ومعتمد لدى الشعّب الجزائري بكثرة، وھو یولي العنایة والاھتمام 
  باختیار الجار قبل اختیار الداّر، لما للجیرة من أثر في حیاة المرء.

ي الأشخاص الانتھازیّین "ربي یخلف على الغابة، وما یخلفش على الحطّابة" یضرب ھذا المثل ف
والمستغلین لغیرھم من ذوي القلوب الطیبّة، وغرضھ الدعّاء، فھو یدعو باسترداد الحقوق لأھلھا 

  وتعویضھم، في حین لا استجابة لأصحاب الحیل والخدیعة.
  ائجنا."اللسان الحلو یرضع اللبّة" یؤكّد ھذا المثل على أھمیّة الكلمة الطیّبة، وأثرھا البالغ في قضاء حو

إن جملة المثل الشّعبي من حیث الأسلوب ذات تركیب منطقي، یبتدئ بمقدمّة ثم أسلوب الشّرط: 
یربطھا بالنتیجة، فھي جمل متلازمة، نجدھا  تكون في جملة المثل الشرطیة، كقولنا " لي میعرفش 

یعتبر في عین المرأة السلیخة والذبیحة مخذتو لبنت الناس فضیحة" أي من لا یحسن السلخ والذبّح فزواجھ 
فضیحة، لأنّ عملیة الذبح والسّلخ للأنعام من مواصفات الرّجولة في نظرھا، وطبعا معنى المثل أعمق من 

  ھذا؛ فالرّجل لا یكون أھلا للزّواج وبناء الأسرة إلا إذا كان قادرًا على تحمّل المسؤولیّة وأعباء الحیاة.
ل: "لي زرع السّدرة یحصد شوكھا" وھو یحمل نفس دلالة وعلى سبیل المثال نذكر أیضًا المثل القائ

المثل العربي القائل: "إنّك لا تجني من الشّوك العنب"، ومفاده أنّ المرء یتحمّل نتیجة أفعالھ، وكما نلاحظ 
  فالنتیجة (جني الشّوك) ارتبطت بجنس الفعل (زرع السّدر).

عناصر الجملة الشّرطیة باللغة الفصیحة، والجملة الشّرطیة باللھجة الجزائریةّ تتكوّن من نفس 
فالأداة (اللي) بمعنى (الذي)، وجملة الشّرط (زرع السّدرة)، وجملة جواب الشّرط (یحصد شوكھا)، وھذه 

  الصیغ لا تخاطب شخصًا بعینھ بل ھي موجّھة إلى الجمیع من باب أخذ العبرة.
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"اللي فاتك بلیلة فاتك بحیلة"؛ یضرب ھذا  ومن الأمثال ذات السلوب الشرطي أیضًا نذكر المثل القائل:
المثل لتبیان أنّ من سبقك بالسّن سبقك بالخبرة والتجّارب، ومع ھذا فلا یجب أن نحكم على ھذا المثل 

  بالإطلاق.
كما یقول المثل: "لي ماتت أمّو یحط حجرة في فمّو" أي بفقدان الأم ورحیلھا عن الحیاة الدنّیا لا یتبقّى 

فلا یمكنھ أن یشتكي ھمومھ لغیرھا، ولا أن یعبرّ عن أوجاعھ، فالأم ھي الإنسان الذي  للابن السّند،
یتحمّل آھات الابن ویشعر بآلامھ، وعاطفة الأمومة من لدن الله تعالى، ویضُرب ھذا المثل لتبیان الوجیعة 

  التي تخلّفھا الأم بعد رحیلھا وغیابھا.
ت السّدر، سیحصد شوكھا، وھو مثل شبیھ بالمثل "لي زرع السدرة یحصد شوكھا" أي من زرع نبا

  العربي القائل "إنكّ لا تجني من الشّوك العنب"، ویضرب لتبیان أنّ الجزاء من جنس العمل.
"لي ما یلحقش عنقود العنب یقول حامض" یضرب ھذا المثل للشخص الذي ینتقد ویعیب شیئا لأنّھ لم 

  یبلغُھ أو یحصل علیھ.
  الإثبات، ویندرج ضمن الأسلوب الخبري، ومن أمثلتھ: وھو عكس أسلوب النفي:

یقعد في الواد غیر حجارو"؛ بمعنى لا شيء في الدنیا یكتسب صفة الخلود، وعبارة (غیر حجارو) أي  "ما
  أنّ الأصول ھي الثاّبتة على مرّ الزّمن، كثبات الحجارة وبقائھا رغم جفاف الوادي.

  الحلو" ورد النّفي في عبارة (ماذاق) و عبارة (ما یعرف)"اللي ما ذاق المر ما یعرف قیمة 
"العین ما تعلاش على الحاجب" بمعنى أنّ الناس مقامات، ولكلّ مقامھ فلا یتعداّه إلى مقام غیره، والنفي 

  وارد في عبارة (ماتعلاش) أي لا تعلو.
فینا، الحمد � ھكا تربینا" "ما نبیعوش اللي یشرینا، وما نكرھوش اللي یبغینا، وما نغدروش اللي یثیق 

ومفاد ھذا القول الافتخار والاعتزاز بالمبادئ والقیم التي نشأ علیھا قائل المثل، فھو ینفي عن نفسھ كل 
دنيء معتمداً أسلوب النفّي؛ فلا یخون العِشرة، ولا یبادل من أحبّھ بالكره، ولا یغدر بمن وثق فیھ، وفي 

  لحمیدة، ألا وھي الترّبیة الصّالحة.آخر عبارة یبرز مصدر ھذه الخصال ا
  وھو الكلام الذي لا یحتمل الصّدق أو الكذب، وصیغھ كثیرة، نذكر منھا: الأسلوب الإنشائي: -ب

یندرج ضمن الأسالیب الإنشائیّة الطّلبیّة، و"ھو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى، أسلوب الأمر: 
، ومن الأمثال الشّعبیةّ التي 27في واقع الأمر، أم مدعّیًا لذلك" حقیقة أو ادعّاءً، أي سواء أكان الطّالب اعلى

  جاءت بصیغة الأمر:
"اعرضني وكول سھمي"؛ أي اعزمني وكلُ حصّتي، یضرب ھذا المثل عند رغبة شخص ما في المبادرة 

درة الطیّبة من الطّرف الآخر،  وإن كان في غنًى عن ما سینتج عنھا، إذ تكفیھ الابتسامة أو روح المبا
  فقط.

"دیر كیما جارك ولا حوّل باب دارك" أي علیھ أن یتعایش مع جاره و یتصرّف بما یلیق بھ من معاملة 
  حسنة، وأن لا یسيء التصّرّف في حقّھ من جمیع النوّاحي. 

  "خالف تعرف" في ھذا المثل أمر بمخالفة الغیر حتىّ تبلغ الشّھرة والصّیت.
  مثل یتوافق والمثل العربي القائل "حبل الكذب قصیر جداّ""تبع الكذاب حتى لباب الدار" وھو 

"اسأل عن الرفیق قبل الطریق" إن الغرض من أسلوب الأمر الوارد في ھذا المثل النصّح والإرشاد، فھو 
یحثّ على حسن اختیار الرّفیق عند السّفر، قبل اختیار الوجھة، ذلك أنّ للرفیق أثر كبیر في إیجابیةّ أو 

  حلة.سلبیةّ الرّ 
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"اسأل مجرب ولا تسأل طبیب" مفاد ھذا المثل الأخذ بنصیحة ذوي التجّربة والخبرة، لأنّھم أقدر على فھم 
  الأمور بحكم تجربتھم السّابقة.

"اقلب الجرة على فمھا تطلع البنت لامھا" الأمر ھنا مجازي، والمقصود من المثل أنّ كل فتاة ھي شبیھة 
  أمّھا من حیث التربیة والأخلاق.

  "ازرع ینبت" أي ھات المفید من الكلام دون إطالة وإسفاف
"تعلمّ واترك" ورد الأمر في ھذا المثل مرّتین؛ في قولھ (تعلّم)، وفي قولھ (اترك)، والمغزى منھ الحث 

  على ضرورة تعلّم الصّنعة لأنّھا قد تفید صاحبھا ذات یوم.
  ، ومن أمثلتھ:28لاء"و"ھو طلب الكف عن الفعل على وجھ الاستعأسلوب النّھي: 

"لا یعجبك نوار الدفلى في الواد دایر الظلایل، ولا یعجبك زین الطفلة حتى تشوف الفعایل"؛ یضرب ھذا 
المثل للنھي عن تصدیق المظاھر الخداّعة، فلیس كل ما نراه جمیلا بأعیننا ھو كذلك في الحقیقة، مثلھ 

نھا تفتقد العبق والرّائحة الطّیبة، مثلھا مثل الفتاة التي مثل أزھار الحلفاء التي تبدو جمیلة المنظر،  إلاّ أ
  تبدو جمیلة في الأعین لكنّھا تضمر بداخلھا صفات مشینة.

"ما تقطع واد حتى تبان حجاره، وما تمشي في اللیل حتى یطلع نھاره، وما تصاحب الصّدیق حتى تسمع 
ل؛ (ما تقطع)، (ما تمشي)، (ما تصاحب)، أخباره" ورد النفي ثلاث مرّات في ھذا المثل الشّعبي الطّوی

والغرض من ھذا النّفي تقدیم النّصح والإرشاد، ففي العبارة الأولى النّھي عن عبور نھر إلاّ وحجارتھ 
ظاھرة  تجنّباً للغرق، وفیھ إشارة إلى اختیار الطّریق السّلیم، وفي العبارة الثاّنیة النھّي عن المشي لیلا بل 

فیھ إشارة إلى تجنب كل ما ھو غامض، أمّا في العبارة الأخیرة ففیھا نھي عن في وضوح النّھار، و
  مصاحبة الشّخص إلا بعد معرفة طباعھ جیّدا، وفیھ إشارة إلى الحرص في انتقاء الصّدیق المناسب.

وھو أسلوب إنشائي طلبي، یتضمّن سؤالا حقیقی�ا أو مجازی�ا، بحسب الغرض المراد أسلوب الاستفھام: 
  منھ، ومن الأمثال الشعبیّة التي جاءت بصیغة الاستفھام نذكر:

"وین كنتوا یا جدیان كي كنّا جزّارة؟"؛ یضرب ھذا المثل من باب السّخریة والاستھزاء ممّن كانوا ضعافًا 
  في السّابق والآن تمرّدوا على من كانوا أقوى منھم.

الذي تسببّ في حرق شفتیك، ویضرب ھذا "واش من مرقة حرقت شواربك" أي ما الحساء أو المرق 
  .المثل للشخص الذي یتدخّل في شؤون غیره

لا یأخذ التعجّب في المثل الشعبي الجزائري صیغھ المعروفة في الأدب الرّسمي، أسلوب التعجّب: 
 "عشنا وشفنا"؛ ففي ھذا المثل تعجّب واستغراب من انقلاب فھو یفُھم من سیاق الكلام فحسب، ومن أمثلتھ:

  الحال إلى حال.
وردت الأمثال الشعبیة الجزائریة بأسلوب النّداء، وھو نداء في أغلبھ مجازي، ومن أسلوب الندّاء: 

  ضمن أمثلتھ:
"یا مكثرّ الصحاب، متلّف خیارھم"؛ ھذا المثل یتطابق في معناه مع المثل العربي القائل: "عصفور في 

كثار من الأصدقاء قد یلھیك ویغُفلك عن أصدقھم وأقربھم الید خیر من عشرة في السّماء"، ومفاده أنّ الإ
إلیك، فتخسرھم نتیجة لا مبالاتك واھتمامك بالعدد لا النوّع، فكما نلاحظ أداة النّداء (الیاء) لم توظّف 

  للنداء الحقیقي.
ولو بعد "یا قاتل الرّوح وین تروح"، في ھذا المثل نداء لقاتل النّفس، وغرضھ توعّد القاتل بنیل عقابھ 

  حین.
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  اعتمدنا ذِكر ھذه الأمثلة من باب الاستدلال فقط، لأنّ غیرھا كثیر، ولا یمكننا الإحاطة بھا جمیعاً.
  خاتمة:

ممّا سبق ذِكره یتضّح لنا ما للأمثال الشّعبیة من قیمة اجتماعیةّ كبیرة، فھي تعكس ثقافة الشّعوب، وتعبّر 
معتمدة في ذلك بقلةّ ألفاظھا وكثرة معانیھا، وإنّ حاجة الناّس إلیھا  عن سلوكھم، وأخلاقھم، وعاداتھم وتقالیدھم،

ا، لكونھا لصیقة بحیاتھم، وخیر معبّر عن مواقفھم، فیتخّذونھا وسیلة إصلاح وإرشاد لما تحملھ في  بات أمرًا مُلح�
  طیاّتھا من حكمة وصواب.

یةّ تزخر بالصّور الفنیةّ البدیعة؛ متجلیةّ في ما لھا وعلى الرّغم من بساطة لغتھا العامیةّ إلاّ أنّھا ذات بنیة لغو
من إیجاز اللفظ، وبلاغة التشّبیھ، والاستعارة، والكنایة، وما لھا من جرس موسیقي عذب مستمد من عباراتھا 
المسجوعة، الأمر الذي سھّل عملیة حفظھا وتداولھا عبر الأجیال، وكذا توفرّ ظاھرة التكّرار  ممّا یزید المعاني 

  قوّة وثبوتاً.
وبعیداً عن قواعد النحّو والصّرف فللأمثال الشعبیةّ الجزائریةّ بنیة تركیبیةّ تقوم على علاقة الكلمة 
وترابطھا المتین مع غیرھا من الكلمات، وصیاغة جمل تختلف من حیث الطّول والقِصر، وكذا من حیث القالب 

  .الذي وضعت فیھ، على اختلاف الأسالیب وتنوّع أغراضھا
  وفیما یأتي جملة من النتائج المتوصّل إلیھا:

 الأمثال الشعبیةّ تتقارب من حیث التخفیف في بعض الحروف والإمالة مع اللغة الفصیحة. -
 تعتمد الأمثال الشعبیةّ الجزائریةّ على الإیقاع الصّوتي، الأمر الذي یسھّل عملیةّ حفظھا، وتداولھا على الألسن.  -
 تأخذ الأمثال الشعبیةّ الجزائریةّ قوالب لغویةّ مختلفة؛ من حیث الترّاكیب، والأسالیب الخبریةّ والإنشائیةّ. -
رغم أنّ المثل الشّعبي الجزائري نابع من عامة الشّعب، ویلُفظ بالعامیةّ، إلاّ أنھّ قریب في معانیھ إلى الأمثال  -

 العربیةّ في الأدب الرّسمي. 
شعبي الجزائري على تجانس الحروف، واعتماد السجع في الغالب، فھو عمل إبداعي لا یقلّ أھمیّة یقوم المثل ال -

 عن باقي الفنون الشعبیةّ الأخرى.
  وفیما یتعلقّ بالتوّصیات، فإنّنا ندعو إلى: 

 ضرورة الحفاظ على المثل الشعبي، باعتباره إرثاً أدبی�ا ینقل شفاھة عبر الحفظة والروّاة. -
إجراء دراسات مكثفة حول الأمثال الشعبیةّ الجزائریةّ، وعلى جمیع النواحي، سواء اللغویةّ أو الفنیةّ أو  -

 الموضوعیةّ.
توظیف الأمثال الشعبیةّ بكثرة في لغتنا الیومیةّ، ولاسیما أمام الأطفال حتىّ تترسّخ في أذھانھم، فتتعوّد ألسنتھم  -

 ا في سیاقھا المناسب.على نطقھا بالشكل الصحیح، ویوظّفونھ
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   :الملخص
التقلید الریاضي العربي، وذلك تحدید الأنواع والتسمیات المتعلقة بعلم الحساب في  یھدف ھذا البحث الى

بالإستعانة بمختلف المصادر والمؤلفات التاریخیة في میدان الریاضیات والحساب وتصانیف العلوم العربیة، وقد تم 
التوصل إلى تقسیم الأنواع والمصطلحات المستخدمة في علم الحساب حسب الفترات التاریخیة ومحتوى كل نوع 

حساب الید والعرب والروم، حساب العقود، الحساب المفتوح، لحات والأنواع بین تنوعت المصط ومنطقة تداولھا.
الجمع والتفریق، الحساب الھوائي، الحساب الھندي، حساب التخت، حساب التخت والتراب، حساب التخت والمیل، 

اء الضوء على حساب الغبار، حساب المعاملات. سنحاول في ھذا المقال تحدید المشترك منھا في المفھوم مع إلق
ما یساعدنا على تحدید فترات كتابة رسائل معنى ومحتوى وأصل كل نوع من أشكال الحساب العربي، وھو 

  .المصدر والمنطقة، مجھولة المؤلفومخطوطات الحساب 
   حساب معاملات. ؛جمع وتفریق ؛حساب ھندي ؛حساب مفتوح وھوائي ؛یدحساب ال: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research aims to identify types and nomenclatures related to the science of 

arithmetic in Arab mathematical tradition. For this purpose, we use various sources and 
historical literature in the field of mathematics, arithmetic and classifications of Arabic 
sciences. Terms and types of calculus varied between ḥisāb al-yad, al-ʿarab, al-rūm, ḥisāb al-
ʿuqūd, al-ḥisāb al-maftūh, al-jamʿe wa al-tafrīq, al-hawaʾī, al-ḥisāb al-hindī, ḥisāb al-takht, al-
takht wa al-turāb, ḥisāb al-takht wa al-mayl, ḥisāb al-ghubār. In this article, we will try to 
identify the common ones in the concept, while shedding light on the meaning, content, and 
origin of each type of Arabic account, which helps us to define periods of writing treatises and 
manuscripts of the account whose author, source, and region are unknown. 
Key words: Ḥisāb al-yad; al- ḥisāb al-maftūh wa al-hawaʾī; al-ḥisāb al-hindī; al-jamʿe wa al-
tafrīq; ḥisāb muʿāmalāt.   
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  مقدّمة: 
الذھني والحساب الھندي ھما النوعان الرئیسیان المستخدمان في الحساب العربي. تخلط  الحساب

الدراسات الحدیثة في علم الحساب العربي بین أنواع وتسمیات علم الحساب من جھة وأركان وأسس 
كموضوع لعلم  ھماببعض فتدمج المفھومین بعضھما لارتباطذلك حدث  ،الحساب العربي من جھة أخرى

الحساب العربي. سنحاول في ھذه المقالة الفصل بین ھذین الموضوعین من خلال دراسة منفصلة 
ومحصورة فقط لتسمیات وأنواع علم الحساب، وھذا من دون الدخول في أركان وأسس الحساب العربي 

  ل، نظریة الأعداد.المتعلقة بنظام العد، تمثیل الأرقام، العملیات الحسابیة، خوارزمیات حل المسائ
تدُرج الكتب المعاصرة والتي تدرس الحساب في التقلید الریاضي العربي المسمیات: حساب الید، 
حساب العرب، حساب الروم، حساب العقود، الحساب المفتوح، الجمع والتفریق، والحساب الذھني 

بھا من مصطلحات التخت،  وما یرتبط  والھوائي تحت عنوان حساب الید. أما المسمیات: الحساب الھندي،
  التراب، الرمل، الغبار، المیل، قلم الغبار، رشوم الغبار تحت عنوان الحساب الھندي.

؟ وھل حقا كل ھذه المصطلحات وردت في كتب   ولكن إلى أي مدى یمكن الفصل بین ھذه الأنواع
لأنواع؟ وھل بقیت ھذه الحساب في التقلید الریاضي العربي؟ وما ھو المقیاس المعتمد للفصل بین ھذه ا

الأنواع منفصلة على طول العصور؟ وھل كانت كل ھذه المصطلحات موجودة دفعة واحدة 
ومتداولة في منطقة جغراقیة واحدة، أم دخلت تدریجیا مع الزمن ومتناولة في كل مناطق العالم  ومتزامنة
سمیات الحساب في تحدید مصدرھا؟ كیف تساعدنا المصطلحات المرتبطة بتأصلھا و ھو وما ،الإسلامي

الفترات التاریخیة والمناطق الجغرافیة التي تداولت مثل ھذه المصنفات، خصوصا بالنسبة لمخطوطات 
الحساب مجھولة المؤلف، أو لمصنّْف مغمور، أو حتىّ لعالم مشھور لا یمكن تحدید الفترة التي كان حیا 

   فیھا أو تأكید نسبة تألیف لھ؟.
  الحساب في التقلید الریاضي العربيأنواع وتسمیات . 1

التسمیة  أول ما اسُتعمل في الحساب في التقلید الریاضي العربي ما یُعرف بحساب الید،: حساب الید
 كتاب الحساب بلا تخت بل بالیدظھرت على عناوین كتب تناولت ھذا النوع من الحساب مثل   حساب الید

، ونجدھا أیضا داخل كتاب )180، صفحة 2005(القفطي، م) 986/ـھ 376(ت.لأبي القاسم الأنطاكي 
-959/ـھ 388-  348(بي الوفا البوزجاني لأ فیما یحتاج إلیھ الكتاب والعمال وغیرھم من علم الحساب

لعبد  التكملة في الحسابوالمكرّس لحساب الید، وفي كتاب  المنازل السبعةم) والمعروف باسم  998
الذي تناول فیھ عدة أنواع من الحساب حیث یفرد النوع الرابع من كتابھ م)  10/ـھ4القاھر البغدادي (ق. 

  لحساب الید.
لم تذُكر في الكتابین الأخیرین التقنیة أو الأوضاع الخاصة بطي الأصابع في عملیة الحسابات في 

لذھنیة أي موضع، وعلى ما یبدو فإنّ الكتب الحسابیة الخاصة بھذا النوع من الحساب تذكر الطرق ا
والإختصاریة للحساب بدون ذكر طریقة عقد الأصابع، ربّما لأنّھا دارجة ومعروفة لدى العامة وأصحاب 
الصناعة والتجارة. یستخدم حساب الید طي وعقد الأصابع، ولھذا سُمي أیضا بالعقد الحسابي بالأصابع، أو 

لمحمد بن جوزة في حساب العقود أرحساب العقود، فنجد ھذه التسمیات ظاھرة على عناوین مؤلفات مثل 
لمحمد بن طولون الصالحي تشنیف السامع في علم حساب الأصابع م)،  1185/ـھ 581حرب الحلبي (ت

   م)، نجد طریقة العقد الأصبعي وتقنیاتھ خصوصا في كتب الفقھاء.1546ه/ 953(ت. 
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وكان كذلك عند الأنباط نظام عقد الأصابع كان معروفا متداولا شائعا عند العرب قبل الإسلام، 
وقد وصلت معرفتھ إلى النبي صلعم بحكم شیوع استعمالھ  .)49، ص 2001(السامرائي،  والتدمریین قبلھم

ذكُر في ذلك روایات عن صفة عقد الأصابع عند التشھد الأخیر في الصلاة، فقد روي عن و قبل الإسلام،
(مجھول،  53وایة ابن عمر أنّھ عقد على ، وفي ر23وائل ابن حجر أنّ الرسول صلعم عقد ذلك على 

، وھو ما یدل على أنّھ كان مستعملا ودارجا لدى العامة من الناس، فلتقریب الفھم مثلّوا ظ)7صفحة 
  الأعداد بعقد الأصابع.

مستخدمة إلى أزمنة متأخرة، وھو ما تدل علیھ تواریخ تألیف كتب  عقد الأصابع بقیت طریقة
م) 17-16/ـھ11-10(ق.  بن الملك الدمشقيوأراجیز في موضوعھا، فنجدھا في الكتاب الحسابي لا

حیث یذكر في زمانھ وھو القرن العاشر ھجري عن اصطلاح أھل الحجاز الاسعاف الأتم بحساب القلم، 
مشتري والدلال یشیرون بالأصابع داخل أكمامھم. ویتحدث أیضا عن الإصطلاح في التجارة أن البائع وال

ي كتب الفقھ، ویذكر فیھ طریقة العقد نثریا ویختم الفصل فالقدیم الذي علیھ أھل الھند وفرقھم والمدون 
ظھرت تسمیة  ،)119- 117(ابن الملك الدمشقي، الاسعاف الأتم بحساب القلم، ص  بأرجوزة عن عقد الأصابع

للأقلیدیسي (ق. الفصول في الحساب الھندي حساب الید إلى جانب حساب العرب وحساب الروم في كتاب 
فإني نقلت جمیع حساب الروم والعرب، ممّا عُمل یالید، فصیرّتھ بذلك أعم من  م) فھو یقول "....10/ـھ4

  .)48، ص 1984(الأقلیدیسي، كل حساب الھند وموجودا فیھ جمیع ما یحتاج إلیھ" 
أمّا عن أصول ھذا الحساب وكیف وصل إلى العرب فغیر معلوم، فقول الأقلیدیسي أنھ حساب 
العرب وحساب الروم، وقول ابن الملك الدمشقي أن ھناك اصطلاح قدیم علیھ أھل الھند وفرقھم في طي 

كان متداولا عند   الأصابع، لا یدل على أي أصلٍ عربي أو بیزنطي أو رومي أو ھندي، لكن یدل على أنھ
  العرب وعند البیزنطیین وعلى قول ابن الملك الدمشقي فیبدو أیضا أنھ كان متداولا عند الھنود.

یتمیز باستخدام الیدین  عقد الأصابع ھو في الحقیقة تمثیل للأرقام وفي نفس الوقت طریقة للحساب،
ال القلب وبالتالي تعجز الید عن والذھن معا، ما ینتج عنھ ملكة للحفظ ولكن لھ مساويء، منھا اشتغ

الحساب في حالة الأعداد الكبیرة والعملیات الكثیرة، وھو ما یشیر إلیھ الأقلیدیسي في مقارنة بین الحساب 
لا یشتمل حساب ، )48، ص 1984(الأقلیدیسي،  الفصول في الحساب الھنديالھندي وحساب الید في مؤلفھ 

نطق ویكُتب لفظیا، یتركب من آحاد وعشرات ومئات وألوف وھي الید على أيّ رموز حسابیة، فالعدد یُ 
المراتب، وكل مرتبة تتركب من واحد أو اثنین أو ثلاثة  إلى التسعة وھذه ھي العقود، وفد سمیت عقودا 
لأن الحاسب إن لم یكن لدیھ طریقة رمزیة للدلالة على الأعداد لجأ الى الدلالة علیھا بعقد أصابع یدیھ 

، لھذا ربما نجد أن تسمیات المراتب في الحساب 9999ر عدد ممكن تشغلھ الیدین معا ھو وأكب عقودا،
  العربي أربعة ھي آحاد وعشرات ومئات وألوف، وبقیة المراتب ھي تكرار لألفاظ ھذه المراتب. 

أمّا بالنسبة للعملیات في حساب الید؛ لا یدرج الحاسب عملیتي الجمع والطرح، ویسلك الطرق 
یستخدم جمع وضرب الرتب والعقود، كما تتعلق القسمة في المجمل  یة للضرب والقسمة بحیثالاختصار

بالنسبة لعملیة التجذیر لا بالكسور التي تحتل مكانة وحیز ھام من كتب الحساب لارتباطھا بالفرائض، 
   یمكن للحاسب إجرائھا بالید.

أي باب من المنازل السبعة لعملیتي الجمع  المنازل السبعةلا یكرّس أبو الوفا البوزجاني في كتابھ 
والطرح والتجذیر، في حین أنّھ یفرد باباً من المنزلة الثانیة للطرق الإختصاریة للضرب والقسمة، ویجري 
الحسابات على الأعداد بكتابتھا لفظیا ویستخدم نظام العد العشري والستیني، بالنسبة لعملیة الضرب فھو 
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لنیقوماخس  المدخل إلى علم العدد ومن كتاب  لأوقلیدسالأصول بعة لكتاب یعرّفھا من المقالة السا
الجیراسیني، أنّھ تضعیف أحد العددین بقدر ما في الآخر من الآحاد، أمّا عملیة القسمة فھو یقول أنّھ لا أحد 

یاس من المتقدمین ذكرھا، وأكثر ما قالوا فیھا أنھا عكس الضرب، فعرّفھا فقال: "أما القسمة على ق
ھي تفریق أحد العددین بقدر ما في الآخر من الآحاد"، ثم وبعد ذكر أمثلة یقول "فقد أوقلیدس ونیقوماخس 

تبین مما ذكرناه أن القسمة ھي عكس الضرب، فمن عرف معنى القسمة على ما ذكرناه وقف على قسمة 
، ص 1971لبوزجاني، (ا الكسور على الكسور وعلى غیره، فإن أكثر الناس یتحیرون في ھذا الموضع"

ولتبسیط العملیات في الأعداد الكبیرة التي لا یستطیع الحاسب إجرائھا بالید یقترح أبو الوفا ، )126 ،124
  .تمثیل العملیة والأرقام لفظیا

الضرب بذكر  في النوع الرابع من حساب الید، یعُرّف البغداديالتكملة في الحساب في كتاب 
ضرب المنازل والمراتب وعددّھا حسب عدد مراتب الأعداد المضروبة، أمّا عملیة القسمة فیقول "إن 
 أردت أن تقسم عددا على عدد أقل منھ، فأسقط من العدد المقسوم ما فیھ من أمثال المقسوم علیھ ..."

لنقصان المتتابع للقاسم من العدد . أي أن القسمة تنتج بواسطة الطرح وا)172، 166، ص 1985(البغدادي، 
ویذكر الطرق الاختصاریة للضرب والقسمة ولا یذكر فصلا للجمع والطرح، وھو یحسب المقسوم، 

التجذیر ذھنیا، بالإضافة إلى ذلك فھو یذكر مجامیع الأعداد الطبیعیة والأعداد الزوجیة والأعداد الفردیة 
   ھذا النوع تضعیف الأعداد وتضعیف بیوت الشطرنج. ومربعات ومكعبات الأعداد الطبیعیة، ویدرج في

یمكن أن نستنتج أن عملیة القسمة في حساب الید كانت تجرى بواسطة الطرح المتتابع للقاسم من 
المقسوم، وكانت تطرح مشكلا في حساب قسمة الكسور، إذ لا یمكن أن نطرح طرحا متتابعا لكسور من 

  جدیدا حسب ترجمات الكتب الیونانیة.الكسور، لھذا أعطى أبو الوفا تعریفا 
أمّا عن مواضیع ومسائل كتب حساب الید، فھي نفسھا المطروحة في كتب الحساب الأخرى 

فیما یحتاج إلیھ الكتاّب من علم  والموجودة في عصر تناولھا، فمن خلال كتاب أبو الوفا البوزجاني
فھو یعالج كل المواضیع المتعلقة بمعاملات الحیاة الیومیة للناس العادیین ولفئة الصنّاع ولعلماء  الحساب

الفلك ولعمال الدواوین وللتجار ولمسّاحي الأراضي، لھذا لا یدرس فیھ خواص الأعداد التي كرّس لھا 
ر كتاب ذیوفنطس في كتاب تفسی، والثاني كتاب المدخل إلى الأرثماطیقيكتابین منفصلین  الأول ھو 

  الجبر.
كان حساب الید في البدایة یشمل حساب العقود أي عقد الأصابع والحساب الذھني للعملیات، لكن مع 

 968الزمن وتدریجیا یبدو أنّھما أصبحا فصلین منفصلین، وھو ما نجده في تصنیف طاشكبرى زاده (ت. 
حیث یعتبر حساب العقود والحساب الھوائي  السیادةمفتاح السعادة ومصباح م) للعلوم في كتابھ 1561ه/

  .)372- 371، ص 1985(طاشكبري زاده،  فرعین منفصلین من فروع الحساب
لمفھرسون مثل ابن یظھر مصطلح "الجمع والتفریق" في عناوین كتب یذكرھا ا: الجمع والتفریق

لعدة  كتب كعنوان والتفریقكتاب الجمع حیث ینسب  الفھرستم) في كتابھ  994/ـھ384الندیم (ت. 
(ابن  ، أحمد بن محمد الحاسبم.) 10-9/ـھ 4-3(ق. ، سنان ابن الفتح م)9/ـھ3( مؤلفین، منھم أبو كامل

كتابا لمحمد التكملة ینسب  عبد القاھر البغدادي في كتابھ ، كما )340-339م، الصفحات 10ه/ 4الندیم، ق. 
، ھذه الكتب )275، 273، ص 1985(البغدادي،  والتفریقالجمع باسم  م)9/ـھ3بن موسى الخوارزمي (

 Liberالزیادة والانقاص مفقودة، وصل كتاب الخوازمي للعصر الحدیث مترجمًا إلى اللاتینیة بعنوان 
augmenti et diminutionis  ،51-50، ص 2010(رشدي(.  
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من  أغلب حظ أنلابن الندیم، نلا الفھرستبإلقاء نظرة على تسمیات كتب الریاضیات من كتاب 
كتبوا في الجمع والتفریق عاشوا بین القرنین التاسع  والعاشر المیلادیین، وأنّ مجمل تسمیات الكتب تعُبّر 
وتحصُر وتخُصّص المحتوى والمسائل والمادة التي تدرسھا ھذه المؤلفات، فمثلا ینسب ابن الندیم لسنان 

، كتاب الجمع والتفریق، كتاب شرح حساب الھنديفي ال فھي التخت في الحساب الھنديابن الفتح كتاب 
الكتب  م)9ه/3(وینسب لسند بن علي، في الوصایا، كتاب الوصایا في الجمع والتفریقالجمع والتفریق 

كتاب المنفصلات والمتوسطات، كتاب القواطع، كتاب الحساب الھندي، كتاب الجمع والتفریق، التالیة:  
(ابن الندیم، ق.  كتاب حساب المكعبات، كتاب شرح الجبر والمقابلة وللخوارزمي ،كتاب الجبر والمقابلة

   الحساب الھندي.كتاب آخر في الحساب ھو لھ المصادر وتنسب  ،)340-339م، ص 10/ـھ4
فكل تسمیة للكتب تدل وتحصر المادة التي تدرسھا، ویمكن تخمین ما تحویھ مواضیعھا إلاّ بعض 

من القرن العاشر میلادي نلاحظ أن ھذه  وابتداءفیھا، لاحقا  تعبر تسمیتھا عن ماالكتب القلیلة جدا لا 
فیما یحتاج إلیھ الكتاّب من علم المیزة تتغیر، فمثلا في كتاب أبو الوفا الذي یدرس حساب الید عنوانھ 

/القرن الھجریین5وبدایة القرن  4 (نھایة القرنلا یدل على أي نوع من الحساب یقصد، الكرجي الحساب 
 السموؤلالفخري، البدیع، الكافي في علم الحساب، مثلا أسماء كتبھ المیلادیین)  11وبدایة القرن  10

  . التبصرة في علم الحساب، القوامي في الحساب م) 1174/ ـھ570(ت. 
من ھذه المعاینة نستنتج أنّ أسماء الكتب التي ذكرناھا بین القرنین التاسع والعاشر المیلادیین تدل 
على ما فیھا وتفصلھا عن مواضیع الكتب الأخرى، وبملاحظة أنّ للخوارزمي وسنان بن الفتح والسند بن 
علي مؤلفات في نوعي الحساب الھندي والجمع والتفریق، نستنتج أنّ حساب الجمع والتفریق یختلف عن 

دیم، نلاحظ أنّ كتب لابن الن الفھرستالحساب الھندي، وبقراءة أخرى لعناوین كتب الریاضیات في كتاب 
حساب الجمع والتفریق تختفي من عناوین كتب لمعاصري ابن الندیم لصالح كتب في مجملھا تحمل عنوان 
الحساب الھندي، ومن أصول كاتبي مصنفات في الجمع والتفریق نستنتج أنّھ كان متداولا في مناطق 

  نف من الحساب. العراق وفارس، وأیضا مصر فأبو كامل المصري لھ مؤلف في ھذا الص
الھندي في قول ابن  في جانب آخر وفي نفس السیاق، رُبطت عبارة الجمع والتفریق مع الحساب 

 الاستعمال"وقد بقي في علم الحساب ما یغني في  إذ یقول:الشفاء م) في كتابھ 1038- 7/ـھ427سینا (ت. 
(ابن سینا،  الھندي وما یجري مجراھا"، وھو في العمل مثل الجبر والمقابلة، والجمع والتفریق والاستخراج

، یبدو لأول وھلة عند قراءة عبارة "الجمع والتفریق الھندي" أن الجمع والتفریق ھو من )69، ص 1975
  الحساب الھندي، ولكن یمكن أن یحمل قولھ على عملیات الجمع والتفریق في الحساب الھندي.

الریاضي العربي ھو نوع من الحساب یختلف  یمكن أن نستنج أن حساب الجمع والتفریق في التقلید
عن الحساب الھندي وسابق لھ، كان متداولا على الأقل في النصف الأول من القرن التاسع میلادي في 
مناطق عدة في الشرق الإسلامي ثم اختفى أو ادمج مع كتب الحساب الأخرى في العصور اللاحقة، وأنھ 

  یقوم على عملیتي الجمع والتفریق.
في اللغة العربیة جَمَع بمعنى جمع الشيء عن تفرقة وھي بمعنى الضم والإضافة، أما  الجمع

التفریق في اللغة بمعنى التوزیع والنشر والتقسیم، ضده الجمع والضم. أما معناھما في الحساب فیمكن أن 
معروف وال العبر ودیوان المبتدأ والخبرم) في كتابھ 1406/ـھ 808(ت. نفھمھ من خلال ابن خلدون 

في تعریفھ لفروع علم العدد وسمّاه صناعة الحساب، فھو یقول: "ومن فروع  مقدمة ابن خلدون بالاسم
علم العدد صناعة الحساب، وھي صناعة عملیة في حساب الأعداد بالضم والتفریق، فالضم یكون في 
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الضرب. والتفریق  الأعداد بالأفراد وھو الجمع، وبالتضعیف بأن تضاعف عددا بآحاد عدد آخر وھذا ھو
أیضا یكون في الأعداد إما بالأفراد مثل إزالة عدد من عدد ومعرفة الباقي وھو الطرح، أو تفصیل عدد 

  .)254، ص 2004(ابن خلدون،  بأجزاء متساویة تكون عدتھا محصلة وھو القسمة"
عملیتي فالجمع ھو ضم المقادیر بعضھا الى بعض جمعا أو ضربا، وأما التفریق في الحساب ھو 

الطرح والقسمة، ومن ھذا التعریف یمكن أن نستنتج في معنى الضرب والقسمة في حساب الجمع 
  والتفریق أنھ مثل معنییھما في حساب الید أي الضرب ھو التضعیف، والقسمة ھو الطرح المتتابع.

جمع الأمّا عن محتوى ھذا النوع من الحساب، یعالج كتاب الخوارزمي المترجم إلى اللاتینیة 
بشكل خاص الجمع والضرب من جھة والطرح والقسمة من جھة أخرى للأعداد وللتعابیر  والتفریق

الجبریة من الدرجتین الأولى والثانیة، ویعالج مجامیع المتوالیات الحسابیة ومسائل في الضرائب 
الشرق الأدنى  والصیرفة وھي المسائل التي عالجتھا كتب الحساب والحساب العملي التي كانت متداولة في

 الجمع والتفریق، ویذكر ابن طاھر البغدادي كتاب الخوارزمي )51- 50، ص 2010(رشدي،  في ذلك العصر
  . )275، 273، ص 1985(البغدادي،  في مثال یحسب فیھ الزكاة بحساب ذھني التكملة في الحسابفي 

بع في الحساب وإن كان فحساب الجمع والتفریق یتمایز عن حساب الید أنھ یستخدم العملیات الأر
من ضمن طرق الحساب "الحساب الذھني"، بالإضافة إلى ذلك فھو یستخدم التعابیر الجبریة الولیدة في 

  ذلك الوقت. 
الجمع والتفریق ھو نوع آخر من الحساب یختلف عن حساب الید وإن كان أقرب إلیھ ویختلف عن 

التاسع والقرن العاشر میلادیین في مناطق الشرق  الحساب الھندي، تم تداولھ بین النصف الأول من القرن
الإسلامي، ثم أدمج لاحقا في كتب الحساب أو تم التخلي عنھ في القرون اللاحقة، وما یمیزه ھو استخدام 
العملیات الأربع في الحساب ویوجد فیھ من الحساب ما یجُرى ذھنیا وفیھ شيء من التعابیر الجبریة وحل 

  تص بھ عادة كتب الحساب بشكل عام. مسائل الحساب مثلما تخ
صُنّفت عدة كتب في الحساب الھندي، وتعُرف من خلال عناوینھا أو من خلال ما : الحساب الھندي

على داخلھا، وارتبطت بمصطلحات أخرى ھي: التخت، المیل، التراب، الغبار، الرمل، وكلّھا تدل  ھتحوی
یعُوض بصحیفة، والمیل ھو عبارة عن أداة للمحو، أما اللوح ویمكن أن ھذا الحساب. التخت یرمز إلى 

التراب والغبار والرمل فھو ما یرُش على اللوح لتشكیل الأرقام بالأصابع أو أي أداة أخرى ویمحى 
بواسطة المیل. عرُف الحساب الھندي في منطقة الفرات في القرن السابع للمیلاد، ذكره سفیروي سبوخت 

والفلك، كان أسقفا في دیر كِنشر على نھر الفرات، وبحكم إقامتھ في ھذه عالم بالریاضیات والفلسفة 
المنطقة فقد كان عالما بالمعارف البابلیة والیونانیة والھندیة، وقد سخر من كون الیونانیین مفتخرین 

م، ویعُبر فیھ عن إعجابھ بالطرق الحسابیة للھندوس مقارنة مع الیونان  662بمعارفھم بنص لھ كتبھ في 
 .(Ifrah, 2000, pp. 386-388) والبابلین

الفصول في الحساب الھندي من أوائل المؤلفات في ھذا الحساب ووصلت العصر الحدیث 
وھو مفقود في صیغتھ العربیة منذ الحساب الھندي وقبلھ كان كتاب الخوارزمي  م)، 10للأقلیدیسي (ق.

ویتعلق بالتقلید الحسابي الذي أحدثھ، كما یتعلق زمن، وما یعرف عن ھذا الكتاب یعود الى فترة متأخرة 
بالكتابات اللاتینیة التي كان لھ الفضل في إثارتھا، ومن بین الریاضیین اللذین ینتمون الى ھذا التقلید 

م) وعبد القاھر البغدادي 10/ـھ4الحسابي ووصلت كتبھم كوشیار بن لبان (النصف الثاني من القرن 
  . )50، ص 2010(رشدي،  م) 1147م) والنسوي (ت. 1037(ت.
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أول كتیب معروف تم نشره في نوع الحساب الھندي كتاب أبو سھل في منطقة الغرب الإسلامي 
 . وكما یشیر العنوان بوضوح فھناك استئنافكتاب في الحساب الھنديم) بعنوان  9ه/3القیرواني(ق. 

للنظام العشري الموضعي الھندي یصاحبھ الخوارزمیات الحسابیة، أي ھو مادة كتاب الخوارزمي (ت. 
  .(Djebbar, 2016, p. 2)م  833م) والذي یحمل نفس العنوان ونشر في بغداد قبل  850

علم حساب  إرشاد الطالب إلى أسنى المقاصدم) في كتابھ 1348/ـھ749عرّف ابن الأكفاني (ت.
لمیل بأنھ: "علم یتعرف منھ كیفیة مزاولة الأعمال الحسابیة برقوم تدل على الآحاد وتغني عمّا التخت وا

بعدھا من المراتب وھذه الرقوم التسعة منسوبة إلى الھند، ومنفعتھ تسھیل الأعمال الحسابیة وسرعتھا 
ساب الھندي ھو استخدام . إذن ما یتمیز بھ الح)123ھـ، ص  1322(ابن الأكفاني السنجاري،  خصوصا الفلكیة"

عشرة رموز فقط للتعبیر على كامل الأعداد، نظامھ عشري منازلي موضعي، یمكن إجراء وبطرق عدیدة 
جمیع العملیات الأربع التي یكون ترتیبھا أولا الجمع ثم الطرح ثم الضرب ثم القسمة ثم حساب الجذر، 

  تسھل بھ الأعمال الحسابیة.
كتب الحساب الھندي لا تحوي نظریة الأعداد وخواصّھ، ذكُر الجزء الخاص بجمع المتتالیات  أغلب

الحسابیة ومربعاتھا ومكعباتھا بشكل خاص في مجمل كتب الحساب الھندي في منطقة الغرب الإسلامي 
  وھي خاصیة تمیّزھا عن كتب الحساب في الشرق الإسلامي.

لصوري لأرقامھ الطبیعیة وتمثیل صوري لعملیات الجمع ما یمیز الحساب الھندي ھو التمثیل ا
والطرح والضرب والقسمة والتجذیر وھي على عدة طرق خاصة بالنسبة لعملیة الضرب، ھذا التمثیل ذا 
منشا ھندي، لاحقا وفي إطار التقلید الریاضي العربي كان ھناك ترمیز وتمثیل أیضا للكسور وللجذر لھذا 

  النوع من الحساب. 
الحساب الھندي باستخدام الكسور بمفھومھا العام واعتبار القسمة (البسط فیھا أكبر من المقام) سمح 

(البسط فیھا أقل المقام وتسمى أیضا التسمیة) مفھوم واحد، إلاّ أنّ الحسّاب العرب احتفظوا بتقنیتھم  والنسبة
محاولة تقریب الكسور التي تلفظ الخاصة بإبدال الكسر بتركیب عدة كسور بسطھا أقل من مقامھا، وأحیانا 

بالجزئیة إلى كسور مُنطقة عربیة، نتج عن ذلك ما یسمى باختصار لفظ الكسور كباب من أبواب الكسور، 
وقد جرت العادة في حیث یقول: " حساب المعاملاتي كتابھ فم) 1040بعد  (ت. وھو ما یذكره ابن الھیثم

(ابن الھیثم، ت.بعد منطق أن تعُدلّ وتنُطق بھ على التقریب" المعاملات أنھ إذا انُھى الحساب الى كسر غیر
  . ظ) 184م، ص 1040

لا یعني أنّ كل ما ذكر في كتب الحساب الھندي أصلھُ ھندي، فھناك مواضیع أخرى أدخلھا 
الریاضیون في إطار التقلید الریاضي العربي، مثل نظریة الأعداد التي تعتبر من الموروث الیوناني 

مثل استخدام وذكرت في كتب الحساب الھندي، ومواضیع أخرى طوّرت، وإسھامات أخرى أصیلة 
  ر العشریة. الكسو

م، فلقد أدخل أكثر من أربعة  952یبدو أنّ الأقلیدیسي أول من كتب حول الكسور العشریة في العام 
عشر كسرا عشریا، وقد وسّع استخدام الكسور العشریة إلى أجزاء العشرة على غرار معالجة أجزاء 

  . )451، ص 2005(سعیدان،  الستین في النظام الستیني
لعشریة على الكسور فقط، فلقد امتد ذلك إلى حساب الجذور الصمّاء وتقریبھا لم تقتصر الأعداد ا

بالأعداد العشریة بعدما كان مقتصرا فقط على الجذور التربیعیة في النظام الستیني في الكتب الھندیة، في 
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ي، وقد كان حین مُددّت تلك الحسابات إلى الأجزاء العشریة وإلى الجذور النونیة في التقلید الریاضي العرب
  ذلك خصوصا بمساعدة كل من الجبر العربي المنشأ وھندسة أرشمیدس. 

تحوي بعض كتب الحساب الھندي على الحساب التجریدي، حیث تتضمن التعاریف والعملیات 
للأقلیدسي الذي لا یذكر فیھ المسائل الفصول في الحساب الھندي  الحسابیة  فقط دون ذكر المسائل، منھا

(النصف الثاني من القرن احدة في المعاملات، حافظ على ھذا التقلید كوشیار ابن لبان الجیليإلاّ مسألة و
 التبصرة في علم الحسابونجده أیضا في  ،م) 10(الجیلي، ق. أصول حساب الھند في العاشر المیلادي)

لنصیر جوامع الحساب بالتخت والتراب ، م) 1174/ـھ570(السموؤل المغربي، ت. للسموؤل المغربي
لأمین الدین فصول كافیة في حساب التخت والمیل ، م) 1274/ـھ 673 (الطوسي، ت.الدین الطوسي 

  ).م1336/ـھ 733ت. (الأبھري،   الأبھري
نجد ھذا النوع من التألیف یخص بالدرجة الأولى المھتمین بعلم الفلك، حیث یكون الإھتمام مركّز 
على الأعداد العشریة خاصة الحذور التربیعیة والتكعیبیة والنونیة، ویقدم الریاضیون فیھ خوارزمیات 

، وھذا النوع من الحساب في النظام العشري وفي النظام الستیني، فعملھم موجھ بخاصة إلى الفلكیین
التألیف ساھم في تطویر الریاضیات النظریة خاصة بعد ولادة الجبر واستخدام الأدوات الجبریة في 

  الحساب. 
الصنف الأخر ھو الذي ینتمي إلى الریاضیات العملیة ویحوي على المسائل، كَتب في ھذا النوع من 

كتاب مختصر اق بن یوسف الصردفي في اسح، التكملة في الحساب عبد القاھر البغدادي فيالمؤلفات 
تلقیح الأفكار في م) في  1204-5/ـھ 601، ابن الیاسمین (ت. م)1107/ـھ 500(الصردفي، ت. الھندي

البیان والتذكار في في كتاب  م) 12/ـھ6(ق. لحصّاراأبو بكر ، )1993(زمولي،  العمل برشوم الغبار
موجھة ، وھي كتب م)12/ـھ6صنعة عمل الغبار، ق. (الحصّار، البیان والتذكار في  صنعة عمل الغبار

إلى الفرضیین والصناّع وأصحاب الدواوین والتجّار، وھي كتب مستخدمة في المعاملات وكل ما یھم 
الفرد العادي وأجھزة الدولة، وھذا النوع من كتب الحساب الھندي، مثلھا مثل كتب الحساب الأخرى 

وفي تمثیل الأعداد ولا تختلف في المسائل المعالجة، لكنّھا سھلت تختلف عنھا في كیفیة إجراء العملیات 
  كثیرا عمل الحسَّاب واختصرت الوقت والجھد.

تظھر كلمة "المفتوح" كمصطلح في كتب الحساب، ویبدو ذلك قبل أن یصبح : الحساب المفتوح
لأضلاع الصمّاء) إسما لنوع من الحساب، حیث یظھر مقترنا كمفھوم ریاضي عكسھ الأصّم (الجذور أو ا

للأقلیدیسي حیث یقول: "ونتبع ذلك باستخراج ضلع المكعب، جلیلھ الفصول وھو ما نجده مثلا في كتاب 
كتاب في كتابھ  م) 930(ت. ، وفي قول أبو كامل )50، ص 1984(الأقلیدیسي،  ودقیقھ، المفتوح منھ والأصّم"

یكون لكل واحد منھما جذر، فإنّ المسألة مفتوحة "فان انقسم ما بلغ منھ بقسمین  في الجبر والمقابلة:
ویخرج لھا من الصوابات ما لا یحصى، فان لم ینقسم ما بلغ منھ بقسمین لكل واحد منھما جذر فإن المسألة 

: "في إخراج جذر التكملة، وفي قول عبد القاھر البغدادي في كتابھ )179، ص 1986(أبو كامل،  صمّاء"
المفتوح جذره ھو الذي لھ جذر منطق، ولمخرجھ أیضا جذر مُنطق.."، ویقول كسر مفتوح الجذر، الكسر 

في موضع آخر:" ومتى قسمت ما جذره مفتوح على ما جذره مفتوح، فالخارج من القسمة جذره مفتوح، 
، 134، ص 1985(البغدادي، وإن قسمت مفتوح الجذر على أصم الجذر، فالخارج من القسمة جذره أصم.." 

203(.  
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یمكن أن نستنتج أن مصطلح المفتوح ھو مفھوم خاص ومرتبط بالأعداد الناطقة التي تسمّى وعلیھ 
اء الخاصة بالجذور وغیرھا من  في التقلید الریاضي العربي الصّحاح والكسور، من دون الأعداد الصمَّ

  الأضلاع غیر التامّة، ومع الوقت أصبح نوع من الحساب یسمّى الحساب المفتوح.
-1211/ـھ681-608حساب في كتاب ابن خلكان (المفتوح" كنوع من أنواع الیظھر مصطلح "

، وھذا في معرض تعداده للعلوم التي یجیدھا كمال ابن وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانم) 1282
م)، یقول: "وكان ابن یونس یدري في كل فن في المنطق والطب، وفنون 1242ھـ/629 یونس(ت.

والھیئة والمخروطات والمجسطي، ویعرف أنواع الحساب: المفتوح منھ والجبر الریاضیات من اقلیدس 
والمقابلة والأرتماطیقي وطریق الخطأین والموسیقى والمساحة، واستخرج في علم الأوفاق طرقا لم یھتد 

-316، 312-311، ص 1977(ابن خلكان،  إلیھا أحد وكان یبحث في العربیة والتصریف بحثا تاما مستوفى"
، فابن خلكان یصنفّ ضمنیا أنواع الحساب في القرن السابع الھجري/الثالث عشر المیلادي، وھي: )317

الحساب المفتوح، حساب الجبر والمقابلة، الأرثماطیقي، طریق الخطأین، الموسیقى، حساب المساحة، 
  وعلم الأوفاق.

ي القرن الذي قبلھ، نجده ھذا التقسیم لعلوم الحساب في القرن الثالث عشر المیلادي وربّما كان ف
یقول:  أعداد الأسرار في أسرار الأعداد م) في كتابھ1239-1196/ـھ637-593( أیضا عند ابن فلوس

"ھذا الفن (علم العدد) من فنون الحساب ھو معرفة ذوات الأعداد من حیث ھي وما عداه من فنون 
الحساب معرفة لواحقھ، أمّا علم المفتوح فھو معرفة الضرب والقسمة والنسبة وذلك یعرض للعدد، وعلم 

ھولا، وعلم المساحة الجبر والمقابلة ھو معرفة استخراج المجھولات وذلك یعرض للعدد أعني كونھ مج
ھو تقدیر الأشكال الممسوحة وذلك یعرض للعدد بوقوعھ في أشكال ممسوحة، وعلم الوفق ھو معرفة 

.. وباقي طرق استخراج المسائل .تنزیل الأشكال الموافقة وذلك یعرض للعدد، وفن الدور والوصایا
   .)16 م، ص1239/ـھ637الأعداد، ت. لأسرار في أسرار ماردیني، كتاب أعداد اال( المجھولة من الخطأین.."

إرشاد ) في كتابھ ـھ749ابن الأكفاني (ت. ذكُر الحساب المفتوح كنوع من أنواع الحساب عند
، حیث یعتبره كعلم من علوم الحساب فكرتھ العدد المعلوم المجرد، ویعرفھ الطالب إلى أسنى المقاصد

المعلومات الحسابیة من الجمع والتفریق والتناسب، أنھ:"علم یتعرف منھ كیفیة مزاولة الأعداد لاستخراج 
ومنفعتھ ضبط المعلومات، وحفظ الأموال، وقضاء الدیون، وقسمة التركات، ویحتاج الیھ في العلوم 

(ابن  الفلكیة، وفي المساحة والطب، ویحتاج الیھ في سائر العلوم، وبالجملة فلا یستغني عنھ ملك ولا سوقة"
  .)123- 122ھـ، ص 1322الأكفاني السنجاري، 
، إرشاد الحسّاب في المفتوح من علم الحسابكتاب مخصّص للحساب المفتوح بعنوان لابن فلوس 

ومن خلال مقدمتھ ومواضیع كتابھ یمكن تمییز ھذا النوع من الحساب، فھو یقول "أما المقدمة، اعلم أن 
الأصول الموضوعة للضرب والقسمة، موضوع ھذا العلم ھو العدد من حیث تركیبھ وتحلیلھ، ومبادئھ ھي 

ومسائلھ في الجزئیات المسؤول عنھا في ھذه الثلاثة، وغایتھ حصول ملكة للإنسان توجب لھ سرعة 
ي المفتوح من علم ماردیني، إرشاد الحسّاب فال( الجواب في مسائل الحساب على وجھ الصحة والصواب"

   .و) 35م، صفحة 1239/ـھ637الحساب، ت. 
الحساب المفتوح یتعلق إذن بالأعداد الناطقة الموجبة المسمّاة صحاح وكسور في الریاضیات 
العربیة والعملیات علیھا، ولا تدخل ضمن ھذا النوع من الحساب الجذور من أي رتبة كانت، یعتمد على 

جمع والطرح ملكة الحفظ ویستخدم الذھن والطرق الإختصاریة للضرب والقسمة والنسبة، لا یذكر فیھا ال
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ولا تستخدم فیھا الید للحساب، بالنسبة لخوارزمیات حل المسائل تعتمد كتب الحساب المفتوح بشكل أساسي 
على مخارج الكسور لحل مسائل الفرائض، وتسخدم خواص القسمة وھي الطرح المتتالي لإیجاد الأعداد 

إلیھا طریقة الخطأین التي  المضمرة، وعلى النسبة في حل مسائل المعاملات وفي بعض الكتب تضاف
یبدو أنھا ادُمجت لاحقا في كتب الحساب المفتوح، كما أنناّ لا نجد في ھذا النوع من مؤلفات الحساب 

  المفتوح نظریة الأعداد. 
 المنازل السبعةمن ناحیة التطور لھذا الحساب مقارنة بحساب الید في فترة أبو الوفا وكتابھ 

نجد في مقدمة كتب الحساب المفتوح تعریفات لمراتب وأسماء وعقود العدد فھناك تطور كبیر، ف التكملةو
مثلھا مثل كتب الحساب الھندي دون تمثیل العدد بأرقام، بالنسبة لمراتب العدد الأساسیة ھي أربعة آحاد 
وعشرات ومئات وألوف وھي ناتجة من المراتب في حساب الید، ونلاحظ زیادة في عدد قواعد الطرق 

یة في العملیات، كما تدَرج ھذه الكتب موازین الأعمال التي تذُكر عادة في كتب الحساب الإختصار
الھندي، كما نلاحظ اختلاف في نوعیة المسائل وعددھا ومیادینھا التي تشعبت مع الزمن ودخول 

  موروثات أخرى من حضارات أخرى نسبة إلى كتب حساب الید في القرن العاشر المیلادي.
طلح في مؤلفین منسوبین لأبي القاسم ابن السمح الغرناطي (ت. صظھر ھذا الم: يالحساب الھوائ

 الكافي في الحساب الھوائي :، الآخر بعنوانالكامل في الحساب الھوائي) أحدھما بعنوان م1035/ـھ426
، الكتاب الأخیر حدث خلط في التسمیة بینھ وبین )1381، 1377م، صفحة 1657ه/1068(حاجي، ت. 

سمح، نجد ھذا الخلط في  ابنفقد نسُب كتاب الزنجاني إلى رسالة كافیة في علم الحساب، كتاب الزنجاني 
(الزنجاني،  ثم انتقل إلى مكتبة الأسكوریال بإسبانیا )351(فھرس مكتبة برلین، صفحة فھرست مكتبة برلین 

  . )1م، ص  1262/ـھ 660ت.
وابن خلدون المتوفي في بدایات القرن  ینسب ابن خلدون كتابا في المعاملات إلى ابن السمح،

الخامس عشر وكان فیھ مصطلح "الھوائي" موجودا لم یأت على ذكر المصطلح في أي موضع من 
ة، كما ینسب ابن الأكفاني المخصّص للعلوم العددی المقدمةالفصل الحادي والعشرین من كتابھ 

لابي القاسم بن السمح في نوع الكامل كتاب  إرشاد الطالب إلى أسنى المقاصد) في كتابھ ـھ749(ت.
فعلى الأرجح أن كتابي ابن السمح عنوانھما ، )123ھـ، ص  1322(ابن الأكفاني السنجاري،  الحساب المفتوح

ن النساخ أو المفھرسین ونتج الخطأ م الكافي،والكامل  أوالكافي في الحساب و الكامل في الحساب إما 
فأضافوا إلى تسمیتي الكتابین عبارة "في الحساب الھوائي" لأن محتوى الكتابین في الحساب الذھني، 
فأضافوا إلیھ ھذه التسمیة التي كانت تدل في زمانھم على الحساب الھوائي، نفس التسمیات نجدھا أیضا في 

رسالة كافیة في علم الحساب  ة عند المفھرسینوالمسمارسالة كافیة في علم الحساب كتاب الزنجاني 
  .المعونة في الحساب الھوائي لابن ھائم والمسماة عند المفھرسینالمعونة و  ،الھوائي

/ ـھ663ر الدین الأبھري (ت. ظھر مصطلح الحساب الھوائي في مؤلفات الشرق الإسلامي عند أثی
الثاني من القسم الأول من الكتاب وسمّاه "في  أفرد فیھ الفنالاحتساب في علم الحساب م) في كتابھ 1264

. وظھر كعنوان لرسالة )10، ص 1980(النقشبندي وظمیاء،  فصلا11كیفیة الحساب الھوائي" ویشتمل على 
م) المعروف بنجم الدین دیبیران 1276-1203/ـھ675-600الدین الكاتبي القزویني (علي بن عمر نجم 

، كما نجد ھذا المصطلح لاحقا في كتاب م)1276- ـھ 675القزویني، (الكاتبي  رسالة في الحساب الھوائي
م) الذي یشرح ویقابل فیھ بین الحساب 14/ ـھ8لعماد الدین یحیى بن أحمد الكاشي (ق.  اللباب في الحساب

الكتاب الأول من نوعھ في الشرق الذي تضمن  1الحساب الھندي، وقد اعتبره صالح زكي حسابالھوائي و
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، وكما أشرنا فإن ھذا غیر صحیح، ربما یكون )381-380، ص 2018(طوقان،  الھوائي واستعمالھتعبیر 
  الكاشي أول من مایز بین الحسابین الھوائي والھندي في مؤلف.

الحساب الھوائي كنوع قائم بذاتھ من علم الحساب في ) ـھ 968طاشكبرى زاده (ت. كما اعتبر 
 ،)372- 371، ص 1985(طاشكبري زاده،  ة فس موضوعات العلوممفتاح السعادة ومصباح السیادكتابھ 

بركات الكناني نظُمت في الحساب الھوائي أراجیز وھو ما نجده عند عز الدین أحمد بن ابراھیم أبو الو
م، ص 1505/ـھ911 (السیوطي، ت. منظومة في الحساب الھوائيم) المسماة 1471/ـھ876العسقلاني (ت. 

- 1263و عیاشة (الھوائي مستخدما في زمان متأخر حیث ألّف محمد أب، ولقد بقي الحساب )32
(البیومي الدمنھوري،  تقریب النائي في الحساب الھوائيم) من مصر كتاب بعنوان 1917-1847/ـھ1335
  .)12، ص ـھ 1416

محتوى كتب الحساب الھوائي ھو نفسھ محتوى كتب الحساب المفتوح، فنجد الأعداد تذكر لفظیا، 
ملكة الحفظ لإجراء العملیات، توجد فصول لعملیات الضرب والقسمة والنسبة فقط وطرقھما تستخدم 

  الإختصاریة، المسائل تحل بنفس الطریقة. 
ریة الأعداد، حیث  نجد ظولكن ما یمیز الحساب الھوائي عن الحساب المفتوح أنھ یحتوي على ن

ى جنب مع تعریف مراتب الأعداد، كما یوجد ذكر لخواص الأعداد في بدایة كتب الحساب الھوائي جنبا إل
داول تشكیلھا بطریقة توافیقیة، كما ادخل فصل في حساب جفصول خاصة بالأعداد الشكلیة مرفقة ب

  الجذور بطریقة ذھنیة.   
من القرن الثامن الھجري/الرابع عشر المیلادي، وبعد تطور في نظریة تفكیك الأعداد  ابتداء

ساب الجذور التكعیبیة والتربیعیة والعملیات علیھا، حیث أصبح ممكنا الطبیعیة، ادمجت فصول لح
بالإضافة إلى الطرق الإختصاریة والمتطابقات الشھیرة التي تحسب الجذور التربیعیة ذھنیا، استخدام 
طریقة أخرى وھي تحلیل العدد إلى عواملھ الأولیة، استخدمت ھذه النتیجة لغرضین الأول استخراج 

ة كانت الأسس زوجیة في تحلیل الأعداد وذلك بتنصیف ھذه الأسس، الغرض الثاني تمییز الجذر في حال
بین الجذور الناطقة والجذور الصمّاء في حالة كانت الأسس فردیة في تحلیل العدد، وفي ھذه الحالة 

ھائم،  (ابن المعونة) في كتابھ ـھ 815عند شھاب الدین ابن ھائم (ت.یستخدم طرق التقریب وھو ما نجده 
  . و) 99و، 160، ص ـھ 815ت.

الحساب الھوائي ھو وریث الحساب المفتوح، بدایاتھ كانت في النصف الثاني من القرن السابع 
الھجري/ الثالث عشر المیلادي، ولعلّھ ظھر كمصطلح أولا في مناطق ما یسمّى بعراق فارس ثم في 

صطلح الحساب المفتوح دارجا في مناطق الشرق المناطق الفارسیة وفي المناطق العثمانیة، في حین بقي م
الإسلامي في جزء من العراق وفي الشام وفي مصر لفترة، مع الوقت انتشر مصطلح الحساب الھوائي 
وأصبح شائعا في القرون اللاحقة في بلاد الشرق الإسلامي وطغى بقوة على كتب الحساب حتى على كتب 

ي في كتب المفھرسین أحیانا ضمن عنوان الكتاب وأحیانا الحساب الھندي، نجد عبارة الحساب الھوائ
  للدلالة والتعبیر على نوع ھذا الحساب.   

التسمیات السابقة ھي تسمیات للحساب في منطقة الشرق الإسلامي باستثناء : حساب المعاملات
  الحساب الھندي، فما ھي تسمیات الحساب في منطقة الغرب الإسلامي؟
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طبقات من  ثلاثطبقات الأمم  كتابم) في كتابھ 1070-1029/ـھ462-419(ذكر صاعد الأندلسي 
الحسّاب في الغرب الإسلامي اھتمت بالفرائض والفلك والمعاملات وعلم العدد، الطبقة الثانیة جاءت بعد 

  فتنة كبیرة في الأندلس انُھیت فیھا الخلافة الأمویة وتشكلت فترة الإمارات في الأندلس. 
ر حسابیَِین في الأندلس: "أبو القاسم أحمد بن محمد المعروف بالطنبري كان معلما قال صاعد قي ذك

م) لھ كتاب 1007ه/ 398بعلم العدد ولھ كتاب في المعاملات، وأبو القاسم مَسلمة بن أحمد المجریطي (ت.
، ص 1912(صاعد الأندلسي، وھو في المعنى المعروف في عصرنا بالمعاملات" في تمام علم العدد

"القاسم  ، وفي الطبقة الثالثة التي ذكرھا صاعد واھتمت بالحساب وھم تلامیذ المجریطي، ذكر:)69- 67
، كتاب طبیعة العددفي المعاملات وكتاب ثمار العدد م) ولھ 1035/ـھ426أصَبغَ بن محمد بن السمح (ت. 

ان الزھراوي م)، وأبو الحسن علي بن سلیم1065/ـھ 458وأبو مسلم عمرو بن أحمد بن خلدون (ت. 
ھو  ، الكتاب الأخیر)71-69، ص 1912(صاعد الأندلسي،  م) لھ كتاب في المعاملات"1039/ـھ431(ت.

  .كتاب مبادئ المعاملات بطریق البرھان
قد تم ذكر آخر الریاضیین الثلاثة من قبل ابن خلدون، وذكر أنھم كتبوا كتبا في المعاملات ویبدو 

في الغرب الإسلامي، كما یذكر ابن خلدون أن المعاملات فرع من فروع أنھا قد بقیت دارجة لمدة طویلة 
  .)256، 253، ص 2004(ابن خلدون،  الحساب

إذن على ما یبدو أنھ في فترة صاعد الأندلسي مع بدایة القرن الخامس الھجري/الحادي عشر 
أنّ علم الحساب كان المیلادي كانت تسمى كتب الحساب بحساب المعاملات، وقبل ھذا القرن على الأرجح 

یسمّى علم العدد ویتناول كلا الحسابین نفس المواضیع والمحتوى، وھو ما یمكن أن نستشفھ من مختلف 
  عناوین الكتب الواردة على لسان صاعد الأندلسي. 

حساب المعاملات ھو أیضا تسمیة للحساب في مصر في القرن الخامس الھجري/الحادي عشر 
  م).1040بعد  لابن الھیثم (ت. حساب المعاملاتھ عنوان رسالة المیلادي وھو ما یدل علی

بالنسبة للمحتوى الریاضي لھذا النوع من الحساب یمكن أن نستنتجھ من أقوال مفھرسین ومؤلفین 
وھو من المفھرسین كشف الظنون وكذا من محتوى كتاب ابن الھیثم، حیث ینسب حاجي خلیفة  في كتابھ 

الكامل في الحساب اب لأبي القاسم ابن السمح الغرناطي أحدھما بعنوان كتابین في الحسالحدیثین، 
كما  ،)1381، 1377م، ص 1657/ـھ1068(حاجي، ت.  الكافي في الحساب الھوائي، الآخر بعنوان  الھوائي

لأبي القاسم بن السمح في نوع الكامل كتاب  إرشاد الطالب إلى أسنى المقاصدینسب ابن الأكفاني في كتابھ 
الحساب المفتوح الذي یعرّفھ أنھ یستخدم الصور الخیالیة للأرقام أي الذھنیة، ویقول عن كتب الحساب 
المفتوح: "ومن الكتب المختصرة فیھ مختصر لابن مجلي الموصلي، ومختصر لابن فلوس الماردیني، 

لأبي  الكاملللكرخي، ومن المبسوطة  فيالكاومختصر للسموؤل بن یحیى المغربي، ومن المتوسطة 
(ابن الأكفاني السنجاري،  القاسم بن السمح، وبرھن على سائر أبوابھ بالبراھین العددیة السموؤل المغربي"

  . )123-122ھـ، ص  1322
للكرجي (ت.  الكافي في علم الحساب فمحتوى كتب حساب المعاملات إذن ھي مثل محتوى كتاب

المصنف  إرشاد الحسّاب في المفتوح من علم الحسابالمصنف حساب ید، كتاب ابن فلوس  م) 1029
  المصنف حساب ھوائي حسب رأي حاجي خلیفة. الكامل ضمن الحساب المفتوح، ومثل كتاب ابن السمح 

لإسلامي حتى زمان ابن خلدون بقیت تسمیة حساب المعاملات لكتب الحساب في منطقة الغرب ا
م) أي القرن الثامن الھجري/ الرابع عشر المیلادي، حیث یقول عن حساب المعاملات: 1406/ ـھ808(
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یھ العدد من ف"وھو تصریف الحساب في معاملات المدن في البیاعات والزكوات وسائر ما یعرض 
المعاملات، والحساب یكون فیھا على المجھول والمعلوم والكسر والصحیح والجذور وغیرھا، والغرض 

المسائل المفروضة فیھا حصول المران والدریة بتكرار العمل حتى ترسخ الملكة في صناعة من تكثیر 
  .)256-252، ص 2004(ابن خلدون،  الحساب"

إذن، اختلفت التسمیات لعلم الحساب في الشرق الإسلامي عبر الزمن بین حساب الید والحساب 
ت في الغرب الإسلامي نفسھا لھذه المفتوح والحساب الھوائي، في حین بقیت تسمیة حساب المعاملا

الأنواع من الحساب، أمّا في مصر على ما یبدو أنّھا كانت تسمّى حساب المعاملات ثم أصبحت التسمیة 
  لھذا النوع من الحساب حساب مفتوح فابن الأكفاني كان مقیما في مصر. 

لابن الھیثم حیث حساب المعاملات المحتوى الریاضي لحساب المعاملات نجده من خلال رسالة 
أصول ھذه الصناعة وھي الموسومة بحساب المعاملات ینقسم ثلاثة أقسام ھي النسبة الضرب " یقول:

"ومسائل المعاملات  ، وبعد تفصیلھ في ھذه الأصول یقول:ظ) 178م، ص 1040(ابن الھیثم، ت.بعد  والقسمة"
ا مفروضة، وواحد معلوم وھو المطلوب كلّھا ترجع إلى أصل واحد، وھو أربعة أعداد متناسبة ثلاثة منھ

المجھول، فالثلاثة ھي الثمن والمثمن أو ما یقوم مقامھما، ومقدار مفروض إمّا من جنس الثمن أو من 
دار المفروض من الجنس الآخر، والطریق في وجوده أن قجنس المثمن، والمطلوب ھو ما نصیب الم

الجنس ثم تقسم ما لجمیع العدد الموافق لھ في الجنس تضرب المقدار المفروض في المقدار المخالف لھ في 
فما خرج ھو المطلوب، وكل ما یتُعامل بھ فھو إما مكیال أو مزروع أو موزون أو مقدر بالزمان أو مقدر 

  .و) 183 - ظ 183م، ص 1040(ابن الھیثم، ت.بعد  بالعدد فقط"
من قراءة كتاب ابن الھیثم نستطیع أن نقول أنّ كتب حساب المعاملات تستخدم الأعداد لفظیا، 
العملیات المستعملة الضرب والقسمة والنسبة على الصحاح والكسور مع ذكر الطرق الإختصاریة، 

لرابع ویستخدم بالتالي حسابا ذھنیا كما مثیلاتھا في الشرق الإسلامي، مسائلھ تحُل فقط باستخدام ا
المتناسب، لھذا ربما تخلو طریقة التناسب في حل المسائل في كتب الحساب الھندي في الغرب الإسلامي 

 البیان والتذكاروعند الحصّار في كتابھ التلقیح في ذلك الوقت، فمثلا عند ابن الیاسمین في كتابھ 
ا ومع تطور الحساب ادخل علیھ یستخدمان الكفات ومخارج الكسور والجبر والمقابلة لحلول المسائل. لاحق

والحساب یكون فیھا على المجھول " الحساب على الجذور، وھو ما یمكن استنتاجھ من قول ابن خلدون:
   والمعلوم والكسر والصحیح والجذور وغیرھا"، فھو تطور على ما یبدو كما تطور في الشرق الإسلامي.

صطلح حدیث، نستخدمھ في الوقت ھذا المصطلح مع الحساب العقلي ھو م: الحساب الذھني
الحاضر للدلالة على نوع من الحساب یجرى ذھنیا، لكنّھ لا یظھر كنوع أو تسمیة من الحساب في إطار 

  التقلید الریاضي العربي، ولا یظھر في عناویون مؤلفات أو داخل مؤلفات كتب الحساب العربي.
  :الخاتمة
مكن تمییز تسمیات الحساب في التقلید الریاضي العربي من خلال أربعة مقاییس فصلت ھذه أ

. طریقة وكیفیة القیام بالعملیات 2. عدد العملیات المستخدمة في كل توع من الحساب، 1الأنواع ھي: 
ع . زمن إدراج ھذه التسمیات ومصادرھا متزامنة م3الحسابیة من جمع وطرح وضرب وقسمة وتجذیر، 

. مناطق استخدام كل 4ولوج موروثات مختلفة إلى الحضارة الإسلامیة طوّرت من محتوى كتب الحساب، 
  نوع.
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أول ما استخدم في الحساب في التقلید الریاضي العربي ھو حساب الید، الذي كان منتشرا عند 
عة الحضارة العرب قبل الإسلام بشكل بدائي من خلال عقد الأصابع، مع تطور المعاملات وتوسع رق

الإسلامیة ووفود موروثات أخرى خاصة الموروث الیوناني، ادُخل على حساب الید تعاریف جدیدة 
وطرق اختصاریة للحساب استنتجت من خواص العملیات، واتجھت كتب حساب الید نحو الحساب الذھني 

ى جنب مع حساب أكثر على حساب عقد الأصابع، في العصر العباسي الأول استخدم حساب الید جنبا إل
  الجمع والتفریق وبدرجة أقل الحساب الھندي الذي كان في ذلك الوقت ولیدا. 

عنھ  الاستغناءتدریجیا یبدو أن حساب الجمع والتفریق ادمج مع أنواع الحساب الأخرى أو تم 
مّا  واسُتعیرت تسمیتھ للدلالة على العملیات الأربع من الحساب أي الجمع والضرب والطرح والقسمة، أ

حساب الید فقد انفصل إلى نوعین من الحساب حساب العقود وھو الذي یستخدم طي الأصابع، والنوع 
الآخر ھو الذي یستخدم الذھن وملكة الحفظ فقط، ھذا الأخیر أصبح لھ تسمیات خاصة تدل علیھ ھي 

  الحساب المفتوح ثم الحساب الھوائي.
المسائل ومنفصلا عن فروع الحساب الأخرى الحساب المفتوح  كان مخصوصا بنوع من الحساب و

من القرن السابع الھجري/  وابتداءمثل حساب الخطأین، ولا یحوي خواص الأعداد ولا حساب الجذور، 
الثالث عشر المیلادي قام على أنقاضھ الحساب الھوائي، ھذا الأخیر زاوج في تعریف العدد بین المراتب 

فصلا لإیجاد الأعداد الشكلیة یسھل شرحھا بجداول خاصة والخواص، وخصصّ فصلا لحساب الخطأین و
  بھا وأدرج حساب الجذور والعملیات علیھا. 

لم تعد في منطقة الغرب الإسلامي كانت تسمى ھذه الأنواع من الحساب حساب المعاملات. 
مصطلحات حساب الید والمفتوح والھوائي والمعاملات مستخدمة في العصر الحدیث واستخدم مصطلح 

  لحساب الذھني للدلالة علیھا ومازال مستخدما ضمنیا في عصرنا الحالي.ا
من العصر  ابتداءفي جانب آخر تطور الحساب الھندي الذي دخل في التقلید الریاضي العربي 

العباسي الأول، وعالج مسائل وسھّل الحسابات خصوصا في حالة الأعداد الكبیرة وبھ تطور الحساب 
ین نوع خاص بالحساب التجریدي النظري ونوع  آخر عملي تطبیقي یحوي العشري، انقسم الى نوع

  المسائل، بقي الحساب الھندي ینمو ویتطور لیصبح سائداً في زماننا.
نقسم إلى حساب ھندي وحساب الید كما یمن ھذه الدراسة یمكن أن نستنتج أنّ الحساب العربي لا 

تفعل ذلك معظم المراجع والمؤلفات المھتمة بالحساب العربي، فحساب الید نوع من أنواع الحساب كان 
في فترة معینة فقط وفي مناطق محدودة، مع الزمن والتطور واختلاف ومصطلح مستخدما كتعبیر 

  .والمحتوى غییرات في التسمیة والمفھومالمناطق الجغرافیة طرأت على ھذا النوع من الحساب ت
  قائمة المراجع
  المراجع العربیة

مخطوطة مكتبة برلین رقم  ،إرشاد الحسّاب في المفتوح من علم الحساب ،م)1239/ـھ637(ت.  ماردینيالابن فلوس  -
Lbg. 19987- 73الصفحات  ،، من مجموع یحتل. 

  مخطوطة مكتبة برلین رقم  ،كتاب أعداد الأسرار في أسرار الأعداد ،م)1239/ـھ637ماردیني (ت. الابن فلوس
Lbg.199 71-36، من مجموع یحتل الصفحات. 

 .التبصرة في علم الحساب. مخطوط مكتبة برلین رقم  ،م) 1174ه/570ابن یحیى السموؤل المغربي (تGlaser 40. 
 ) دار  ،بیروت، إحسان عباس :تحقیق ،)5مان (المجلد وفیات الأعیان وأنباء أبناء الز ،)1977أبو العباس ابن خلكان

 صابر.



  أنواع وتسمیات علم الحساب في التقلید الریاضي العربي                                                                                   
 

  

  319                                  الإحیاء مجلة

 ) مجلة المشرق. ،بیروت ،لویس شیخو الیسوعي :تحقیق ،كتاب طبقات الأمم ،)1912أبو القاسم صاعد الأندلسي 
 ) جمعیة  ،عمان ،أحمد سلیم سعیدان :تحقیق ،علم الحساب العربي ،كتاب المنازل السبعة ،)1971أبو الوفا البوزجاني

 عمال المطابع التعاونیة.
 ) .(تحقیق، أحمد سلیم سعیدان) حلب: 2). الفصول في الحساب الھندي (الإصدار 1984أحمد بن إراھیم الأقلیدیسي .(

 منشورات جامعة حلب.
 ) إشراف ،)2، المجلد 2الریاضیات والعلوم الفیزیائیة: الأعداد وعلم الحساب (الإصدار  ،)2005أحمد سلیم سعیدان: 

 راشد رشدي، وریجیس مورلون) بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة.
 ) دار الكتب العلمیة. ،بیروت ،مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم ،)1985أحمد طاشكبري زاده 
 ) مخطوطات الحساب والھندسة والجبر في مكتبة المتحف العراقي ،)1980أسامة تامر النقشبندي، و محمد عباس ظمیاء، 

 المؤسسة العامة للآثار والتراث.،وزارة الثقافة والإعلام ،العراق
 الحقوق محفوظة للمحقق. ،رضا تجدد المازنداني :تحقیق ،كتاب الفھرست ،م)10/ـھ4(ق.  اسحاق ابن الندیم 
 كتاب مختصر الھندي. مخطوط مكتبة برلین رقم  ،م)1107/ـھ500 (ت. اسحاق بن یوسف الصردفيGlas. 103 من ،

 .256-188مجموع یحتل الصفحات 
 ) القبة ،أطروحة لنیل شھادة الماجستیر في تاریخ الریاضیات ،الأعمال الریاضیة لابن الیاسمین ،)1993التھامي زمولي، 

 المدرسة العلیا للأساتذة.
 .مخطوط مكتبة برلین، رقم  ،المعاملاتحساب  ،م)1040بعد  الحسن ابن الھیثم (تMs. Or Oct. 2970. 
 ) إبراھیم بیومى مدكور، وعبد  :تحقیق ومراجعة ،الشفاء: الفن الثاني في الریاضیات الحساب ،)1975الحسین ابن سینا

 الھیئة المصریة العامة للكتاب. ،الحمید لطفى مظھر) الاسكندریة
  .مخطوط مكتبة برلین، رقم  ،فصول كافیة في حساب التخت والمیل ،م)1336/ـھ733أمین الدین الأبھري (ت

Lbg.199 115 – 89، من مجموع یحتل الصفحات. 
 .بیروت ،فیلیب حتي :تحقیق ،)1نظم الأعیان في أعیان الأعیان (المجلد  ،م)1505/ـھ911جلال الدین السیوطي (ت، 

 المكتبة العلمیة.
  .مؤسسة التاریخ العربي. ،لبنان ،)2ن (المجلد كشف الظنو ،م)1657/ـھ1068خلیفة حاجي (ت 
 ) .مركز دراسات الوحدة العربیة. ،بیروت ،ریاضیات الخوارزمي، تأسیس علم الجبر ،)2010راشد رشدي 
 ) معھد ناریخ العلوم العربیة والإسلامیة. ،فرانكفورت ،كتاب في الجبر والمقابلة ،)1986شجاع بن أسلم أبو كامل 
  أسعد بك حیدر، و محمد سلیم  :تحقیق ،إرشاد الطالب إلى أسنى المقاصد ،ھـ) 1322الأكفاني السنجاري (شمس الدین ابن

 بیروت. ،الأمدي
 .مخطوط مكتبة برلین، رقم  ،المعونة ،)ـھ 815شھاب الدین ابن ھائم (تPm. 124. 
 ) مكتبة الھدایة.، دار البلخي ،دمشق ،عبد الله محمد الدرویش :تحقیق ،مقدمة ابن خلدون ،)2004عبد الرحمن ابن خلدون 
 ) معھد  ،الكویت ،أحمد سلیم سعیدان: تحقیق ،)1التكملة في الحساب (الإصدار  ،)1985عبد القاھر البغدادي

 المخطوطات العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم.
 ) قسم ، مخطوطات جامعة الریاض ،الاسعاف الأتم بحساب القلم ،)م17- 16/ـھ11-10ق. عثمان ابن الملك الدمشقي

 .301المخطوطات، رقم 
 .973مخطوط مكتبة الإسكوریال، رقم  ،رسالة كافیة في علم الحساب ،م) 1262/ـھ 660عز الدین الزنجاني (ت. 
 ) دار الكتب  ،روتبی ،إبراھیم شمس الدین :تحقیق ،إخبار العلماء بأخبار الحكماء ،)2005علي بن یوسف القفطي

 العلمیة.
 ) عاش في اسطمبول العثمانیة، ھو مؤسس الریاضیات والفیزیاء وأدوات الفلك بجامعة 1921- 1864صالح زكي (

 اسطمبول، صاحب كتاب آثار باقیة.
  5فھرس مكتبة برلین (المجلد.( 
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 ) ثار ،)2001قاسم بن أحمد السامرائي  ،الأرقام في المشرق عربیة النجِّار وفي الغرب الأوروبي سنسكریتیة ھندیة الدِّ
مركز جمعة الماجد للثقافة  ،دبي ،دورة تدریبیة، صناعة المخطوط العربي الإسلامي من الترمیم إلى التجلیدالعربي

 والتراث.
 ) وكالة الصحافة العربیة. ،لجیزةا ،تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك ،)2018قدري حافظ طوقان 
 .4857/7مخطوط مكتبة أیا صوفیا، رقم  ،أصول حساب الھند ،م) 10كوشیار بن لبان الجیلي (ق. 
 (بلا تاریخ) مخطوط مكتبة برلین، رقم  ،مجھول ،مجھولGlaser 25. 
  .مخطوط جامعة بینسالفانیا، ،البیان والتذكار في صنعة عمل الغبار ،م)12/ـھ6محمد أبو بكر الحصّار (قBibliotheca 

Schoenbergensis رقم ،Ljs. 293. 
 دار بلنسیة  ،السعودیة ،صالح بن غائم السدلان :تحقیق ،منھج السالك ،)ـھ1416( محمد أبو عیاشة البیومي الدمنھوري

 للنشر والتوزیع.
 ) مكتبة كتابخانة مجلس شوراي ملى،  ،رسالة في الحساب الھوائي ،م)1276ـ/ھ 675نجم الدین دیبیران الكاتبي القزویني

 .29-22، من مجموع یحتل الصفحات 6557/20رقم 
 مخطوط مكتبة أحمد الثالث، رقم  ،جوامع الحساب بالتخت والتراب ،م)1274/ـھ673(ت. نصیر الدین الطوسي

5542/2.  
  المراجع باللغة الأجنبیة

 Djebbar, A. (2016, Jul), Les mathématiques dans l’espace méditerranéen: l’exemple d’al-
Andalus et du Maghreb, (Hal-01349234, Éd) History and Pedagogy of Mathematics.  
 Ifrah, G. (2000), The universal history of Numbers, New York, John Wiley and Sons, Inc. 

 
  الھوامش:

                                                        
) عاش في إسطنبول العثمانیة، ھو مؤسس الریاضیات والفیزیاء وأدوات الفلك بجامعة 1921-1864صالح زكي ( - 1

  .آثار باقیةإسطنبول، صاحب كتاب 
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  ھـ449لأبي العلاء المعرّي  "الصّاھل والشاحج"التشكیل النّصّي في رسالة: 
Textual formation in a treatise of: “Al-Sahil and Al-Shahj” by 
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  15/09/2024 ریخ القبول:تا  26/03/2024 :الإرسالتاریخ 
  

   :الملخص
) ھـ449رسالة الصاھل والشاحج لأبي العلاء المعري  التشكیل النصي فيتأتي أھمیة مداخلتي الموسومة بـ (

 والوعظ المقامات في العدید من الأشكال مثل الأجناس السردیة في الموروث العربي، والتي تتمظھربتصور بناء 
، متعددةلأغراض قصدیة بأسلوب جمالي ھادف، والكثیر من أنماط الشعر الھزلي؛ والقصص،  والسیرة والأخبار

لسرد في التراث رسالة الصاھل والشاحج لأبي العلاء المعري كمقاربة ل البناء النصي فيتتبع  وذلك من خلال
المشكّلة للخطاب السردي،  والمعاییر النصانیةتتبع العلامات و المعاییر النصیة لھا،مدى تحقق لاستكناه العربي، 

  .وأھم سماتھ وممیزاتھ
  الرسالة. ؛السرد ؛حلیلالت؛ النص؛ التشكیل النصي: الكلمات المفتاحیة 

Abstract: 
The significance of my intervention, labeled "Textual Structuring in the Message of Al-

Sahil and Al-Shahj by Abu Al-Ala Al-Ma'arri in 449 AH," lies in the conceptualization of 
narrative genres in the Arabic heritage. These genres manifest in various forms such as 
poetry, sermons, biographies, news, stories, and many types of humorous poetry. This is done 
in a purposeful and aesthetically meaningful manner for multiple intended purposes. It 
involves tracing the textual structure in the message of Al-Sahil and Al-Shahj by Abu Al-Ala 
Al-Ma'arri as an approach to narrative in the Arab heritage to assess the achievement of its 
textual standards. It also involves tracing the signs and textual criteria that shape the narrative 
discourse, highlighting its key features and characteristics. 
Keywords: Textual Structuring; Text; Analysis; Narrative; Message. 
 

 :مقدمة
ً أخرىالداخلي  عمقھفي  یتضمن -شعرا كان أم نثرا - النص الفني ذات دلالات متفاوتة  نصوصا

بل یتعداه لیس بناء لغویا فحسب،  في عمقھ المعرفي فالنص ،أخرى تتقارب تارةوعدیدة، تختلف تارة، 
وتنسجم  بتراكیب تتآلفیتم ھذا التفاعل والتعالق  قارئا كان أم سامعا، متكلم ومتلقيسیاق تفاعلي بین إلى 



 عمر عرويد/ 
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تواصل فردیة  أدواتالنصوص  تكون، ولا بقیم فنیة وعلمیة دقیقة ومتناسقةمتماسكة و ،دقیق نحولى ع
    .إلى قیم اجتماعیة عامة نتائج متجاوزة الأفراد، تعدبل ذاتیة، 

عوامل أھمھا: نشاط عدة في تراثنا العربي، وكان وراء ذلك  جلیا الفني تطورا وازدھارا السردشھد 
 الدواوینكثرة فنتج عنھا ، غزیرة التي اشتھرت في العصر العباسيال الترجمة، والنھضة العلمیة

وفروعھ،  السرد أنماطالفني في ھذا العصر: تعدد  للسردمظاھر التطور والازدھار ، ومن أھم والتألیفات
  ، وتنوع أسالیب الكتاب.ھواتساع موضوعات

الأدب السردي لما یتضمن من بعلیھ  نصطلحالتراث القدیم ما یمكن أن الكثیر من  انإلی وصلوقد 
  عناصر سردیة أھمھا: سرد الأحداث، وصراع الشخصیات، وتقدیم فكرة أو معنى.قیم ومعاییر و

كیف یتمظھر البناء النصي لرسالة : وتجسدت إشكالیة الدراسة من خلال جملة من الأسئلة أھمھا
توى السرد في تراثنا العربي؟ ما مدى تمثل النصانیة على مسالصاھل والشاحج لأبي العلاء المعري؟ و

   السردیة؟النصیة على مستوى جمیع الأشكال والمعاییر وكیف تتمظھر الملامح 
التعریف  -ولمعالجة ھذه الإشكالیة دراسة وتحلیلا تطرقت في دراستي إلى عدة عناصر أھمھا: 

تمظھرات النصانیة  - ةالملامح والمعاییر النصانی -  التشكیل النصي - بالسرد مقوماتھ وأشكالھ وأنماطھ
  خاتمة. - دراسة تحلیلیة للصاھل والشاحج لأبي العلاء المعري -  على مستوى الأشكال السردیة

  بین المفھوم والإجراء: الفني السرد - 1
في العرف اللغوي تتابع وتدرج الأحداث والأفعال، دون انقسام أو انفصال، یقول ابن السّرد  یعد

، 1»تقدمة شيء إلى شيء تأتي بھِ متسقاً بعضُھُ في أثر بعض متتابعاھو «منظور صاحب لسان العرب: 
وھو نقل الحدث أو ، الفنیة النصوص والخطابات جمیع، یشمل غیر محدود القیم فني فعلوبھذا فھو 

  .  تمیزه عن بقیة النصوص وشروط خاصة الواقعة عبر نص ملفوظ بخصائص ومعاییر
 الواقع یعكستصویرا بدقة متناھیة  )البیئة والمجتمع(العامة  الحیاةیھتم بتصویر والأسلوب السردي 

لأنھ یصور لھ الأحداث والوقائع في شكل  ،المتلقي على رلما لھ من نجاعة وقوة في التأثی، بوضوح
مثلھ الشخصیات المتحاورة، بسبب أن السرد یعتمد الحوار في أساسھ، مع التشویق والإثارة تحضوري 

  المتلقي القارئ والمستمع على حد سواء.تثیر التي 
والمعلوم أن السرد قد عرفھ أدبنا العربي منذ القدیم، ومارسھ العرب في خطاباتھم الیومیة من خلال 

یحمل جمیع القیم والمعاییر الفنیة  ،بامتیازأدبا سردیا مما شكل  والقصص الكثیر من الحكایات والمرویات
  التي یتضمنھا الخطاب السردي. 

  العربي: في التراث السّرد أشكال وأنماط - 2
أشكالھا،  تعددتالتي الأنماط الحواریة السردیات،  من بالكثیر العرب عند الأدبي التراث حفل

فمنھم من اھتم بالطول والقصر، ومنھم من  ؛وتصنیفھا وتحدیدھا حصرھا حتى صعب، وتنوعت نماذجھا
السردي ویمكن لنا أن نلخص ھذا التنوع ، 2اھتم بالمعنى والدلالات، ومنھم من اھتم بالشكل والموضوع

       في التراث العربي بحسب الموضوع والشكل إلى:  
 الأساطیر من وغیرھا ى،ولیل ألف لیلة حكایاتن، وربیبة الجا قصةمثل : الأسطورة والخرافة -أ

    .والتاریخیة الأدبیة المصادر من كثیرالتضمنتھا  التي والخرافات
ما جاء في القرآن الكریم من قصص مثل قصة یوسف  وكل ،الأنبیاء قصص : مثلالدیني القصص -ب

  علیھ السلام وقصة موسى علیھ السلام.
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 على الحیوان ورسالة تداعيوالشاة والذئب، والثعلب،  ، والنمرةودمن كلیلة مثل: الحیوان قصص -ج
    ... الخ المعري العلاء لأبي والشاحج ھـ، ورسالة الصاھل4 ق الصفا لإخوان الإنسان

 )،ھـ538 ت( ، والزمخشري)ھـ516( ، والحریري)ھـ395( الھمذاني من كل مقامات مثل المقامات:- د
  وغیرھم. )ھـ 911 ت(والسیوطي 

س  بیبر الظاھروعنترة،  من كل سیرة مثلالتي یغلب علیھا حكایات الأبطال : الشعبیة القصص -ھـ
 الدواوین تضمنتھا التي القصص من وغیرھا عزة وكثیر بثینة وجمیل لیلى، وقیس ولبنى مجنون وقصة

  .الأدبیة كتبالالشعریة، و
الطفیلیین  وحكایات والتطفیل، ھـ255 للجاحظ البخلاء كتاب ما جاء في: مثلالفكاھیة والحكایات النوادر -و

  ھـ، وغیرھا. 463 ت البغدادي للخطیب
  :3لأبي العلاء المعري رسالة الصاھل والشاحج - 3

كلّم فیھا على لسان فرس وبغل، طویلة على شكل حوار سردي ترسالة ھو كتاب الصاھل والشاحج 
الحاكم وبعض  في عھد حلب مدینةوالیا على  الذي كانصنّفھ للأمیر عزیز الدولة أبي شجاع فاتك،   وقد

إبداعاتھ مثل من  زخماالتي استعمل فیھا  عبقریتھو تعكس لنا براعة المعرّيرسالة وھذه الأیاّم الظَاھر، 
واستعارة  ومقابلة من سجع وطباقوالتزویق والتنمیق اللفظي  ألوان الزخرف البدیعيوغریب الألفاظ 

بنقصان  وشعوره ،وعزلتھ عن الناسذي عانى منھ أبو العلاء، الفراغ الطویل الوھذا یعكس حالة   وتشبیھ
    معقدا، یتضمن مسحات فلسفیة، وغموضا جلیا. أدبھ  فأضحى ،حاسة البصر

ھو سرد ھذه الأحداث التي جرت في تلك الحقبة، بأسلوب  السیاق العام لرسالة الصاھل والشاحج
السردیة التي تنبني علیھا القیم والمعاییر النصیة، فجاءت الرسالة متضمنة كل  حواري مليء بالتیمات

ومغامرات مثلت الأحداث،  وحبكة وموضوع فعل وخبرمن مستلزمات فن القصة على وجھ الخصوص 
، وكل ھذا ضمن زمن احتوى قائم بینھاوتمیثلات واستشھادات وشخصیات وحوار  وواقعیة وأساطیر

    ي.أحداث السرد القصص
 في رسالة الصاھل والشاحج: التشكیل النصي - 4

التشكیل مفھوم واسع ومتشعب لا یقتصر على النظرة الشكلیة الخارجیة للجوانب التركیبیة في 
النص بل یتجاوزه للوقوف على الجوانب الصوتیة والدلالیة والنحویة والصرفیة والرمزیة، واستحضار 

   .  4ي الأھمیة القصوى في بناء النصالعناصر والقرائن السیاقیة التي تكتس

الصور اللغویة نمط من أنماط  مختلف المعاییر النصیة، أو وللنص السردي ھ التشكیل النصيف
، والقوالب وسماتھا الأسلوبیة ،التعبیر والرموز الصوتیة، وأشكال، والقیم البلاغیة الدلالیة والحمولات

    .كل تعبیر نصا مكتمل الأركان، ویحقق شروطھ جمیعھا الفنیة، وكل الشروط والمقاییس التي تجعل من
یحوي المؤثرات النفسیة والمعنویة التي دفعت  في رسالة الصاھل والشاحج التشكیل النصيإن 

السارد إلى اختیار مجموعة من الأسالیب اللغویة دون غیرھا، تبعا لمؤثراتھ النفسیة، حیث نجد أن المتلقي 
تتفاوت ھذه الأسالیب التي وللنص السردي یستطیع أن یكشف عن الاشراقات الدلالیة العدیدة للنص، 

، فالأمر یتوقف السرديعلى رصد الحمولات الدلالیة التي شحن بھا الخطاب یتشكل منھا النص في القدرة 
   .5على الكفاءات والقدرات التي یتمیز بھا المتلقي، والتي تؤھلھ لرصد ھذه المثیرات الأسلوبیة
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  :لحواریة الصاھل والشاحج التشكیل النصي أنماط - 5
من حیث التعبیر الأسلوبي، والتصویر  في رسالة الصاھل والشاحج إذا تأملنا الخطاب السردي

  :على الشكل التاليھذا التصویر، وشكلین متوازیین منھ من اثنین مستویین على اللغوي فإننا نقف 
تتسم بالسطحیة والبساطة، تعكسھا البنیة الخارجیة للرسالة،  :مباشرة یةلغة تصویرالمستوى الأول:  - أ

التي تحدد معناھا ومضمونھا الجوھري، لأن أبا العلاء المعري في مستواه السردي تصارعت بداخلھ 
أسئلة كانت مستوحاة من مرئیاتھ الواقعیة، ومؤثراتھ النفسیة، بعیدا عن التخییلات والتوقعات الذاتیة 

  وبعیدا عن ذائقتھ الأدبیة.حقیقیة، والتخمینات غیر ال
تعكسھا البنیة العمیقة التي تحدد المستوى الأدبي والفني  :فنیة سردیة یةلغة تصویر المستوى الثاني: -ب

  الصاھل والشاحج.لرسالة 
  والترمیز والكنایات التخییل، عناصر عدیدة تحدد مستویاتھا الفنیة العلیا مثل: تعتمد ھذه اللغة على

 ، وتوظیفالألفاظ الموحیة المعبرةو البلاغیة مثل: التشبیھات والاستعارات والكنایات والمجاز،والصور 
فكان الحوار الذي  ،الإیحائیةمع وجود  المستوى الانزیاحي من اللغة،واستثمار  ،الكلمات المتعددة الدلالات

ة، حیث تنوع الحوار وحوار خارجي، لأغراض تخدم البنیة السردیتعددت مستویاتھ بین حوار داخلي 
حروف الاستفھام، بتوظیفھا بشكل تلقائي حسب وضمن الاستفھام في حواریات الصاھل والشاحج كأسماء 

  .6؟من أین طرأ علینا الكریم؟ ومن أین علمت بالكرممقتضیات حال واقع الخطاب، نحو قولھ: 
  

  التشكیل النصي لرسالة الصاھل والشاحج
  
  
  

  لغة تصویر مباشرة                                                             لغة شاعریة تخییلیة
  
  

                                                                               
  ل البنیة العمیقة للخطاب السرديتشك                                                                          

                                                                                                
  تشكل البنیة السطحیة للخطاب السردي

  الاستعارة                                                                                        
  الكنایة                                                                                        

  الترمیز                                                                                        
  المزاوجة                                                                                        
  المفارقة                                                                                        

  تشكیل بنائي للنص السردي                    التخییل                                     
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  الصاھل والشاحج:في رسالة نصّیة تمظھرات المعاییر ال - 6
نصیة رسالة الصاھل والشاحج، تتعالق مع وجود نص مكتمل الأركان، یتسم بالنمط السردي،  إن

لسانیة، أو مجموعة كلمات مجتمعة دون  ألفاظتوالي النص لیس مجرد لما یحویھ من معاییر وقیم فنیة، ف
، بل النص بناء مكتمل یحقق جمیع الشروط اللازمة، من موضوع ومعنى، وتعبیر تنظیم وأترتیبٍ 
  .7مترابط شكلیا ودلالیامُحكم،  وأسلوب
التي تؤھلھ لحمل اسم الضروریة والمعاییر وھو یتطلب تحقُّق مجموعة من الخصائص أو الشروط  

وتنقسم ھذه المعاییر إلى معاییر  واللانصیة، ،العشوائیةھذه المعاییر ھي ما یمیِّز النص عن ، ف"نص"
)، والتقبلیة القصدیة والإعلامیةبالمؤلف والمتلقي ( تختص، ومعاییر )الاتساق والانسجام (بالنص تختص

  ).والتناص الموقفیةبالسیاق الخارجي ( تختصومعاییر 
تحققت على مستواه جمیع  ،العلاء المعريسیاقا نصیا أبدعھ أبو تمثل رسالة الصاھل والشاحج 

ولنأخذ مقطعا سردیا من بدایة  المعاییر النصیة، والشروط الفنیة، التي أحكمت بناءه بشكل جلي وواضح،
لنظام السردي في الرسالة، لأنھ عتبة الموضوع، حیث نموذجا واضحا لرسالة الصاھل والشاحج یعد 

مستویات عدیدة بدءا بالعنوان ثم الموضوع ثم اللغة ثم ضمن انیة تمظھرت على مستواه ملامح النص
   والتماسك المعجمي.  الحوار والإحالة المتعددة بنوعیھا الداخلیة والخارجیة، والإبدال، والحذف، والربط

  المعیار الأول: الاتساق والانسجام:
  وغیرھا: : والتي تتحقق بالضمائر بأنواعھا، وأسماء الإشارة، والتعریف بألـ، والمقارنةالإحالة - 1

  كریم؟الـمن أین طرأ علینا : النموذج الأول
  إلى الصاھل قصد المدح والوصف           إحالة بالتعریف                                                    

ھنا إحالة بالتعریف أل فالكریم: ھنا ھو الصاھل، ودلالتھا: القوة في المدح، لإثارة التقبل في حمل 
د بما فیھ یدیھ من خیرات للجمیع، وھو الرسالة التي سیوجھھا الشاحج، فوصفھ بالكریم، والكریم ما یجو

  الواقف في خدمة أقرانھ.
  والكریم ھنا جاءت مسندا إلیھ للمسند: طرأ.

  حجاب قد شدَُّ        نكومن دون عی: النموذج الثاني
  حج     إحالة بالضمیر المخاطب       إحالة إلى الشا                                                             

من الشاحج، حیث أحات بھ إحالة بضمیر الخطاب المتصل: الكاف، وھي مضافا إلیھ، أفادت مك
وحالت دونھ الحواجز، فكأنھ یرمز إلى شدة الحصار والمنع الشدید، حتى أن ھذه الحواجز منعتھ الأسوار 

  رؤیة عالمھ الذي یحیط بھ.
  فارتعین النابعة لما اللو كان دون : النموذج الثالث

  إحالة على سابق مذكور            إحالة بألـ العھدیة                                                                     
إحالة على سابق مذكور وھو العین: حینما ذكر: دون عینك، وإعادة ذكر لفظ العین ھنا: دون العین، 

الأولى دون الثانیة في دلالتھا ومعناھا، فالأولى العین الباصرة أما بأل العھدیة: اللفظیة، حیث أن العین 
  الثانیة فھي العین الجاریة.

  كوصوت كفي وطئ ككرم تعرف: النموذج الرابع
  إحالة بضمیر المتكلم (الشاحج) والمخاطب (الصاھل)                                                                   
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ھنا إحالة بكاف الخطاب في الألفاظ: كرمك ووطئك وصوتك، وھي إحالة على الصاھل، والدلالة 
لقوة الاستنباط، حینما عرف الشاحج كرم الصاھل بصوتھ، ووقع حوافره على الأرض، وھنا نلمس 

  رمزیة الحصان في أن العرب یكرمونھ، ویجعلونھ كریما أصیلا في كل متعلقاتھ.
                                        ذلكمن أین لك ف: النموذج الخامس

    أي الأمر في العلم ومعرفة الأشعار والأنساب      إحالة بالإشارة                                                  
 تحیل على العلم ومعرفة الأنساب، والأشعار وكلام العرب قدیمھھذه إحالة باسم الإشارة: ذلك، 

وحدیثھ، وھذا ما یشكل علاقات ترابطیة تربط بین أجزاء النص السردي: الصاھل والشاحج، مشكلة ما 
  یعرف باسم التعالق النصي، وھذا الأمر یكون بعناصر الإحالة بشتى أنواعھا، وخاصة أسماء الإشارة.

  بجدیبھو  النموذج السادس:
       إحالة بالضمیر المنفصل المحیل إلى غائب یعود على الأمیر المقصود                                          

تكتسي الأھمیة البالغة في عرف اللسانیات النصیة، من خلال ما تؤدیھ من ربط  الإحالة بالضمیر
أجزاء النص، وتحقیق وحدتھ البنیویة، والإسھام في تجسید معاییر النصیة، وھنا نجد توظیف ضمیر 

  ذي یحیل على غائب حال الخطاب یدل على الأمیر المقصود.الغائب: ھو ال
  الحسناء تلك: النموذج السابع

  إحالة سابقة تحیل إلى المرأة حذام المذكورة سابقا         إحالة بالإشارة                                        
التمثیل، لما لھا من رمزیة ومثل إحالة تعود على سابق، تدل على المرأة حذام، وقد ذكرت في سیاق 

في كلام العرب، واللفظ: تلك، ھو اسم إشارة جاء ھنا لغایة المدح والمبالغة في الحسن، للتعظیم والإشادة 
  بھا.

 التماسك المعجمي: - 2
في  یقع تماسك النص في مستویات عدیدة، وقد أسھم ھذا التماسك في نص رسالة الصاھل والشاحج

ترابط أجزاء الرسالة ومتانتھا، على المستویین الشكلي والدلالي، من خلال عدة عناصر تضافرت في 
  ، والرمز.تحقیق وتجسید نصانیة رسالة الصاھل والشاحج، منھا التكرار، والاستبدال، والحذف، والحجة

  التماسك بالتكرار: -أ
  أكرمتأكرمت 

  تكرار لفظ معجمي لھ نفس الدلالة للتوكید                                             
، الذي لھ الدلالة نفسھا أكرمتتم تحقیق تماسك النص، وترابطھ الخارجي من خلال تكرار اللفظ: 

  لما یسبقھا، ویعد ھنا عنصرا بالغ الأھمیة في تحقیق توكید الكلام، تثبیت فعل الكرم دون غیره.
  التماسك بالاستبدال: -ب

لتماسك النصي على مستوى الاستبدال من أھم عناصر النصانیة، والذي یسھم بجدارة في تحقیق ا
قوة الارتباط بین أجزاء النص، من عبارات وألفاظ، وتحقیق الارتباط بین اللفظ والمعنى، إذ نجد الترادف 

حد الانطباق، أو تتغایر  قائما في رسالة الصاھل والشاحج في الكثیر من الألفاظ، والتي تتقارب معانیھا إلى
نسبیا حسب السیاق الذي ترد فیھ، نحو: علومك ومعارفك، منیع وشدید، كلام وحدیث، ینبوع الكرم وأم 

  إلخ...النعیم.
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  : التماسك بالحذف -ج
  الغرض: الاختصار                       مصر الجواب: من                من أین مبدأ سفرك؟      السؤال: 

  
   من مصر مبدأ سفري                      

قد یحدث تماسك النص وترابطھ من خلال عامل الحذف في أثناء الكلام، وھو الحذف المقصود 
لدلالات عدیدة، أھمھا الاختصار، والعلم بالشي، ومعرفة المقصود، وتنزیھھ على الذكر، وغیرھا، وقد 

  لیھ، والتقدیر: مبدأ سفري ھو من مصر.جاء ھنا حذف أھم عناصر الإسناد، وھو: المسند إ
  التماسك بالرمز:  -د

  الصاھل                     صوت الفرس والحصان                      كرم وارتقاء
  الشاحج                           صوت البغل                                 ضعف وابتذال   

على العدید من القیم الرمزیة، والرموز الدلالیة، ولا جرم في ذلك    احتوت رسالة الصاھل والشاحج
فالنص منبني على حواریة على لسان الحیوان، الصاھل والذي ھو صوت الفرس والحصان، والشاحج 

رمز القوة  فالصاھلالذي ھو صوت البغل، قد وظفھما أبو العلاء المعري رموزا لھا دلالات كثیرة، 
  رمز الضعف والابتذال وقلة الاھتمام والضجر. والشاحجوالكرم والارتقاء والنبل، 

  الحجاج والاحتجاج:التماسك ب -ھـ
                        یعد الاقتباس نموذجا مھما في باب الاحتجاج، فھو لتقویة الحجة، وتثبیت الكلام :الاقتباسأولا: 

                                     نى، وأقوى ھاتھ الحجج والاقتباسات ما كان من القرآن الكریموسلامة المع ودقة العبارة،
 رسالتھ:              كثر الاستشھاد بالقرآن الكریم كثیرا في رسالة الصاھل والشاحج، مثل قولھ في بدایة  حیث

ا : تعالى كما نطق بھ الكتاب الكریم، من قولھ ..« بَلَغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتیَْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذلَِكَ نَجْزِي وَلمََّ
ویمكن لنا أن نستشف من كثرة الاقتباسات ما یحملھ أبو العلاء المعري  ،8»]14: القصص [ الْمُحْسِنِینَ 

ذلك فھو من ثقافة إسلامیة واسعة، وحس دیني مرھف، یظھر مدى تعلمھ ویعكس ثقافتھ الواسعة، وحق لھ 
  الذي نھل من جمیع المعارف.

قد وظف أبو العلاء المعري في رسالتھ الكثیر من الأمثال والحكم، ثانیا: ضرب الأمثال والحكم: 
متعددة الدلالات، منھا الشعبیة الضاربة في عمق التاریخ القدیم، ومنھا ما ھو لھ علاقة بالشعر والثقافة 

الإنفاق أفضل من وأیضا:  م إذا جعل في كیس فما یزال في تنكیسوأن الدرھالأدبیة الواسعة، مثل قولھ: 
  .القول ما قالت حذام، وأیضا: الإشفاق

ومن مظاھر الانسجام التي تتجلى بوضوح على مستوى رسالة الصاھل والشاحج نجد وحدة 
متكاملة  الموضوع، والعلائق المعنویة، والحمولات الدلالیة، التي شحنت بھا التراكیب مشكلة بذلك وحدة

 تؤدي إلى بنائیة النص.
  : القصدیةالمعیار الثاني

معیار القصدیة أو المقصدیة ھو معیار ینتمي إلى مباحث التداولیة؛ وإذا بحثنا في الخطابات التي 
تشتمل علیھ بشكل واضح نجد الخطابات التي تحوي في ثنایاھا الأفعال اللغویة، سواء أكانت تقف عند 

، أم تتجاوزه إلى المستوى التأثیري الانفعالي الذي یتشكل من خلال ذلك التفاعل المستوى الإنجازي
    الإیجابي بین المتكلم والمتلقي، من خلال الفعل وردة الفعل. 
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ن فالقصدیة موقف منتج النصِّ من خلال تلك الصور اللغویة، التي تؤدي إلى إنتاج نص یتمتَّع   تتضمَّ
باستخدام الوسائل والعناصر اللغویَّة الملائمة بغیة الوصول إلى ھدف وقصد  بالسَّبْك والترابط والالتحام،

  .9ثابت
والقصدیة في رسالة الصاھل والشاحج ھي المضمون والمحتوى ومراد أبي العلاء من نصھ، حیث 
كان النص على لسان حصان وبغل، تضمن إبداعات أبي العلاء وتفرغھ وتمیزه في تفجیر كتاباتھ وأسالیبھ 

التي استعمل فیھا فیضا غزیرا من غریب الألفاظ وشتى ألوان تنوعة عبر مستویات مختلفة من رسالتھ، الم
  الزخرف البدیعي، وألوان البلاغة.
  المعیار الثالث: التقبلیة والقبول 

أو القبول ھو معیار تجاوزي لغوي وغیر لغوي، یختص بھ المتلقي للنص أو الرسالة  معیار التقبلیة
أو القارئ أو المستمع لھا، إذ ھو علیھ المعول في تقبل النص الملقى علیھ أو النص الذي یقرؤه أو الذي 

لیة یسمعھ، من خلال عدة معاییر وشروط من بینھا ما تخص النص ذاتھ كالسھولة وعدم التعقید، وجما
. الخ، ومنھا ما یختص بنفسیة المتلقي .الأسلوب، ودقة التعابیر، وحسن الألفاظ، وأھمیة الموضوع.
  وذھنیتھ من قدرات وكفاءات محددة، واستعدادات ذھنیة مسبقة.

محتوى الرسالة ومضمونھا العام: وذلك من خلال ما حملتھ أشخاص الرسالة دقة الموضوع وأھمیتھ:  -أ 
  حذام، علي، الجعمي .. الخ الصاھل، الشاحج،

الجناس بنوعیھ، والسجع، والتزویق اللفظي: من الفنون البدیعیة التي تقتضي جرسا موسیقیا الأسلوب:  -ب
  تلذه وتطرب لھ الأسماع وتستحسنھ الأذواق، ویثیر الذائقة، لتقبل علیھ وھي طائعة مطواعة.

 تنكیس                كیس                      جناس ناقص               
  أعوان                         سجع                                    أمان

  
  تلك الحسناء بعدت من الذام. النموذج الأول: القول ما قالت حذام

  
  تناغم وجناس                                                                                        

  
ھنا نجد استخدام الجناس الناقص، بین لفظ: حذام، ولفظ: الذام، وھو جناس ناقص، وظفھ أبو العلاء 
المعري في نصھ بأسلوب رائق جمیل، ینم عن حس بلاغي مفعم بروح العلم والمعرفة في توظیف 

  واستخدام الرمزیات التي تتوافق مع الموضوع المراد توصیلھ.
  اني: إلى حضرة مواس آس، قد بسط آمل الناسالنموذج الث

  
  تناغم وسجع                                                                                      

ھذا التركیب نجد أن أبا العلاء المعري قد استخدم السجع بصورة دقیقة، من خلال توالي  في
الحروف وموافقتھا للمعنى الذي شحنت بھ الألفاظ، فقد استخدم حرف السین، وھو حرف صفیري في لفظ: 

جود في مواس، آس، الناس، لیعطي ذلك التناغم الخفي بالھمس الرقیق، دون قوة أو شدة، والسین أیضا مو
اللفظ: بسط، فالكلمات كلھا مسجوعة متقاربة الرتبة، دون فواصل كبیرة تبعدھا عن ھذا التناغم، وھذا ھو 

  أعلى درجات السجع.
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  الإشفاقأفضل من  الإنفاقالنموذج الثالث: یعتقد أن 
  
  

  تناغم وتجانس                                                                                                
ھنا نجد استخدام الجناس الناقص، بین لفظ: الإنفاق، ولفظ: الإشفاق، وھو جناس ناقص، وظفھ أبو 
العلاء المعري في نصھ بأسلوب رائق جمیل، ینم عن حس بلاغي مفعم بروح العلم والمعرفة في توظیف 

  یلھ.واستخدام الرمزیات التي تتوافق مع الموضوع المراد توص
  الألفاظ الموحیة: 

  كان دون العین النابعة لما فارتالنموذج الأول: دون عینك حجاب قد شد، لو 
: یوحي لنا أن ھناك إذا نظرنا إلى ھذا التركیب نجده مفعم بالحیویة والإیحاء فمثلا: حجاب قد شد

، وھو الذي لا یستطیع دخول المدینة، وشد الحجاب یوحي أنھ كان بأمر حاجز قوي وسد منیع دون الشاحج
آمر ولیس عفوي أو عشوائي، فالأمر مقصود لذاتھ، والعین المذكورة ھنا ھي العین الباصرة، وھنا مجاز 
مرسل علاقتھ الجزئیة، ففد ذكرت العین وھي الجزء وأرید الشاحج، وھو المعني، واختیرت العین لأنھا 

نظر والبصر، لتقویة المعنى فكأنھ یوحي بأن الحواجز قد شدت أمام بصرك، فلا تتجاوز مكانك، مناط ال
الفائضة كثیرة السیلان، ھنا ھي العین  وھذا قمة البلاغة، بتوظیف المجاز والإیحاء، أما العین النابعة

  لیوحي بقوة الحجاب والسد والمنع الشدید الذي مني بھ الشاحج.
  رفت كرمك في وطئك وصوتكعالنموذج الثاني: 

وھنا أیضا تكاد ھذه الكلمات تنطق لتعبر عما حملتھ من معاني، وما شحنت بھ من دلالات، وما 
احتوتھ من إیحاءات، فالوطء ھو ضرب خفیف یوحي بالقدوم والمجيء، وذلك قد كان بوقع حوافر 

یئھ من خلال وطئھ وضربھ الصاھل، وھذا إیحاء بقوة الصاھل وارتقاء منزلتھ ومكانتھ، فقد عرف مج
الأرض، وقد كان لصوتھ الدلالة نفسھا، ففي صوتھ الكرم والعز والجاه، وھذا یعكس قوة صھیل الصاھل 

  ولطفھ وجاذبیتھ.
  فرض على المنتسب عرفان الخال  النموذج الثالث: 

ر ھذا قول الشاحج، لما سألھ الصاھل، فقال الأمر فرض وواجب على من أراد أن ینتسب، ویذك
أنسابھ، أن یعرف أخوالھ، ومن عادة المنتسب أن یذكر آباءه، والملاحظ أن الشاحج ھو كریم الخال الذي 
یحیل على الصاھل، ولیس كریم الأب الذي یحیل على الحمار، فقد وظف أبو العلاء المعري ھذه الألفاظ 

خول بلاط الحاكم، ویلج المدینة قویة الدلالة شدیدة الإیحاء، لما للصاھل من كرم وارتقاء والذي یستطیع د
  عبر أسوارھا دون منع أو رفض، وھذا ما لا یستطیعھ الشاحج.

  النموذج الرابع: إن كان للنجم ظھور فإنھ بالقمر مبھور
للصاھل، وكأنھ یلمز  لھذا التعبیر الذي یلامس الحكمة في دلالتھ إیحاء جلي، فھذا من كلام الشاحج

لھ بكرامة جاھھ وارتقاء مرتبتھ، بوصفھ بالقمر المضيء لیلا، ودون سواه فَھُم النجوم التي لا تستطیع 
مجاراة القمر في إضاءتھ ونوره، ویوحي بأن الصاھل مدار الحدیث وقبلة الآخرین في النظر إلیھ 

حظوة في بلاط الحاكم، ویحیلنا ھنا إلى أن والانبھار بھ وبكرمھ وجاھھ وقوتھ وصوتھ، وھذا ما جعل لھ 
  الشاحج قد استخدم أسلوب المدح للتأثیر في الصاھل كي یقبل علیھ ویقبل بأخذ رسالتھ.
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  المعیار الرابع: الإعلامیة 
الإعلامیة ھي معیار متضمن داخل النص ذاتھ یعني بكل یحملھ النص من أخبار جدیدة وأحداث 

في الكثیر من الأحایین مع المعارف والمعلومات التي شحنت بھا الألفاظ متوقعة وغیر متوقعة، تتقاطع 
  والتعابیر النصیة، ھذه الأخبار والأحداث تلخص في:

وھي أصل الحدث، ومناط الخبر، وھي المضمون العام الذي یریده السارد  فحوى الرسالة ومحتواھا: -
أبو العلاء المعري أن یوصلھ إلى المتلقي بكل مستویاتھ، مستخدما جمیع أشكال السرد المتضمنة في 

 الحوار الدائر بین الصاھل والشاحج.
ذا المستوى من العبارات نص الصاھل والشاحج نجد ھ فيالتعابیر التي شحنت بالحمولات الدلالیة:  -

الدقیقة التي تضمنتھا الرسالة بكل قیمھا ومعاییرھا الدقیقة، فكانت التعابیر مستقاة من واقع أبي العلاء 
المعري، تعكس حال المدینة، وتعكس نفسیة السارد أبي العلاء المعري، وتظھر ثقافة المعري وعلومھ 

 ومعارفھ. 
وھذا اللون من الألفاظ قد وظفھ أبو العلاء المعري كثیرا في الألفاظ الموشحة بالجناس والسجع:  -

رسالتھ، فنجد الجناس بنوعیھ، والسجع بأشكالھ، وھو ما یعكس الذائقة الفنیة لأبي العلاء المعري، 
ومیولاتھ نحو التزویق اللفظي الذي یدرك بالسمع، لأنھ یستخدم حاسة السمع دون البصر، وذلك لأنھ قد 

وھذه الألفاظ التي تضمنت ھذا التزویق والتناغم الحرفي قد وظفت توظیفا دقیقا یخدم  فقد بصره صغیرا،
 الجانب الإعلامي للرسالة المتضمنة في النص.

نجد في رسالة الصاھل والشاحج قوة الحجة والدلیل على صدق مقولات الصاھل  الحجة والدلیل: -
ریمة وظفت بشكل واضح، كما نجد تضمین والشاحج، من خلال توظیف الاقتباس كثیرا، فالآیات الك

النص الأبیات الشعریة القصیرة والطویلة، كما أن أبا العلاء المعري قد أدرج الكثر من الحكم والأمثال 
  في مستدرج كلامھ على لسان الصاھل والشاحج بوصفھا حجة ودلیلا على الحواریة في النص.

  المعیار الخامس: الموقفیة أو الموقف
ختص بالسیاق العام وتنوعاتھ من السیاق الخارجي واللغوي والثقافي والعاطفي النفسي الموقفیة ت

وقد وضح السارد أبو العلاء المعري في بدایة نصھ ھذا الموقف العام حینما بین سیاق نصھ، وشخصیاتھ 
  موضحا الغایة والمقصد من ھذا النص.

ات الأحداث التي ستكون مسرودة ضمن والموقفیة ھي ما تعطي لنا الجو العام الذي یحیط بمقتضی
حواریات خاصة، وھنا في رسالة الصاھل والشاحج لأبي العلاء المعري كان الحوار مقتصرا بین 
الصاھل والشاحج، والحوار بمستویاتھ الداخلیة والخارجیة، فالمستوى الداخلي ما كان عبارة عن تساؤلات 

ذعان بھا، وھي عبارة عن اضطراب ذھني، وذھول، داخلیة تتصارع في ذھن الصاھل أو الشاحج دون الإ
أو شكوك وحیرة، تكتنف صاحبھا، أما الخارجي فھي تلك الأسئلة المباشرة أو غیر المباشرة والتي تكون 

  منطوقة إما من الصاھل أو الشاحج تقتضي جوابا. 
ا، یسیر حسب وھذا السیاق الذي ورد في رسالة الصاھل والشاحج كان مرتبطا بالأحداث من بدایتھ

  سردھا بدءا من الالتقاء الذي حدث بین الصاھل والشاحج في بدایة الأمر، حتى نھایة ھذه الأحداث.
  المعیار السادس: التناص أو التناصیة 

التناصیة ھنا ھي تداخل النصوص وتفاعلھا مع بعضھا، من حیث الاقتباس والتضمین والقوالب 
ا في نص الصاھل والشاحج بوضوح من خلال الاستشھاد الكبیر النصیة المتعددة، وقد كان التناص ظاھر
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بالأبیات الشعریة والاقتباس، والتفاعل مع نصوص المقامات من حیث الأسلوب والإكثار من السجع 
  والجناس والتنمیق اللفظي والتزویق الأسلوبي.
كانت ظاھرة جلیة في العدید من مستویات السرد اللغوي،  والتناصیة في رسالة الصاھل والشاحج

تضمنت العدید من مستویات المقامات، المنبنیة على التنمیق والتزویق اللفظي، وسرد الحدث ممزوجا 
بزمنھ ومكانھ وسیاقھ، مع الحواریة بین الصاھل والشاحج، كما تتمظھر التناصیة في إدراج الاستشھادات 

  وضرب الحكم والأمثال تقویة للنص. والاقتباسات الكثیرة،
  خاتمة:

في ختام البحث یمكن لنا أن نتبین بأن مظاھر النصیة قد تجلت بوضوح على مستوى السرد في 
ھـ، 449لأبي العلاء المعري  التراث العربي، كما رأینا بعض تجلیات ذلك في رسالة الصاھل والشاحج

والذي أظھرت براعة صاحبھا في تناسق نصھ، وانسجام وحداتھ، وقد اشتمل على جمیع المعاییر 
فجاءت والشروط السردیة القصصیة، من حوار وتشخیص وتمثیل ولغة وأحداث ووقائع وزمن ومكان، 

  :دراسة في مجملھاومن نتائج اللغة الرسالة بمستویات متعددة معجما وتركیبا ودلالة، 
قموصُ وراجنة وشاجنة والنصفة استخدم أبو العلاء المعري بعض الألفاظ ذات العمق القوي مثل:  -

فلغة النص عكست ، ، والذي یعكس حیاة ونفسیة المعري الرافضة للعنف المفرط لبني البشروالمَحْرَدُ 
  .  مظاھر الحیاة في عصر المعرّي

جام على مستوى الصاھل والشاحج بوضوح على مستوى السبك والربط یتمظھر معیار الاتساق والانس -
  والإحالات بأنواعھا، وھذا ینعكس على جمیع السرد الفني في التراث العربي.

البناء النصي في رسالة الصاھل والشاحج بناء رصین یحقق المعاییر الستة للنصانیة، كالقصدیة  -
والموقفیة والتناص، وتتجسد جمیع ھذه المعاییر الستة للنصانیة والاتساق والانسجام والإعلامیة والتقبلیة 

  في نصوص السرد الفني باختلاف أنواعھ وأنماطھ، وتتنوع في تمظھراتھا بشكل متفاوت.
في رسالة الصاھل والشاحج نجد توظیف عمیق لألوان البیان والبدیع والتزویق والتنمیق اللفظي، القائم  -

، وھذا ما یعكس حال أبي العلاء المعري الذي كان ضریرا لا یبصر، فقد على حاسة السمع دون البصر
  فقد بصره صغیرا.

في رسالة الصاھل والشاحج توظیف كبیر للألفاظ الموحیة والتعابیر ذات الإیحاءات العمیقة، مثل: لفظ  -
لقوة العین، وھذا یعكس حال المعري، من خلال شعوره بفقدان حاسة البصر، والصاھل لتدل على ا
  والكرم، والجاه، وما للحصان من أھمیة وحظوة بالغة وجلیة عند العرب، والشاحج للابتذال والنقص.

تضمنت رسالة الصاھل والشاحج إبداعات أبي العلاء وتفرغھ وتمیزه في تفجیر كتاباتھ وأسالیبھ   -
وشتى ألوان الزخرف  التي استعمل فیھا فیضا غزیرا من غریب الألفاظالمتنوعة عبر مستویات مختلفة، 

  البدیعي، وألوان البلاغة.
نجد في رسالة الصاھل والشاحج قوة الحجة والدلیل، من خلال توظیف الاقتباس كثیرا، بإدراج الآیات  -

الكریمة، وتضمین الرسالة للأبیات الشعریة القصیرة والطویلة، كما أن أبا العلاء المعري قد أدرج الكثر 
ستدرج كلامھ على لسان الصاھل والشاحج بوصفھا حجة ودلیلا على الحواریة من الحكم والأمثال في م

 في النص، تنم عن موسوعیتھ وشساعة اطلاعھ، وثقافتھ الواسعة، وحسھ الدیني والفلسفي.
تمثل رسالة الصاھل والشاحج سیاقا نصیا أبدعھ أبو العلاء المعري، تحققت على مستواه جمیع المعاییر  -

  الفنیة، وتعد نموذجا مھما لجمیع الأجناس السردیة في الترا العربي. النصیة، والشروط
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   :الملخص
ي روایة الطّرحان لعبد لي تسلیط الضوء على ثنائیة صراع الھویة بین الأنا والآخر فإتھدف ھذه الدراسة 

فتصُوّر یتناول السارد في سیاق الروایة موضوع الصراع بین الأنا والآخر وتأثیره على الھویة الثقافیة ، الله كروم
الروایة الشخصیات التي تعیش في بیئة متأثرة بالتداخل الثقافي بین الأنا (الذات الجزائریة) والآخر (الأجنبي) 
حیث یتجلى ھذا الصراع في التفاصیل الیومیة للشخصیات وفي علاقتھا بالحیز المكاني، ویستكشف النص كیف 

ً م ع محاولات فرض ثقافات مغایرة وتحدیات العولمة كما تتأثر الھویة الثقافیة بالعوامل الخارجیة؟ خصوصا
یعرض كروم تأثیر الآخر الأجنبي على الفرد والمجتمع، وكیف یمكن لھذا التأثیر أن یخلق انقسامات داخلیة في 
الھویة ما بین الحفاظ على الجذور الثقافیة وبین التكیف مع التغیرات الجدیدة من خلال إبراز التعقیدات التي 

ا الھویة في ظل ھذا الصراع، حیث تحاول الذات البحث عن توازن یحمیھا من الاستلاب الثقافي ویحافظ تواجھھ
    .على أصالتھا في مواجھة التحدیات التي یفرضھا الآخر

  .الأنا؛ الھویة؛ الثقافة؛ الآخر :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This study aims to shed light on the duality of identity conflict between the self and the 
other in the novel Al-Tarhan by Abdullah Kroum. The narrator, within the context of the 
novel, explores the theme of identity conflict and its impact on cultural identity. The novel 
portrays characters living in an environment shaped by the cultural interplay between the self 
(Algerian identity) and the other (the foreigner), where this conflict is evident in the 
characters’ daily lives and their relationship with the spatial setting. The narrative delves into 
how cultural identity is influenced by external factors, particularly with the imposition of 
foreign cultures and the challenges of globalization. Kroum further highlights the influence of 
the foreign other on individuals and society, showing how this influence can create internal 
divisions in identity between preserving cultural roots and adapting to new changes. The 
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complexities of identity in this conflict are highlighted as the self-strives to find a balance that 
protects it from cultural alienation while preserving its authenticity in the face of the 
challenges posed by the other.  
Key words: The Other; The Self; Identity; Culture.   

 مقدّمة: 
 اجتماعیةفھو ولید مؤثرات  الإنساني،یختص الخطاب السردي في النصوص الأدبیة بطابعھ 

ولعل جھود الأعمال النقدیة السابقة في مجال  ،بحكم التطور التاریخي للمجتمعات ،متنوعة ومتراكمة
النتائج  إلىلكنھا في نفس الوقت لم تصل  ،الدراسات الأدبیة حققت مجموعة من المكاسب المعرفیة

دون  ،مالي والتقني في الدراسة النقدیة لھاتھ النصوصالاھتمام بالجانب الج إلىالمرجوة وذلك راجع 
مما أدى بالنقاد  ،مراعاة التطورات الثقافیة الحاصلة في المیزة النسقیة وارتباطھا بالبیئة الاجتماعیة

استنادا  ،طار الثقافي وتأثیراتھبلورة مفاھیم نقدیة معرفیة معاصرة تعنى بتحدید الإ إلىوالدارسین العرب 
مرجعیة  ،الأنــا والآخر ،ومن ھذه المفاھیم (الھــویة ،ة الغربیة ووصولا إلى الحالة العربیةعلى التجرب

   .العمى الثقافي...) ،المضمر الثقافي ،الذات ،النصوص
وھذا ما اتبعھ الدكتور عبد الله الغذامي في تحدید وتأصیل الجانب المفاھیمي للنقد الثقافي ودراسة 

و كیف بدأت  ،من خلال التأریخ لمصطلح النقد الثقافي في الفكر الغربي و تطوره ،الأنساق الثقافیة العربیة
ثم تطورت إلى نقد الثقافات الاستھلاكیة المسیطرة  ،الدراسات الثقافیة بالتحلیل الاجتماعي للظواھر الثقافیة

درتھ على الھیمنة ا الإعلام و قذو ك ،على الجماھیر بفعل تطور أدوات الاتصال الحدیثة في العصر الحالي
وأیضا  ،وإعادة صیاغة وعیھم الثقافي عن الأحداث ،على البشر من خلال تأثیر الصورة والمشھد الحي

من خلال استعراض آراء المفكرین الذین أسھموا في بناء نظریة النقد الثقافي مثل مدرسة فرانكفورت 
یة في الخطاب العربي المعاصر عبر صراع الأنساق الثقاف إبرازودورھا في نقد الثقافة والعمل على 

  .مجموعة من النماذج
ومن جھة أخرى نجد الجھود والأعمال النقدیة لإدوارد سعید من خلال كتابھ "العالم والنص  

الذي لم یكن في صورة تنظیر معرفي لھذا الحقل الجدید الذي  الاستشراقوالناقد" وحدیثھ عن مشروع 
بل كان عبارة عن توصیف دقیق للرؤیة الغربیة التي كانت من وجھة نقاذ المنھج التاریخي إتبلور على 

نظره الفكریة تبالغ في تخیل الشرق باعتباره كیان عاجز عن الإقلاع الحضاري وألصقت بھ كل الصفات 
الرجعیة والمتزمتة بل كانت الرؤیة الغربیة من على حسب رأیھ ترى بأن الشرق ھو مجرد حیز أو كیان 

بعد الكولونیة  وكدا من خلال تطویر الدراسات ما ،قیم المعرفة والفن والجمالیات جغرافي یخلو من
  والعمل على صیاغة أفكار جوھریة عن طریق دراسة التمثیل الثقافي والمقاومة .

ولقد شكلت الدراسات الأدبیة المنضویة تحت مسمى النقد الثقافي خلفیة علمیة ومعرفیة مھمة أنتجت 
ومما سبق سنتناول في ھذا المقال  ،لعلاقة المباشرة بین السرد والھیمنة الثقافیةحصیلة متنوعة تمس ا

ونبحث في الروایة صراع الھویة   ،روایة الطّرحان للدكتور عبد الله كروم من منظور الدراسات الثقافیة
یھ الروایة انطلاقا من البیئة الثقافیة الصحراویة التي كتبت ف ،ومحاولة الآخر تھجین الذات الجزائریة

فالطّرحان كلمة كانت متداولة في إقلیم توات خصوصا في زمن الأربعینیات وحتى الخمسینیات من القرن 
قانون ات الاقتصادیة فأصبحت تأخذ اسم "في زمن الحروب والأزم الماضي وبرزت بشكل خاص

ه إلي ھذه المغلوب على أمر الإنسانحیث یضطر  ،الطرحان" الذي یصور سلطة القوي على الضعیف
عز ما یملك كعقار أو أرض أویرھن  ،المعاملة على رھن أملاكھ مقابل الحصول على الغذاء أو المال
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تبرز روایة الطّرحان محاولة اختراق الآخر للذات الجزائریة ومدى التھجین الذي مس الشخصیة  .فلاحیة
ایة الطّرحان ؟ وما صور فما أوجھ الصراع بین الأنا والآخر في رو ،الجزائریة في بعض الجوانب

  وأشكال التھجین التي مست الشخصیة الجزائریة ؟ وھل یمكن للذات أن تنسلخ من ھویتھا ؟
  أولا: الروایة في الدراسات الثقافیة   

وبھذا الانفتاح یكون نص  ،على كل الفنون والمعارف الثقافیة امفتوح یمثل النص السردي فضاءً 
ویشكل  مجموعة من التفاعلات مع الظواھر  الإنساني،یجة لمیزتھ غیر قابل للخضوع أو للتقیید نت
بل  ،والأعمال الأدبیة لیست مجرد نصوص فردیة منفصلة عن الواقع ،الاجتماعیة والثقافیة المحیطة بھ

وھذا ما ذھب إلیھ الغذامي حین قال "فكل عمل أدبي  .ھي متأصلة في السیاق الاجتماعي الذي أنُشئت فیھ
وبھذا یكون الخطاب  ،1فالثقافة تعین على تنمیط التاریخ" ،رة عن سیاقات ثقافیة واجتماعیةیعبر بالضرو

ویعكس التجارب الإنسانیة والتاریخیة  ،الأدبي یعبر عن السیاقات الثقافیة والاجتماعیة التي نشأ فیھا
  والاجتماعیة التي یمر بھا الأفراد والمجتمعات.

وتعبر عن  ،ھي نتاج تأثیرات وتجارب وتوجھات زمنیة ومكانیة ،والروایة من جھة أخرى كأي فن
ولذلك فھي تمثل تجسیداً للمشاعر والتجارب الإنسانیة وتعد  ،الواقع وتفسره من منظور فردي أو جماعي

فن متجدد ومتغیر قادر على مسایرة التحولات التي یشھدھا التاریخ "لا تزال الروایة الیوم نابضة بدفق 
أما لو توقف وجمد ذلك  ،رى أن دلیل اشتغال النبض في كیانھا ھو تجددھا وتطور أشكالھابل ن ،الحیاة

وفي كل عصر تظھر أنماط جدید عن الروایة أو  .2"ما یسوغ القول بأفولھا ونھایتھا ھذا ھو نّ إف ،النبض
یمر بھا تعكس التحولات والتغییرات التي  ،أو نظریات وتوجھات فكریة متجددة یتبنى نمطًا مختلفاً

أصبح لھا قدرة أكبر على  ،ومع تقدم التكنولوجیا ووسائل الاتصال ،المجتمع عبر تطوره التاریخي
   .الوصول إلى جمھور أوسع وتأثیر أكبر

أساسیة لنقل وتوثیق الثقافة والتاریخ  إبداعیةیشكل السرد وسیلة  ،في سیاق الدراسات الثقافیة
فلقد ساھم  ،اصًا كأداة لفھم الھویة والتغییر والتفاعلات الاجتماعیةویعطى اھتمامًا خ ،والتجارب الإنسانیة

وذلك  ،السرد بصفة عامة والروایة بصفة خاصة الأرضیة الخصبة للدراسات الثقافیة والنقدیة المعاصرة
ولأن الدراسات الثقافیة تتعین بوصفھا ة على النص السردي "نتیجة الاحتكاك والـتأثیر المباشر للثقاف

أو حقول للتفكیر واضحة  فإنھا لا تنھض على أساس منھج محدد ،بناء نقدي تتداخل فیھ المعارف حصیلة
فھي تعتمد بالأساس  ،3"للتخصصات ة ن تداخل المعارف العابرفھي تقدم نفسھا بوصفھا شكلا م ،بما تكفي

 فھي تقدم نفسھا كحقل لتداخل المعارف المتعددة . ،طار المعرفي المتنوععلى بنیة نقدیة تشكل الإ
إن الدراســات النقـدیة التي تطورت عبـر السنین مـكنت الباحث مــن الوصـول إلى أدوات علمیـة  

ومثلت الدراسات الثقافیة فیھا ذلك الحقل الثري والغني بالنظریات النقدیة المساعدة  ،للتحـلیـل والبحـث
فالنص لیس مادة خام  ،المطلقة" والأحكامیا موضوعیا بعیدا عن الذاتیة على فحص النص فحصا علم

وكل ما  ،وأنساق التمثیل الإیدیولوجیةالسردیة والإشكالیات  الأنظمةیستخدم لاستكشاف أنماط معینة مثل 
ي ما غایتھا المبدئیة ھولكن النص لیس ھو الغایة القصوى للدراسات الثقافیة وإنّ  ،یمكن تجریده من النص

فالدراسات الثقافیة تسعى لفھم كیفیة تشكل  ،4الأنظمة الذاتیة في فعلھا الاجتماعي في أي تموضع كان"
وھذا ما یدفعنا إلى التحلیل والبحث العمیق على الھیمنة  ،الثقافة وتأثیرھا على سلوك الأفراد والمجتمعات

باعتبار أن الظواھر  ،ت البشریةالنسقیة وتأثیرات الثقافة الواسعة على النص السردي وعلى التجمعا
 ،الثقافیة ظواھر معقدة تتطلب التتبع الدقیق من طرف الباحث الأكادیمي الذي یسعى إلى الحقیقة العلمیة
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وكل مالھ علاقة بالإنسان من ناحیة الخطاب  والأخلاقالفن  ،الثقافیة تشمل العادات والتقالید ولأنّ 
من أكثر الأشكال السردیة تجسیما للعبة التناص والتفاعل  ومن جھة ثانیة تعتبر الروایة ،والمعرفة
وعلى اعتبار أن  ،وذلك لما تحتویھ في داخلھا من أدوات أدبیة وفنیة تشكل تربة خصبة للراوي ،والتداخل

كان من الضروري فحص وتمحیص  ،العلاقة بین الكاتب ومحیطھ ثابتة من جھة ومتغیرة من جھة أخرى
ص الروائي من أجل فھم العلاقة بین النص واللغة والخطاب "فأفضل ما تفعلھ الخطاب الموجود في الن

ھا تمثل وھذه بما أنّ  واستھلاكھا،الدراسات الثقافیة ھو في وقوفھا على عملیات إنتاج الثقافة وتوزیعھا 
التي  5یة"ھا تقرر مصیر أسئلة الدلالة والإمتاع والتأثیرات الأیدیولوجالإنتاج في حالة حدوثھ الفعلي فإنّ 

  یفرزھا النص عن طریق ترسبات سابقة للثقافة.    
  ثانیا: الھـویة والھویــة الثـقـافیــة 

وذلك لما تشكلھ من قیم  ،في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة في رصید الشعوب امھم اتمثل الھویة جزء
ومما سبق ھل یمكننا أن نحدد معنى دقیق للھویة؟ ومما تتكون؟ ھل ھي  ،والكینونة ،الاعتزاز ،الانتماء

  ھویة مكان؟ وھل ھي ھویة واحدة أم ھویات متعددة؟ 
     عندما نرید أن نعرف ماھیة الھویة فإننا نقول عنھا "أنھا الخصوصیة التي تمیز فردا من غیره 

فیتضح جلیا أن الھویة مرتبطة بالذات  ،6ة"لواقع ما ولتصورات معین انعكاساأو جماعة من غیرھا وتمثل 
        تتولد بین مجموعة من الأفراد وھي "لیست موضوعا ثابتا  ،الإنسانیة وھي امتداد لكینونة اجتماعیة

 ،ھا إحساس بالذاتفالھویة قائمة على الحریة لأنّ  ،أو حقیقة واقعة بل ھي إمكانیة حركیة تتفاعل مع الحریة
فالھویة الشخصیة للفرد تتأسس على مبدأ مھم  ،7ھا تعبیر عنھا"قائمة على الھویة لأنّ والذات حرة والحریة 

  ویشعر بذاتھ بشكل مستقل . اوھو الحریة إذ یعتبر الشخص نفسھ حر
ویشكل خاصیة  ،ونرى أن مفھوم الھویة لھ صلة قویة بالجانب التاریخي من حیث الانتماء والوجود 

وفي مختلف الجھات  ،إذ "تكتسي المسألة الثقافیة في عالم الیوم ،نیةعبر حقب زم الإنسانیةفي الذات 
والأقطار أھمیة خاصة فما من بلد إلا ویعاني بصورة ما وبھذه الدرجة أو تلك مظھرا أو مظاھر عدة 

حتى أصبح من الجائز القول إن المسألة  ،تتدخل كلھا في تكوین ھذه المسألة أو تشكل إحدى تجلیاتھا
فالعوامل الثقافیة تعمل على تشكیل وتوجیھ المسار  ،8عناھا الواسع ھي المحرك للتاریخ"الثقافیة بم

وفھم الثقافة وتأثیراتھا على السلوك الإنساني والتفاعلات  ،الإنسانیةالتاریخي للمجتمعات والحضارات 
  ھو أمر حاسم في فھم الأحداث التاریخیة وتطور ھذه المجتمعات. ،الاجتماعیة

لیست خیارا یعود للشخص أن یقبلھ أو یرفضھ أو یجري فیھ عملیة تبادل الثقافیة فھي "  ویةأما الھ
 ،وفق مصالحھ وأھوائھ ومزاجھ وإنما ھي ضرورة لازمة لأنھا استجابة طبیعیة لمطالب الشخصیة
ز فالخاصیة الجوھریة لھذه الشخصیة ھي أنھا كیان ذو بعدین: خاص وعام بھما یتحقق وجودھما ویتعز

وجاءت الھویة كمنتوج ثقافي وجاءت الحاجة إلیھا لأنھا ردة فعل لتحدیات لم  ،9"رھما في المجتمعحضو
وتجمع التحدیات التي یواجھھا الفرد في مجالات الاقتصاد والسیاسة  ،تكن موجودة في وقت سابق

تثیر لدى كل فرد سواء كان صغیرًا أم كبیرًا، تساؤلات حول مكانتھ الشخصیة في العالم وثقافتھ  ،والثقافة
  وھذا ما یجعلھ یستمیت في الدفاع عن تاریخھ وثقافتھ بكل قوة واقتدار.  ،التي بھا یعرف ،الأصلیة

 الاجتماعیةالحالة و ،في روایة الطّرحان یصور لنا الكاتب والسارد عبد الله كروم التركیبة الثقافیة
في حقبة زمنیة عرفت تواجد الاستعمار  ،تلك المنطقة التاریخیة في الجنوب الجزائري ،لمجتمع توات

جلسات  ،النمط الاجتماعي والثقافي للمدینة ،العادات والتقالید ،وانطلاقا من التشكیلات القبلیة ،الفرنسي
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إذ یلعب الجانب الاجتماعي والثقافي دورًا  ،ا منطقةالسمر مع شعر وأغاني الشلالي التاریخیة المعروفة بھ
كون الروایات تظھر كیف یمكن للتحولات الثقافیة   ،محوریاً في تشكیل وتفسیر الھویة في النص الروائي

أن تؤثر على فھم وتقدیر الھویة؟ ومدى محاولة الآخر اختراق الخصوصیة  ،والأحداث التاریخیة
حیاة بطل الروایة الشاب السباعي ولد نجوم وقصتھ الملیئة بالأحداث الجزائریة؟ وھذا ما سنراه في 

  والمغامرات التي شكلت موضوع دراسة مھم في إطار فھم الھویة الجزائریة في سیاق النقد الثقافي.
  ثالثا: أھمیة المكان في إبراز الھویة الثقافیة / الفضاء الصحراوي في روایة الطرحان 

ویمثل المكان  ،لأن الإنسان ابن بیئتھ والظروف التي عاش فیھا ،تأثیرًا بالغاتؤثر البیئة في الإنسان 
رتوى منھ الروائي اویكون  في النص الأدبي "ھو الذي  ،الإنسانالحیز الجغرافي الذي یولد ویترعرع فیھ 

ة على وتقرأ الوقائع الأنی ،من جدید في قالب حكائي من زمن الماضي اجھنتإوشكل بعدا سیكولوجیا یعید 
تتضح من  ،10بحثا عن الذات الضائعة وراء ركام  كمخلفات الاستعمار" ،ضوء أحداث من التاریخ بالسرد

ھنا علاقة معقدة بین الھویة، الذات وتأثیرات الاستعمار وتشیر إلى الفقدان أو التشتت الھویاتي الذي یعاني 
حیث یتناول الروائي تجارب الحیاة  ،منھ الفرد أو المجتمع بسبب التجارب التاریخیة والاجتماعیة المؤلمة

یستخدم الروائي الأحداث  ،تاجھا في صورة قصصیةیعید إن ،والتاریخ ویشكلھا بعداً سیكولوجیًا معقداً
وبالتالي فإن الروایة لیست بمعزل عن  ،ویعید صیاغتھا وتأویلھا في روایاتھ ،والوقائع الحقیقیة كمواد خام

حیث یتیح ھذا  ،ویستخدم الكاتب ھویة الإنسان الأصلیة ویعبر عن شجون الذات ،تأثیرات المكان وترسباتھ
  ویر للمشاعر الإنسانیة للشخصیات.الفضاء الواسع التص

وتشكل جسرًا بین الماضي والحاضر، وبین مختلف الثقافات   ،وتعتبر الروایة فنا من فنون السرد
فھي ذلك المكان المليء بالأسرار  ،فالصحراء مكان ثقافي متنوع ،وتعزز التفاعل بین المكان والزمان

فھي تمتاز بشاسعة أرضیھا وقسوة طبیعتھا   ،ت والكشوفمكان التأملا ،والخفایا  ومصدر الإبداع والخیال
لقد رسم عبد و ،بقدر ما تخفي عوالم تحتاج إلى الكشف والتجلي ،فالصحراء لیست مجرد مكان جغرافي

الله كروم في بدایة روایتھ الإطار الجغرافي المتمثل في الجنوب الجزائري وبالتحدید ولایة أدرار من 
المخزن  ،الزاویة ،الفقارة ،: القصبةات في البیئة الصحراویة الجزائريوتسمی خلال رسم مشاھد عن أمكنة

ففي الروایة یشیر السارد إلى المكونات الأساسیة للھویة الثقافیة التواتیة فالقصور  ،...السبخة ،البراني
 اثقافی اوالقصبات والفضاء الصحراوي ككل یعتبر الركیزة الأساسیة للحضارة التواتیة التي شكلت مناخ

تتنوع فیھا الطبوع وتتلاقى فیھا العادات والتقالید التي بقیت في الأرض نتیجة تعاقب أجیال وشعوب 
الصحراء وما ینعكس علیھ في  لابنفحاضرة الصحراء تحدد الإطار الثقافي والھویة الاجتماعیة  ،مختلفة

وكانت شاھدة  ،من المشھد الروائي اوبشكل عام مثلت الصحراء الجزائریة جزء ،عادتھ وتقالیده ،سلوكیاتھ
  .على تاریخ طویل من التحولات والثقافات

فالروایات التي تتناول ھذا المكان تظھر التضاریس الشاسعة والحیاة الملحمیة لسكانھا والتحدیات  
 ،بل تعُتبر مصدرًا مكثفاً للرموز والمعاني العمیقة ،فالصحراء لیست مجرد خلفیة جغرافیة ،واجھوھاالتي 

من  ،تقدیم الصحراء كمكان في الروایة لھ دلالات تحكمھا الأسالیب السردیة والمفاھیم الثقافیة للكُتاّب
مما یجعل القارئ  ،خلال تقدیم تفاصیلھا الوصفیة، یمُكن للكتاب إثارة مشاعر العزلة والوحدة والصمود

لروائیة فرصة لاكتشاف علاوة على ذلك تعطي الصحراء للشخصیات ا ،یتفاعل مع النص بشكل أعمق
  .یدا عن ضوضاء المدن وصخب الحضارةالذات والتأمل في الحیاة بع
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  صراع الأنا والآخر  ،: الذات الجزائریة وھیمنة الآخر الفرنسيرابعا
وتظھر في صراعات على مستویات  ،تتأثر في حالة الاستعمار العلاقة بین الأنا والآخر بشكل كبیر

لھویة الأخرى أو الھویة الغربیة كمعیار للحضارة والتقدم، بینما یتم تقلیل قیمة وھذا یعزز فكرة ا .مختلفة
ویحدث تحول جوھري في تفكیر الأفراد وسلوكھم  ،وثقافة الشعوب المستعمرة وتجاھل تاریخھا وتراثھ

نتیجة للظروف القاسیة والضغوط الناجمة عن الحرب، وتتنوع النصوص الروائیة حول العالم في 
وتلمس الآلام والآمال  ،ظاھرة الحرب حیث تعكس تلك الروایات نقاط ضعف الإنسان وقوتھ استعراض

والخیانة والوفاء فالحرب  ،التي یتجسد فیھا الواقع الإنساني بما في ذلك الشر والخیر، والضعف والبطولة
یل بشكل واسع وإن بقوتھا الھائلة وصورتھا البشعة تستطیع أن تثیر وتحفز السرد وتدعو إلى التأمل والتخ

 ،ھا لا تمر دون أن تحمل في طیاتھا أعظم اللحظات والمشاھد المؤثرةكانت محصورة في لحظة زمنیة فإنّ 
فبینما قد یعتقد البعض  ،فالاستعمار المخرب یؤدي إلى تغییرات في المفاھیم الاجتماعیة والثقافیة للأفراد

ك خسارة لمعاییر الغربیة یمكن للآخر أن یرى في ذلأن التقدم والحداثة یأتي من خلال اعتماد القیم وا
  .للھویة والثقافة الأصلیة

والآخر الغربي نجد ومن خلال تناولنا لروایة الطّرحان وإبراز ثقافة الصراع بین الذات الجزائریة 
السباعي ویبقى جذع النخلة صلبا لا ینحني للفلاح" في بدایة الفصل الروائي المتعلق بذھاب ھذا العنوان "

الذي  الإنسانلأن  ،وفیھ تبدأ حلقات الصراع بین الذات والآخر ،ولد نجوم للعمل عند المستعمر الفرنسي
فكانت الأنا الجزائریة في  ،تعرض للاستعمار یخضع لممارسات منھجیة من أجل ضرب ھویتھ وثقافتھ

عز علیھ  ،وأن یتغیر في كل شيء ،بطل الروایة "عــلى السباعي ولد نجوم القروي أن یقبل الحیاة الجدیدة
تتجلى الحیاة الجدیدة لبطل الروایة السباعي في تخلیھ عن ثیابھ  التي تمثل  ،11أن ینـزع سـروال العرب"

  ھویتھ التواتیة. 
 ،ویأكلون لحم الخنزیر ،یطبخون النبیذ الأبیض ،وأعداء مذمومین ،وإن كانوا في نظري كفارا ."..

یبدو أنني أنا الكلب الذي یشمشم عن الأكل في  ،ضیت لنفسي بمطبخ خاصولھذا رفضت الأكل معھم ور
  ھ محرم في دینھ.یبتعد السباعي عن كل ما یعتقد أنّ  ،12مزابل النصارى"

لأنھ شارك في تصفیة  ،سمع المقدم جونسون كلمة سید الحاج المامون حتى تمعر وجھھ أنفما  ."..
من خلال  ،تاریخ في الصراع بین الذات والآخراستحضار ال ،13..".أجداده من توات حسب زعمھ

  المغیلي على الیھود في المنطقة. الإماماستدعاء ثورة 
. ونستحضر حالنا في معسكر سرعان ما اكتشفنا فیھ الفوارق بین المجندین العرب والجنود من .".

 ،الأولى من المجندینأجل لقد سكن الغربیون منازل تلیق بالدرجة  ،لم نكن في القیمة سواء ،أصول فرنسیة
وھنا اكتشفنا أننا نحن دروع الفرنسیین لنلعب  ،...بینما كان نصیبنا الخیام التي تساوى فیھا كل مجند عربي

  التمیز العنصري بین العرب والفرنسیین من اختلاف المأكل والمشرب.  14دور الدودة للعصفور"
وزاد احترامھم لھ وبدأ نشاطھ  ،وتعاطف معھ الفیتنامیون ،"تحول السباعي إلى رمز النضال والتضحیة

..، حـرب الوكـالة التي ندخلھا نحن أمة الجنـوب ترسـاً لجلالة الرجل .الثوري التحرري من أرض الفیتنام
  . 15الحاسب نفسھ إنسانا أعلى في ھذا الكون" ،الأبیـض

الثقافة  ،ویة والانتماء بین ثقافتینتبین الشواھد المتعددة المستخرجة من الروایة الصراع في الھ
فسلطة  ،ثقافة الآخر التي أنتجت الصراعات والحروب والاستبداد ،التواتیة المحافظة ضد الثقافة الفرنسیة

في الشعور المجتمعي للشعوب المستعمرة لا في الجزائر ولا  اإیجابی اوسیاسة الآخر الفرنسي لم تترك أثر
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 اهنسان أخلم تكن بتلك العلاقة التي یجب أن یعامل بھا الإ ،ھ معاملة إنسانیةلأنھ لم تكن معاملت ،في غیرھا
وإحلال مكانھا  ،فالھیمنة الثقافیة الاستعماریة استعملت أدواتھا من أجل طمس الھویة الوطنیة ،الإنسان

لسلاح وبفرض الاستعمار لسیاستھ المعززة بقوة ا ،الثقافي والاجتماعي إنتاجھاالشخصیة الفرنسیة بكل 
  حاول تعزیز ثقافة دخیلة على عموم الشعوب المستعمرة. والإمكانیات

والشخصیة  ،وصورت الروایة عدم الانسجام بین الشخصیة الجزائریة صاحبة الأرض والجغرافیا
الفرنسیة الوافدة التي تحاول فرض التاریخ والثقافة الفرنسیة "في الكثیر من البلدان التي یتعایش فیھا الیوم 

تبرز توترات  ،وسكان آخرون وفدوا حدیثا یملكون تقالید مختلفة ،ن أصلیون یحملون ثقافة محلیةسكا
   .16وعلى المناخ الاجتماعي والسجال السیاسي" ،ترخي بظلالھا على سلوك كل منھما

، نجد في الروایة أن السباعي ولد نجوم لم یكن یعرف اللغة الفرنسیة ولا یدرك معاني الكلمات
وكان ھدف ھذا التعلم  ،ولكن عندما تعلمھا على ید معلمتھ نادین ،عوبة في التواصل معھموشكل لھ ص

ساھم تعلمھ للغة الفرنسیة في زیادة ثقافتھ واطلاعھا على الآداب الفرنسیة وفتح  ،اولیس أیدیولوجی اثقافی
  مدارك جدیدة جعلتھ یفھم الكثیر من التصرفات والسلوكیات من الآخر.

  تھجیــن الھــویــة وتمثـّـّلاتھـــاخامسا: 
 ،تعتبر الھویة من مفاھیم العلوم الاجتماعیة الأساسیة وعلم الاجتماع الثقافي على وجھ الخصوص

وتنتج البیئة المختلفة تمامًا عن  ،وقد حدد علماء الاجتماع مستویات متعددة للھویة من مختلف المجالات
مما یسھم في فھم تعقیدات  ،قالب متضارب ومتناقض أحیانا ھویة فریدة تتجلى في الإنسانمسقط رأس 

فالذات عندما تخرج من انغلاقھا وتتواصل مع الآخر فإنھا تأخذ تحولات تمس  ،التنوع الثقافي وغرابتھ
وأصبحت الروایة عموما والجزائریة  .وھذا ما یطلق علیھ بالتھجین الثقافي .شخصیتھا وتؤثر بالضرورة

ھذا  ،لاستعمار الفرنسيلوبحكم أن الجزائر قد تعرضت  ،ھد ھذا الشكل من التأثیرمنھا على الخصوص تش
ما أدى إلى تفشي الأمیة والجھل في الوسط الشعبي وشیوع لغة المستعمر محاولا بذلك طمس معالم  

مما یجعلھ یھمش اللغة المحلیة  ،إما بالإغراء أو بالقوة ،الشخصیة الوطنیة وأن یفر من لغتھ وثقافتھ
ویتجلى ذلك في أسماء الشوارع وأحیانا جغرافیة الدول "والمتكلم في الروایة  .والموروث الثقافي والتراث

اللغة و .)Idéologémeھو دائما وبدرجات مختلفة منتج إیدیولجي وكلماتھ ھي دائما عینة إیدیولوجیة (
تدقیقا باعتبار  ،إجتماعیةالخاصة بروایة ما تقدم دائما وجھة نظر خاصة عن العالم تنزع إلى دلالة 

   .17فإنھ یصبح موضوعا للتشخیص في الروایة" إیدیولوجیاالخطاب نصا 
في تكوین الھویة  اكبیر اھي أداة تواصلیة وشكلت دور ،واللغة على اعتبارھا لسان حال المجتمع

ونجد في الروایة أن السباعي في بدایة أمره لم یجد لغة مناسبة یتواصل بھا مع نادین "لكن  ،والتعبیر عنھا
 ،فأنا لازلت لا أعرف إلا العربیة ،مشكلة التواصل الشفوي ظلت عائقة تنتظر تسریح القناة المسدودة بیننا

   .18وھي لازالت لا تعرف إلا الفرنسیة"
مست الھویة الجزائریة عن ، متغیرات جوھریة ةعومن خلال مشاھد الراویة یمكننا رصد أرب

وبینھا وبین الآخر الغریب من جھة  ،طریق الصراع القائم بین ھذه الذات الجزائریة والمستعمر من جھة
  : اأخرى والذي لا یكون مستعمر

  من خلال التأثیر على الذات والعبث بالخصوصیة الثقافیة والبعد الاجتماعي. -أ
  الآخر التغلغل واختراق الذات.من خلال محاولة  -ب
  وتأثیر الغالب على المغلوب. ،من خلال مبدأ التفوق والغلبة -ج
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  من خلال رصد حركة التاریخ ودورھا في الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة. -د
  عناصر أساسیة كانت محور التھجین: ةومن الروایة تتجلي ثلاث

ایة نرى أن السباعي یلبي دعوة نادین لإقامة علاقة في مشھد من الرو/ التھجیــن في الــدیـن: 5- 1
والتقالید السائدة في مجتمع التوات المحافظ "لم أستطع أن أنام  الإسلامیةغیر شرعیة معھا خلافا للشریعة 

وفي اللیلــة الثانیة رأیت جدي الكعــوي یحرق النار في  ،رأیت فیھا أبي غاضبا مني يلأن ،في تلك اللیلة
ولم یبق  ،وبعدھا اختفى كل شيء ،ي اللیلــة الثالثــة رأیت الشیـخ الإدریســي یعـض أصـابعيوف ،طریقــي

وھذا  ،إذ أن السباعي قاوم ھذه الدعوة في البدایة ،19غیر العسل اللیلي وشھده یتقاطر في سماء أحلامي"
  من ھذه العلاقة المحرمة. اولكن سرعان ما أندمج فیھا وأصبح جزء ،راجع إلى تكوینھ وتربیتھ

رفع رایة الكاثولیكیة في الحرب  إلىمـوقف آخــر یكشف لنا محاولــة تھجین الدین وذلك بالدعــوة 
 ،الفرنسیة ضد الفیتنام "نــرید منكم أن تفرحوا (كلود جوزیف دولیل) في قبره لیرفع الصلیب فوق الكنائس

بھذا الخطاب الحربي الذي یعكس التوجھ العقائدي للمستعمر  ،20وأن تعـود الكاثولیكیــة إلى الشرق..."
تظُھر الروایة كیف یمكن للدین أن یكون  ،الفرنسي وتجنیده للعرب المسلمین لخوض حروب لا تعنیھم

وكیف یمكن للأفراد أن یقاوموا أو یعیدوا صیاغة ھذه التأثیرات لتتناسب مع  ،وسیلة للسیطرة أو التحكم
ومحاولة الآخر التأثیر على الذات عن طریق نشر تعالیم وأفكار من شأنھا  ،الثقافیةتجاربھم الشخصیة و
ؤدي ھذه المعاملة للتشویھ خصوصًا فیما یتعلق بالاحترام المتبادل بین المعتقدات تف ،مس المعتقد الشخصي

لكراھیة بین ویكون ذلك بزیادة ا ،قد یؤدي التھجین إلى الاحتكام إلى نتائج غیر مرغوب فیھا ،الدینیة
  معتنقي الأدیان والھویات المختلفة.

فھو  ،ھویتھ الإنسانیمثل الاسم أحد المكونات الأساسیة التي تعطي / التھجیــن في الاسـم:  5- 2
 ،نا والآخرفالھویة سبب جوھري للتمیز بین الأ ،للھویة احقیقی ا؟ الذي یمثل انعكاسجواب عن سؤال من أنا

حیث جاء في ذكر اسمھ "وھي  ،عي ولد نجوم عند ذھابھ للعمل عند الفرنسیینونرى في الروایة أن السبا
) كان الاسم عصیا علیھ أن ینطق Très bien Negeouأول جملة أحفظھا في ھذه اللغة الغریبة عني (

نعم كان عصیا لأنھ  ،21..".) بدلا من نجومالأب ورخمھ لیسمیني (نجووسھل علیھ نطق اسم  ،السباعي
فاسم "السباعي ولد نجوم"  ،یمثل بیئة ولغة مختلفة باعتبار أن الاسم یأخذ معانیھ من البیئة الثقافیة للإنسان

وعادة أھل الجنوب الجزائري في التسمیة أنھا تأخذ دلالات  ،المتداولة في الجنوب الجزائري الأسماءمن 
  .اجتماعیة أو ثقافیة

الأسماء في سیاق الاستعمار قضیة حساسة للعدید من الثقافات المحلیة حیث  وتعتبر مسألة تھجین 
وتمثل استعادة الأسماء  ،ینظر إلیھا على أنھا محاولة للسیطرة على الھویة الثقافیة وطمس الھویة الأصلیة

فیة وتعزیز التقلیدیة والأصلیة واحدة من العدید من الطرق التي یمكن استخدامھا للمحافظة على الھویة الثقا
فشكلت ھذه الممارسة إعادة ھیكلة وتشكیل الھویة الوطنیة والثقافیة للشعوب المحتلة بما یتوافق  ،الانتماء

من بین الجوانب التي شھدت تدخلاً ھو محاولة تغییر أو تھجین الأسماء  ،مع مصالح القوى الاستعماریة
راتیجیة أوسع لتغییر الھویة الثقافیة للشعب فتھجین الأسماء كان یعد جزءًا من است ،والألقاب العربیة

وتغییره یمكن أن یؤدي إلى فقدان جزء من  ،فالاسم یحمل معاني عمیقة في الثقافات الشعبیة ،الجزائري
ھذا النھج كان یعكس محاولة لتقلیل القیمة الثقافیة للأسماء الأصلیة وإعطائھا  ،الھویة الشخصیة والجماعیة

  طابعاً أوروبیاً.
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قد یحدث التھجین في العدید من الجوانب  / التھجـین في العادات والتقالیـــد وفي النســل: 5- 3
والأزیاء والتصامیم الفنیة والطقوس الدینیة والاحتفالات  ،الثقافیة والاجتماعیة مثل العادات والتقالید

جاھدة فرض ھیمنتھا وقد یحدث التھجین عندما تكون ھناك ثقافة تحاول  ،والموروثات الثقافیة الأخرى
الأفراد سلوكیات وعادات جدیدة  الحضاري على مجتمعات أخرى بمفاھیم جدیدة وتبني ھؤلاء  وإنتاجھا

ونزع العمامة التي سماھا الشیخ  ،سرعان ما أبدل سروال العرب العریض بسروال أفرنجي أزرق"
وضعت العرب عمائمھا فقد  وإذا ،وكثیرا ما كان یردد العمائم تیجان العرب ،الإدریسي تاج العرب

   .22وضعت عزھا وشرفھا"
في  اندماجھفي روایة الطّــرحان یصور عبد الله كـروم  شخصیة بطــل الروایة السبـاعي وكیفیــة 

لا من ناحیة  ،على الرغم من الاختلاف الجوھري مع بیئتھ الثقافیة الأصلیة ،الحیــاة الجدیــدة بالفیتنـــام
وفي مقاطع من الروایة نرى العلاقة بینھ وبین سو الفیتنامیة وتحولھا  ،حیة التاریخالجغرافیا ولا من نا
 ففكرة الزواج كمظھر من مظاھر التواصل الإنساني والثقافي ،الإسلامیةطار الثقافة إلعلاقة زوجیة في 

المجتمعات المختلفة  تعد من المواضیع الثقافیة التي تسُلط الضوء على التقالید القیم، والمفاھیم المتنوعة في 
الانتماء والتفاعل مع  ،الالتزام ،حیث یمكن للكتُاب خلق شخصیات معقدة ومتناقضة تواجھ تحدیات الحب

بالتالي تقدم الروایة نظرة عمیقة ومتعددة الأوجھ على كیفیة تأثیر الزواج  ،العواطف والعادات الثقافیة
من خلال تأثیر  ،في فھم أعمق للبشر وتجاربھم مساھمة ،والعلاقات الزوجیة في مجتمعات متعددة الثقافات

  :یقول السباعي ،الزواج على الفرد وكیف یغُیر من توازن القوى داخل شبكة العلاقات الاجتماعیة والعائلیة
وغالبا ما  ،بین حب التاریخ وحب الجغرافیا ،قلبي مقسوم بین الیاقوت البعیدة وسو القریبة. "..

بھذه التعابیر استطاع  ،23بینما الجغرافیا حاضر واقعي" ،التاریخ ماض بعید كة لأنّ تحسم الجغرافیا المعر
ھنا یتجلى الاختیار من  ،نفسھ بالزواج بسو الفیتنامیة فیصبح لدینا ذات ھجینة ثقافیا وعرقیا إقناعالسباعي 

  خلال تفضیل السباعي آخر لیس من نفس الھویة الثقافیة ولا العرقیة. 
ولا أوراق  ،لیس لي مال كاف ،الزواج من سو لأن عودتي لبلدي میؤوس منھاأجل قررت . "..

   24لا تمن ولا تغني من جوع الھویة" ،ثبوتیة سوى بطاقة مجند في الجیش الفرنسي
وحتى  ،لأنھ أصابھ الیأس من العودة ،خطاب السباعي لنفسھ بحسمھ خیار الزواج من الفتاة الفیتنامیة

  جاء بھا إلى أرض الفیتنام لا تغني ومیؤوس منھا على حسب تعبیره.    الھویة التي یملكھا والتي
واختلطت تعالیم بوذا  ،وانتظم زواجنا زیجة منقطعة النظیر اختلط فیھا المسلمون والبوذیون. "..

یة وھام كل واحد في وجده وامتزجت رقصة الدراویش الصوفیة المولو ،المتیقظ) وقراءة القرآن(
فأصبح  ،العادات والتقالید بین ثقافات متعددة في طقوس الزواج اختلاطیتضح بشكل جلي  .25.."وعوالمھ.

  .نان مختلفتاروحیة تحضر فیھ ثقافتعرس بھویة إسلامیة في أرض أجنبیة وتقالید 
یجمع بین  ،وقد سمیتھ أحمد ،ذلك الزواج الذي توج بولد ذكر أتم عامھ الثاني ودخل الثالث. "..

لینتج منھما ما قد یذیب الفوارق بین الأمم والشعوب والثقافات أو  ،والثانیة عربیة ،قیةسلالتین واحدة شر
یعكس الجانب العربي  ،فاسم الطفل "أحمد" والذي یعتبر من الأسماء العربیة الشائعة ،26ھكذا أزعم"

الروایة  من الھویة الذي أراد الروائي عبد الله كروم من خلال ھذا المقطع وعلى لسان بطل الإسلامي
وحاول إخراجھ على شكل  ،في النسل بین عربي وأعجمیة امھجن االسباعي ولد نجوم أن یعطي مشھد
فالتمازج الذي حدث بین "السباعي" و "سو" أظھر أنھم لم یعد  ،تلاقي الحضارات وامتزاج الثقافات

ل أھمیة مقارنةً بالاندماج أي أن الحدود والانتماءات القبلیة أو الجغرافیة أصبحت أق ،عندھم مشكل في ذلك
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ھذه الحالة الثقافیة تبرز قدرة الثقافات على التطویر والتغییر، وكیف یمكن للظروف  ،الثقافي والاجتماعي
  .والأحداث أن تشكل وتحدد نمط العلاقات والتفاعلات بین الأفراد والجماعات

  الھویــة الأصلیــة  إلىسادسا: العــودة 
أنا السباعي ولد نجوم من أوزار حرب  ،"عدت یا ناس أجل عدتیقول السباعي ولد نجوم 

حرب الوكالة التي ندخلھا نحن أمة الجنوب تریا لجلالة  ،من أوجاع حرب في أقصى الأرض ،لاندوشین
بھذا النداء الذي أختتم بھا السادر روایتھ  ،27الحاسب نفسھ إنسانا أعلى في ھذا الكون" ،الرجل الأبیض

ھاتھ الذات التي  ،ھویتھ الأصلیة إلى ذاتھ إلىد نجوم لعبیر عن عودة شخصیة السباعي ووالتي تعبر كل الت
ھذه الذات المحافظة على  ،تعبت من أجل البحث عن العیش الكریم انطلاقا من أدرار وصولا إلى الفیتنام

 ،الوكالةھي حرب  ،في حرب لا تعنیھ إشراكھمن خلال  ،ھویتھا التي حاول الآخر تجریدھا من تاریخھا
  الجزائري وشعوب مستضعفة أخرى. الإنسانذھب ضحیتھا 

  أنا السباعي ولد نجوم تأكید على أني لن أتخلى عن اسمي وموطني...
  ...أنا السباعي ولد نجوم الماضي والحاضر

  ...أنا السباعي ولد نجوم تأكید على التاریخ والجغرافیا
عاد إلى  ،وطنھ الذي نشأ فیھ وتربى وحفظ القرآن الكریم وعاش طفولتھ إلىفھي عودة السباعي 

 ،حیث ظلمھ قانون الطّرحان إلى ،أرض توات حیث الذكریات الجمیلة والألیمة إلى ،الفقارة القصبة إلى
  وجار علیھ أھلھ واللصوص...

یعتبر   ،لانتماءعودة السباعي ولد نجوم إلى مسقط رأسھ لحظة مھمة ومؤثرة على مستوى الھویة وا
ولذلك قد تكون  ،المسقط الأصلي للإنسان مكانًا یحمل ذكریات الطفولة والأصول الثقافیة والروابط العائلیة

فھذه بعض الجوانب التي قد یمكن التنبؤ بھا بعودة  ،للعودة إلیھ تأثیرات إیجابیة على شخصیة السباعي
  السباعي لھویتھ الأصلیة:

 ،: یمكن للعودة إلى المسقط الأصلي أن تعزز الانتماء والھویة الثقافیة للإنسانقافیةالانتماء والھویة الث -أ
والتواصل مع أفراد العائلة  ،حیث یمكنھ استعادة الروابط الاجتماعیة والثقافیة التي تشكلت في طفولتھ

  الكبیرة والأصدقاء والمجتمع الذي نشأ فیھ. 
یشعرون بالراحة والاستقرار عندما یكونون في مكانھم : بعض الأشخاص الاستقرار والراحة -ب

حیث یشعر بالارتباط  ،یمكن أن یكون المسقط الأصلي بیئة مألوفة ومعروفة لدى السباعي ،الأصلي
  بالمكان والتقالید المحلیة، ویجد السكینة والھدوء في ھذا السیاق.

في إحیاء  اكبیر اسھامإیة الأصلیة أن تسھم : یمكن للعودة إلى الھوتعزیز الذكریات والروابط العائلیة -ج
یمكن أن یشعر الشخص بالارتباط للمكان الذي ولد فیھ فھو من طینھ  ،الذكریات وتعزیز الروابط العائلیة

  ھ.ئوما
بل ھي محاولة لفھم الذات وتحدید  ،ھذه العودة إلى الأنا الأصلیة لیست مجرد عودة إلى الماضي

ولكن في النھایة  ،قافیة یعتمد على تفاعلات متعددة من البیئة والتاریخ والخبراتوتكوین الھویة الث ،مكانتھا
یبقى الإنسان یبحث عن جذوره ویسعى للتمسك بما یمثلھ حقاً وما ینتمي إلیھ، عندما یعود الفرد لثقافتھ 

للإنسان  ومن خلال ھذه الرحلة یمكن ،الأصلیة یجد نفسھ أمام ثروة من التجارب التي تشكلت عبر الزمن
  أن یجد توازناً جدیداً ویحقق تواصلاً أعمق مع ذاتھ ومع المجتمع الذي من حولھ.
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  خاتمة:
فمن  ،شكلت روایة الطّرحان نموذجا متمیز في تمثیل صراع الھویة ومحاولة الآخر تھجین الذات

في نھایة روایتھ صلابة الذات الجزائریة یمثل عبد الله كروم فإنّ خلال الدراسة النقدیة لھذا العمل الروائي 
بعد المحاولات العدیدة من أجل تھجین ھذه  ،لى الھویة الأصلیةإو نالوط إلىالتي لابدا لھا من العودة 

ذاتھ  إلىإن عودة نجوم ولد السباعي  ،مستھدفا القیم والمبادئ التي تربى علیھا الجزائري في وطنھ ،الذات
وبالقدر  ،ل عمیقة عن قوة الأنا الجزائریة ورفضھا الذوبان في ثقافة الآخرالأصلیة فیھا إشارات ورسائ

نفسھ تؤمن أي الذات الجزائریة بضرورة الانفتاح على ثقافة الآخر والاستفادة من التراث الفكري 
  والرصید المعرفي للثقافات الأخرى دونما تعقید.

ومحاولة الآخر التأثیر على الخصوصیة  من النتائج المستنبطة من البحث المتمثل في صراع الھویة
 أو أي آخر ثان فیمكن القول بالنتائج التالیة:  اسواء كان مستعمر ،الجزائریة

مما یؤدي إلى نوع من  ،یجد الفرد نفسھ مضطرًا إلى التفاعل مع الغرب بناءً على معاییره وقیمھ -
د نفسھ في موقف مزدوج حیث یحاول فالشخص قد یج ،الانحلال الثقافي أو الشعور بالتمزق الھویاتي

  التمسك بثقافتھ الأصلیة في حین یواجھ ضغوطًا كبیرة لاعتماد ثقافة الغرب نتیجة الھیمنة والغلبة.
فھي المحدد في التعامل مع الآخر سواء  ،الأنا مكان التفاعل في ظل المكتسبات الأولیة المتمثلة في الثقافة -

فالذات الفردیة تتجلى في تفاعلاتنا الیومیة وكیفیة تعاملنا مع العالم المحیط بنا  ،اأو غریب اكان أخر قریب
تعُد الثقافة المكتسبة والمتوارثة من أبرز المحددات التي تؤثر في مكانتنا كأفراد في ھذا  ،وفي ھذا السیاق

خرین فھي تحُدد كیف نتفاعل فالثقافة بمفھومھا الواسع تشُكل المرآة التي نرى من خلالھا أنفسنا والآ ،العالم
ویصبح من الواضح أن الثقافة  ،وتوُجھ تصرفاتنا واعتقاداتنا وقیمنا ،سواءً كان ذلك مع القریب أو الغریب

  بل ھي جوھریة في تحدید ھویتنا وموقعنا في المجتمع. ،لیست مجرد خلفیة ثقافیة نمر بھا
واحدة من أبرز مظاھر ھذا  ،ا عمیقًا لمفھوم الاحترامالتعایش في عالم متعدد الثقافات والتنوع یتطلب فھمً  -

قیم، معتقدات،  ،فكل فرد یحمل خلفیة ثقافیة ،الاحترام ھي الاعتراف بالخصوصیة الفردیة لكل شخص
  وتجارب تختلف عن غیره.

عندما نحترم خصوصیة الآخر، نظُھر تقدیرًا لھویتھ وتاریخھ، وھذا یمُكننا من التفاعل معھ بطریقة  -
الاعتراف بالخصوصیة یعني الاعتراف بالتعددیة والتنوع كقیم  ،سھم في بناء جسور الفھم والتعاونتُ 

  أساسیة، ویمكن أن یسُھم في خلق بیئة أكثر تسامحًا واحترامًا. 
یعتبر احترام الخصوصیة للفرد في العالم المعاصر من أبرز الطرق التي یمكن من خلالھا تعزیز فرص  -

  بین أفراد المجتمعات المختلفة. والإیجابيالتعایش السلمي 
تبُرز الروایة الصعوبة التي تواجھھا الأنا في إیجاد توازن بین الحفاظ على القیم التقلیدیة ومواكبة  -

  .التغیرات الثقافیة التي یفرضھا الآخر
ك والاستفادة من بقدر ما یكون التلاقي لھدف الاحتكا ،تلاقي الثقافات لا یعني الذوبان في ثقافة الآخر -

 التجارب.
یسُتخدم المكان في الروایة كرمز لھویة الأنا حیث یعكس التغیر في ھذا الحیز المكاني تحولاً في الھویة  -

  .الثقافیة بسبب التداخل مع الآخر
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یر عندما یعطى الفرد مساحة لیكون ھو نفسھ دون أن یفُرض علیھ أي نوع من التحیز أو التمییز، یتمكن من التعب -
حتى لو أثر فیھ الآخر لابد من الرجوع إلى  ،وھذا یسُھم في تعزیز الشعور بالانتماء والھویة ،عن ذاتھ بحریة

  الھویة الأصلیة في یوم من الأیام.
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  أثر الفلسفات التنویریة في بعث تاریخیة ونقد الأدیان
  –دراسة تأسیسة نقدیة لمشروع العلمانیة العالمیة  -

The Impact of Enlightenment Philosophies on Historicism and Criticism of 
Religions - A critical foundational study of the project of global secularism.  

  مصطفى بلعباس  /د
Mustapha BELABBAS   

  -تلمسان -جامعة أبو بكر بلقاید  -كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 
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  27/06/2024 ریخ القبول:تا 15/03/2024 :الإرسالتاریخ 
  

   :الملخص
إن صراع الفكر الدیني مع الفلسفة والعلم في المنظور الأوربي الغربي ولدّ فلسفات وضعیة نقدیة   

قامت  والأرخنة والعلمنة والأنسنة. فقد بالعقلنةومُؤمن س لنسق مفاھیمي مبني تؤسّ قراءاتٌ  ؛وقراءات تحرّریة
تمثلّ الملامح الجذریة المادیة والفلسفة الإنسیةّ والوجودیة والنسبیة على أنقاض الفكر الدیني الكلاسیكي، وھي 

  التي أسّست لنقد ونقض وقراءة النصوص الدینیة.الأولى 
صبح مسألة لتبرز إشكالیة التاریخیة بتجلیاّتھا، وتأخذ أبعاداً فلسفیة جدیدة في المنھج التاریخي الإنساني، لت

ً وتاریخیاً، بعیداً عن كلّ غیب أو  ً وتطوّریاً ونسبیاّ . میتافیزیقاالقراءة متعلقة بتأویل وفھم الشرائع والأدیان مادیا
باعتبارھا فلسفة تنطوي تحتھا نظرة عقلانیة للكون والوجود، متجاوزة  تاریخیة الأدیان؛لنصل ببحثنا إلى حقیقة 

ر التدریجي بھدف التحرّ  ،أرضیة تضع الإنسان في قلب العملیة التاریخیة وت، وفقللمیتافیزیقا متمرّدة عن اللاھ
 واقعیة تبلورھا عبر فلسفة القدیمبھا الموروث وجاوز یت للإنسان عن طریق جدل إیدیولوجي وثورة ثقافیة

  التاریخیة، ویمھّد من خلالھا لتدشین مشروع العلمانیة العالمیة. 
  النصوص الدینیة. ؛القراءة التاریخیة ؛نقد الأدیان ؛الفلسفات التنویریة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The struggle of religious thought with philosophy and science in the Western European 

perspective has generated critical positivist philosophies and emancipatory readings; readings 
that establish a conceptual paradigm based on rationalisation, historicisation, secularisation 
and humanisation. Materialism, humanism, existentialism, and relativism were founded on the 
ruins of classical religious thought and represent the first radical features that laid the 
foundation for critiquing, refuting, and reading religious texts. 

The issue of historicity emerges in its manifestations and takes on new philosophical 
dimensions in the human historical method, and the issue of reading becomes related to the 
interpretation and understanding of laws and religions in a material, evolutionary, relativistic, 
and historical manner, away from any unseen or metaphysical reality. Our research leads us to 
the reality of the historicity of religions as a philosophy that encompasses a rational view of 
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the universe and existence, transcending metaphysics and rebelling against theology, on a 
platform that places man at the centre of the historical process, with the aim of gradually 
liberating man through an ideological debate and a cultural revolution that overcomes the 
inheritance and the old through a realistic philosophy crystallised by history, and paves the 
way for the launch of the global secularism project.  
Key words: Enlightenment philosophies; critique of religions; historical reading; religious 
texts. 

  مقدّمة: 
ظھرت بعد القرن السابع عشر فلسفة الأنوار، والتي مثلّث عصر التنویر الذي انبثق عن حركة 
أوروبیة فكریة علمیة ونھضة إنسانیة بقیادة فلسفات وفلاسفة اشتبكوا مع الأصولیة المسیحیة التي امتلكت 

ة على العقول والعلوم آنذاك. إن عصر التنویر أو ما یعُرف بعصر انتصار العقل ونصرة العلم، الوصای
لیس إلاّ إیذانا بحقبة بشریة جدیدة یتسیدّ فیھا العقل الإنساني وحده الكون والطبیعة، مُترَبِّعاً على عرشِ 

  أدواتھ المعرفیة: العِلم والفلسفة. 
قیم التنویر المتمثلة في العقل، والعلم، والحریة، والتقدّم، والسعادة، قد شكّلت العالم الغربي منذ  إنّ 

بدایة القرن الثامن عشر. وإن أھم الحروب التي خاضھا التنویر ھي حروب العلم مع الدین والعقائد، فقد 
دلة والوجود بوصفھ مصدرًا اشتمل التنویر على مجموعة من الأفكار التي تركز على سیادة العقل والأ

أساسیًا للمعرفة، بالتركیز على المنھج العلمي والنقد والتشكیك المتزاید بالمواریث الدینیة، لذا اصطلح علیھ 
  كذلك بعصر نقد الأدیان.

لقد نظرت الفلسفات التنویریة عموما إلى الدین أنھ تجربة تاریخیة منجزة، وتصوّرات دینیة نسبیة 
إذن لا ینفك عن المعطى الوجودي الخاص بالإنسان الذي یفرض فیھ حرّیتھ واختیاره. فكل فاعلة. فالدین 

التجارب التاریخیة والتصورات الفاعلة یجب إخضاعھا إلى المناقشة العقلیة والنقدیة، لتتبلور فكرة 
ي ذلك الحقیقة. التاریخیة في الفلسفة الغربیة الحدیثة، وھي تفضي إلى أن كل شيء مُموقع في التاریخ بما ف

  واستثُمرت بشكل تداولي بامتیاز في الغرب، لا سیّما في المجالین الفلسفي والدیني.
ومن ھنا تتأكّد الدلالة المادیة للتاریخیة؛ بما وُظفت لھ لنقد میتافیزیقا الأدیان وفلسفتھا الغیبیة 

اسین للحضارة والإنسانیة، ونقد ضمن شروطھا التاریخیة، بالتوجّھ بھا إلى الإیمان بالموجود والمادة كأس
عقائد الدین، وإلى إقصاء الاستعمال الأصولي واللاھوت الكنیسي، باعتبارھا تجربة مقیّدة بظرفیة الزمان 

  والمكان. 
لتعُلن ھذه الأفكار عبر صیحات عدیدة أعلنھا مُفكّرون وفلاسفة، مثل موت الإلھ، وأفُول التدیّن، 

وذلك بالتزامن مع الثورة العلمیة والصناعیة، وتفكُّك البُنى  …رف الدینیةوعلمنة العقائد، ونسبیة المعا
الاجتماعیة والدینیة التقلیدیة لصالح العقلانیة العالمیة. كل ھذه القیم أدتّ إلى انبثاق نظام المدنیة الغربیة 

یة والسیاسیة والحداثة العالمیة التي قادت العالم وما تزال تقوده  بمختلف الوسائل النظامیة السلم
  والعسكریة إلى یوم الناس ھذا.

  مشكلة البحث:
  من خلال ما سبق ذكره، یمكننا أن نطرح ما یلي:

  ما ھي ھاتھ الفلسفات التنویریة التي بعثت فكرة تاریخیة الأدیان؟ وما حقیقتھا وصلتھا بنقد الأدیان؟  -
  ماني في الفكر والوجود؟ ثم كیف تمّ توظیف آلیاتھا الإجرائیة من أجل بناء النسق العل -
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  وما ھي مُخرجاتھا الحداثیة التي صاغت فكرة العلمانیة الشاملة؟ -
  أھداف البحث: 

تحلیل مكوّنات النسق التصوّري للفلسفات التنویریة، وتفكیك العناصر المكوّنة للرؤیة المادیة  - 1
  نقد النص الدیني.والإنسانویة، ومعرفة إرھاصات التحوّل الوظیفي نحو بعث إعادة قراءة و

تحقیق الوعي المنھجي والعلمي بالمناھج العقلانیة وأبعادھا الأنطولوجیة، واستحضار آلیاتھا  - 2
الإجرائیة، وبیان آلیات ومظاھر العقلنة والأنسنة والتورخة للنصوص الدینیة من خلال ھذه الفلسفات 

  التي تأسّست وتمحورت على نقد النصوص وتفكیكھا.
ات ھاتھ الأفكار التحرّیة والمذاھب الفكریة التي ألقت بظلالھا على الفلسفة الدینیة الغربیة معرفة مخرج - 3

  والعربیة.  
  اقتضت دراستي اعتماد المناھج التالیة: 

قمنا باستقراء نشاط الفسفات التنویریة في الساحة النقدیة الدینیة في الغرب، وما أثمر المنھج الاستقرائي: 
فكریة ونقدیة متنوعة المآخذ والمناھج والروّاد، واتجاھات فلسفیة في العصر عن ذلك من مدارس 

  الحدیث؛ غذتّ أفكاراً ومناھج متنوّعة.
  وذلك بتحلیل المناھج والمصطلحات والأفكار، وجملة الآراء الفلسفیة.المنھج التحلیلي: 

ة التي كانت التربة الخصبة التزمت بالمنھج الوصفي شارحًا وباحثاً للفلسفات الحدیثالمنھج الوصفي: 
لإعلان تاریخیة الأدیان. واھتممت بوصف العلاقة بین أفكار ھاتھ الفلسفات وأثرھا في بلورة الفكر 

  الدیني المعاصر، وكذا إسقاطات الرؤیة الوجودیة والوضعیة في تفسیر وشرح النصوص اللاھوتیة.  
  لسفة التنویریةالتعریف بفكرة التاریخیة وعلاقتھا بالف: الأولالمبحث 

 لقد بعث العقل الأوروبي المشاریع الفكریة لنقد الأدیان، وعزّز مقولاتھ النقدیة المنھجیة  بجملة من
الفلسفیة  المناھجفي عصورھا الحدیثة. فلقد عرفت عرفتھا الإنسانیة التي فكریة التیارات الو لفلسفاتا

یا، ونظاما تجدیدإطارا قصد إعطاء النص انفتاحا جدیدا على النصوص الأدبیة والدینیة الجدیدة  والنقدیة
تربط حتى معرفیاً تنویریًا، نظرا للرھانات الفكریة الجدیدة، والمتغیرات الواقعیة والاجتماعیة الجذریة، 

 دینیة علمانیةترسم في الأفق فلسفةً طرھا الاجتماعیة، النفسیة، والواقعیة، لالمفاھیم بأرضیتھا التاریخیة، وأُ 
  ونقد الأصل الدیني.في تأویل  العقلیةرف اتعتمد المعجدیدة 

   مفھوم فكرة التاریخیة :المطلب الأول
ظھرت اتجاھات تتعامل مع النص من  ،م18ر الذي شھدتھ الدراسات اللغویة منذ القرن ا للتطوّ نظرً 

ل ھذه المناھج النقدیة التي استعانت بالوقائع خارجھ لفھم مضمونھ وما بداخلھ، فكان المنھج التاریخي أوّ 
، والذي مرّ بعدةّ تحوّلات فلسفیة وعلمیة زادتھ دقةّ والأحداث والتاریخ لتفسیر الظاھرة الأدبیة المدروسة

  فلسفةً وتعقیداً ونقداً. وتقعیداً وضبطا، كما زادتھ 
لتتمظھر حقیقة العلاقة على مستوى الآلیات المنھجیة ذات الأبعاد الثلاثیة في الدائرة التاریخیة أو  

. ففكرة التاریخیة تتموضع داخل إطار إشكالیات المنھج التاریخي العملیة الأدبیة (النص، المبدع، المتلقي)
یة المنھج ونظامھ المعرفي الجدید. فقد أصبح المنھج التاریخي الجدیدة، نظرًا للتحدیث المتأخّر لماھو

متصّلاً بعلائق فلسفیة نقدیة، وأنساق معرفیة أنطولوجیة وجودیة، وأسیقة تاریخیة وثقافیة راھنت على 
  الأثر التاریخي في ظلّ ظرفیّتھ الأرضیة والزمانیة. 
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استھداف المفاھیم بمحاورھا الثلاثة؛  ةلمنھجیا تھعملی فيأصحاب المنھج التاریخي إنّ مما عنى بھ 
قد بعث  ؛والمقدمّات المعرفیة، نظراً لآلیاتھ الشكّیة والنسبیة، وكما قد ركّز على وظیفتھ الكلاسیكیة للمؤرّخ

مشروعھ الجدید الذي تبدىّ مع فكرة التاریخیة، ألا وھو إرساء الوعي الإبستیمولوجي العلمي للظاھرة 
ضِمن أولویاتھا نقد الفكر السائد والفھم المتوارث، عبر تعریة الأثر التاریخي  المدروسة، والتي كان من

 ى المادة التاریخیة كمرآة تعكسوالنظر إلعن كلّ ما علق بھ، وتقدیمھ لمشرحة التاریخ وطاولة التشریح، 
ریخیة والتا الاجتماعیة والظروف فیتخذ من تلك الحوادثمتنوعة،  سیاسیة واجتماعیة وثقافیةظروفاً 

  . خصائصھبیان وتعلیل ظواھره و لحادث الأدبي أو التراثي أو الدیني،وسیلة لتفسیر ا
تعني: "أن للأحداث والممارسات والخطابات أصلھا الواقعي، وحیثیاتھا الزمانیة  فالتاریخیة 

والتغیرّ، والمكانیة، وشروطھا المادیة والدنیویة، كما تعني خضوع البنُى والمؤسسات والمفاھیم للتطوّر 
. وھذا من أجمع تعاریف التاریخیة التي ركّزت على )1(أي: قابلیتھا للتحویل والصرف وإعادة التوظیف"

یحوي إشارة لبنیتھ المادیة التي تشكّل  البنیة الواقعیة، والمشرب الزماني والمكاني لتكوین النص. كما
منھا، والسیاق الذي احتفّ بھ والمحیط الذي تشكلّ فیھ. لیخُْلصَ بعد تمریر النص على مشرحة التاریخیة 

لتتقمّص فكرة التاریخیة ھذه المھمّة الجدیدة للمنھج التاریخي كإفراز فكري تبلور إلى نقد الظاھر والباطن. 
 توّجت فیھوھو القرن الذي  م،19والصحوة العلمیة في الغرب إلى غایة القرن  منذ الثورات الصناعیة،

لذا عُدتّ كلمة لیتقلّد مھمّة مواجھة النصوص اللاھوتیة، ثورة في مختلف المجالات العلمیة والحیاتیة؛ ال
لمقولات إحدى امرادفة للنصوص الدینیة، وإحدى دعائم النقد ومناھج التأویل. فالتاریخیة  "التاریخیّة"

الفلسفیة، لأنھا عقیدة تؤلّھ الأحداث والوقائع، ولا تؤمن بالغیب أو  حضارة المادیةبالالتي ارتبطت 
  میتافیزیقا الأدیان، أو القصص والأساطیر. 

ومنھ فإن التاریخیة تخلصُ إلى رفض كل القیم والمبادئ المطلقة،  فالإنسان ھو الذي یفھم نفسھ في 
العقائد والقیم أي فھم أو تفسیر، وعلى ضوء الإنسان ومتغیرّاتھ یتحددّ فلك دلالة  التاریخ، ولا تملي علیھ

  الأدیان.  )2( أنتروبولوجیاالنص. إنھ التوجّھ بالتدریج إلى 
بما وُظّفت لھ لنقد میتافیزیقا الأدیان وفلسفتھا الغیبیة ضمن شروطھا د دلالتھا المادیة؛ ومن ھنا تتأكّ 
 ،نقد عقائد الدینو، بھا إلى الإیمان بالموجود والمادة كأساسین للحضارة والإنسانیةالتاریخیة، بالتوجّھ 

باعتبارھا أساطیرًا حُكم علیھا بالتاریخیة  إلى إقصاء الاستخدام اللاھوتي والإیدیولوجي الكنیسيو
 جاهأو اتّ ، ینطلق من فرضیة وجود مسار موضوعي (وضعي) باعتبار أن التاریخیة مذھب ،والظرفیة

ات فلسف فھي. )3(ویمكن بناء الحكم على أساسھا ،ونسبي، یقوم على قوانین تحكمھأ عام، غائي، سببي،
د على بطلان المعقولیة الدینیة للعقل التاریخي أو المؤرّخ أو الناقد والقارئ، یرى  الاعتبارتعید ، وتؤكِّ

بشبكیة فلسفیة متعددّة، ساھمت  لترتبط بذلك التاریخیة فرض سلطتھ على النصوص.یویقرأ ویفھم ویحللّ و
  في بروزھا ونَمائھا وتطوّرھا. 

ولسنا في ھذا المقام نكتفي بالتقدیم لھذه الفلسفات، بقدر ما نقدمّھ من علاقة التأثیر والتأثرّ التي 
  حصلت بین ھذه النظریات والفكر الدیني الأوربي، والتي كان من مُخرجاتھا: تاریخیة الأدیان.

فما ھي ھاتھ الفلسفات التي مثلّت جذور التاریخیة؟ وكیف كان ارتباطھا بنقد وتأویل النصوص الدینیة؟  -
  وكیف أرست معالم الحداثة العالمیة؟
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  )4(: صلة التاریخیة بالفلسفات التنویریةالمطلب الثاني
فھي: "منھج  إن فكرة التاریخیة ظھرت لتأخذ أبعاداً تتجاوز حدود التأریخ والجمع والروایة،

ونظریة شاملة في الحیاة، إنھا وجھة النظر التي تنظر إلى العالم بوصفھ مجال فعل الإنسان باعتباره 
الكائن الوحید الواعي، ومن ثمّ لا یكون ھناك مجال للحدیث عن أيّ معرفة أو خبرة إلا بالنسبة للإنسان، 

  .)5(فالإنسان ھو الكائن التاریخي الوحید"
فالتاریخیة تؤمن بعقائد مختلفة ھي في حقیقتھا ترسّبات لمناھج فكریة ونظریات فلسفیة، آمنت 

 )7(دلتايو )6(غادامیربالتطوّر التاریخي ومادیتھ وأنسنتھ ونسبیتھ. وقد تأثرّت التاریخیة بوجودیة وتأویلیة 
ً لخبرة الوجود في الزمن فة إلى الصیغة التأویلیة الجدیدة . إضا)8(الذین اعتبرا أن التاریخیة تعني تراكما

أدتّ إلى فھم شمولي للعلوم التاریخیة وما من شكّ في  شلایرماخر. "فالتأویلیة التي طوّرھا )9(لشلایرماخر
 -فھم الكتاب المقدسّ القدیم وتأویلھما-أن الخطوة المھمة في تطوّر الوعي التاریخي ھي أن الفھم والتأویل

  . )10(دوغمائي"انفصلا  كلیا عن أيّ تأثیر 
، ویعتبر التاریخیة لیست منھجا، وإنما ھي طریقة في الفھم حسب )11(بول ریكورلیوجّھ المسار 

  .)12(المؤرّخ الدارس للظاھرة باعتباره عنصراً من الظاھرة التاریخیة
، وكانت تمثلّ فكرة جدیدة في ذلك الزمان، النسبیة التاریخیة"بكتابتھ عن  )13(ھیردرواشتھر الناقد 

فكل شعب یتخیلّ أن دینھ أو تراثھ شيء كوني أو مطلق لأنھ یعیش داخلھ كالعصفور داخل القفص، ولأنھ 
لم یر غیره. ولكن في الواقع لا یوجد تراث مطلق مھما كبر حجمھ واتساعھ وانتشاره، وإنّما عدة تراثات 

رة ھنا إلى أثر الفلسفة الماركسیة . أي نسبیة أي قناعة تراثیة أو فكریة. ولابدّ من الإشا)14(نسبیة للبشریة"
  والھیجلیة، والإسقاطات الجدلیة والمادیة في تكوّن النزعة التاریخیة.

إن غربیة النشأة والبناء للتاریخیة جعلھا "تقوم بتجربة تاریخیة أكثر حیویة وأكثر  محسوسیة، وذلك 
، ثمّ )إلخ. ، وفلسفة التنویر..)18(نیوتنو ،)17(وغالیلو )16(لیبنتزو )15(دیكارتمع (تحت تأثیر الحداثة العقلیة 

المادیة نتیجة لتدخل الآلھة: ھكذا، بمواجھة الحقیقة المستوحاة التي تعلّمھا المسیحیة، راحت  )19(الحداثة
تنبثق سلطة روحیة علمانیة تؤكّد على إمكانیة العقل البشري في أن یفتتح المعنى والقوة باستقلالیة 

التي سادت القرن  )21(الفیلولوجیة التاریخیة بأشكالھا بالفلسفة الوضعیة والنظرة."وقد ارتبطت )20(كاملة"
 )كعقیدة وكمنھج في الدراسة التاریخیة(. "ومن المعروف أن التاریخیة )22(التاسع عشر وأوائل ھذا القرن"

یة كانت في أوجّ انتصارھا إبّان القرن التاسع عشر، وأن صعودھا قد ارتبط بنجاح الفلسفة الوضع
  . )24(")23(لأوغست كونت

  فما حقیقة ھاتھ الفلسفات التنویریة؟ وما صلتھا بتاریخیة ونقد الأدیان؟ -
  وأثرھا في عقلنة النصوص الدینیة ة: النزعة الإنسیّ الثانيالمبحث 

عرف الفكر الفلسفي الغربي عموما تشابكا في النظریات وتداخلا، وتأثیرا وتأثرّا فیما بینھا. كما  لقد
یشھد الحقل الفلسفي تمازجاً بین الفلسفات بالبناء والتقویض، أو الصیاغة الجدیدة للأطروحات والنظریات 

یة الحدیثة والمعاصرة، وخاصة في الفلسفیة. وتحتلّ النزعة الإنسیة بدون شكّ مركزیة دائرة الفلسفة الغرب
على أنھا اتجاه فكري عام تشترك  الإنسیةف النزعة رعتُ و فرنسا منذ النصف الثاني من القرن العشرین.

فیھ العدید من المذاھب الفلسفیّة والأدبیّة والأخلاقیةّ والعلمیّة، ظھرت واكتملت بوضوحٍ في عصر 
  النّھضة. 
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ینظر إلى تیارٌ  ،تیارًا ثقافیاً ازدھر في أوروبا في القرن التاسع عشرشكّل النزّعة الإنسانیةّ تُ كما 
، یسعى ادینی مادیا لا ل مذھبا فلسفیا أدبیاتمثّ  ، فھيالكون يالعالم بالتركیز على أھمیة الإنسان ومكانھ ف

الدینیة السلطة ب وجھة النظّر المادیة الدنیویةّ على ویغُلّ  ،للتأكید على فردیة الإنسان أمام سلطویةّ الدیّن
نظام أو طریقة في الحیاة تعطي  باعتبارھاالتي شكّلت سلطویةّ على الإنسان خلال العصور الوسطى، 

  ولیس لأي قوى میتافیزیقیةّ أو إلھیةّ.  للعقل الإنساني،الأولویة 
ن من الفلاسفة وتیاراتھم المتجاورة، والتي فھي فلسفة تجمع بین عدید المفكّرین والمنظّرین الغربیی

كان لھا كبیر الأثر في مشروع الحداثة الغربیة، وصیاغة العقلانیة الجدیدة، وبعث تاریخیة الأدیان، وإعادة 
النظر في مصدریة النصوص الإلھیة وأنسنتھا. "وصار یطلق صفة فلسفة ذات نزعة إنسانیة على كلّ 

  فلسفة:
عتبره تھ بمكانة ممتازة في العالم، وفي تطوّر التاریخ، وفي سیرورة المعرفة، وتھتم بالإنسان وتخصّ  -

  قادرًا على المبادرة وعلى الإبداع.
  تؤكّد على أولویة الوعي والإرادة في كلّ مشروع تأسیسي. -
  تنطلق من الذات والذاتیة، للبحث عن شروط تأسیس الموضوع والموضوعیة. -
یة تساھم في صناعة التاریخ، وأن التاریخ یحقّق نوعا من التقدمّ، وأن لذلك تؤمن بأن المبادرات البشر -

  .)25(التقدمّ اتجاھًا ومعنى مرتبطین بفعالیات وأھداف بشریة"
ومنھ، فالإنسانویة نسق فكري أوربي النشأة والبناء، فقد ساد في حقبة تاریخیة انفتح فیھا الفكر 

لسفیة، وانفتحت العلوم العقلیة والنظریات العلمیة، حتى عرف الغربي الحدیث، وتحرّرت فیھ الحركات الف
عصرٌ انتشر معھ الكفر والإلحاد، والفلسفة المادیة، والنزعات الإنسیة.  "عھد أو عصر التنویر". بـ

واتضّحت أبرز معالم عصر التنویر في تألیھ العقل وإعلاء سلطانھ، ونقد الكنیسة واللاھوت، وتقدیم العقل، 
  لمادة والعلم.واعتبار ا

  فما تجلیاّت الفلسفة الإنسیة على الفكر العالمي؟ وما أثر تألیھ العقل والإنسان على تاریخیة الأدیان؟ -
  ةالمطلب الأول: مفھوم الفلسفة الإنسیّ 

تدلّ على: "ما اختصّ بھ الإنسان من الصفات، وأكثر استعمال ھذا اللفظ في اللغة العربیة  الإنسانیة
إنّما ھو للمحامد، نحو الجود، الكرم وغیرھا. والإنسانیة عند الفلاسفة القدماء ھي المعنى الكلي المجرّد 

  .)26(الداّل على ما تقوم بھ ماھیة الإنسان"
عصر النھضة في أوربا على المفكرین والفلاسفة الذین أعلوا  منذ النزعة الإنسانیةأطلقت تسمیة 

"مصطلح یدلّ على عدةّ حركات فالإنسانیة  )27(شأن الإنسان، وآمنوا أنھ مصدر ومعیار كل شيء.
وتوجّھات قامت في أوربا، منھا: حركة فلسفیة كانت تدعو إلى القیمة الإنسانیة، كانت ترجّح التفكیر 

عصر -م 16الإنسان، وحركة انتشرت وسط الأدباء والمثقفین عمومًا منذ القرن العقلاني وتفوّق ذاتیة 
. والإنسانیة العلمانیة التي ھي فلسفة تعلي من شأن العقل والأخلاق والعدالة، ترفض التقالید -النھضة

  .)28(والطقوس الدینیة لاستمرار الحیاة"
نویر، بدأت بمھمة إعادة الإنسان إلى فالنزعة الإنسانیة كفكر فلسفي عام ظھر في بدایات عصر الت

الحیاة بعد سیطرة ومحاصرة المسیحیة والقوانین الأرسطیة والیونانیة، لتتمرّد على التصورات اللاھوتیة 
السائدة، والأفكار والتعالیم الزائفة التي سحقت الفكر الإنساني وقیمھ في الوجود، باعتبار أن أصحاب 

  والحضارة. العقول ھم صنّاع الحیاة والفكر 
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"إن النزعة الإنسیة ھي كل نظریة أو فلسفة تتخّذ من الإنسان محوراً لتفكیرھا، وغایتھا، وقیمتھا 
  . فالإنسیّة تنطلق من الإنسان وللإنسان.   )29(العلیا"

ویطُلق علیھم أصحاب النزعة الإنسیة، لأنھا تشكّلت كردةّ فعل ضدّ العقائد الدینیة المسیحیة في 
دعت إلى ترك العقل وحاكمیتھ على الحیاة، للتحوّل إلى السلطة البدیلة بدل الكنیسة التي تقرّر أوربا، التي 

  وتسطّر حیاة الناس. 
أي أن الإنسانیة تنصرف وتتحوّل تدریجیا نحو الإلحاد لا إلى معقولیة أو إنسانویة الأدیان فقط، بل 

  ات التطوّر والعلم والعقل.إنھّا شكلٌ من أشكال الإلحادیة المعاصرة والمقنّنة بنظری
  )30(الأدیان (من تألیھ العقل إلى تأنیس النص) عقلنةالمطلب الثاني: النزعة الإنسیة وتأسیسھا ل
یوم تحرّرت أوروبا من اللاھوت الظلامي للقرون الوسطى،  ؛لقد انتعشت الأنسنة في عصر التنویر

"أین كان الخروج من القفص، والتفكیر في الھواء الحرّ الطّلق أمرًا مستحیلاً، حیث كان العقل مذعنًا 
. لتنتقل الأنسنة إلى الفھم الحدیث والمستنیر )31(مطیعاً، وكانت الفلسفة خادمة لعلم اللاھوت الكنیسي"

  للدین. 
ظھرت طلیعة من المفكّرین والفلاسفة والمثقفین في عصر التنویر بأفكارھم ومكتشفاتھم وقد 

ومخترعاتھم، آمنوا بسلطان العلم وحاكمیة العقل، اتفقوا على سحب البساط من أدیان الوحي، سعیًا 
ھب الإنساني النظریات الإنسانیة. "ارتبط ظھور الأنسنة أو المذفتیل لتكریس الفلسفات التنویریة، وإذكاء ل

م، حیث بدأ التحوّل في 16م و15عموما بعصر الاصطلاح الدیني، وعصر النھضة في أوربا في القرنین 
  . )32(تلك الفترة من الدین إلى العلم، ومن الله إلى الإنسان، ومن الماضي إلى الحاضر والمستقبل"

تنویر الأوربي، وأحد أعمدة الحداثة فالأنسنة فتحٌ من فتوح التنویر، فلقد "شكّلت الأنسنة مدخلاً إلى ال
 . )33(الأنسنة تتمفصل مع العقلانیة والعلمانیة والتاریخیة"الغربیة، خاصّة وأن 

، وھي: "فلسفة إنسانیة تعلي من شأن العقل، الأخلاق والعدالة، الإنسانیة العلمانیةلتظھر فیما بعد 
الإنسان وجودة الحیاة الاجتماعیة، وقد درج  لكنّھا ترفض التقالید والطقوس الدینیة كوسیلة لضمان صلاح

. أین نلاحظ اتجاه )34(ھذا المصطلح في القرن العشرین، لیشیر بوضوح على الفارق عن الإنسانیة الدینیة"
الفلسفة الغربیة نحو الدعوة إلى تفسیر الأدیان والنصوص اللاھوتیة تفسیرات مادیة تاریخیة، وعقلانیة 

ات فلسفیة متنوعة تقاسمت بنظریاتھا تاریخیة الأدیان، وأنسنة النصوص فلسفیة. وقد اتحّدت اتجاھ
اللاھوتیة، وأخضعتھا للنظریات الإنسانیة. فقد احتلّت نظریة الإلھ مركزا ھاما في الفلسفة لدى المذاھب 

  . )35(م، إذ جُعل الإلھ وسیلة لخدمة أغراض المذاھب نفسھا17القرن  من العقلیة الحدیثة بدایة
ً على سبیل  ویمكن أن نذكر في ھذا المقام فلسفات وفلاسفة تبنوّا تفسیر الشرائع والأدیان تاریخیا

    منھا:التمثیل لا الحصر، 
في أصول مذھبھم الإیماني، موظّفین لنظریاتھم العلمیة  ولیبنتس )36(دیكارت وسبینوزااتفّق 

لإلھ ضمن مبادئ مذھبھ، فالإلھ عنده یتجلىّ مثلا ا دیكارتوقناعاتھم الفكریة في بعث فلسفة الإلھ. فقد أدخل 
. فھم یرون في الإنسان المخوّل )37(في العالم المادي الوجودي، وبوصفھ أساسًا للیقین وللفیزیاء الفلسفیة

الوحید لتجسید إرادة الله في الكون، بالاعتماد على مبادئ العالم الوجودي وقوانینھ الطبیعیة والفیزیائیة، 
  عقل كخلیفة � في الأرض.   بالاعتماد على ال

بالنزعة الطبیعیة، ویكرّس ھذا  سبینوزامن النزعة الوجودیة الفیزیائیة، لیتمّ المسار  دیكارت انتھى
. "وفي الحقیقة أن النزعة العقلانیة خلال )38(الإتجاه لینكر العلو الإلھي، ویعتبر الإلھ جزءًا من الطبیعة
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من  سبینوزا. ویعتبر )39(إلى مسافات بعیدة" سبینوزایلسوف الیھودي القرن السابع عشر امتدتّ على ید الف
  أوائل من أسّس النقد التاریخي للكتاب المقدسّ.

بعبودیة الإنسانیة، بوضعھ لدین إنساني یعبد فیھ الإنسان وعقلھ من أوغست كونت وتصنّف فلسفة  
ینعت دینھ بالواقعي، فدینھ ثمرة العاطفة والخیال في تكوینھ والإحساس بھ، حیث وضع  دون الإلھ. "إنھّ

العقل في المحلّ الأول، فیستبدل الإنسانیة با� في كل موضع منھ، ویستعین بھ على تعمّق فكرة الإنسانیة 
  . أي أن الدین خاصیة النوع الإنساني.  )40(والإخلاص لھا"
، وھو یمثلّ النزعة الإنسانیة الملحدة، فھو یرید بھذا الموت إعادة )42(الإلھ بموت )41(نیتشھثمّ لیبشّر 

  الاعتبار لعقلانیة الإنسان المتحرّرة. 
فالعقلانیة ھي: "جوھر الأنسنة، فالعقلانیة التي تقوم على تنزیل العقل منزلة السلطة المرجعیة 

تحرّره  ال الإنسان ھدفھا الأول والأخیر عندمالمعرفیة الوحیدة في إدراك العالم الطبیعي والاجتماعي، تجع
. إنھا رؤیة تعتمد المنطق الفكري والاستدلالي كمصدر )43(من كلّ أشكال المرجعیات الدینیة الأخرى"

للمعرفة والاستنباط، وھي تتشابھ كثیراً من حیث الإیدیولوجیة والأھداف مع الحركة الإنسانیة التي تركّز 
  لفھم الأمور والحقائق.على الاستنتاجات العقلیة 

  .)44("لقد بات الإنسان مصدر المعرفة ومرجعھا الأول بدل النص المقدسّ، عن طریق العقل"
  وأثرھا في بعث أنتروبولوجیا الأدیان : الفلسفة الوجودیةالثالثالمبحث 

عصر النھضة في أوربا لم یتوقفّ مسار نسق المعارف العلمیة والعقلیة المتراكمة التي قدمت  منذ
قضایا كبرى متعلقة بالإنسان والوجود والإلھ والحیاة. وقد كانت لكلّ فلسفة طروحاتھا ومعارفھا ومنظارھا 

حیة الكنیسیة السماویة الخاص للحیاة، لتكون في منظار الفكر الغربي نقطة تحوّل كبرى من ظلامیة المسی
الغیبیة، إلى نعیم المعارف العقلیة والعلوم الفلسفیة الإنسیّة، لتفرض قواعدھا ونظُمھا على الأدیان، معتبرة 

  الوجود والمادة أساس الحیاة. 
وإن أشھر وأقدم المذاھب التي تجددّت عبر العصور، واتجّھت سھامھا للعقائد المسیحیة نقدا ونقضا 

  .ودیةالفلسفة الوج
  المطلب الأول: مفھوم الوجودیة 

على: "جملة المذاھب التي ترى أن الإنسان ھو الوحید الموجود، وأن كلمة وجود  الوجودیةتطُلق 
. أي أنّ الفلسفة تؤمن بالحاضر والموجود، والذي یقابلھ الغائب )45("لا تنطبق إلا علیھ، أما غیره فھو كائن
لإنسان، باعتباره أقدس كائن حي. "والوجود في الفلسفة الوجودیة والمفقود. لذا فھي تعلي شأن وجود ا

  .)46(تقتصر على ذلك اللون من الوجود الذي یتمثلّ في الإنسان"
ا متحرّرا عن كل شيء، یحیا في  فالوجودیة تطمح للوصول بأفكارھا إلى فلسفة تضع الإنسان حر�

لأشیاء بنفسھ كما یشاء، أي أنھ صانع نفسھ حیاة یفرض فیھا وجوده وذاتھ، فھو أولا وآخرًا، یفسّر ا
  ووجوده، وفي كلّ زمن یفھم ذاتھ أكثر فأكثر، حسب ما صنعھ واخترعھ وكوّنھ واكتشفھ. 

إن الوجودیة لیست مذھباً بقدر ما ھي صرخة للتحرّر من سلطة الجماعة، وسلطة العادات، والتقلید 
  المتوارث.  

  وعقلنة الفكر الدیني لعلمنةالمطلب الثاني: تأسیس الوجودیة 
استمّرت عموم المذاھب التنویریة والفلسفات الإنسانیة في عدائھا للأدیان عامة والمسیحیة خاصة، 
كالإنسانیین والعلمانیین والعقلانیین والوضعیین والمادیین والوجودیین والماركسیین، فلسفات تمجّد 



  أثر الفلسفات التنویریة في بعث تاریخیة ونقد الأدیان                                                                                     
 

  

  353                                 الإحیاء مجلة

اھي إلا استرجاع لحوادث تجاوزھا الزمن، الإنسان والعقل والوجود، واعتبار الدیانات الإنسانیة م
  وصنّفت في خانة تاریخیة الأدیان.

زعیم  تر،رجون بول سا. وقد كان أبرز أعلامھا )47("فالوجودیة تشبھ الماركسیة في إنكار الألوھیة"
تضع الإنسان ھو الخالق الوحید لمعنى القیّم في سارتر "الوجودیة التي تركزّت في فرنسا. فوجودیة 

م، وھو لھذا السبب یؤكّد أن الوجودیة مذھب غیر متدینّ، لأن الإنسان فیھا متروك لذاتھ، كیما یخلق العال
. أي أن الإنسان في جوھره یكون إلھًا یخلق ویبدع ویصنع، )48(ویحقّق في عالمھ ما یستطیع من القیم"

فلسفات الإلحادیة الإنسیة التي ولاشيء یحدّ سلوكھ ویقیدّ حرّیتھ. فھذه العقائد نسُخٌ طبق الأصل لعقائد ال
   لأنسنة الوجود والفكر.أسّست 

، أو تقدیس الماھیة الإنسانیة، فالإنسان ھو الإلھ )49(علم الإنسانلیصبح بعدئذ سرّ اللاھوت ھو 
أي أن كلّ الوجود الخارجي خاضع لوجودیة  الحقیقي الوحید، والاعتراف بأنھ مصدر الحقیقة والمعرفة.

في حریة القرار والفعل، ولو كان الشيء متعالیاً، فإنھ یخضع للصور التي یكوّنھا ویسعى الإنسان الداخلي 
  لتحقیقھا.

وبھذا المعنى تعُلي الوجودیة رایة الأنسنة، والتي قوامھا ولبّ محورھا وجودیة الإنسان في الكون، 
الإنسان، أي ھي ثمرة رؤیة على الرؤیة اللاھوتیة للعالم و والانقلابفالأنسنة ھي: "ثمرة لعصر التنویر، 

. أي أن )50(دنیویة، ومحصّلة فلسفة علمانیة ودھریة. بھذا المعنى فإن الأنسنة ھي الوجھ الآخر للعلمنة"
الأنسنة شكّلت أحد أعمدة الحداثة والعلمانیة الغربیة التي حرّرت العقل والفكر، وثارت على كلّ موروث 

  الإنسان كأساس نسقي فكري وجودي. دیني واعتقاد میتافیزیقي، فآمنت بالعقل و
  وأثرھا في بعث تاریخیة الأدیان : الفلسفة الوضعیةالرابعالمبحث 

الحكم المطلق الذي  كردةّ فعل على تجسّدتحركة التنویر في أوروبا إضافة إلى ما سبق، إن     
التنویر في . فالإنسانالحریات وحقوق حاصرت  الفكریة التي والإمبراطوریات الدینیة مارستھ الملكیات

وحقوق الإنسان  والفكریة، طة التي لم تدع مساغا للحریات الإنسانیةأوروبا كان ردا على الأحادیة المتسلّ 
. فألھّت المشاریع التنویریة العقل وقدسّتھ، في مقابل تورخة النصوص الدینیة بأي شكل من الأشكال

  وأنسنتھا.
سلك الفكر الغربي طرائق شتى في تفسیر الأدیان تفسیرات مادیة تاریخیة عقلیة معادیة لكلّ  ولقد

غیب أو میتافیزیقا. وإن العقیدة التاریخیة التي تؤمن بدراسة الظروف التاریخیة والعودة للواقع "كانت في 
الوضعیة لأوغست الفلسفة أوجّ انتصارھا إبان القرن التاسع عشر، وأنّ صعودھا قد ارتبط بنجاح 

  . )51(كونت"
  المطلب الأول: مفھوم المذھب الوضعي

المناخ التاریخي والأیدیولوجي الحاضن  تیار فلسفي تعتبر الثقافة الفلسفیة الفرنسیةالفكر الوضعي: 
المجتمعیة  الاضطراباتوھو القرن الذي سادت فیھ  م،19لھ في بدایات العصر الحدیث في القرن 

الكنیسة والطبقات المالكة والسیاسیة في أعقاب الثورة الفرنسیة الكبرى. فقد كان للصراع الدائر بین 
أثمرت التي الطبقات المثقّفة والمتعلّمة وبین  ،طھاوتسلّ والتي سعت إلى الحفاظ على سلطتھا  والحاكمة،

  .)52(العلمیة والعمَلیة في الثورة الصناعیةلات التحوّ 
أثر ھامٌّ في بنیة الفكر الفلسفي الذي  كان لتطوّر نظریات العلوم الطبیعیة والفیزیاء والریاضیات ولقد

سفات لأحد أكبر ھاتھ الف تغذى من روافد الثورة الصناعیة والصحوة العلمیة. وإن الفلسفة الوضعیة
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على رأس قائمة ھؤلاء المفكرین الذین اشتغلوا  أوغست كونتالفیلسوف الفرنسي  حضورا وتوقدّا. وإن
ومبادئھا الفكریة. "وقد أطلق اسم المذھب الوضعي على  ،العلمیة أبعادھافأعطى الفلسفة  الاتجاه،على ھذا 

العقیدة سم: ا، حیث یطلق علیھا أوغست كونتم الفیلسوف الفرنسي 19المذھب الذي أسّسھ في القرن 
    الوضعیة.

اد بالوضعیة أن: "یتجاوز الفلسفة المتعالیة للثورة الفرنسیة، ووضعي عنده یعني أر كونتعلما أن 
بوضعیتھ المنحى العلمي التجریبي،  كونت. لقد نحى )53(الواقعي والنسبي، والمعطى المباشر من التجربة"

   فیما بعد.الوضعیة الجدیدة وأطُلق علیھا اسم 
  - وضعنة الأدیان - للوضعیة المادیة التاریخیة المطلب الثاني:  الوضعیة التجریبیة وتكریسھا 

 الاعتقادیةالذین یعتمدان المعرفة  والمیتافیزیقیا  اللاھوت كنقیض لعلومالوضعیة  الفلسفات تنشأ
مصطلح الوضعیة في   أوغست كونت  وضع الفیلسوف الفرنسي .والغیبیة التي لا تحتاج للبرھنة والتدلیل

 القضایاسوف تنفي كل التي الفكر والثقافة  فيمرحلة  یلإن العالم سیصل أب یؤمنالقرن التاسع عشر وھو 
 والخبرة الحسیة أو الوضعیة.والتجربة،  سوسوف تبقى القضایا العلمیة التي أثبتت بالح ،الدینیة والفلسفیة

ثالیة. "ویحاول المذھب الوضعي أن یخلق منھجا للبحث أو منطلقا للعلم یقف فوق التناقض بین المادیة والم
وإحدى المبادئ الأساسیة لمناھج البحث الوضعیة النزعة الظواھریة المتطرّفة، التي تذھب إلى أن مھمة 

. أي تعالي العلم عن المظاھر المیتافیزیقة، ونوازع )54(العلم ھي الوصف الخالص للوقائع ولیس تفسیرھا"
  الفلسفة المادیة. 

أن تكون ردةّ فعل ضد المیتافیزیقا التقلیدیة، ومبالغات وقد كان دافع إنشاء الوضعیة التجریبیة ھو: "
النزعة التلفیقیة، ولذلك استبدلت بالفلسفة المنھج العلمي كأساس لفلسفة علمیة تقوم على دراسة الظواھر 

  .)55("أوغست كونتلإدراكھا. والمنشئ الحقیقي لھذه الفلسفة 
كانت بین العقائد الإیمانیة الدینیة والعقائد وھذا لأن الحرب التي قامت أوزارھا في عصور التنویر 

، وھذا لأن الأخیرة تمیزّت بأثرھا المادي الحسي الإلحادي. "فالمذھب الوضعي مذھب العلمیة التجریبة
فلسفي ملحد، یرى أن المعرفة الیقینیة ھي معرفة الظواھر التي تقوم علیھا الوقائع التجریبیة، ولا سیما تلك 

التجریبي. وینطوي المذھب على إنكار وجود معرفة تتجاوز التجربة الحسیة، ولاسیما التي یتیحھا العلم 
  .)56(فیما یتعلق بما وراء المادة وأسباب وجودھا"

وقد كان لھاتھ الرؤیة المادیة والحسیةّ في الفكر الوضعي أثر في تكریس المادیة التاریخیة، 
كانت في أوجّ انتصارھا إبان القرن التاسع عشر،  )ةكعقیدة وكمنھج في الدراسة التاریخی("فالتاریخانیة 

  .  )57(لأوغست كونت"وأن صعودھا قد ارتبط بنجاح الفلسفة الوضعیة 
  ودورھا في تأسیس نسبیة المعرفة الدینیة : الفلسفة النسبیةالخامسالمبحث 

زیاء والعلوم أحدثت بعض نظریات العلم الاحتمالیة، والفروض العلمیة التجریبیة ثورة في مجال الفی
والریاضیات. إضافة إلى ظھور الفلسفات التنویریة التي زعزعت العقائد الدینیة السائدة، وأثبتت 

فقد أصبح النزاع بین النص الذي تعتمد علیھ الكنیسة وحججھا الانحراف الفكري والدیني للكنیسة. 
العلماء ودعاة ما دفع إلى ثورة . وبین العقل والنظر الذي استند إلیھ أصحاب النظریات الجدیدة ،الواھیة

ولم یجرؤ دعاة المذھب العقلي . ا عن الوحيواستقلالھ بالمعرفة بعیدً  ،التجدید مطالبین بتقدیس العقل
، بل جعلوا لكل من الطرفین دائرة خاصة یعمل فیھا جملة واحدةأول الأمر على إنكار الوحي (دیكارت) 

  مستقلاً عن الآخر. 
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نون الفرصة لإعلان احتجاجھم یتحیّ  عموما والطبقات المثقفة خاصةالأوروبیة  وقد كانت الشعوب
تحت قیادة والتي حوَت وحاصرت وامتلكت الحقیقة المطلقة. وقد كان والتمرد على سیطرة الكنیسة، 

، الفیزیاء والصیدلةالفلك والریاضیات، الفلسفة والبلاغة، الطب  صاالكنیسة مختلف أنواع العلوم خصو
علوم الوسط الطبیعي من الحیوان والنبات، وعلوم العمارة والھندسة والبناء... فكل إلى جانب  ،یمیاءوالك

  رأي یخالف رأي الكنیسة في أي فنّ أو علم یعاقب صاحبھ أو یقتل. 
على  وتأكیدهلتعلیمھ  جالیلیو ونفي الكنیسة الكاثولیكیة بتعذیبوربما أبرز مثال على ذلك: لما قامت 

  .  في الواقع تدور حول الشمس أن الأرض
كل ھذه التحوّلات الفلسفیة والانقلابات العلمیة ھزت أركان العرش الكنیسي الذي دام لعدة قرون، 
لیصبح الفكر الدیني المسیحي عموما والنصوص المقدّسة خصوصا أمام معضلة اسمھا معضلة العلم 

أثرّت كثیراً في علم اللاھوت المسیحي  والعقل. لتظھر بعد عصور النھضة والتنویر نزعات تشكیكیة
 الفلسفة النسبیة".الحدیث والمعاصر، أبرزھا: "

أعطت ھذه النظریات أبعادا أثرّت في زوایا الفكر التاریخي الإنساني واللاھوتي خصوصا. لأنھ إذا 
  ساد نمط أو فكر حیوي جوھري ینعكس تأثیره على كل مجالات الحیاة.

  سفة النسبیةالمطلب الأول: مفھوم الفل
التي علا ذكرھا في ساحة البحث العلمي والفكري العالمي.  نظریات الحدیثةالمن أشھر  النسبیةإن 

 والبحوث، المجالات المعرفیةفي شاع استعمالھ في الأزمنة الأخیرة، خاصة  مفھوم ومصطلحوھي 
  .لمیتافیزیقیةالفلسفیة واوالقضایا  العقدیة، الأدیان والمذاھبتاریخ عن  العلمیة

، بكل معانیھا تتعارض مع المطلق، والذي لا یكتفي بنفسھ، ومالا یمكن )RELATIF(فالنسبي 
فھي  )أو كل معرفة إنسانیة("مذھب یقرّر أن كلّ معرفة  والنسبیة: .)58(إقراره دون حصر أو قید

  . )59(نسبیة"
الذي ارتسم في ذھن  )60(آنشتاین ألبرتاقترنت باسم العالم الفیزیائي  النسبیة العلمیةأما نظریة 

، عندما قدمّ )61(العالم إبان الثورة العلمیة الكبرى التي شھدھا العالم في النصف الأول من القرن العشرین
غیرت الكثیر من المفاھیم المتعلقة بالفیزیاء الكلاسیكیة التي سادت فروض نظریة في الفیزیاء العلمیة 

حدى إتعتبر في بدایة القرن العشرین، والتي  ینشتاینآ ظھرت نظریةإلى أن  ،نیوتنمنذ زمن سنة  200
  .سس الفیزیاء الحدیثةأ

  -نسبیة المعرفة الدینیة -إلى النسبیة التاریخیة العلمیة المطلب الثاني: من النسبیة 
ھا على أن الفلسفة مثلدلتاي إن النزعة النسبیة فلسفة متأصّلة في الحركة التاریخیة للفلسفة، ویؤكّد 

مثل أيّ شيء آخر في الحیاة الإنسانیة ھي نسبیة كل النسبیة. یقول: "إن فصل الخطاب في التصوّر 
التاریخي للعالم ھو نسبیة كل تصور إنساني، وكل شيء یتحرّك ویتغیّر، ولا یبقى شيء ثابتا. ویأتي تأثیر 

بالنسبیة، ومن مقابلتھ بین العقل  العظیم على الفلسفة الأوربیة في القرن العشرین المیلادي من قولھدلتاي 
  .)62(والحیاة، رغم أن لفلسفتھ جوانب أخرى متعددّة"

في أوروبا، فھي عقیدة "تقول بأن  )63(المذھب الشكّيفنسبیة الحقیقة والمعرفة جذر من جذور عقیدة 
. )64(صواب الفعل أو الحكم یكون بالنسبة للظروف التي جرى فیھا الفعل أو صدر في إطارھا الحكم"

. فكل حدث تجسّد في التاریخ یرتبط بظروف الزمان والمكان المحیطة بھ. بالنسبیة التاریخیةوالتي تعرف 
وحینئذ تطُرح ھنا فكرة نسبیة المعرفة، "أي أن كل معرفة ھي نسبة ذات وموضوع تجعل كلا منھما 
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ثمّ تختلف صور المعرفة مشروطا بالآخر ویحددّه. ولكلّ عقل قوالبھ التي یصَبُّ فیھا المعطیات، ومن 
باختلاف العقول. ونسبیة المعرفة تكون من ثلاثة وجوه: نسبة بین حدیّن یجمع بینھما في الحكم، ونسبة بین 
ذات عارفة وموضوع معروف یحدّ أحدھما الآخر، ونسبة بین جوھر وعرض، فإنھا تقوم في نسبة بین 

الأفكار المخالفة أو المشابھة لھا التي سبقتھا. ولذلك حدیّن یجَمع ویكوّن إدراك الفكرة بالنسبة لغیرھا من 
فھي  )أو كل معرفة إنسانیة(إذن: "مذھب یقرّر أن كلّ معرفة  فالنسبیة. )65(فإن الإدراك نسبي ومشروط"

  .)66(نسبیة"
على أن الفلسفة وشتى علوم الحیاة نسبیة، یقول: "إن فصل الخطاب في  دلتايوھذا ما أكّد علیھ 

  . )67(یخي للعالم ھو نسبیة كل تصور إنساني، وكل شيء یتحرك ویتغیر، ولا یبقى ثابتاً"التصور التار
"تؤكّد أن العقل لا یستطیع أن  دلتاي وجون ستیوارت میل وھیرش  وكانتفنسبیة المعرفة عند 

یعرف كل شيء، فإذا عرف بعض الأشیاء لم یستطع أن یحیط بھا إحاطة تامة. وما من فكرة في العقل إلا 
كان إدراكھا تابعا لمعارضتھا بفكرة سابقة مختلفة عنھا أو شبیھة بھا، لذلك كان من المحال إدراك المطلق، 

صائغا، یكیّف  كانتارض بھ. وإذا كان العقل كما یقول لأنھ لا یتصور وجود شيء خارجھ حتى یع
معطیات التجربة ویصوغھا وفق قوالبھ الخاصة، فلا تعجب لاختلاف صور المعرفة باختلاف قوالب 

  . )68(الصائغ"
أي أن العقل مھما بلغ ذروة الاجتھاد الفكري، فھناك بالضرورة عقل مجتھد آخر یعارضھ، یماثلھ 

زه، ذلك أن مولدّات الأفكار تختلف حسب تكوین الصائغ. "فكل إدراك إذن نسبي في قوة الرأي أو یتجاو
. فإدراك الحقیقة المطلقة التامة مستحیلة في المنطق العقلي لدي المذھب )69(ومشروط، والمطلق لا یدرك"

من فرد  العقلي التنویري والفكر الوجودي. فالنسبیة إذن ھي: "الرأي الذي یقول بأن الحقیقة نسبیة وتختلف
  .)70(إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى، ومن وقت إلى آخر، ولیس لھا معییر موضوعیة"

لتنتقل نسبیة المعرفة من الفلسفة الوجودیة الظاھراتیة إلى الحقول اللاھوتیة، فإن نھایة الفلسفة بدایة 
فتح الباب أمام كلّ أشكال  . "وھذه ھي الجذور الفلسفیة التي أسّست لنسبیة المعرفة. ممّا)71(اللاھوت

المعرفة وجعلھا لا تخرج عن دائرة النسبیة. حتى تلك المعرفة التي یمكن أن تحصل من دلالات النص، 
وما یھمنا ھنا بالتحدید النص الدیني، وما یحملھ من فھم نسبي باعتبار أن الأفق المعرفي غیر محصور ما 

  .)72(نھائیة"دامت المعرفة ولیدة تجارب حیاتیة تاریخیة لا 
وبالتالي فإن التأّسیس الفلسفي للنسبیة یرتكز على: "التفریق بین ماھو نسبي وما ھو مطلق، أي 
خارج حدود التجربة. ولیس المقصود التجربة بالمعنى العلمي، وإنّما التجربة الشعوریة التي یعیشھا 

ي وسیاسي، أو بمعنى عام ھي الإنسان ضمن المعطى الحیاتي، وما یؤثرّ فیھا من بعد اجتماعي وتاریخ
الفعل الشعوري للحیاة، وأما المطلق باعتبار أنھ خارج حدود التجربة فھو بالتالي خارج حدود المعرفة. 
وھذا ھو المرتكز الذي تنطلق منھ الھرمنیوطیقا لإثبات ضرورة تعددّ الفھم، وبذلك تدخل الفلسفة النسبیة 

  .)73(ددّ یتحاكم لدیھ النص"في إطار فھم النصوص، مستبعدة أيّ فھم مح
ً في الفكر العقلاني العلماني الحدیث، والذي لھ "رؤیة شاملة  وبالتالي فالنسبیة تحتلّ حیزّا عریضا

، تحاول بكلّ صرامة تحدید علاقة الدین والمطلقات والماورائیات (كليّ ونھائي)للعالم ذات بعُد معرفي 
یة عقلانیة مادیة تدور في إطار المرجعیة الكامنة والواحدیة بكلّ مجالات الحیاة. وھي رؤ )یة(المیتافیزیق

المادیة التي ترى أن مركز الكون كامن فیھ، وأن العالم بأسره مكوّن أساسا من مادة واحدة، لیست لھا أیة 
التي "لا یوجد فیھا  العلمانیة. وھذه ھي )74(قداسة ولا تحوي أیة أسرار، ولا تكترث بالثوابت والمطلقات"
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الحواس (لسوى حیزّ واحد ھو الحیزّ الطبیعي/المادي، ویتفرّع عن ھذه الرؤیة منظومات معرفیة  مجال
. كما )والواقع المادي مصدر المعرفة، فالعالم المعطي لحواسنا یحوي داخلھ ما یكفي لتفسیره والتعامل معھ

التاریخ (وأخرى تاریخیة  ،)المعرفة المادیة ھي المصدر الوحید للأخلاق...(یتفرّع عنھا رؤیة أخلاقیة 
كل ھذا یعني أن كل  )الإنسان جزء لا یتجزّأ من الطبیعة/المادة..(، ورؤیة للإنسان )یتبّع مساراً واحداً..

، مجرد مادة تاریخانیة زمنیة نسبیة لا قداسة لھاالأمور في نھایة الأمر، وفي التحلیل الأخیر 
  .   )75(استعمالیة"

نیة في إقرارھا لمنظومة فكریة تقدّس المادة، وتفسّر الظواھر الدینیة وھذا ما ارتكزت علیھ العلما
واللاھوتیة باعتبارھا تجارب اجتماعیة وإفرازات تاریخیة تكوّنت ضمن ظروف معینة عفا عنھا الزمان، 
ولا یمكن إلا تحنیطھا في تابوت التاریخیة، كالأساطیر والخرافات والحكایات التي أخّرت سیرورة العقل 

  شري.   الب
وبالتالي: "فالعلمانیة الشاملة بھذا المعنى لیست مجرد فصل الدین أو الكھنوت أو ھذه القیمة أو تلك 

، وإنّما ھي فصل لكلّ القیم الدینیة والأخلاقیة والإنسانیة )الحیاة العامة(عن الدولة، أو عمّا یسمى 
كل من الإنسان في حیاتھ العامة والخاصة المتجاوزة لقوانین الحركة المادیة والحواس عن العالم، أي عن 

  . )76(والطبیعة، بحیث یصبح العالم مادة نسبیة لا قداسة لھا"
إنّ أوّل ما جَرَفھ تیار العلمانیة العالمیة میراث العقائد المسیحیة، وكانت الاستجابة سریعة لدى كثیر 

وأوّل غایة لھم خلق فكر تحرّري  من المفكرین في تصمیمھم الجدید للمسیحیة الجدیدة في العصر الحدیث.
تطوّري، تتحرّر بمقتضاه المجتمعات الغربیة من وطأة العقائد اللاھوتیة وأغلال السلطة المیتافیزیقیة، 

  . النسبیة التاریخیةخلاصتھا وثمرتھا الوصول إلى 
كون لحقیقة "فلم یھیّئوا التربة لشكل جدید من المسیحیة المعلمنة فحسب، وإنّما یفعلون ذلك وھم مدر

من خلال ذلك - تاریخیة مفادھا أن التربة التي أعدوّھا تربة غیر ثابتة ودائمة التحّرك. ولعلّھم أدركوا 
أن الصیغة الجدیدة الجدیدة للمسیحیة  -التحلیل القائم على النسبیة الذي استخدموه في تأویلاتھم الجدیدة

وإنّما ستظلّ تتغیّر وتتبدلّ، بحیث تحلّ محلّ كل مثلھا مثل كل الصیغ الجدیدة التي ستعقبھا لن تستقر، 
  .)77(صیغة صیغة أخرى، وھكذا لا إلى نھایة"

لیتلقّف المفكرون العرب ھذه الأصول العلمانیة في تحرّرھا وتطوّرھا ونسبیّتھا. "فالعلمانیة تحُرّر 
العلمنة تسحب وظیفة الدین من الإنسان من السیطرة الدینیة أولاً، ثمّ المیتافیزیقیة ثانیا على عقلھ ولغتھ، ف

وثمرتھا الحیاة، وتمنع الخضوع لوصایة الدین والأنساق المیتافیزیقیة المغلقة. فالعلمانیة تطوّر تحرّري، 
  .)78(، وھكذا فإن التاریخ بالنسبة للعلمانیین عبارة عن سیرورة لتحقّق العلمنة"ھي النسبیة التاریخیة

فكرة  ؛العلمانیة والتأویلیة العربیة المعاصرة بالخصوص فقد كان من العقائد المشتركة لأرباب
النسبیة التي انتقلت أصلا ومنبعا عن الفكر الغربي. نسبیةٌ كانت خاصةً بالمعرفة الإنسانیة، لتلقي بضلالھا 

  .في الفكر المعاصر على المعرفة الدینیة
  خاتمة:

الأخلاقي القویم، والرأي العقلي والفطري وختاماً فقد عرضنا ھذه الفلسفات على المنظور الإنساني 
السلیم، ومحاكمات التاریخ لھذه العقائد الفلسفیة، وما طرأ علیھا من مراجعات نقدیة، لنخلص إلى ما یلي 

  : - حسب منھجیة البحث -تراتبیاً 
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لنقد  التي أسّستتمثلّ الملامح الجذریة الأولى إن المادیة والفلسفة الإنسیة والوجودیة والنسبیة  - 1
  على إثر أزمة الفكر الكنیسي مع الفلسفة والعلم.  ؛النصوص الدینیة

. ففي إطار ھذا المنظور الأوربي الغربي برزت فكرة التاریخیة لتأخذ أبعادا فلسفیة جدیدة في المنھج 2
 ً ً ونسبیاّ ً وتطوّریا وتاریخیاً، التاریخي الإنساني، لتصبح مسألة القراءة متعلقة بتأویل وفھم الشرائع مادیا

  میتافیزیقا.بعیداً عن كلّ غیب أو 
ا للنصوص اللاھوتیة قد لعب دور ھھ بیكون ودیكارت وسبینوزا وكونتإن النقد التاریخي الذي وجّ  - 2

أصحاب التأویلیة  وفوكو وبول ریكور ونیتشھ إضافة لدلتاي .بیرا في التأسیس لتاریخیة الأدیانك
  أو متجددّ. إنھم أسسوا إمكانیة قیام تأویل جدید ؛تأویلإمكانیة أخرى لل قد طرحواف، الجدیدة

أسھمت العلوم التجریبیة والاكتشافات العلمیة والفلسفة المادیة في بروز النزعة الإنسیة، نزعة تنطوي  - 3
تحتھا نظرة عقلانیة للكون والوجود، متمرّدة عن مسمّى النظرة اللاھوتیة. بل قد أعلنت بعض الفلسفات 

    ھ ومیلاد الإنسان.عن موت الإل
 ،والخیر والشر ،یصنع معاییره الخاصة للخطأ والصواب ھو منیرى بأن الإنسان  نسيّ ن المذھب الإإ - 4

. والكون الطبیعة من یتحكّم فيوالجمیل والقبیح. والإنسان بعد ذلك ھو سید نفسھ وسید مصیره، وھو 
إن الإنسیة ن، وبعث كینونتھ التاریخیة. على فكرة الإلھ لصالح الإنسا للانقلاب وھو في الحقیقة مشروعٌ

  قیمة مطلقة في الوجود، واعتباره باختصار ھي تألیھ الإنسان
إلى إنكار كلّ غیب ومقدسّ،  ؛لقد أدىّ تمركز العقل في الفكر والوجود، وتمجیده وإحلالھ محل الإلھ - 5

ؤمن بوجود قیم ثابتة فالعقل الإنسيّ لا ی واتسّاع رقعة التأویل، وأنسنة الفكر، ودنیویة النصوص الدینیة.
  وقناعاتھ.بل یختار الفرد قیمھ  ،وتضبطھھ ھ سلوكتوجّ 

ولا  ،ء سابق علیھفلا یوجد شي ،الحقیقة الیقینیة الوحیدة أن الوجود ھوالوجود الإنساني ى فلاسفة یر - 7
   نسان.وقفل وأسرٌ للإ یوجد شيء لاحق لھ، وأن الدین قیدٌ 

ا متحرّرا عن كل شيء، في حیاة  - 8 الوجودیة تطمح للوصول بأفكارھا إلى فلسفة تضع الإنسان حر�
یفرض فیھا وجوده وذاتھ. إن الوجودیة لیست مذھبا بقدر ما ھي صرخة للتحرّر من سلطة الجماعة 

  تقلید المتوارث. والسلطة وال
الكھنوت الدیني، لتنطلق بالفكر العالمي إلى مقبرة الكھنوت المادي آثار لقد تألمّت الوجودیة كثیراً من  - 9

  الملحد، لیفسد كھنة العلم المادي أكثر مما أفسده كھنة الدین المسیحي.  
بیعة ویخضعھا لحكمھ أراد أن یجعل الإنسان یتسیدّ الطن المذھب الوضعي مذھب فلسفي ملحد، إ - 10

إلى ضرورة قیام دین وضعي جدید، یقوم على أساس عبادة  -كما وضّحنا-  كونت وإرادتھ. فقد دعى
  الإنسانیة التي تحلّ محلّ فكرة الألوھیة والربانیة الدینیة، واستبعاد المعرفة الغیبیة.   

 يھ فالدیاناتوعلیھ  ،إلا المادةلا ترى فى الوجود ھو المادة، والفلسفة الوضعیة  رأساس تصوّ إن  - 11
  ي. ر فكرمجرد تطوّ 

وفي سـتنبات الشـك العدمي الظلامي في كل مكان وزمان، لیس للنسبیة المعرفیة والدینیة ھدفٌ غیر ا - 12
قة التعددیات الخلاّ في  الإنسانیة أجمع لإغراق، وھذا وفي كل شـيءكلّ فكر وعقل ورأي وحقیقة، 

نسبیة النصوص الدینیة في الفكر العلماني، ومنھ تنُزع عن الحقیقة أیّة ملكیةّ  ، كادعّاءالھدامة الحیرةو
  خاصّة، أو قاعدة ثابتة أو مستقرة، بل تصبح مجرّد فھوم تاریخیة إنسیّة متنقلّة.
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المقدسّ واللامقدسّ، وبین النص الدیني لإذابة وتمییع الحدود بین  وسبیلاً  خذ مفھوم النسبیة ذریعةاتّ  - 15
الفھوم كلّھا باعتبار أن (نسبیة المعرفة) تعني في إحدى تفسیراتھا أن  ویل، بین الثابت والمتغیرّ،والتأ

التأویلیون ولا علم فیھا، إلى غیر ذلك من النتائج التي استنتجھا ، بأجمعھا ظنیةتبقى ھا أنّ  غیر، مستقیمة
  .)الھرمنیوطیقیون(

  اقتراحات وتوصیات:  
مخابر علمیة مختلطة خاصة بالدراسات الدینیة المعاصرة، مخابر تجمع بین طلیعة الباحثین  إنشاء - 1

  .والاجتماعیة المتخصّصین في: التفسیر وعلوم القرآن، العقیدة ومقارنة الأدیان، العلوم الإنسانیة
نویعاً وتثویراً. ولابدّ الاستفادة من مناھج البحث الحدیثة في العلوم الإنسانیة خدمةً للمعرفة الإسلامیة ت - 2

 .-مؤسّساتي-في ذلك من منھجیة سیرٍ وفق منھج نظري عملي جماعي 
ضرورة ربط الأفكار العالمیة والمناھج الإنسانیة بأصولھا ومنابعھا الأولى، حتى تتبیّن أھدافھا  - 3

  وحقیقتھا ومخرجاتھا، وما العلمانیة إلا واحدة من ھذه الأفكار.
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  .م2010سبتمبر، 9الوجودیة، دار نھضة مصر، الجیزة، طأنیس منصور،  .36
الوجودیة، تر: إمام عبد الفتاح، سلسلة عالم المعرفة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، جون ماكوري،  .37

 .م1982أكتوبر، دط
  الھوامش

                                                        
  .65، ص2005، 4علي حرب، نقد النص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط) 1(
: "اتجّاه فلسفي یعتمد على ھذه أو تلك من سمات الإنسان لتحدید أسلوب طرح كافة القضایا Anthropologyأنتروبولوجیا،  )2(

  . 104الفلسفیة وحلّھا". مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، ص
تاریخیة زمانیة تعني تراكما لخبرة یقول نصر حامد أبو زید: "إن التاریخیة عند غادامیر وھایدغر، تاریخیة الوجود الإنساني،  )3(

تاریخیة مثالیة متعالیة، وفكرة الجدل التي یقوم على أساسھا الفھم عند غادامیر، ھي  -من ھنا-الوجود في الزمن. إن التاریخیة 
وآفاقھ"، جدلیة مثالیة ھیجلیة. إن الوجود الإنساني مشروط بلحظة تاریخیة معیّنة، وبإطار اجتماعي یحددّ شروط ھذا الوجود 

  . 43، ص2005، 7نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط
: "ھو الفكر الذي لا مجال فیھ إلا لأحكام العقل، ولا منافس ولا خصم للعقل مھما كان ھذا المنافس لھ في فالمقصود بالتنویر" ) 4(

ن إعزاز وإكرام"، محمد عمارة، فكر التنویر بین العلمانیین والإسلامیین، جمعیة المركز العالمي للتوثیق قلوب الناس وأفئدتھم م
  .14والدراسات والتربیة الإسلامیة، دط، دت، ص

  ، 15، ص1990، 1عبد المنعم الحفني، المعجم الفلسفي، الدار الشرقیة، القاھرة، ط) 5(
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م): فیلسوف تأویلي ألماني. قال بأن "الفھم" ضروري 1900-2002، (gadamer  ،  hans-georg،غادامیر ھنز جورج ) 6(

م.  ویمكن فھم 1960للوجود الإنساني، وأن الفھم یحدث ضمن التقالید، وقد ضمّن ذلك كتابھ بعنوان: "الحقیقیة والطریقة" سنة 
لى الحقیقة في النص، ھتشنسون، معجم العلاقة بین النص والمفسر على أنھا حوار، یضل فیھ المفسر، المترجم، مفتوحا ع

  .331، ص2007، 1الأفكار والأعلام، تر: خلیل راشد الجیوسي، دار الفارابي، بیروت، ط
م): فیلسوف ألماني وعلمَ رئیسي مشھور، من أعلام التقلید التفسیري 1833-1911( dilthey ، wilhelm، دلثي فلھلم) 7(

)hermeneutics  حاجج بأن العلوم الإنسانیة لا یمكنھا استخدام طرائق العلوم الطبیعیة نفسھا، بل یجب أن تستخدم طریقة .(
من عملیة التفسیر والتأویل إلى ما  دلثي"الفھم" لاستیعاب الحیاة الداخلیة لثقافة غربیة، أو فترة تاریخیة ماضیة. وھكذا وسع 

  . 206،205الثقافة الإنسانیة،  ھتشنسون، معجم الأفكار والأعلام، م، ن، صوراء تفسیر النصوص، وھو تفسیر التاریخ و
ھانز جورج غادامیر، "الحقیقة  وانظر:، 42،41القراءة وآلیات التأویل"، م، س، صنصر حامد أبو زید، "إشكالیات  :انظر) 8(

  .325،  ص2007، 1أویا، طرابلس، ط "، تر: حسن ناظم، علي حاكم صالح، دار-الخطوط الأساسیة لتأویلیة فلسفیة-والمنھج
م): لاھوتي صوفي ألماني. Ernst daniel schleiermacher) ،(1768-1834، (شلایرماخر، فریدریتش أرنست دانیال) 9(

كان لھ كبیر الأثر في تطور الفكر البروتستانتي، وكثیرا ما یعتبر مؤسس اللاھوت البروتستانتي الحدیث. تأثر بالحركة 
موسوعة تراجم لأشھر الأعلام العرب  -منیر البعلبكي، معجم أعلام الموردفعرّف الدین بلغة الشعور والحدس،  الرومانتیكیة

 .260، ص1992، 1ط والأجانب القدامى والمحدثین، دار العلم للملایین، بیروت،
  ، 286ھانز جورج غادامیر، الحقیقة والمنھج ، م. س، ص)10(
). تأثرّ بالفلسفة الوجودیة، Valenceم): فیلسوف فرنسي ولد في فالونسیا (1913 – 2005،(Paul Ricoeurبول ریكور،  )11(

الاختیاري -وسیغموند فروید، وانعكس ذلك على طبیعة اللغة والتفسیر والموضوعیة والإرادة، من مؤلفاتھ: "الحریة والطبیعة 
  .245م الأفكار والأعلام، م.س، صم، ھتشنسون، معج1960م، و"رمزیة النشر" سنة 1950" سنة -والإجباري

، 1"، تر: منذر عیاشي، دار الكتاب الجدید المتحدة، لبنان، ط-دراسات ھیرمینوطیقیة-بول ریكور، "صراع التأویلات انظر: )12(
  .41،40،  ص2005

): ناقد ولاھوتي وفیلسوف ألماني. أحد 1744-1803( von  herder johann gottfriedھیردر، جوھان غوتفرید فون ) 13(
أبرز وجوه حركة "العاصفة والإجھاد" الأدبیة. عُني بدراسة المیثولوجیا والفولكلور. من أشھر آثاره: "أفكار في سبیل فلسفة 

  .487لتاریخ الجنس البشري، البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.س، ص
آن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني"، تر: ھشام صالح، دار الطلیعة، القر: محمد أركون، "بھامش كتاب) 14(

  ". 48،ص 2005، 2بیروت، ط
م): فیلسوف وفیزیائي وریاضي وفرنسي. یعتبر في رأي الكثیر من 1596-1650(  Rene Dedcartes دیكارت، رینیھ )15(

ً للفلسفة الحدیثة ومؤسّسھا. اكتشف الھندسة التحلیلیة. اشتھر بكتابھ "مقالة في المنھج"، وفیھ طرح كل المعتقدات  الباحثین أبا
أنھ یشكّ، ومن ھنا كلمتھ المشھورة: "أنا أشكّ فإذن  السابقة لیعاود البحث عن الحقیقة شاكّاً في كل شيء إلا حقیقة واحدة وھي

  .196أنا أفكّر، وأنا أفكّر فإذن أنا موجود"، منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.س، ص
م): فیلسوف وریاضي ألماني. قال بأن الطبیعة ھي في 1646-1716( Leibntizلیبنتز، البارون غوتفرید ولھلم فون،  )16(

خیرّة، وبأنھ لا تعارض بین الإیمان والعقل. ینسب إلیھ استنباط حساب التفاضل والتكامل. ابتكر عام جوھرھا متناغمة و
   .387م أول آلة حاسبة، منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.ن، ص1971

في رأي كثیر م): فیزیائي وعالم فلك وریاضي إیطالي. یعتبر 1564-1642( Galieleo Galilei غالیلو، غالیلو غالیلي )17(
من الباحثین واضع أسس العلم التجریبي الحدیث. صنع عدة تلسكوبات، واكتشف أقمار المشتري. أیدّ النظریة القائلة بأن 
الأرض وسائر الكواكب تدور حول الشمس، فنقمت علیھ الكنیسة وحاكمتھ، فاضطر مرغماً إلى إعلان تراجعھ، منیر البعلبكي، 

  .294معجم أعلام المورد، م.ن، ص
م): ریاضي وفیزیائي إنجلیزي. یعتبر أبرز وجوه الثورة العلمیة 1643-1727( Sir Isaak Newtonنیوتن، السّیر إسحاق ) 18(

م، وأحد أعظم العباقرة في تاریخ العلم الحدیث. وضع النظریة الجُسیمیة في الضوء، وقانون الجاذبیة العام، 17في القرن 
   .462منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.ن، ص، تھ: علم البصَریات"وقوانین الحركة. من أشھر مصنّفا

: "ھي مذھب فكري أدبي علماني، أسُّس على أفكار وعقائد غربیة خالصة، مثل الماركسیة والوجودیة Modernity الحداثة) 19(
والفرویدیة والداروینیة، وتأثرّ بالمذاھب الفلسفیة والأدبیة التي سبقتھ مثل: السریالیة والرمزیة... وغیرھا. وھدف مذھب 

عة، وتحطیم كل القیم الدینیة والأخلاقیة والإنسانیة، بحجة أنھا الحداثة إلغاء مصادر الدین، وما صدر عنھا من عقیدة وشری
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قدیمة وموروثة، لتبُنى الحیاة على الإباحیة والفوضى والغموض، وعدم المنطق، والغرائز الحیوانیة، وذلك باسم الحریة، 

  .180،179والنفاذ إلى أعماق الحیاة"، مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، م.س، ص
   .135، ص1987، 1، تر: ھشام صالح، مركز الإنماء القومي، بیروت، ط-قراءة علمیة-، الفكر الإسلامي محمد أركون) 20(
بمعنى: النطق / الكلام / الجملة /   )logos) بمعنى: محبة، و(philo: "أصلھا كلمة إغریقیة تتكون من شقین (الفیلولوجیا )21(

اللغو. وبذلك فإن الكلمة تعني عند الیونان محبة الكلام أو المحب للنطق، أي المھتم بقضایا الكلام"، مصطفى غلفان، في 
  .185،184ص ، 2010، 1دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، طاللسانیات العامة، مصطفى غلفان، 

  .130، ص2005، 1ره، "الفلسفة واللغة"، دار الطلیعة، بیروت، ط: الزواوي بغووانظر أیضا -
تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، تر: ھشام صالح، مركز الإنماء القومي، بیروت، المركز الثقافي العربي، الدار محمد أركون، ) 22(

  . 23، ص1996، 2البیضاء، ط
وفیلسوف فرنسي. یعتبر مؤسّس الفلسفة الوضعیة التي تعنى م): ریاضي 1798-1857(Auguste Connt كونت، أوغست )23(

بالظواھر والوقائع الیقینیة وحسب، وتھُمل كل تفكیر تجریدي أو میتافیزیقي. ومن الباحثین من یعتبره مؤسّس علم الإجتماع 
شھر آثاره: كتاب "مباحث في أیضا. تأثر بفلسفة سان سیمون الإشتراكیة. دعى إلى الإیمان بدین جدید سمّاه "دین الإنسانیة". أ

  .377الفلسفة الوضعیة"، منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.س، ص
   .139، م.س، ص-قراءة علمیة-محمد أركون، الفكر الإسلامي  )24(
ة، ھیدجر، لیفي ستروس، میشیل فوكو، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، تر: عبد الرزاق الدوَُاي، دار الطلیع )25(

    .8بیروت، د.ط، د.ت، ص
  .159، ص1982، دط، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ج )26(
   .41، ص2004كرین برینتون، "تشكیل العقل الحدیث"، تر: شوقي جلال، مكتبة الأسرة، القاھرة، دط،  انظر: )27(
  . 104مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، م.س، ص )28(
  .191ھیدجر، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، م.س، ص )29(
إن الأنسنة أحد أكبر تجلیاّت حركة التنویر على الفكر العربي والدیني، والتي ألقت بفيء ظلالھا على مناھج أدباء الحداثة  )30(

إن نصر حامد أبو زید أبرز المفكرین العرب الدینیة، انطلاقاً من إنسانیة الفكر العالمي كلھّ، والفكر الدیني لیس بمعزلٍ عنھ، و
"إن القرآن نص دیني ثابت من الذین تبنوا مشروع الحداثة العالمیة، لیسُقِط مشروعھ الإنسانوي على النص القرآني، یقول: 

ً -حیث منطوقھ، لكنھ من حیث یتعرّض لھ العقل الإنساني ویصبح  لتھ. إن یفقد صفة الثبات، إنھ یتحرّك وتتعددّ دلا -مفھوما
الثبات من صفات المطلق والمقدسّ، أمّا الإنساني فھو نسبي متغیرّ، والقرآن نص مقدسّ من ناحیة منطوقھ، لكن یصبح مفھوماً 

نصر حامد أبو زید، نقد الخطاب الدیني، سینا  .."،-یتأنسن-بالنسبي والمتغیرّ، أي من جھة الإنسان، ویتحوّل إلى نصّ إنساني 
  .126، ص1994، 2للنشر، القاھرة، ط

  .  18، ص2005، 1ھشام صالح، مدخل إلى التنویر الأوربي، دار الطلیعة، بیروت، ط )31(
  .56،  ص2011، 1كیحل مصطفى، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، منشورات الاختلاف، الرباط، ط )32(
  .59كیحل مصطفى، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، م.ن، ص )33(
  .  104ى حسیبة، المعجم الفلسفي، م.س، صمصطف )34(
  .92جیمس كولینز، "الله في الفلسفة الحدیثة"، م.س، ص انظر: )35(
م): فیلسوف ومفكر دیني ھولندي. صاحب 1633-1677(  Spinoza Baruch سبینوزا، باروخ أو بنیدیكت دو )36(

على دور العقل في الأخلاق وما وراء الطبیعة. وكان من أكبر القائلین بوحدة الوجود والمدافعین عنھا. وقد  "السبینورزیة". أكّد
اتھّمھ كثیرون بالإلحاد على الرغم من الشعور الدیني العمیق الذي تنبض بھ كتاباتھ. من أشھر آثاره: "كتاب الأخلاق"، منیر 

  .233البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.س، ص
  .97/103، ص1936انظر: زكي نجیب محفوظ، "قصة الفلسفة الحدیثة"، مطبعة النشر، القاھرة، دط،  )37(
  .93/103وانظر: جیمس كولینز، "الله في الفلسفة الحدیثة"، م.س، ص -
  وما بعدھا. 111انظر: زكي نجیب محفوظ، "قصة الفلسفة الحدیثة"، م.س، ص )38(
  .94الحدیث، م.س، صكرین برینتون، تشكیل العقل ) 39(
  ، بتصرف.340یوسف كرم،  تاریخ الفلسفة الحدیثة، م.س، ص ) 40(
  .235/247جیمس كولینز، "الله في الفلسفة الحدیثة"، م.س، ص انظر: -
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م): فیلسوف ألماني. أنكر البعث والحساب، 1844-1900(  Nietzsche Friedrich Wilhelem نیتشھ، فریدریتش فلھلم )41(

ودعا إلى اطّراح العبادة منادیا بضرورة انصراف الإنسان إلى الإرتفاع بذاتھ حتى یبلغ مرتبة "الإنسان الأسمى"، أو السوبر 
ض العقلیة. أشھر آثاره: مان. تأثرّت النازیة بآرائھ تأثرا كبیرا. أصیب بانھیار عصبي، فقضى بقیة حیاتھ في مستشفى للأمرا

  .461"ھكذا تكلمّ زرادشت" بأجزائھ الأربعة، منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.س، ص
طالبا في علم اللاھوت في معھد سان سلیبس الدیني لكي یتخرّج من بعد قسّیساً. لم یستطع البقاء في ھذا المعھد  نیتشھكان  )42(

یعد یؤمن بالمعجزات ولا بالكثلْكة. وأصبح ینظر إلى المسیحیة نظرة جدیدة لا تتفق  لأن شكوكھ الدینیة قد طغت علیھ، ولم
ً مع نظرة القسّیس. لأن النقد التاریخي قد زعزع إیمانھ بالكثیر من المعتقدات التي تلقّاھا عن شیوخھ القساوسة. بل كاد  مطلقا

 ً ً في حیاتھ النفسیة الباطنة فراغاً عمیقا وھوّة ساحقة، وصفھما وصفا رائعا في "ذكریات الطفولة  یعصف بھا كلھا، تاركا
  .48، ص1975، 5والشباب"، عبد الرحمن بدوي، نیتشھ، وكالة المطبوعات، الكویت، ط

  .64كیحل مصطفى، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، م.س، ص) 43(
  كیحل مصطفى، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون م.ن.) 44(
  .935م الحفني، لمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، م.س، صعبد المنع )45(
جون ماكوري، الوجودیة، تر: إمام عبد الفتاح، سلسلة عالم المعرفة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دط، ) 46(

  . 74، ص1982
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   :الملخص

تسعى ھذه الورقة البحثیة إلى الوقوف على حضور 'الرّاھن' كموضوع شكّل بؤرةً في الجھود الفكریة 
والفلسفیة الغربیة والعربیة، على السّواء. وذلك من حیث دلالاتھ وقضایاه المتنوّعة والمتحوّلة باستمرار، ممّا 

فكریة جدیدة لمواكبة تلك الأحداث الیومیّة  یفرض على الخطاب الفلسفي المعاصر تجدیدَ معارفھَ، وابتكار آلیات
المتغیرّة. وكغیره من المصطلحات، فقد استعصى على الضبط المصطلحي، وكذا التحّدید المفھومي. وھنا یمكننا 
أن نتساءلَ: كیف تعامل الفلاسفة المعاصرون مع موضوع الیومي وقضایاه؟، ھل تمكّنت جھودھم من استیعابھ 

ما أھمّ المصطلحات التي عبّروا بھا عن الرّاھن؟، وما مدى إیجابیة تعامل المثقفّ العربي دلالیاً ومصطلحیاً؟ 
المعاصر مع موضوع 'الرّاھن'؟ أم أنھّ وقع في مَزالِقَ حالت دون التعّامل الناّجع مع واقعھ؟ فِیمَ تمثلّت؟. مَنْ مِنْ 

ف العربي المعاصر؟ ما طبیعة النّقد الذي وجّھھ المفكّرین العرب المعاصرین الذین وجّھوا سھام نقدھم إلى المثقّ 
إلى مثقّفي عصره؟ إلاَمَ أرجعَ فشلَ المثقفّ العربي في تفاعلھ مع قضایا الرّاھن  'علي حرب'المفكّر الناّقد 

المختلفة؟ أإَلِى تقدیس المقولات والنظریات القدیمة، أم إلى عجزه عن ابتكار مفاھیمَ جدیدة، وافتقاده إلى آلیات 
تفكیر ذات فاعلیة؟ وللإجابة عن ھذه التسّاؤلات وغیرھا، آثرنا اعتماد مقاربة وصفیة تحلیلیة، من خلال كتاب 

  .'علي حرب''أوھام النخّبة' للمفكّر 
الخطاب الفلسفي المعاصر؛ الرّاھن؛ الضّبط المصطلحي؛ تقدیس المقولات القدیمة؛ آلیات : المفتاحیة الكلمات

  المثقف العربي المعاصر؛ التنّویر.التفكیر الجدیدة؛ 
  

Abstract: 
This research paper seeks to identify the presence of the 'present' as a topic that has formed a focus in 

both Western and Arab intellectual and philosophical efforts. This is in terms of its various and constantly 
changing connotations and issues, which requires the contemporary philosophical discourse to renew its 
knowledge and invent new intellectual mechanisms to keep pace with these changing daily events. 
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Like otherterms, it has eluded terminological control, as well as conceptual definition Here we can ask: How did 
contemporary philosophers deal with the daily topic and its issues? Were their efforts able to comprehend it 
semantically and terminologically? What are the most important terms with which they expressed the present? 
How positive is the contemporary Arab intellectual's dealing with the issue of the 'current'? Or has he fallen into 
pitfalls that prevented him from effectively dealing with his reality? Who among the contemporary Arab thinkers 
directed their arrows of criticism at the contemporary Arab intellectual? What is the nature of the criticism 
directed by the critical thinker 'Ali Harb' towards the intellectuals of his time? To what did he attribute the failure 
of the Arab intellectual in his interaction with the various current issues?, To sanctifying old sayings and 
theories, or to his inability to innovate new concepts, and his lack of effective thinking mechanisms? In order to 
answer these and other questions, we preferred to adopt a descriptive and analytical approach, through the book 
“Delusions of the Elite” by the thinker “Ali Harb”.  
Key words: Contemporary philosophical discourse; current; terminology; reverence for old sayings; new 
mechanisms of thinking; contemporary Arab intellectual; enlightenment. 

  :مقدّمة
یفرض 'الرّاھن' نفسھ موضوعًا مركزیًا في الأوساط الفكریة والفلسفیة تفكیرًا واھتمامًا. حیث غداَ 
أحد توجّھات الفلسفة المعاصرة. ھذا التوجّھ الذي ارتبط بالحیاة الیومیةّ في صورتیَْھا الفردیة والجماعیة، 

. وأمام ھذا الواقع المتسائل باستمرار، وجب على الخطاب الفلسفي وبقضایاھا وتساؤلاتھا الجدیدة المتجددة
تجدید معارفھ ومفاھیمھ وآلیاتھ، من خلال مواكبة التطوّر العلمي والتكّنولوجي، حتى یجیب عن تلك 

  التساؤلات. 
طبیعة العلاقة التي جمعت الفلسفة بالیومي؟ كیف  وھنا یمكننا أن نتساءل: ماذا نقصد بالیومي؟ ما

امل الفلاسفة والمفكرون المعاصرون مع ھذا الیومي؟ ھل تمكّنوا من فھمھ واستیعابھ، ومن ثمّة التعامل تع
أم أنّھم فشلوا في الإجابة عن تساؤلاتھ وقضایاه ذات الأبعاد المختلفة؟ مَن  معھ بنوع من الشّمولیة والعمُْق،

مَ یحتاج المثقف عمومًا، والعربي تحدیداً عمومًا مِن المفكرّین الذین أحسنوُا التفاوض مع قضایا الرّاھن؟ إلا
  مرار؟تحتى ینجح في مراودة القضایا المتنوّعة لواقعھ الدیّنامي والمتسائل باس

'الیومي' على الضبط المفھومي والمعنى الواضح، فتعددّت  كغیره من المصطلحات، یستعصي لفظ
الاجترار والتكّرار، والرّتابة، والانغلاق والكسل مفاھیمھ نتیجة لذلك. وعمومًا ارتبط 'الیومي' بمعاني: 

  الفكري، والرضا بالجاھز والتسّلیم بھ، فھو الفكر السّائد، الذي یسلّم بكلّ شيءٍ دون تفكیر أو إعمال للعقل.
فالیومي إذن ھو ھذه الحیاة الیومیة الشّاملة، وبكلّ مجالاتھا السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

متجلیّة في لباسنا وأكلنا، وأقوالنا وأفعالنا ومواقفنا المختلفة، وطقوسنا، وعاداتنا وتقالیدنا، والأخلاقیة، وال
وإشھارنا واقتصادنا وریاضتنا، وبالمختصر، ھذا المألوف والمعتاد من ممارسات متكرّرة، ومتوقّعة 

الوجود الذي نخضع  الحدوث. وبذلك، فنحن خاضعون لسلطة 'الواقع الیومي' على ثقلھ ورتابتھ. فھو ھذا
 لھ. 

وھنا نتساءل مرة أخرى: ھل الانصیاع لھذا 'الرّاھن' قَدرًَا محتومًا، لا سبیلَ إلى تجاوُزِه؟، أم أنّ 
المشكلة في قابلیتّنا للاستسلام، وغیاب الفاعلیة لدینا؟ وحول ھذه المسألة اختلف المفكّرون والفلاسفة، إذ 

 'الأحداث الیومیة'، حیث تقبلّھُا ومعایشتھا. ومن ھؤلاء الفیلسوف الألماني: منھم من أقرَّ بالانقیاد إلى قانون
"الیومي یرتقي من مجرّد تجربة مكرّرة ومبتذلة إلى نمط من أنماط وجودنا  الذي یقول:'مارتن ھایدغر' 

  .)1(الإنساني"
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"الیومي ھو  إذ یقول: 'سجناء الیوم'في كتابھ  'جودة السحار'ویشاطره الموقف المفكر العربي 
. ففھمھما للیومي یستند إلى قناعة الخضوع والاستسلام لإكراھاتھ، )2(الرّوتین المكرّر والرّتابة والقلق"

  حیث غیاب التفكیر والمحاولة أمام منطق الجمود الفكري والانصیاع والاستلاب.
المجموع المختلط إذ حصره في ھذا  ،'فرانیي' وقد جاراھما في ھذا الفھم السّلبي للیومي الفیلسوف

  والمبتذل الذي نسمّیھ الحیاة الیومیة، والذي نراه دون أن نبصره، ویتعارض مع تفكیرنا الذاّتي.
إذن، تلتقي مفاھیم ھذا التوجّھ عند تعریف سلبي للیومي، یشي بتبعیة الإنسان، وانغلاقھ فِكْرًا 

لھا كقدر محتومٍ. فیصبح حینھا عبْدا للأفكار، بل، وتفكیرًا؛ فلا یفكّر في قضایا حیاتھ ومُشْكِلاتھا. وإنّما یتقبّ 
  عابداً لھا. وھنا تطرح أزمة المفكّر المعاصر في العمُْق.

وفي انطلاق بعض المفكّرین في تعریفھم للرّاھن من نتائجھ السّلبیة على الإنسان رَفْضٌ لھ، 
ن ثمة فاعلیّتھ في الحیاة ولإكراھاتھ التي یمارسھا على الفرد، والتي تعُیق تفكیره واجتھاده، وم

  كارل یاسبرس".الاجتماعیة، والثقافیة، والسیاسیة، كمثقف إیجابي. ومن ھؤلاء المفكّرین "
وأمام تسلّط الیومي على الإنسان المعاصر ممّا أحال حیاتھ إلى مأساة حقیقیة، من جھة، والرّغبة في 

ومُراده. حیث البعُدُ عن الجاھز والمُسبق من  التخلّص من قیوده، وتحریر فكره، وَجَدَ في الفلسفة ملاذهَ
حلول وأحكام. وتحديّ الانتقال بالیومي من السّلبیة إلى الإیجابیة. وھنا، نتساءل مرّة أخرى عن طبیعة 
العلاقة بین الفلسفة والیومي. فھل حرّرت الفلسفة المعاصرة المثقّف المعاصر من سِجْن الیومي 

تمكّن في ضوئھا من تجدید مفاھیمھ وتصوّراتھ؟ وھل مكّنھ تحیینھا من  وضغوطھ؟، كیف تمّ لھ ذلك؟، ھل
  أن ینجح في التفّاوض مع قضایا راھنھ ذات الأبعاد المختلفة؟

 الفلسفة والیومي، من التعّالي علیھ إلى التفّكیر فیھ: .1
العادیة یحتمّ التعامل المباشر والتفصیلي والدقیق مع الیومي، من طرف وسائل الإعلام والاتصّال 

والرّقمیة تغییر نظرة الفلسفة إلى الرّاھن؛ حیث الاھتمام بتفاصیل أحداثھ كلّھا تفكیرًا وتساؤلاً، وبحثاً عن 
حلول لما یطرحھ من قضایا وإشكالیات، خاصّة وأنّ"الاھتمام بالیومي أصبح شدیداً حتىّ أنّ المبدعین في 

ینمائیین والمسرحیّین وغیرھم، أصبحوا یسُجّلون الأحداث كلّ المجالات كالفنّانین التشّكیلیین مثلاً، والسّ 
الیومیة في رسمھم، أو صورھم الفوتوغرافیّة أو نحتھم أو أفلامھم أو روایاتھم، ویعرضون الأشیاء العادیة 

ن التي نتناولھا في عملنا وفي حیاتنا وكأنّھم یجبروننا على النّظر إلى تلك الأشیاء التي نراھا، ولكنّنا لا نمُع
   .)3(فیھا النّظر"

یعُیرون تلك الأحداث اھتمامھم؛ فلا تساؤل، ولا تفكیر  وھذا حال الفلاسفة والمفكّرین قبلاً، حیث لا 
  فالیومي ھامش لا مركز عندھم.  ،وأحداثھا طبعاً في حلول لإشكالاتھا

الفلسفة، وتحديّ إقامة یطرح عدم اھتمام الفلاسفة والمفكّرین بالرّاھن وتفاصیلھ ماضیاً قضیة منزلة 
علاقة إیجابیة بالحیاة الیومیةّ على السّواء؛ حیث تصیر الأحداث الیومیةّ غایةَ اھتمامھا، تساؤلاً وبحثاً عن 
الحلول. وھنا نتساءل مرة أخرى: كیف السّبیل إلى تحقیق تحديّ الفاعلیة في الرّاھن، ومواجھة وسائل 

اھن بصورة مباشرة ومحیّنة؟ وھل یمُْكنھا بلوغ ذلك دون الوقوع الإعلام التي تتفننّ في نقل تفاصیل الرّ 
في شراك السّطحیة والابتذال؟ ومن ثمة، فما طبیعة ھذا الیومي الذي یجب على الفلسفة معاملتھ، تفكیرًا 

  وإنتاجًا؟
في یقُرّ الكثیر من الفلاسفة بصعوبة تحقیق الفلسفة لتحديّ التحوّل من النّظرة السّطحیة والضیّقة 

الیومي إلى النّظرة العمیقة والواسعة في الأحداث الیومیةّ للإنسان الكَوني، وھذا لمّا یصبح الرّاھن 
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، من خلال -على الأقل-  'موریس بلانشو'موضوع اھتمام فلسفي حقیقةً. وتعُْزَى صعوبة ذلك في نظر 
لسفي المعاصر؛ إذ علیْھ تجدیدُ إلى ما یتطلّبھ ھذا من ثورة جذریة في السؤال الف القول والیومي'' كتابھ

(سیاسیة، اجتماعیة، أخلاقیة، ثقافیة  طریقة التفّكیر موضوعًا وغایةً، فیتعامل مع الیومي من زوایاه كلّھا
معرفیة،...). ھذا یستدعي التسلحّ بمفاھیمَ وتصوّرات فكریة جدیدة، ینُتجھا التفّكیر الفلسفي المعاصر نفسھ، 

  رق التفّكیر، وآلیاتھ في سبیل ھذا المسعى.الذي علیھ تحدیث وتنویع ط
إنّ التفّكیر الفلسفي السّائل لَھُوَ المنْطَلَق الأصلي والطبیعي والمنطقي للفلسفة؛ إذ یقوم على الفحْص 
والتمعّن الذھّني. فھو في تجاوزٍ مُستمرٍ لما ھو یقیني وُثوُقِي في میدان المعرفة والفِكْر. فكلھّ تجدید وإبداع 

. وبھذا المفھوم، فالعلاقة بین الفلسفة والیومي علاقة تفكیر دائم في أحداثھ، وشكّ في مسلّماتھ، وانفتاح
وثورة على أسالیب تفكیره التقلیدیة، وتحریر لعقلھ المفكّر من التبّعیة للأفكار الجاھزة، من أجل عقل مُنتج 

  للأفكار لا عَبْد لھا.
لمعاصرة، بعدما أدركت أھمیّتھ وسلطتھ علیھا بآنیتّھ غداَ الیومي إذن من صمیم اھتمام الفلسفة ا

وقضایاه وھمومھ، وانزیاحات تفكیره، وتحرّرھا من النظریات والمقولات والمقاربات التي  المتغیّرة،
ھو ثابت وقارّ مدة طویلة، فأَوَْقعََتھْا في تعامل سلبي حدّ الفشل مع الرّاھن. خاصةً و أنّ  جعلتھا حبیسة ما

قیت غائبة، وبعیدة عن مجرى الأحداث، وسجّلت غیابا وصمتا یكاد یكون كلیاً، رُغم خطورة "ب الفلسفة
القضایا المطروحة على المجتمع الجزائري ومستقبلھ، إنّ ھذه الحالة، حالة العَجْز على التفّكیر فیما 

تھا ودورھا في یجري، أثارت فینا أكثر من سؤال، وخاصة تلك الأسئلة المتعلقّة بقیمة الفلسفة وأھمیّ 
. فھذا من معوّقات التعّامل الفعّال مع الأحداث الرّاھنة. ومن ثمّ فلَِلْحُضُور الفلسفي دور مھمّ )4(المجتمع،..."

  في مواكبة قضایا الرّاھن المتنوّعة والمفاجئة.
سمحت وسائل الاتصّال المعاصرة من قنوات تلفزیونیة، ومواقع إلكترونیة، ومنصات تواصل 

ورقمیّة بالانفتاح على الواقع العالمي بكلّ تفاصیلھ، فنعیش أحداثھ بمشاعرنا كلّھا لحظة بلحظة؛  اجتماعیة
فرحًا وحزنًا، وغضباً ورضًا، ونفكّر فیھ سویاً كذلك. حتى لا نكون مجرّد مستھلكین، ونرقى إلى شَيْءٍ من 

انفتاحھا على أحداث الواقع التفّاعل الإیجابي معھ. وھذا ما تتغیّاه الفلسفة المعاصرة، من خلال 
كرولان بارث، ومیشال فوكو، وجیل دولوز، وجاك دریدا، المعاصرالذي دعا إلیھ الفلاسفة المعاصرون "

وغیرھم، حیث التزموا بربط الفلسفة بالیومي  ومیشال مافیزولي، وفتحي التریكي..." وجان بودیار،
"یرید أن یتناول فتحي الترّیكي' أنّھ ' السیاق، یقولنظرةً وتحلیلاً، وتفكیرًا في حلول لقضایاه. وفي ھذا 

بالبحث إشكالیة علاقة الفلسفة الحالیة بالواقع المعاش، ومطمحنا في كلّ ذلك ھو التأّكید على ضرورة 
  . )5(" التفّكیر الملحّة في مجتمعاتنا الحالیة تلك، التي ھیمنت على النّظریات الإقصائیة...

فالمفكّر المعاصر أمام مسؤولیة مواكبة أحداث واقعھ كشفاً وتحلیلاً وعلاجًا لما یطُرح من قضایا، 
"عندما تنصب الفلسفة على الیومي، وعندما  حین یقول: عبد السلام بن عبد العاليتمامًا مثلما یرى النّاقد 

ر. فذلك سعْيٌ وراء الفصل بین تھتم بالصحافة واللبّاس والریاضة والمأكل والمشرب والشّائعة والإشھا
الطّبیعة والتاّریخ والبحث عن الجدید في المستجداّت، وعن الغریب في الألفة، وعن التاّریخي في 

  ، والسّعْيُ إلى اكتشاف جدید الرّاھن تجاوز لرتابتھ الجاثمة.)6(الأسطورة"
التكّنولوجیة المعاصرة حیث و تحت تأثیر الثورة العلمیة ومع تشعبّ میدان الرّاھن تعددّا وتنوّعا،

اتصّالیة تواصلیّة معلوماتیة تلقف ھذه  والتي واكَبَتھْا وسائط الاكتشافات العلمیة والتقنیة المتسارعة،
ولأنّ كلّ میدان علمي محتاج إلى ضابط قیمي قانوني أخلاقي  المستجداّت لحظة بلحظة، عَرْضًا وتحلیلاً.
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لفلسفة المعاصرة قد التزمت بذلك من خلال إنتاجھا لخطاب معرفي كبْحًا للتجّاوزات الأخلاقیة، فإنّ ا
فلسفي جدید ضابط للممارسة العلمیة المتطوّرة الرّاھنة. وجھدھا ھذا من الآلیات الجدیدة التي سمحت لھا 

  بالتفاعل الإیجابي مع وقائع الرّاھن. 
التنظیریة فیما یتعلقّ بأخلاقیات وھنا یحق لنا أن نتساءل مرة أخرى: ھل تعكس تلك الجھود الفلسفیة 

البحث العلمي إنتاجًا فكریًا معرفیاً یحُسَبُ للمفكّر المعاصر والعربي تحدیداً؟ أم أنّھا مجرّد استثمار 
لمقولات نظریة ولمفاھیم وتصوّرات قبلیة من إنتاج فلاسفة مسلمین قدامى، أو ترجمة لنظریات غربیة، لا 

اھن؟ ھل یمُكن الحدیث عن مثقّف عربي معاصر مُنْتِج للمعرفة وللأفكار، تصلح جمیعھا لحلّ مُشكلات الرّ 
ممّا یسمح لھ بإیجاد حلول فوریة وناجعة لمشاكل عصره؟ أم أنّنا أمام مثقّف مستھلك لأفكار سابقیھ نقلاً 

عة العلاقة وترجمةً فعَجَزَ عن التفاعل الإیجابي مع أحداث راھنھ، فاستحقّ وَصْفَ المثقفّ السّلبي؟ وما طبی
التي تجمع المثقف العربي المعاصر مع واقعھ؟ فیمَ تتمثلّ سلبیات المفكّر النّخبوي العربي المعاصر؟ إلامَ 
یعُزى فشل النخّبة العربیة المعاصرة في تفاعلھا مع راھنھا؟ ھل لھم دور في التأثیر على الرّاھن أم أنھّم 

ي اعتمدوا علیھا تقلیداً واجترارًا للمقولات العربیة القدیمة سجناء لھ؟ ھل یعود ذلك إلى أداتھم المعرفیة الت
والنظریات الغربیة الحدیثة)، ومن ثمّة غیاب إنتاج معرفي فلسفي ناجع؟ ھي تساؤلات قد نجد صدى 
إجاباتھا في ثنایا كتب، اھتمت بأمر المثقّف "المفكّر النّخبوي"، والتي منھا على سبیل الذكّر لا الحصر: 

، لمحمد الشیخ، إشكالیات الفكر العربي - دراسة في الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر سّلطة،المثقف وال
، الخطاب لمحمد سالم سعد الله -مسارات معرفیة معاصرة - المعاصر، لمحمّد عابد الجابري، أنسنة النص

، أوْھام النخّبة أو لإدوار سعید، صور المثقف للزواوي بغورة، -بین النقد والتأّسیس - الفكري في الجزائر
...، وھذا الأخیر، الذي ستنطلق منھ تساؤلاتنا حول النّخبة ودورھا في علاقتھا لعلي حربنقد المثقفّ، 

  براھنھا. 
في أيّ صورة -كان المثقف، ولا یزال، والنخبة والرّاھن الفلسفي من خلال كتاب أوھام النخّبة:  -1- 1

قیھا، عالما، أستاذا، باحثا...) شِراعَ أمّتھ توعیةً، توجیھًا، كان (شاعرا، خطیبا، فیلسوفا، رجل دین/ ف
وقیادةً. فالشّاعر الجاھلي ھو الصّوت النّاطق باسم قبیلتھ، في أیام الحرب والسّلم على السّواء، والأمر نفسھ 

اتھ الذي تفاعل مع واقع عصره بإیجابیةّ، حیث واكَبَ تعقّد حی مع شاعر العصْرَیْن الأموي والعباّسي،
بأبعادھا المختلفة، واجتھد في اقتراح حلول للمشاكل الاجتماعیة والأخلاقیة من خلال ثورتھ على القیم 
الاجتماعیة والفنیة، ونھجھ الإصلاحي، مُنْطلقاً في سبیل ذلك من مرجعیّتھ الدیّنیة، ومكتسباتھ المعرفیة 

سھ على علماء الكلام والفلاسفة الذین التزموا والحیاتیة كالمعاني الحِكَمیّة مثلاً. ویكاد ینطبق الكلام نف
  بالتفّكیر في قضایا الواقع العبّاسي الدیّنیة، والفكریة والاجتماعیة، انطلاقًا من مرجعیاتھم أیضًا.

أمّا إذا كان الموضوع من معطیات الواقع فإنّ التفّكیر فیھا یتمّ بتوسّط مفاھیمَ ونظریاتٍ وآلیاتٍ في "
. إذْ لكلّ مثقّفٍ مرجعیة فكریة یستوحي منھا أفكاره، )7( بدّ بمرجعیّة معرفیة معیّنة"التفّكیر ترتبط، ولا

  ویبْنيِ منھا مواقفھَ وآراءَه.
باتسّاع مجال واقعھ وتعددّ قضایاه  وتزداد مسؤولیة المثقف الحدیث والمعاصر تعقّداً وشمولیة،

فكري فلسفي أدبي شامل وعمیق، أسھم  وتنوّعھا، وما صاحبھ من موجة وَعْيٍ جماھیري، وتطوّر علمي
في نضُْج العقل العربي، فمكّنھ ذلك من استیعاب المقولات الفكریة، والنظریات العلمیة، والمفاھیم 
والتصوّرات التي جادت بھا قریحة العصر، فحاول استثمارھا في رسالتھ التنّویریة. ومن ثمّة فقد انطلق 
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السّابقة من مرجعیّة فكریة معیّنة، ومُوظّفاً آلیات غیره ومفاھیمھم في  ھو الآخر كسابقیھ من مُفكّري الحِقَب
  معالجتھ قضایا واقعھ، تشخیصًا وعِلاَجًا. 

وھنا نتساءل مرّة أخرى: ھل تمكّن المثقّف المفكّر العربي المعاصر من استیعاب واقعھ الھُلامي 
د عوامل فشلھ؟ أإَلِىَ قدِمَِ أسلحتھ المفاھیمیة والمُتحوّل باستمرار، أم أنھّ فشل في رھانھ ھذا؟ إِلامَ تعو

ونظریاتھ التي ینطلق منھا، والتي تجاوزتھا أحداث واقعھ؟ أم إلى عجزه عن إنتاج معرفة جدیدة تتماشى 
مع طبیعة عصره؟، وما الرّھان الذي ینتظر المفكّر العربي المعاصر حتى یكونَ في مستوى تحدیات 

كیف یمكن للمفكّر العربي المعاصر أن یجددّ نفسھ معرفیاً، حتى یتفاعل  دة؟أحداث واقعھ الجدیدة المتجدّ 
إیجابیاً مع الواقع؟ ما السّبیل إلى مشاركتھ الفعّالة والنّاجعة في تشكیل المشھد الفكري على الصّعید 

  العالمي؟
منھ  الذي تنطلقلعلي حرب ھذه التسّاؤلات وغیرھا، ما ستجیب عنھ صفحات كتاب "نقد المثقّف" 

  تساؤلاتنا.
یعالج المفكّر علي حرب . المثقفّ العربي المعاصر ومعضلة المرجعیةّ الفكریة/ الأوھام الفكریة: 2.1

قضیة المثقفّ المعاصر في علاقتھ بواقعھ من بوّابة ممارسة سلطتھ النّقدیّة على المفكّر الذي یكاد یفقد 
والمشاركة  اثھ الیومیة السّریعة، كشفاً وعلاجًا، بلدوره في تغییر واقعھ، من خلال القدرة على تتبعّ أحد

یجابیّتھ إفھو سلبي التعّامل مع واقعھ، ومن ثمّ یستحق النّقد. حتى یقوّمَ، ویستعید  وبذلك في صنع الحدث
العوائق التي تقف أمام التعّامل الناّجح  وفاعلیّتھ. فإلامَ أرجع الكاتب الدارس سبب ھذا الفشل؟، أو ما

  لعربي المعاصر مع أحداث واقعھ؟للمثقّف ا
ینطلق الكاتب في حدیثھ عن وضعیة النّخب الثقافیة العربیة المعاصرة المأزومة من حیث أفكارھا، 
ومشاریعھا، نماذجھا، وصورھا، مكانتھا ودورھا، مصداقیتھا وفاعلیتھا. وعبر ھذه المعالجة الشّاملة 

د 'من ھو المثقّف الحقیقي؟' مطروحًا، من قبِلَ المُھتمّین لقضیة المثقف المعاصر یبقى السؤال القدیم الجدی
  بأھل الفكر والمعرفة.

كشفت أحداث الواقع المعاصر المتسارعة، وعَدمَ قدرة المثقّف المعاصر على مسایرتھا عن أزمتھ 
زمتھ، قصَْدَ العمیقة المتجلیةّ في افتقاده إلى الفعالیة النضّالیة الناجعة مثلاً. وھذا ما یستدعي تشخیصًا لأ

استرجاع المثقفّ لدوره التنّویري الحقیقي والفعّال. وھذا ما حاول المفكّر النّاقد 'علي حرب' التزامھ في 
"وھكذا لم یختلق الكتاب المشكلة، بقدر ما حاول تشخیص الأزمة في ضوء الوقائع  كتابھ ھذا، إذ یقول:

  . )8(والفاعلیة النضّالیة،..." المباغتة. والمقصود بالأزمة فقدان المصداقیة الفكریة
فالداّرس عارف بجَوْھر أزمة المثقّف الحقیقیة. وذلك ما تؤكّده تحلیلاتھ التي كشفت عن أسباب 
معاناة المثقّف المعاصر، وعجزه أمام قضایا عصره..."، بعد تصدعّ النّظریات الشاملة المعتمدة في قراءة 

مسرح الواقع  ة والسیاسیة في ضوء التحّوّلات المتعاقبة علىالعالم، وبعد انھیار المشاریع الأیدیولوجی
المتحرّك: "فالشّعارات المُتداَوَلة في الخطاب الثقّافي، تحوّلت إلى أسماء على غیر مُسمّیاتھا، أيْ تحوّلت 

  . )9(" إلى مُطلقات خاویة أو إلى مُتعالیات ھشّة...
ت ونظریات تجاوزتھا الأحداث المتسارعة فمن أسباب أزمة المثقّف المعاصر اعتماده على مقولا

للواقع المعاصر. فغدت جوفاء، ودون محتوى فكري فعال. فھذه الأفكار الكبرى التي كانت عُدةَّ المثقّف في 
مھمّتھ التنّویریة الثوریة قبْلاً، تحوّلت في عصره ھذا إلى سلاحٍ عاجزٍ، لا ینُتج سوى ألغامھ. وھنا المأزق 

وضعیة المثقّف. وھذا ما یتطلبّ التزوّد بعدُةّ فكریة جدیدة ذات فعالیة وجودة. ولكن،  الحقیقي والحرج في
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كیف السّبیل إلى ھذا؟، ھل یتمّ ذلك عبر إعادة النّظر في العدُةّ الفكریة القدیمة للمثقّف مثلاً؟ وھل ھي 
  مراجعة جذریة شاملة، أم أنھّا جزئیة سطحیة، تمسّ البعض منھا دون الكلّ؟

أنّ الكاتب مع ثورة فكریة جذریةّ شاملة، تمسّ قناعات ومنطلقات المثقّف في العمْق، فتغیرّ یبدو 
مسلّماتھ، وتدعوه إلى ضرورة التفّكیر في آلیات/ أسلحة فكریة جدیدة، تكون من إنتاجھ ھو، توُلدَ من رَحِم 

  ..المثقّف فكْرًا وممارسة.'تغییر وجھة النّقد' صَوْبَ واقع بـ: تحدیات عصره الیومیة. وھو ما سمّاه 
"وكانت ثمرة النّقد صیاغة الأفكار والمواقف على نحْوٍ جدید ومغایر، أو  في ھذا السیاق یقول:

. خاصّة وأنّ تلك الأفكار والمفاھیم )10(الانتھاء إلى بلورة أفكار ومفاھیمَ جدیدة لقراءة الواقع وتشخیصھ"
 في قولھ: محمد عابد الجابريیطھ. ذلك ما أشار إلیھ والتصّورات یكتسبھا الفرد نتیجة احتكاكھ بمح

"ومعروف أنّ ھذه المبادئ والمفاھیم والآلیات لیست فطریةّ ولا غریزیة، وإنما یكتسبھا الإنسان نتیجة 
احتكاكھ بمحیطھ، محیطھ الطبیعي والاجتماعي والثقافي. ومن ھنا أھمیة خصوصیة ھذا المحیط في 

  .)11( "تشكیل خصوصیة الفكر
آلیات تفكیره. ولكن، مادام المحیط بأبعاده المختلفة في حالة وفالمجتمع كمحیط مصدر أفكار المفكّر، 

وھذا،  تحوّل دائمٍ، فإنّ فھمھ والتعامل مع قضایاه یستوجب تجدیداً فكریاً، وتنویعاً في أسالیب التفكیر فیھ.
ر، ومنتِجٍ للأفكار. فھ   ل المثقّف العربي المعاصر في مستوى ذلك؟ما یتطلّب أیضًا مثقفّاً ذا عقلٍ مفكٍّ

مِن المَزَالِقِ التي وقع فیھا المثقفّ المعاصر، وجعلتھ عاجزًا أمام تحدیات عصره اكتفاؤه بإتباع 
الأفكار الموروثة والمفاھیم المعھودة، وعدم إنتاج أفكارٍ أخرى، أو على الأقلّ تكییف التصوّرات القدیمة، 

"المثقّف یشتغل بحراسة  وھي من سھام النّقد التي وجّھت إلیھ من قِبلَ ناقدنا:لتواكبَ راھنھ المتجددّ. 
الأفكار. ومعنى الحراسة التعلقّ بالفكرة كَمَا لو أنّھا أقنوم یقدسّ أو وثن یعُْبَدُ، على ما تعامل المثقفّون مع 

وفي ذلك مقتلھا، ومقتل  . فوقع إثرھا في عبادة الفكرة، بدل تجدیدھا وتطویرھا.)12(مقولاتھم وشعاراتھم"
  الإبداع لدیھ، ومن ثمّ عجزه، وتھمیش لدوره كمثقّف فاعل.

إلى أنّ مشكلة المثقّف العربي ذاتیة؛ بمعنى أنّ المشكلة فیھ أوّلا قبل 'علي حرب'  اھتدى النّاقد
التي اكتسبھا من العوامل الأخرى، طالما أنھّ غیرُ مجددّ لآلیات تدبّره، وتفكیره، وتغییر علاقتھ بالحقائق 

وبذلك یكون في صورة المثقّف  .لأنّ تغییر نفسھ سیمكّنھ من تغییر واقعھ، ومن ثمّة التأّثیر فیھ محیطھ
تغییر أنفسنا  "ما ننجح في الحقیقي والإیجابي القادر على التفاعل مع راھنھ تشخیصًا وعلاجًا، فبقدر

 ھ أو ما نصیر إلیْھ یتغیّرُ بقدر ما تتغیّرُ نحن بالذات...وواقعنا، تتغیّر أفكارنا ذاتھا، ذلك أنّ ما نصبو إلی
")13( .  

(الرعد:  إنَّ ّ� لاَ یغَُیرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغَُیرُِّوا مَابأِنَْفسُِھِمْ  وھنا، یتقاطع مع الآیة القرآنیّة الكریمة:
. فالأحداث المتغیّرة باستمرار، والواقع غیر الثاّبت وراءه ذات متجددّة باستمرار، وتجتھد في إنتاج )11

  أفكار جدیدة متحوّلة عن مفاھیمَ وتصوّرات كلیةّ سابقة. 
وممّا یعزّز فكرة كون مشكلة المفكّر المعاصر ذاتیة بالدرّجة الأولى، ویؤُیّد في الوقت نفسھ النقّد 

ھ خضوع المثقّف للمفاھیم والنظریات المتعلّقة بعصر التنّویر، دون أن یجرؤَ على نقَْدھا، تعدیلاً الموجّھ إلیْ 
  وإثراءً، حتَّى یكیِّفَھا وواقعَِھ الیومي. 

لا الحصر مقولات: العقلانیة، الاستنارة، الحریةّ،  ونستحضر ھنا على سبیل التمّثیل
م الكلیة المتعالیة، التي أنتجھا مفكّرُو عصر التنویر قبلاً، والدیّمقراطیة...، فھو رھین لدى ھذه المفاھی

حتى تواكب روح الرّاھن. وبذلك فالمثقفّ الحقیقي  وتتطلّب تعدیلاً وتطویرًا في مضامینھا وقیمھا،
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ا ھو علیھ، بإغنا والإیجابي ھو الذي لَ عمَّ ء "یقُیم علاقةً نقدیةً مع ذاتھ وفكره، على نَحْوٍ یتیح لھ أنْ یتحوَّ
. فلا یجب الاطمئنان إلیھا على أنّھا مسلّماتٌ ومنطلقاتٌ، )14(مفاھیمھ عن الحریة والعقلانیة والاستنارة"

  كمالا یمكنھ الاستئثار بھا، كسماتٍ ثقافیةّ ممیزّة لھ عن البقیةّ.
في كون أزمة المفكّر/ المثقّف  'علي حرب'مع ناقدنا 'محمد عابد الجابري'  یتفّق المفكّر الناّقد

المعاصر أزمة إبداعٍ في الأساس. وتتجلّى ھذه الأزمة في عدم تسجیل الخطاب العربي الحدیث والمعاصر 
لقد بقي ھذا الخطاب، طوال ھذه الفترة، وما زال إلى الیوم "...، لأيّ تقدمّ حقیقي في أیةّ قضیّةٍ من قضایاه

رغَةٍ...، لینتھيَ بھ الأمر في الأخیر، لدى كلّ قضیةّ، إمّا إلى إحالتھا على سجین 'بدائلَ'، یدور في حلقةٍ مف
فاحتكامھ إلى النّموذج السّابق  )15('المستقبل' وإمّا إلى الوقوف عندھا مع الاعتراف بالوقوع في 'أزمة"

  .سبب عجزه إبداعیاً
وتتعلّق أساسًا بنوع  حیث وجدنا أنّھ فكرٌ محكوم بنموذج/سلف مشدود إلى عوائق ترسّخت داخلھ"

الآلیة الذھّنیة المُنْتِجة لھ، إضافةً إلى كونھ فكرًا إشكالیًا ماورائیًا یتعامل مع المُمْكنات الذھّنیة كمعطیاتٍ 
إذ ھناك دومًا نموذج یشكّل الإطار المرجعي  ،)16(" واقعیّة، ویكرّس خطاب اللاّعقل في مملكة العقل...

  .(لیبیرالي، ماركسي، سلفي...) تھ الفكریةلكلّ مفكّرٍ، مھما اختلفت خلفیّ 
یمثلّ ھذا الصّنف من المثقّفین/ المُحْتكَِم في مفاھیمھ، وتفكیره إلى النّموذج السّلفي العربي أو إلى 
الحاضر الأوروبي مَأزْقَ التفّكیر؛ لأنّھ ینطلق من مفاھیمَ مُستقاةٍ من بیئآتٍ بعیدةٍ عن راھنھ العربي. 

عن تجدید صیغ تفكیره، أو مُراجعة الخطاب العقلاني، حتى لا نقول نقد مقولاتھ  وحینھا، یعجز حتىّ
، ذلك أنّ )17(" "المثقفّ بات أعْجزَ من أن یقومَ بتنویر الناس... وخطاباتھ. فتنطبق علیھ المقولة القائلة:

وَضْعِھِ المأزوم. عقلھ أولى بالتنّویر وتفكیك خطابھ، حتىّ یھتديَ إلى آلیات تفكیرٍ جدیدة؛ تحُرّره من 
"من ھنا  وعلاقة الانفصام التي تربطھ بواقعھ العربي. ھذه العلاقة التي أكّدھا 'الجابري' أیضًا، حیث یقول:

انقطاع العلاقة بین الفكر العربي وموضوعھ: الواقع العربي، الأمر الذي یجعل من خطابھ خطاب تضمینٍ 
والأصالة والمعاصرة والشورى والدیّمقراطیة، لا خطاب مضمون، إنّ مفاھیمَ النّھضة والثوّرة 

  .)18(" والبرجوازیة....، مفاھیمَ غیرَ محددّة في الخطاب العربي...
مفاھیم نموذجیةّ مسلوبة من بیئات غیر البیئة العربیة الرّاھنة، ونتیجة معطیات ثقافیة  افما دامھ

مختلفة، فتبقى غریبةً، ولا یمكنھا أن تشكّلَ دوالَّ على معطیات واقعیةّ راھنة. فتبقى عاجزة، والمثقّف 
  المُرتبط بھا عاجزٌ أیضًا. 

"مشكلة  في أزمة المثقفّ المعاصر، وذلك من خلال مقولة:على العامل الذاّتي 'علي حرب'  یؤكّد النّاقد     
. إذ أوقعھم توجّھھم نحو أوھام الانتقائیة والصفوة والنّخبویة وما )19(النّخب الثقافیة في نخبویّتھا بالذّات"

صاحبھا من نرجسیّة وعزلة وھامشیة، وشعور بالتفوّق والتمیزّ في فشل نضالي وعقُْمٍ فكريٍّ. ھذا ما حمل 
دنا على توجیھ سھام النقّد الإیجابي نحوھم، من خلال إعادة النّظر في دور المثقّف، ومفھومھ، معبرًّا ناق

  'المثقّف الوسیط'.  'نھایة المثقّف'، ومقترحًا لمفھومھ الجدید للمثقف تسمیة عن ذلك بمقولة
خلال تجاوزه لدوره  ولبلوغ ھذا التحوّل المفاھیمي یشترط 'تغییرَ علاقة المثقف بذاتھ ومھمتھ'. من

الطلیعي النّخبوي، والتحرّر من أوھامھ السّابقة، والتفّكیر في إنتاج مفاھیم وتصوّراتٍ قادرةٍ على التغّییر 
(انفجار  مجتمع متغیّر باستمرار، وبصورة كلیةّ الاجتماعي والسیاسي أو الإنمائي المنشود. لأنّھ ابن بیئة/

لیھ التسلحّ بآلیات تفكیر قادرة على قراءة تغیرّات واقعھ، وِفْقَ علمي تكنولوجي وتحوّل قیمي)، تفرض ع
رؤیةٍ تقدیریة صائبة، یشارك فیھا المجتمع بكلّ أطیافھ ومكوّناتھ، بعیداً عن النخّبویة والصّفْویة المستأثرة 
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ن سلطة والمتعالیة، حینھا فقط نتمكّن من مسایرة الرّاھن بفاعلیة ونجاعة. مع تحرّر الذاّت المفكرّة م
  السّلف وآلیات تفكیرھم.

یحتاج الفعل النّھضوي الإنساني إلى فاعلیةّ جماعیة تشاركیةّ، تسُْھم فیھا كلّ القطاعات، والمؤسّس 
'محمد في الوقت ذاتھ على الفكر الجماعي المتقّد، بعیداً عن الرّوح الفردیة، وھذا ما تدعّمھ مقولات الناّقد 

ناجعة للتعّامل مع  استراتیجیةتمّ التوجّھ النّھضوي المعاصر علینا رسْمَ "یحُ ، إذ یقول:سالم سعد الله'
العلوم الإنسانیة أوّلاً بوصفھا علوما تعیش اللحّظة التي تتفاعل معھا، وتنتج تصوّراتٍ مھمّة لإدامة عجلة 

، فھو مع الترّكیز على كلّ جوانب العطاء المعرفي، لأنّھا السّبیل الموصل إلى حلّ )20(الحیاة وتطویرھا"
. فقضایا الرّاھن 'الجابري وعلي حرب' تتماھَى مع دعوة المفكّریْن استراتیجیةمشكلات الرّاھن، وھي 

  فكیرھا.تحتاج إلى مفكّر ناقد، وبعقلیة عصریة ومنفتحة، قادرة على تجدید مفاھیمھا، وتنویع آلیات ت
الداّعیة إلى ضرورة تحریر العقل من مقولات المفكّرین السّابقین،  'علي حرب'وتأكیداً لمقولة 

إلى "تحویل الفعل المتناھي  محمد سالم سعد الله'' ومفاھیمھم الجاھزة والمُتجَاوزَة في آن، یتجّھ رأي المفكّر
العقل ولا تحجم العاطفة، تبغي الانفتاح ولا  إلى آخر غیر متناهٍ في تقدیم الممارسات المعرفیة التي تنشط

تتبنىّ التقّوَْلب، تنتفع من خبرات الآخرین في نھضتھم، وتتصیّد الحكمةَ في میادینھا، ثم تبحث عن إیجاد 
صیغ التوّافق التي تحُیل إلى تحقیق النّاتج الحضاري للأمة، وأداءً لواجب الإنسان على ھذه 

فاعل مع واقعھ بناءً وتشخیصًا، وعلاجًا لمشكلاتھ، في سیاق تكاملي تعالقي ، والتي منھا الت)21(الأرض،.."
بین میادین المعرفة المختلفة، ممّا یفُضي إلى خلق مجال تداولي بیَْنيِ في سبیل النّھضة الفكریة المنشودة 

ریة، وبشكل یتیح ذات الفعالیة. "بمعنى أن یؤديّ انفتاح المفكّر على المجال السیاسي إلى تغییر سیاستھ الفك
لھ ابتكار إمكانیات جدیدة للتأمّل والتفكیر، كما یؤديّ انفتاح رجل السیاسة على منتجات الفِكر، إلى تغییر 

ممّا ینُتج واقعًا مجتمعیاً  )22(" فكره السیاسي وبصورة تتیح لھ اشتقاق إمكانیات جدیدة للعمل والتدّبیر...
  متفاعلاً، ومثمِرًا فكریاً.

ا النّاقد من المثقّف المعاصر أن یكون مفكّرًا مغامِرًا، وثائرًا على الأفكار والمقولات یرید مفكّرن
الجاھزة، أن یظھر في صورة الفاعل الاجتماعي والشاھد على الأحداث. مناقشًا لمفاھیمَ مثل اللیبیرالیة 

طالة مثلاً، بالنسّبة الجدیدة، أو الاشتراكیة. من خلال تساؤلھ عن فشلھا في معالجة تحدیات العصر كالب
للاشتراكیة. وازدیاد الفقر والتھّمیش، على الرّغم من وفرة الإنتاج وتعددّ مصادر الثرّوة، وجود التعتیم 
والتلاعب في عصر تقنیات الاتصال، وتعددّ وسائل النّشر والإعلام، انھیار المشاریع الأیدیولوجیة 

  یة؟والنظریات الشمولیة عند أصحاب المشاریع النّضال
فطرح ھذه التساؤلات، یسمح للمثقفّ أن یفھم تحوّلات واقعھ، فیتجنبّ عامل المفاجأة والصّدمة.  

كما یعرف سبب قصور تلك المقولات السیاسیة والاجتماعیة الفكریة، انطلاقاً من شعاراتھا الجوفاء 
توجّھ فكري معینّ، باسم  حتى لا نقولَ كاذبة، لأنھا ذات منطلق أیدیولوجي معین، وتخدم غایة والمحتالة،

الحریة والعدالة والحقیقة والإنسانیة...، فالمثقفّ النبیھ الفعاّل ھو الذي یعي كلّ ھذا، فیدرك سبب الأزمة، 
  ویبحث عن البدیل الأفضل لمجتمعھ.

تحدیات عصره؛ فھو مضطر  یطالب ناقدنا المثقّف المعاصر بتكییف أسئلتھ المطروحة مع طبیعة
باستمرار، بل، إلى طرح أسئلة خادمة للغرض المنشود. فمواكبة أحداث راھنھ مثلاً، لتجدید أسئلتھ 

  ماذا یحدث؟ بدلَ: ما العمل؟ تستدعي سؤالاً على نحو:
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مثلاًَ: ذلك لأنّ تحدیھ ھو فھم واقعھ بأحداثھ وقضایاه المتغیّرة التي یجب على المثقّف الحقیقي  
غیّراتھا. "لأننّا إذا لم نفھم ما یحدث لن نسُْھِمَ في صناعة المشاركة في صناعتھا، ومن ثمة الوعي بمت

الحدث، ولم تعد المشكلة أن نناديَ بتغییر العالم، بل أن نعرفَ كیف یتغیَّر ویتحوّل، لأنّنا إذا لم نعرف مدى 
نتمكّنَ التحوّلات التي طرأت على المشھد العالمي، أو مدى التغیرّات التي أصابت المفاھیمَ والمعاییرَ، لن 

. فالرّھان الحقیقي للمثقّف المعاصر فرَْضُ وُجُودِه على مسرح )23(من المُساھمة الفعّالة في تغییر العالم"
الأحداث الرّاھنة على سرعتھا وفجائیّتھا، ولا یتحققّ لھ ذاك إلاّ عَبْرَ المُساءلة المتواصلة لمقولاتھ 

  الاجتماعییّن الآخرین كرجال الإعلام على سبیل المثال.وممارساتھ، خاصةً وأنّھ في منافسةٍ مع الفاعلین 
على المثقفّ المعاصر المتسائل خُطّةَ تغییر شاملة وناجعة، تستند إلى  'علي حرب' یقترح ناقدنا

، والذي یمسّ مفھوم التغّییر ذاتھ، فمفھوم المثقّف، ثم شبكة بالتغّییر المثلّثثلاثة منطلقات، وقد أسماھا 
 ،ا. تماشیًا مع تغیّرات الرّاھن. من خلال الفحص الشّامل والآني لتلك المفاھیم المعھودة..."المفاھیم ثالثً 

ویطال ثانیًا صورتنا عن أنفسنا...، وأخیرًا لا  لإجراء تغییر مثلّث، یطال أوّلاً مفھومنا للتغّییر ذاتھ...،
  .)24(" ھا المثقفون الأحداث...مھرَبَ من إجراء فَحْصٍ نقديّ یطال شبكة المفاھیم التي یقرأ من خلال

ھذا حتى یكون التغّییر المنشود مُجْدیاً، من خلال التزوّد برؤیة قرائیة تشخیصیة جدیدة وفعّالة. وأن 
یعتبر المثقّف نفسھ ناقِداً فاحصًا لأحداث واقعھ، وفي إطار كلُّي متكامل مع بقیة الأطراف الأخرى الفاعلة 

یین، وعلماء الاجتماع، وحتىّ لاعِبيِ كرة القدم. وھكذا فقط، لا یقع المثقفّ واقعیاً كرجال الإعلام، والسیاس
 ،في فشلٍ جدید، ولا یكتشف عجزَه مرةً أخرى، لأنّھ لم یتوھّمَ نفسَھ في صورة النخّبة الواعیة والمتقدمّة..."

دمَّ مشاریعَ للنّھوض ھو أن لا یتصرّفوُا بوصفھم النّخبة الواعیة والمتقدمة التي تتقدمّ المجتمع، لكي تق
والتغّییر، بل أن یعملوا على تغییر أنفسھم وتحویل عقولھم، لكي یلحقوا بالمجتمع الذي یسبقھم في حركتھ 

. فالرّاھن في حاجة إلى مثقّفٍ ناقد لذاتھ أوّلاً، )25(وتحوّلاتھ، إذا أرادوا المُساھمةَ في صُنْعِھِ وتشكیلھ"
للتصوّرات الكلیة المُسْبقة. من أجل شبكة جدیدة من المفاھیم، وعدُةّ فكریة  وللمفاھیم والأفكار ثانیاً، وھادِمٍ 

  مناسبة وناجعة.
یتغیَّا علي حرب من نقده للمثقّف المعاصر استعادتھ لسلطتھ في ممارسة فاعلیّتھ الفكریة، من خلال 

لراھنھ. وھنا نتساءل مرة إعادة صوغھ لمفھوم سلطة المثقّف، أو إعادة ابتكاره لدوره الحالي المناسب 
أخرى عن مفھوم سلطة المثقف عنده، ومفھوم المثقف الذي انطلق منھ في حدیثھ عن المثقفین المعاصرین 

  ودورھم؟.
مفھوم المثقّف المعاصر  ،)26("على المثقفّ أن یمارس سلطتھ" :علي حرب تختصر مقولة ناقدنا

فكیر الدائم، عبر صوغھ للأفكار والمفاھیم الجدیدة، وفي ونقده في آن، إذ ھو ذلك المفكّر الممارس لمھنة التّ 
ضوء متغیّرات الرّاھن ومتطلّباتھ. فمفھومھ یتجاوز معنى الإدانة والمُحاسبة إلى معنى الفاعلیة الفكریة 
المجتمعیة. طالما أنّ الغایة ھي اكتساب المثقف المعاصر لمصداقیتھ الفكریة النّضالیة. من خلال أفكاره 

ة والحیة المؤثرّة في الجمیع، حتى المعارضین لھا، لأنّھا قادرة على فتح حقل تساؤُلي، وخلق مجال الخِصْب
للتدّاول، ومناخٍ مساعدٍ على التفّكیر. وھذا من سِمات المفكّرین المُنْتجِِین والمُبْدِعِین في میادین عملھم 

اھیمھم العابرة للتخصّصات والبیئات واختصاصھم، بل، ویسُْھِمون في صُنْعِ العالم بأفكارھم تلك ومف
"المفكّر ھو عالمي بالتحّدید، لأنّ الأفكار الخلاّقة والمفاھیمَ الخارقة لا جنسیةَ لھا، وھو یسُْھِم  الثقافیة. إذ

، فالتفّكیر )27(في تغییر الواقع عبْر وقائعیة أفكاره بالذاّت، إذ الأفكار لیست سوى علاقاتنا بالواقع والحقیقة"
  اث الواقع یولّدُ أفكارًا واقعیة ذات تأثیر وفاعلیة.في أحد
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لم تكن علاقة المثقّف العربي المعاصر بالمشروع الثقافي العربي قائمةً على الإنتاج والإبداع، وإنّما 
عن مدى فاعلیة تلك  'علي حرب'ھي مجرد ترویج لھ، ودفاع عن أفكاره. وھنا، حُقّ لنا التساؤل بمعیةّ 

  ؟العلاقة من عدمھا
إنّ افتقاد تلك العلاقة إلى جھد تنویري حقیقي؛ قائم على النّقد المستمرّ للمفاھیم والتصورات، یجعلھا 
ھشّة، ومُفتقِدة للفاعلیة، وحظّ المفكّر فیھا إتباع الأفكار القدیمة، وتألیھ المفاھیم السّابقة، بعیداً عن مسعى 

كلّ محاولة فلسفیة فذةّ، تؤديّ  سفة المعاصِرین، حیثالابتكار والتحدیث المفاھیمي، تماشیاً مع جھود الفلا
. فالجھد الفلسفي الفكري، بحث )28(إلى تغییر خارطة المفاھیم العاملة على ساحة الفلسفة وملعب الفكر"

  مستمرّ، وشكّ دائم في المفاھیمَ والأفكار.
كون في صورة المفكّر من المثقّف العربي المعاصر أن ی'علي حرب'  یرید المفكّر الناّقد المتمیّز

الغربي ذي الفعالیة الإیجابیة والمُثمرة مع راھنھ. فینظر إلى أفكاره ومفاھیمھ/ معارفھ بعین ناقدة، وأن 
یجعل من عقلھ مختبرًا فكریا لھا؛ فیخضعھا للفَحْصِ والتجریب، من أجل تحویلھا إلى فِكْرٍ خِصْبٍ ومفاھیمَ 

  خارقة. 
  ولقد قادتنا محاولتنُاَ البحثیة ھذه إلى النتائج الآتیة: 

یمثلّ الرّاھن موضوعًا مركزیًا في الدرّس الفلسفي المعاصر. إذ تخوض في ماھیّتھ وقضایاه المختلفة،  -
 التي تتطلب تشخیصًا ومعالجة. 

حیث یعُبَّر على التحدید المفھومي، والضّبط المصطلحي.  'الرّاھن'كغیره من المصطلحات، یستعصي  -
 عنھ بالرّاھن والیومي والآني، في الجھود الفكریة الغربیة والعربیة المعاصرة على السّواء.

تستدعي قضایا الراھن تضافر جھود میادینَ معرفیة مختلفة، حتىّ تتمكنّ من استیعابھ كشفاً، وفھمًا،  -
 ....علام، والأدبوتشخیصًا، وعلاجًا. بَدءًْا بالفلسفة، فعلم الاجتماع، والسیاسة، والإ

تفرض قضایا الرّاھن المتجددّة والمُفاَجِئةَ تجدیداً مفھومیاً، وعُدةّ فكریة جدیدة، وَجَب على المثقفّ  -
 المعاصر التسلّح بھا، حتى یتمكّنَ من التفّاعل معھ بفاعلیة.   

بین نزوعھ إلى جملة أوھامٍ، اختلفت  'علي حرب'یعُْزَى عَجزُ المثقّف العربي المعاصر في نظر  -
 النّخبوي النرّجسي، والتبّعیة إلى المفاھیم والمقولات القدیمة، وعدم تجدیده لآلیاتھ الفكریةَ.

في نقده للمثقف معنى الإدانة والمحاسبة إلى معنى التفّكیر الفعّال والمُنْتجِ. من 'علي حرب'  تجاوزَ المفكّر -
 آلیات تفكیره.خلال مطالبة المفكّر المعاصر بضرورة تجدید مفاھیمھ، و

إلى المثقفّ المعاصر مع موقف المفكّرین المعاصرین كمحمّد 'علي حرب'  تتقاطع نظرة المفكّر المتمیّز -
 تعلّق بمفھوم المثقّف ودوره التنّویري.  عابد الجابري مثلاً. خاصةً ما
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   :الملخص

یتناول موضوع الدراسة دعم غیر المسلمین للقضایا العادلة وحاولنا في ھذه الورقة تسلیط الضوء على فترتین 
زمنیتین؛ الأولى دعم غیر المسلمین للنبي صلى الله عليه وسلم في بدایة البعثة إلى ما قبیل الھجرة وقد قدمنا نماذج عن ھذه النصرة، 

الأخیرة من عدوان غاشم ارتكبھ الكیان الصھیوني ضد شعب فلسطیني مظلوم مما والثانیة ما شھده العالم في السنة 
أدى بأحرار العالم لنصرتھم ودعمھم واستنكار الإرھاب الصھیوني ضدھم، واعتمدنا المنھج التاریخي 
الاستقصائي حیث جمعنا أھم الأحداث الشاھدة على ما یناسب الموضوع، وكانت خطة البحث؛ مقدمة ومبحثین، 

: عرضنا فیھ صور من مواقف غیر المسلمین والمبحث الأولقدمة؛ بھا تعریف بالموضوع وأھمیتھ وإشكالیتھ، م
لدعم الإسلام المبكر، بدایة بإسلام حمزة ثم موقف النجاشي الداعم للإسلام، ثم فض حصار المسلمین في شِعب أبي 

من دولة جنوب  2023أكتوبر  07ة الأخیرة بعد تناول دعم القضیة الفلسطینیة خلال السن والمبحث الثانيطالب، 
إفریقیا ودول أمریكا اللاتینیة وطلبة الجامعات الأمریكیة وشعوب أوروبا، خلص البحث إلى أن للضمیر الإنساني 
دور بارز في نصرة القضایا العادلة، وأن العدالة والحریة والمساواة قواسم مشتركة بین كل الشعوب في القدیم 

  والحدیث.
  ؛ صدر الإسلام؛ القضیة الفلسطینیة.غیر المسلمین؛ الإنسانالدعم؛ حقوق الكلمات المفتاحیة: 

  

                                                        
 المرسل المؤلف.  -1
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Abstract: 
The subject of the study addresses the support of non-Muslims for just causes. In this 

paper, we aimed to highlight two time periods: the first covers the support of non-Muslims for 
the Prophet Muhammad (peace be upon him) at the beginning of his mission up until just 
before the migration, where we presented examples of this support. The second period focuses 
on the past year’s brutal aggression by the Zionist entity against the oppressed Palestinian 
people, which led to global activists standing with and supporting them while condemning the 
Zionist terrorism against them. 

We adopted the historical investigative method, collecting key events relevant to the topic. 
The research was structured into an introduction and two chapters. The introduction included 
an overview of the topic, its importance, and its central issue. The first chapter presented 
examples of non-Muslims’ support for early Islam, beginning with the conversion of Hamza, 
the supportive stance of the Negus (King of Abyssinia), and the breaking of the siege against 
Muslims in the Valley of Abu Talib. The second chapter focused on the support for the 
Palestinian cause over the past year after October 7, 2023, from countries like South Africa, 
Latin American nations, university students in the U.S., and European populations. The study 
concluded that the human conscience plays a significant role in supporting just causes and 
that justice, freedom, and equality are common values shared by all peoples, both in the past 
and present. 
Keywords: Support; Human Rights; non-Muslims; Early Islam; The Palestinian Cause.  

  

  ةالمقدم
الإنسانیة عبر العصور كانت مرجعا للأخلاق والعدالة، حیث دعمت الشعوب والدول القضایا 
العادلة بغض النظر عن الدین أو الثقافة. فالإسلام المبكر منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل الھجرة وھي 

المسلمین، مثل موقف النجاشي وفض حصار م تلقى الدعم من غیر 622م إلى 609الفترة الممتدة بین 
شعب أبي طالب. وتتشابھ المواقف الداعمة للقضایا العادلة في العصر الحدیث بشكل ملحوظ في المواقف 

حیث تزاید الوعي العالمي في العقد الأخیر بالقضایا  2023أكتوبر  07الدولیة تجاه القضیة الفلسطینیة بعد 
مین لغزة كمثال على توحید القضایا العادلة، حیث نظموا حملات توعیة الإنسانیة، وبرز دعم غیر المسل

  وجمعوا تبرعات، وشاركوا في مسیرات احتجاجیة لتجریم الكیان المحتل، نصرة للشعب الفلسطیني.
ھذا التضامن یعكس قیم العدالة والتعاطف المشترك بین البشر، ویظھر أن الإنسانیة تتجاوز 

یاسیة. دعم غیر المسلمین لغزة یعكس قیما إنسانیة مثل السلام والكرامة، ویمنح الانقسامات الدینیة والس
  الأمل في تحقیق العدالة العالمیة.

والإشكالیة المطروحة في ھذه الدراسة تتناول دور القیم الإنسانیة في دعم غیر المسلمین لقضایا 
لى استكشاف دوافع ھذا الدعم، المسلمین العادلة في صدر الإسلام والعصر الحدیث. والبحث یسعى إ

وتحلیل التشابھات والاختلافات بین الفترتین، مع تقدیم فھم أعمق لدور القیم الإنسانیة المشتركة. كما یھدف 
إلى دراسة الفروق في أسالیب الدعم عبر العصور، مسلطا الضوء على الدور الإیجابي لغیر المسلمین في 

  بناء فھم شامل للتاریخ الإسلامي وتعزیز التعاون بین الشعوب. نصرة القضایا العادلة، مما یساھم في
  وقد اعتمدنا المنھج التاریخي بأدواتھ من تحلیل ووصف وكانت خطة البحث كالتالي:
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  : بھا تعریف بالموضوع وإشكالیتھ، وأھدافھ.مقدمة
  المبحث الأول: دعم غیر المسلمین للقضایا العادلة في صدر الإسلام

  م 589قبل البعثة  20سنة  الفضول: حلف أولا
  م612للبعثة  03سنة  : إسلام حمزة نصرة للمسلمین المضطھدینثانیا
  م 615للبعثة  06الإسلام سنة النجاشي من  دعم: ثالثا

  م 616للبعثة  07سنة  : فض حصار المسلمین في شعب أبي طالبرابعا
  المبحث الثاني: دعم غیر المسلمین للقضیة الفلسطینیة

 : المواقف السیاسیة لدول أمریكا اللاتینیةأولا
 : موقف دولة جنوب إفریقیاثانیا
 : مظاھرات طلبة الجامعات الأمریكیةثالثا

 : المظاھرات الشعبیة في أوروبارابعا
  : الیھود الرافضین للصھیونیةخامسا
  : بھا أھم النتائج والتوصیاتخاتمة

  

  الإسلامالمبحث الأول: دعم غیر المسلمین للقضایا العادلة في صدر 
  م 589قبل البعثة  20سنة  حلف الفضولأولا: 

، وقد تم تأسیسھ في مكة في دار عبد 1حلف الفضول ھو أحد الأحلاف التي تم عقدھا في الجاھلیة
میلادي. وقد تم الحلف بین عدد  590، وذلك في شھر ذي القعدة من العام 2الله بن جدعان التیمي القرشي

من عشائر قبیلة قریش، منھم بني ھاشم، وبني المطلب، وبني أسد بن عبد العزى، وزھرة بن كلاب، وتیم 
، وكان الھدف منھ ھو إقامة العدل ومساعدة المظلومین، خاصة أولئك الذین لم یكونوا تحت حمایة 3بن مرة

  أي قبیلة.
، وقد أثنى عن مبادئ 4بعثتھ، وكان عمره حینھا عشرون عاماھذا الحلف قبل  وقد شھد النبي 

الحلف حتى بعد النبوة. ویعتبر حلف الفضول من الأحداث المھمة التي تظھر التزام العرب قبل الإسلام 
بمبادئ العدل والمساواة. وقد كان حلف الفضول مصدر فخر واعتزاز لقریش، حتى في عھد الإسلام. فقد 

قال عنھ: "وقال: "لقد شھدتُ مع عمومتي حلفًا في دار عبد الله بن جدعان ما أحبُّ  روي عن النبي محمد 
  .5أن لي بھ حمر النعم، ولو دعُیتُ بھ في الإسلام لأجبتُ"

  :أھمھاو ،أھداف حلف الفضول كانت تتمحور حول دعم العدالة والإنصاف في مكةو
الأشخاص الذین یتعرضون للظلم، خاصة إذا لم : الحلف كان یھدف إلى مساعدة الدفاع عن المظلومـ 1

  .6یكونوا ینتمون إلى قبیلة تحمیھم
: الأعضاء في الحلف تعھدوا بأن یقفوا إلى جانب الحق ویدعموا العدالة، بغض النظر عن تعزیز العدلـ 2

  . 7القبیلة أو العرق
  .8لمختلفة في مكة: الحلف شجع على التعاون والتضامن بین القبائل االتعاون بین القبائلـ 3

، صوت الضمیر الحي في نصرة الحق رغم الاختلافات الاجتماعیة والعرقیة یمثل حلف الفضول
ویلھمنا دروسا خالدة في أھمیة التكاتف لنصرة المظلومین. وكان بمثابة میثاق أخلاقي یھدف إلى تحقیق 

 .السلام والأمان للجمیع في المجتمع
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 م612للبعثة  03سنة  نصرة للمسلمین المضطھدین 9إسلام حمزةثانیا: 
، الإسلامالإسلام من كبار رجال قریش ولم یعتنق دین  انتشار كان حمزة بن عبد المطلب في بدایة

وكان یتمتع بقوة وبسالة، وحدث أن قدم من رحلة صید في أحد الأیام إذ وجد النبي محمد علیھ الصلاة 
بو جھل زعیم قریش یضایقھ ویسخر منھ علنا ولم یكن أحد من والسلام یعاني من اضطھاد قریش، وأ

  .10المسلمین قادرا على التدخل خوفا من بطش قریش
، ذھب حمزة الإساءةفي لحظة غضب وغیرة على كرامة ابن أخیھ وبسبب تمادي أبو جھل في 

الإعلان صدمة  مباشرة إلى أبو جھل وضربھ على رأسھ بقوسھ قائلا: "أتشتمھ وأنا على دینھ؟". كان ھذا
  .11للجمیع حیث لم یكن حمزة قد أعلن إسلامھ بعد

بعد ھذه الحادثة بدأ حمزة یفكر فیما قالھ وما فعلھ شعر بأنھ كان قد أعلن شیئا خطیرا بدون تفكیر 
عمیق، لكنھ مع مرور الوقت بدأ یشعر بأن قلبھ یمیل نحو الإسلام فعلا، بعدھا أعلن حمزة إسلامھ وأصبح 

  .12وعن الإسلام، وكف رجال قریش أذاھم الذي كانوا ینالون منھ افعین عن النبي من أشد المد
یبدو أن حمزة تحركت فیھ القیم الإنسانیة من عدالة وحریة واحترام للأخر مھما كان معتقده، والقول 

بدأ الدعوة للإسلام منذ فترة قبل ھذا الموقف ولم یسلم حمزة بعد،  إنھ انتصر لابن أخیھ مردود؛ فمحمد 
وإنما أسلم أنفة وأبى أن یھان الحق ودفاعا عن قضیة الإسلام العادلة وھي حق المسلمین في إقامة 

  .13شعائرھم بكل حریة وحق الدعوة للإسلام. وممارسة حیاتھم في مكة كباقي الناس
المسلمین وقریش. فقد أضاف للمسلمین قوة جدیدة وشجاعة وعز  وقد كان لإسلامھ تأثیر كبیر على

، وجعل قریش تفكر أكثر من مرة قبل أن تتجرأ على أذیة النبي علیھ 14الإسلام بھ على حد قول بن حزم
  الصلاة والسلام وأتباعھ.

  م 615للبعثة  06سنة  للمسلمین 15دعم النجاشيثالثا: 
في تاریخ الإسلام المبكر. عندما واجھ المسلمون كان النجاشي ملك الحبشة شخصیة محوریة 

الأوائل الاضطھاد في مكة، ھاجر بعضھم إلى الحبشة بحثا عن الأمان تحت حكم النجاشي، الذي كان 
  معروفا بعدلھ وتسامحھ الدیني.

، بھدف إقناع النجاشي بإعادة 16وصل وفد من قریش إلى النجاشي، یقودھم عمرو بن العاص
. قدم عمرو بن العاص ھدایا للنجاشي وحاول التأثیر على مستشاریھ لكسب تأییدھم ضد المسلمین إلى مكة

  المسلمین.
وألقى خطابا مؤثرا  17عندما استدُعي المسلمون للحدیث أمام النجاشي، تقدم جعفر بن أبي طالب

م وكیف شرح فیھ تعالیم الإسلام والظروف التي دفعتھم للھجرة. وصف جعفر الحیاة في مكة قبل الإسلا
  .18دعاھم النبي محمد إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام، وكیف أمرھم بالعدل والأخلاق الحمیدة

أثرت كلمات جعفر في النجاشي، الذي وجد أن تعالیم الإسلام تتوافق مع تعالیم عیسى علیھ السلام 
رفض طلب قریش بإعادتھم. وقیل وأنھا من مشكاة واحدة، وأعلن أن المسلمین سیجدون الأمان في بلاده و

  .20صلاة الغائب وقیل أسلم بعدھا بفترة، وصلى علیھ النبي  19إنھ أسلم یومھا
یظُھر موقف النجاشي تجاه المسلمین التزامھ بالعدالة والتسامح الدیني ومساندة المظلوم الذي لھ 

  .21معتقداتقضیة عادلة تستوجب نصرتھ، وقد أصبح مثالا للتعایش السلمي بین مختلف ال
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  م 616للبعثة  07سنة  فض حصار المسلمین في شعب أبي طالبرابعا: 
والمسلمون الأوائل. كان  حصار شِعب أبي طالب یعد من أصعب المحن التي واجھھا النبي محمد 

الحصار محاولة من قریش لإجبار بني ھاشم وخاصة النبي على التخلي عن دعوتھ الإسلامیة. استمر 
الحصار ثلاث سنوات وشمل مقاطعة اجتماعیة واقتصادیة قاسیة. ومع ذلك لم یمر ھذا الحصار دون أن 

ا رأوه من معاناة بني ھاشم مما دفعھم في یترك أثرا في نفوس بعض كفار قریش الذین تأثرت إنسانیتھم بم
  .22النھایة إلى التدخل لفض ھذا الحصار

ویعود الحصار إلى السنة السابعة من البعثة النبویة حیث اجتمعت قریش وقررت فرض حصار 
شامل على بني ھاشم وبني المطلب، وذلك لمنع أي نوع من التفاعل الاجتماعي أو التجاري معھم وتم 

قرار في وثیقة علقت داخل الكعبة، نصت الوثیقة على منع الزواج أو البیع أو الشراء أو أي توثیق ھذا ال
تعامل مع بني ھاشم وذلك بھدف عزلھم تماما عن المجتمع المكي. كان الھدف الأساسي من الحصار ھو 

  .23لقریش أو على الأقل التخلي عن حمایتھ الضغط على بني ھاشم لتسلیم النبي محمد 
لحیاة تحت الحصار قاسیة للغایة حیث عانى المسلمون من نقص شدید في الطعام والموارد. كانت ا

، ورغم كل ھذه المعاناة ظل 24كانوا یضطرون لأكل أوراق الشجر والجذور للبقاء على قید الحیاة
  .المسلمون على موقفھم رافضین التخلي عن اتباع دین النبي 

بني المسلمین وماء قریش الذین كانوا یشاھدون معاناة أثرت ھذه الظروف القاسیة على بعض زع
رغم أنھم لم یكونوا یؤیدون  25ھاشم. كانت ھناك فئة من كفار قریش لم تكن راضیة تماما عن الحصار

الدعوة الإسلامیة. ھؤلاء كانوا یشعرون بأن ما یحدث من تعذیب وتجویع للمسلمین ولبني ھاشم یتعارض 
  مع قیم النبل والشرف التي كانت تعتبر من الأخلاق التي عرفت بھا قریش.

نھ كان یشعر من بین ھؤلاء الذین تأثرت ضمائرھم بالموقف؛ ھشام بن عمرو لم یكن مسلما لك
. كان ھشام یرى أن استمرار الحصار ھو عمل لا إنساني وأنھ یجب أن 26بالقلق إزاء ما یحدث لبني ھاشم

ینتھي. لذلك بدأ یفكر في طریقة لفض الحصار لكنھ أدرك أن علیھ أن یحصل على دعم بعض زعماء 
  قریش المؤثرین لتحقیق ذلك.

كان یعتقد أنھم یشاركونھ نفس الشعور. اتصل بادر ھشام بالحدیث مع بعض كبار قریش الذین 
. ھؤلاء 27بزعماء مثل زھیر بن أبي أمیة، والمطعم بن عدي، وأبو البختري بن ھشام، وزمعة بن الأسود

الرجال كانوا من بین من شعروا بأن الحصار لم یعد عادلا وأنھ تعدى على الحقوق والكرامة ویجب أن 
لى اتفاق كامل حول قضیة الدعوة الإسلامیة، إلا أن إنسانیتھم ینتھي. ومع أنھم لم یكونوا جمیعا ع

  واستیاءھم من الظروف القاسیة التي تعرض لھا المسلمون دفعھم للاتحاد من أجل إنھاء ھذا الوضع.
اتفق ھؤلاء الزعماء على خطة لكسر الحصار. اجتمعوا سرا وقرروا مواجھة زعماء قریش 

فتجمعوا مرة عند الكعبة وأعلنوا اعتراضھم على الحصار أمام  ،28الآخرین علنا بشأن إنھاء الحصار
أنأكل الطعام ونلبس الثیاب، وبنو ھاشم ھلكى لا یباع ولا یبتاع الجمیع. تحدث زھیر بن أبي أمیة قائلا: "

. وأیدتھ الأصوات الأخرى، مما وضع 29"منھم، والله لا أقعد حتى تشق ھذه الصحیفة القاطعة الظالمة
  المتشددین في موقف صعب.زعماء قریش 

وقد نالوا  انتھى الحصار وعاد المسلمون وبنو ھاشم إلى مكة منھكین ولكنھم أكثر إیمانا وصلابة
. ھذه الخطوة الإنسانیة من بعض كفار قریش أظھرت أن الإنسان مھما 30بعض حقوقھم بصفتھم بشرا
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أظھرت كیف یمكن لقیم الإنسانیة كانت عقیدتھ یمكن أن یتحرك بدافع من الضمیر والرحمة، كما أنھا 
  المشتركة أن تتغلب على العداوات والخلافات حتى في أوقات النزاعات الشدیدة.

  المبحث الثاني: دعم غیر المسلمین للقضیة الفلسطینیة
  المواقف السیاسیة لدول أمریكا اللاتینیةأولا: 

مدار العقود، حیث یدعم زعماء ھذه  تتخذ دول أمریكا اللاتینیة موقفا داعما للقضیة الفلسطینیة على
الدول القضیة الفلسطینیة بشكل قوي. على الرغم من أن ھذه الدول لیست مرتبطة بفلسطین بشكل قومي أو 
أیدیولوجي، إلا أنھا تؤكد على حق تقریر المصیر للشعوب في بناء دولھا، فقد صرحت دول أمریكا 

، وتعتبر یمارسھا الاحتلال الإسرائیلي ضد الفلسطینیین في غزةاللاتینیة عن إدانتھا للإبادة الجماعیة التي 
أن الاحتلال قد انتھك كل مقومات الكرامة الإنسانیة وتجاوز الحد في الفحش والتدمیر الذي یجب ألا 

  . وھذه بعض المواقف المھمة:الإنسانيیسكت عنھ الضمیر 
: قطعت بولیفیا علاقاتھا الدبلوماسیة مع إسرائیل احتجاجا على سقوط ضحایا من المدنیین في بولیفیا

السابع من  أحداثالذي نفذه الكیان الصھیوني ردا على  الإجراميغزة، ھذا الإجراء یأتي بعد الھجوم 
ائیل، . وقد أخذت حكومة الرئیس الاشتراكي لویس آرسي قرارا تصعیدیا في وجھ إسر2023أكتوبر 

  .31فسحبت سفیرھا وقطعت كافة العلاقات الدبلوماسیة وأدانت العملیة العسكریة
: وموقفھا مفاجئ في قطع العلاقات مع إسرائیل فقد كانت من الدول المساندة لھا وتنتھج نھج كولومبیا

ستافو ، وتغیرت الأمور بعد وصول الیسار إلى الحكم ممثلا في الرئیس غوالأمریكیةالولایات المتحدة 
، وفسرت كولومبیا ھذا 32بیترو. فقد تم سحب السفیر من إسرائیل والتخفیض من العلاقات الدبلوماسیة

الموقف الدبلوماسي أن إسرائیل كیان شیطاني ینتھك مواثیق السلام والأمن الدولي، وأعلن الرئیس 
ئیة، بعدھا بأیام طالب من الكولومبي انضمامھ إلى أي دعوى یتم تقدیمھا ضد إسرائیل أمام المحكمة الجنا

  .33كاملة السیادة الأمم المتحدة منح فلسطین العضویة الكاملة كدولة
: كذلك قامت بسحب سفیرھا من إسرائیل بسبب انتھاكات إسرائیلیة للقانون الإنساني الدولي تشیلي

بھا تمیل جراء ھجماتھا على قطاع غزة، وقد كانت إدارة الرئیس الیساري غابرییل بوریك منذ انتخا
للقضیة الفلسطینیة، حتى إن بوریك كان قد رفض استلام أوراق اعتماد سفیر إسرائیل الجدید في عام 

. ومع بدایة العدوان على غزة، سحبت الحكومة التشیلیة سفیرھا من تل أبیب في أواخر 2022
بامتناع  ، والقاضي2023دیسمبر  26، وأیدت أمر محكمة العدل الدولیة الصادر في 2023نوفمبر

  .34إسرائیل عن أعمال الإبادة الجماعیة وسماحھا بدخول المساعدات إلى غزة 
وصرح بأن  ،فلسطین وحقوقھالي ھوغو تشافیز عن دعمھ الكامل ل: أعرب الرئیس الفنزویفنزویلا

  .35الكیان الصھیوني مغتصب لأرض غیره
القضیة الفلسطینیة، وقد  والذین دعم: كان الرئیس البرازیلي لولا دا سیلفا من بین القادة االبرازیل

فیھا حرب الإبادة. وأبرز ھذه التصریحات  تالتي جر الأولى صدرت لھ تصریحات قویة طیلة الأسابیع
قال في استقبالھ لبرازیلیین و». النساءوالأطفال قتل العدید من أعمال الإرھاب، وت كبإسرائیل ترت« :قولھ

دون أي معاییر في الحرب، وإلقاء القنابل حیث یوجد أطفال قتل الأبریاء «عائدین من قطاع غزة 
  .36»عمل مدان، إنھم لا یقتلون جنودا، بل أطفالا ،ومستشفیات، بحجة وجود إرھابي

ھذه المواقف تظھر التضامن القوي لدول أمریكا اللاتینیة مع الشعب الفلسطیني واستنكارھا للعنف 
 37مالمتحدة في التعاون الدولي من أجل تحقیق السلام في العال والاحتلال.  وكلھا تندرج ضمن میثاق الأمم
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وتعاطف ھذه الدول یبین مدى تمسكھا بالقیم الإنسانیة التي تدعوا للعیش المشترك بین كل مجتمعات العالم 
 .والأعراقمھما اختلفت الأیدیولوجیات 

  موقف دولة جنوب إفریقیاثانیا: 
)، تتھم ICJضد إسرائیل في المحكمة الدولیة للعدل (دولة جنوب إفریقیا قدمت دعوى قضائیة 

إسرائیل بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة ضد الفلسطینیین في غزة. القضیة استندت إلى الھجمات التي 
  .202338أكتوبر 7 بعد أحداث شنتھا إسرائیل على غزة

ر قطاع غزة. وأدت تدمی تشیر الاتھامات إلى أن الحملة العسكریة الإسرائیلیة كانت تھدف إلى
طفل، وإصابة أكثر من  10,000فلسطیني، بما في ذلك أكثر من  30,000الھجمات إلى مقتل أكثر من 

  .39شخص في عداد المفقودین تحت الأنقاض 10,000، بینما یعتبر حوالي 70,000
یلزم  جنوب أفریقیا تتھم إسرائیل بارتكاب إبادة جماعیة في حربھا على غزة، وتطالب بإصدار قرار

. وأعلنت تركیا وبلجیكا وجزر المالدیف 40إسرائیل باتخاذ تدابیر لمنع تفاقم الوضع أثناء البت في القضیة
انضمامھا إلى القضیة التي رفعتھا جنوب إفریقیا، مؤكدة دعمھا للاتھامات الموجھة ضد إسرائیل. 

ابھا بخطوة جنوب إفریقیا لرفع وأعربت إیران ومالیزیا وبنغلادیش ونامیبیا ومالیزیا وباكستان عن إعج
  .41القضیة ضد النظام الإسرائیلي في المحكمة الدولیة للعدل

، قدمت جنوب إفریقیا حججھا أمام القضاة في 2024وخلال جلسات قضائیة منتصف جانفي 
في قطاع  "تدمیر السكان"لاھاي، مشیرة إلى أن الحملة العسكریة الإسرائیلیة كانت مقصودة لإحداث 

  غزة.
دت إسرائیل على الاتھامات بشدة، معتبرة أنھ إذا كان ھناك من یرتكب جریمة الإبادة الجماعیة، ر

فھو حركة حماس وھو عذر أقبح من ذنب. وقد أشارت إسرائیل إلى أن جنوب إفریقیا تدعم حماس، ھذه 
تحاد الأوروبي دولة، بما في ذلك الولایات المتحدة والا 41الأخیرة التي تصنف كمنظمة إرھابیة من قبل 

، مؤكدة أن "لا أساس لھا من الصحة"والمملكة المتحدة. وترفض إسرائیل ھذه المزاعم وتصفھا بأنھا 
  .42حربھا على غزة جاءت في إطار حقھا الشرعي في الدفاع عن شعبھا

القانون الدولي یعاني أزمة معقدة تحدّ من آمال تحقیق العدالة على والمتابع للأحداث یجد أن 
، ولسنا الآن في مقام مناقشة حجج كل من الاتجاھین، إذ نسعى عبر ھذا المقال إلى فقھ 43توى العالميالمس

الواقع كما ھو حتى نستطیع التعامل معھ وفق معطیاتھ الفعلیة، دون التحلیق في الخیال أو التشبث 
قضیتنا الأھم، وھي بالأوھام، وكذلك دون أن نضیع فرصا قد تكون سانحة یمكن أن نستثمرھا في نصرة 

  القضیة الفلسطینیة.
لقد أحدثت ھذه المبادرة الشجاعة من جنوب إفریقیا تحفیز للضمیر الإنساني العالمي للدفاع عن 
القضایا العادلة رغم ما حدث من رفض تسلیط عقوبات صارمة ورادعة، فقد تدخلت الولایات المتحدة 

دفاع عن إسرائیل المجرمة. ولكن ھناك تكلفة باھظة تترتب والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانیا، وغیرھا لل
على رفض المفاھیم والعملیات التي تدعم شرعیة مطالبة ھذه البلدان بالسلطة الأخلاقیة. وأنھ من الأھمیة 
بمكان أن ھذه السلطة الأخلاقیة ھي السبب وراء تعیین أنفسھم أوصیاء على السیاسة الخارجیة العالمیة، 

یة الضعفاء ومحاربة المعتدین. ولقد وضع الصراع ھؤلاء الحلفاء في موقف یسمح لھم حیث یتم حما
  .44بتقویض أنظمتھم أو تجاھلھا، مما یؤدي إلى فقدان مصداقیتھم
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  مظاھرات طلبة الجامعات الأمریكیة ثالثا:
أكتوبر، شھدت الجامعات في أوروبا وأمریكا موجة من الاحتجاجات  7في أعقاب أحداث 

ھرات الطلابیة المؤیدة للقضیة الفلسطینیة. ھذه الحركة الطلابیة تعكس تزاید الوعي والتضامن مع والتظا
  الشعب الفلسطیني في مواجھة الصراعات والتحدیات التي یواجھھا.

للتعبیر عن تضامنھم مع  الطلبةشھدت الجامعات الأمریكیة موجة من المظاھرات التي نظمھا 
اھرات جاءت كرد فعل على الأحداث الجاریة في فلسطین. حیث اندلعت الشعب الفلسطیني. ھذه المظ

ن للقضیة الفلسطینیة اعتصاما في یمؤید طلبةالشرارة الأولى لھذه الاحتجاجات من جامعة كولومبیا، فنظم 
من المعتصمین فتیل الاحتجاجات  طالب 108حدیقة الحرم الجامعي. وقد أشعل اعتقال شرطة نیویورك لـ 

ت أخرى بالولایات المتحدة. وتوسعت لتشمل عدة جامعات مرموقة مثل ھارفرد ویال، في جامعا
  .45وبرینستن
الحركة الاحتجاجیة من جامعة كولومبیا في نیویورك سرعان ما انتشرت إلى أنحاء مختلفة من  بعد

 البلاد. وتوسعت لتشمل عدة جامعات مرموقة مثل ھارفرد ویال وكولومبیا وبرینستن، و"إیمرسون
ن في ھذه المظاھرات بنصب خیام في جامعاتھم وینظمون یالمشارك الطلبةكولدج" في بوسطن، فیقوم 

اعتصامات للتندید بالدعم العسكري الذي تقدمھ الولایات المتحدة لإسرائیل، التي بسببھا تأزم الوضع 
  .46الإنساني في قطاع غزة

حیث كشفت عدة منظمات  الأمریكیةة وقد انتشرت ھذه الحركة إلى جمیع أنحاء الولایات المتحد
غیر حكومیة عن مخاوف من "قمع" الأصوات المؤیدة للقضیة الفلسطینیة. حیث امتدت الاحتجاجات 

  .47الطلابیة المناھضة للعدوان الإسرائیلي على قطاع غزة إلى جامعات في وكارولینا الشمالیة وأریزونا
بالغ الأھمیة إذ یبین دعمھم تأثیر  یةمریكالأت جامعاالطلبة غیر المسلمین في ال وتعكس احتجاجات

، والملاحظ أن الحكومة الأمریكیة للقیم الإنسانیة من عدالة وحریة مھما كان الاختلاف في الدین والعرق
تراقب بقلق ما یحدث في الجامعات، وھذا الضغط في عام انتخابات في أمریكا لھ ما بعده من تغییر إیجابي 

  قد یؤثر على السیاسات والقرارات المستقبلیة. یةلقضیة الفلسطینعلى ا
  المظاھرات الشعبیة في أوروبارابعا: 

وما أعقبھا من ھجومات شرسة ووحشیة من المخرب الغاصب الكیان  2023أكتوبر  7بعد أحداث 
الصھیوني على الشعب الغزاوي الأعزل، شھدت أوروبا موجة من المظاھرات التي تعبر عن التضامن 

، تعكس 48الفلسطیني. ھذه المظاھرات التي انتشرت في مختلف العواصم والمدن الأوروبیة مع الشعب
الدعم الشعبي للقضیة الفلسطینیة وتسلط الضوء على القیود التي تفرضھا بعض الحكومات الأوروبیة على 

  ر.حریة التعبی
امنھم مع فلسطین. في بریطانیا تجمع عشرات الآلاف أمام مقر ھیئات حكومیة مھمة للتعبیر عن تض

وقد واجھ المتظاھرون قیودا وتدخلات من قبل الشرطة، وصلت إلى حد الاعتقالات. وفي فرنسا تم حظر 
مظاھرات التضامن مع فلسطین في باریس ومدن أخرى بزعم أنھا تشكل خطرًا على النظام العام. ورغم 

  .49ذلك نظمت مظاھرات تضامنیة في باریس ومرسیلیا ولیون
انتشرت في أوروبا وشملت معظم المدن والعواصم وھي تعبر عن تضامن واسع  المظاھرات

النطاق مع الفلسطینیین، وتشیر إلى وجود تحدیات كبیرة تواجھ المتضامنین في التعبیر عن آرائھم 
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للقضیة الفلسطینیة والرغبة في إنھاء الصراع  الإنساني. وتظھر ھذه المظاھرات أیضا الدعم 50بحریة
  .لاموتحقیق الس

من الواضح أن الشعوب الأوروبیة تشعر بالقلق إزاء الوضع في فلسطین وتسعى للتعبیر عن 
التضامن مع ھذه المظاھرات عقبات بسبب السیاسات التي تحد من  تواجھ قدتضامنھا بطرق مختلفة. و

فلسطین،  تعد ھذه المظاھرات جزءا من الحركة العالمیة للتضامن معالقضیة الفلسطینیة، لكن رغم ذلك 
وتعكس الرغبة في رؤیة عالم یسوده العدل والسلام. ومن المھم أن تستمر ھذه الأصوات في الارتفاع 

  للتأكید على أھمیة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة لجمیع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطیني.
  51الیھود الرافضین للصھیونیةخامسا: 

والدینیة، یبرز صوت مجموعة من الیھود الذین یتخذون موقفا في زحمة النقاشات السیاسیة 
معارضا للصھیونیة، وھم یمثلون تیارا فكریا ودینیا یرفض فكرة قیام دولة إسرائیل على أراضي فلسطین 
المحتلة. ھؤلاء الیھود ینظرون إلى الصھیونیة كمشروع استعماري یتعارض مع معتقداتھم الدینیة 

  والأخلاقیة.
، التي تعني "ناطوري كارتا"الجماعات الیھودیة الرافضة للصھیونیة ھي حركة ومن أبرز 

الذي كان یعارض  "أغودات یسرائیل". تأسست ھذه الحركة كفرع من حزب "حارس المدینة"بالآرامیة 
الصھیونیة في بدایات القرن العشرین. یعتقد أتباع ھذه الحركة أن قیام دولة للیھود لا یجب أن یكون على 

  .52یجب أن تكون بإذن إلھي ولیس بالقوة أو الاحتلال "أرض المیعاد"اب شعب آخر، وأن العودة إلى حس
أغلب أتباعھا  ،وھذه الحركة ترفض الصھیونیة بكل أشكالھا وتعارض وجود دولة إسرائیل

ھود وھي حركة تعتبر أن قیام دولة للیھود یكون بعد أن یرجع الی ،یتواجدون في القدس ولندن ونیویورك
إلى تطبیق شریعتھم التي عاقبھم الرب لمخالفتھا، وشتتھم في الأمصار وبین شعوب الأرض بسبب 

 ویرون أن ،تضییعھا، ویروجون لخلع أو إنھاء سلمي للكیان الإسرائیلي وإعادة الأرض إلى الفلسطینیین
كون إلا بقدوم یلا  انھمقیام كیبالقوة ھي مخالفة للإرادة الإلھیة، وأن  فلسطینأرض  لاحتلالي محاولة أ

  .53المسیح
تاریخیا كان ھناك صراع داخلي بین الیھود المتدینین والصھیونیة قبل تأسیس دولة إسرائیل. الیھود 

واستمر ھذا  .54المتدینین رفضوا الفكر الصھیوني منذ بدایتھ، حیث اعتبروه ضارا بمصالحھم في العالم
ظل الطابع الدیني والمعارضة للصھیونیة وفلسطین.  الصراع حتى بعد إنشاء دولة إسرائیل على أرض

  .55جزءا من النقاشات الیھودیة الداخلیة حتى الیوم
یشارك أعضاء ناطوري كارتا في مظاھرات ضد السیاسات الإسرائیلیة ویحملون العلم الفلسطیني و

ث ذلك مرارا وقد حدتصریحات تؤكد على موقفھم المعارض للصھیونیة. ب كما یعلنونفي بعض الأحیان. 
، ویرون بأن الكرامة والحریة والعدل قواسم 56عن وجھات نظرھم عبروا فیھامؤتمرات دولیة  في

أقر بعض قادة ناطوري كارتا بالقیادة الفلسطینیة كممثل  وقد مشتركة تجمعھم بالمسلمین الفلسطینیین،
  .57شرعي للشعب الفلسطیني

  بعدة احتجاجات أھمھا: 2023أكتوبر  7وقد قام الیھود الرافضین للصھیونیة بعد أحداث 
، اندلعت احتجاجات في أنحاء إسرائیل شارك فیھا الآلاف، تطالب 2024جانفي  27ـ مظاھرات في 

بالإفراج عن الرھائن المحتجزین في غزة، وإقالة رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاھو، وإجراء 
  .58انتخابات مبكرة
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، تظاھر آلاف الإسرائیلیین في القدس احتجاجا على حكومتھم التي 2024مارس  23ـ ومظاھرات في 
الحرب التي یرون أنھا تستنزف منھم أكثر مما تجلب لھم النفع، كما  وإطالة، الأسرىفشلت في استرجاع 

  .59أنھم یطالبون تغییر ھذه الحكومة الفاشلة حسب وجھة نظرھم
  خاتمة

صدر الإسلام أو في العصر الحدیث یعكس عدة دعم غیر المسلمین للقضایا العادلة سواء في 
  استنتاجات مھمة منھا:

. القیم الإنسانیة المشتركة بین مختلف الأدیان والثقافات مثل العدالة والحق والكرامة الإنسانیة تتجاوز 1
  الحدود الدینیة والثقافیة وتدفع الناس لدعم القضایا العادلة بغض النظر عن انتماءاتھم الدینیة.

لاحترام المتبادل والتعایش السلمي أحد ثمار الوقوف بجانب الحق والاصطفاف في نصرة المظلوم . ا2
وبرھان على صدق الأفراد والجماعات، فلم تعد الشعارات كافیة لتمییز المنصف من المنحاز، وإنما 

  الدال على ذلك الوقوف في وجھ الظلم والصدح بحق صاحب القضیة العادلة.
 معلى أن لھ ین الاعتبار مقاصد الداعمین أو نیاتھم في حال اختلاف دیانتھم أو ثقافتھمعدم الأخذ بع. 3

قضیة بكل صدر رحب دون تنازل عن المبادئ والغایات في  مقبل دعمھیُ فأطماع ورغبة في النفوذ. 
  .النضال

كما دعم الأجانب ، ى. یأتي الدعم للمظلوم من حیث لا یدري فقد نصر الأباعد الإسلام في سنواتھ الأول4
القضیة الفلسطینیة وتخلى عنا كثیر من العرب والمسلمین. وبمزید من الدعم للشعب الفلسطیني یقترب 

  نصرھم أكثر ویزول الظلم.
في  الإنسانـ مع الشدة یأتي الفرج، حیث ظھرت حقیقة كثیر من المنظمات التي تدعي حفظ حقوق 5

الأخیرة لبقي  الأحداثالعربیة، فلو لا حصار غزة وھذه الغرب، كما ظھرت حقیقة كثیر من الحكومات 
من یزاید علینا بالعروبة ووحدة الأمة وكثیر من الشعارات الرنانة، لكن في حقیقة الواقع لا یقدمون شیئا 

  بل على العكس تماما منھم من طبع وباع القضیة.
موقفھم والصراع مع الصھاینة. إن الیھود الرافضین للصھیونیة یمثلون صوتا مھما في النقاش حول . 6

یذكرنا بأن الصراع لیس مع الیھود، بل صراع دیني ضد الصھیونیة التي تمثل مشروع استعماري ضد 
  شعب یناضل من أجل حقوقھ وأرضھ.

مواقف التعاون والتضامن الإنساني عبر حقب التاریخ المختلفة لتحقیق  دراسة. في الأخیر نوصي ب7
ونشرھا  لة والسلام في العالم، بغض النظر عن الاختلافات الدینیة أو الثقافیةمفھوم صحیح لمعنى العدا

  في كافة المنابر العلمیة المتاحة.
  المراجع:قائمة المصادر و

جانفي  16إبراھیم درویش: جنوب إفریقیا تدافع عن فلسطین وتمتحن مزاعم الغرب بالتفوق الأخلاقي، القدس العربي، ـ 1
  م.2024

أحمد بروال، مفھوم حقوق الإنسان وموقعھ في الفكر الإسلامي المعاصر، مجلة الإحیاء، قسم العلوم الإسلامیة، جامعة ـ 2
  .م2013، دیسمبر 16، العدد 1الحاج لخضر باتنة 

لعلمیة، السنن الكبرى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب ا ،ھـ)458(ت  أبو بكر البیھقي أحمد بن الحسین بن عليـ 3
   .م2003 -ھـ 1424لبنان، الطبعة الثالثة،  ،بیروت

ھـ)، الإصابة في تمییز الصحابة تحقیق: عادل أحمد عبد 852(ت  بن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن محمد بن أحمدـ 4
  .ـھ1415، بیروت، الطبعة الأولى، الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمیة
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تحقیق: سھیل زكار وریاض زركلي، دار  ،أنساب الأشراف، ھـ) 279(ت البلاذري أحمد بن یحیى بن جابر بن داود ـ 5
 .م1996 - ھـ 1417 ،بیروت، الطبعة الأولى، الفكر

.. تأیید دولي متصاعد: وكالة الأناضول، نشر بتاریخ .دعوى جنوب إفریقیا ضد إسرائیل ،أحمد خرطل وآخرونـ 6
  م.12/01/2024

وزارة الأوقاف والشؤون  ،دراسات في تمیز الأمة الإسلامیة وموقف المستشرقین منھ ،إسحاق بن عبد الله السعديـ 7
  .م2013 -ھـ 1434میة، قطر، الطبعة الأولى، الإسلا

 -ھـ1422 ،دار الساقي، الطبعة الرابعة ،المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ،بن حسین العقیلي الطائي جواد عليـ 8
  .م2001

  .28/01/2024مجلة المجتمع الكویت،  ،. بین التھوین والتھویل!.التعویل على محكمة العدل الدولیة. ،حازم علي ماھرـ 9
، جریدة القدس العربي، »فلسطین تقاوم، فلسطین موجودة«شعوب وزعماء أمریكا اللاتینیة یرددون ، حسین مجدوبيـ 10

  .2023نوفمبر  18مقال نشر بتاریخ: 
الحراك الجامعي والقضیة الفلسطینیة في الولایات المتحدة، مركز الأھرام للدراسات السیاسیة ، دینا شحاتةـ 11

  .26/04/2024والاستراتیجیة، نشر بتاریخ 
ھـ)، تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، تحقیق: د بشار 748(ت  الذھبي شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمانـ 12

  م.2003 -ھـ 1424الأولى،  بیروت، الطبعة، معروف، دار الغرب الإسلاميعوّاد 
ھـ)، الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن ھشام، تحقیق: 581(ت  السھیلي عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدـ 13

  .م2000 -ھـ1421عمر عبد السلام السلامي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 
ل الرأي العام العالمي تجاه الكیان الصھیوني، مجلة المجتمع الكویت،  ،عبد الله المشوخيـ 14 ستة شواھد بیِّنة لتحوُّ

19/02/2024.  
تحقیق: مصطفى السقا وإبراھیم  ،السیرة النبویة ،)ھـ213الحمیري المعافري (ت ھشام  بن محمد ابن عبد الملك بن أیوبـ 15

  .م1955 - ھـ 1375 ،وعبد الحفیظ الشلبي، مطبعة البابي، مصر، الطبعة الثانیة الأبیاري
  .08م، ج 1999 ،دار الشروق، القاھرة، الطبعة الأولى ،موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة ،عبد الوھاب المسیريـ 16
في معرفة الصحابة، تحقیق: علي محمد  أسد الغابة ،ھـ) 630(ت  ابن الأثیر أبو الحسن علي بن محمد الجزريعز الدین ـ 17

  .م 2003 -ھـ 1424لبنان، الطبعة الثانیة،  ،عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت -معوض 
  ـ.ھ1425، دمشق، الطبعة الثانیة عشرةر، : السیرة النبویة، دار ابن كثیالندويالحسني أبو الحسن علي ـ 18
ھـ)، جوامع السیرة النبویة، دار الكتب 456الأندلسي القرطبي الظاھري (ت بن حزم أبو محمد بن أحمد بن سعید ـ علي 19

  .ت .بیروت، د ،العلمیة
البدایة والنھایة: تحقیق: محمود عبد  ،ھـ) 774(ت  بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي أبو الفداء إسماعیلـ عماد الدین 20

  .م2013 -ھـ 1434بیروت، الطبعة الثالثة،  ،قدار ابن كثیر، دمش ،عواد معروف وآخرونالقادر الأرناؤوط وبشار 
  .2024فیفري  22، مصر ،لماذا تدعم دول أمریكا اللاتینیة القضیة الفلسطینیة؟ مجلة الوطن ،عمرو حسنيـ 21
  . 02/11/2023مجلة المجتمع الكویت،  ،طوفان الأقصى بدایة زوال إسرائیل وفق النبوءات الیھودیة ،فرست مرعيـ 22
  .2024أفریل  17نشر بتاریخ:  ،فیصل عادل: فلسطین في أمریكا اللاتینیة: كیف نفھم موجة التضامن؟، مقال بجریدة حبرـ 23
   .ھـ1427 ،دمشق، الطبعة الأولى ،دار القلم ،فقھ السیرة ،محمد الغزاليـ 24
دراسة وتحقیق: محمد عبد  ،الطبقات الكبرى ،ھـ) 230منیع الھاشمي البصري المعروف بابن سعد (ت  سعد بن محمد بنـ 25

  م.1990 -ھـ  1410 ،بیروت، الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمیة ،القادر عطا
لطبعة الخامسة دمشق، ا ،محمد سعید رمضان البوطي، فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة، دار الفكرـ 26

  .ھـ1426 ،والعشرون
میساء شذر محمد: التكییف القانوني للحرب على غزة، المجلة العراقیة للبحوث الإنسانیة والاجتماعیة والعلمیة، جامعة ـ 27

  م.2024، 12ذي قار، العدد 
رسالة ماجستیر في  ،)1897/1948التیارات الیھودیة الرافضة للصھیونیة ( ،یونس عبد الحمید یونس أبو جرادـ 28

  .م2013ھـ/1434كلیة العلوم الإسلامیة، الجامعة الإسلامیة غزة، فلسطین،  ،التاریخ
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تحقیق: مصطفى السقا وإبراھیم الأبیاري  ،السیرة النبویة ،)213عبد الملك بن أیوب ابن ھشام الحمیري المعافري (ت  -1
 .133، ص 01م، ج: 1955 -ھـ 1375 ،، الطبعة الثانیةوعبد الحفیظ الشلبي، مطبعة البابي، مصر

 ،عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة بن كعب بن لؤي، تم عقد الحلف في داره لشرفھ وسنھ -2
 ،أنساب الأشراف ،ھـ) 279، أحمد بن یحیى بن جابر بن داود البلاََذرُي (ت 134، ص 01ج:  ،المصدر نفسھ ،ابن ھشام

 .280، ص 02م، ج:1996 -ھـ 1417 ،الطبعة الأولى بیروت، ،تحقیق: سھیل زكار وریاض زركلي، دار الفكر
دراسة وتحقیق: محمد عبد  ،الطبقات الكبرى ،ھـ) 230محمد بن سعد بن منیع الھاشمي البصري المعروف بابن سعد (ت  -3

  .103، ص 01م، ج:1990 -ھـ 1410 ،بیروت، الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمیة ،القادر عطا
  .76ھـ، ص 1427 ،دمشق، الطبعة الأولى ،دار القلم ،فقھ السیرة ،محمد الغزالي -4
السنن الكبرى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة،  ،ھـ) 458أحمد بن الحسین بن علي أبو بكر البیھقي (ت  -5
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 .174ھـ، ص 1425 ،دمشق، الطبعة الثانیة عشرة ،السیرة النبویة، دار ابن كثیر ،علي أبو الحسن الحسني الندوي -8
، وأخوه من الرضاعة، ولد ھو حمزة بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف القرشي الھاشمي، أبو عمارة عم النبي  -9

وھاجر معھ. وآخى بینھ  بسنتین. وقیل: بأربع. وأسلم في السنة الثانیة من البعثة، ولازم نصر رسول الله  قبل النبي 
وقتل شیبة بن ربیعة، وشارك في قتل عتبة بن ربیعة أو بالعكس، وقتل  وبین زید بن حارثة، وشھد بدرا، وأبلى في ذلك.

لواء وأرسلھ في سریة، فكان ذلك أول لواء عقد في الإسلام في قول المدائني.  طعیمة بن عدي، وعقد لھ رسول الله 
الصحابة تحقیق: عادل ھـ)، الإصابة في تمییز 852واستشھد بأحد، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 

  .106، 105: ص 2ھـ، ج 1415 ،الطبعة الأولىبیروت،  ،أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمیة
  .292، ص 1ابن ھشام، السیرة النبویة، ج  -10
ھـ)، تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، تحقیق: د بشار  748شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي (ت  -11

 568، ص 1م، ج 2003 -ھـ 1424بیروت، الطبعة الأولى، ، يعوّاد معروف، دار الغرب الإسلام
شرح السیرة النبویة لابن ھشام، تحقیق: ھـ)، الروض الأنف في 581عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السھیلي (ت  -12

  .59، ص 3م، ج 2000ھـ/ 1421عمر عبد السلام السلامي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 
  .125محمد الغزالي، فقھ السیرة، ص  -13
ة النبویة، دار الكتب ھـ)، جوامع السیر456علي أبو محمد بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري (ت  -14

 .51بیروت، د ط، ص  ،العلمیة
النجاشي ھو لقب یطُلق على ملوك الحبشة، وأشھر من حمل ھذا اللقب ھو أصحمة بن أبجر، المعروف بأصحمة  -15

میلادي. كان معروفاً بعدلھ وحكمتھ، وقد استقبل الصحابة  630میلادي وتوفي في  560النجاشي. وُلد حوالي عام 
میلادي، تولى الحكم وھو ابن تسع سنوات بعد موت عمھ،  629و 610إلیھ وأعطاھم الأمان في الفترة ما بین المھاجرین 



  م)2024م/2023( والقضیة الفلسطینیة م)622م/ 609دعم غیر المسلمین للقضایا العادلة بین صدر الإسلام (               
 

  

  389                                                                                                                    الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
وبعد سنوات من حكمھ، انتشر عدلھ وذھبت سیرتھ الطیبة إلى كل مكان. عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر 

 ،محمود عبد القادر الأرناؤوط وبشار عواد معروف وآخرونتحقیق:  ،البدایة والنھایة ،ھـ) 774القرشي الدمشقي (ت 
 .297، ص03، ج:م2013 -ھـ 1434بیروت، الطبعة الثالثة، ، قدار ابن كثیر، دمش

عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم القرشي السھمي یكنى أبا عبد الله، وأمھ النابغة بنت حرملة، سبیة من بني جلان بن  -16
عتیك، وھو الذي أرسلتھ قریش إلى النجاشي لیسلم إلیھم من عنده من المسلمین: جعفر بن أبي طالب ومن معھ، فلم یفعل، 

عمك، فوالله إنھ لرسول الله حقا! قال: أنت تقول ذلك؟ ! قال: إي والله، وقال لھ: یا عمرو، وكیف یعزب عنك أمر ابن 
وقیل: كان  فأسلم عام خیبر، وقیل: أسلم عند النجاشي، وھاجر إلى النبي  فأطعني، فخرج من عنده مھاجرا إلى النبي 

عند النجاشي، ثم توقف إلى من  إسلامھ في صفر سنة ثمان قبل الفتح بستة أشھر، وكان قد ھم بالانصراف إلى النبي 
ھو وخالد بن الولید، وعثمان بن طلحة العبدري، فتقدم خالد، وأسلم وبایع، ثم تقدم عمرو  ھذا الوقت، وقدم على النبي 

 ثم بعثھ رسول الله  ".: "الإسلام والھجرة یجب ما قبلھفأسلم وبایع على أن یغفر لھ ما كان قبلھ، فقال لھ رسول الله 
، عز على عمان، فلم یزل علیھا إلى أن توفي رسول الله  سریة إلى ذات السلاسل، واستعملھ رسول الله  أمیرا على

أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقیق: علي محمد معوض  ،ھـ) 630الدین أبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثیر (ت 
  .232، ص 04م، ج:2003 - ھـ 1424بنان، الطبعة الثانیة، ل ،عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت -
جعفر بن أبي طالب واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الھاشمي، ابن  -17

خلقا وخلقا، أسلم  وأخو علي بن أبي طالب لأبویھ، وھو جعفر الطیار، وكان أشبھ الناس برسول الله  عم رسول الله 
بعد إسلام أخیھ علي بقلیل، وقیل: أسلم بعد واحد وثلاثین رجلا، وكان ھو الثاني والثلاثین، ولھ ھجرتان: ھجرة إلى 

م یسمیھ: أبا المساكین، وكان أسن من علي بعشر سنین، وأخوه عقیل أسن الحبشة، وھجرة إلى المدینة. وكان رسول الله 
حین فتح خیبر، فتلقاه رسول  ر إلى الحبشة أقام بھا عند النجاشي إلى أن قدم على رسول الله منھ بعشر سنین، ولما ھاج

إلى  واعتنقھ، وقبل بین عینیھ، وقال: ما أدري بأیھما أنا أشد فرحا، بقدوم جعفر أم بفتح خیبر؟، وأنزلھ رسول الله  الله 
  .541، ص 01ج: ،أسد الغابة ،. ابن الأثیرھـ 8جنب المسجد، لھ بطولات ومشاھد، توفي في موقعة مؤتة 

قال لھ: أیھا الملك، كنا قوما أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار،  -18
دعانا إلى ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلینا رسولا منا، نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ، ف

الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، 
وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونھانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال الیتیم، وقذف 

السیرة النبویة،  ،وحده، لا نشرك بھ شیئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام، ابن ھشام المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله
  .336، ص01ج:

علیھ، ابن كثیر، البدایة والنھایة،  النجاشي ردكتاب إلى النجاشي، و وقد أورد ابن كثیر الكتاب الذي أرسلھ رسول الله  -19
 .305، ص 3 :ج

  .298، ص03ج: ،المصدر نفسھ -20
وزارة الأوقاف والشؤون  ،دراسات في تمیز الأمة الإسلامیة وموقف المستشرقین منھ ،إسحاق بن عبد الله السعدي -21

 .934، 02م، ج:2013 -ھـ 1434الأولى،  الإسلامیة، قطر، الطبعة
طبعة الخامسة دمشق، ال ،محمد سعید رمضان البوطي، فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة، دار الفكر -22

 .87، 86ھـ، ص 1426 ،والعشرون
  .374، ص 1ابن ھشام، السیرة النبویة، ج  -23
 .305، ص 3بن كثیر، البدایة والنھایة، ج  -24
 .130محمد الغزالي، فقھ السیرة، ص  -25
 .375، ص 1ابن ھشام، السیرة النبویة، ج  -26
 .376، ص 1ج  ،المصدر نفسھ -27
ذكر ابن سعد أن مطعم بن عدي. وعدي بن قیس. وزمعة بن الأسود. وأبو البختري بن ھاشم. وزھیر بن أبي أمیة.  -28

لبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني ھاشم وبني المطلب في الشعب. فأمروھم بالخروج إلى مساكنھم ففعلوا. فلما رأت قریش 
 .164، ص 1لطبقات الكبرى، ج ا ،بن سعد ذلك سقط في أیدیھم وعرفوا أن لن یسلموھم،

  .376، ص 1ابن ھشام، السیرة النبویة، ج  -29
أحمد بروال، مفھوم حقوق الإنسان وموقعھ في الفكر الإسلامي المعاصر، مجلة الإحیاء، قسم العلوم الإسلامیة، جامعة  -30

 .157، ص 2013، دیسمبر 14، المجلد 1، العدد 1الحاج لخضر باتنة 
أفریل  17نشر بتاریخ:  ،فلسطین في أمریكا اللاتینیة: كیف نفھم موجة التضامن؟، مقال بجریدة حبر ،فیصل عادل -31

 .04ص م،2024
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 .02، ص2024فیفري  22 ،مصر ،لماذا تدعم دول أمریكا اللاتینیة القضیة الفلسطینیة؟ مجلة الوطن ،عمرو حسني -32
، جریدة القدس العربي، »فلسطین تقاوم، فلسطین موجودة« شعوب وزعماء أمریكا اللاتینیة یرددون ،حسین مجدوبي -33

  .2023نوفمبر  18مقال نشر بتاریخ: 
  .04ص  ،المرجع نفسھ ،فیصل عادل -34
)، نشر alkhaleej.aeصحیفة الخلیج ( ،وإسرائیل» حماس«. مواقف متباینة بشأن الحرب بین .أمریكا اللاتینیة. -35

  .03، ص 2023أكتوبر  27 بتاریخ:
  .02ص ،مرجع سابق ،ن مجدوبيحسی -36
. الفصل الأول: في مقاصد الھیئة 1945جویلیة  26ینظر میثاق الأمم المتحدة: صدر بمدینة سان فرانسیسكو: یوم  -37

  .01ومبادئھا: المادة: 
  ینظر القضیة كاملة في الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولیة على الرابط التالي:  -38

https://www.icj-cij.org/case/192  
التكییف القانوني للحرب على غزة، المجلة العراقیة للبحوث الإنسانیة والاجتماعیة والعلمیة، جامعة  ،میساء شذر محمد -39

  .1260، ص 2024، 12ذي قار، العدد 
  .1261ص  ،المرجع نفسھ -40
  .03، ص 12/01/2024وكالة الأناضول،  ،یید دولي متصاعد.. تأ.دعوى جنوب إفریقیا ضد إسرائیل ،أحمد خرطل وآخرون -41
  .04ص ،المرجع السابق 42
 .03، ص28/01/2024. بین التھوین والتھویل! مجلة المجتمع الكویت، .حازم علي ماھر: التعویل على محكمة العدل الدولیة. -43
جانفي  16فوق الأخلاقي، القدس العربي، جنوب إفریقیا تدافع عن فلسطین وتمتحن مزاعم الغرب بالت ،إبراھیم درویش -44

  .04، ص2024
الحراك الجامعي والقضیة الفلسطینیة في الولایات المتحدة، مركز الأھرام للدراسات السیاسیة ، دینا شحاتة -45

  .02، ص 26/04/2024والاستراتیجیة، 
  .03/04ص  ،المرجع نفسھ -46
ل الرأي العام العالمي تجاه الكیان الصھیوني، مجلة المجتمع الكویت،  ،عبد الله المشوخي -47 ستة شواھد بیِّنة لتحوُّ

  .04، ص 19/02/2024
 https://arabic.euronews.comالمظاھرات تعمّ العدید من الدول الأوروبیة تضامناً مع الفلسطینیین  -48
  https://www.aljazeera.net/newsأیید إسرائیل. دول أوروبیة تضیقّ على المتضامنین مع فلسطین وتسمح بت -49
                   النار. .. استمرار المظاھرات الداعمة ودعوات لوقف إطلاق.أوروبا تنتفض لدعم فلسطین -50

https://www.youm7.com/story  
الصھیونیة فھي حركة سیاسیة یھودیة ظھرت في أواخر القرن التاسع عشر، ودعت الیھود للھجرة إلى أرض فلسطین  -51

بدعوى أنھا أرض الآباء والأجداد. تأسست على ید الیھودي النمساوي تیودور ھرتزل، وتھدف إلى إنشاء وطن قومي 
تحریر وطنیة، بینما یرى منتقدوھا أنھا أیدیولوجیة  للیھود في فلسطین. تعتبر الصھیونیة بالنسبة لأنصارھا حركة

، أخذت الحركة الصھیونیة على عاتقھا توفیر الدعم المالي 1948استعماریة وعنصریة. بعد تأسیس دولة إسرائیل عام 
طبعة دار الشروق، القاھرة، ال ،والمعنوي لدولة إسرائیل، عبد الوھاب المسیري: موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة

  .44، ص 08م، ج: 1999 ،الأولى
رسالة ماجستیر في التاریخ:  ،)1897/1948یونس عبد الحمید یونس أبو جراد: التیارات الیھودیة الرافضة للصھیونیة ( -52

 .31ص  ،م2013ھـ/1434كلیة العلوم الإسلامیة، الجامعة الإسلامیة غزة، فلسطین، 
. 02/11/2023فرست مرعي: طوفان الأقصى بدایة زوال إسرائیل وفق النبوءات الیھودیة: مجلة المجتمع الكویت،  -53

 .05ص 
 .59یونس عبد الحمید یونس أبو جراد: مرجع سابق: ص  -54
  .63المرجع نفسھ: ص  -55
  :على موقع. یھود مناھضون للصھیونیة وضد قیام دولة إسرائیل، مقال .حركة "ناطوري كارتا". -56

https://www.aljazeera.net/encyclopedia :9/11/2023، آخر تحدیث.  
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  تطور العلاقة بین الخلفاء المروانیین وولاة عھدھم        
  م750 -م 684ھـ/132 -ھـ 64 

  

Evolution of the relationship between the Marwanid Caliphs and 
their crown princes 

64-132 AH/684-750 AD 
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  04/06/2024 القبول: ریختا  13/05/2023 :الإرسال تاریخ

  
   :الملخص

كانت العلاقة بین الأسرة المروانیة تشوبھا الصراعات الظاھرة والخفیة خاصة بین الخلفاء وولاة عھدھم في 
 تدھوراً وازداد الوضع  ینھم،بالوضع السیاسي وإلى النفور أكثر ظل تدخل عناصر خارجیة مما أدى إلى تأزم 

أسلوب الاغتیالات للوصول إلى فازدادت الأزمات السیاسیة بینھم وأدت إلى  وصول أبناء الخلفاء الى الحكم،   بعد
ھذا ما یطمح المقال للإجابة ، الحكم والبقاء فیھ، فتدھورت الأوضاع السیاسیة مما أدى إلى سقوط الدولة الأمویة

  .علیھ وتحقیق أھدافھ بمنھج تاریخي استقرائي
  .دولاة العھ ؛بنو مروان  ؛ الخلافة ألأمویة ؛ لأمویةاالدولة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Relations within the Marwanid dynasty were marred by apparent and hidden conflicts, 

especially between the caliphs and their crown princes, in light of the interference of outside 
elements, which led to a worsening of the political situation and further alienation between 
them.   But after the crown princes reached the sons of the caliphs, the political crises 
multiplied between them and led to the method of assassinations, leading to the rule or 
remaining in it. The political situation has deteriorated, and this is perhaps the most important 
reason that led to the downfall of the Umayyad dynasty, this is what the article aspires to 
answer and achieve its goals with a inductive historical approach. 
Key words : The Umayyad state ; the Umayyad caliphs ; the Marwanids ; Crown Princes. 
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  مقدّمة: 
 أولمرة في تاریخ الاسلام وفي  لأولنظام ولایة العھد الكثیر من الجدل السیاسي عندما اقدم  أحدث

المسلمین لم  أنوراثیة معاویة بن ابي سفیان على تعیین ابنھ یزید كولي عھده خاصة  إسلامیةخلافة 
لنظام  لإسلامایعھدوا على مثل ھذه السلوكات السیاسیة وعلى النظام الوراثي بعد معاشرتھم في صدر 

عمر بن و ،بكر حیث لم یعھد ابو ینھم"بشورى  وأمرھمالخلافة الراشدة المبنیة اساسا على قاعدة "
  اولاده . إلىعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب الحكم و الخطاب،

 ھـ 64 الى م661/  ھـ 41سنواتفیانیة من السیطرة على نظام الخلافة بین تمكنت العائلة السلقد 
بت الحكم في اولاده ث الحكم  الذي نوبعد تنازل معاویة بن یزید عن الحكم انتقل الى مروان ب م ،684/

  .م750/ھـ132الى سقوط الدولة الامویة سنة م 685/ھـ 65بین سنوات  وأحفاده
عمد الى القضاء على  م ،683/ھـ 64عندما بویع مروان بن الحكم خلیفة للمسلمین في دمشق سنة 

ثم  م ،717/ ھـ99الىم 684/ھـ 65في الحكم بین سنوات  اءهواستمر ابن ،ناءه كولاة عھدهمنافسیھ وعین اب
 إلىثم عادت  م ،720/ ھـ101 إلى م717ھـ/99سنواتفي عھد عمر بن عبد العزیز  أحفادهانتقلت الى 

المروانیة لى احفاده الى نھایة العائلة انتقلت ثانیة ا و م ،743/ ھـ125الى م 720/ھـ 101ابناءه ثانیة بین 
 بین الخلفاء الاموییننروم لفھم العلاقة وانطلاقا من ھذه التغیرات السیاسیة  الأمویةوالقضاء على الدولة 

مروانیینالى غایة من الوولاة عھدھم خلال العھد   المرواني، وتتبع العلاقات تلك حتى مع أبناء العمومة 
وما ارتبط ذلك بعوامل السقوط، ولعل أھمیة الدراسة تكمن في وضع نظام ولایة  نھایة الدولة الأمویة،

العھد على المحك التاریخي والسیاسي، باعتباره بدیلا عن نظام الشورى الذي تعطل، وإن كانت الدراسة 
 تشتغل على الجانب المراسلات" الرسائل" المتبادلة كرافد تاریخي توثیقي یعضد المعلومة التاریخیة،

فإننا ملزمون بانتھاج المنھج التاریخي و الاستقرائي للمقاربات ، ویبرز أھمیتھا على اعتبارھا وثیقة محایدة
الممكنة، للوصول لمجموعة من الاستنتاجات، بعضھا ظرفي آني والأخر یذُیل المقال، بأن ولایة العھد 

  في الإسلام السیاسي المبكر.  اختراع سیاسي ظرفي لم یحقق العدل والمساواة التي ولدت فیھ الشورى
  م 684ھـ/64 انتقال الخلافة من آل سفیان إلى آل مروان :أولا

لم یكن للخلافة الأمویة الطابع الكامل الذي كان للخلفاء الراشدین من قبل فقد صارت ملكیة في مظھرھا 
  .1خذ بأحكامھانضواءھا تحت لواء الإسلام والأ إلاونظامھا ولا یمیزھا عن ملكیة الفرس والروم 

اجتمعت الیھ بنو أمیة فطلبوا منھ ولایة العھد من أھل بیتھ  2لما حضرت الوفاة معاویة بن یزید
أتعجل وزرھا، وتتعجلون أنتم حلاوتھا و فرفض قائلا لھم: "والله ما ذقت حلاوة خلافتكم، فكیف أتقلد

كأھل الشورى، فاجعلھا إلیھم ینصبون اللھم إني بريء منھا متخل عنھا، اللھم إني لا أجد نفرا  مرارتھما،
لجماعة أھل الحل والعقد  وإحیاء، كأنھا دعوة إلى تصحیح المسار الأموي 3(لھا) من یرونھا أھلا لھا"

لكن الظروف السیاسیة التي كانت تمر بھا الدولة الأمویة وتزامنھا مع المصاعب ، الأفضلواختیار 
مما جعل بنو أمیة یعقدون مؤتمرا جنوب دمشق حیث تم اختیار  ،4السیاسیة في ظل ثورة عبد الله بن الزبیر

 انتقال وبالتالي. 7م684ھـ/64واجتمع الیھ أھل الیمن معلنین مبایعتھ سنة ، 6للخلافة 5مروان بن الحكم
  .مروان آل إلى سفیان آل من الخلافة

تعیین كل من خالد اتفق بعد مبایعة مروان بن الحكم خلیفة على  :مروان بن الحكم وولاة عھده - 1
، وبعد ما تمكن مروان من 10كولاة عھده ، بعد خالد بن یزید9وعمرو بن سعید الأشدق 8بن یزید بن معاویة

وابعاده عن ولایة  الحكم وباقتراح من بطانتھ على الزواج من أم خالد بن یزید لإذلال ابنھا والسیطرة علیھ
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جالسھم بألفاظ بذیئة للحط من قیمتھ أمامھم تحت أسماء فكان في كل مرة یوبخھ أمام الأمویین في م ،العھد
  .11متعددة كالأحمق، فاشتكى إلى أمھ ووعدتھ بالتخلص منھ

كما عمد إلى التخلص من عمرو بن سعید الأشدق سیاسیا  خاصة بعد انتشار أخبار زائفة من قبل 
حوا على مروان بن الحكم الموالین لمروان بن الحكم برغبة عمرو تولیة الخلافة بعد مروان حیت اقتر

دون الاخذ بعین الاعتبار العھد الذي  14من بعده، فبایع الناس بذلك 13وعبد العزیز 12مبایعة ابنھ عبد الملك
  ومؤسسا لحكم ال مروان. قطعھ على نفسھ بتولیتھ الحكم بعده

  محاولات عبد الملك التخلص من ولاة العھد:  - 2
بعد تعیینھ خلیفة للمسلمین، عمد عبد الملك بن مروان إلى التخلص من  عمر بن سعید الأشدق: -أ

حول مدى  15منافسیھ خاصة ولي عھد أبیھ السابق عمرو بن سعید ألأشدق حیث سألھ روح بن زنباع
لھ: "ویحك وھل اجتمع فحلان في ھجمة قط إلا قتل أحدھما  فأجابھ بغلظة قائلابتعھدات ابیھ ، التزامــھ 

فأرسل إلیھ رسالة تقزیم لشخصھ قائلا لھ: "إنك لتطمع نفسك في    أ في التفكیر للتخلص منھفبد ،16الآخر"
"استدراج النعم إیاك،  :الخلافة ولست لھا بأھل" فأجابھ متحدیا لھ واصفا إیاه بالمغرور والغادر قائلا لھ
تركت سبیلھ، ولو كان  أفادك البغي، ورائحة الغدر أورثتك الغفلة زجرت عما وافقت علیھ، وندبت إلى ما

ضعف الأسباب یؤیس الطالب ما انتقل سلطان ولا ذل عزیز، وعما قریب یتبین من صریع بغي وأسیر 
  .17غفلة"

كان الأشدق یخطط للإطاحة بعبد الملك بن مروان، فاستغل خروجھ من دمشق وسیطر على دمشق، 
انسانیتھ  الوعد بولایة العھد مظھراً  مما جعل عبد الملك یراسلھ على ابقاء صلة الرحمة وعدم قطعھا مع

  .18وحفظا للعائلة الأمویة، فوافق الأشدق على ذلك بشرط تقسیم الولایات بینھما
دخل عبد الملك دمشق مسترجعا العاصمة الأمویة، فبدأ یفكر في التخلص منھ من خلال دعوتھ الى 

عائلي أموي لحل المشكلات  استرجاع ما نھبھ من بیت مال المسلمین، ثم دعوتھ إلى حضور اجتماع
العالقة، لكنھ دبر مكیدة أدت إلى اغتیالھ بحضور ولي عھده عبد العزیز بن مروان مع توزیع الأموال على 

  بالتالي تمكن من التخلص من أقوى منافس لھ في الحكم.و 19مرافقیھ لإسكاتھم
ستتب الأمن بالقضاء على ثورة بعد ما ا مطالبة عبد الملك من عبد العزیز التنازل عن ولایة العھد: -ب

 كتب  رسالة فلتعیین ولده الولید،  20عبد الله بن الزبیر وقتل الأشدق، بدأ التفكیر في التخلص من وصیة أبیھ
مطالبا إیاه بالتنازل عن ولایة العھد لابنھ الولید. فرفض عبد العزیز الى ولي عھده عبد العزیز والي مصر 

أبي بكر ما ترى في  ابنيإني أرى في لى ذلك كتب إلیھ عبد العزیز "ك عذلك، وأمام اصرار عبد المل
الولید"، وختم رسالتھ بقولھ: "إني رأیت أن لا تفسد علي بقیة عمري فافعل"، فرق لھ ذلك وتركھ قائلا 
لأولاده: "إن یرد الله أن یعطیكما الخلافة لا یقدر أحد من العباد على رد ذلك"، لكن الموت عجل بعبد 

  .23 22وسلیمان 21ز مما فسح المجال لعبد الملك بن مروان لیبایع ولدیھ الولیدالعزی
كان تغییر ولایة العھد في البیت الأموي من أصعب  ولي عھده سلیمان:ب ن الولیدیالعلاقة ب -ج

حیث حاول الولید تقویض وصیة والده بنزع أخیھ سلیمان من    24التحدیات التي أدت إلى انھیار حكمھم
فرفض سلیمان ذلك، ثم كتب إلى عمالھ مطالبا  الأموالمستعملا عدة أسالیب اغرائیة منھا  العھدولایة 

فتدخلت  27وقتیبة الباھلي 26، فلم یجبھ إلا الحجاج بن یوسف25إیاھم بمبایعة ولده عبد العزیز بن الولید
ناعھ بالتخلي عن بطانة السوء واقترحت علیھ استدعاء سلیمان إلى القصر واستعمال كافة الوسائل لإق
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ولایة العھد من باب طاعة ولي الأمر، فتباطأ سلیمان في القدوم إلى الولید ، فعزم السیر إلیھ لخلعھ لكن 
  .28الموت فاجأه قبل الذھاب إلیھ

    من ال عبد الملك الى ال عبد العزیز  انتقال الخلافة: ثانیا
لم یتم تعیین ولي عھد لسلیمان أثناء قیادتھ  خلیفة للمسلمین: 29عمر بن عبد العزیز تعیین - 1

للخلافة الأمویة، إلى أن أصابھ المرض وتخوفا من الفراغ السیاسي في ظل غیاب ولي عھد لھ، فكتب 
كتابا وختمھ دون استشارة أحد، ثم طالب صاحب شرطتھ جمع اخوتھ وعمومتھ وجمیع أھل بیتھ وعظماء 

فسألھ عن فحوى  30فاستدعى رجاء بن حیوة الكتابفي  اسمھتب أجناده وطالبھ بحملھم على البیعة لمن ك
ابني عبد  32وھشام  31الكتاب، فأشار إلى تعیین عمر بن العزیز ولیا لعھده في ظل صغر سن كل من یزید

وبالتالي خروج الخلافة من آل عبد الملك  33الملك، على أن تكون ولایة العھد لھما بعد عمر بن عبد العزیز
  زیز.إلى آل عبد الع

مكث عمر بن عبد العزیز في الحكم سنتین،  :علاقة عمر بن عبد العزیز بیزید بن عبد الملك - 2
عمل خلالھما على استتباب الأمن، ولكن المرض سرعان ما ألم بھ، فبرزت مشكلة البیعة بین الالتزام بما 

یمان تخوفا من الفتنة، قرره سلیمان وبین اختیار ولي عھد جدید، فكان مضطرا على الالتزام بوثیقة سل
حیث قال: "لو اخترت للإمامة غیر یزید، كان أولى، ولكن أخاف إن أخرجتھا من بني عبد الملك أن تقع 

. خاصة أن یزید بدأ في اللھو 34في ذلك فتنة وأنا أولي سلیمان ما تولى والمسلمین أولى بالنظر في أمرھم"
اتھ: "أما بعد، فإني لا أراني إلا لما بي، فا� الله في مما جعلھ یكتب لھ رسالة في آخر حی ،36 35مع سلامة

  .37أمة محمد فإنك تدع الدنیا لمن لا یحمدك، وتقضي إلى من لا یعذرك والسلام"
  ل عبد الملكعودة الخلافة الى آثالثا: 

لما ولي یزید بن عبد الملك الحـكم بعد وفاة عــمر بن عبد  بین یزید وھشام بن عبد الملك: - 1
التي كادت أن تقضي على الدولة الأمویة، فكانت الأولویة عند  38المھلبالـعزیز ظھرت ثـورة یزید بن 

 39الخلیفة مواجھة التحدیات قبل التفكیر في ولایة العھد، وأمام الخطر المحدق، حاول العباس بن الولید
فتدخل مسلمة بن عبد الملك وأقنع یزید  ،ید بتعیین عبد العزیز بن الولید لولایة العھدعلى یز التأثیر

بضرورة مبایعة أخیھ ھشام بن عبد الملك ومن بعده ابنھ الولید بن یزید وأخذ عھد من ھشام ألا یغیره 
  .40خاصة أن ولده كان عمره أحد عشرة سنة

فندم یزید على ذلك وكان إذا نظر إلى ابنھ الولید  ،41فلم یمت یزید حتى بلغ ابنھ خمسة عشر سنة
  ، كأنھ یقصد مسلمة بن عبد الملك.42وقال: "الله بیني وبین من جعل ھشام بیني وبینك"

فبلغھ أن أخاه ھشام  ،عرف عن یزید في آخر حیاتھ اللھو والمجون حتى شبھ بالولید بن عبد الملك
لیھ یزید: "أما بعد فقد بلغني استثقالك حیاتي واستبطاؤك ینتقصھ ویتمنى موتھ ویعیب علیھ اللھو فكتب إ

أجذم الكف، وما استوجبت منك ما بلغني عنك"، فأجابھ ھشام:  الجناحموتي، ولعمري إنك بعدي لواصي 
"أما بعد، فإن أمیر المؤمنین متى فرّغ سمعھ لقول أھل الشنآن وأعداء النعم، یوشك أن یقدح ذلك في فساد 

ع الأرحام.... فأما أنا فمعاذ الله أن أستثقل حیاتك أو أستبطئ وفاتك" فكتب إلیھ یزید: ذات البین، وتقط
  الملك إیانا...". بلغنا عنك فاحفظ وصیة أبینا عبد  ا"نحن مغتفرون ما كان منك، ومكذبون م

سنة ارتحل إلى یزید عبد الملك، فبقي إلى جانبھ مخافة أھل الفتن إلى غایة وفاتھ الكتاب فلما أتى 
  ..م722/ ھــ 105
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اتفق المؤرخون على كرم ھشام  :ھشام بن عبد الملك مع الولید بن یزیدبین علاقة سوء ال - 2
، فحاول أن یقطع علاقتھ 43للولید بن یزید إلى أن ظھر منھ الفسق والمجون ومجالسة أصدقاء السوء

لكنھ حمل معھ كلابا في قافلة الحج مع قبة لوضعھا على الكعبة لتكون مقر  بتعیینھ امیرا للحج بخلانھ 
، فامتنع في نھایة الأمر عن ذلك، وتمادى في شربھ 44لمسامرتھ، لكن أصحابھ خوفوه من رد فعل المسلمین

  .  45ولھوه حیث قال عنھ المسعودي: "ورث الخلاعة عن أبیھ"
د ومن سلوكاتھ المسیئة لولایة العھد والدولة الأمویة بدأ ھشام یفكر في التخلص من الولید بن یزی

  فعمل على:
حیث اتصل بھ وطالبھ بالتنازل عن ولایة العھد فأبى، وعمل على البیعة  محاولة خلعھ من ولایة العھد: -أ

  .48إبنا ھشام بن إسماعیل المخزومي 47وابراھیم 46لابنھ سرا متعاونا مع أخوالھ محمد
أمام تمادي الولید في سلوكاتھ، جعل ھشام سبیلا لاتھام ولي عھده قائلا لھ: "ویحك یا  اتھامھ في دینھ: -ب

ما ندع شیئا من المنكر إلا أتیتھ غیر متحاش ولا مستتر فرد  !  ولید، والله ما أدري على الإسلام أنت أم لا
  علیھ الولید: 

  49یا أیھا السائل عن دیننا       نحن على دین أبي شاكر
  50صرفا وممزوجة       بالسخن أحیانا وبالفاترنشربھا 

وأمام رد فعل الولید واتھامھ لمرشح ولایة العھد المختار بالمجون والفسق جعل ھشام یغضب على 
  .51ابنھ وبطلبھ بالالتزام والزھد وحضور الجماعة فأظھر النسك والالتزام

لأمویة كلما اجتمعت إلا وذكروا مساوئ كانت الجماعة ا  الانتقاص من الولید أمام الجماعة الأمویة: -ج
الولید، وكان ھشام یتنقص منھ فدخل الولید یوما علیھم، فنطق العباس بن الولید "یا ولید قائلا: "كیف 

فإن أباك كان شغوفا بھن" فرد علیھ بقسوة قائلا: "كیف لا یكون وھن لا یلدن مثلك"  للرومیاتحبك 
لولید بقولھ: "ما شرابك یا ولید" فرد علیھ بتھكم: "شرابك یا فتتدخل ھشام لیزید من انتقاص شخصیة ا

  .52أمیر المؤمنین" متھما عمھ بالشرب خاصة أن آل مروان یعیبون الولید فیقولون عنھ أحمق
قطع ھشام عن الولید الرواتب وأسقط أسماء أصحابھ وحرسھ،  قطع الرواتب والأموال عن الولید: -د

كتب إلیھ الولید یلومھ على ذلك بقولھ: "قد بلغني الذي أحدث أمیر وقطع كل ما كان یجریھ علیھم ف
المؤمنین وأصلحھ في قطع ما قطع عني وعن أصحابي وحرسي وأھلي..." فرد علیھ ھشام موضحا ذلك 
بقولھ: "أما أحدھما فإیثار أمیر المؤمنین إیاك بما كان یجریھ علیك وھو یعلم المواضیع التي تضعھ فیھا 

في سبیل المعصیة...، أما أصحابھ: ".... إنما ھم معك تجول بھم في سفھك وبطلانك  وانفاقك إیاه
  .53وفسوقك..."

أمام الضغوطات التي فرضھا علیھ ھشام بن عبد الملك، فلم یجد  الفكریة مع أصحابھ: الصلاتقطع  -ـھ
 55، لكن الولید ترك كاتبھ عیاض بن مسلم 54الخروج من دمشق إلامن وسیلة  للابتعاد عن الاستفزازات 

الذي قال  56وصاه بالكتابة إلیھ وأخرج معھ عبد الصمد بن عبد الأعلىأ مولى عبد الملك بن مروان و
  بشأن اقتراب حكم الولید:

  "أظن الولید دنا ملكھ    فأمسي إلیھ قد استجمعا"
ً فبلغ الشعر ھشام فكتب إلیھ: "إنك اتخذت عبد الصمد خذنا وألی ً  فا ً  ومحدثا ، وقد صرح عندي وندیما

أنھ على غیر الإسلام، فحقق ذلك ما یقال فیك، ولم أر بك من سوء فأحمل إلي عبد الصمد مع رسولي 
 ً   ھ وأنشأ یقول:ی" متھما إیاه بالزندقة، فلم یجد بدُ�ا من إشخاصھ إل مدحوراً  مذموما



  عاشور منصوریة/ د - علي بلدي
 

  

 2024سبتمبر ، 35 عدد:لا                                                                                                                396

  57"وأشھد أنھم كذبوا علیھ     شھادة عالم فیھم خبیر"
 قد أخرجت إلیك عبد الصمد وأعتذر مما بلغھ" أنيتب إلیھ: "وك

أما عیاض ابن مسلم فأخذه ھشام وضربھ ضربا مبرحا وألبسھ المسوح، وأمام ما عناه الولید من           
ھشام حیث قال عنھ: "ھذا الأحول المشؤوم قدمھ أبي على أھل بیتھ ثم میزه ولي عھده، ویصنع بي ما 

  .58"عنھ ترون اللھم اجزني
  م750ھــ/ 132 - م743ھـ / 125مرحلة الفوضى والفتنة الأمویة: : ثالثا

یصف المؤرخ محمد شاكر ھذه الفترة بقولھ: "في آخر الدولة الأمویة عاد الأمر إلى الشباب، ولم 
الفتح یشعر بقیمة السلطان ولم یبذلوا شیئا في سبیلھ، وإنما عاشوا على الترف والرفاھیة، فأدى إلى توقف 

حیث أساء السیرة، سفك م 743/ھـ  125، خاصة بعد تولیة الولید بن یزید الحكم سنة 59وضعف الدولة
، ، فاجتمعت ضده عدة قوى بارزة معارضة لھ خاصة60الدماء وأباح الحریم، وكان مشتغلاً بلھوه ولعبھ

و من الشخصیات العربیة أ بناء الولیدأئك الذین عارضوا تولیتھ الحكم من افراد العائلة الامویة من اول
 لابنیھ البیعة فعقد  ،61و الغیلانیةأالنافذة في السلطة اضافة إلى المعارضة الدینیة المتمثلة في القادریة 

  . 64من بعده وجعلھما ولي عھده، وجعل الحكم مقدماً على عثمان ولم یبلغا الحلم بعد 63وعثمان 62الحكم
والقیسیة، وأصبحت الأولى من أشد أعداء الدولة بعد أن كانت في ظل اشتداد الصراع بین الیمنیة 

 66،فقدم معظم انصار یزید من الیمن بینما انصار المخلوع الولید من المناطق الشمالیة65من أنصارھا
، لكن سرعان ما 68الذي كان یظھر النسك الحكم 67وأدت إلى مقتل الولید بن یزید واعتلاء یزید بن الولیــد

من بعد ابراھیم تحت ضغط  70ولعبد العزیز بن الحجاج 69ة لأخیھ إبراھیم بن الولیدمرض فأخذ البیع
وتمكن في  الولید بن یزید،مطالبا بدم ثم ابراھیم أظھر الخلاف على یزید  72ولكن مروان بن محمد،71القدریة

ظل الفوضى السائدة من الحصول على كرسي الحكم، ودخل دمشق في ظل الانقسامات الحاصلة في 
ارج والشیعة ذلك ولطة الامویة بین مؤید لھا ومعارض لھا من قبائل الشمال والجنوب واستغلال الخالس

حیث تمكنوا من السیطرة على الكثیر من  الولایات مما جعل مروان غیر قادر على اعادة اقامة حكمھ 
مشق وفر ھارباً ، لكن سرعان ما تمكن العباسیون من طرده من د73مثلما تمكن سلفھ معاویة وعبد الملك 

  .74م، وبالتالي سقوط المروانیین وسقوط الدولة الأمویة750/ ھـ132إلى أن قتل سنة 
  خاتمة:

العلاقة بین الخلیفة وولي عھده، في العصر نصل في الأخیر لمجموعة من الاستنتاجات فسرّت 
  أھمھا: لعل  لأمويا

 والعق�دیمیز أنظمة الأسرة الأمویة غیاب مجل�س ش�ورى حقیق�ي عل�ى ش�اكلة مجل�س أھ�ل الح�ل  ما 
 للبت في قضایا لأمة واختیار الخلیفة أو ولي العھد.

  ثنائی�ة ولای��ة العھ�د، والتن��اوب، كثی�را م��ا یثی�ر المش��اكل، إذ یلج�أ الأول لمحاول��ة إلغ�اء ولای��ة العھ��د
 وطروحاتھ وحتى رؤاه. الثانیة نظرا لعدم توافقھ مع سیاستھ 

  والتنصل من العھود السابقة. أبنائھمالانانیة المفرطة للخلفاء ومحاولة توریث الحكم في 
  الاقتصار على ولایة العھد الواحدة كانت دوما اخف الاض�رار ف�ي الص�راع ح�ول الحك�م ب�ین ولاة

 العھد.
   وولاة عھ�دھم او ب�ین ولاة تدخل الاطراف الخارجی�ة كان�ت دوم�ا مثی�رة للص�راعات ب�ین  الخلف�اء

 .كما في حالة اصھار ھشام بن عبد الملك العھد،



  )م750 -م 684ھـ/132 - ھـ 64( تطور العلاقة بین الخلفاء المروانیین وولاة عھدھم                                              
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  كثیرا ما یعمد لاستعمال الوسائل غیر الاخلاقی�ة للوص�ول إل�ى الس�لطة، أو البق�اء فیھ�ا أداة لتص�فیة
  .وھي منزلق الفوضى وعدم الاستقرار ،الخصوم

  المصادر والمراجع:قائمة 
  المصادر:

روایة تقي بن خالد، حققھ وقدم لھ الأستاذ الدكتور سھیل  ھـ)،240(ت تاریخ خلیفة بن خیاط ،ابن خیاط العصفري .1
  .م1993ـ ـھ1414 ،بیروت ، زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والطباعة

علق علیھ خیري سعید، المكتبة  السیاسة و الإمامة ھـ)،276بن قتیبة  الدینوري (ت  ابو محمد عبد الله بن مسلم   .2
  .التوفیقیة

التنبیھ والاشراف، طبعة جدیدة ومنقحة بإشراف لجنة تحقیق التراث، ھـ)، 346(ت يالمسعود أبو الحسن ابن عل .3
  .م1993دار ومكتبة الھلال، 

مروج الذھب ومعادن الجوھر، اعتنى بھ وراجعھ كمال حسن  ،ھـ)346(ت يي المسعودأبو الحسن ابن عل .4
  .م2005 -ـھ1425، 1المكتبة العصریة، بیروت، ط مرعي،

المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، دراسة  ھـ)،597المعروف بابن الجوزي (ت القرشي ابو الفرج عبد الرحمان .5
  وتحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، راجعھ نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.

تاریخ مدینة دمشق، دراسة  ھـ)،571المعروف بابن عساكر( ت حسن بن ھبة الله الشافعي أبو القاسم علي بن .6
 - ـھ1421 ،بیروت، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعوتحقیق محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمروي

  .م2001
ضون، دار الكتب العلمیة، تاریخ الأمم والملوك، منشورات على بی ھـ)،310 الطبري (ت محمد بن جریر ابو جعفر .7

  بیروت، لبنان.
   الأخبار الطوال، إعداد وتحقیق وفھرسة الدكتور عمر فاروق ھـ)،282الدینوري (ت  أبو حنیفة أحمد بن داود  .8

  ر الأرقم بن الأرقم.االطباع،  د
  میة، بیروت، لبنان.العقد الفرید، تحقیق عبد الدجیني، دار الكتب العل )،328 بن عبد ربھ (ت ابو عمر احمد بن محمد .9

أنساب الأشراف، حققھ وقدم لھ الأستاذ الدكتور سھیل زكار  ھـ)،279 البلاذري (ت أحمد بن یحیى بن جابر .10
  .م1996 -ـھ1417 ،1، طبیروت والدكتور ریاض زركلي، دار الفكر للطباعة والنشر،

تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محي الدین،  ھـ)،911السیوطي (ت جلال الدین  عبد الرحمان بن كمال الدین ابي بكر .11
  .م1952، 1ط ،مطبعة السعادة، مصر

اعتنى  التاریخالكامل في  ھـ)،630 ( ت الموصلي المعروف  بابن الاثیر الحسن الجزري الشیباني يعز الدین أب .12
  بھ صھیب الكرمي، بیت الأفكار الدولیة.

البدایة والنھایة، خرج أحادیثھ أحمد بن شعبان بن  ،ھـ)774(ت  القرشي بن كثیر عماد الدین أبي الفدى إسماعیل .13
  .م2003-ـھ1423الطبعة الأولى،  ،مكتبة الصفا، القاھرة أحمد ومحمد بن عیادي بن عبد الحلیم،

دار بیروت للطباعة  الفخري في الآداب السلطانیة والدول الإسلامیة، ،ھـ)660( )طباطبا محمد بن علي (ابن .14
  .م1966- ـھ1385والنشر، 

   :المراجع
  .أحمد محمد الحوفي، أدب السیاسة في العصر الأموي، جامعة القاھرة، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، لبنان .1
عبد الحمید حسین حمودة، الدولة العربیة الإسلامیة من ظھور الإسلام إلى نھایة العصر الأموي، كلیة التربیة،  .2

  جامعة القاھرة. 
  المراجع الاجنبیة:

1- Elizabeth Urban: conquered populations in early Islam, Edinburgh university, 2020. 
2- R G HAWTING: The first dynasty of Islam ,the Umayyad caliphate, AD661750, 2 Edition, 
2OOO. 

   لھوامش:ا
                                                        

  .3بیروت، ص ،جامعة ألقاھرة دار القلم ،لأموياأدب السیاسة في العصر  ،أحمد محمد الحرفي -1
ھـ 64عیین خلیفة لھم، توفى سنة معاویة بن یزید: یدعى بأبي لیلى لعجزه عن القیام بمھمة الامارة ، حیث ترك الأمر للمسلمین في ت -2

وجلال  ،281ص ،دار مكتبة الھلال، بیروت ،التنبیھ والإشراف ،م)957ھـ/346المسعودي (تابو الحسن علي بن الحسین بن علي (
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 ،مصر ،تحقیق محمد محي الدین، مطبعة السعادة ،تاریخ الحلفاء ،م)1505ھـ/911(ت الدین عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد السیوطي

  .211- 210، ص 1952 ،1ط 
  .66، ص3، ج1426/2005 ،1ط ،بیروت، مروج الذھب ومعادن الجوھر، راجعھ حسن المرعي، المكتبة العصریةّ  ،المسعودي -3
عبد الله بن الزبیر أمھ أسماء بنت أبي بكر خرج ضد بني أمیة في مكة في عھد كل من معاویة بن یزید ومروان بن الحكم وقتل في  -4

ھـ)، 597(ت المنتظم في تاریخ الملوك والأمم ،ابن الجوزي رج عبد الرحمان القرشيابو الفھــ. ( 73بد الملك بن مروان سنة عھد ع
، 04بیروت، مجلد  ،دراسة وتحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، راجعھ نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة

  .137-136ص
الزبیر حیث اتھم بمحاولة مبایعتھ واختلف في موتھ بین الاغتیال  مروان بن الحكم: ابن أبي العاص، بویع في زمن ثورة عبد الله بن -5

، 4مجلد  ،المصدر السابق ،المنتظم ،وابن الجوزي  283-282المصدر السابق، ص  ،التنبیھ والإشراف ،(المسعودي والطاعون
  ).519-518ص

، 3،  المجلد 2002-1424، 2ط، بیروت ،العلمیةدار الكتب  تاریخ الأمم والملوك، ،م)923ھـ/310(ت  محمد بن جریر الطبري -6
  .423ص

البدایة والنھایة، خرج أحادیثھ أحمد بن شعبان بن أحمد ومحمد  ،م)1373ھـ/774(ت عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر -7
  .205-204، ص 2003 - 1423 ،1ط، 8ج  ،مصر ،القاھرة ،بن عیاد بن عبد الحلیم، مكتبة الصفا

خالد بن یزید: من كبار بني أمیة، كان سخیا، أكثر فصاحة وعقلا، شغل نفسھ بعمل الكیمیاء، كان عظیم القدر عند عبد الملك بن  -8
  .)238-236 ، ص4مروان (ابن الجوزي: المنتظم المصدر السابق، مجلد 

عمرو بن سعید (الأشدق): ابن العاص بن أمیة، كان والیا على المدینة في عھد معاویة وابنھ یزید، اتھم بمعادات عبد الملك بن  -9
  .264 -263، ص 8ج  ،المصدر السابق ،(ابن كثیر ھـ69مروان، قتل سنة 

  .77-76، ص3مروج الذھب المصدر السابق، ج  ،المسعودي -10
عمر فاروق الطباع شركة دار / د ،الأخبار الطوال إعداد وتحقیق وفھرسة ،م )895ھـ/282(ت الدینوري ودحنیفة احمد بن داو ابو -11

  .262ص  ،الأرقم
ھـ 86 -ھـ65عبد الملك بن مروان أمھ عائشة بنت معاویة بن المغیرة، كان عاقلا، حازما، اعتبر من فقھاء المدینة ، حكم بین  -12

 ،بیروت دار الفكر، حققھ د سھیل زكار، روایة بقي بن خالد،، م)854ھـ /240(ت  خیاط، تاریخ خلیفة بن، ابن خیاطخلیفة (
، اعتنى بھ صھیب تاریخالكامل في ال م)،1232ھـ /630(ت  عز الدین  بن ابي الحسن الجزري ابن الأثیرو ،202ص ،1993ـ1414

     .       520 -518، ص 4الكرمي، ج
ھــ، شھد مقتل الأشدق من قبل عبد الملك بن 86ھـ إلى 65عبد العزیز بن مروان: ولد بالمدینة، ولاه والده الدیار المصریة سنة  -13

  .)49-48، ص9البدایة والنھایة المصدر السابق، ج ،مروان (ابن كثیر
  .43، ص 3المصدر السابق، ج  ،تاریخ الامم والملوك ،الطبري -14
البدایة والنھایة المصدر السابق،  ،من أمراء الشام كان عبد الملك ابن مروان یستشیره في أمور الدولة (ابن كثیرروح بن زنباع:  -15

  .)45، ص9ج
  .262 ص  المصدر السابق، ،الاخبار الطوال ،الدینوري -16
- 298، ص 4المصدر السابق، ج ،الكامل في التاریخ ،وابن الأثیر ،88، ص 2المصدر السابق، ج  ،مروج الذھب ،المسعودي -17

303.  
  .260 ، ص8ج ، المصدر السابق ،البدایة والنھایة كثیر،ابن  -18
الإمامة والسیاسة، علق علیھ خیري سعید، المكتبة التوفیقیة، ص م) 889ھـ/276( ت ،ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري -19

263.  
  .514 ، ص6السابق، ج المصدر  ،البدایة والنھایة ،ابن الأثیر -20
ھـ (ابن 96ھـ إلى 86فشب بلا أدب، حكم بین  ھـ، كان أبواه یترفھانھ،  50ابو العباس: أكبر أولاده، ولد سنة  - الولید بن عبد الملك  -21
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   :الملخص
لقد تشكلت مسمیات الأماكن في الأندلس بفعل المنطوق الشفوي بمرور الزمن، إن محاولة فھم المعنى الحقیقي 

متأصلة في  الأماكن الجغرافیة یعد من المسائل المعقدة جدا بالنسبة للدارسین، وذلك لأن تلك المعاني لطوبونیمیا
، لھذا سنتناول في ھذا بونیمیة في حد ذاتھا، كما أنھا تكون في الغالب تفسیرا لاسم ذلك المكانوأصل الأسماء الط

كما أنھا تكون في ، ي الأندلس، وھي بمنطوقھا الحاليالمقال موضوع دلالات الأسماء الجغرافیة للمواقع الدفاعیة ف
الغالب تفسیرا لاسم ذلك المكان، وقد یضطرنا التفسیر للعودة بھ وربطھ بالتأثیرات الیونانیة والرومانیة القدیمة، 

  .والتي بموجبھا تحتوي الكلمات على معنى خفي یجب كشفھ لمعرفة الحقیقة الخفیة للأشیاء
ة ھذا المقال عملیة تتبع الأسماء الحالیة للمواقع الدفاعیة في الأندلس وربطھا بأصلھا الذي وعلیھ تتمحور إشكالی

استعملھ الأندلسیون، ومن ھنا تكمن أھمیة الدراسة في تغطیة بعض العجز الذي یكون في المصادر التاریخیة حول 
في موضوع أسماء المواقع الدفاعیة تفسیر ھذه التسمیات، وھو الشيء الذي سنحاول تقدیمھ من خلال ھذا المقال 

  في الأندلس.  
   ؛ الحصون.؛ الدفاعیة؛ الجغرافیةالأندلس ؛: طوبونیمیاالكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The names of places in ALANDALUS were formed by oral language over time. Trying to 

understand the true meaning of the toponymy of geographical places is a very complex issue 
for researchers, because those meanings are rooted in the origin of the toponyms themselves, 
and they are often an explanation for the name of that place. Therefore, in this article, we will 
discuss the topic of the connotations of geographical names for defensive sites in 
ALANDALUS, which is in its current pronunciation. It is also often an interpretation of the 
name of that place, and the interpretation may force us to return to it and link it to ancient 
Greek and Roman influences, according to which words contain a hidden meaning that must 
be revealed in order to know. The hidden truth of things. 

Accordingly, the problem of this article revolves around the process of tracing the current 
names of defensive sites in ALANDALUS and linking them to their origin that was used by 
the Andalusians. Hence, the importance of the study lies in covering some of the deficiency 
that exists in historical sources regarding the interpretation of these names, which is what we 
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will try to present through this article on the subject of names. Defensive positions in 
ALANDALUS. 
Key words: Toponemia; ALAndalus; defensiveness; geographical; Fortresses. 

  مقدمة
لقد تشكلت مسمیات الأماكن في الأندلس بفعل المنطوق الشفوي بمرور الزمن، إن محاولة فھم المعنى 
الحقیقي لطوبونیمیا الأماكن الجغرافیة یعد من المسائل المعقدة جدا بالنسبة للدارسین، وذلك لأن تلك 

الغالب تفسیرا لاسم ذلك المكان، متأصلة في أصل الأسماء الطبونیمیة في حد ذاتھا، كما أنھا تكون في  المعاني
وقد یضطرنا التفسیر للعودة بھ وربطھ بالتأثیرات الیونانیة والرومانیة القدیمة، والتي بموجبھا تحتوي الكلمات 

(المتوفي  Hecateo de Miletoعلى معنى خفي یجب كشفھ لمعرفة الحقیقة الخفیة للأشیاء، وھكذا حاول 
ھیرودوت،  "أبو التاریخ" و العالم المشھور الذي تحدث عنھ بإسھابقبل المیلاد)، وھ 476-550حوالي 

استخلاص الحقائق التاریخیة من المعاني الحقیقیة لأسماء الأشخاص والأماكن، وكذلك قام الفیلسوف 
Heráclito 535 - 584  ق م بتأمل الأسماء لیكتشف حقیقة الأشیاء أو جوھرھا، ومن ھنا بدأت الدراسات حول
 اقع الجغرافیة باعتبارھا إسقاطًا ضروریًا من الفلسفة لمساعدة علم التاریخ.أسماء المو

التي نشأت باللغة العربیة طوال فترة العصور الوسطى، تواجھ الباحث  طوبونیمیا الأسماءفي تفسیر 
سمیة وبالتالي المعنى الحقیقي للت - عقبات لا حصر لھا وذلك عندما یتعلق الأمر بالعثور على الأصل الأصلي 

وفي كثیر من الأحیان لا یتمكن الباحث من إعطاء تفسیر واحد، وإنما قد یتوصل إلى عدد من التفسیرات  - 
لھذا السبب ومن الناحیة المنھجیة، فإنھ من الضروري دائمًا الرجوع إلى المصادر الوسیطیة والتي   المنطقیة،

الجغرافیة، وعند تتبع التغیرات التي قد تحدث على المكتوبة لأسماء الأماكن  الإشاراتقد تحتفظ بعدد أكبر من 
ھذه الأسماء مع تطور الكتابة واختلاف المصادر یعتبر ذلك في حد ذاتھ دلیلا قاطعا على الصوتیات التي تم 
بھا نطق تلك الأسماء الجغرافیة، إن الأدلة الوثائقیة لھذا التطور تشكل في حد ذاتھا دراسة لعلم اللغة، وعلم 

وتیات، مما سیسمح لنا بالعودة بأمان في اتجاه الماضي، للعثور على الأصل العربي لأسماء تطور الص
  الأماكن، وبالتالي سیكون للطوبونیمیا مكانتھا الخاصة والمھمة في الدراسات اللغویة التاریخیة.

سماء ومن ناحیة أخرى، فإنھ وبمجرد تفسیر المعنى الموجود في الإشارات الدلالیة لطوبونیمیا الأ
الجغرافیة الأندلسیة، نتمكن من الحصول على معلومات تاریخیة جدیدة وموثقة بشكل علمي، ھذا إضافة إلى 
إمكانیة تحسینھا بشكل أكثر دقة مع المعطیات والنصوص التاریخیة الأخرى، حیث تساھم الطوبونیمیا مع ھذه 

  في العصور الوسطى. المراجع وغیرھا في تكوین الصورة التاریخیة للمكان أو المنطقة
  الأسماء الجغرافیة الأندلسیة وبقائھا أولا:

العربیة في الأندلس، على أنھا أسماء الأماكن التي تم إنشاؤھا أو الحفاظ علیھا  یقصد بكلمة الطوبونیمیا
من خلال الأندلسیین، وھي الدلیل القوي الذي یوثق وجود مكان أو جیب أو معلم جغرافي یعود إلى تلك الحقبة 

غالب تكون الزمنیة، وعلى أنھ حصل على ذلك الاسم من خلال منطوق الأندلسیین في ذلك الزمن، وفي ال
التسمیة مرتبطة بـالأفكار ذات الواقع المباشر لحیاتھم الیومیة، فالأندلسیون لم یعطوا أسماء خیالیة أو 
استعارات غیر قابلة للتصدیق لتلك المواقع التي عاشوا فیھا أو حتى التي مروا بھا، وھو ذات الأمر الذي 

راساتھا وأبحاثھا حول طوبونیمیا أسماء المواقع تذھب إلیھ الباحثة ماریا خیسوس ریبیرا في العدید من د
كانت في  إلي، ھذا بالإضافة إلى الدراسات الأركیولوجیة 1الجغرافیة الأندلسیة في شبھ الجزیرة الایبیریة

  . 2الأندلس والمتعلقة ببقایا البنایات الأندلسیة
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ت وتصورات خیالیة، ولكن من لا یتم تفسیر طوبونیمیا المواقع الجغرافیة الأندلسیة من خلال ارتباطا
خلال وصف الحقائق الطبوغرافیة والھیدروغرافیة، وما إلى ذلك من الارتباطات الوظیفیة، والتي یتم 
تضمینھا في أسماء المواقع الجغرافیة الأندلسیة، فتتشكل التسمیات الجغرافیة بمرور الوقت من خلال الارتباط 

بذلك تسمیة الأماكن والمواقع، إلا أن تلك التسمیة تفقد دلالتھا  الأحادي بین الواقع وذلك المكان، فتتشكل
  وصیغتھا الأولیة مع مرور الزمن، فیصبح من الصعب تفسیرھا وتحدیدھا بعد ذلك.

العربیة أو   قام الأندلسیون بتسمیة العدید من المناطق الحضریة والریفیة بطریقة معینة باستخدام اللغة
ت تباعا منھا، وكل تسمیة سیترتب عنھا قصة أو سبب أو حادثة أو حتى صدفة اللھجات المحلیة التي تطور

أدت إلى تلك التسمیة، ومع مرور الزمن والأجیال تحدث بعض التشوھات على تلك التسمیة، فیصبح تحدید 
ذات الأصل العربي الأندلسي مھمة معقدة، حیث أن المعنى الوصفي الأصلي الذي   طوبونیمیا تلك الأسماء

د بھ المتحدثون الأندلسیون ذلك المكان سوف ینتھي بھ الأمر إلى التلاشي مع مرور الزمن، ومع الغزو حد
الأراغوني أو القشتالي أو البرتغالي، ستختفي صوتیات اللغات المعنیة بتشكیل وتعدیل المصطلح العربي 

جدیدة، وبھذا یحدث تشویھ الأصل منسجما صوتیا مع اللغة السائدة ال  الأندلسي الأصلي، فیتغیر النطق لیصبح
الأندلسي، وتتكرر نفس المشكلة مرة أخرى عندما فرُضت اللغة الإسبانیة تدریجیًا في أراضي تاج أراغون 

  السابق، وذلك بعد القرن السابع عشر.
التطرق إلى طوبونیمیا أسماء الفضاءات الدفاعیة  المقال ابناء على كل ما سبق ذكره، سنحاول في ھذ 

لأندلس، وھي كل تلك التي ترتبط بفكرة الدفاع من الحصون والأبراج، كشيء أساسي، إلا أننا نلاحظ أنھا في ا
لا تكون منفصلة في تموضعھا وتركیبھا الخططي، وإنما تكون ضمن فضاءات متكاملة من الناحیة الوظیفیة، 

ا یتعلق بمراقبة الكیان السیاسي وبذلك تشمل العدید من اللواحق المرتبطة بوظیفة الدفاع، ویعني ذلك كل م
القائم في تلك الفترة، وھي التي تعتبر ضمن الاستراتیجیات العسكریة بأنھا "مناطق سیطرة ودفاع"، ویمكننا 
التعرف على آثارھا بناءً على بصمتھا الجغرافیة للمجالین الدلالیین، اللذین تشابكت حقیقتھما عبر التاریخ 

ول الرئیسیة التي تشیر إلى الحقلین الدلالیین، ونقدم مشتقات الأسماء الأندلسي. فسنقوم بسرد الأص
والطوبونیمیا التي أدت إلیھا، وستشكل جمیعا إطارًا مفاھیمیًا ومصدرا لمعلومات ذات أھمیة بالغة تساعد عند 

  جمعھا في بناء التاریخ الأندلسي.
  سفي الأندل  تتعلق بفضاءات الدفاع والسیطرة : أصول عربیةثانیا

على الرغم من أن الطوبونیمیا لا تحتوي على قدر كبیر من المعطیات والتفاصیل التاریخیة مثل علم 
"، لیل حول "فضاءات الدفاع والسیطرةالآثار، إلا أن الطوبونیمیا یمكن أن توفر لنا معلومات وفیرة وقابلة للتح

لك العناصر المراد دراستھا، وتكون بیانات وھذا في الحالات التي لا یتم فیھا الحفاظ على أي بقایا أثریة لت
الطوبونیمیا قابلة للتأریخ تلقائیًا ودون منافسة لأي مصادر أخرى، ھذا على الرغم من عدم إمكانیة تحدید 
موقعھا الجغرافي الدقیق في كثیر من الأحیان، إلا أننا على یقین تام بأنھا تعود إلى فترة الوجود الإسلامي في 

فیكون ضروریا جدا عندما نرید تحلیل بنیة   نا ھذه الأسماء وتحلیلھا من ناحیة الطوبونیمیاالأندلس، وتفید
  الاستقرار أو الوضعیة الدفاعیة أو حتى الاتصالات في أي منطقة من مناطق الأندلس.

ضمن جغرافیة الأندلس أو شبھ الجزیرة الایبیریة الحالیة، یمكننا أن نعرف الأسماء كثیرة الاستعمال 
التي نجدھا في المصادر العربیة مثل أسماء القلاع والجیوب الدفاعیة وغیرھا من المنشآت والمواقع، و

واستمرت ھذه التسمیات غامضة إلى حد ما ولفترات طویلة؛ لأنھا كانت نتاج ثقافة عربیة واسعة ومتمیزة 
ما نتج عن ھذه البوتقة من البربري و الإرثمثل  3بخصوصیتھا، إضافة إلى ما تمازج معھا من ثقافات أخرى

لھجات محلیة خاصة بالأندلس مثل اللغة الرومنسیة التي كانت سائدة في ذلك الزمن، أضف إلى ذلك ما حدث 
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أكبر   بعد نھایة الوجود الإسلامي من تغییر جذري للغة والثقافة السائدة في المنطقة، فأدى كل ذلك إلى ظھور
الأندلسي، وكلھا تشھد على وجود ھذه الفضاءات الدفاعیة، وتتوافق عدد من الأسماء الجغرافیة ذات الأصل 

أغلب أسماء ھذه المواقع الجغرافیة للحصون أو الأبراج مع البقایا الموجودة حالیا في شبھ الجزیرة الایبیریة، 
نھا لأ  وبعضھا لا یتوافق في حالات أخرى كثیرة، وفي ھذه الحالة ستكون قیمتھا العلمیة كبیرة جدا وذلك

وفي نفس الوقت ستقدم لنا البیانات   ستزودنا بالمعلومات الدلالیة، وقد نتمكن من تحدید أماكنھا الجغرافیة،
  الزمنیة المناسبة عن الفترة التي أنشئت فیھا.

أما التحلیل الدلالي للأسماء التي أطلقت علیھا المصادر العربیة مختلف عناصر التحصینات، أو ما كان 
، وما لا شك فیھ المقال ااسم من ھذه الأسماء فھو سیكون بلا شك عملا كبیرا جدا ویتجاوز ھذ مخفیا وراء كل

ھو أنھ خلف كل تسمیة من التسمیات الطوبونیمیة، یختبئ معنى دقیق ومعبر على الرغم مما قد یحدث علیھ 
التي قامت على أرض من تغیرات في كثیر من الأحیان على مدار القرون التي تعاقبت فیھا مختلف الدول 

  الأندلس.
وفیما یلي الأصول المختلفة وأسماء العناصر المختلفة للفضاءات الدفاعیة وبعض أسماء الأماكن التي 

  كانت في الأندلس:
حص، جمع حصون، وھي من  ḥiṣn أحد أكثر الكلمات شیوعًا لـلفضاءات الدفاعیة ھو :الحصن

كره على نطاق واسع في المصادر العربیة، وھو اسم شائع التحصین، وھو مكان یخضع لحراسة جیدة، یرد ذ
ذو أصل عربي أدى إلى ظھور أسماء أماكن كثیرة بنفس الصیغة في جمیع أنحاء العالم الإسلامي، وتتعدد 
الفضاءات المصنفة على أنھا حصن في الأندلس بشكل كبیر جدا، حیث تصادفنا كثیرا في المصادر الأندلسیة 

وبعض الأسلحة  4لمیاهتخزین االباحث لیفي بروفنسال على أنھ قلعة محصنة بھا صھاریج ل والمغربیة، ویعرفھ
  .5ومخازن للمواد الغذائیة وبعض أماكن الإقامة الأساسیة

على أن الحصن ھو منزل محصن، أو مكان محصن؛ وھو المكان الذي لا  GROOM ,Nكما یعرفھ 
 6یمكن الوصول إلیھ من الداخل؛ أو مدینة محصنة، وھو مكان مرتفع جداً بحیث لا یمكن الوصول إلیھ

أمثلة كثیرة عن الحصون الأندلسیة  Jaén Iznatorafومن ضمن ھذا المثال تتوفر لدینا في منطقة جیان 
أي حصن التراب، والذي یقع بالضبط في  ، Ḥiṣn al-Ṭurābثیر من الدلالات الطوبونیمیة مثل التي توفر الك

 J. Oliverوھو الفضاء الدفاعي الذي قام بدراستھ الباحث   ،castillo del polvo  منطقة قلعة بولبو
Asín 7حیث الاسم دراسة مستفیضة، والذي ذھب إلى تفسیره بأنھ اسم علم لا یحمل أي دلالة طبونیمیة من ،

وھو ما نرى أنھ من عدم الصواب فیما ذھب إلیھ، حیث أنھ من خلال الاسم یعطي لنا إشارة بأنھ لیس اسم 
علم، وإنما یوحي الاسم بالجانب الطوبوغرافي المؤثر على التسمیة، حیث أنھ قد یكون بني فوق مرتفع رملي 

عند  الإشاراتمر الذي نجد لھ العدید من أو أنھ كان محاطا بسور رملي بقصد الحمایة، وھو ذات الأ
  .8الإدریسي

: لعدید من التغیرات ومن أمثلة ذلكوفي الكثیر من التسمیات التي تعود إلى حصون حدثت لھا ا
Aznalfarache  وھي تعني حصن الفرس ویقع ضمن قلعةcastillo del miradero  ضمن اشبیلیة، وھو

  .9الحصن الذي تناولھ الباحث المتخصص توریس بالباس
ضمن غرناطة وحصن  castillo del almendroأي حصن اللوز في  Iznallozكما نجد أیضا حصن 

Aznalcázar  أي حصن القصر ضمنfortaleza del parador  في إشبیلیة، وكذلكAljucén  ،بمعنى الحصین
أي حصن التین وتقع ضمن  Aznaití  "، ومنطقةBadajozفي مدینة بطلیوس " el castillejoویقع ضمن 



  طوبونیمیا المواقع الدفاعیة في الأندلس                                                                                                     
 

  

  405                                                                                                                    الإحیاء مجلة

والتي تعني حصن العشار، وتقع   Iznájarفي مدینة جیان، وأیضا نجد منطقة  castillo de la higueraمنطقة 
  .10ضمن مقاطعة قرطبة  castillo de la alegríaضمن منطقة 
وھو اسم ذو ھویة شرقیة أخذه  "al-qal‘aبلفظ " الإسبانیة: ویرد ھذا الاسم في الكتابات القلعة

الأندلسیون ضمن تسمیاتھم المتداولة من القافة العربیة المشرقیة، وھو في الغالب بناء یمتاز بالضخامة عن 
طریق الحجارة الكبیرة، یستعمل كفضاء للحمایة والدفاع، ومن الناحیة المرفولوجیة فھو بناء یتمتع بالبروز 

 .11ور الكبیر على سطح الأرض، حیث یكون أشبھ الیوم بما نسمیھ الثكنة العسكریةوالظھ
وتتعدد الأمثلة حول تسمیة القلعة من خلال الكلمات والتسمیات المتداولة إلى حد الآن في أبجدیات اللغة 

 d’Alcalà Vallطقة في إقلیم بلنسیة، وكذلك من  alcalásفي شبھ الجزیرة الایبیریة، ومن بینھا منطقة  الإسبانیة
الحالیة وغرناطة وإشبیلیة وقادش  Zaragozaفي مدینة ألیكانتي الحالیة، والعدید منھا في كل من سرقسطة أي 

Cádiz  .وغیرھا الكثیر 
وھي في الأصل تسمیة قلعة  Calatrava  ومن بین الأمثلة البارزة لاسم القلعة من التسمیات الحالیة نجد

، وسمیت على Guadianaرباح وھي أشبھ بالمدینة الحقیقیة، وھي التي بنیت على ضفاف نھر غوادیانا 
مؤسسھا علي بن رباح اللخمي، وھي عبارة عن مدینة عسكریة تقع على الطریق بین قرطبة وطلیطلة الحالیة، 

الحالیة،  Zaragozaة قلعة أیوب في مدینة سرقسطة وھي تعود لتسمی Calatayudكما نجد من الأمثلة أیضا 
طلیطلة إلى   وھي التي أسسھا أیوب بن حبیب اللخمي والذي أقامھا حصنا لحراسة الطریق من مدینة

والتي ھي في الأصل تعود إلى التسمیة الأصلیة قلعة الخلیفة،   Calatalifaسرقسطة، ومن القلاع أیضا نذكر 
ل قوة كبیرة لحمایة مدینة مجریط أو مدرید الحالیة، وتقع على مسافة على الطریق وھي القلعة التي كانت تمث

   .12من طلیطلة إلى قشتالة القدیمة
وفي ھذا السیاق یذھب الباحث لیفي بروفنسال إلى أن اسم القلعة في الأندلس غالبا ما یأخذ اسم مؤسسھا 

والتي ، Calatoraoھ لیفي بروفنسال وھي قلعة ومن الحالات القلیلة جدا والتي تشذ عما یذھب إلی، 13الأول
وھي التي  Calatañazorوكذلك قلعة ، Zaragozaیعني اسمھا قلعة التراب، وھي التي تقع في مدینة سرقسطة 

على الرغم من أنھا تبدو أقرب إلى تسمیة قلعة ، ھذا 14قلعة النسور  Huici Mirandaتعني حسب الباحثة 
، وتعني القلعة الحارسة، والتي تراقب وتحمي الممر، وھو ما سنتطرق الأكثر شیوعاظور، وھي التسمیة النا

 إلیھ في العناصر القادمة.
 .J. Dكما استعمل الأندلسیون لفظ القلیعة كتصغیر لتسمیة القلعة، وھو حسب ما یذھب إلیھ الباحث 

Latham  یاً، والتي یبدو أن أھمیتھا تكمن أنھ یعني ھو اسم عدد معین من البلدات الصغیرة، أو الصغیرة نسب
ونفس التسمیة "القلیعة" كانت تتكرر في العدید ، 15فقط أو بشكل أساسي في الاستخدام العسكري الذي توفره

، والتي تقع شمال مدینة برجا Alcolea: كن في شبھ الجزیرة الایبیریة مثلمن الأمثلة لطبونیمیا أسماء الأما
Berja  المریة الحالیة مثل الإسبانیة والنواحي غرناطة، وكذلك في العدید من المدنعلى الطریق المؤدي إلى :

  وإشبیلیة وعلى ضفاف نھر التاجو في مدینة طلیطلة. Huescaوأیضا مدینة   Guadalajaraوادي الحجارة 
شبھ الجزیرة ومن بین التسمیات للفضاءات الدفاعیة التي تصادفنا ضمن منطوق التسمیات المتداولة في 

 alcazabaإلى أن ھذه التسمیة مرادفة لمصطلح ویذھب الباحثون ، أي قلحر Qalaḥurra: الایبیریة حالیا نجد
كما ، 16أي القصبة، وفي ھذا یذھب الباحث لیفي بروفنسال إلى القول بأنھا تعني قلعة القلاع أو مدینة المدن

  .17على الأبراج المتمیزة والبارزة في بعض الحصون والقلاع یمكن أن تدل من الناحیة الطبونیمیة
وفي القرون الأخیرة من تاریخ الأندلس، وفي عصر مملكة غرناطة كان لھا أیضًا معنى "البرج": ھكذا 

من بین  La Rioja بشكل كبیر في منطقة "Calahorra" ، ویتداول ھذا الاسم18تسمى في آثار قصر الحمراء
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احتفظت  ، كما19الرئیسیة الأكثر انتشارا، كما یتواجد نفس الاسم أیضا في مقاطعة غرناطة الأسماء الجغرافیة
 وغیرھا من المناطق الأخرى. Elche، كما ھو الحال في إلتشي Calahorraبعض التحصینات أیضًا بلقب 

إلى ، وقد انتقل alcazaba : أي حسب المنطوق المتداول حالیا في شبھ الجزیرة الایبیریةالقصبة
 للإشارة إلى فضاء دفاعي أو إلى السیاج العسكري للحامیة الإسبانیة والكتالونیة كاسم شائع ومتداول

وھو یكون في الغالب من ناحیة التخطیط الحضري ضمن الأماكن التي ودة للدفاع عن المدن الأندلسیة، المرص
  .20وجیةیصعب الوصول إلیھا، أو في المناطق المرتفعة من الناحیة الجیومرفول

ا كانت تضطلع بالإضافة إلى الوظائف العسكریة التي كانت تقوم بھا القصبة في التاریخ الأندلسي، فإنھ
: كالأدوار السیاسیة والإداریة، فتكون في الغالب مقرًا للسلطة الإداریة أو العسكریة أو بأدوار ووظائف أخرى

دینیاً؛ ویرجع ذلك إلى موقعھا المرتفع والمحصن كلاھما، وفي بعض الأحیان كانت أیضًا مركزًا اقتصادیاً و
بالمقارنة إلى باقي المواقع في المدن، فصبغتھا الدفاعیة كانت توفر مكانا آمنا للسلطة السیاسیة ضد التھدیدات 

  الخارجیة أو الداخلیة، حیث تحمیھم من الثورات والانقلابات التي تحدث في غالب الأحیان.
" وھي تسمیة من تسمیات الفضاءات الدفاعیة المتداولة كثیرا في الأندلس، وھي Azagraأو " :الصخرة

لعدد من المواقع، وتعني "الصخرة المحصنة"، وھي نقطة  الإسبانیةمازالت مستعملة إلى حد الساعة في اللغة 
ى المنحدرات دفاعیة أقل أھمیة من تلك المذكورة أعلاه أي "القصبة"، ویكون موقعھا الأساسي في العادة أعل

الصخریة العالیة، لھذا السبب لم یكن لھا امتدادً كبیرً من ناحیة البناء، ویمكن اعتبارھا أصغر المناطق 
المحصنة من حیث الأھمیة والحجم، ففي بعض الأحیان تتوفر على سور، ھذا على الرغم من أنھ لا یحیط 

  .21خزین المیاه في أغلب الأحیانبالموقع بالكامل، ویحتوي من حیث البناء على برج وصھریج لت
وتتمثل أھمیة ھذا الموقع الدفاعي كمنارة أو برج للمراقبة، وھذا للطبیعة المورفولوجیة التي تسھل ھذه  

الوظیفة، وعلیھ فإن الدلالة الطبونیمیة للتسمیة أنھا كانت مشتقة من الوظیفة والوضعیة البنائیة لھذا الفضاء 
حسب الموقع والوضعیة الأمنیة التي تمر بھا الدولة القائمة في الأندلس في تلك  الدفاعي، ورغم ذلك فإنھ على

الفترة، فإن ھذا الفضاء الدفاعي یمكن أن یحتوي على حامیة مؤقتة أو دائمة، وذلك راجع إلى الوضعیة 
 الاستراتیجیة التي یكتسیھا كفضاء دفاعي متقدم نسیا.

رة الوجود الإسلامي وما تلاھا من عھود من سیطرة وقد تفرع من ھذا الاسم مع مرور الزمن فت
، في نافارا Azagraمثل:  سماء التي تعود إلى نفس الأصل،العدید من الأإلى النصارى على المنطقة 

Navarra أو ،Zagra وكذلك ،Zujaira یقع في یر لكلمة صخرة، ونجد لھذا مثالا أي "صخیرة" وتعني تصغ
  .Zujaira: مقاطعة غرناطة وھو

إلى ربط عدد من   f. Hernández  ومن خلال طوبونیمیة ھذا الاسم للفضاء الدفاعي یذھب الباحث
ولھا العدید من الأمثلة في  Zafra: ھا من عائلة طبونیمیة واحدة، وھيأسماء المواقع باسم الصخرة، ویجعل

و    Darocaمنطقة ن وومدینة جیا  Cuencaوكوینكا   Guadalajaraالأندلس مثل التي تقع في وادي الحجارة 
Montánchez    وAlburquerque ألیكانتي وAlicante بلنسیة وValencia  ،وغیرھا من المواقع الأخرى

، Badajozوالذي یقع في منطقة    Zafrilla: اسم یعتبرھا من نفس العائلة أیضا نجدومن بین الأسماء التي 
في سلمنكا كذلك، وأیضا اسم  Zafroncillo، واسم Salamancaفي مدینة  Zafrón وأیضا اسم

Zafranguilla   في مدینة بلد الولیدValladolid ویضاف إلیھم اسم ،Zafara  في منطقةZamora ،  وكذلك
  .22في البرتغال Ardillaفي ونھر  Alemtejoوالذین یقعان في منطقة   Zafarejo  و   Safaraاسم 

و من التسمیات الأكثر شیوعا للفضاءات الدفاعیة في ، وھal-burŷ: واسمھ المتداول حالیا البرج
أو قد یكون ضمن سور دفاعي كامل، وھذه التسمیة  ،ناحیة الشكل إما بناء معزل مرتفعالأندلس، ویكون من 
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إلى أنھا تعود إلى اللغة الیونانیة، ثم تم  G. S. Colinمن الناحیة الطبونیمیة قدیمة جدا، حیث یذھب الباحث 
، فإن الأبراج المربعة أو M. Guichon ووفقا لـلباحث، burgus 23 تداولھ في اللغة اللاتینیة في شكل صیغة

المستطیلة والتي یمكن الوصول إلیھا من خلال باب مرتفع على الأرض، وتتشكل من ناحیة البناء من عدة 
خلال القرن الثاني المیلادي، وعلیھ   طاق واسع في العصر الروماني، وبالضبططوابق، كانت منتشرة على ن

 .24لھذه الأبراج، وھو ذات الاسم الذي انتقل إلى اللغة العربیة باسم "برج"   شائعا كتسمیة burgusكان أن اسم 
المصطلح أیضًا ویستخدم ھذا ، 25ومن ھنا یمكننا القول بأن البرج ھو بناء دفاعي عسكري أشبھ بالقلعة

، 26البرج" لتسمیة الأبراج التي تمیز أسوار المدن وتقسیماتھا والتي ھي مثل: برج؛ حصن؛ قلعة؛ جرف؛ قمة"
وتعني البرج  Alboracheوأدت ھذه التسمیة إلى ظھور تسمیات عدیدة مشتقة أو متحولة منھا، ومن بینھا 

لك الموجود في مدینة بلنسیة، أو البریجة وھي تصغیر للبرج، ومثال ذ Alborayaالصغیر، 
، وأیضا Zaragozaفي سرقسطة  al-burŷ، و Mallorcaأي البریط في مدینة مایورقة  Alborayet  وكذلك
Borge  في مالقةMálaga  وBorja  في سرقسطة، وBurch  في مدینةLérida،  وBorrox    وھو برج في

أي برج ھارون، وھو الذي یقع في    Bujalaroك  والتي تعني برج عباد، وكذل   Borjabadمدینة طلیطلة، و 
أي برج العروس والذي یتواجد   Bujalarozكما نجد أیضا تسمیة برج  ،Guadalajaraمنطقة وادي الحجارة 

وھي تعني برج الربض أي الحي في ھو الذي یتواجد في    Bujarrabal، وبرج Zaragozaفي مدینة سرقسطة 
وھي في الأصل تعني برج السد في مدینة  Burjasot  ، وأیضا برجGuadalajaraمنطقة وادي الحجارة 

 .Valencia27بلنسیة 
وھو فضاء دفاعي انتشر وجوده في الأندلس،  ،Al-manāra الإسبانیةوتكتب في اللغة  :المنارة

منارة. : مكان نور أي على أنھ Groomویستعمل للمراقبة أو لإعطاء الإشارات من بعید، یعرفھ الباحث 
مناطق ویوجد ھذا الاسم إلى حد الآن في كثیر من ، 28مئذنة؛ علامة لتوضیح الطریق؛ علامة حدودیة أو بنك

 .Valladolid29 وبلد الولید Salamancaواشبیلیة وسلمنكا  Lérida: شبھ الجزیرة الایبیریة مثل
" n_ẓ_rنظر" أي ": ھناك سلسلة من الأسماء الطوبونیمیة والتي ھي مشتقة من الجذر "الناظور

وقد أدى ذلك إلى ظھور مجموعة واسعة من أسماء الأماكن المتعلقة بأماكن  ،ومعناھا "انظر، لاحظ، شاھد"
أبراج المراقبة، ومن ھذا الجذر اشتقوا: اسم "الناظور"، أي الناظر والمراقب والملاحظ، ھناك مجموعة 

والذي  Nadorكبیرة من الأسماء المشتقة من "البرج العالي الذي یرُاقب علیھ"، أو "المنارة"، ومن بینھا مكان 
أي طرف الناظور أو "رأس المنارة"، كما تتواجد تحت  Ṭaraf al-Nāẓūrیقع بالقرب من مدینة ملیلیة، وكذلك 

 .30العدید من الأماكن الأخرى في شبھ الجزیرة الایبیریة  Andador و Anaón و ،Añadorاسم 
اقبة والنظر، ویقع " وھو أیضا مكان للمرal-manẓarومن نفس الجذر اشتقت تسمیة "المنظر" أي "

على أنھ یقع ضمن  M.J. Rubieraفي مملكة غرناطة وقد حدده الباحث  Jódarمثال على ذلك قرب منطقة 
-alأي المنظرة م بشكلھ المؤنث بصیغة "كما جاء استعمال ھذا الاس، 31الحالیة Bedmarمنطقة 

manẓara"،  للأغراض الدفاعیة، وفي ھذه الحالة وھو أیضا یدل على مكان عال یستخدم للمراقبة والنظر
أي منظرة النافورة، ومنھا كان اشتقاق كلمة  Manẓarat al-Funt ھناك ذكر لمكان بالقرب من مدینة إشبیلیة

al-nāẓira 32أي الشخص الذي ینظر. 
: على نفس الأسلوب من التفسیر، ھناك أسماء جغرافیة عدیدة تشیر أیضًا إلى وجود ھذه الطلیعة

وأصلھا الطلیعة، ویقصد بھا المكان العالي  Atalayaومن بینھا نذكر:  المختلفة للفضاءات الدفاعیة،صر العنا
  للمراقبة أو الملاحظة كما أنھا توحي إلى الشيء المتقدم للاطلاع في الحالات الدفاعیة، وجمعھا طلائع.



 سلیم حاج سعدد/ 
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                                                                                                                408

التي تكتسیھا الدراسات  من خلال ما سبق: نذھب إلى التأكید على الدرجة العالیة والأھمیة المطلقة
الطبونیمیة كإضافة لعلم التاریخ، خاصة الأندلسي في ھذا الموضوع الذي نتناولھ، فمثل ھذه الدراسات تقدم 
للباحث في علم التاریخ، الكثیر من الإجابات الشافیة للعدید من الأشیاء الغامضة، والتي لا تقدم فیھا كتب 

ازل إجابات شافیة، ومما نلاحظھ في ھذا المجال أن ھذا الفرع من العلوم التاریخ الكلاسیكیة ولا حتى كتب النو
غائب بشكل كبیر في الدراسات العربیة على الأقل ضمن التاریخ الأندلسي، وعلى العكس من ذلك فقد لاقى 

غة ھذا الفرع من الدراسات اھتماما كبیرا من قبل المستشرقین، وخاصة ما تعلق منھ بالدراسات المنجزة بالل
، ورغم ذلك فإننا نجد شیئا من التبریر لھذه الوضعیة، وھي أن مثل ھذه الدراسات تحتاج من الباحث الإسبانیة

أن یكون قریبا ولفترات طویلة من الزمن ضمن النطاق الجغرافي المراد دراستھ، وأكثر من ذلك فمن الواجب 
أن ھذه الوضعیة تقدم العدید من الامتیازات  بإرثھا المحلي، حیث الإسبانیةعلیھ أن یتعمق في دراسة اللغة 

  التي تتعلق باكتشاف الأسماء المتداولة في ذلك النطاق. 
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   :الملخص
 الصلیبي الوجود فترة خلال الشام بلاد في المحلیین السكان دور على الضوء تسلیط إلى الدراسة ھذه تھدف

 ومن الفترة، تلك خلال شروطھ توفرت الذي الله سبیل في الجھاد في انخراطھم خلال من م،13-11/ـھ7-5 من
  الصلیبیین. أخبار نقل و التجسس أسلوب یبرز الجھاد أسالیب بین

ً  الثابت أن فرغم  تقصى في الشعبیة والمقاومة المحلیین السكان على تعتمد لم الإسلامیة القیادة أن تاریخیا
ً  ازاً جھ لذلك أنشأت قد بل وتحركاتھم الصلیبیین أخبار  العیون من المتطوعین لكن ،المھمة ھذه لھ اسندت خاصا
 دور الدراسة ھذه تناولت فقد لذلك قوتھا، الرسمیة الوسائل تفقد عندما الحرجة الأوقات في جدارتھم أثبتوا

 تكشف تاریخیة لشواھد نماذج استعراض خلال من وھذا المحلیین، السكان من النظامیین غیر والعیون الجواسیس
 الإسلامیة القیادة قدرة بین كما الصلیبیة، المناطق سكان خصوصا السكان فیھ أنخرط الذي الشعبي التجنید حجم
 ھذا أھمیة تأتي ھنا ومن المواجھات، من الكثیر نتائج حسم من مكنھا مما لصالحھا جید بشكل السكان توظیف على

 غفلت المصادر أن رغم المقاومة، جھود دعم في شاركوا الذین المتطوعین من العیون و الجواسیس حول البحث
 وجھ في الصمود من المدن من الكثیر مكن الأخبار نقل في المحلیین السكان فانخراط منھم، الكثیر أسماء ذكر عن

 الصلیبیین القادة بعض من التخلص في ساھم كما ، واستعداداتھم الصلیبیین تحركات للمقاومة وكشف الحصار
ً  خطراَ  وجودھم شكل والذین قتلا أو أسرا  على الضغط تخفیف على عملت الجھود ھذه ،كل المسلمین على حقیقیا

  الصلیبیین. معنویات كسرت و معنویاتھا رفعت كما الشعبیة أو الرسمیة الإسلامیة المقاومة
  الصلیبیین. ؛الشعبیة المقاومة ؛المحلیین السكان ؛الجواسیس ؛الجھاد :المفتاحیة الكلمات

Abstract:  
This study aims to shed light on the role of the local population in the Levant during the 

period of the Crusader presence from 5-7 Ah/11-13 ad, through their involvement in jihad for 
the sake of Allah, whose conditions were met during that period. 

                                                        
 .المرسل المؤلف -1
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Although it has been historically established that the Islamic leadership did not rely on 
the local population and the popular resistance to investigate the news of the Crusaders and 
their movements, it has created a special apparatus assigned to this task, but volunteers from 
Al-Ayoun have proved their worth at critical times when official means lose their strength, so 
the study addressed the role of spies and resolving the results of many confrontations, hence 
the importance of this Although the sources did not mention the names of many of them, the 
involvement of local residents in the transmission of news enabled many cities to withstand 
the siege and revealed to the resistance the movements of the Crusaders and their 
preparations, and also contributed to getting rid of some of the Crusader leaders captured or 
killed, whose faces posed a real danger to Muslims. all these efforts relieved the pressure on 
the official or popular Islamic resistance and also raised its morale and broke the morale of 
the Crusaders. 
Key words: Jihad; spies; the local population; popular resistance; crusaders. 

  
  مقدّمة:

 ضمان ھدفھا كان عنیفة، صلیبیة حملات قدوم م13-11/ ھـ7-5 القرنین خلال الشام بلاد شھدت لقد
 ردود الشرس�ة الھجمة ھذه أفرزت لقد ، ومملكة إمارات ثلاثة تأسیس خلال من وذلك المنطقة على الھیمنة

 مختلف�ة وأش�كال أس�الیب باعتم�اد فیھ�ا وش�اركوا المقاوم�ة إل�ى انظم�وا ال�ذین المنطقة، سكان من عنیفة فعل
  الصراع. في مؤثرة عناصر إلى التحول من مكنتھم الصلیبیة الحروب فترة خلال الأھمیة ومتفاوتة
 الخاص�ة الطبق�ة بھا قامت التي الأدوار على الصلیبیة الحروب لفترة الدراسات من الكثیر ركزت لقد
 ف�ي متناس�یة الكب�رى بالانتص�ارات ذكرھ�ا أرت�بط والت�ي والدینی�ة، والعس�كریة السیاسیة القیادة في والمتمثلة

 س�رعان لك�ن الص�لیبیین، م�ع مباشرة مواجھة في أنفسھم وجدوا الذین السكان لعبھ الذي الدور كثیرة أحیان
 فع�ال دور لمش�اركتھم وك�ان النظی�ر منقطع�ة حماس�ة واظھ�روا الله س�بیل ف�ي الجھاد حركة في انخرطوا ما

   الصلیبیة. المناطق سكان خاصة
 وجواس��یس كعی��ون والجھ��اد المقاوم��ة ف��ي الس��كان بمش��اركة الإلم��ام البح��ث ھ��ذا خ��لال م��ن س��نحاول

 عملی�ة س�یرورة ف�ي المش�اركة ھ�ذه فعالی�ة وإظھ�ار الكافی�ة، بالمعلوم�ة الإس�لامیة الجی�وش لتزوید متطوعة
 إل��ى البح��ث ھ��ذا وقسُ��م المنتص��ر، كف��ة یح��دد م��ا كثی��ر فم��وقفھم الس��كان دور اغف��ال یمك��ن لا لأن��ھ المقاوم��ة
 النش�اط ھ�ذا وت�أثیر التجس�س مظاھر تناولنا الثاني العنصر ثم والتجسس الجھاد فیھا عرفنا الأول عنصرین

 الم�نھج إل�ى إض�افة التاریخی�ة الأح�داث تتب�ع ف�ي الت�اریخي الم�نھج عل�ى اعتم�دنا وق�د الأحداث، تطور على
 تط�ور على أثارھا وتحلیل المشاركة دوافع تفسیر ومحاولة التاریخیة النماذج تقصي في والتحلیلي الوصفي

 فت�رات كل في ظھر وقد الجھاد، في والرغبة الغیرة بدافع تأطیر دون جاء التطوعي النشاط فھذا الأحداث،
   الصلیبیون. علیھا یسیطر التي المناطق داخل من للمقاومة المعلومات لتأكید كوسیلة الصراع

  والتجسس: الجھاد ماھیة .1
 المتاح�ة الأس�الیب بأح�د الجھ�اد ف�ي السكانیة والمشاركة المقاومة عن نماذج استعراض في البدء قبل

 وجِھ�اداّ المُجاھ�دةَ  م�ن ھ�و لغةً  الله سبیل في الجَھَادُ  تعریف إلى الإشارة من لابد العیون أو التجسس وھو ألا
 ح�رب ھ�و أو ،)2(توسیعھا أو المسلمین دیار حمایة أجل من ،)1(والمجھودِ  الوُسعٍ  وبذل والتَّجاھُدُ، والاجتھادُ 

 خالص إسلامي لفظ الجھاد یعتبر لذلك ،)4(الإسلام لنشر ھجومیة أو ،)3(والعرض الأرض عن دفاع مقدسة
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 تح�ث آی�ات ع�دة وھن�اك ،)6(ش�ھید ل�ھ یق�ال المشاركین أحد مات وإذا ،)5(الله سبیل في المجاھدین على یطلق
تلِوُا۟  تع�الى: قولھ منھا الجھاد على ٰـ ِ  سَ�بیِلِ  فِ�ی وَقَ� تلِوُنَكُمۡ  ٱلَّ�ذِینَ  ٱ�َّ ٰـ َ  إِنَّ  تعَۡتَ�دوُۤا۟  وَلاَ  یقَُ�  ٱلۡمُعۡتَ�دِینَ  یحُِ�بُ  لاَ  ٱ�َّ

 غای�ة ول�یس مباح�ة وض�رورة مش�روعة وسیلة الشریعة نظر في جھادال أن یظھر الآیة من ،)119(البقرة: 
   .)7(الإسلام دیار وتوسیع حمایة یضمن فھو

 أیَُّھَا یاَ تعالى: قولھ منھا نذكر بغیرھم المسلمین بین العلاقة طبیعة عن قرآنیة آیات عدة تحدثت لقد 
�نكُمْ  یَتَ�وَلَّھُم وَمَ�ن بَعْ�ضٍ  أوَْلِیَ�اء بعَْضُھُمْ  أوَْلِیَاء وَالنَّصَارَى الْیَھُودَ  تتََّخِذوُاْ  لاَ  آمَنوُاْ  الَّذِینَ   لاَ  ّ�َ  إِنَّ  مِ�نْھُمْ  فإَنَِّ�ھُ  مِّ
َّخِذِ  لاَّ  تعالي: قولھو ،)51(المائدة:  الظَّالِمِینَ  الْقَوْمَ  یھَْدِي  الْمُ�ؤْمِنِینَ  دوُنِ  مِ�ن أوَْلِیَ�اءَ  الْكَ�افرِِینَ  الْمُؤْمِنوُنَ  یتَ
لِ�كَ  یفَْعَ�لْ  وَمَ�ن ِ  مِ�نَ  فلََ�یْسَ  ذَٰ َّقُ�وا أنَ إِلاَّ  شَ�يْءٍ  فِ�ي �َّ رُكُمُ  تقَُ�اةً  مِ�نْھُمْ  تتَ ُ  وَیحَُ�ذِّ (آل  الْمَصِ��یرُ  �َِّ  وَإلَِ�ى نفَْسَ�ھُ  �َّ

 ،المسلمین دون من قادة واتخاذھم الأعداء مولاة المسلمین على حرم الشرع أن یظھر ومنھا ،)28عمران: 
  .)8(عین فرض إلى الجَھادُ  یتحول الخطر حالة في لذلك

 أي Striving حرفی��ا ویعن��ي Holy war المقدس��ة الح��رب الانجلیزی��ة اللغ��ة ف��ي الجھ��اد لف��ظ یقاب��ل
 الح��اكم وج��ود وأھمھ��ا ، الجِھ��اد لإع��لان ض��وابط العلم��اء وض��ع وق��د ،)9(الإس��لام انتص��ار أج��ل م��ن الجھ��اد
 وج�ب بمھامھ القیام رفض واذاً  الطاعة، المسلمین عامة على واجب ھو كما فاجرا أو تقیا كان سواء المسلم
 وف�رض والب�الغ الق�ادر المسلم على عین فرض الجھاد لأن ،)10(الرفض في استمراره عند العزل ثم النصح

 المُجاھ�د عل�ى حُ�رم وقد ،)11(بمالھم الجھاد علیھم وجب العاجزون وأما للعدوان، یتعرضون من على كفایة
   .)12(قاھرة لأسباب إلا المعركة ساحة من الفرار

 بالفش�ل مُنی�تَ  ق�د المقاوم�ة ھ�ذه أن إلا الص�لیبي الع�دوان ص�د في شاركوا الشام بلاد سكان أن ورغم
 نج�د ص�مدت الت�ي الم�دن تل�ك أوائ�ل وم�ن الس�كان مقاوم�ة ح�ول القص�ص م�ن الكثی�ر ذكر ورد وقد الذریع
 وق�د ،)14(قت�الھم" في والاجتھاد حروبھم في الجد منھم ولقوا نكایة الفرنجة منھم رأى و" :)13( النعمان معرة

 ش�ھدتھ م�ا لك�ن ،)15()1098دیس�مبر 12 / ھ�ـ 492 مح�رم15( مروعة مجزرة حقھم في لصلیبیونا أرتكب
 الفت�رة تل�ك مع�اییر وف�ق حت�ى ،)16(الح�دود تج�اوز م)1099 یولی�و م�ن 15 ھ�ـ/492 شعبان من 23( القدس

 ،المعب�د ف�ي آلاف عش�رة ح�وال ذب�ح "وتم والغبطة: الفرح من بنوع التفاصیل یروى الشارتري فوشیھ فھذا
 ،)17(؟" أق��ول م�اذا ت�رى ،الم�ذبوحین دم�اء ف��ي العقب�ین حت�ى ق�دماك لغاص�ت ھن��اك موج�ودا كن�ت أن�ك ول�و

ً  وستون خمسة بلغ القتلى عدد أن تقدیرات وتذھب  أل�ف س�بعینال م�ن أكث�ر إل�ى الع�دد یص�ل ق�د بل ،)18( ألفا
 .)19(والشیوخ والأطفال والزھاد والعباد العلماء منھم

 أش��كال تط��ویر عل��ى فعمل��وا الص��لیبیة الحمل��ة ص��دمة ھ��ول م��ن الس��كان اس��تفاق الوق��ت م��رور م��ع
 أش�كالا اتخ�ذ وال�ذي ،)20( مباش�رة غی�ر أو مباش�رة بطریق�ة الجھ�اد فك�رة أحی�ت الظ�روف ھذه لأن المقاومة
 ب�ھ یقص�د كما ،)21(الشر في یقال ما وأكثر الأمور بواطن عن التفتیش لغة: بھ ویقصد التجسس منھا مختلفة
 الع�ین ھ�و فالجاس�وس: اص�طلاحا وأم�ا ،)22(ب�العین یك�ون وق�د تمََسُ  ما مَمَسةُ  والمَجَسةُ  بالید واللمس الجس

 و الج�یش طلیع�ة تش�كل الت�ي ،)24(القتالی�ة العناص�ر م�ن فالجاس�وس ،)23( بھ�ا ت�أتي ثم الأخبار تتجسس التي
  .)26(المعارك نتیجة كثیرة أحیان في ودقتھا مشاركتھا سرعة وتحدد ،)25(العدو تحركات تنقل

 كَثِی�رًا اجْتنَبُِ�وا آمَنُ�وا الَّ�ذِینَ  أیَُّھَ�ا ی�ا تع�الي: قولھ في الكریم القرآن في صراحة التجسس لفظ ورد لقد
نَ   مَیْتً�ا أخَِی�ھِ  لحَْ�مَ  یأَكُْ�لَ  أنَ أحََ�دكُُمْ  أیَحُِ�بُّ  بَعْضً�ا بَّعْضُ�كُم یغَْتَ�ب وَلاَ  تجََسَّسُ�وا وَلاَ  إِثْ�مٌ  الظَّ�نِّ  بَعْضَ  إِنَّ  الظَّنِّ  مِّ

َ  وَاتَّقوُا فَكَرِھْتمُُوهُ  َ  إِنَّ  �َّ ابٌ  �َّ حِیمٌ  توََّ  أو لرغب�ة الن�اس ع�ورات تتبع النھي بھ ویقصد ،)12(الحجرات:  رَّ
 التجس�س ورد كم�ا ،)28(الس�لبي بالجان�ب العام�ة الثقافة في التجسس أرتبط لذلك ونتیجة ،)27(النفس في لغایة
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 ینق�ل الذي الخائن ھو والثاني لوطنھ خدمةً  الأخبار ینقل الذي المخلص الجندي بھ یقصد الأول وجھین على
ً  حُرم فقد لذلك ونتیجة ،)29(لعدوھم المسلمین أخبار  إض�عاف في لأثرھا الإسلامیة الجیوش أخبار نقل شرعا
  .)31(العدو أخبار تتبع الشرع أباح فقد ذلك من العكس وعلى ،)30( للمسلمین المعنویة الروح

 وھ�ذا یحدث ما كل على یطلع حتي العامة من للعیون جھاز تكوین المسلم الحاكم واجبات أھم من إن
 عن��د الإن��ذار ص��افرات یطل��ق فالجاس��وس ،)32(الص��لیبیة الح��روب فت��رة ف��ي المس��لمین الق��ادة علی��ھ س��ار م��ا

 ،)33(والمتط�وعین النظ�امین بالجواس�یس الاس�تعانة الجی�د التخط�یط ش�روط م�ن یجعل مما بالخطر، الشعور
 وب�الأرض بالس�كان لمع�رفتھم اس�تغلالھ أحس�نوا المسلمین لكن الصراع طرفي من الأسلوب ھذا أعُتمد وقد
   .)34(النھایة في لصالحھم تمیل المیزان كفة جعل مما جماعات أو كانوا أفراد بجواسیس الاستعانة خلال من
   الشعبیة: والمقاومة المحلیین للسكان التجسسي النشاط أشكال .2

 أتخ�ذ وال�ذي للمقاوم�ة داع�م كنش�اط الش�ام ب�لاد لس�كان بالنس�بة المھ�م الجھ�ادي ال�دور لھذا سنتعرض
 الن�وع أم�ا المص�در، المعل�وم وھ�و الرسمي التجسس الأول نوعان وھو التجسس، أھمھا من متنوعة أشكالاً 
 الجھ�ة ولا الخب�ر ناقلي أسماء التاریخیة المصادر لنا تورد لم بحیث المصدر، المجھول التجسس فھو الثاني

 ، النش��اط م��ن الن��وع ھ��ذا ف��ي دور لھم��ا ك��ان الس��كان و الش��عبیة المقاوم��ة أن ی��رجح مم��ا ، ع��نھم المس��ؤولة
 وزرع�وا )35(رفنی�ة عل�ى الس�یطرة م�ن الإف�رنج تمك�ن عن�دما م1116ھ�ـ/ 508 سنة حدث مما ذلك ونستنتج

 م)1128-1104 / ھ��ـ522-479( دمش��ق ص��احب طغتك��ین ال��دین ظھی��ر الأتاب��ك جع��ل مم��ا الفس��اد فیھ��ا
 الفرص�ة وترق�ب أح�والھم.... ع�ن الكش�ف إل�ى ھمھ الدین ظھر فصرف" أحوالھم: ویتعرف علیھم یتجسس

 في تتخبط التي الرسمیة المقاومة ھشاشة ظل في الدور بذلك یقوم كان فمن ،)36(منھم" الغرة معرفة و فیھم
 بھ��ذا تق�وم م�ن ھ�ي الش�عبیة المقاوم�ة تك�ون أن ی�رجح م�ا وھ�و الجی�د التنظ�یم إل�ى وتفتق�د داخلی�ة ص�راعات

  الدور.
 ف��ي ورد فق��د ، مجھ��ولاً  یبق��ى ال��ذي ناقلھ��ا أو المعلوم��ة مص��در ذك��ر ع��ن التاریخی��ة المص��ادر تغف��ل

-I Baldwin I )1118 الث��اني بل��دوین الص��لیبیین مل��ك ب��دأ م1126/ ھ��ـ519 س��نة خ��لال أن��ھ المص��ادر
 للعب��ث دمش��ق أعم��ال م�ن )37(حُ��وران ناحی��ة لقص��د والتأھ�ب والاحتش��اد بالاس��تعداد ھ�ـ)525-511م/1131
ً  الأخب��ار وص�لت وق��د فیھ�ا،  دمش��ق ص��احب طغتك�ین ال��دین ظھی��ر الأتاب�ك إل��ى الأخب��ار" "واتص�لت س��ریعا
 نق��ل ف�ي انخرط��ت الت�ي الش�عبیة المقاوم��ة تك�ن ل��م إن ذل�ك وراء ك�ان فم��ن ، المنطق�ة لنج��دة بتحرك�ھ فعج�ل

 حاص���ر عن��دما أن��ھ المص��ادر نف��س ت��ذكر كم���ا ،)38( مھم��تھم أفش��ل مم��ا واس��تعداداتھم الأع��داء تحرك��ات
 الص��لیبیین أخب��ار یتص��یدون ك��انوا ال��ذین )39(عس��قلان أھ��ل وبل��غ م1125ھ��ـ/519 س��نة ص��ور الص��لیبیون

 النس��اء ماع��دا ع��دداً  الص��لیبیین م��ن وقتل��وا عل��یھم فھجم��وا الص��لیبي الج��یش غی��اب خب��ر م��نھم، للانتق��ام
  الصلیبیین. تحركات مراقبة في المحلیین السكان دور على یؤكد ما وھو ،)40(والشیوخ
 م�ن ح�وران إل�ى وساروا الفرنج اجتمعت ھـ،568 سنة من الأول ربیع "في قولھ: الأثیر أبن ذكر لقد

 ك�ان وھ�ل ال�دین؟ ن�ور أبل�غ من التساؤل نطرح وھنا ،)41("الدین نور الخبر فبلغ علیھ، للغارة دمشق أعمال
ً  دور للعامة  ص�متت وأن دور لھ�م أن المؤك�د من ، الصلیبیة للسیطرة تخضع التي المناطق سكان خصوصا

   غیرھم. أدوار عن وغفلت القیادیة بالشخصیات أھتمت لأنھا صریح، بشكل ذكرھم عن المصادر
 الخاض��عة المن��اطق س��كان لع��ب لق��د الص��لیبیین: الق��ادة م��ن لل��تخلص وس��یلة التجس��س اس��تعمال -أ
ً  دوراً  الصلیبیین لسیطرة  تمكن�ت فق�د ، الرس�میة المقاوم�ة منھا استفادت التي المعلومات إیصال في استثنائیا

 كورنت��اي جوس��لین الص��لیبي القائ��د أس��ر م��ن الش��عبیة المقاوم��ة ف��ي المش��اركین التركم��ان م��ن مجموع��ة
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Joscelin II de Courtenay )554/م��ن بتح��ریض ذل��ك وك��ان ،)42(باش��ر ت��ل قلع��ة ح��اكم م)1159ھ��ـ 
 م�ع ص�ید رحل�ة في خروجھ وعند تحركاتھ مراقبة فتمت م)1173-1146ھـ/569-541( الدین نور الأتابك
 أت��وه أن الجمیل��ة الوع��ود ووع��دھم التركم��ان م��ن جماع��ة فارغ��ب" علی��ھ: الق��بض إلق��اء ت��م أص��دقائھ بع��ض

 ھ�ذه أن ،)43(م�نھم" طائف�ة ب�ھ فظف�رت متصداً  خرج أنھ فاتفق العیون، علیھ فادلوا عقیراً  أو أسیراً  بجوسلین
 خ��روج خب�ر أبلغ�تھم الت�ي ھن�اك ب�العیون اتص�ال وعل�ى المنطق�ة ف�ي تنش�ط كان�ت التركم�ان م�ن المجموع�ة

 بق�وا ال�ذین المحلی�ین الس�كان إلا أملاك�ھ داخ�ل القائ�د ھ�ذا تحركات مراقبة بإمكانھ ومن الحصن، من الھدف
 تتبع من مكنھم مما ، المدن وسكان والرعاة الفلاحین من فیھا یتجول التي المنطقة محیط في أو أرضھم في

 ب�ین النعاس غلبھ عندما ذلك لھم وكان وأسره، بھ للانفراد المناسبین والزمان المكان واختیار بدقة تحركاتھ
  .)44(أصدقائھ من صغیرة مجموعة

 لا حت�ي نفس�ھ ف�داء حاول الأسر في Joscelin II de Courtenay كورنتاي جوسلین وقع أن وبعد
 ولا الع�رض البدای�ة ف�ي المجموع�ة قبل�ت وق�د مختطفی�ھ، عل�ى الفدیة دفع فعرض الدین نور الأتابك یتسلمھ
 یجلب من جوسلین فأرسل ، الصلیبیین لمغالطة تكتیك مجرد أنھ أو الطمع بدافع جاء ھذا قرارھم ھل ندري

 أن المؤك�د م�ن ، م�نھم ل�ھ الأس�یر تس�لم یطلب�ون ال�دین ن�ور نائب إلى أرسلوا الأثناء تلك في لكنھم المال، لھ
 أس��ر أن كم��ا ،)45( الفدی��ة عل��ى تس��لیمھ لتفض��یل بھ��م دفع��ت المس��لم الح��اكم جان��ب إل��ي الجھ��اد ف��ي رغب��تھم
ً  ك�ان لأن�ھ" الإس�لامیة القی�ادة و الش�عبیة المقاوم�ة تع�اون بفض�ل ج�اء وق�د نصراً  یعد جوسلین ً  ش�یطانا  عاتی�ا

 النش��طین وق��ادتھم رم��وزھم أھ��م أح��د الص��لیبیین أفق��د فأس��ره ل��ذلك "القل��ب قاس��ي المس��لمین عل��ى ش��دیداً 
   .)46(للمسلمین الشدید بعدائھ المعروفین
 والزعم�اء الق�ادة اس�تھداف عل�ى عمل�ت م1191/س�بتمبر ھ�ـ587 رمضان خلال الشعبیة المقاومة إن
 م�ن وك�ان الأی�وبي، ال�دین ص�لاح الس�لطان إل�ى التفاص�یل ب�أدق ونقلھ�ا تحرك�اتھم تعقب فحاولوا الصلیبیین

 مRichard Coeur De Lion)1152-1199 الأس�د قل�ب ریتش�ارد الإنجلی�زي المل�ك الص�لیبیین ھ�ؤلاء
 تل�ك القی�ادة فاس�تغلت والظلم، الاضطھاد أشكال كل ضدھم مارس لأنھ عكا أھل یمقتھ الذي ھـ)585-619/

 الس�رعة جن�اح على الخبر نقُل للحطابة )47(یافا مدینة من خروجھ وعند تحركاتھ تتبع من وتمكنت المشاعر
 ولك�ن وأس�ره تتبع�ھ م�ن تمكن�وا حی�ث المل�ك" یؤخ�ذ وك�اد" ال�دین صلاح السلطان إلى الشعبیة المقاومة من
 المجموع�ة عل�ى الحلی�ة ھ�ذه أنطل�ت وق�د المل�ك بلب�اس تنكر حیث خدعھم بالحیلة أستطاع منھ المقربین أحد
  .)48(الفرار من تمكن وبذلك الإنجلیزي الملك وجھ تعرف تكن لم لأنھا أسرتھ، التي

 ش�عبان م�ن 6 ف�ي الع�رب واقع�ة ف�ي مماثل�ة حادث�ة ذل�ك قبل جرت فقد الوحیدة الحادثة ھذه تكن ولم 
 خ��روج ع��ن تص��لھ معلوم��ات الأی��وبي ال��دین ص��لاح الس��لطان أس��تغل حی��ث م1189 س��بتمبر19 ھ��ـ/585

 مواص��لة أن كم��ا ،)49(وقتی��ل أس��یر ب��ین وأوقع��وھم عل��یھم للھج��وم الجن��ود بع��ض ف��دفع للأحتط��اب، الإف��رنج
 للرد تتجھز وجعلھا الشعبیة المقاومة أفراد استفز سلامیةالإ المناطق سكان على الإغارة لأعمال الصلیبیین

 أف�راد م�ن بعض أسر استطاعوا م1192 ھـ/مارس588 سنة الأول ربیع فترة فخلال الاعتداءات، ھذه على
 وابق�وا وغ�زة عس�قلان المس�لمون فخ�رب الص�لیبي الوج�ود عل�ى م�ؤثرا س�قوطھم ك�انو )50(الداوی�ة جماعة

 -)52(ال�داروم – ال�دارون م�ن قریب�ة ع�رب حل�ة على أغاروا الإفرنج أن أخبر من وصل ،)51("الداروم على
 فل�م جماع�ة فس�یر علی�ھ وشق السلطان على ذلك فعظم غنم، رأس ألف وزھاء ... جماعة منھم أخذوا وأنھم

 یمر التي والمسالك الطرق في المنتشرة الشعبیة المقاومة بفضل الانتصارات ھذه تحققت قد و ،)53(تلحقھم"
  الصلیبیة. الأراضي في المنتشرین والرعاة الفلاحین ھم المقاومین ھؤلاء وأھم الصلیبیون علیھا
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 نقل في العیون عمل تجسد لقد الصلیبیین: تحركات مراقبة و المدن لحمایة وسیلة التجسس -ب
ً  المسلمین الحكام لدعم كمظھر المحلیة المقاومة نشاط وازداد الصلیبین تحركات  من وجود عند خصوصا

 )54(بعلبك الدین نور الأتابك قصد م،1157 أبریل ھـ/552 الأول ربیع 13 ففي المقاومة حركة یقود
 وإغارتھم الإفرنج تحرك عن الشعبیة المقاومة من أخبار بلغتھ وصولھ وعند سكانھا أحوال وتفقد لزیارتھا

 الصلیبیین تأدیب لأجل الجیش رأس على ،فخرج لھ وتخریبھم وحماة حمص إقلیم من مناطق على
  .)55(للانسحاب الصلیبیین فلول دفع مما المناطق ھذه لسكان والاقتصاص

 ص�احب أرس�لان قل�ج بتحرش الدین نور الأتابك إلى خبر ورد حیث الوحیدة الحادثة ھي ھذه تكن لم
 ج��یش رأس عل��ى فخ��رج ملطی��ة، ص��احب بحلیف��ھ م)،1192-1156ھ��ـ/588-551( ال��روم س��لاجقة إم��ارة
 ب�اقتراب ،)56( "خب�ر ج�اءه" ك�ذلك ھ�و وبینما مواجھتھ، من أرسلان قلج ففر فیھا وتوغل الروم بلاد وقصد

 أخب�ار أن الواض�ح م�ن الھیب�ة، وف�رض لت�أدیبھم أملاكھ�م ف�ي وتوغ�ل لحمایتھ�ا فع�اد حم�ص م�ن الصلیبیین
 "ل�م )57(الی�زك فرق�ة ف�ي والمتمثل�ة الرس�میة القن�وات طری�ق عن الدین نور الأتابك تبلغ لم الصلیبیین تحرك

 المع��اكس الھج��وم خب��ر ل��بلغھم وج��دت ل��و لأن��ھ وجودھ��ا ع��دم عل��ى تجم��ع فالمص��ادر الی��زك" ھ��م مع��ا یك��ن
 انتصار المسلمون فیھا حقق والذي طرابلس، حصارھم عند الدین نور جیش على الصلیبیین من والمباغت

   .)58(والمقاومة السكان من الدعم بفعل
 ص�لاح مص�ر عل�ى عامل�ھ م�ن ال�دین ن�ور الأتاب�ك إل�ى رس�الة وص�لت م1169 ھـ/565 سنة وخلال

 قافل�ة جھ�ز و طلب�ھ عل�ى الأتاب�ك فواف�ق أی�وب ال�دین نج�م وال�ده ل�ھ ویرس�ل یتك�رم أن یرج�وه الأیوبي الدین
 م�ن ال�دین ص�لاح تخ�وف ،وق�د وغی�رھم الدین نور من المقربین وبعض الدین صلاح عائلة ضمت ضخمة
 عززت�ھ ب�ل ف�راغ م�ن یكن لم التخوف ھذا ،)59(الأسر في والده ووقوع الصلیبیین من لھجوم القافلة تعرض
 إل��ى ال��دین ص��لاح دف��ع مم��ا ، القافل��ة علیھ��ا تم��ر الت��ي المنطق��ة باتج��اه الص��لیبیین ج��یش بتح��رك تفی��د أخب��ار

 تش�تیتھم و لمف�اجئتھم الس�نة نفس من شعبان في )Le Carc de Montrèal)60الكرك حصن باتجاه التحرك
   .)61(الساحل طریق عن لھم الإمدادات وصول ومنع

 عھ��د ف��ي أس��تمر والعی��ون التجس��س خ��لال م��ن الش��عبیة المقاوم��ة اعتمدت��ھ ال��ذي الأس��لوب أن یظھ��ر
 تح�رك م�ن تح�ذره أخب�ار بلغت�ھ حل�ب ف�ي ك�ان وعندما م1174 ھـ/570 سنة فخلال الدین، صلاح السلطان

 مم��ا ،)62(لغزوھ��ا حم��ص قاص��دا ھ��ـ)583-547م/1187-1152( الثال��ث ریمون��د الص��لیبي ط��رابلس أمی��ر
 مم�ا ، الإف�رنج ی�د في السقوط قبل لإنقاذھا حمص إلى متجھا حلب من الدین صلاح السلطان بخروج عجل
 دخولھ�ا م�ن ال�دین ص�لاح ف�تمكن عنھ�ا الحص�ار ویرفع�ون المواجھ�ة م�ن خوف�ا یتراجعون الصلیبیین جعل
 ً   .)63(فاتحا

 وذل�ك رس�میة وغی�ر رس�میة متنوع�ة مص�ادر من بل واحد مصدر من تصل تكن لم الأخبار أن یبدو
 یس��لكھا أو بھ��ا یتواج�د الت��ي والمن�اطق الط��رق ف��ي العی�ون نش��رت الت�ي الش��عبیة المقاوم��ة نش�اط إل��ى راج�ع

 الأخب�ار فت�واترت" متنوع�ة مص�ادر م�ن متطابق�ة أخب�ار وص�لت م1178 ھ�ـ/574 س�نة فخلال الصلیبیون،
 لص�د فرخش�اه ال�دین ع�ز ،)64(أخیھ" أبن الدین صلاح السلطان فأخرج المسلمین بلاد لغزو الفرنج باجتماع
 الق�ادة م�ن ع�دد وأس�ر قت�ل المس�لمون أس�تطاع بی�نھم ص�غیرة مناوش�ات وح�دثت الص�لیبیین فقصد العدوان،

 أص�یب ال�ذي )toron )65 تبن�ین ص�احب OF Toron Humphrey ت�ورون دي ھمنف�ري م�نھم الص�لیبیین
 الرفی�ق ب�ن فیلی�ب الناص�رة ص�احب أسُ�ر كم�ا بع�د، فیم�ا وفات�ھ إل�ى أدت خطی�رة بج�روح المواجھات خلال
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Philip de Milly ل�و لیتحق�ق یك�ن ول�م للصلیبیین موجعة ضربة یعد ما وھو ،)66( الدوایة فرسان وبعض 
   الشعبیة. المقاومة نشاط

 الألمانیة الحملة في حدث ما وھذا الصلیبیین تحركات عن الأخبار نقل في الشعبیة المقاومة أستمرت
 الس��لطان جع��ل الأخب��ار ف��ي الت��واتر ھ��ذا أن عك��ا، مدین��ة ع��ن الحص��ار لف��ك ج��اءت الت��ي م،1190/ ھ��ـ586

 القی�ادة أبلغ�ت كم�ا ،)67("القسطنطینیة من خرج الألمان ملك أن صح "وأنھ :وصلھ مما یتحقق الدین صلاح
 ) ھ�ـ585-547م/Frederick Barbarossa )1152-1190 بربروس�ا فری�دریك المل�ك قائدھا بغرق الإسلامیة

 الحمل�ة تحرك�ات أخب�ار ینق�ل المقاوم�ة أف�راد أح�د ش�اھد أن�ھ ش�داد اب�ن نقل كما ،)68( وضعفھا شملھا وتفرق
 ض�عفاء ولكنھم كثیر، عدد "ھم ویقول: عنھم السلطان یخبر من حضرت ولقد" فقال: الأیوبي الدین لصلاح

 دلی�ل ھ�ذا ولك�ن المعلوم�ة نقل�ت الت�ي الجھ�ة ولا الس�لطان أبلغ من یحدد لم ولكنھ ،)69(" والعدة الخیل ،قلیلو
 :الطری�ق طیل�ة دقة بكل الحملة أخبار تتبع أستمر وقد ، الشعبیة المقاومة مراقبة تحت كان الطریق أن على
  .)70(والمرض" بالضعف تتواتر أخبارھم تزل "ولم

 حق�ولھم ف�ي المحلی�ون الس�كان نقلھا في شارك الحملة تحركات أن على التأكید یمكننا ھذا خلال ومن
 الج�یش بقای�ا عل�ى للقض�اء الف�وري ب�التحرك الج�یش م�ن ج�زءاً  ی�أمر أن ال�دین ص�لاح دف�ع مما ومراعیھم،

  .)71(عكا لمدینة محاصرة ظلت الجیش من الكبرى القوة بینما لعكا، الوصول من ومنعھ المنھك الألماني
 ال�دین ص�لاح الس�لطان ط�رف م�ن مطلقة ثقة محل تكن لم أنھا إلا ودورھا المصادر ھذه أھمیة رغم

 ت��ل منطق��ة ف��ي الأی��وبي ال��دین ص��لاح أس��تقر فق��د م1179ھ��ـ/575 أح��داث م��ن نس��تنتجھ م��ا وھ��ذا ، الأی��وبي
 أنھ�م الرع�اة بع�ض م�ن خب�ر فج�اءه عی�ون م�رج لمعرك�ة یس�تعد وھ�و ،)subeiba)72بانی�اس ق�رب القاضي
 الأخ�ذ و بصحتھ التسلیم ورفض السلطان استغراب أثار الخبر ھذا إن ،)73(الصلیبیین للعسكر مخیم شاھدوا

 "فعج�ب :عن�ھ لیغف�ل لدی�ھ التجس�س جھ�از یك�ن ل�م وخطورت�ھ أھمیت�ھ عل�ى الخب�ر ھذا لأن تخطیطھ، في بھ
 ،)74(الخب��ر" ص�دق فم�ا الجاس�وس لجاءن�ا قص��دا للف�رنج ك�ان ل�و : وق�ال واس��تبعده الخب�ر ھ�ذا م�ن الس�لطان
 باعتبار القصوى الأھمیة لھ وأولى للاستخبار الدین صلاح استحدثھ جھاز على یعتمد كان الأیوبي فالجیش

 الأخ�رى المص�ادر وأم�ا ، التخط�یط ف�ي علیھ�ا یعُتمد التي الدقیقة المعلومات مصدر ھم والعیون الجواسیس
 یس��لم ولا ب��المطلق یھملھ��ا لا أن القائ��د عل��ى یج��ب ل��ذلك للتش��ویش، الع��دو یطلقھ��ا إش��اعة مج��رد تك��ون فق��د

  القرارات. اتخاذ في أو التخطیط أثناء بصدقھا
 یدفع الدیني الوازع كان الصلیبیین: بین الفتنة وزرع المسلمین صف لتوحید وسیلة الإشاعة -ج

 أجل من یستطیعون بما الجھاد مھمة في المسلم الحاكم ومؤازرة الوفاء المسلمین من العامة على ویفرض
 أغاروا أنطاكیة صلیبیي أن العامة بین خبر أنتشر م 1181/ ھـ 577سنة فخلال الصلیبیین، من التخلص

 نھب تم فقد الأغارة لھذه ونتیجة "حارم على أنطاكیة أفرنج بغارة خبر شاع "قد )75(حارم مدینة على
 ،)76(والحشاشین الصلیبیین مع المتعاونین وأھلھا حلب نھب جرى ذلك مع وبالموازاة أھلھا وسبي المدینة

 تأیید على بھا حصل كحجة الإشاعة ھذه استغلال الأیوبي الدین صلاح السلطان استطاع فقد ھذا ولأھمیة
 الصلیبیین مع حلب صاحب بین تعاون من جرى بما یخبره مبعوثا لھ أرسل أن بعد العباسي الخلیفة

 إلى حلب ضم من الأیوبي الدین صلاح مكن مما للخلیفة خیانة تعتبر والتي والإسماعلیة(الحشاشون)،
   .)77( أملاكھ

 خ�لال م�ن الص�راع تس�ییر ف�ي تخطیط�ھ تغییر إلى الأحیان بعض في الدین صلاح السلطان عمد لقد
 م،1187 ھ��ـ/583 ص�فوریة لمدین�ة حص��اره فخ�لال ل�ھ یخط�ط م��ا یحق�ق حت�ى العام��ة ب�ین الإش�اعة إط�لاق
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 ق��دراتھم اس��تنزاف م��ن مكن��ھ مم��ا ،)78(ص��فوریة مدین��ة ف��ي الص��لیبیین إل��ى الض��غط نق��ل م��ن ی��تمكن وحت��ى
 أخب�ر من فجاء" طبریة لنجدة البحر جھة من قادمون الصلیبیین أن مفادھا أشاعھ ،فاطلق جھودھم وتشتیت

 )80(طبری�ة لنج�دة ص�فوریة م�ن الإش�اعة ھ�ذه وفق الصلیبیون فتحرك ،)79(وارتكبوا" ركبوا قد الفرنج بأن
  .)81(الفخ في الصلیبیون ووقع ھدفھم المسلمون فحقق

 الخ�روج بع�دم عل�یھم أش�ار ط�رابلس أمی�ر )Raymond III( الثالث ریموند أن رغم ذلك حدث وقد
 تحدی�دا الص�لیبیون الق�ادة فاتھم�ھ ب�ھ، تجمع�ھ وطی�دة صداقة لسابق الدین صلاح تخطیط قراءة استطاع لأنھ
 ص�فوریة م�ن الص�لیبیین ب�إخراج ھ�دفھا الخط�ة ھ�ذه حقق�ت لق�د ،)83(بالخیانة )82( أرناط الدوایة فرسان قائد
 وق��ال: الس��لطان "فف�رح :م��دبرة الإش�اعة أن عل��ى ی�دل الخب��ر بلغ��ھ عن�دما ال��دین ص�لاح الس��لطان فع�ل ورد

 یس�تغل كی�ف ع�رف حی�ث ال�دین ص�لاح ب�ھ یتمت�ع ال�ذي العس�كري ال�دھاء یؤك�د وھ�و ،)84(نری�د" من جاءنا
   الإشاعة. نقل في المحلیین السكان أھمھا و لصالحھ العوامل
 / ھـ583 الأولى جمادى في لھا حصاره خلال بیروت فتح الأیوبي الدین صلاح السلطان یستطیع لم
 خ��لال الأی��ام أح��د وف��ي ، ب��ذلك وتف��اخروا الاستس��لام رفض��وا ال��ذین أھلھ��ا مقاوم��ة بفض��ل م 1187 جویلی��ة

ً  السكان سمع الحصار  فس�رت ذل�ك، س�بب ع�ن تس�اءلھم أث�ار مم�ا المدین�ة جھ�ات إح�دى م�ن كبی�راً  ض�جیجا
 الخب�ر ص�حة لھ�م یستقص�ي م�ن فارس�لوا المس�لمین ی�د ف�ي جبھاتھا إحدى سقطت قد البلدة أن مفادھا إشاعة

 لك��ن النف��وس تھدئ��ة فح��اولوا إش��اعة مج��رد أنھ��ا فتأك��دوا ص��حة" ل��ھ ل��یس وإذا الخب��ر م��ا یس��ألون "فارس��لوا
 ف�ي بتس�لیمھا انتھ�ت المس�لمین م�ع مفاوض�ات ف�ي المدین�ة س�كان ف�دخل ، والی�أس الخ�وف زرع�ت الإشاعة

   .)85(م1187 أوت2/ ھـ583ىالأول جمادي25
 فیھ�ا تحول�ت مرحلة إلى انتقلت التجسس في المحلیین السكان توظیف في الشعبیة المقاومة نجاح بعد

 س��نة وق�ع م�ا ذل��ك أمثل�ة وم�ن ، لاس��تنطاقھم واختط�افھم الص�لیبیین اس��تدراج عل�ى تعم�ل ض��اغطة ق�وة إل�ى
 لحص�ارھا، رمض�ان منتص�ف ف�ي )sdphet)86 ص�فد ال�دین ص�لاح الس�لطان قص�د عندما م 1188ھـ/584
 الص�لیبیین لك�ن صور باتجاه منھا ویخرجوا ،)87(الأمان طلب قرروا لكنھم الحصار تحت سكانھا صمد وقد

 عل�ى رأیھ�م "ف�اتفق عنھ�ا الحص�ار لف�ك عس�كریة فرق�ة فأرسلوا المنطقة لضیاع مفتاح صفد ضیاع أن رأوا
 ف�ي وھو المسلمین أحد استطاع وقد ،)88(رجل" مائتي فاخرجوا ذلك وغیر وسلاح رجال من لھا نجدة إنفاذ

 و الداوی�ة فرس�ان وج�ود بمك�ان ل�ھ اعت�رف اس�تنطاقھ ،وبع�د المتخف�ي المجموعة أفراد أحد یأسر أن الصید
  .)90(جمیعا علیھم القبض إلقاء فتم )89( الاسبتاریة
 الإنجلی�ز مل�ك الأس�د قل�ب ریتش�ارد المل�ك أن مفادھ�ا قص�ة دفیتري جاك المؤرخ لسان على ورد لقد

ً  ل�بلاده الع�ودة ق�رر  Augusta أوغس�طس فیلی�ب فرنس�ا مل�ك م�ع ص�راعھ إل�ى إض�افة عرش�ھ عل�ى خوف�ا
Philippe 575-619/رف�ع الخب�ر ھذا ویھللوا" المسلمون یفرح الإشاعة ھذه وبسماع" م)1223-1180ھـ 

 جم��ادي17 بت�اریخ عك�ا تس�لیم إل�ى فس�ارعوا ،)91(الص�لیبیین نف�وس ف�ي الخ�وف وزرع المس�لمین معنوی�ات
 سكان جثث من بأكوام تفاجأوا لأنھم الصلیبیین وحاربوا الاتفاق نقضوا لكنھم م،1191 جویلیة 12 ھـ/587

 وج�ود یؤك�د الظ�روف ھ�ذه ف�ي إطلاقھ�ا لكن ، الصحة من جانب لھا كان وأن المعلومة ھذه إن ،)92(المدینة
   الشعبیة. والمقاومة السكان مع وتنسیق القیادة من مسبق تخطیط
 في الشعبیة المقاومة أستمرت الثالثة: الصلیبیة الحملة أثناء عكا حمایة في العوامین دور -د
 لحصار )93(عكا فیھا تعرضت م)1192-1189ھـ/588-585( الثالثة الصلیبیة الحملة فخلال نشاطھا
 المدینة عن الحصار لكسر البحر اضطراب استغلال الأیوبي الدین صلاح السلطان فیھا حاول محكم،
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 أحوال استقرار مع أخرى مرة الحصار أحكموا الصلیبیین لكن ، والسلاح بالطعام السكان وتزوید
 فارسل" المسلمین: جیش مع التواصل وسیلة ھو یكون أن فكرة السباحین سكانھا أحد فاقترح ،)94(البحر
 على للانقضاض الأیوبي الدین صلاح دفع الخبر ھذا ،البحر.." في سبح إنسانا الدین صلاح إلى أھلھا
 لكن ،)95(صلاح یحارب والأخر عكا یحاصر أحدھم لجزئیین وانقسم قوتھ تشتت الذي الصلیبیین جیش

  .)96( المدینة على مجدداً  الحصار إحكام من تمكنوا م1190/ ھـ586 سنة الصلیبیین
ً  أن" العوام عیسى باسم عرف الذي المسلمین السباحین أحد اسم التاریخ كتب حملت لقد ً  عواما  مسلما

ً  حم�ل م�ن یمكنھ مما طویلة لمسافة لیلا الغوص على بقدرتھ تمیز والذي "،عیسى لھ یقال  ،)97(وأم�والاً  كتب�ا
 لع�دة انقطع�ت أخباره لكن عكا وقصد ورسائل دینار، ألف ألف بھا أكیاس ثلاثة معھ حمل المرات أحد وفي
ً  وج�د حت�ى حول�ھ الش�كوك الم�رة ھ�ذه تأخره فأثار حمامة، یرسل أن وصولھ عند أعتاد لأنھ أیام ً  میت�ا  غریق�ا

 ن��ال ال��ذي الص��ادق للمجاھ��د مث��الا لیك��ون والرس��ائل النق��ود أكی��اس خص��ره وح��ول الش��واطئ أح��د عل��ى
  .)98(الشھادة

 ساحل على الاستراتیجي عكا موقع استغلال قادتھا حنكة بفضل الإسلامیة المقاومة استطاعت لقد
 السباحین لخطورة فترة بعد انتبھوا الصلیبیین لكن ،)99(لسنتین الصمود من مكنھا الذي ومینائھا فلسطین

 ھذا لفشل وكان ،)100(التطوع عن السكان وأمتنع الخبر فانتشر لاصطیادھم البحر في الشباك بنصب فقاموا
 عوامل )101(شھراً  وثلاثون سبعة قاربت لمدة الحصار مدة وطول الجذریة الحلول وغیاب المؤقت الحل

 الأخرة جمادى17 الجمعة یوم المدینة تسلیم إلى الدین صلاح نائب أضطر مما السكان، أنھكت
 على وإصراره الاختیار لھذا السلطان رفض رغم سالمین أھلھا خروج مقابل م1191 جویلیة12ھـ/587

  .)102(المقاومة
 كل لعبت الصلیبیة الحروب فترة خلال :التطوعي التجسس في واستغلالھم والفلاحون التجار -ھـ

 الممالك داخل المنتشرین الباعة أو الصغار التجار نجد الفئات ھذه ومن الأخبار نقل في دورھا الفئات
 التجار فعمل المتنوعة، بالمواد تزویدھم ھو دورھم لأن الصلیبیة بالمعسكرات احتكوا والذین الصلیبیة،

 تفطن من أول ولعل بالدقة، معلوماتھم وتمیزت الصلیبیة المدن أسوار داخل سمعوه أو شاھدوه ما نقل على
-512م/ comnenusII John  )1118 -3114 كومنین یوحنا البیزنطي الإمبراطور ھو التجار دور إلى

 أو حلب، من قادم مسافر أو تاجر أي باعتقال بموجبھ یأمر أنطاكیة مدینة في قراراً  أصدر فقد ھـ)،537
  .)103(استعداداتھم لأخبار نقلھم یتفادى حتى الإسلامیة الأراضي من منطقة أي

ً  اً دور التجار لعب لقد  سنة أحداث جملة من القلانسي أبن ذكر فقد ) 104(الدم ساحة عركةم قبل حیویا
 وسط Roger of Salerno أنطاكیھ صاحب السالرني روجیر بتحرك أخبار وردت أنھ )م1119ھـ/513(

 ،)106("الوكور لحمایة الصقور بأجنحة إلیھ طاروا" سریعاً: الخبر بلغ وقد ،)105(الصلیبیین من كبیر حشد
 أخبار نقل في رنسیمان تعبیر حسب "أمعنوا" تجار ھیئة في تنكروا جماعة بالإنذار قام من أن ویرجح

 حاكمھا بمقتل والسیاسیة العسكریة قوتھا أنطاكیة فقدت أن المعركة ھذه نتیجة وكانت ،)107(الصلیبیین
ً  دوراً  عكا حصار خلال التجار لعب كما ،)108(السالرني روجیر  بالصلیبیین احتكاكھم خلال من محوریا

 البیزنطیة الأراضي داخل كبیرة بأعداد كان المسلمین التجار انتشار أن ،)109(للمسلمین أخبارھم ونقل
 وحضر القسطنطینیة في بجامع صلاة أول اقیمت م1189ھـ/585 سنة خلال أنھ ذلك یؤكد وما والصلیبیة

 طبریة فتح بعد أنھ معارك في الفلاحین مشاركة أمثلة ومن ،)110(المسلمین التجار من كبیر عدد الصلاة ھذه
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 مشاركة أن تؤكد الأدوار ھذه إن ،)111(أسیراً  ثلاثین من أكثر یقود وھو مسلم فلاح شوھد م1187ھـ/583
  الصلیبیین. من والتخلص للجھاد ذاتیة رغبة من نابعة كانت والفلاحین التجار

 للصلیبیین العامة تحملھ الذي العداء حجم تبین التي والقصص الأخبار من الكثیر منقد أبن یورد كما
ً  قتل أنھ أخبره الذي الأعزل الفلاح قصة منھا ً  جندیا  من مجموعة وقصة ،)112(وسیفھ بیدیھ وجاءه إفرنجیا

 أن ،)114(منھم التخلص عملیة السكان فتولي ،)113(شیزر ووصلوا الطریق ظلوا الذین الصلیبیین الحجاج
 اسم الصلیبیة المناطق داخل المسلمین السكان علي یطلق سمیل جعل ما ھو السكان من السلوك ھذا

 الجیوش من للحمایة یكن لم والحصون القلاع فتشیید ،)familiaris inimicus")115" المستأنسین الأعداء
 لصالح جواسیس لأنھم والتجار والرعاة الفلاحین من المحلیین السكان من التخوف سببھ بل فقط الإسلامیة
 الصلیبیین تحركات نقل أن تظھر الأحداث ھذه أن ،)116(القریب العدو لفظ علیھم فأطلق المسلمة المقاومة

   الظروف. توفرت إذا العامة من انتقامیة عملیات إلى یتحول قد دائم عمل
 تناقلتھا التي الأخبار تلك لأثر نظرا الممالیك: سلاطین لدى المعارك أخبار وصول أھمیة -و 
 ضخم مقابل وضعت بأن الأسلوب ھذا دعم إلى الإسلامیة القیادة دفع مما السكان على الشعبیة المقاومة

 خبر" جاءنا ،"وفیھم1264ھـ/663 سنة عنوة )117(أرسوف مدینة تحریر خبر بلغ فعندما البشارة، ینقل لمن
 معنویات رفعت البشارة ھذه م)1277 - 1259/ ھـ676-658( بیبرس الظاھر الملك غنمھا والتي

 كانت والتي م1265/ ھـ664 سنة )119(دربساك حصن منھا حصون عدة فتح بلغھ وعندما ،)118(المسلمین
 فقد الاستراتیجیة الناحیة من المنطقة لمكانة ونظرا ،)120(الكثیر منھا غنم وقد الصلیبیین، سیطرة تحت
 انتصارات حول الأخبار نقل أھمیة یؤكد مما ،)121("دینار ألف المبشر "فأعطى بالھدایا السلطان أغدق

  السكان. عامة لدى النصر ھذا یحقق الذي الحاكم وحظوة مكانة من وتزید المعنویات ترفع فھي المسلمین
 ك�انوا ال�ذین النص�ارى م�ن الأغلبی�ة ذات بق�ارا عل�ى بیب�رس، الظ�اھر الس�لطان نزل السنة نفس وفي
 س�وق في والبیع بالاختطاف مھددین المسلمین جعل مما الصلیبیین، لصالح المسلمین جیش على یتجسسون

 جع��ل مم��ا المس��لمین، الق��ادة عل��ى الذم��ة عھ��د أس��قط الص��لیبیین الس��كان م��ن الس��لوك ھ��ذا إن ،)122(الرقی��ق
 الظ��اھر الس��لطان ك��ان عن��دما الس��نھ نف��س وف��ي ،)123(المن��اطق ھ��ذه أھ��ل وأس��ر وقت��ل بنھ��ب ی��أمر الس��لطان

 بع�ض م�ع فس�ار الض�حوة منطق�ة عل�ى عكا الصلیبیین بإغارة أخبار بلغتھ صفد قلعة بترمیم منشغلاً  بیبرس
 وقتیل جریح بین الصلیبیین من عدد یوقع أن واستطاع الأودیة أحد في وتمركز الانتباه، یلفت لا حتى جنده

 الرس�میة الإس�لامیة المقاوم�ة مك�ن الس�كان م�ن العام�ة تناقل�ھ التي المعلومات من النوع ھذا إن ،)124(وأسیر
 التحری�ر ص�یرورة ف�ي ت�أثیر لھ�ا ك�ان الأخی�رة وھ�ذه جھد، و تكلفة بأقل وآنیة سریعة انتصارات تحقیق من
  السكان. مع الإسلامیة القیادة بین الترابط مدى أظھرت كما

  خاتمة:
  نقاط: شكل في نوجزھا استنتاجات بعدة الخروج یمكن العرض ھذا خلال من
ً  شھدت الصلیبیة الحروب فترة أن .1  تحول الذي الجھاد شعیرة أحیاء لیتم المقاومة في لسكان انخراطا

 والشعبیة الرسمیة بأنواعھا المقاومة ظھور في ساھم مما مسلم كل على وواجب عین لفرض
 إطار في السكان مارسھ الذي والعیون التجسس منھا مظاھرھا، تنوعت والتي الشعبیة وخصوصا

 المحلیة. الشعبیة للقوى التطوعي الجھاد
 ذكر عن غفلت المقابل وفي الدینیین أو والسیاسیین العسكرین القادة بذكر حفلت التاریخیة المصادر أن .2

 ھذه في نجد أننا إلا بأوامرھا، ویعملون إلیھا ینتمون التي الجھات أو المتطوعین الأفراد أسماء
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 تحقیق من الإسلامیة المقاومة مكن مما العدو، على التجسس لمظاھر واضحة إشارات المصادر
 جوسلین مثل الصلیبیین القادة بعض قتل أو أسر أو الصلیبیین حملات صد بین تنوعت انتصارات

 باشر. تل صاحب
 بإمكانیة المسلمین نفوس في الأمل ومنح الصلیبیین قلوب في الرعب لزرع الإشاعة المسلمون استغل .3

 الصلیبیة المدن داخل المحلیین السكان توظیف خلال من الصلیبي، الوجود ودحر النصر تحقیق
 للإشاعة. ناشر كعنصر

 العوامون ظھر م)1191-1189ھـ/587- 585( عكا حصار عند فمثل أسالیبھ تنوعت الأخبار نقل أن .4
 المحاصرین المدینة سكان بین وصل ھمزة لتكون نفسھا نذرت المدینة شباب من مجموعة وھي

 المسلم. العوام عیسى وھو أحدھم وذكر بالخارج الإسلامي والجیش
 الصلیبي للحكم الخاضعون خصوصا الشام بلاد في المحلیون السكان أطیاف كل التجسس مارس لقد .5

 الجھات أو أسمائھم ذكر عن المصادر غفلت وأن تجار أو فلاحین أو رعاة من خارجھا أو المدن داخل
 المعارك من الكثیر نتائج تربط لم وأن ذلك، ونتائج أعمالھم إلى بالإشارة اكتفت لكنھا تحركھم التي

 النصر. العوامل أحد یعد والذي التطوعي التجسسي بالنشاط
 یؤكد مما العیون خصوصا مظاھره بكل الشعبي الدعم استغلال من الرسمیة المقاومة قیادة تمكنت لقد  .6

 حیث ، الأیوبي الدین صلاح والسلطان الدین نور الأتابك مثل عسكري ودھاء فطنة لدیھا قیادات وجود
 تحقیق في ذلك وأھمیة السكان و المسلمة القیادة بین التلاحم مدى وبینت لصالحھا الكفة قلب من تمكنت

 في الصلیبي التوغل عملیة سھلت التي العوامل من عاملا كان والتكامل التنسیق ھذا غیاب وأن النصر،
 المنطقة. تحریر من مكن والقیادة السكان بین التواصل من النوع ھذا ووجود المنطقة

  والمراجع: المصادر قائمة
  .القرآن الكریم

  أولا: المصادر العربیة
م)، الكامل في التاریخ، 1232ھـ/630الشیباني الجزري الملقب بعز الدین (ت ابن الأثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم  .1

  م. 2003ھـ/1442، 4: محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طتحقیق
  م.1908الیسوعیین ، بیروت، لبنان،  ذیل تاریخ دمشق ، الآباءم)، 1160ھـ/555ابن القلانسي، أبي یعلي حمزة (ت  .2
، النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة "سیرة صلاح الدین" ، تحقیق  م)1234ھـ/632د، بھاء الدین یوسف (ت ابن شدا .3

 .م1994ھـ/2،1415مطبعة الخانجي، القاھرة ،ط :جمال الدین الشیال،
، 3لبنان، طلسان العرب، دار صادر، بیروت،  م)، 1311ھـ/ 711(تأبى الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  ابن منظور، .4

 ھـ.1414
كتاب الاعتِبار ، تحقیق:  م)،1188ھـ/584ابن منقذ، مؤید الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي الكناني الشیرزي (ت  .5

 م .2003ھـ/1424، 2عبد الكریم الأشتر، المكتب الإسلامي، بیروت، ط
جمال الدین الشیال،  :أخبار بني أیوب، تحقیق م)، مفرج الكروب في1298ھـ/697ابن واصل، جمال الدین محمد بن سالم (ت .6

   م.1957/ 1953مطبوعات إدارة إحیاء التراث القدیم، المطبعة الأمیریة، القاھرة، 
الروضتین في أخبار الدولتین م)،1266ھـ/ 665شھاب الدین أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراھیم (ت: ،ابي شامة .7

 .م2002ھـ/ 1422، 1إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط النوریة والصلاحیة، وضع حواشیھ:
تحقیق: على محمد  مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،م)،  1338 ھـ/739 عبد المؤمن بن عبد الحق (ت البغدادي، .8

  م.1992ھـ /1413بجاوي، دار الجیل، بیروت، 
م)، سنا البرق الشامي، مختصر البرق الشامي للعماد الأصفھاني، تحقیق: 1225ھـ/622، الفتح بن علي بن محمد (تالبنداري .9

  م.1979فتحیة النبراوي، مكتبة الخانجي، القاھرة، 
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، تاج اللغة وصِحاحُ العربیة، راجعھ: محمد محمد تامر، دار م)1007ھـ/398بي نصر إسماعیل بن حماد (تالجوھري، ا .10
 م.2009ھـ/ 1430ث، القاھرة، الحدی

معجم البلدان، دار صادر، بیروت، لبنان، م)، 1228ھـ/626الحموي، شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله: (ت .11
 م.1977ھـ/1397

م)، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق: إحسان عباس، مكتبة لبنان، 1327ھـ/727الحِمْیرَي، محمد بن عبد المنعم (ت .12
 م.1984، 2بیروت، ط

سعید عبد الفتاح عاشور  م)، كنز الدرر وجامع الغرر، تحقیق :1331ھـ/732الدواداري، ابو بكر بن عبدالله بن آیبك (ت .13
 م . 1972ھـ/ 139، القاھرة، وأخرون

ان، م)، مرآة الزمان في تواریخ الأعی1256ھـ/654سبط ابن الجوزي، شمس الدین أبي المظفر، یوسف بن قزاوغلي (ت  .14
  م. 2013ھـ/ 1443، 1تحقیق: ابراھیم الزئبق، دار الرسالة العالمیة، دمشق، سوریا، ط

م)، طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق: عبد الفتاح محمد 1369ھـ/771السبكي، تاج الدین أبي نصر عبد الوھاب بن علي (ت .15
  م1964ھـ/1383الحلو ومحمود الطناحي، دار إحیاء الكتب العربیة، مصر، 

دار م)، عقد الجمان في تاریخ أھل الزمان، تحقیق: محمود رزق محمود، 1451ھـ/855یني، بدر الدین محمود (ت الع .16
  م. 2010ھـ/ 1431، 2الكتب والوثائق القومیة، القاھرة، ط

العلوم، م )،الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل قدمھ :محمد بحر 1456ھـ/ 860مجیر الدین الحنبلي، أبو الیمن القاضي (ت   .17
 م. 1968ھـ / 1386، 1مكتبة الحیدریة، النجف، العراق، ط

السلوك في معرفة دول ملوك،  م)،1442ھـ/845أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدي (ت المقریزي، تقي الدین ابي العباس  .18
 م.1997ھـ/ 1418، 1تحقیق :عبد القادر عطا ،دار كتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 اللاتینیة المترجمة: ثانیا: المصادر
 -1200جاك دي فیتري، رسائل جاك دقیتري نقلاً عن لغتھ اللاتینیة" دراسة وثائقیة في تاریخ العلاقة بین الشرق والغرب  .1

  م. 2005، 1م" ،ترجمة :عبد اللطیف عبد الھادي السید ،المكتب الجامعي الحدیث، لیبیا، ط1240
م)، ترجمة: قاسم 1127-1095فلسطین تاریخ الحملة الصلیبیة إلى بیت المقدس (فوشھ الشارتري، الاستیطان الصلیبي في  .2

  .م2001ھـ/ 1422، 1عبده قاسم، دار الشروق، القاھرة، ط
، ترجمة: محمد محمود الروبیضي وعبد [الإفرنج (الصلیبیون)، المسلمون، الأرمن]متى الرھاوي ،تاریخ متى الرھاوي  .3

  م. 2009سات الجامعیة والنشر والتوزیع، اربد، الأردن، الرحیم مصطفى، مؤسسة حمادة للدرا
  م. 1992ولیم الصوري، الحروب الصلیبیة، ترجمة: حسن حبشي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر،  .4

  ثالثا: المراجع العربیة والمعربة 
 م.1998، 2بیروت، لبنان، طابي، أمین معلوف، الحروب الصلیبیة كما رآه العرب، ترجمة: عفیف دمشقیة، دار الفار .1
الكویت،  عالم المعرفة، فؤاد عبد المطلب، ترجمة: الغرب والإسلام الدین الفكر السیاسي في التاریخ العالمي، انتوني بلاك، .2

 م. 2012
، 1جوزیف نسیم یوسف، الإسلام والمسیحیة وصراع القوى بینھما في العصور الوسطى، دار الفكر الجامعي، القاھرة، ط .3

 م.1986
 .م2009، 1ط ،تاریخ الحروب الصلیبیة، ترجمة: قاسم عبده قاسم، المركز القومي للترجمة، القاھرة جوناثان رایلي سمیث، .4
م)، ترجمة: محمد ولید الجلاد، مركز الدراسات  1193-1097فن الحرب عند الصلیبین في القرن الثاني عشر ( ر.سي سمیل، .5

  م.1985 ،1دمشق، ط العسكریة،
 م. 1994 ،2ط الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ترجمة: نور الدین خلیل، تاریخ الحملات، رنسیمان،ستیفن  .6
سعدون عباس نصر الله، رحیل الصلبین عن الشرق في العصور الوسطى، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  .7

 م. 1995
 م.1984 ،1ط بیروت، نشورات دار الأفاق الجدیدة،سعید أحمد برجاوي، الحروب الصلیبیة في المشرق، م  .8
ھـ 1411، 1ط دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عارف عبد الغني، نظم الاستخبارات عند العرب والمسلمین، .9

 . م1991/
بیروت،  الرسالة، فاید حّماد محمد عاشور ،جھاد المسلمین في الحروب الصلیبیة العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي، مؤسسة .10

 م.1988ھـ/1408، 4لبنان، ط
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ھـ 1404، 2ط دمشق، دار الفكر، ترجمة: محمد ولید الجلاد وسعید طیان، قنینر، القلاع أیام الحروب الصلیبیة، -فولفغانغ مولرّ .11
 م.1984/

والبحوث الإنسانیة  الأیوبیون والممالیك التاریخ السیاسي والعسكري، عین للدراسات قاسم عبده قاسم وعلى السید على،  .12
 والاجتماعیة، مصر، د.س.

 م.2010 ،1ط القاھرة، ،الإنسانیة والاجتماعیةقاسم عبده قاسم، في تاریخ الأیوبیین والممالیك، عین للدراسات والبحوث  .13
 م.2007 ،1ط الإسماعلیة، مصر، مكتبة الإمام البخاري، تاریخ المخابرات الإسلامیة عبر العصور، كرم حلمي فرحات، .14
 ،2ط محمد راكان الدغمي، التجسس وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاھرة، .15

 م. 1985
ھـ / 7-6تاریخ الحروب الصلیبیة التنظیمات الدینیة والحربیة في مملكة بیت المقدس اللاتینیة (القرنین  محمد مؤنس عوض، .16

 .م2004، 1ط للنشر والتوزیع، رام الله،دار الشروق  م)،12-13
عین للدراسات والبحوث الإنسانیة  ھـ)،587م/1119الصلیبي (معركة أرسوف  -محمد مؤنس عوض، في الصراع الإسلامي  .17

 م.1997، 1ط القاھرة، ،الاجتماعیةو
  م.1986موسكو،  مخائیل زابوروف،الصلیبیون في الشرق، ترجمة: إلیاس شاھین، دار التقدم، .18
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  .380ص  ،2، جم1994 ،2ط رنسیمان ،تاریخ الحملات ،ترجمة: نور الدین خلیل ،الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،

مصدر ال ،فوشیھ الشارتري، تاریخ الحملة الصلیبیة الأولى. 369ص  ،9ج  ،مصدر السابقال ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، )46(
  .85ص ،السابق
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  .616الحِمْیرَي، الروض المعطار في خبر الأقطار، المصدر السابق، ص .1471، ص3، جالمصدر السابق الأمكنة والبقاع،
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إلى ھیئة دینیة كان لھا دور في الحروب الصلیبیة بحیث  ثم تحول التنظیم بین یافا والقدس،أسندت لھم في البدایة حمایة الحجاج 

المصدر  ،2ج ولیم الصوري، الحروب الصلیبیة، كانت تشكل قوة مملكة بیت المقدس وسیطرت على عدة قلاع وحصون.
محمد مؤنس عوض ،تاریخ الحروب الصلیبیة التنظیمات الدینیة والحربیة في مملكة بیت المقدس  .347-345ص  السابق،

میشال بلار، الحملات  .42 -39م، ص2004، 1ط م)،دار الشروق للنشر والتوزیع، رام الله،13-12ھـ/7-6لاتینیة (القرنین ال
یوسف حسن  .136-134ص ، المرجع السابق،الصلیبیة والشرق اللاتیني من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر

   .113ص ،م1982ھـ/1402 ،2ط عَمان، درویش غوانمة ،إمارة الكرك الأیوبیة، دار الفكر،
دار الكتب عقد الجمان في تاریخ أھل الزمان، تحقیق: محمود رزق محمود،  م)،1451ھـ/855بدر الدین محمود (ت  العیني، )51(

  . 230، ص 2،جم 2010، 2ط والوثائق القومیة، القاھرة،
: قلعة إقطاعیة في وادي الأردن جنوبي البحر المیت ،وكانت من قلاع التمكیس، وتسیطر على الطریق بین مصر الداّروم )52(

مصدر ال معجم البلدان، ودمشق وبلاد الحجاز على طریق الحجاج والقوافل التجاریة والجیوش ھي و الشوبك. الحموي،
  . 580ص  ،2ج ،المصدر السابق مكنة والبقاع،على أسماء الأ الاطلاعمراصد  البغدادي،. 433ص  ،2ج ،السابق

  . 230ص  ،2ج ،مصدر سابقال العیني، العقد الجمان في تاریخ الزمان، )53(
تشرف على سھل البقاع  مدینة صغیرة في البقاع، تقع على ھضبة مرتفعة بین جبال لبنان الشرقیة والغربیة، Balbek بعلبك: )54(

. 208- 207، ص 1، جالمصدر السابق على أسماء الأمكنة والبقاع، الاطلاعمراصد  البغدادي، وتحرسھ من الصلیبیین.
، 2دمشق، ط ترجمة: محمد ولید الجلاد وسعید طیان، دار الفكر، قنینر، القلاع أیام الحروب الصلیبیة، -فولفغانغ مولرّ

  . 68- 67م، ص 1984ھـ/1404
   .338ص  ،ابن القلانسي، ذیل تاریخ دمشق، المصدر السابق) 55(
مرآة الزمان في تواریخ الأعیان،  م)،1256ھـ/654سبط ابن الجوزي، شمس الدین أبي المظفر، یوسف بن قزاوغلي (ت ) 56(

  . 37، ص21ج م، 2013ھـ /1434 ،1ط الرسالة العالمیة، دمشق، تحقیق: إبراھیم الزیبق،
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لفظ فارسي یقصد بھ طلائع الجیش أو مقدمتھ كما یطلق على الحارس أو الجاسوس، وتطلق على الجماعة التي  الیزك: )57(

اسندت لھا مھمة الاستكشاف لجھة العدو ومعرفة احوالھم قبل المواجھة، وفي الوقت الحالي تعد جزء من جھاز الاستخبارات 
مجموعة في عھد الاتابك نور الدین محمود، ثم شھد عصر السلطان والمعلومات حول ھذه المجموعة قلیلة وبدأ ذكرھا ھذه ال

للمزید حول الفرقة وخصائص أعضاءه  صلاح الدین اھتمام كبیرا بھذه الفرقة لأھمیتھا في تحدید نتائج الكثیر من المواجھات.
مجلة الدراسات  دور الیزك في جیش صلاح الدین الأیوبي خلال الحروب الصلیبیة،، فواز نصرت توفیق وأدواھا. أنظر:

 .88-71ص م،2009 ،1المجلد ،1العدد العراق، ،جامعة تكریت، التاریخیة والحضاریة
  . 37ص ،21ج ،مصدر السابقال سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تواریخ الأعیان، )58(
مصدر ال الجوزي، مرآة الزمان في تاریخ الأعیان،. سبط ابن 23ص ،10ج ،مصدر السابقال الكامل في التاریخ، أبن الأثیر، )59(

  . 63، ص 1ج ،. العیني، العقد الجمان في تاریخ الزمان، المصدر السابق156ص ،21ج ،السابق
حصن الكرنك: ھي عبارة عن قلعة على أطراف الشام من نواحي البلقاء على الطریق بین بحر القلزم وآیلة وبیت المقدس )60(

الحِمْیرَي، الروض المعطار في . 456ص  ،4ج ،مصدر السابقال معجم البلدان، مرحلة التحریر. الحموي، لعبت دوراً مھماً في
إمارة  یوسف حسن درویش غوانمة،یقدم وصف دقیقا للمنطقة الكرنك وأھمیتھا  .203-202ص الأقطار، المصدر السابق، خبر

المرجع  قنینر، القلاع أیام الحروب الصلیبیة، فولفغانغ مولرّ للمزید أنظر: .66-62ص الكرك الأیوبیة، المرجع السابق،
  .55ص ،السابق

شھاب الدین أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعیل بن  ،ابو شامة .23، ص 10ج ،المصدر السابق ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، )61(
دار الكتب  والصلاحیة ، وضع حواشیھ: إبراھیم شمس الدین،الروضتین في أخبار الدولتین النوریة  ،م)1266ھـ/ 665إبراھیم (ت:

سنا البرق  ،م)1225ھـ/622البنداري، الفتح بن علي بن محمد (ت .92ص  ،2ج م،2002ھـ/1422، 1ط لبنان، بیروت، العلمیة، 
  . 47م، ص1989 القاھرة، تحقیق: فتحیة النبراوي، مكتبة الخانجي، ،مختصر البرق الشامي للعماد الأصفھاني الشامي

 ،المصدر السابق . البنداري، سنا البراق،198-197ص ،1ج  ،المصدر السابق عقد الجمان في تاریخ أھل الزمان، العیني، )62(
   .84ص 

 1369ھـ/ 771. السبكي، أبي نصر عبد الوھاب بن علي (ت68ص ،10ج ،المصدر السابق الكامل في التاریخ، ابن الأثیر، )63(
تحقیق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار إحیاء كتب العربیة، القاھرة،  الكبرى،م)، طبقات الشافعیة 

  .  84ص  ،المصدر السابق . البنداري، سنا البرق،362ص  ،7م، ج1964ھـ/1383
 ،المصدر السابق سبط أبن الجوزي، مرآة الزمان،. 93-92ص  ،10ج ،المصدر السابق الكامل في التاریخ، ابن الأثیر، )64(

  . 258، ص 21ج
أي الحصن الجمیل ،عبارة عن قلعة حصینة في قمة جبل تحیط بھا سھول،  Beaufort تبنین: تعرف أیضا بشقیف تورون) 65(

 تقع على مقربة من صور ولا تبعد عن صفد إلا مسافة یوم واحد شمالاً .یوسف حسن درویش غوانمة ،إمارة الكرك الأیوبیة،
 .81-80ص  ،ع السابقجالمر قنینر، القلاع أیام الحروب الصلیبیة، -فولفغانغ مولرّ .61ص ،المرجع السابق

 . العیني، عقد الجمان في تاریخ الزمان،258ص ،21ج،المصدر السابق سبط أبن الجوزي، مرآة الزمان في تواریخ الأعیان، )66(
  .365، ص 7السابق، ج المصدر . السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى،273، ص1،جالمصدر السابق

تحقیق:  ، النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة "سیرة صلاح الدین"،م)1234ھـ/632ابن شداد، بھاء الدین یوسف (ت ) 67(
المصدر  ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، .178ص  م،1994ھـ/1415 ،2جمال الدین الشیال، مطبعة الخانجى، القاھرة، ط

 عقد الجمان في تاریخ الزمان، . العیني،81، ص4ج المصدر السابق، ابو شامة، الروضتین،. 195ص  ،10 السابق، ج
  .16ص ،المصدر السابق أشرف صالح محمد سید، فن التفاوض الأیوبي ودبلوماسیة الصلیبیین، .143ص  ،2ج ،المصدر السابق

 ،21ج ،المصدر السابق . سبط بن الجوزي، مرآة الزمان،192-190ص  ،المصدر السابق ابن شداد، النوادر السلطانیة، )68(
المرجع  تاریخ الحروب الصلیبیة، ستیفن رنسیمان، .77-76، ص 4ج ،المصدر السابق . ابو شامة، الروضتین،379ص

  .259ص ،المرجع السابق . أمین معلوف، الحروب الصلیبیة كما رآه العرب،48، ص3ج ،السابق
. 81، ص4ج، مصدر سابق ابو شامة، الروضتین، .195ص ،مصدر سابق نوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة،ابن شداد، ال )69(

  .323، ص2ج ،مصدر سابق مفرج الكروب، ابن واصل،
عقد  . العیني،81، ص 4ج المصدر السابق، . ابو شامة، الروضتین،201ص المصدر السابق، ابن شداد، النوادر السلطانیة، )70(

  .147ص  ،2، جمصدر السابقال تاریخ الزمان، الجمان في
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. 194، صالمصدر السابق أبن شداد، النوادر السلطانیة، .195ص  ،10، جالمصدر السابق الكامل في التاریخ، ابن الأثیر، )71(

 .149ص  ،2ج ،المصدر السابق عقد الجمان في تاریخ الزمان، . العیني،81، ص4،ج المصدر السابق ابو شامة، الروضتین،
في جیش صلاح الدین  دور الیزك، فواز نصرت توفیق .16ص المرجع السابق، أشرف صالح محمد سید، فن التفاوض الأیوبي،

  .85ص ، المرجع السابق،الأیوبي
بانیاس: تقع على بعد میلین من مشق جھة الغرب على طریق المنیطرة تغطیھا الثلوج وتحیط بھا البساتین جرت فیھا عدة  )72(

على أسماء  الاطلاعمراصد  البغدادي، .74ص ،1ج الحِمْیرَي، الروض المعطار في خبر الأقطار، المصدر السابق،. معارك
  .158، ص2، جالمصدر السابق الأمكنة والبقاع،

یؤكد أبي شامة أن الخبر صحیح وقد وجدھم صلاح الدین  .366، ص 7ج المصدر السابق، السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى،) 73(
   .24، ص 3،جالمصدر السابق الروضتین ، واستطاع القضاء علیھم. ابو شامة، ،وكانوا متخفین

   .165ص  ،مصدر سابق . البنداري، سنا البرق،95، ص10ج المصدر السابق، ابن الاثیر، الكامل في التاریخ، )74(
اشتقھا اسمھا من طبیعتھا المنیعة فھي محرمة فھي مدینة وحصن تقع إلى الغرب من حلب وقریبا من  Harrenchحارم: )75(

م. 1164ھـ/559افتتحھا نور الدین سنة  یسي بین أنطاكیة وحلب،أنطاكیة على بعد ستة عشر كلیومتر تسیطر على الطریق الرئ
 على أسماء الأمكنة والبقاع، الاطلاعمراصد  البغدادي، .205، ص 2ج ،المصدر السابق للمزید: الحموي، معجم البلدان،أنظر 

  .84ص ،المرجع السابق قنینر، القلاع أیام الحروب الصلیبیة، -. فولفغانع مولر371ّ، ص1، جالمصدر السابق
  . 55ص  ،3ج ،المصدر السابق ابو شامة، الروضتین، )76(

. 55، ص 3ج ،المصدر السابق أبو شامة، الروضتین، .280ص  ،21ج ،المصدر السابق سبط بن الجوزي، مرأة الزمان، )77(
  .25ص ،2ج المصدر السابق، ابن واصل، مفرج الكروب،

جرت  الأرَدن بالشام قریبة من مدینة نابلس وسط منطقة الجلیل تتوسط الطریق بین طبریة والبحر،ة: بلدة من نواحي یصَفُور )78(
الحِمْیرَي، . 470، ص 3ج ،مصدر سابق للمزید الحموي، معجم البلدان،أنظر  فیھا عدة معارك خلال الحروب الصلیبیة،

 على أسماء الأمكنة والبقاع ، الاطلاعمراصد  البغدادي،. 363المصدر السابق، ص  الروض المعطار في خبر الأقطار،
  .845، ص 1، جالمصدر السابق

ن عدد الفرسان أ. 294ص  ،المصدر السابق سنا البرق، البنداري، .179، ص 3ج ،مصدر السابقابو شامة، الروضتین، ال )79(
 ،المصدر السابق مرآة الزمان، سبط بن الجوزي، أنظر: من طبریة یقدر بثمانین ألف بین فارس وراجل وصلوا إلى صفوریة.

  . 262ص  ،المصدر السابق رسائل جاك دقیتري،. جاك دي فیتري، 317ص  ،21ج
Steve Tibble, The crusader Armies 1099-1187,Yale University Press New Haven, London , 2015, 

PP.227. 
طبریة: مدینة تقع جنوب الجولان، تبعد عن دمشق والقدس ثلاثة أیام من أعمال الأردن على طرف الغور جرت فیھا واحدة  )80(

  . 22-19ص  ،4ج ،المصدر السابق من أھم معارك التي أدت إلى تحریر القدس. الحموي، معجم البلدان،
  . 387ص  ،م1984 ،1ط بیروت، ار الأفاق الجدیدة،سعید أحمد برجاوي، الحروب الصلیبیة في المشرق، منشورات د )81(

Steve Tibble, PP 228. 
أحد الأمراء الفرنسیین الذین بالشام عرف برغبتھ في محاربة  chatillon de Renaud رنو دي شاتیونأرناط: وھو ) 82(

وریثة صاحب الأردن، لعب دورا المسلمین، أشتھر بالغدر والخیانة تولى إمارة طرابلس لفترة، وقع في أسر نور الدین تزوج 
المصدر  الكامل في التاریخ، ابن الأثیر، م.1187ھـ/583في الحروب الصلیبیة أمر صلاح الدین بقطع راسھ بعد معركة حطین 

معلوف، الحروب الصلیبیة كما رآه  أمین. 97ص  ،المصدر السابق .ابن شداد، النوادر السلطانیة،142ص  ،10ج السابق،
محمد مؤنس عوض، تاریخ الحروب الصلیبیة التنظیمات الدینیة والحربیة، المرجع  .243-234العرب، المرجع السابق، ص

 .122السابق، ص
م، 2010 ،1قاسم عبده قاسم، في تاریخ الأیوبیین والممالیك، عین للدراسات والبحوث الاجتماعیة و الإنسانیة، القاھرة، ط )83(

  .239ص الحروب الصلیبیة كما رآه العرب، المرجع السابق، أمین معلوف، .58ص
  . 294ص ،المصدر السابق . البنداري، سنا البراق،179، ص 3ج ،مصدر سابق ابو شامة، الروضتین، )84(
نس الجلیل بتاریخ القدس . مجیر الدین الحنبلي، الأ152-151ص  ،10، جالمصدر السابق الكامل في التاریخ، ابن الأثیر،)85(

.قاسم عبده قاسم وعلى السید على، الأیوبیون والممالیك التاریخ السیاسي والعسكري،  325، ص 1ج ،المصدر السابق والخلیل،
  .65والإنسانیة، مصر، د.س، ص الاجتماعیةعین للدراسات والبحوث 
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صفد: أوصفت مدینة في جبال الجلیل جبال كنعان شرقي عكا تحیط بھا ودیان، لھا قلعة حصینة وبساتین تملكھا الإفرنج  )86(

یوسف حسن درویش . 468، ص 3ج، المصدر السابق الحموى ، معجم البلدان، كانت بید فرسان الداویة. م،1101ھـ/495
  .61ص غوانمة ،إمارة الكرك الأیوبیة، المرجع السابق،

المصدر  . سبط بن الجوزي، مرآة الزمان في تاریخ الأعیان،272ص  ،2ج ،المصدر سابق ابن واصل، مفرج الكروب،) 87(
  .404ص ،المرجع السابق . سعید أحمد برجاوي ، الحروب الصلیبیة في المشرق،358ص  ،21ج ،السابق

  . 273، ص 2ج ،المصدر السابق . ابن واصل، مفرج الكروب،176ص ،10، جالمصدر السابق الكامل في التاریخ، ابن الأثیر، )88(
أو فرسان القدیس یوحنا أول فرقة دینیة یعود تأسیسھا إلى مجموعة من الفرسان : Knights of The Hospitalالاسبتاریة  ) 89(

ثم  وتوفیر الإقامة للحجاج،كان دورھا في البدایة ھو العنایة بالمرضي  ھـ بعد سقوط القدس،492م/ 1099الصلیبیین سنة 
وفي إطار حربھم ضد المسلمین ملكوا الحصون والقلاع وأصبحوا من أصحاب  تحولوا إلى فرقة عسكریة تدین بالولاء للبابا،

 المرجع السابق، ،میشال بلار، الحملات الصلیبیة والشرق اللاتیني من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر الثروات.
تاریخ  . محمد مؤنس عوض،113، ص المرجع السابق إمارة الكرك الأیوبیة، یوسف حسن درویش غوانمة، .132-131ص 

  .39-31ص الحروب الصلیبیة التنظیمات الدینیة والحربیة، المرجع السابق،
  . 273ص  ،2ج ،مصدر سابق أبن واصل، مفرج الكروب، .176ص ،10، جالمصدر السابق الكامل في التاریخ، ابن الأثیر، )90(
  . 277ص  ،المصر السابق ،رسائل جاك دقیتري نقلا عن لغتھ اللاتینیة جاك دي فیتري،)91(
   .72ص  ،مرجع سابق قاسم عبده قاسم وعلى السید على، الأیوبیون والممالیك، )92(
ا: )  93( ، الحموى، حكم الصلیبیین كبیرة بسبب مینائھا الذي یعد أكبر میناء في بلاد الشام تحتمدینة  Saint-Jean 'd Acreعَكَّ

، المصدر السابق على أسماء الأمكنة والبقاع، الاطلاعمراصد  البغدادي، .163-162، ص 4ج معجم البلدان، المصدر السابق،
  .95-94ص ،المرجع السابق قنینر، القلاع أیام الحروب الصلیبیة، -. فولفغانع مولر954ّ، ص2ج

، السلوك في معرفة دول ملوك، م)1442ھـ/845أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدي (ت: المقریزي، تقي الدین ابي العباس) 94(
  .217، ص1م ،ج1997ھـ/ 1418 ،1ط دار كتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق :عبد القادر عطا،

 یوبیون والممالیك،. قاسم عبده قاسم وعلى السید على، الأ192ص  ،10ج ،المصدر السابق ابن الأثیر، الكامل في التاریخ،) 95(
  .418ص ،المرجع السابق . سعید أحمد برجاوي، الحروب الصلیبیة في المشرق،71ص  ،المرجع السابق

المقریزي ، السلوك في معرفة  .378-377، ص 21ج ،المصدر السابق سبط بن الجوزي، مرآة الزمان في تاریخ الأعیان، )96(
  .218-217، ص1دول ملوك، المصدر السابق، ج 

لقد انتشرت فكرة مفادھا أن عیسي العوام مسیحي الدیانة من سكان عكا رغم أن ھناك عدة مصادر ذكرت أنھ مسلم مثل ابن شداد  )97(
وابو شامة أضافة إلى مراجع حدیثة مثل أمین معلوف في كتابة الحروب الصلیبیة كما رآه العرب وھناك مصادر لم تتدخل في 

ابو شامة، . 207-206ص  ،مصدر سابق النوادر السلطانیة، أعیان عكا". ابن شداد، تفصیل الشخصیة بل ذكرت فقط أنھ من
عقد  العیني، .379، ص 21ج ،المصدر السابق . سبط بن الجوزي ، مرآة الزمان،94، ص 4ج ،المصدر السابق الروضتین ،

  .262ص ،المرجع سابق . أمین معلوف، الحروب الصلیبیة كما رآه العرب،156، ص2ج ،المصدر السابق الجمان،
  . 94، ص 4ج ،المصر السابق أبو شامة، الروضتین،. 207-206المصدر السابق، ص  ابن شداد، النوادر السلطانیة،) 98(
   .70ص  ،المرجع السابق قاسم عبده قاسم، في تاریخ الأیوبیین والممالیك،) 99(
   .379، ص21ج ،المصدر السابق سبط بن الجوزي، مرآة الزمان، )100(
 .194، ص2ج ،المصدر السابق عقد الجمان، العیني،) 101(

. 154، ص4. أبي شامة، الروضتین، المصدر السابق، ج206، ص 10ج، المصدر السابق ابن الأثیر، الكامل في التاریخ،) 102(
   .385، ص21ج ،المصدر السابق سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان،

م)، 1291-1098ھـ/690-491( المقاومة الشعبیة للاحتلال الصلیبي في بلاد الشامعبد الحمید جمال عبد الحمید الفراني، ) 103(
   .261، ص2005غزة، رسالة ماجستیر  الجامعة الإسلامیة،

م، والتي عرفت عند المسلمین بمعركة البلاط نسبة للمكان وقوعھا 1119ھـ/Ager Sanguinis 513 معركة ساحة الدم:) 104(
 .353-349، ص2ج  المصدر السابق، الحروب الصلیبیة، الصوري، جیش الصلیبیین. ولیم والتي انتھت بمقتل الكثیر من

  .182،ص 2ستیفن رنسیمان، تاریخ الحملات الصلیبیة المرجع السابق، ج
ستیفن رنسیمان، تاریخ الحملات الصلیبیة، المصدر  .348ص  ،2ج المصدر السابق، الحروب الصلیبیة، الصوري، ولیم) 105(

  .182ص  ،2ج ،السابق
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  . 201 -200بن القلانسي، ذیل تاریخ دمشق، المصدر السابق، ص ا )106(
   .181ص ،2المرجع السابق، ج تاریخ الحملات الصلیبیة، ستیفن رنسیمان،) 107(

(108) T. Asbridge, The Significance and Causes of the Battle of the Field of Blood, Journal of 
Medieval History, Vol 23, No,4 (1997), PP 309-316. 
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   .242م، ص 2003ھـ/1424 ،2ط عبد الكریم الأشتر، المكتب الإسلامي، بیروت،

قلعة حصینة تقع شمال غربي حماة تبعد عنھا بحوالي أثنین كیلومتر أما عن حمص وأنطاكیة فتبعد خمسة  Sizara :شُیزرُ  )113(
الحِمْیرَي، الروض المعطار  .826، ص2، جالمصدر السابق البقاع،على أسماء الأمكنة و الاطلاعمراصد  البغدادي، كیلومتر .

  .69ص ،المرجع السابق قنینر، القلاع أیام الحروب الصلیبیة، -فولفغانع مولرّ .352المصدر السابق، ص  في خبر الأقطار،
   .217-216ص  ،المصدر السابق أسامة أبن منقذ، كتاب الاعتبار، (114)

)م، ترجمة: محمد ولید الجلاد، مركز الدراسات 1193-1097عند الصلیبین في القرن الثاني عشر (فن الحرب  ،سمیل ر.سي،) 115(
  . 102ص  ،م1985 ،1ط دمشق، العسكریة،

عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  عالم الصلیبیین، ترجمة: محمد قاسم عبده ومحمد خلیفة حسن، ،یوشع براور) 116(
  . 151، صم1999 ،2ط مصر،

أرسوف: مدینة على ساحل فلسطین بین قیساریة ویافا ،تبعد بمسافة ستة عشر كلیو متر من یافا وبینھا وبین قیساریة حوالي  )117(
. للمزید 56، ص 1، جالمصدر السابق على أسماء الأمكنة و البقاع، الاطلاعمراصد  البغدادي،تسعة وعشرون كیلومتر. 
عین للدراسات والبحوث  ھـ)،587م/1119الإسلامي الصلیبي في معركة أرسوف (في الصراع  أنظر: محمد مؤنس عوض،

  .7ص  ،1997، 1الإنسانیة والاجتماعیة، القاھرة، ط
 ،2ج  المقریزي، السلوك في معرفة دول ملوك، المصدر السابق، .354ص ،5ج المصدر السابق، ابو شامة، الروضتین، )118(

  .17ص ،8ج ،بقالمصدر السا عقد الجمان، . العیني،22ص
غربا وجبال الأكراد شرقا یربط بلاد الشام ببلاد الروم تسكن  بساك: عبارة عن ممر ضیق یفصل جبال اللكام (الأمانوس)در )119(

. ابن شداد، النوادر السلطانیة، المصدر السابق، ص 500، ص2ج المنطقة النصارى. الحموي، معجم البلدان، المصدر السابق،
  . 554، ص2، جالمصدر السابق على أسماء الأمكنة والبقاع، الاطلاعمراصد  البغدادي، .150

  .37، ص2ج  المقریزي، السلوك في معرفة دول ملوك، المصدر السابق، (120)
   .38، ص2ج المقریزي، السلوك في معرفة دول ملوك، المصدر نفسھ، )(121
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   :الملخص

نقدم في ھذه الورقة البحثیة موضوعا مھما عن إحدى التأثیرات المھمة التي تصبغھا الھجرات البشریة على 
الشعوب والمناطق الزاحفة علیھا ألا وھو التأثیر اللغوي، تأثیر أبا إلا أن یرخي بظلالھ في المنطقة المغرب 

ھم الحكایات، ونصبت لھم محاكم أوسطیة من طرف الھلالیین، ھؤلاء الأعراب الذین نسجت وخیطت حول
  المناصفة والمحاججة حول ما أوقعوه من أثار تخریب في المنطقة المغربیة غافلین عن الدور الایجابي لھم .

"التأثیرات اللغویة للھجرات الھلالیة على  :دور أردنا أن نقدمھ لكم في ھذه الورقة التي حملت عنوان
، فالسیاسة الحكیمة للدولة الحمادیة الرامیة "م)1152-1018ه/547-408المغرب الأوسط خلال العھد الحمادي (

ب لغتھا ذه العناصر، ساعدت على استقرارھم واحتكاكھم بالعناصر البربریة المحلیة فغیروا لسانھا وھذلاحتواء ھ
الفترة ، مخلفة أثرا للھجة جدیدة قوامھا اللغة العربیة ، التي تعد أفصح من تلك المتواجدة في البلاد الشامیة في تلك 

ثقافیا متمثلا في  تلك المفردات والتراكیب اللغویة، وصولا للأدب الشعبي من أشعار وأزجال بصبغة عامیة ممیزة  
  لتزال إلي غایة الیوم. 

   .المغرب الأوسط ؛اللھجة ؛الأدب الشعبي ؛تعریب ؛الھلالیین : الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  
In this research paper, we present an important topic about one of the important effects that 

human migrations have on the peoples and regions that are crawling on them, which is the 
linguistic effect, the influence of Abba, but to loosen its shadow in the Maghreb region by the 
Hilalians, these Arabs who were woven and sewn around them stories, and set up courts of 
parity and argument about the effects of sabotage they inflicted in the Maghreb region, 
oblivious to the positive role for them. 

A role that we wanted to present to you in this paper entitled "The linguistic effects of the 
Hilalian migrations on the central Maghreb during the Hammadi era (408-547 AH / 1018-
1152 AD)", the wise policy of the Hammadi state aimed at containing these elements, helped 
to stabilize them and friction with the local Berber elements, so they changed its tongue and 
refined its language to a new dialect based on the Arabic language, which is more eloquent 
than those in the Levantine countries in that period, leaving a cultural impact represented in 
those vocabulary and linguistic structures, up to literature. Popular poems and azjal with a 
distinctive colloquial dye to be removed until today. 
Key words: Al-Hilaliyin; Arabization; folk literature; dialect; Middle Maghreb. 

  مقدّمة: 
تعتبر الھجرات الھلالیة لبلاد المغرب الأوسط من أھم الھجرات التي شاھدتھا المنطقة المغاربیة 
عبر العصور التاریخیة المختلفة، لأنھا ھجرة أرخت بثقلھا الثقافي على أھل المنطقة، وغیرت التركیبة 

ثروبولوجیا الاجتماعیة وكذلك في اللسانیة لساكنتھا في فترة وجیزة حیرت معھا الباحثین في میدان الأن
  سیاق الأبحاث التاریخیة وبالأخص أصحاب المدرسة الاستشراقیة. 

فالتأثیرات اللغویة لھؤلاء الأعراب كانت أكثر  تمیز وحفرت في الذاكرة التاریخیة لما حملتھ في 
افد استطاع أن یكتب طیاتھا من تغییر في المساقات التاریخیة لكتلة بشریة محلیة للمنطقة مقابل عنصر و

ویغیر تاریخ منطقة ویضمھا إلى جانب الشعوب الناطقة باللغة العربیة، ومن ھنا اتضحت الأھمیة 
"إذا كان التواجد الھلالي في منطقة قطر  :التاریخیة لمقالتنا والتي جاوبنا من خلالھا على الإشكالیة التالیة

مثلت تجلیاتھ  الحضاریة اللغویة ؟ وما ھي أبرز مظاھر الدولة الحمادیة قدم تغییرات سیاسیة ھامة، فیما ت
  .ھذا التواجد والتعریب؟"

وللإجابة على ھذه الإشكالیة وتحقیقا للنتائج المرجوة الوصول إلیھا وتحقیقا لأطروحة تعریب 
المنطقة المغرب أوسطیة وصبغھا باللھجة العربیة وببصمة العروبة، اعتمدنا على المنھج التاریخي 

المناسب لطبیعة الدراسة التاریخیة التي تناولنا بھا الموضوع، والتي ساعدتنا في بناء المعطیات  الوصفي
  التاریخیة وربط الأحداث والإشارة إلى التأثیرات الرامیة في تحقیق النتائج اللغویة المبتغاة.

وفیما یخص الدراسات السابقة، فھناك بعض الدراسات التي تناولت موضوع تأثیر التعریب، لكن 
التعریب في بلاد المغرب ودور قبائل بني ھلال في التمكین لھ للباحثین بن سعید من زاویة أخرى، أھمھا: 

ئل الغرب الجزائري دراسة لقبا –بن میرة وبغدد غربي وكذلك لغة قبائل بني ھلال بین العامیة والفصحى 
  أنثربولوجیة ولغویة  للباحثة بولغیتي فاطنة.  –تاریخیة 
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  . التواجد الھلالي في المغرب الأوسط: 1
یعد التواجد الھلالي في المغرب الأوسط من المواضیع المھمة التي ركز علیھا الباحثین  مجھوداتھم 

، ساعدت على استقرارھم في المنطقة اسیةوبالأخص منھم المستشرقین ، وذلك لما عرفتھ من تطورات سی
تأثیرھا لغایة  واندماجھم الحضاري فیھا الذي مر عبر مراحل وتدفقات  لیترك بصمات واضحة لیزال

  . الیوم
ولبد أن نشیر إلى أن الحضور الھلالي في المنطقة المغرب أوسطیة لم یعرف لھ التواجد والظھور 

حالف ضد الملك الناصر بعد خروجھ لامتلاك  تونس فتعاونت ، تاریخ التم1065/ ھـ457إلا خلال سنة 
، لیشھد بعدھا 2لصد العدوان وانھزم الناصر مع أھلھم من رباح وزغبة وزناتة الھلالیة 1قبیلة الإثبج

  . ف ھذا العنصر البشري نحو المنطقةالمغرب الأوسط زح
، فالمسار الأول كان عن مسارات رئیسیة لدخولھا للجزائر وقد اتخذت ھذه العناصر البشریة  ثلاث

بین الأطلس  ، والثاني الھضاب ماقسنطینة إلى القل  ثم جبال بابورطریق الساحل عبر القالة وعنابة و
، وآخر المسارات عن طریق الصحراء التي زحف وصولا إلى وادي الساحل والبیبانالتلي والصحراوي 

  .4، المتمثلة في إقلیم الزاب وضواحیھ3وراسإلیھا من  تبسة وجنوب الأ
 ، واتسم تدفقھمالقلعة الحمادیة عنوة وبالقوة وكان استقرارھم في ھذه المناطق وخاصة القریبة من

وعدي التي اختارت البسائط والتلال وعاشوا  ، وتجسدت في قبائل الإثبجعلیھا بصفة متتالیة  ولیست كلیة
  . في مناطق متفرقة كما اشرنا سابقا، وآخرون استقروا 5فیھا حیاة البداوة البسیطة الرعویة

أما عن السبب وراء تدفقھا فنعزیھ إلى موقف تمیم بن المعز الرامي بمدھم بالمال والسلاح للانتقام 
، اقتداء بما  قام بھ الفاطمیین معھم من 6دعمھم ضد الھلالیینمن الحمادیین الذین لم یحركوا ساكنا في 

  .  7إرسالھم ودعمھم للھلالیین وبني سلیم في اجتیاح افریقیة
، وھاجمتھا مناطق المحیطة بالقلعة الحمادیةولم تلبث ھذه الجموع  إلا قلیلا بعد استقرارھا في ال

، وقد عبر ابن خلدون عن الحالة 8صمة لبجایةوألحقت بھا أضرارا كثیرة  مما اضطر الناصر لنقل العا
ثم لحق بالقلعة فنازلوھا وخربوا جنباتھا وأحبطوا لحمادیین اثر ھذا الزحف بقولھ: "التي عاشتھا عاصمة ا

، وعطفوا على المسیلة فخربوھا وأزعجوا ساكنیھا، ثم طبنة وا وعاجوا على ما ھناك من الأمصارعروشھ
واظھروا في الأرض ، دن فتركوھا قاعا صفصفا أقفر من بلاد الجنالمنازل والقرى والضیاع والم

، ، واختط بالساحل مدینة بجایةولم یزل ھذا دأبھم حتى لقد ھجر الناصر بن علناس سكنى القلعة الفساد...
ونقل إلیھا ذخیرتھ وأعدلھا لنزلھ. ونزلھا المنصور ابنھ من بعده فرارا من ضیم ھذا الجیل وفسادھم 

  .9ا بھا بعد، وتركوا القلعة..."لى منعة الجبال وتوعر مسالكھا على رواحلھم  واستقروبالضواحي إ
وان المتمعن في قول ابن خلدون وفي خلفیتھ الدینیة یجد أن  ھذا التحامل في كتابتھ یعود لانتماء 

أدى لتحیز  ابن ، مما بما لانتمائھم السیاسي للفاطمیین، أو رلیة في نظره إلى المذھب الشیعيالقبائل الھلا
، لأن الھلالیین بقدر ما أثروا بالسلب فإنھم تركوا آثار ایجابیة ن وغیره ونظرتھم المجحفة في حقھمخلدو

  ، وخاصة اللغوي وھذا ما سنوضحھ في  العنصر التالي. ازج الحضاري الثقافي بین الطرفینتبناھا التم
ائي دون إخضاعھا حمادیة لم یبقى عشووبالرجوع لھذه القبائل فإن تواجدھا في أراضي الدولة ال

، فقد استطاعت الدولة الحمادیة السیر وفق آلیات محددة وقواعد تضمن مصالحھم والسیطرة علیھا
  . 10الإقلیمیة ، من خلال ترویضھم وضمھم لجیوش الدولة  ومحاربة جیرانھم سواء المرابطین أو غیرھم
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لي بالجزائر كان أقل من ضرره على تونس وبھذا  نجد حسب عبد الحلیم عویس "أن الزحف الھلا
، بالإضافة إلى سیاسة 11وطرابلس ، لأن الجزائر لم تكن المقصودة بھذه الحملة ولم تطل بھا مدة الحرب"

استمالة القبائل والسلم التي اتخذھا الحمادیین، ومنح لھم امتیازات كثیرة داخل الأراضي الحمادیة سواء من 
  احیة تقدیم الامتیازات المادیة والمعنویة. ناحیة استقرارھم  أو من ن

وبالحدیث عن التواجد الھلالي في منطقة المغرب الأوسط نكون قد فتحنا باب الحدیث عن أھم 
ة جدیدة وأدخلھا في مصاف حلقات التكتلات البشریة والتمازج الثقافي، لأنھ أعطى للجزائر صور

بالإجابة من خلالھا على السؤال التالي في العنصر  ، من خلال طبعھا ببصمتھا العربیة، لنقومالعروبة
  كیف تمت عملیة تعریب بلاد المغرب الأوسط في ھذه الفترة الوجیزة ؟"." الموالي وھو:

  . الھلالیین و عملیة تعریب منطقة  المغرب الأوسط:  2
إن النظر للحضور الھلالي في المغرب الأوسط  بنظرة أكثر دقة وتحلیلیة بعیدا عن الأحكام 
السریعة ، والتقیید السیاسي الذي تفرضھ وتحدده الكتل أو البروبكندات السیاسیة في تلك الفترة التاریخیة، 

لمنطقة المغرب الأوسطیة یجعلنا نعرج للنظرة الایجابیة بدل تلك السلبیة التي لصقت ولزمت تواجدھم في ا
  والمغرب الإسلامي ككل.

نظرة ایجابیة عبر عنھا التأثیر اللغوي المنوط بتعریب اللسان المغربي، وفق وتیرة تأثیریة اتسمت 
بقوة الفاعلیة في التأثیر والاستمراریة لغایة الاندماج في اللھجة واللسان، مما دوخ الدارسین والباحثین في 

صحاب المدرسة الاستعماریة الفرنسیة، ولم یجدوا أي تفسیر یعبر عن مدى سرعة ھذه القضیة وخاصة أ
تأثیر ھذه المجموعة البشریة على المغرب الأوسط والمساھمة في تعریبھ بفترة وجیزة، ونجد من بینھم 
فیكتور بیكي الذي یخلص لفكرة أنھ رغم المضار والمساوئ العدیدة التي خلفھا دخول الھلالیین أول 

 13، مما میز المنطقة خلال ھذا القرن12مر، إلا أنھم قاموا بتعریب البلاد وتخفیف اللھجات المحلیةالأ
  والقرون التي بعده. 

م 11ھـ / 5فحالة الاستقرار التي عاش فیھا ھؤلاء العرب في بلاد المغرب الأوسط خلال القرن 
من الجماعات  عیة بین غیرھمجعلتھم یكون عنصر من سكان الدولة الحمادیة فربطتھم علاقات اجتما

  .14، فتمازجوا وأثروا وعربوا من خلال نشر اللغة العربیة في الأریافخاصة البربریة منھا
یة، فیما وھكذا نجد أن ھجرة بن ھلال للمغرب الأوسط تعد الحملة الثانیة بعد الفتوحات الإسلام

البلاد، وعممتھا لدرجة أصبح من العسیر ، لأنھا غیرت من وضعیة اللغة العربیة في یتعلق بالفكر والثقافة
، مقارنة بالعرب الوافدین خلال الفتح لان الجند الفاتحین المستوطنین أو 15التمییز بین العربي والمغربي

المھاجرین الفردیین كان عددھم ضئیلا جدا لا یكفي لصبغ المنطقة بصبغة عربیة تامة، وكانوا متفرقین 
، لتقتصر عملیة تعریبھم 16ت البربریة مما أدى بھم للاندماج داخل الكلفي النواحي موزعین وسط التكتلا

، والدواوین الرسمیة ،أما البربریة أي أنھا لغة الطبقة الحاكمة 17للمنطقة على المدن وبعض ضواحیھا فقط
  . 18(الأمازیغیة) فلغة العامیة التي یتكلمھا القوم أجمعون

وقد عبر عن ھذه الوضعیة أحمد  19اللغة العربیة وھكذا غلفت المنطقة بصبغة العروبة، أساسھا
"فكان قدومھم نقمة في طیاتھا نعمة ، لأن قدومھم أوقع في بادئ الأمر اضطرابا في  توفیق المدني بقولھ:

البلاد، كان یقع مثلھ وأشنع منھ مئات المرات في كل بلاد الدنیا عندما تقع ھذه الھجرات الشعبیة الكبیرة، 
وطیدا أبدیا قدم الإسلام والعربیة في ھذه الأوطان، وجعل من بلاد الشام الإفریقي موطنا إلا أنھ قد وطد ت

"وعلى كل فھمجیة  وكذلك قولھ: ،20جدیدا للثقافة العربیة یزدھر مع ازدھارھا العلم ویركد مع ركودھا"
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بیة والعقلیة العربیة الأعراب ھي التي طبعت البلاد الجزائریة الطابع العربي أبدیا، وركزت فیھا اللغة العر
  .  21على أساس متین"

"إن بني ھلال خربوا  وھو نفس الطرح والنظرة الایجابیة التي طرحھا البشیر الإبراھیمي بقولھ:
"كان لغزو الھلالیة  ولكنھم عربوا"، أیضا ما تطرق لھ المؤرخ المصري السید عبد العزیز سالم بقولھ:

ومساوئھ الكثیرة فصل كبیر في تعریب البلاد، وتخفیف حدة اللھجات المحلیة في  للمغرب رغم مضاره
. و مما سبق نجد أنھ أصبح  للمغرب 22القرى البربریة، التي لم تصل إلیھا إشعاعات الحضارة العربیة"

ولغة أعطاھا لھ زحف الھلالیین وھو الزحف الثاني للعرب، في مقابل أن الزحف  23الأوسط قومیة جدیدة
  . 24الأول المتمثل في الفتح قدم العقیدة والإیمان

وبانتشار اللغة العربیة في أریاف المغرب الناطقة بالبربریة سھل علیھم تحصیل ثقافة إسلامیة أتم 
من تلك التي كانت لدیھم والتي لم یكن في وسعھم أن ینموھا وھم یجھلون العربیة، وتیسر لھم حفظ القرآن 

م بالتفسیر والفقھ الإسلامي، نتیجة لم تكن لتتحقق لولا الانصھار الاجتماعي الذي الكریم والحدیث والإلما
، وحالة التعایش التي عملت السلطة الحمادیة على 25حدث بین العنصر الغازي العربي والساكنة البربریة 

ى كثرة تحقیقھا بین أفراد مجتمعھا، رغم أن البعض یخالف ھذا الطرح ویرجع حالة التمازج والتأثر إل
"واختلطوا بالسكان رویدا رویدا، وزاد  عن ھذا: العنصر العربي، إذ یقول صاحب كتاب حضارة العرب

  .26عددھم شیئا فشیئا، وفرضوا بفضل كثرھم على البربر عاداتھم ودینھم ولغتھم بعد بضعة أجیال"
الساكنة لوجدنا بأن طرح لا یمكن أن نتخذه مرجعیة لأننا إذا تفحصنا في التركیبة الاجتماعیة وعدد 

البربر ھم الأصل والسكان المحلیین ومھما كثرت أعداد العرب الھلالیة لن یكون ھناك مسح ودثر للأصل 
لأنھ الأكثر عددا، وإنما حالة التعریب السریع والتمازج كانت بسبب التعایش والتمازج الیومي لھذه 

لدي "وسارت عملیة الاستعراب تبعا لعملیة العناصر مع بعضھا، إذ یقول في ھذا الباب عبد الحمید خا
  .27المزج والاحتكاك في الحیاة العملیة الیومیة ، وبدأ المغرب العربي یدخل في عداد الدول المعربة فعلا"

وبھذا القول نختم صفوة الكلام في ھذا العنصر بالقول أن عملیة التعریب في المغرب الأوسط رغم 
ال الذي لعبتھ العرب الھلالیة خلفت بصمة قویة في المنطقة وأصبغھا سرعتھا ومدى التمازج والدور الفع

بلھجة عربیة، یقول البعض من الدارسین في ھذا المیدان بأنھا الأفصح، وبالنسبة لنا نقول عن ھذه 
الظاھرة الثقافیة وعملیة التعریب بأنھا أحسن ما قام بھ الھلالیین لأنھم أعطوا المنطقة صفة العروبة 

  حدث تطور فكرى وثقافي في المنطقة تواصل إشعاعاتھ إلى غایة الیوم. وبفضلھا 
  . المظاھر اللغویة لتعریب الھلالیین لمنطقة المغرب الأوسط:3

یعد تعریب المغرب الأوسط من المظاھر الثقافیة التي تسترعى من الباحثین التركیز في مظاھرھا  
وأبرز تجلیاتھا التي خلفتھا نتیجة ھذه العملیة الحضاریة، والتي یمكن أن نحدد معالمھا في ركیزتین 

  أساسیتین ھما اللھجة والأدب الشعبي. 
الھلالیة ھي أھم وأبرز التأثیرات التي بصمت بھا القبائل وھكذا نجد أن الأدب الشعبي وقبلھ اللھجة  

وجودھا في المغرب الأوسط، و لدرجة قوة وفاعلیة ھذا التأثیر ومدلولیتھ واستمراریتھ التي لتزال لغایة 
الیوم، من خلال اللھجة العامیة في الجزائر وخاصة المناطق التي قطنتھا القبائل الھلالیة، وكذلك في 

  على ھذا التأثیر حددنا العناصر التالیة:  وللاطلاعالأدب الشعبي،  صیاغة وأسلوب
لقد استطاع الھلالیین في فترة وجزیة وكما ذكرنا سابقا من ترك بصمتھم : اللھجة واللغة -1.3

ا الانتشار نعزیھ إلى كون اللغة البربریة لم ذ، ولعل ھغرب الأوسط وتعریب ساكنة المنطقةاللغویة في الم
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، فھي تعبر عن لھجة العامة مما جعل القبائل الھلالیین لغة منطوقة والكتابة بھا محدودة علم بلتكن لغة 
  . 28لك على نطاق وأساس متینذه اللھجة عن طریق لغة تخاطبھم العربیة فانتشرت بذیؤثرون في ھ

لك ذ ا التأثیر نذكرذوھكذا تجلى تأثیرھم اللغوي في نشر لغة تخاطب عربیة، ومن الأمثلة على ھ
ا یبرز من خلال لھجة كلامھم ذ، وھ29الاحتكاك الذي كان بینھم وبین قبیلة زناتة بالصحراء فعربوھا

  الواضحة في المناطق  التي تواجد فیھا  لغایة الآن.
لك لغة التخاطب العربیة لقبائل بني ھلال على اللسان البربري في المدن والأریاف في ذلتطغى ب

ا التأثیر اللغوي بروز آداب ممیزة وخاصة من شعر ذالحمادي، وینتج عن ھالمغرب الأوسط خلال العھد 
  . 30ومدائح یتغنى بھا العجائز

، بھا لغة القرآن الفصیحة المعربة ولبد أن نشیر إلى أن اللغة العربیة التي نتحدث عنھا ھنا لا نقصد
، أساسھا لسان 31عربیة خاصةوإنما العربیة العامیة، فالھلالیین لم یتكلمون لغة فصیحة وإنما لھجة 

مضریا حافظوا علیھ في المفردات والتراكیب ووجوه البلاغة، وأسالیب الخطاب مع تعریب أكثر 
، وھى اللھجة التي اثروا بھا في  ساكنة المغرب الأوسط فصاروا یتحدثون بھا مضیفین إلیھا 32الأقوال

تیة إلا ما فرضتھ طبیعة مناطقھم البربریة كلمات محلیة قلیلة غیر مغیرین من حروفھا ولا نبراتھا الصو
  . 33تغییره

اتسمت بالشعبیة والانتشار بین  34ا في بلاد المغرب الأوسط لھجة عربیة بلسان جدیدذلتنتج بھ
ا غابرییل ذالعامة في مختلف أرجاء وحدود الدولة الحمادیة والمغرب الإسلامي ككل، وقد عبر عن ھ

ه العربیة ذشعبیة، لغة خشنة تخالطھا مفردات من البربریة، وتتمیز ھ "تغلب علیھا لغة أكثر بقولھ: كامب
  .35 ..".اللھجة  نفسھا بتنوع كبیر 

ومن القبائل التي تأثرت باللسان الھلالي وتخلت على رطانتھا البربریة نذكر: قبیلة غرار ھوارة 
انت بضواحي قلعة بني التي بتبسة وقبیلة ولھاصة التي كانت ببسیط بونة وكذلك قبیلة عجیسة التي ك

، ومن مظھر التأثیر في النطق واللغة أن الدال  في اللغة المحلیة البربریة صار تنطق حینما عرب 36حماد
اللسان البربري جیما مخففة، مثل اسم قبیلة عجیسة كان عدس بالدال المشددة وحین التعریب قلبت الدال 

  . 37جیما
في لھجة ولغة أھل البلاد الحمادیة، مبرزین كیف تغیر ومن ھنا نكون قد أفردنا التأثیر الھلالي 

، ل و أفصح من أھل المنطقة الشامیةاللسان البربري إلى عربي لا یفرق بینھ وبین أھل الجزیرة العربیة، ب
دون أن ننسى ذكر تلك الآثار والمخلفات في جانب الأدب الشعبي التي لا تزال لغایة الیوم وھو ما 

  سنوضحھ في العنصر التالي. 
إن الأدب الشعبي من أھم المیادین اللغویة التي یمكن أن نستشف من خلالھا : الأدب الشعبي -2.3

را عن الواقع والحیاة الیومیة في المنطقة، بالإضافة إلى التأثیرات اللغویة للقبائل الھلالیة، لأنھ أكثر تعبی
  سھولة معرفة خصائصھ.

وخاصة الشعر لأن اللغة الشعریة قبل الوجود الھلالي بالمغرب الأوسط تعد لغة تقلیدیة تلتزم بالنمط 
، رجةحلیة ومن الصیغ  الشعبیة الداالكلاسیكي بشكل صارم وتخضع للقواعد وتخلو من أسالیب التعبیر الم

في المقابل تمیز الشعر الھلالي بوجود أسالیب الشعر وفنونھ ماعدا حركات الإعراب في أواخر الكلام فإن 
أغلب كلماتھم موقوفة الآخر، ویتمیز عندھم الفاعل من المفعول من المبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا 

ویة وخفة ویزید توخي الجوازات . وأوزانھ المستعملة من أشھر البحور وأكثرھا حیبحركات الإعراب
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ا ما یؤكد ارتباط الشعر المرتجل المعتمد على ألفاظ الدارجة بالشعراء ذالشعریة في الحد من مداھا، وھ
  في المغرب الأوسط.  38الھلالیین

، ، ولتجود ھم أیضا قرائحھم شعرا39ین انتشرت قصائدھم بین المثقفین من البربرذھؤلاء الشعراء ال
ه القصائد مواضیع ذ. وقد تناولت ھ40القصیدة الشعبیة المغربیة بالقصیدة العربیة القدیمةا ذفتشابھت بھ

وسجلات یومیاتھم من صید وعواطف في الغزل بغایة الرقة والطرف، ورغم اتسامھا بالجمال والإبداع 
ي ھو أصل لك لما فیھ من خلل الإعراب الذذفإن نخبة علماء المدن كانوا یحتقرونھ ویزھدون في روایتھ و

لم تكن المشارقة تحسنھ، فھو شعر ملحون بسیط  ذ. كما اعتنى المغاربة أیضا بالأزجال ا41البلاغة عندھم
  . ومن أشعار الھلالیین في المغرب الأوسط نذكر: 42وفیھ الحكم

  :الأمل والتفاؤل
كَ          قلََّ الفَرْجُ لاَبدَُّ یأَتْي لاَ    كَدوَْرِهِ بدَُّ بَعْدَ الذُّلِّ یأَتْي عِزُّ

  : التسلح والیقظة من العدو
  قاَلَ أبَوُ زَیْدٍ الإِمامُ الھِلاليُّ          بِالسَّیْفِ حَامِي غَزْوَتيِْ وَرِجال

  :  نصائح للمرأة
  یاَ ابِْنَتِي باِلْعَقْلِ والأْدَبَِ          ترََي مُنْذِرٍ بیَْنَ المُلوكِ جَلیلٍ  أوُصِیكَ 

 وَأقَْضي لھَُ الْحَاجَاتُ فيِ كلُِّ سرُْعَةٍ      وَلاَ تكُْثِرِي مِنْ الَْقالِ وَالَْقیلِ 
  : التأھب للغارة

ُ یَسْھُلُ المَیْسِرُ    43شَدُّوًا مَعِي یاَ قوَْمٌ عَلىَ خُیولِكُمْ         عَسَى �َّ
  

را في الساحة وبحدیثنا عن الشعر الشعبي الھلالي في المغرب الأوسط نجد انھ لیزال یلعب دورا كبی
، الساحة الأدبیة والفكریةلیین في وبرزت في الفترة المدروسة جالیات عربیة من الھلا ،الأدبیة لغایة الآن

، ، البویرة، مستغانم، ووھراناستمر أسلوبھا  لغایة العصر الحدیث خاصة في منطقة الوادي، والأغواط
وسكان متیجة وھناك منھم من یفتخر بنسبھ الھلالي مثل صاحب كتاب الجزائر في القدیم والحدیث وھو 

  . 44  المیلي الھلالي رحمھ اللهعضو جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین مبارك بن محمد
ا بإبراز أھم مزایاه ذونكون بذكرنا للأدب الشعبي المتمثل في الشعر قد ختمنا عنصرنا ھ

لك قصة حیاة حكایة فكریة وأشعار تعبر عن حالة ذوخصائصھ  التي صبغھا علیھ التواجد الھلالي لیكتب ب
صورة عن التمازج الاجتماعي والتكافل بین  وأوضاع العامة من الساكنة في المجتمع الحمادي، وتقدم

مختلف الأفراد، بقصصھم وتجاربھم، وممارساتھم الیومیة البسیطة، من خلال التعبیر بلغة عربیة بسیطة 
  سھلة توصل مدلولات وتجلیات مختلف عن سیمیائیات المشاعر لأطیافھ. 

  خاتمة:
"التأثیرات اللغویة للھجرات الھلالیة على المغرب  :ه المقالة التي جاءت تحت عنوانذفي نھایة ھ

  م)"، نصل إلى النتائج التالیة:1152-1018/ـھ547-408الأوسط خلال العھد الحمادي (
إن التواجد الھلالي في المغرب الأوسط رغم ما خلف ورائھ من أثار تخریبیة في كثیر من المناطق  -

  نتائج التي أرخ بھا في منطقة المغرب الأدنى.والمدن الحمادیة إلا انھ لم یكن بمثل تلك ال
ه العناصر ذإن العبقریة القیادیة لحكام الدولة الحمادیة مكنتھم من اتخاذ سیاسة ناجعة في احتواء ھ -

  الھلالیة، وجعلھا إحدى عناصر التركیبة الاجتماعیة والاستفادة منھا في المیدان العسكري والسیاسي.
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بصمة سلبیة فقط عند دخولھم إلى المغرب الأوسط بل عملوا على نشر المعالم إن الھلالیین لم یتركوا  -
اللغویة للھجة العربیة وعربوا المنطقة من شمالھا لجنوبھا، وأضفوا علیھا روحا عربیة، ساعدت على 

إن لم نجزم بأن الفضل یرجع إلیھم في تعریبھا خاصة  إحیاء صروح ومراكز الثقافة في الدولة الحمادیة،
  مناطق البعیدة عن مركز السلطة. ال
لقد أعطت القبائل الھلالیة للمغرب الأوسط لغة تخاطب جدیدة بین مختلف عناصره الاجتماعیة أكثر  -

سلاسة وبساطة وكلھا مفردات تعبیریة استطاعوا من خلالھا روایة قصصھم، وواقعھم ومشاعرھم 
  وأحلامھم.

الأدب الشعبي الذي جاء بھ الھلالیین من طریقة في الطرح والأسلوب ھو الذي خلف موروثا أدبیا  إن - 
شعبیا مغرب أوسطیا بلغة عربیة ولھجة جدیدة امتزجت فیھا مفردات العربیة ببعض الكلمات الدارجة 

  البربریة مما أعطاھا تمیزا ومسحة جمالیة مختلفة. 
  قائمة المصادر والمراجع:

  :المصادر
 :مر ،دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر ،عبد الرحمن ابن خلدون -1

  .6ج ،2000 ،بیروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،سھیل زكار
  الكتب والمقالات والرسائل الجامعیة: 

مركز فیصل للبحوث  ،ھجرات الھلالیین من جزیرة العرب إلى شمال إفریقیا  وبلاد السودان ،إبراھیم إسحاق إبراھیم -1
  .1996 ،1ط ،الریاض ،والدراسات الجامعیة

  . 1931 ،الجزائر ،المطبعة العربیة ،كتاب الجزائر ،أحمد توفیق المدني -2
دار الغرب  ،تر/ عبد الرحمن بدوي ،الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى الیوم  ،ألفرد بل -3

  .1987 ،3ط ،بیروت ،الإسلامي
 ،7مج  ،جسور المعرفة ،التعریب في بلاد المغرب ودور قبائل بني ھلال في التمكین لھ ،بغداد غربي ،بن سعید بن میرة -4

  .2021 ،2ع 
منتصف  إلىم 11/ـھ 5التوطین الھلالي بالمغرب الأوسط خلال العھد الحمادي من منتصف القرن  ،مصطفيبن عریب  -5

 ، مجلة البحوث التاریخیة ،م ( قراءة في طرق وأسالیب التوطین وآثاره بتلول وصحراء المغرب الأوسط)12/ـھ 6القرن 
   .2021 ،2ع  ،5مج 

تغیرات والعلائق من القرن الرابع الھجري إلى سقوط دولة الموحدین مجتمع المغرب الأوسط الم ،بن عریب مصطفي -6
   ،المسیلة ،جامعة محمد بوضیاف ،/ الطاھر بونابيأ ،الماجستیر، م) القرن العاشر والثالث عشر میلادي1269/ـھ 668(

2016-2017.   
جامعة  ،/ بكاي ھواریةأ ،دكتوراه ،المظاھر الأسریة في المغرب الأوسط المجتمع الحمادي أنموذجا ،بن عمیر زھیر -7

  .2022 -2021 ،تلمسان ،أبي بكر بلقاید
 ،/ مبخوت بودایةأ دكتوراه، ،بجایة من العھد الحمادي إلى الغزو الاسباني دراسة تاریخیة وحضاریة ،بوتشیش أمنة -8

  .2016- 2015 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقاید ،لحاج معروف
أنثربولوجیة  –دراسة لقبائل الغرب الجزائري تاریخیة  –لغة قبائل بني ھلال بین العامیة والفصحى  ،بولغیتي فاطنة -9

   .2015 ،سیدي بلعباس ،جامعة الجیلالي الیابس ،/ مونسي حبیبأ ،دكتوراه ،ولغویة
  . 2003 ،الجزائر ،دار ھومة ،الوجود الھلالي السلیمي في الجزائر ،خالدي  عبد الحمید -10
 ،م)1152 -1018/  ـھ 547 – 408الدولة الحمادیة حركة الفكریة في المغرب الأوسط (ال ،خالدي عبد الحمید -11

  .1983 ،جامعة بغداد ،/ محمد توفیق حسینأ ،الماجستیر
   .2019 ،الجزائر ،البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع ،المغرب العربي تاریخھ وثقافتھ ،رابح بونار -12
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مجلة  ،وقفات مع التاریخ  السیاسي للدولة الحمادیة بالقلعة من خلال كتاب الكامل في التاریخ لابن الأثیر ،طاھر سبع -13
 .2011 ،1ع  ،2مج  ،محكمة للدراسات التاریخیة

 .1991 ،1ط ،دار الصحوة للطباعة والنشر ،دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ،عبد الحلیم عویس -14
  .1ج ،1965 ،2ط ،بیروت ،دار مكتبة الحیاة ،تاریخ الجزائر العام ،عبد الرحمن بن محمد الجیلالي -15
  .1995 ،رویبة ،المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار ،الھقار أمجاد وأنجاد ،عبد السلام بوشارب -16
 . 1965 ،1ط ،قسنطینة ،مكتبة البعث ،الجزائر في مرآة التاریخ ،محمد المیلي ،عبد الله شریط -17
  .1ج ،1968 ،الرباط ،المكتبة الملكیة ،قبائل المغرب ،عبد الوھاب بن منصور -18
 .1985 ،2ط ،الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،عروبة الجزائر عبر التاریخ ،عثمان سعدي -19
  .2014 ،المغرب ،إفریقیا الشرق ،عبد الرحیم حزل :تر ،البربر ذاكرة وھویة، غابرییل كامب -20
   .2013 ،مصر  ،ھنداوي  ،عادل زعیتر: تر  ،حضارة العرب ،غوستاف لوبون -21
و  5الحضور الھلالي في المغرب الأوسط وأثره في النشاط الزراعي والحرفي والتجاري  بین القرنیین  ،محمد بن ساعو -22
 .2022- 2021 ،المسیلة ،جامعة محمد بوضیاف ،/ الطاھر بونابيأ ،دكتوراه ،م13و  11/ ـھ 7

 ،2ط ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،الجزائر القدیمة والوسیطة -الموجز في تاریخ الجزائر  ،یحي بوعزیز -23 
 .1ج ،2009

   لھوامش:ا
                                                        

ھي أكبر بطون الھلالیین، تضم  فرع الضحاك وعیاض ومقدم والعاصم والطیف ودرید وكرفة وغیرھم، وفي درید بطنان توبة  -1
وعنز، وكلھم ینسبون إلى ابن ربیعة ابن نھیك بن ھلال، فكرفة ھو ابن الاثبج، یتصفون بالجمع والقوة، وكانت منھم أحیاء غزیرة من 

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب  ،عبد الرحمن ابن خلدون أنظر: ، وقطن  جبل الأوراس.لإفریقیةن الداخلین جملة الھلالیی
ص  ،6ج ،2000 ،بیروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،سھیل زكار :مر ،والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر

30-31 .  
  . 369ص ، 1ج، 1965 ،2ط ،بیروت ،دار مكتبة الحیاة ،تاریخ الجزائر العام ،عبد الرحمن بن محمد الجیلالي -2
  .67ص  ،1965 ،1ط ،قسنطینة ،مكتبة البعث ،الجزائر في مرآة التاریخ ،محمد المیلي ،عبد الله شریط -3
 ،1ج ،2009 ،2ط ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر القدیمة والوسیطة -الموجز في تاریخ الجزائر  ،یحي بوعزیز -4

  .247ص 
 ،جامعة أبي بكر بلقاید ،/ بكاي ھواریةأ ،دكتوراه ،المظاھر الأسریة في المغرب الأوسط المجتمع الحمادي أنموذجا ،بن عمیر زھیر -5

  .68 – 67ص  ،2022 - 2021 ،تلمسان
مجلة محكمة  ،وقفات مع التاریخ السیاسي للدولة الحمادیة بالقلعة من خلال كتاب الكامل في التاریخ لابن الأثیر ،طاھر سبع -6

  .114 – 113ص  ،2011 ،1ع  ،2مج  ،للدراسات التاریخیة
  .67ص  ،(م/س) ،الجزائر في مرآة التاریخ ،محمد المیلي  ،عبد الله شریط -7
 ،بیروت ،دار الغرب الإسلامي ،عبد الرحمن بدوي :تر ،الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى الیوم ،ألفرد بل -8

  . 213ص  ،1987 ،3ط
  .  28- 27ص  ،6ج ،(م/س) ،دیوان المبتدأ -9

ص  ،1991 ،1ط ،دار الصحوة للطباعة والنشر ،دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ،انظر: عبد الحلیم عویس -10
لحاج  ،/ مبخوت بودایةأ ،بجایة من العھد الحمادي إلى الغزو الاسباني دراسة تاریخیة وحضاریة ،.  بوتشیش أمنة179 -178

ه في الحضور الھلالي في المغرب الأوسط وأثر ،محمد بن ساعو .110ص ، 2016-2015 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقاید ،معروف
 ،جامعة محمد بوضیاف ،/ الطاھر بونابيأ ،دكتوراه ،م13و  11/ ـھ 7و  5النشاط الزراعي والحرفي والتجاري  بین القرنیین  

  .  51 -50ص  ،2022-  2021 ،المسیلة
  . 178ص  ،(م/س)دولة بني حماد،  -11
  . 196ص  ،2003 ،الجزائر ،دار ھومة ،الوجود الھلالي السلیمي في الجزائر ،خالدي  عبد الحمید -12
مركز فیصل للبحوث والدراسات  ،ھجرات الھلالیین من جزیرة العرب إلى شمال إفریقیا  وبلاد السودان ،إبراھیم إسحاق إبراھیم -13

  .54ص  ،1996 ،1ط ،الریاض ،الجامعیة
  . 68ص  ،(م/س) ،المظاھر الأسریة في المغرب الأوسط المجتمع الحمادي أنموذجا ،بن عمیر زھیر -14
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  . 194ص  ،(م/س) ،الوجود الھلالي السلیمي ،خالدي عبد الحمید -15
  . 130 -129ص  ،1931 ،الجزائر ،المطبعة العربیة ،كتاب الجزائر ،أحمد توفیق المدني -16
  . 215ص  ،(م/س) ،الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى الیوم، ألفرد بل -17
 ،الماجستیر ،م)1152 -1018/  ـھ 547 – 408الحركة الفكریة في المغرب الأوسط (الدولة الحمادیة   ،انظر: خالدي عبد الحمید -18
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   :الملخص
إن المتأمل في ما أنجز من بحوث ودراسات حول دولة الموحدین یجد أن غلبة التاریخ السیاسي والمذھبي 

بسابقیھ، علیھا والحظ الأوفر فیھا، في حین أن الجانب التربوي والتعلیمي لا نكاد نجده بارزا وبحجم معتبر مقارنة 
خفي وبطریقة توصف بالاختزالیة في عمومھا، بید  رفٍ ن إلا من طَ ووإن تم التعریج علیھ من قبل الباحثین فلا یك

أن حقیقة الواقع كان حكام الموحدین قد مزجوا  في منھجھم التربوي  بین أھدافھم السیاسیة وتوجھاتھم المذھبیة، 
حیث أن دولة الموحدین في بدایة دعوتھا ، حتى وإن لم تظھر جلیة صریحة إلا أنھا  تضمنتھا مناھجھم التربویة

ى أساس من العلم الذي یتجلى في شخص مؤسسھا "المھدي ابن تومرت" والمجھودات التي قام بھا تجاه نشأت عل
أصحابھ، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وتعلیم الصبیان العلم  الشرعي بالإضافة إلى العلوم التي لا یقوم 

ور ھدفھا حول التطلع إلى معرفة حقیقة إن ورقتنا البحثیة یتمح .صرح الدولة إلا بھا وفق أساس منھجي وعلمي
المناھج التربویة التعلیمیة التي جسدھا الموحدون في سبیل تأسیس دولتھم وشدّ عضدھا أولا، ومن ثم ترسیخ 
مبادئھم وأفكارھم، وثانیا معرفة العلاقة بینھما للاستفادة منھا في إعادة بعث الحیاة للدولة الإسلامیة والحضارة 

رنا الراھن واستشرافا لمستقبل مشرق، وذلك یتأتى أساسا بانطلاقة جدیّة وحركة إصلاحیة الإسلامیة في عص
 تقویم الفكر والعقیدة للحیاة والوجود. في جذریة للمناھج التربویة والتعلیمیة للمسلمین، لما لھا من دور

  ن؛ الغرب الإسلامي.والمناھج؛ التربیة؛ التعلیم؛ الموحد :الكلمات المفتاحیة
Abstract:                                                                                                                                        

Often people pay attention to the political and sectarian history of the Almohad state, and 
turn a blind eye to the pedagogical and educational aspect. Although some have dealt with it 
in a reductionist manner that has no connection to the political aspect, the Almohad rulers, in 
fact, mixed in their educational approach their political goals and sectarian orientations. Even 
if it did not appear clearly and explicitly, it permeated their educational curricula, as the 
Almohad state, from the beginning of its call, arose on the basis of knowledge that was 
evident in the person of its founder, Al-Mahdi Ibn Tumart, and the efforts he made towards 
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his companions, enjoining good and forbidding evil, Teaching boys Islamic science, in 
addition to other sciences, without which the affairs of the state cannot be carried out 
according to a methodological and scientific basis, The research paper also aims to know the 
truth about the educational curricula that the Almohads embodied in order to establish their 
state and Strengthen their support and then consolidate their principles and ideas, and know 
the relationship between them in order to benefit from them in reviving the life of the Islamic 
state and Islamic civilization in our current era. 
Key words: curricula; education; Learning; Almohads; the Islamic West.  

  مقدّمة: 
الوسیطیة یعد من الأبحاث التاریخیة إن البحث في مجال المناھج التربویة والتعلیمیة في الفترة 

الإسلامیة  التي یستفاد منھا في العدید من المیادین في عصرنا الحاضر؛ التربویة والتعلیمیة والفلسفیة 
والسیاسیة، وذلك للأثر البالغ الذي یؤدیھ في تكوین شخصیة الناشئة، وتظھر ثمراتھ على المستوى 

ھ وتفكیره ونظرتھ للحیاة وتصوره الصحیح لعلاقة الإنسان مع التربوي والتعلیمي، وعلى مستوى تصورات
الإنسان، ونمط معیشتھ، فضلا عن توجیھ الرأي العام للمجتمع الذي تشتغل علیھ الأطراف السیاسیة 

  انطلاقا من توظیف تلك المناھج التربویة والتعلیمیة. 
ط الضوء على أبرز وأھم انطلاقا من ھذه الحقیقة التربویة المرجوة فإن المقال یحاول تسلی

المحطات التاریخیة التي مرّ بھا الموحدون في مجال التربیة والتعلیم، والمناھج التي اعتمدوھا في سبیل 
توطید دعوتھم، ورفع شأن دولتھم حكاما ومحكومین أمام التحدیات التي واجھوھا، مبرزین في ذلك 

ما، وما اكتنفھ من آراء فكریة على وجھ خصوصیات ومزایا دعوتھم الموحدیة ومنھجھا التربوي عمو
  ذل من جھد في سبیل ترسیخھا.الخصوص، فضلا عن مدى الاستجابة لتلك الآراء، وما بُ 

س على إثرھا موضوع بحثنا أسَّ أما عن أھم المصادر التي استقینا منھا الروایات التاریخیة وتَ   
وعبد الواحد المراكشي، ولسان الدین ابن فكانت مما قدمھ لنا ابن القطان، والبیذق، وابن أبي زرع، 

الخطیب، وابن خلدون وغیرھم من ثروة معرفیة كشفت لنا المعالم الكبرى للموضوع، في حین كانت 
"، و "حسین المنونيخِذتَ من مراجع عدیدة أبرزھا مؤلفات: "معظم التعلیقات التي تبنتھا الدراسة قد أُ 
الله علي علام"، فضلا عن كتب التراجم وبعض المقالات العلمیة  أسكان"، و"عبد المجید النجار"، و"عبد

  المنشورة.
والملاحظ أن الآراء حول النظرة إلى التاریخ الموحدي بین ممجد ومشنع قد تباینت واختلفت، فمنھم 
من یغض الطرف عنھ فلا یرید الخوض فیھ أصلا ومنھم من بیَّنَ موضوع المنھج التربوي والتعلیمي الذي 

) وما اكتنفھ من ھـ524ھ الخلفاء الموحدون وخاصة زعیمھم الروحي وإمامھم "المھدي ابن تومرت" (اتبع
فإننا نجد أنفسنا أمام تساؤل جوھري  ھملامح سیاسیة تستوجب إزالة الغبار والوقوف على حیثیاتھ، ومن

دة من ھذه المناھج في یتمحور حول مدى اھتمام الخلفاء الموحدین بمناھج التربیة والتعلیم ومدى الاستفا
  إعداد أجیال الدولة الموحدیة، ونشر الدعوة الموحدیة أمام مریدیھمم وخصومھم.

  أولا: اھتمام الخلفاء الموحدین بالتربیة والتعلیم وخلفیاتھ السیاسیة
كان لحكام الموحدین شغف كبیر للنھوض بمجال التربیة والتعلیم من أجل نشر دعوتھم ودعم أركان 

لتي ھي قائمة في الأساس على العلم، فمؤسس دولة الموحدین ابن تومرت كان عالما مناظرا دولتھم، ا
جمع بین علم المشرق والمغرب، فكان لعلمھ أثرا واضحا في سیاستھ مع رعیتھ أو الخلفاء الذین تولوا 
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أولوا اھتماما  الحكم من بعده، حیث كانوا أئمة في العلوم قبل أن یكونوا أئمة في السیاسة والحكم، لذلك 
بالغا للتربیة والتعلیم من خلال عدةّ محطات منھا: بعث روح الحیاة في بعض أماكن العلم كالمساجد 

وتشیید أخرى جدیدة، وإنشاء المدارس لتعلیم الطلبة والتخصص في مجالات معینة كالإدارة  1والرباطات
ل التعلیم إجباریا على كل الموحدین دون والملاحة وغیرھا، كما یظھر اھتمامھم بالتربیة والتعلیم في جع

استثناء، وجلبھم للعلماء النوابغ من أجل الاستفادة من علومھم ومعارفھم، علاوة على أن كل ھذه الآلیات 
السالفة الذكر كان  یتخللھا ترسیخ للمبادئ الموحدیة التي تبناھا دعاتھا، ومن ثم یتبادر إلینا التساؤل الھام 

سیاسیة؟ أو بمعنى آخر:  أغراضود واھتمامات الخلفاء الموحدین التربویة والتعلیمیة الآتي: ھل كان لجھ
  ھل اھتمام الخلفاء الموحدین بالتربیة والتعلیم كانت تحكمھ خلفیات سیاسیة؟  

  وبیانا لھذا فإننا نمر بعدة سیاقات تاریخیة كالآتي:  
لقد بذل الخلفاء : اء أماكن ودور التعلیمبإنش مبمدارس تكوین الموظفین، وقیامھ الخلفاءاھتمام  -أ

الموحدون جھودا جبارة لإرساء دعائم دولة قویة قائمة على العلم والمعرفة، لذلك تنافسوا في تشیید 
نبني علیھا تصروح العلم والتربیة، قناعة منھم بضرورة وأھمیة التعلم من أجل تأصیل قاعدة متینة 

مقومات حضارتھم ودولتھم التي قامت بالعلم والدین؛ وما اشتمل علیھ باب الأمر بالمعروف والنھي عن 
  المنكر والجھاد في سبیل الله من واجبات دینیة.. وغیرھا من المفاھیم التي تندرج تحتھما (العلم والدین).

بل نجدھم قد حافظوا على ما ورثوه من  وننبھ ھنا على أن الموحدین لم یبدأوا تأسیس ذلك من فراغ،
فاستعملوا أماكن التعلیم التي تأسست قبلھم كالكتاتیب، والمساجد، " علوم وفنون من دولة المرابطین،

، إلا أنھم لم یكتفوا بما وجدوه فجدوّا واجتھدوا في بناء معالم جدیدة في التربیة 2"والرباطات، والزوایا
فنزل على ق حدیثھ عن ابن تومرت في قولھ: "قد ذكر ذلك ابن خلدون في سیاوالتعلیم منذ بدایة دعوتھم، و

قومھ وذلك سنة خمس عشرة وخمسمئة، وبنى رابطة للعبادة، فاجتمعت إلیھ الطلبة والقبائل یعلمھم 
مستلھما ذلك من سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام، فأول ما أقدم علیھ عند دخولھ  ،4في التوحید" 3المرشدة

أھمھا التربیة الدینیة التعلیمیة، وھذا ما یقرره  من دینة المنورة بناء المسجد النبوي، لاعتبارات عدةالم
بأن المسجد النبوي لم یكن موضعا لأداء الصلوات " :الشیخ "صفي الرحمان المباركفوري" في قولھ

  .5"فحسب، بل كان جامعة یتلقى فیھا المسلمون تعالیم الإسلام وتوجیھاتھ
ھذا النھج سار من أتى بعد ابن تومرت من الخلفاء والملوك فأولوا أھمیة بالغة لتشیید وتشجیع وعلى 

دور العلم والتربیة والعبادة والتي تتمازج فیما بینھا لتؤسس علاقة جدلیة لا تنفك عن بعضھا البعض 
ل المنبع الذي تنبثق منھ ھذه ، فلا عبادة بغیر علم ولا علم بغیر تربیة، وھذا ما یجع6ة التربیة"غای عبادةفال"

المساجد والرباطات والزوایا والمدارس وغیرھا من الأماكن التي  ورِ الثلاثیة واحدا ومشتركا متمثلا في دَ 
  یجتمع فیھا كل من العلم والعبادة والتربیة، وھي التي تضمنھا مجال دراستنا أساسا. 

تجدید عبد المؤمن بن "ال التربیة والتعلیم وعلى سبیل التمثیل لما ذكرناه من اھتمام الموحدین بمج
، وعقده لمجالس )ھـ540(ھـ) مسجد تلمسان الجامع، وبنائھ بھا قصر المشورة لنفسھ سنة 558(تعلي 

، وما یؤكد شدة ذلك الاھتمام ما ذكره  ابن أبي زرع في قولھ: "ثم دخلت خمسین وخمسمئة، 7"العلم بھا
، فكأنھ یؤسس لنھضة 8بإصلاح المساجد وبنائھا في جمیع بلاده"فیھا أمر أمیر المؤمنین عبد المؤمن 

خطب علمیة تحمل لواء الدولة الجدیدة وتنشر أفكارھا ومبادئھا على أوسع نطاق، ففیھا تقام الصلوات وتُ 
حتى أصبحت جامعات تدرس فیھا المراحل "الخطب، وتقوم المساجد بأداء رسالة الإصلاح بین الناس، 

جامع القراویین بفاس وجامع القیروان والزیتونة بتونس، وجامعي الأعظم والقصبة  :مثل النھائیة للتعلیم
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جامع الموحدین برباط تازي، "، ومن بین المساجد التي شیدھا الموحدون ورفعوا مناراتھا عالیا: 9ة"ببجای
امع ومسجد وجامع تینمل، وجامع الكتیبة، وجامع القصبة بمراكش، وجامع الأندلس بفاس، والمسجد الج

  وغیرھا. 10.."حسان بالرباط، وفي الأندلس جامع القصبة الكبیر بإشبیلیة
، وأنھا وجدت مع بدایة حكم 11وقد یدعي البعض أن المدارس لم تكن موجودة على عھد الموحدین

 فقد ذكر صاحب الأنیس المطرب أن الخلیفة الموحدي یعقوب ابن عبد المرینیین، وھذا خلاف الحقیقة
قد "بنا المساجد والمدارس في بلاد أفریقیة والمغرب  )ـھ595لمكنى بأبي یوسف (ت المؤمن ا

، كما أن محمد المنوني قد ذھب إلى أن الخلیفة عبد المؤمن الموحدي قد اتخذ مدرسة خاصة 12والأندلس"
ن مستندا في ذلك إلى ما جاء في الحلل الموشیة من أ 13لتخریج الموظفین وإدارة الولایات والأقالیم

"الخلیفة عبد المؤمن قد ربى الحفاظ أي صغار الطلبة على حفظ كتاب أعز ما یطلب وغیرھا من تآلیف 
كما حملھم على سرعة الحفظ والتربیة  لما یریده، فلما أستوفوا تكوینھم جعلھم على رأس  ،ابن تومرت

  .14ولایة الأعمال والرئاسة"
 16ودار تعلیم إدارة الأقالیم 15ر تعلیم البحریةدا وقد ورد ذكر ھذه المدارس في بعض المراجع مثل:

خاصة لیست كغیرھا من مدارس العوام سواء من حیث تكوینھا أو  مدارس یمكن أن نعتبرھاالتي 
حین قال: "وقد جدد  سیدیو مما یسُتأنس بھ أیضا من اھتمام بھذه المؤسسة ما ذكره لویسو، مقصدھا

؛ فقد جددّ كل من عبد المؤمن ویوسف ینھؤلاء الموحدون لإسبانیا الرونق الذي كان لھا زمن الأموی
ویعقوب حب التزین والأعیاد وحاموا عن العلوم والصنائع، وعملوا بالشریعة، وأسسوا مدارس عامة 

ارس  لم یقتصر على خلیفة بعینھ، بل یستشف من كلامھ أن الاھتمام بتأسیس المدومما  ،17وأخرى للشبان"
مقابل الركود الذي عرفھ عھد  - كان منھج الكثیر من خلفاء الموحدین وذلك في سبیل إحیاء الحركة العلمیة 

حتى یشعر الناس بجدیة النظام الجدید في مختلف  -المرابطین الذي سبق حكم الموحدین مباشرة
  .ر ترسیخ الأفكار التي قامت علیھا الدولةإصلاحاتھ، ومن خلال ذلك یسھل على ولاة الأم

المساجد والمدارس في بلاد إفریقیة  بنىأنھ "ھـ) 580(ت ر عن الخلیفة یعقوب المنصوركِ وقد ذُ 
للمرضى والمجانین وأجرى المرتبات على الفقھاء والطلبة على  18)المارستان(والمغرب والأندلس، وبنى 

منح للدولة الموحدیة وخلفائھا صورة مشرقة في العالم رغم ما یذكر  ما وھذا ،19م"قدر مراتبھم وطبقاتھ
من بعض التجاوزات التي قام بھا بعض القادة من سفك للدماء بغیر وجھ حق شرعي، فیذكر ابن القطان 

رھم، ومن لم یحضر أدُِّب، فإن تمادى قتُل، وكل من لم كِّ ذَ ابن تومرت كان یعظھم في كل وقت ویُ " :أن
رب بالسوط المرة والمرتین، فإن ظھر منھ عزر بالسیاط، وكل من لم یتأدب بما أدُب بھ ضُ یحفظ حزبھ 

  .20"علیھ قتل مُ رُ كْ عناد وترك امتثال الأوامر قتل، ومن داھن على أخیھ أو أبیھ أو ابنھ أو من یَ 
دماء إلا أن ھذا الكلام  یصعب التسلیم بھ بعفویة مطلقة لأن ما جاء فیھ من  ذكر للعنف وسفك لل

ما جاء عن المھدي ابن تومرت من ورع وزھد وعلم وبعد عن كل ما ع مدون مبرر شرعي یناقض تماما 
لھ علاقة بملذات الحیاة الدنیا، سواء في الحكم أو الحیاة العامة إلى آخر یوم في حیاتھ، لدرجة أنھ كان 

بفقھھ وعلمھ وتقواه حصورا لا یتزوج النساء حتى لا ینشغل عن شؤون الأمة  فكیف للرجل أن یضرب 
، وفي المقابل أن ھذا وزھده عرض الحائط، ویسرف في القتل والتعذیب بذریعة تحقیق أغراضھ السیاسیة

یتنافى مع حنكة ودھاء المھدي الذي تفوق بھ على كبار فقھاء وعلماء المرابطین عند مناظرتھ لھم، ثم یقال 
دون تأصیل شرعي وھو في بدایة دعوتھ وتأسیس بعد ذلك بأنھ  یسلط سوطھ وسیفھ على طلبتھ وأتباعھ 

  .دولتھ فھذا یعاكس الحكمة، ثم أن مثل ھذه السلوكات تنفر الأتباع وتشتت شملھم
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حث في شخصیة ابن اومما یستأنس بھ في ھذا السیاق ما أورده عبد المجید النجار في قولھ: "إن الب
تقشف، یصعب علیھ تصدیق تلك الأحداث، تومرت وما كانت تقوم علیھ من التقى والورع، والزھد وال

ویمیل إلى تكذیبھا، خاصة وأن النقاد المعتدلین الخبیرین بشؤون المغاربة مثل المراكشي وابن خلدون لم 
یوردوا تلك الأحداث، والأرجح أن تكون تلك المقولات المنسوبة إلیھ من صنع الھوى، إما من قبل أولئك 

قبل المغالین فیھ حبا وتعظیما من العامة وضعفة العقول ظنا منھم أن  المغالین فیھ كرھا وحسدا، أو من
ذلك أمر غیر قبیح، بل لعلھ مستحسن مثل ما یصطنع بسطاء الصوفیة الكرامات المزورة وینسبونھا إلى 

فقھاء المالكیة والتجربة السیاسیة الموحدیة  (لخضر بولطیف  في كتابھ  الباحث ولقد تعرض ،21شیخھم"
كعبد الله بن محمد بن عبد الله بن  إلى مجموعة من الذین نھجوا منھج (التاریخ الموجھ) )الإسلاميفي الغرب 

)، وأبو الحجاج یوسف ابن ـھ614)، ومحمد بن جبیر الأندلسي (ت ـھ561علي الصنھاجي الأشیري (ت 
  .22) والذین عرفوا بالتأریخ للدولة الموحدیةـھ761غمر (ت 

في الطبع وقسوة وعنف، التي اكتسبھا من البیئة الصعبة البربریة التي ة دّ أما ما اتصف بھ من حِ 
تربوي یتجلى في الولاء التام لھ، والذي  أعاش فیھا،  فلعلھ كان یھدف من خلالھا إلى ترسیخ وتأصیل مبد

ث فیما بعد الطاعة المطلقة في المنشط والمكره، والتي یستطیع من خلالھا إنشاء قاعدة متینة ینشأ یورِ 
الأصوب ھو أن ینتھج المربي أو والامتثال لأوامر القائد الأعلى، في مقابل علیھا صرح الدولة الموحدیة، 

أخذ الأمر بالتھاون المصلح أسلوب الصرامة في التأدیب خاصة إذا شاع التسیب والفساد، حتى لا یُ 
  .یكون أیضا مدعاة لرجوع الناس إلى الجد والاجتھادو ،واللامبالاة

غلو فیھ، لما قد وأحكام التأدیب والعقاب دون مبالغة في التوسط ھو لأمر المطلوب في ذلك ا كما أن
ن في ذلك مخالفة عظیمة لأحكام والوقوع في المحظور فتستباح دماء الناس وأعراضھم، وتك فضي إلىی

تھدفة في الشرع وتشویھ لصورة الإسلام السمحاء، وقد لا ینسجم ذلك الأسلوب مع كل أصناف الطبقة المس
في شكل  ثورات وتمردات  إما ظاھرة أو باطنة مناھضة العملیة التربویة من الناس فیقوموا بالانقلاب 

لتلك الصور من العنف والاضطھاد والتشدد، والمثال على ذلك ما قام بھ المھدي من صك  مصطلح سماه 
ھذا إن سلمنا بمصداقیة  ،23م"قین فقتلھ، میز فیھا بین المخلصین فتركھم، وبین المناف)موقعة  التمییز(بــ "

  تلك الروایات التي وصلتنا عن قادة الموحدین وابن تومرت على وجھ الخصوص وأردنا تقییمھا.
یتضح مما سبق أن الموحدین قاموا فعلا بإحیاء دوُر العلم والعبادة، التي كانت موجودة من قبل، 

 الإصلاحي القائم على معاداة عقیدة المرابطینوبعثوا روحا جدیدة فیھا تكون وفق منھجھم وفكرھم 
، وذلك لم یتم إلا عن طریق تلكم الأماكن التربویة -في تصورھم-، والتقلید المذھبي الأعمى "المجسمة"

بث فیھا الأفكار والمبادئ الجدیدة والمختلفة، والتي جاء بھا ابن تومرت في بدایة دعوة والتعلیمیة التي تُ 
والتي لم یعرفھا المجتمع  24ھ"یرید من الأحكام والأقوال على النھج الذي یخدم أھدافلیؤصل ما "الموحدین 

خلفاء  ھَ جّ وَ قبل ابن تومرت؛ ولما كانت تعتبر تلك الأفكار غریبة عقدیا وفقھیا وكلامیا من تأسیس المھدي تَ 
یحھا للناس كي تصیر الموحدین الأوائل إلى مثل ھذه المنابر العلمیة والتربویة لغرسھا في المجتمع وتوض

  التقبل والرسوخ.لھم سھلة 
فطن لھا الموحدون ھي استقطاب أكبر عدد من من بین الأمور التي تَ : إجباریة التعلیم ومجانیتھ -ب

الجدیدة والمحافظة على الأصول الصافیة القدیمة  )التومرتیة(الناس إلیھم من أجل تعلیمھم الآراء والأفكار 
وفي سبیل تحقیق ذلك لم یجدوا وسیلة أنجع وأسرع من جمع الناس في دور العلم بمختلف أنواعھا 
وانتھجوا منھجا خاصا من أجل ضمان تحقق أھدافھم على أوسع نطاق وأقصر وقت فتفطنوا إلى وسیلة 
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وراح في سبیل ذلك خلفاء الموحدین یشدون الأزر على رعایاھم مستحدثة ھي إجباریة التعلیم ومجانیتھ، 
بحملھم على التعلم والتعلیم، علما منھم بما یعتري النفس البشریة من تقاعس وتكاسل في تحصیل العلم 

ومما جعل الموحدین یأخذون بإلزامیة التعلیم ما  ،النافع وما ینجر عنھ من جھل وتخلف وفساد في العقول
، وھذا ما ذكره في تصورھم عھدھم المتأخر علىطون من جھل وفساد في العقائد وسط العامة خلفّھ المراب

ما انتھى إلیھ المھدي في تحلیلھ للواقع المغربي ھو أن ما طرأ علیھ "عبد المجید النجار، حیث رأى بأن 
والفساد وھي:  طوائف تعاونت على نشر البغي ةمن فساد في میادین مختلفة إنما أفضت إلیھ تصرفات ثلاث

طائفة الحكام المرابطین، فإنھا أفشت الفساد العقدي بما بثت من مقولة التجسیم في التصور الإلھي، وطائفة 
العلماء الذین یستعملونھم في إنفاذ سیاستھم، وطائفة المعاونین لھم من المنافقین الانتھازیین من العامة 

      .25ء"والدھما
حیث جاء في كتاب العلوم والآداب والفنون  رة في سن ھذا القانونكان لعبد المؤمن بن علي الصدا

 على عھد الموحدین "أن التعلیم الإجباري نوع آخر من مناھج التعلیم لدى الموحدین، ویقوم ھذا المنھاج
على أنھ یجب على كل من انضوى تحت رایة الموحدین أن یتعلم الضروري من العقائد وما یتعلق 

ن ما یرجع إلیھ في ھذا الباب ما جاء في رسالة أمیر المؤمنین عبد المؤمن بن علي ومن بی ،26"بالصلاة
"وأبتدئ بأول مباني الإسلام فآخذ الناس بعلم  إلى وزیره أبي جعفر بن عطیة إلى أھل بجایة أنھ قال:
.، ویؤمر .العلم بالفرائض على وجوب العلم بھ. التوحید الذي ھو أساس الدین ومبناه..، وقد بني وجوب

ربي ویتكلمون بھ أن یقرؤوا التوحید بذلك اللسان من أولھ إلى آخر القول في عالذین یفھمون اللسان ال
المعجزات ویحفظوه ویفحصوه، ویلازموا قراءتھ ویتعاھدوه، ویؤمر طلبة الحضر ومن في معناھم بقراءة 

سبیل التفھم والتبین والتنبھ والتبصر، ویلزم العامة ومن في الدیار بقراءة العقائد وحفظھا وتعاھدھا على 
"اعلم أرشدنا الله وإیاك" وحفظھا وتفھمھا، وأشمل ھذا الإلزام الرجال والنساء  العقیدة التي أولھا:

  .27والأحرار والعبید، وكل من توجھ علیھ التكلیف"
كان أول  الله علي علام قولھ بأن عبد المؤمن: " ولعل ھذه الرسالة ھي المستند الذي بنى علیھ عبد

ملك مغربي فرض على شعبھ التعلیم وجعلھ مجانیا، بل لربما كان أول ملك فعل ھذا الصنیع في العصور 
كان ھذا الإجراء خطوة أولى في سبیل نشر مبادئ الموحدین بواسطة ھذه المراكز التعلیمیة ف ،28"الوسطى

و أظن أن ھذا الإلزام كان سلاحا ذو حدین حتى نكون منصفین  ،29مملكتھالتي انتشرت في جمیع أنحاء 
والتوجھات الفكریة  )التومرتیة (وموضوعیین، لأن إلزامھم الناس بطلب العلم لم یقتصر على كتب العقیدة 

التي تشتمل على المھدویة والتعالیم الشیعیة وغیرھا من الأفكار الشاذة عن منھج أھل السنة، بل ردوا 
ناس إلى الأصول وكتب الحدیث وأحرقوا كتب الفروع محاولة منھم رد الناس إلى المنبع الصافي وعودة ال

الاجتھاد، وھذا ما سنتعرض لھ فیما بعد، ومن جانب آخر حتى وإن ابتغى الموحدون بتعمیمھم للتعلیم على 
  .30جمیع شرائح المجتمع وإجباریتھ ونشر مبادئھم على أوسع مدى

بالأساس في إنجازاتھم وجھودھم في شتى المجالات التي عرفتھا دولتھم وخدمتھم فھذا لا یقدح 
لأمتھم، فھم مقتنعون بمبادئھم ویرون أنھا من الوسائل الناجعة لاستتباب أمر الدولة وقوتھا، وتغییر المنكر 

بدأ الخلفاء  فبمجرد أن استتب لھم الأمر وترسخت أركان الدولة"والمفاسد التي كانت في عھد المرابطین، 
الموحدون في التخلي والتراجع عن بعض المبادئ الأساسیة والتي عرفتھا بدایة دعوتھم كإنكار فكرة 

  .31"المھدویة والعصمة في عھد الخلیفة أبو یوسف
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رأي " نظرة بعض الموحدین في السیاسة التعلیمیة بقولھ: ھـ)594ابن صاحب الصلاة (ت نقل لناو
بعض الموحدین كان أن لا یحجروا على الناس في تفكیرھم، ولذلك فقد ازدھرت الفلسفة وارتفعت رؤوس 

، وذلك انطلاقا من ترك التقلید 32"المفكرین في كل زاویة، بل إن أفقھم كان لا یضیق عن سماع النقد
وھذه وجھة نظر ابن المذھبي (المالكي) وفتح باب الاجتھاد واستنباط الأحكام من النصوص مباشرة، 

صاحب الصلاة علما أنھ كان من بین المؤرخین الذین عایشوا أحداث الموحدین والمادحین لسیاستھم 
  وتأویل معانیھا إلى ما یخدم ذلك، وھو یكن بذلك الولاء التام للخلیفة.

صیل إن إلزامیة التعلم مع مجانیتھ تعد خصیصة تمیز بھا الموحدون على خلاف سابقیھم، ثم إن تح
طبقات المجتمع لمستوى علمي من شأنھ أن یضفي علیھ صبغة حضاریة تمكنھم من الوعي وتجاوز الكثیر 
من العقبات التي تنشب بینھ بأثر الجھل، ثم إن جعل التعلم مجاني وعدم حمل الناس قھرا على توفیر 

الحكام ویثبت على رضا یزید من ال حقوقھ المادیة مراعاة وتیسیرا على الطبقات الضعیفة داخل المجتمع
  الولاء لھم.

سار الموحدون على نھج كثیر ممن سبقھم من خلفاء : الاھتمام بالعلماء واستدعاؤھم للتدریس -ج
المسلمین في حب أھل العلم واستدعائھم من مختلف الأقطار والبلدان وتقریبھم منھم، ومن أمثلة ذلك ما 

العلم، محباّ لھم، محسنا إلیھم، یستدعیھم من البلاد إلى كان مُؤْثرًِا لأھل "روي عن  عبد المؤمن أنھ 
 ،33"المكوث عنده والجوار بحضرتھ، ویجري علیھم الأرزاق الواسعة ویظھر التنویھ بھم والإعظام لھم

فعلى سبیل المثال نذكر أبو بكر بن زھر الطبیب العالم، الذي یعتبر من أعظم أطباء العصور الوسطى، 
بني زھر الإشبیلیة، أخذ عن أبیھ وجده العلم والعمل، وبرع في الحدیث والأدب،  الذي ینتمي إلى أسرة"

وحظي في عھد عبد المؤمن وابنھ یوسف وحفیده یعقوب بنفوذ كبیر، وجاه عریض، وتوفي في صدر عھد 
وقد أتاھا لیزور بھا ودفن ھناك في المكان المعروف بمقابر الشیوخ،  ،بمراكش ھـ565الخلیفة الناصر سنة

   .34وعمّر نحو الستین سنة"
لقد حظي أھل العلم بمكانة عظیمة جلیلة من طرف الخلفاء والأمراء الموحدین، فبمجرد أن یذیع 
صیت عالم ما في أي قطر من الأقطار حتى تجد الحكام یتشرفون باستدعائھ للاستفادة من علمھ في 

جزیلا، ومن أمثلة ذلك: أن یوسف جعل مختلف ضروب المعرفة، فنال بذلك أھل العلم حظا عظیما وجزاء 
، وأجرى یعقوب المرتبات على العلماء والطلبة على 35المرتبات للأطباء والمھندسین والكتاب والشعراء

على بیت   لتیفاشيأبو عبد الله محمد بن أبي العباس ا وأعطى عبد المؤمن للشاعر ،36قدر مراتبھم و طبقاتھم
ونماذج توقیر العلماء وكرمھم ووفرة العطاء لھم  ،37دحھ ألف دینارواحد أنشده إیاه من قصیدة لھ في م

ل إلیھم كِّ كثیرة، وھذا مما أسھم في النھوض العلمي المشھود عند الموحدین وتشجیعھم على التفاني فیما وُ 
  من مھام التدریس والتعلیم والاجتھاد.

عرض فیھا مختلف قضایا یُ التي "وقد شاع عندھم ما یعرف بمجالس الخلفاء والملوك والأمراء، 
العلم والأدب والفنون أمام خلفاء الموحدین وأمرائھم وملوكھم، وكان لھذه المجالس نظاما خاصا تتبعھ، 
فكان الخلیفة یتصدرّ المجلس، ثم خطیب الجماعة، ثم قاضي الجماعة، فرئیس الأطباء فأكبر علماء 

كما أن ھذه المجالس كانت راقیة لا مكان  ،38م"الحضرة، ثم باقي الأعلام الحاضرین على اختلاف مراتبھ
فیھا للّھو والھزل، فحوت تلاوة لكتاب الله العزیز ومدارسة الأحادیث الصحیحة النبویة والاشتغال بالعلوم 

  .39الشرعیة، وإقام الصلوات، وھكذا كان دأب أصحابھ
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في المغرب قد نمت  عن ھذه المجالس: "إذا كانت الحركة الفكریة وتأكیدا لذلك یقول حسن جلاب
وترعرعت في عھد الدولة المرابطیة، فإنھا قد بلغت أوج عظمتھا وازدھارھا في العصر الموحدي" ثم 

  :یواصل مبینا عوامل ازدھارھا فیقول: وقد توفرت لھا عوامل ساعدت على ذلك أھمھا
  ؛حریة الفكر - 1

   ؛ھجرة العلماء إلى المغرب 2 -
  ؛انتشار الأمن - 3
  .40الأموال على الدولة... وغیرھا تدفق - 4

لقد كان حضور تلك المجالس فرصة طیبة للعلماء، إما أن تصل بھم إلى مكانة عالیة، أو أن تسقط 
 فكان ممن یحضر مجلس أمیر المؤمنین أبي یعقوب یوسف، العالم أبو بكر ابن طفیل"، 41مكانتھم تماما

في القصر عنده أیاما لیلا ونھارا لا  مكثان یوكان الخلیفة شدید الشغف بھ، حتى أنھ ك ،ھـ)581(ت
على إكرامھم  ثھمن جمیع الأقطار وینبھھ علیھم، ویح أھل العلمعلیھ  قدِم ولم یزل أبو بكر ھذا یُ  ،یظھر

والشیخ  ،44ھم"فحینئذ عرفوه، وارتفع قدره عند ،43 42دوالتنویھ بھم، وھو الذي نبھھ على ابن رشد الحفی
كان یلبس ملابس غریبة ویقوم "ھـ، 599العبدري المكنى بأبي العباس المتوفى أحمد بن یحیى بن السعود 

بعادات ممیزة ویحضر مجلس خواص الطلبة ومجتمعھم بدار الإمارة، ومع ذلك فلم یزل یحاضر طلبة 
ا العلم بمجلس المنصور الخاص بھم، یذاكرھم بین یدیھ، مرعي الجانب ملحوظا بعین مكرمتھ، محترم

   .45ف"بالمعار واضطلاعھ لشیخوختھ
یظھر لنا مما ذكرناه أن ولاة أمر المسلمین في ذلك العھد قد أولوا اھتماما بالغا ومكانة عظیمة 
للعلماء، فما من عالم جلیل بزغ فجره إلا وقد حلّ ببلاطھم، ونھلوا من علمھ وأكرموه بعلو الرتب 

لسھم وجعلھم من الحاشیة دون الاقتصار على والرواتب، ثم إن حضور أھل العلم والفقھاء الأقحاح في مجا
أھل السیاسة فقط من أكبر الدلائل على حرصھم لما ینفع رعیتھم ویقودھا إلى ما فیھ خیر الدنیا والآخرة 

  . ، وعلامة جلیة على رقي الأمة آنذاك العھدوالارتقاء بھا وفق ما نھلوه من معین أولئك العلماء
إن من أھم الأھداف التربویة في العملیة : لعملیة التربویةترسیخ المبادئ الموحدیة في ا -د

التعلیمیة عند الموحدین ترسیخ المبادئ الموحدیة، فعند الكلام عنھا فإننا نعرج بالحدیث عن المذھب 
الذي وضع ھذه المبادئ والتي قامت علیھا دولة  -محمد ابن تومرت-المنسوب إلى مؤسسھ  التومرتي

الموحدین وطبقھا في برنامجھ التعلیمي والتربوي الذي أشرف علیھ بنفسھ في بادئ الأمر، ثم سار على 
شیئا فشیئا حتى  نھجھ كثیر من الخلفاء من بعده إلى أن جاء عھد الخلفاء المتأخرین فبدأوا في التنازل علیھا

  نقضوا فكرة المھدویة تماما.                                                                                        
ظھرت المبادئ الموحدیة مناھضة للدعوة المرابطیة، فكانت دعوة ابن تومرت ھي خلاصة 

بكثیر من أئمة الفكر والدین ولما عاد إلى المغرب  دراساتھ التي قام بھا في المشرق والمغرب حیث التقى
أخذ ینشر مذھبھ ودعوتھ التي استمدت مكوناتھا من مذاھب متعددة فقد نادى بالإمامة والعصمة على 
مذھب الشیعة، ویكره التأویل على رأي ابن حزم، ویتشدد في العقیدة تشدد الحنابلة، ویفھم التوحید فھم 

، وفي أغلب الأحیان كانت ھذه المبادئ لا 46من المسائل على مذھب الأشاعرةالمعتزلة، ویذھب في كثیر 
  .تخرج عن محاور ثلاثة في العملیة التربویة: التوحید، والمھدویة، ومعاداة كتب الفروع

فأما التوحید فكان أول ما نادى بھ في دعوتھ وبدأ في تعلیمھ لطلابھ من خلال كتابھ (المرشدة) كما 
وحملھم على الخوض في علم  كتابھ (أعز ما یطلب) الذي اشتمل على صیغة التوحید،أسلفنا الذكر، و
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، كما كان 47الاعتقاد الذي لم یكن أحد من أھل ذلك العصر ببلاد المغرب الإسلامي یخوض في شيء منھ
المغاربة  فرض علىحیث كان أول من  ،48ابن تومرت من "أوحد عصره في علم الكلام وعلوم الاعتقاد"

وألزم أصحابھ بدراستھ، وكان الموحدون على العموم یعتبرون من لم  ،49بمذھب التوحید الكلامي خذالأ
یعرف العقائد على سبیل التفصیل وعلى طریقة الأشعري كافرا لیس لھ معھ من الإسلام إلا الاسم ومن ثمَّ 

قد تبنى بعض  ، وإن كان المذھب الأشعري لیس من صنع ابن تومرت إلا أنھ50سمى أصحابھ بالموحدین
وكان یسمي أصحابھ بالطلبة، وأھل  ،51مسائلھ كما ذكرت سابقا فاكتسح المغرب بأجمعھ نتیجة دعوتھ

، 52"التجسیم"دعوتھ بالموحدین تعریضا بلمتونة المرابطیة في أخذھم بالعدول عن التأویل ومیلھم إلى 
لمرابطین تجسیمھم للذات الإلھیة فتسمّت الدولة باسم أتباعھا دولة الموحدین في مقابل إنكارھم على ا

  واتھامھم بالكفر.
كان ابن تومرت في "ومن مبادئ الموحدین التي حرصوا على تعلیمھا للناس فكرة المھدویة، فقد 

بادئ الأمر یشیع عند من یثق بھ ویسكن إلیھ أنھ المھدي المنتظر الذي یملأ الأرض عدلا كما ملئت 
عبیتھ ویزید تعلق الناس بھ ویقول بعض المؤرخین أنھ استمد ھذه لیستطیع نشر دعوتھ فتزید ش ،53ا"جور

الفكرة من عند الشیعة في المشرق، والبعض الآخر ینفي ذلك محتجا بأنھا كانت متجذرة أصلا في المغرب 
  .54قبل أن یتبناھا ابن تومرت

ومن المؤكد أن ما ینجرّ عن ترسیخ فكرة المھدویة عند الطلبة ھو قوة الالتفاف حول المھدي 
والتسلیم لھ في كل ما یقولھ اعتقادا في عصمتھ، وھو نوع من مزاحمة للنبوة؛ فالأنبیاء معصومون من الله 

م إن دلّ ھذا على وھذا ما یجعل مریدیھم یتبعونھم دون شك أو ریب ویأتمرون بأوامرھم بكل إخلاص، ث
شيء فإنما یدل على حنكة وذكاء المھدي بن تومرت عند توظیفھ ھذه الفكرة في دعوتھ، فكما أسلفنا سابقا 
أن الله ھو أعلم بنیتھ في تبنیھ لھذه المبادئ ومقاصده، لأن الرجل لم یعرف علیھ میل إلى الدنیا في كل 

یة أمر ظاھر جلي مع كل التجاوزات التي تخللت مجالاتھا حتى قبض، إلا أن توظیفھا لأغراضھ السیاس
: "كانت بنوا أسلوبھ الدعوي، فالاشتغال بالسیاسة في حدّ ذاتھا لیست عیبا، ومن ذلك حدیث النبي 

  .55إسرائیل تسوسھم الأنبیاء"
ولكن الأسلوب الذي انتھجھ في تحقیق أغراضھ السیاسیة من عنف وتشدد وغلو في تطبیق الأحكام 

بصلة من جھة أخرى ھو الذي جلب لھ كل تلك  المطھرة ةنّ جھة، وتبنیھ لأفكار لا تمت للسُ  الشرعیة من
  الحملة الشعواء من النقد والمآخذ قدیما وحدیثا.

فقد "أما ما عرف عند الموحدین من معاداة لكتب الفروع، فقد بدت بوادره مع ابن تومرت نفسھ، 
یرجع في أصول العقیدة والشریعة الإسلامیة إلى القرآن  تمیز على فقھاء السلف في معرفة الشریعة بأنھ

ھل السنة وھو القیاس وإجماع الفقھاء أو أوالسنة وإجماع الصحابة وھو بذلك یطرح الأصل الرابع عند 
العلماء الذي یدخل في (الظن) كما یسمیھ ابن تومرت، فإجماع العلماء لم یعد لھ مبرر لأن المھدي بوصفھ 

، فكان ینكر كتب الرأي والتقلید، 56ة"قوم مقامھ ویغني عنھ واجتھاداتھ لھا قیمتھا الشرعیالإمام المعصوم ی
  وكان یتبنى المذھب الظاھري لابن حزم كما ذكرنا من قبل. 

بإحراق كتب الفروع وردّ الناس إلى قراءة كتب الحدیث واستنباط "وقد أمر عبد المؤمن بن علي 
ولكن عبد المؤمن ركن إلى " ،57"طلبة العلم في بلاد الأندلس والعدوةالأحكام منھا، وكتب بذلك إلى جمیع 

التراجع، ولم یتابع تنفیذ أمره ھذا، وربما كان سبب تراجعھ أنھ خشي أن یثور في وجھھ علماء المالكیة، 
حتى جاء عھد یعقوب فانقطع علم الفروع وخافھ  ،58"الذین كانوا یحتلون أعظم مكانة في نفس الشعب
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والقرآن، فأحرق كتبا كثیرة  أمر بحرق كتب المذھب بعد أن یجرد ما فیھا من حدیث رسول الله الفقھاء و
كمدونة سحنون، وكتاب التھذیب للبرادعي، وواضحة ابن حبیب وغیرھا، و في ھذا الباب نذكر ما رواه 
أبو بكر بن الجد أنھ لما دخل أول مرة عند أبي یعقوب وجد "بین یدیھ كتاب ابن یونس، فقال لي: یا أبابكر، 

ت في دین الله، أرأیت یا أبا بكر المسألة فیھا أربعة أقوال أو أنا أنظر في ھذه الآراء المتشعبة التي أحدث
خمسة أو أكثر من ذلك؟ فأي ھذه الأقوال ھو الحق؟ وأیھا یجب أن یأخذ بھ المقلد؟ فافتتحت أبین لھ ما 
أشكل علیھ من ذلك، فقال لي وقطع كلامي: یا أبا بكر، لیس إلا ھذا، وأشار إلى المصحف، أو ھذا وأشار 

  .59سنن أبي داود، وكان عن یمینھ، أو السیف" إلى كتاب
إلا أن الفقھ قد استفاد من ھذه الحركة الظاھریة ونبغ في ھذا العصر فقھاء عظام، یستنبطون الفقھ 

، نذكر منھم على سبیل المثال لا الحصر: إبراھیم بن الكماد المرادي الفاسي (ت 60ةمن معین الكتاب والسنّ 
وأذكرھم للتاریخ والرجال والجرح والتعدیل والخلاف  لحدیث رسول الله ) كان أحفظ أھل زمانھ ـھ663

العالي، یقوم على الكتب الخمسة قیاما حسنا، وعلى درایة بأسانیدھا ومتونھا ویستوفي خلاف الفقھاء 
  . 62، وعلي بن محمد ابن خیار البلنسي كان فقیھا مشاورا تاركا للتقلید مائلا إلى النظر61ویمیل إلى الظاھر

تعبر عن " ظاھريالمذھب الب المالكيالمذھب  استبدالإن ھذه السیاسة المذھبیة الحریصة على 
رغبة لدى خلفاء الموحدین في تجاوز الشرعیة المالكیة التي بقیت على ولائھا للمرابطین، وأدت إلى 
الكثیر من الاضطرابات في الدولة، خاصة ثورة بني غانیة التي كانت رفضا لمھدویة بن تومرت ووفاء 

حاولوا استثمار الانتصار للمالكیة ا أیقن الموحدون باستحالة إحداث التغییر، لدولة صنھاجة اللثامیة، ولمّ 
ورد في ، حیث 63")ـھ630-627في صراعاتھم البینیة، وھو ما بادر بھ المأمون بن المنصور سنة (

الاستقصاء أن الخلیفة المأمون الموحدي قد صعد المنبر بعد مبایعتھ فخطب في الناس ولعن المھدي وقال: 
نا قد نبذنا أمره النحس.. وكل ما فعلھ المھدي وتابعھ علیھ "لا تدعوه بالمھدي وادعوه بالغوي المذموم، وإ

  .64أسلافنا فھو بدعة ولا سبیل إلى إبقائھ"
وإذا كان بوسعنا محاولة تقییم نسبي لمدى نجاعة تلكم المبادئ الموحدیة أو التومرتیة في تربیة 

علماء والمحكومین بشكل عام المجتمع وبنیتھ الفكریة والعقدیة، نجد أن الخلفاء ظلوا في صراع دائم مع ال
الساسة "من أجل ترسیخ مبادئھم وطمس ما كان الناس علیھ في زمن المرابطین عقدیا وفقھیا، فإن 

والفقھاء كانوا غالبا ما یتبعون التنظیر الفقھي والتوجھ السیاسي من خلال  التدریس وأسالیب الدعایة 
ل ظل الفقھ المالكي وفقھاؤه على نصیب وافر في وفي المقاب ،65"والإقناع  والشحن والاصطفاف المذھبي

العدوتین رغم كل الجھود التي بذلوھا ولم یستطیعوا طمسھ، وكذلك فكرة المھدویة التي بدأت تتلاشى شیئا 
حكم المنصور، ولعل بسقوط ھذه الفكرة بدأت الدولة الموحدیة فشیئا حتى تم إنكارھا جملة واحدة زمن 

   لرأي مالك بن نبي بما عبر عنھ بالفكرة الدینیة.بالانھیار والضعف تأصیلا 
  ثانیا: المناھج التربویة والتعلیمیة الموحدیة

بالاعتباطیة والفوضى العلمیة بل اتصفت  لم تتسم العملیة التربویة التعلیمیة في التجربة الموحدیة
بالنظام والمنھجیة، مما أسھم في الحركة العلمیة ومن ثم تحقیق التوازن على مستوى المجتمع الموحدي، 
وھذا ما تحتاجھ أي دولة لبناء حضارتھا إلا أنھا تختلف في تصورھا وتطبیقھا لتلكم المناھج التربویة 

قا من ذلك سنتعرض في ھذا المضمون إلى بعض المناھج التي لتشكل تمیزھا وخصوصیتھا، وانطلا
انتھجھا الموحدون والحكام على وجھ الخصوص لنصرة دعوتھم ونشرھا على أوسع نطاق، وإقامة صرح 

  قوي للدولة في كل مفاصلھا.
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یعتبر مبدأ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر أھم منھج : الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر - أ 
تمد علیھ مؤسس دولة الموحدین بن تومرت في دعوتھ انطلاقا من الفساد الذي كان یراه في عھد اع

فانطلق وجماعتھ إلى مراكش حیث عقدوا عدة مجالس "التغییر،  من أجلفي نفسھ  حزالمرابطین، وكان ی
ج التربوي واضعا بذلك المنھ ،66ر"ألقوا فیھا درس الوعظ والإرشاد قائمین بالمعروف ناھین عن المنك

والتعلیمي لأصحابھ وطلبتھ القائم على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وھو أساس وسیلة التعلم 
   الأباطیل والأخطاء، دون أن یخاف الإنسان في ذلك لومة لائم.وأداتھ؛ فبھ تسُْتبَان الحقائق وتكُْشَف 

وكانوا ملازمین الإمام المعصوم طلبة فاس كانوا یھرعون إلیھ من كل مكان، " :ویحكي البیذق أن
، نحن حاضرون، قال یأخذون عنھ العلم، فلما كان یوم من الأیام دخل علینا، وقال أین الصبیان؟ فقلنا ھنا

اخرجوا واقطعوا مقارع من شجر التین الذي في أسفل الوادي الذي لا ینتفع بھ وأقبلوا بسرعة، فلما 
ا، وسرنا معھ وما علمنا أین یتوجھ، حتى وصلنا زقاق بزقالة، أحضرنا ما طلب منا أمرنا أن نخفي مقارعن

، فقال لنا المعصوم كیتاراتفأمرنا بأن نتفرق على الحوانیت وكانت مملوءة دفوفا ومزامیر وعیدانا و
  .67"اكسروا ما وجدتم من اللھو

ا اجتاز ولم یتخل ابن تومرت عن منھجھ في دمج الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بالتعلیم، فم
   .68ببلد إلا وغیّر فیھ المنكر، ویظھر الزھد في الدنیا والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ویدرس العلم

م كان منھج الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر قائما وبارزا في عھد ابن قد یتساءل شخص ما فیقول لِ 
الحكام والأمراء كانوا ھم ولاة الأمور جواب ذلك: أن باقي فیبدو تومرت دون غیره من الحكام والخلفاء؟ 

وبیدھم الأمر كلھ، فلا یستطیعون الإنكار على أنفسھم إلا أنھم كانوا یستمعون إلى النقد ویردون علیھ بمثلھ 
كان یأمر العلماء بالرد على من یطعن "في بعض الأحیان، كما جاء في بعض الروایات بأن عبد المؤمن 

دئ التي تقوم علیھا، ومثال ذلك ما أمر بكتابتھ ضد الكاتب القرطبي أبي في حكومة الموحدین وفي المبا
على غرار ابن تومرت الذي كان في بدایة دعوتھ مستضعفا أعزلا ویرى  ،69س"الحسن عبد الملك بن إیا

الكثیر من المنكرات التي استساغھا الناس وحكام المرابطین، فانتھج ذلك النھج في تعلیمھ حتى أثمر ذلك 
تلمیذه عبد المؤمن، الذي تشبع بمبادئ شیخھ ابن تومرت وثار في وجھ المنكرات التي أقنعھ شیخھ  بمثل

  بعدم جوازھا وانتھاج أسلوب التشدد في مواجھتھا.
أن الدعوة الموحدیة كانت في الأساس دعوة سیاسیة ترمي إلى إقامة إمارة "وإن كان البعض یرى 

(الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر) ستارا تخفي وراءه كبرى في المغرب متخذة شعار الاحتساب 
  .70"أھدافھا ونوایاھا

: ھل توجد دعوة بدون سیاسة في التاریخ الإسلامي؟ والأمثلة على بالتساؤل على ذلك یمكن الردو
 ذلك كثیرة في تاریخ المسلمین، إلا أنھ لا ینبغي أن تكون السیاسة ھي الغایة، وإنما ھي وسیلة لنشر مبادئ

  الدعوة، التي یدعو لھا زعماؤھا الروحیون والفعلیون.
من الأسس التي اعتمد علیھا الموحدون في : وحدة السن ومراعاة التدرج في ترقیة التلامیذ -ب

حسب -نھجھم التدریسي ھو تقسیم الطلبة إلى قسمین: صغار الطلبة وكبارھم، وكان یطلق لقب الطالب 
عندما  یبدأ في حفظ القراءات السبع، ویشرع في طلب العلم  - )ھـ782أبي سعید بن لب الأندلسي (ت

ولا یقوم بذلك إلا في بدایة سن المراھقة، ابتداء من سن الثانیة عشر أو الرابعة عشر  ،71والتردد إلى أھلھ
بعد أن یكون قد أتم ما برمج علیھ في الكتاب مما ذكرناه سابقا، إلا أن عبد المؤمن اتبع  ،72سنة في الغالب

ظاما دقیقا ومضبوطا وممیزا في آن واحد، و ذلك في توحیده لسن الطلبة الدارسین في المدرسة العامة ن
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لتخریج الموظفین بمراكش، حیث قال صاحب الحلل الموشیة: "أنھ كان یدخل الحفاظ صغار الطلبة في 
بناء لیلة من كل جمعة بعد الصلاة داخل القصر فیجتمع الحفاظ فیھ؛ وھم نحو ثلاثة آلاف، كأنھم أ

وفي ھذا التوحید العمري للحفاظ سر یكمن في عدم التفاضل بین الطلبة، فیشعر  ،73المصامدة وغیرھم"
ا، فیشعر بالعجز والھوان وتموت فیھ صغیر السن بعدم قدرتھ على إدراكھ ما بلغھ من العلم من یفوقھ سنً 

  روح المنافسة والإرادة فتخبت نفسھ ویفوتھ التحصیل.
في ترقیة التلامیذ  التدرجكما راعى الموحدون مسألة مھمة في العملیة التربویة التعلیمیة ألا وھي 

  ما یقدم وما یؤخر.یوالطلبة، وھذه المسألة حث علیھا جمیع منظري التربیة المسلمین وإن اختلفوا ف
أتى إلیھ "أنھ  ـ)ھ595ھـ/507أبي بكر بن زھر الأندلسي (ومن الأمثلة على ذلك، ما جاء عن الحفید 

فلازماه مدة وقرآ علیھ شیئا من كتب الطب ثم إنھما أتیاه یوما  الطب من الطلبة اثنان لیشتغلا علیھ بصناعة
وبید أحدھما كتابا صغیرا في المنطق، فلما نظر ابن زھر إلى ذلك الكتاب قال ما ھذا؟ فلما وجده في علم 

بھم، فھربوا وتبعھم یعدو على حالتھ تلك وھو یبالغ في المنطق رمى بھ ناحیة ثم نھض إلیھم حافیا لیضر
شتمھم ورجع عنھم عن مسافة بعیدة، وبعد مدة انقطعوا فیھا عن مجلسھ، ثم توسلوا إلیھ واعتذروا بأن 
الكتاب لیس لھم، فتخادع لھم وقبل معذرتھم واستمرا في قراءتھما علیھ صناعة الطب، ولما كان بعد مدة 

دا حفظ القرآن، وأن یشتغلا بالتفسیر والحدیث والفقھ، وأن یواظبا على مراعاة مدیدة أمرھما أن یجی
الأوامر الشرعیة والاقتداء بھا، فلما امتثلا أمره، وصارت مراعاة الأمور الشرعیة لھما سجیة وعادة، كانا 

ما لأن تقرآ یوما عنده فإذا بھ یخرج لھما الكتاب الذي كان رآه معھما في المنطق، وقال لھما الآن صلحت
  .74"ھذا الكتاب وأمثالھ علي وأشغلھما فیھ

وھذا كان مراعاة لعقولھما وخوفا علیھما أن لا یستوعبا الذي ھما بصدد دراستھ؛ فینجر عنھ سوء 
الفھم ومغالطات كبیرة تحید بصاحبھا عن جادة الصواب، كما أن عدم التدرج في التعلیم والقفز من علم 

لعھد، والأمثلة على إلى علم یجعل صاحبھ لا یحصل أي فن من ذلك، وھذا ما تفطن إلیھ العلماء في ذلك ا
جوا على أیدیھم نوابغ في  ذلك كثیرة لا یتسع المقام لذكرھا، فركزوا على ھذا المنھج، واستطاعوا أن یخَُرِّ

  العلم، تغلب علیھم سمة الموسوعیة التي نفقدھا الیوم.  
ي الدولة لم تتمتع المرأة بمستوى النفوذ والحریة الذي كانت تتمتع بھا نظیرتھا ف: تعلیم البنات -ج

ولكن ھذا لا یعني  ،75المرابطیة وذلك لتشدد ابن تومرت داعیة الموحدین في منع اختلاط الرجال بالنساء
عدم استفادتھن من التعلیم الإجباري، فحین أحس ابن تومرت بقرب أجلھ جمع الرجال والنساء لیعظھم، 
كما یذكر ابن القطان حیث یقول: "وذلك أنھ لما تمادى مرضھ أي ابن تومرت، خرج راكبا على بغلتھ 

 ،76والنساء خلفھ لیسمع كلھم كلامھ"وجمع الناس لیسمعھم كلامھ ووداعھ وأمر أن یكون الرجال أمامھ 
ورسالة عبد المؤمن التي سبق وتعرضنا لھا یأمر فیھا بتعلیم النساء والرجال والعبید، ویرى ذلك بأنھ من 
الضروري من الدین، وھذا دلیل قاطع على أن المرأة لم تكن محرومة بالكلیة من التعلیم، ولكن كان 

جدا مقارنة بالذكور، وقد انحصرت دائرة المتعلمات في صنفین  نصیب البنات من التعلیم الواسع محدودا
في الصنف الأول اشتھرت (زینب بنت  ،77من البیوتات: البیوتات الحاكمة، والبیوتات العلمیة الحضریة

یوسف بن عبد المؤمن) حرم الأمیر عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن، أخذت عن أبي عبد الله بن 
  .78غیر ذلك، وكانت عالمة صائبةإبراھیم علم الكلام و

أما الصنف الثاني وھو البیوتات العلمیة الحضریة، فقد كانت تحرص على تعلیم بناتھا جلّ العلوم التي      
یتعلمھا الذكور فمنھن: أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي؛ نبیلة حسیبة، تجید قراءة القرآن 
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الطب، وتنظم أبیاتا من الشعر، نشأت في حجر أبیھا لا یدخر  وتشارك في فنون من الطب، وإقراء مسائل
عنھا تدریجا ولا سھما، حتى نھض إدراكھا وظھر في المعرفة حراكھا، ودرسھا الطب ففھمت أغراضھ، 

  .79وعلمت أسبابھ وأعراضھ
یندر أن أما في البادیة فقد كان الآباء یرسلون بناتھم للكتاتیب لحفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة و

ویتضح لنا أن تعلیم العوام كان مركزا على العلوم الدینیة دون العقلیة  ،80ذكوریتعلمن العلوم التي یتعلمھا ال
على وجھ العموم، إلا أن ھذا لم یؤثر على رقي المجتمع وتحضره لأن المرأة قد أخذت المادة الأساسیة 

س دینیة صحیحة، فھي بذلك قد أدت الدور التي تحتاجھا لبناء شخصیة أولادھا وتربیتھا لھم وفق أس
التربوي المنوط بھا بكل جوانبھ وبصفة خاصة الجانب التعلیمي، وھذه میزة من ممیزات المجتمع المغربي 

  في عھد الموحدین.
، إذ ھي أماكن بلاد المغربكانت الكتاتیب معروفة حتى قبل الموحدین ب: المقررات التعلیمیة -د

ان یتعلم فیھا صبیة المسلمین مبادئ القراءة والكتابة، ویأخذون بعد ذلك حفظ القرآن المرحلة الأولى التي ك
یذكر و ،81الكریم، ثم یتلقون بین جدرانھا أولویات علوم الدین واللغة التي تھیئھم لتلقي العلوم بالمساجد

جاریا على مذھب  الذي استقیتھ من مراجع عدیدة ھو أن منھاج  الكتاتیب في ھذا العھد كانالمنوني: "أن 
، وقد تعرض موضوع الاقتصار على حفظ القرآن وتقدیمھ عن مختلف العلوم 82ن"المغاربة في تعلیم القرآ

  بن العربي وابن خلدون. لقابسي وافي بدایة تعلیم الصبیان إلى خلاف قائم بین منظري التربیة والتعلیم كا
ویة، والتعلیم بھ ھو شرح لأصول التعلیم أما الرباط على عھد المرابطین فكانت بمثابة مدرسة ثان

بالكتاب؛ فھناك تفسیر القرآن الكریم والحدیث الشریف، وكتب الفقھ، وشعر المواعظ، التي تسمى 
(الرقائق) التي تعقد لھا مجالس خاصة في یومي السبت والخمیس من كل أسبوع، وفي عھد الموحدین 

رسالة الربط التي بدأھا المرابطون إلا أنھ طور  استطاع المھدي ابن تومرت بمنھجھ التربوي اكمال
بساطة التعالیم بإدخال علم الكلام وعقیدة التوحید أساس الثقافة الموحدیة، ولكن سرعان ما نافست الرباط 
مؤسسات أخرى جعلت دوره الثقافي یتضاءل كالزاویة والمدرسة والمساجد الجامعة، حتى انزوى الرباط 

  .83صوفیةعلى نفسھ وأصبح مأوى لل
وبعد أن ینتھي الصبیة من مرحلة الكتاتیب ویحصلوا على ما برمج لھم، ینتقلوا إلى المساجد أو 
الجوامع لیواصلوا مسارھم العلمي، وكانت المساجد على نوعین؛ صغیرة وكبیرة جامعة، فالمساجد 

بتسییرھا أھل الأحیاء، الصغیرة أو مساجد الأحیاء غیر تابعة للحكومة، ولا دخل لھا في إدارتھا إذ یقوم 
أما المساجد الجامعة فھي واسعة الأركان، تقام فیھا الصلوات الخمس والجمعات وصلاة العیدین، وكانت 
مراكز للحیاة الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، فقد اتسع لیستوعب دراسات شتى شملت علم الكلام 

   .84دب والطبوالفقھ والفلسفة والنحو والأ
فكانت مدارس للدعاة والموظفین الموحدین، وھي تسایر نزعة الدولة "فیما یخص المدارس، أما 

الموحدیة وترضي برامجھا وثقافتھا، فھناك المدرسة العامة لتخریج الموظفین، والمدرسة الملكیة لتخریج 
اص بالمدرسة وقد أفادنا صاحب الحلل الموشیة عن المنھاج الخ ،85"الأمراء، و مدرسة تعلیم فن الملاحة

العامة لتخریج الموظفین بمراكش فقال: "وربى عبد المؤمن الحفاظ صغار الطلبة بحفظ كتاب الموطأ وھو 
ومن المؤكد أن ھناك مقررات أخرى في نظام  ،86كتاب أعز ما یطلب، وغیر ذلك من توالیف المھدي"

ولاھّم على الولایات ون الأشیاخ الذین استبدلھم مكا ھم الحكم ومختلف میادین العلوم لأن ھؤلاء الطلبة
  والأقطار محتجا بأن العلماء أولى منھم.
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مفروضا على النساء  -وقد أشرنا إلیھ من قبل-یبقى التعلیم الإجباري الذي تفرد بھ عبد المؤمن كما 
یة (التوحید)، ولمن یفھم العرب بالأمازیغیة یأمرھم بقراءة عقیدة ابن تومرت"والرجال والعبید والأحرار، 

مجموع أحادیث الصلاة "وكذا في  ،87ن"(المرشدة)، مؤكدا على العوام حفظ أم الكتاب وما تیسر من القرآ
وما یتعلق بھا، الذي جمعھ بأمر یعقوب طائفة من العلماء، فكان یملیھ على الناس بنفسھ ویأمرھم 

   .88ھ"بحفظ
الاھتمام بالأمازیغیة في كل شؤون  أبد: الاھتمام بالأمازیغیة واستخدامھا في التربیة والتعلیم - ـھ

فقد ألف ابن تومرت "الحیاة وفي التعلیم على وجھ الخصوص واضحا جلیا مذ بدایة الدعوة الموحدیة، 
لأصحابھ كتابا سماه "التوحید" باللسان الأمازیغي، وألف لھم كتابا سماه "القواعد" وآخر سماه "الأمانة" 

ح الناس في العربیة والأمازیغیة ینقل إلیھم المواعظ والأمثال، نھ بالعربیة والأمازیغیة وكان أفصدوّ 
، وكان ھذا من أجل التبسیط 89م"ویقرب لھم المقاصد، فجذب نفوسھم واستجلب قلوبھم وسھل علیھم التعلی

  للناس، وإیصال العلم لھم من أقرب الطرق حتى یختلج صدورھم وتأنسھ نفوسھم.
ولا یفھم  ،90ي"والإمامة إلا من یحفظ التوحید باللسان الأمازیغلا یقدمون للخطابة "وكان الموحدون 

ھنا أنھم كانوا یخطبون أو یعیدون الخطبة باللغة الأمازیغیة، فھذا لیس ھو المراد من العبارات المشار لھا 
توحید ابن -لك، وإنما المراد أنھم كانوا یشترطون في الخطیب ما ذكر من حفظ التوحید ذوإن أوھمت 

  بالأمازیغیة. -تومرت
كما أن تفسیر كل ھذا الاھتمام بالأمازیغیة یكمن في كون القوم شدیدي الاھتمام بأمور الدین من 

- وكانت نشأتھم في معقل كبیر من معاقل الأمازیغ بالمغرب الأقصى "التوحید والفقھ وما في حكم ذلك، 
ویبیحوا قراءتھا باللغتین العربیة  ، ومن أكبر الأسباب التي حفزتھم أن یلقنوا تعالیم الدین-المصامدة

  .91م"والأمازیغیة، لمن لا یفھم إلا ھذه اللغة الأخیرة في تدریسھ
اعتمد عبد المؤمن على نظام : الترویح عن النفس في التربیة وربط الخدمة العسكریة بالتعلیم - و

تربوي تعلیمي جد راق، ینم عن حذاقة الرجل وعن استراتیجیتھ التربویة التي انتھجھا مع الطلاب 
والحفظة في المدرسة التي أنشأھا ، وذلك من خلال دمجھ للریاضة في البرنامج التعلیمي من أجل الترویح 

غیھ من سرعة الحفظ والتدریب، فیأخذھم یوما بتعلم تبفكان یوجھھم إلى ما ی"عن النفس واستعادة نشاطھا، 
الركوب، ویوما بتعلم الرمي بالقسى، ویوما بالسباحة في بحیرة أنشأھا لھم خارج بستانھ، في مربع ضلعھ 
نحو ثلاثمئة ذراع، ویوما بالتدرب على إصابة الھدف على قوار وخوازیق صنعھا لھم بتلك البحیرة، وذلك 

وھذا یدل على أن ابن تومرت كان في منھجھ التربوي  ،92ن" مثقفین مدربین مقتدریلكي یجعل منھم رجالا
م أتباعھ على الاستعداد للجھاد وللمعارك القادمة مع خصومھ یھتم أكثر بالتربیة العسكریة، لأنھ یعلِّ 

  المرابطین.
الخلیفة عبد المؤمن بنفسھ على متابعتھم ومراقبتھم واختبار قدراتھم ومدى  وقام أشرفكما 

، فكان یجمعھم یوم الجمعة بعد 93ذلك لأحد من أعوانھ لُ كِ استیعابھم لبرنامج التعلیم الذي سطره لھم، ولا یَ 
ولیجعل صلاة العصر في قصره، ویمتحنھم فیما درسوا، ویوجھ إلیھم الأسئلة تشجیعا لھم على الاجتھاد، 

منھم رجالا أكفاء قادرین على نفع البلاد في السلم و الحرب، وفي أیام أخرى كان یمتحن تدریباتھم 
العسكریة، فیختبرھم في الطعن بالحراب والرمي بالقوس والسھام والمبارزة وركوب الخیل، وفي السباحة 

ب الشباب على قتال البحر، والمعارك البحریة في بحیرة أعدھا ووضع فیھا سفنا كبیرة وصغیرة لیتدر
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وقیادة السفن، والوثب على سفن العدو، و مزاولة جمیع التمارین البدنیة التي تقتضیھا الخدمة البحریة، 
  .94ویقدم للمھرة الممتازین الھدایا الثمینة بنفسھ، وكان تعلیمھم جمیعا على نفقة الدولة

لعبد المؤمن من أجل ألا ینقطع الطلاب  لقد كانت ھذه التدریبات من بین الاستراتیجیات التربویة
بالعلم عن الحرب والجھاد وتخلد نفوسھم إلى الراحة وحب الدنیا وكراھیة الموت فینھزموا وتضعف 
دولتھم، ومن ذلك أیضا إنشاء رجال ذوي قدرات علمیة وحربیة یصلح استعمالھم حیث ما اقتضت 

دولة الموحدین فھؤلاء ھم من ساسوا البلاد  الضرورة، وھذه میزة عظیمة بطبیعة الحال جنت ثمارھا
  ومنعوھا فیما بعد وكان لھم الفضل في قوتھا وبسط نفوذھا.

  خاتمة:
  انطلاقا مما تمّ عرضھ فإننا توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات مفادھا كالآتي: 

 ؛العلم والعبادة كالمساجد والزوایا والرباطات وغیرھا ورِ الثلاثة المتمثلة في دُ  ساساتتتناغم الأ -
والعلم، لتكون علاقة جدلیة تستمد كیانھا وكمالھا من بعضھا البعض، لذلك وجب على الدارس  ؛والتربیة

ور العلم أو التربیة أو التعلیم أن یسلط الضوء وأن یتطرق للمفاھیم لأي باب من الأبواب الثلاثة سواء دُ 
ل إعطاء نظرة شاملة ومتكاملة للموضوع، وھذا ما استجلیناه من مناھج التربیة والتعلیم الأخرى، من أج

  التي انتھجھا حكام الموحدین التي تطرقنا لھا.
قام ابن تومرت بجھود علمیة وتربویة مشھودة إلا أن التجاوزات والعنف المبالغ فیھ یبقى متوقف عنده  -

حتى تدرس دراسة عمیقة تكشف اللبس إلا أن شیئا من نظرا للتناقض الوارد في شخصیتھ وحالھ 
الصرامة والشدة في التربیة والتعلیم لابد منھ من أجل التحصیل وتحقیق الانتفاع، وبخاصة إذا اعتاد 

  الأفراد على الفوضى وعدم الانضباط.
ي: نشر العلم ن في نفس الوقت یتمثلان فان ونتیجتاستشف من خلال إجباریة التعلیم ومجانیتھ ھدفكما أ -

ومحاربة الجھل والفساد الفكري الذي كان في آخر عھد المرابطین من جھة، ومن جھة أخرى بث 
الأفكار والمبادئ الموحدیة على أوسع نطاق لتشمل كل طبقات المجتمع النساء والرجال والعبید، كما 

ل الإدراك والاستیعاب على تفطن لمخاطبتھم باللغة الأمازیغیة التي كانت متداولة فیما بینھم حتى یسھ
  المتلقي، فضلا عن الجذب والإقناع لما لھا من أثر نفسي في تحقیق ذلك. 

سار الموحدون وفق مناھج تربویة وتعلیمیة ناجعة كالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وتوحید سن  - 
ت التعلیمیة، وغیرھا المتعلمین، ومزج التربیة بالترویح، وترتیب مراحل الدراسة انطلاقا من المقررا

من المناھج التي مھدت لنھضة علمیة آتت أكلھا حتى بعد سقوط الدولة وعلى رأسھم العلامة ابن خلدون، 
  الذي كان نتاج تلكم المناھج التربویة والتعلیمیة الموحدیة.

التقییم كان البعد السیاسي واضحا جلیا في العملیة التربویة والتعلیمیة الموحدیة، بغض النظر عن  - 
والتفسیر الإیجابي أو السلبي لذلك فالأمر یقتضي دراسة خاصة ومعمقة وتجمیعیة وموضوعیة لم تدرس 

    .من قبل یرجح من خلالھا التفسیر الأصوب لمسار الدعوة الموحدیة ابتداء بمؤسسھا ابن تومرت
  قائمة المصادر والمراجع:

محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة،  :، الكامل في التاریخ، تح)ـھ630عز الدین أبي الحسن الجزري (ت  ابن الأثیر -
 .9م، ج2002، 4بیروت، لبنان، ط 

م)، المعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة، 7/15/ـھ9-1أسكان الحسین، تاریخ التعلیم في المغرب خلال العصر الوسیط ( -
موحدي، المعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة، الرباط، المغرب، الدولة والمجتمع في العصر ال .م2004الرباط، المغرب، د ط، 

   .م2010د ط، 
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محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر،  :أشباخ یوسف، تاریخ الأندلس في عھد المرابطین والموحدین، تح -
  .م1996، 2، ج2ط
، عیون الأنباء ه)688(ت ة ابن یونس السعدي الخزرجي ابن أبي أصیبعة موفق الدین أبي العباس أحمد بن القاسم بن خلیف -

  .م1882، 2، ج1في طبقات الأطباء، المطبعة الوھبیة، د بلد، ط
قراءة في الاستغلال السیاسي والتأثیر العقدي  - بوبیدي حسین، بلاد المغرب الإسلامي بین التعایش والصراع الذھبي -

  م.2018، جوان 23والفقھي، مجلة الآداب والحضارة الإسلامیة، ع 
  .م1941، مجموع رسائل موحدیة من إنشاء كتاب الدولة المؤمنیة، رباط الفتح، الرباط، د ط، يبروفینسال لاف -
)، الأعمال غیر الكاملة (للأستاذ محمد ـھ539-ـھ479بلغیث محمد الأمین، الحیاة الفكریة بالأندلس في عصر المرابطین ( -

الربط في المغرب الإسلامي م، الأعمال قید التفسیر. 2011م الأول، دار البصائر، الجزائر، ، القس3الأمین بلغیث)، المجلد 
 م.1987-م1986في عصري المرابطین والموحدین، عبد الحمید حاجیات، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،  ودورھا

دولة الموحدین، دار المنصور للطباعة أخبار المھدي بن تومرت وبدایة ه)، 559(ت  البیذق أبي بكر بن علي الصنھاجي -
  .م1971والوراقة، الرباط، المغرب، د ط، 

جلاب حسن، الفكر والأدب في عھد الموحدین، مجلة دعوة الحق، مجلة شھریة تعنى بالدراسات الإسلامیة وبشؤون  -
المملكة  ،1985یونیو  /1405رمضان  249، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، العدد 1957الثقافة والفكر أسست سنة 

   https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6473  (2032-08-18) :على متاح المغربیة،
  م.2012، 1مطبعة الأمنیة، الرباط، ط بوجندار محمد، مقدمة الفتح من تاریخ رباط الفتح،  -
الحجاجي حسن بن علي، مفھوم التربیة الإسلامیة، فرع وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة  -

  .ـھ1423مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، 
  .م1980، 1حسن حسن علي، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط  -
م، 2002، 1، الإحاطة في أخبار غرناطة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط )ـھ776(ت  سان الدینابن الخطیب ل -
 .الحلل الموشیة في الأخبار المراكشیة، د ط، د بلد .1ج
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي  )،ـھ808عبد الرحمن (ت  ابن خلدون-

   .ان الأكبر، بیت الأفكار الدولیة، الریاض، د طالسلط
، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح )ـھ681ابن خلكان أبو العباس شمس الدین أحمد بن أبي زكریا (ت  ابن خلكان-

  .3م، ج1970إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، 
-13/ ـھ10-7التعلیمي في عصري الموحدین والحفصیین من القرن (، المؤسسات التعلیمیة في بجایة ودورھا ةدیب صفی  -

  .م2020م)، مجلة الباحث، المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة، عدد خاص، جوان 16
ابن أبي دینار القیرواني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعیني، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، مطبعة الدولة  -

  .م1996، 1ط  تونس، التونسیة،
ربوح عبد القادر، منھج الإصلاح ببلاد المغرب خلال العصر الوسیط حركة المھدي ابن تومرت، المجلة التاریخیة  -

  .م2018، 9الجزائریة، ع 
الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك وتاریخ )، ـھ626(ت  الفاسي أبو الحسن علي عبد الله ابن أبي زرع -

  .المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، د ط مدینة فاس، دار
خلاصة تاریخ العرب، ترجمة محمد أحمد عبد الرزاق، مؤسسة ھنداوي سي أي سي، المملكة المتحدة، د ط،  ،سیدیو لویس -

  .م2017
ي، عبد الھادي التازي، دار الغرب الإسلام :المن بالإمامة، تح)، ـھ594(ت  عبد الملكأبو محمد بن صاحب الصلاة ا -

  .م1987، 3بیروت، ط
  .م1998دولة الموحدین، دار البیارق، عمان، الأردن، د ط، ، الصلابي علي محمد -
عمان، الأردن،  تاریخ المغرب العربي في العصر الإسلامي، دار الخلیج للنشر والتوزیع، ،العزاوي عبد الرحمن حسین -

  .م2011، 1ط 
  .م1968ط،  بالمغرب في عھد عبد المؤمن بن علي، دار المعارف، القاھرة، د الدولة الموحدیة ،علام عبد الله علي -
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عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق،  :ابن العماد، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، تح -
  .6م، ج 1986، 1سوریا، ط 

  .3م، ج 1990، 2نجي، القاھرة، مصر، ط عنان محمد عبد الله، دولة الإسلام في الأندلس، مكتبة الخا -
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  م.1961، 2النبوغ المغربي في الأدب العربي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ط  كنون عبد الله، -
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   :الملخص
كان لھا الدور الفعال في المجتمع إلى جانب الرجل، وفي ھذه لذلك ، بنةالأم والأخت والزوجة والاھي المرأة 

الفترة الوسیطة من خلال دراسة الجانب  إبانالورقة البحثیة سنحاول إظھار دورھا في مجتمع المغرب الأوسط 
لھا، بإعطاء بعض الأمثلة عن الصنائع التي اقتحمت مجالھا، وھل حققت من خلالھا ما كانت تصبو  الاقتصادي

  إلیھ.
في الحقیقة ھذه الصنائع اختلفت أھمیتھا حسب درجة رقیھا من راقیة تحتاج إلى مستوى تعلیمي نفعت بھ�ا بن�ات 

ومنھ وج�دنا ب�أن م�ن نس�وة  ممارسة فقط،واحترفتھا عن طریق ال جنسھا، وأخرى أخذتھا عن كبیرات نسوة الأسرة،
المغرب الأوسط من امتلكت الثروة فكانت مستقلة مادی�ا ع�ن الرج�ل، ومنھ�ا م�ن وقف�ت مس�اعدة أس�رتھا فكان�ت نع�م 

  السند، في حین أثارت بعض الصنائع استھجان ومعارضة شرائح واسعة من المجتمع.
  التاجرة، القابلة.: المرأة؛ المغرب الأوسط؛ المعلمة، الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Women are considered mothers, sisters, wives and daughters, and they had an effective 

role in society alongside the man, and in this research paper we will try to show their role in 
the Center Maghreb society during the intermediate period by studying the economic aspect 
of it, by giving some examples of occupations that broke into its field, and it achieves any of 
what she aspired to. 

In fact, these professions differed in importance according to the degree of their progress, 
from a classy one that needs an educational level that benefited the girls of her gender, and 
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others that she took from the elder women of the family, and professionalized them through 
practice only, and from it we found that among the women of the Center Maghreb were those 
who possessed wealth and were financially independent from the man, including Whoever 
stood up to help her family was the blessing of support, while some occupations provoked 
disapproval and opposition from large segments of society. 
Key words: woman; centrer Maghreb; teacher, merchant, midwife  
 

  مقدّمة: 
صعدة، وفي شتى شؤون الحیاة الیومی�ة أمختلفة على عدة  أدوارا لقد لعبت المرأة في العصر الوسیط

دولتھا، فقد كانت معلمة، قابلة، ت�اجرة، منھا الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، لتطویر نفسھا وبیتھا وحتى 
  وحرفیة.

وس�ط، ھ�ل ی�نم ع�ن في تنمیة الاقتصاد في المغ�رب الأ مشاركة المرأةشكالیة التالیة: ومنھ نطرح الإ
  حاجتھا؟لى إم یعود أة بینھا وبین الرجل مساوا

ا الفعال�ة ھمیة الموضوع في معرفة مسیرة المرأة الجزائریة في العص�ر الوس�یط، ومس�اھمتھأوتكمن 
التي ت�م ت�داولھا ف�ي أوس�اط  الآراءلقاء الضوء على العمل النسائي ومعوقاتھ وأھم إفي حفظ المجتمع، وكذا 

  عطائھ شیئا من صفات الجھاد.إضفاء قیمة لعمل المرأة وإي عاشت فیھ آنذاك، وكذلك محاولة المجتمع الذ
یعمل�ن، أك�ن یس�عین  الوس�یطیات الل�واتي ك�نمحاولة معرف�ة الذھنی�ة الس�ائدة ل�دى النس�اء  إضافة إلى

ك��ن یس��عین لف��رض ال��ذات م��ن خ��لال  م��ن منطل��ق ع��وزھن وح��اجتھن، أم أنھ��ن م الم��ال،ألتحقی��ق ال��ذات 
  والتنمیة.سھاماتھن في الاقتصاد إ

عن المنھج المتبع فطبیعة الموضوع تحتم استخدام المنھج التاریخي باعتبارنا نتحدث ع�ن الم�رأة  أما
مثلة تاریخیة، إضافة الى المنھج الوص�في ال�ذي اس�تخدمناه ف�ي وص�ف أونستعرض  ،الوسیطةخلال الفترة 

  الصنائع والحرف التي اشتغلت بھا النساء.
  الفھم الخلدوني للصنائع ومكانة المرأة فیھا: -1

ى ح�د وكس�ب المع�اش عل� ،مجموعة من المسائل المتعلق�ة بالص�نائع قد ناقش ابن خلدون في مقدمتھ 
  .)1( والمكسبسماه المعاش ووجوھھ، استھلھ بشرح للرزق أوأفرده بابا كاملا تعبیره، 

و بغی��ره ك��المطر نس��ان بس��عي أللحاج��ات والض��رورات الت��ي تل��زم الإ ھ��و تحص��یل حس��بھ فالكس��ب
ي رزقً�ا، ومن�ھ  بالمنفع�ة لعب�دعل�ى الكس�ب تع�ود ت ثم�ار اكان� ذاالمصلح للزرع، ف�إ  االكس�ب جالب�یك�ون س�مِّ

 .)2(للرزق
، )3( والجبای�ةبتغاء ال�رزق بع�دة ط�رق كالفلاح�ة والص�ناعة والتج�ارة لا السعي حین كان المعاشفي 
من أقدم أوجھ المعاش لأنھا بسیطة وفطریة في الانسان ولا تحتاج الى العلامة  إذا ووفق ما أوردهفالفلاحة 

الت�ي وص�وافھا وجلودھ�ا أ، ھ�ذه الحیوان�ات س�وف ینتف�ع م�ن )4( لحیواناتلعلم، وقسمت الى زراعة وتربیة 
  .)5( الحضرستدخل في صناعات تحویلیة، ووصفھا ابن خلدون من مھن المستضعفین ولا ینتحلھا أھل 

، ف�ي ھ�ذا المج�ال لذلك سنجد في مجتمع العام�ة والب�دو م�نھم خاص�ة مكان�ة للنس�اء ف�ي ابتغ�اء ال�رزق
وع�املات  والأنعام بأنواعھ�ا، دة القزفمنھن بائعات اللبن والبیض والخضر والفواكھ والدواجن ومربیات دو

  .)6( زراعة الأرض وجني المنتوج بعد ذلكفي 
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 ر وإعم�ال للفك�ر،ض�اري، لم�ا تحتاج�ھ م�ن عل�م وابتك�امرتبط�ة ب�التراكم الح عن الص�نائع فكان�تأما 
غنى عنھ كونھ یختص بإنتاج الض�روریات، والمرك�ب للكمالی�ات الت�ي تظھ�ر  الذي لاوبسیط  وانقسمت إلى

  .)7( للترفا تصبح الدولة في أوج ازدھارھا ومیول أھلھا عندم
ل�ى ض�روریة كالفلاح�ة والحیاك�ة والبن�اء والتج�ارة، وش��ریفة إخل�دون الص�نائع  اب�ن قس�مف�ي الحقیق�ة 

 ف�ي ح�ین ح�ارب(القابلة) یتم العنایة بالمولود وأم�ھ،  ، فبالتولید)8( والغناءكالتولید والطب والكتابة والوراقة 
غیر الكتابة بحمایة الأفكار والعلوم من الضیاع،  والعقلیة، واختصتحفظ الصحة البدنیة الأمراض والطب 

  .)9( المجتمعمن وسائل تسلیة صفوة فكان الغناء أن 
ان ف�ي مس�تھلھا ك�الت�ي الص�نائع الش�ریفة مكان�ة ف�ي خص الم�رأة بفي فكره والملاحظ أن ابن خلدون 

ھي مختصة بالنساء في غالب الأمر، لما أنھن الظاھرات بعضھن عل�ى  التولید، حیث قال في ھذا الشأن: "
   .)10("، وتسمى القائمة على ذلك منھن القابلةعورات بعض

مك��ان طبی��ب النس��اء والتولی��د وك��ذا ع��دة أدوار ف��ي عملھ��ا، إذ أنھ��ا تقمص��ت ویب��دو أن القابل��ة أخ��ذت 
كما قامت مق�ام طبی�ب الأطف�ال فیم�ا تعل�ق الأمراض التي تصیب النسوة،  طبیب المسالك البولیة فیما یخص

بالموالی�د، ف�ي ح�ین اعتم�د القض�اء ش�ھادتھا عل�ى أس�اس الط�ب الش�رعي ف�ي وقتن�ا ھ�ذا فیم�ا یخ�ص الحم��ل 
، وكل ذلك یستدعي منھا العل�م والتجرب�ة والخب�رة وال�ورع خاص�ة عن�دما )11(والجنسوالإجھاض والعذریة 

  یتعلق الأمر بالشھادات.
مم�ا ال�ذي الغن�اء و نوع آخر من الصنائع الشریفة على حد وصف ابن خلدون نج�د أنوإذا انتقلنا إلى 

، وبطبیع�ة الح�ال أخ�ذت )12( بالموس�یقى رف�وقموتلحین�ھ وف�ق أنغ�ام متع�ارف علیھ�ا لا شك فیھ نظم الك�لام 
لك�ت المرأة مكانتھا في ھذا المجال مثل ما أوجدت لنفسھا فرصة فیما استعرضناه سابقا من ص�نائع، لم�ا امت

من صوت جمیل في العدید من المناسبات كالأعراس ھذا بالنسبة للمرأة الح�رة، أم�ا الم�رأة غی�ر الح�رة فق�د 
  .)13(المجتمعحضرت مجالس الخلفاء والفئة المترفة من 

ودون أن ننسى الكتابة التي ھي رسوم وأشكال حرفیة ت�دل عل�ى الكلم�ات المس�موعة، وھ�ي ص�ناعة 
، ومما لا شك فیھ فالمرأة اشتغلت )14(الزوالدون الحیوان، وتحفظ العلوم من  شریفة لأنھا تختص بالإنسان

  بذلك كونھا بلغت مبلغا من التعلم في مجتمع الجزائر الوسیطة على مختلف فتراتھا.
  الصنائع التي اشتغلت بھا المرأة في المغرب الأوسط: -2

اعتبرت عنصرا ف�اعلا ل�ھ دوره حت�ى  إذشكلت المرأة شریحة ھامة من المجتمع الجزائري الوسیط، 
 م�ن زواج وخدم�ة لل�زوج ث�مس�رة حی�ث ل�م ینحص�ر دورھ�ا ف�ي تش�كیل الأ في المجال الحرفي والص�ناعي،

  . )15(، بل تعداه الى مشاركة الرجل في الأعمال الفلاحیة والتجاریة والصناعیةالأبناء فقطانشغالھا بتربیة 
الم��رأة ض��عیفة غی��ر ق��ادرة عل��ى تحم��ل  أن جتماعی��ةك��ان ش��ائعا ل��دى مختل��ف الفئ��ات الا یب��دو أن��ھو

 ، فھ�ي دائم�ا تح�ت حمای�ة الرج�ل)16(المسؤولیات خ�ارج منزلھ�ا، والأمثل�ة التاریخی�ة ف�ي ھ�ذا الص�دد كثی�رة
للفھ��م الخط��أ للش��ریعة وم��ا أقرت���ھ  من��ھ، نظ���را كونھ��ا غی��ر ق��ادرة عل��ى تحم���ل المس��ؤولیات، وأق��ل قیم��ة

، ھذه النظ�رة الدونی�ة جعل�ت منھ�ا تح�ت وص�ایتھ دوم�ا أی�ا والجھلبخصوصھا، فراحوا یصفونھا بالنقصان 
وصل الحد بھ�م إل�ى مس�اواة و، تھك حقوقھا، باعتبارھا لا حق لھاكانت درجة قرابتھ لھا، وعادة ما كانت تن

  .)17( الصبيعقل ولھا قع
تق�وم انحصر عملھا داخل جدران البیت، مما جعلھ�ا مج�رد ت�ابع للرج�ل  ووفقا لھذا الفھم والنظرة لھا

، وف�ي كثی�ر م�ن الأحی�ان ی�تم )18(أدى ال�ى تف�اوت بینھم�ا عل�ى ال�دوامبخدمتھ في الأم�ور الروتینی�ة، ھ�ذا م�ا 
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البادی�ة بموق�ع  ف�يوعلى خلاف المدینة تمتعت الم�رأة ، )19(مصدر للفتن والصراعات االنظر إلیھا باعتبارھ
  .)20(نتاج أفضل من المرأة الحضریةفي عملیات الإھام 

حی�ان تح�ت رحمت�ھ وتس�لطھ، مم�ا جعلھا في كثی�ر م�ن الأوأمام التفاوت في الثروة بینھا وبین الرجل 
سرة والرغبة في داخل الأ الاكتفاءالحاجة الملحة وعدم تحقیق مھمین ھما: جعلھا تلج سوق العمالة لأمرین 

سنحاول تسلیط الضوء على أھم المجالات التي عملت بھا بأخذ نماذج لتعدد المھن تحقیق الثراء، وفیما یلي 
  التي امتھنتھا.

للم��رأة ف، ن المجتم��عج��زء م�� اتن��وع عم��ل الم��رأة ف��ي ھ��ذا المج��ال باعتبارھ��ص��نائع اجتماعی��ة:  -أ 
دیمھا خصوصیة في مجتمع المغرب الأوسط خلال الفترة الوسیطة، لذلك ھناك من الخدمات التي توجب تق�

  سنحاول في ھذه الورقة البحثیة تناول ثلاث نماذج عن ذلك: ومنھمن طرف المرأة لبنات جنسھا، 
ال��ولادة، إلا أن وج��ود  أثن��اءلأم الص��غیرة ل��ب��الرغم م��ن مس��اعدة نس��وة العائل��ة  القابل��ة وأمین��ة النس��اء: 1-أ

والاعتن�اء ب�المولود  ولی�د النس�اءھ�ي القائم�ة عل�ى ت فالقابل�ة ،)21( ض�روریایع�د أم�را  في ذلك الوقت القابلة
أو ما وصفھ ابن خلدون بالتولید، وعرف ذلك بقولھ: "ھي العمل عل�ى اس�تخراج المول�ود الآدم�ي  الجدید،

من بطن أمھ من الرفق في إخراجھ من رحمھا وتھیئة أس�باب ذل�ك، ث�م م�ا یص�لحھ بع�د الخ�روج عل�ى م�ا 
  وقتنا ھذا.  ، ویمكن أن تشبھ بطبیبة أمراض النساء في)22(نذكر"

لھا دور كبیر في القضاء ف�ي تل�ك الفت�رة، إذ یكلفھ�ا القاض�ي م�ن أج�ل التأك�د الأمینة وبخلاف القابلة ف
مم�ا تدعی�ھ الم�رأة م�ن أض�رار قط�ع الش�ك ب�الیقین من بع�ض أم�ور النس�اء عن�د م�ا یح�دث ص�راع أس�ري و

عل�ى أم�ور  ط�لاعالاتس�تطیع  أنھ�اوھذا من منطلق ، )23( ألحقھا الزوج بھا، وإثبات للحمل أو جنس المولود
  .الخاصة النساء

ثن�اء ال�ولادة، بحی�ث تح�اول أیة الأم الحام�ل ط�وال م�دة الحم�ل وووفقا لذلك تقوم القابلة بالتولید ورعا
تخطي كل الصعوبات التي قد تعترضھا، من عسر الولادة، عاملة على إنجاح إخراج الجنین من بطن أمھ، 

ط�ام، فكان�ت مشیمیة، وتقوم أیضا ب�دور طبی�ب الأطف�ال م�ن ال�ولادة ال�ى الفواختناق الطفل، وعدم خروج ال
  .)24( ، فإذا صار الفطام انتھى دور القابلةر نظرا للممارسة الطویلة في ھذا المجالأفضل من الطبیب الماھ

ولم یقتصر دور القابلة على التولید ورعایة الولی�د، وإنم�ا تع�داه إل�ى قیامھ�ا ب�دور طب�ي یع�رف الی�وم 
بطب الكل�ى والمس�الك البولی�ة، فكان�ت تعم�ل عل�ى إخ�راج حص�ى المثان�ة عن�د الم�رأة لتع�ذر كش�ف الطبی�ب 

  .)25(علیھا
أشارت المصادر الى وجود القوابل في المغرب الأوسط لقلة الأطباء المختصین في وفي ھذا السیاق 

الق�رن الس�ابع وھ�و أب�و  ، وذكرت وجود طبیب واح�د ف�ي ھ�ذا المج�ال ببجای�ة خ�لال)26(طب النساء والتولید
القابل��ة ف��ي ، وحت��ى م��ع وج��ود الطبی��ب فبحس��بنا یج��ب أن تس��اعده )27(القاس�م محمد اب��ن أحم��د اب��ن محمد الأم��وي

  .النسوة عملیات الكشف على

لغال�ب تقاض�ینھا م�ن الأب س�واء والشائع أن أجور القابلات كانت مرتفعة في المنطقة، ولكنھن ف�ي ا 
، في حین عندما تقوم بساعدة القضاء فإنھا تتقاضى أجرتھا من بیت م�ال )28(متزوجا بالأم أو مطلقا لھا كان

  .)29(المسلمین أو من عند من استدعى وطلب شھادتھا

یوم زفافھا وذلك بتسریح ش�عرھا وتزیینھ�ا، وعمل�ت ف�ي  وھي التي تختص بتجھیز العروس الماشطة: 2-أ
، إذ أخ�ذت الماش�طة دوری�ن: الأول تجمیل�ي حی�ث )30( والذمیة على حد السواءھذا المجال المرأة المسلمة 

تھ�تم ببش�رة الع�روس وإخف�اء العی�وب منھ�ا بواس�طة م��ا تملك�ھ م�ن م�راھم ووس�ائل زین�ة وتخض�ب أی��دیھا 
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، والثاني دور استخباراتي تجسسي لمعرفة م�ا ف�ي البی�وت لترددھ�ا علیھ�ا، كم�ا كان�ت )31(وأرجلھا بالحناء
   .)32(آنذاكوة الى اقتناء بعض الأعشاب والمواد التي كانت تستعمل لھذا الغرض توجھ النس

، لأن المص�ادر ل�م تتح�دث ع�ن غالب�ا تقدم لھا من طرف العروس وولیھ�اكانت أما أجرتھا فیبدو أنھا 
إض�افة إل�ى م�ا ، أھ�ل الع�روس ویبدو أن أجرتھ�ا تمثل�ت ف�ي بع�ض ال�دراھم المقدم�ة م�ن ط�رفالشأن، ھذا 

  . )33(من طعام الولیمة ھدونھایكانوا 
وأم�ام بع�ض الممارس�ات الت�ي ق�د تم�ارس م�ن ط�رف الماش�طة فق�د تحفظ�ت المص�ادر الفقھی�ة بش��أن 

زواج لا یحب�ذون عم�ل نس�ائھم ف�ي لشریعة في مجال التجمیل، وكان الأعملھا كونھا قد تقدم على مخالفات ل
عل�ى زوجھ�ا الاس�تمرار ف�ي العم�ل بع�د  ھذا المجال، وف�ق م�ا ورد ف�ي إح�دى الن�وازل أن واح�دة اش�ترطت

  .)34(الزواج، لكنھ تراجع بعد ذلك
م�ا كان�ت ، وع�ادة كسبا للرزق الحلال ب والأفرشة للأسر الثریةكانت النسوة یقمن بغسل الثیا :الغسالة 3-أ

أن الفقیھ أبو زكریا الموصلي أعتق امرأة سوداء  تقوم بذلك النساء السوداوات، ووفقا لذلك أورد الغبریني
  .)35( مقابل غسل ثیاب الفقراء

كما شھد المغرب الأوسط وجود الغسالات اللاتي كن یغسلن الموتى من النساء والأطفال دون الس�بع 
  .)36(سنوات وعرفن بالأمازیغیة تمسیرذین

حیطھا الاجتماعي قام�ت باقتح�ام : لأجل ترقیة المستوى الاقتصادي للمرأة ومصنائع اقتصادیة -ب
 علھا بذلك تغیر الواق�ع الم�ادي الص�عب ال�ذي تحی�اه، ،العدید من الصنائع التي قد تعود بالربح المادي علیھا

  یر من الصنائع ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر: ثاشتغلت في الك منافسة بذلك الرجل فقد
ووفق�ا ل�ذلك ، )37(الب�دووصفھا ابن خلدون بأنھا م�ن مع�اش المستض�عفین، وأھ�ل العافی�ة م�ن الفلاحة:  1-ب

فل��ح الأرض، وس��قي لل��ى ج��وار الرج��ل للحق��ل إیخ��رجن  الل��واتي ك��نقام��ت بھ��ا بع��ض النس��وة الب��دویات، 
، تغطیة لحاجات الأسرة، وفي ح�ال وج�ود )39(، إضافة الى جمعھ ودرسھ)38( المزروعات وحصد الزرع

  ن ببیعھ.فائض قم
ف�ي  تس�اھمكان�ت  وب�ذلك، )40(قام�ت بجن�ي الزیت�ون والعن�ب ومختل�ف الغ�لات هوتماشیا مع ما ذكرنا 

، كم�ا أنھ�ا رع�ت الماش�یة )41(الحض�ریات الل�واتي تملك�ن الأراض�ي النس�وة عل�ى عك�س ،زیادة دخل العائل�ة
المنتوج�ات تتكس�ب منھ�ا ول�و ك�ان ، وكل ھ�ذه )43(، وربت الدواجن لإنتاج البیض)42(وانتفعت بلبنھا وزبدھا

  .ذلك قلیلا
عل�ى قس�مة الم�اء عل�ى الس�واقي،  ت، ووقف�)44(كما شاركت المرأة الرجل ف�ي المزارع�ة والمغارس�ة 

ج�د م�ن النس�اء الحض�ریات الل�واتي ام�تلكن أراض�ي ووكل�ن ، بحی�ث وُ )45(وكنسھا إذا أصابھا طم�ي وق�ذارة
للفلاح��ة أو الغراس��ة، وھ��ذا التمل��ك ج��اء ع��ن طری��ق  أزواجھ��ن أو بعض��ا م��ن الأھ��ل م��ن الرج��ال، وأجرنھ��ا

  .)46(الوراثة أو مھورھن
النسیج من أشھر الحرف الاقتصادیة التي اشتغلتھا المرأة ف�ي المغ�رب صناعة تعتبر  :الغزل والنسیج 2-ب

ولا یك�اد یخل�و من�زل فی�ھ م�ن المغ�زل، فكان�ت الم�رأة تغ�زل وتنس�ج الأث�واب  خاص�ة،عامة والأوسط منھ 
  .)47( ا سرعان ما تفننت فیھ واحترفتھ، ثم أصبح مصدر رزق لھا ولعائلتھاھ، لكنلكسوتھم لأفراد عائلتھا

اشتغلت نسوة المغرب الأوسط ب�الغزل والنس�یج وتف�نن فی�ھ حت�ى أض�حت من�اطق كثی�رة م�ن ربوع�ھ 
 مث�ل م�ن العوام�ل المس�اعدةوكان ذلك نتیجة للعدید ، مثل تلمسان وندرومة لحرفة أو الصنعةمشتھرة بھذه ا

أن أغل�ب البی�وت عب�ارة ع�ن خی�ام م�ن ص�نعھن،  ل�ى، فضلا عووفرة الصوف البداوة التي كن یعشنھا حیاة
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م��ن  ، والأكس��یة الف��اخرة، فك��ن یكس��بن م��ن ذل��ك أكث��ر)48(إض��افة إل��ى نس��جھن الملاب��س والزراب��ي والحناب��ل
، فم�ثلا ف�ي تلمس�ان ك�ن یص�نعن الأكس�یة والأفرش�ة )50(، كما مارس�تھا حت�ى النس�اء الحض�ریات)49(الرجال
  .)51(باھظةتشبھ الحریر في ملمسھا، وكن یبعنھا بأثمان  التي الرائعة

بعد غسلھ وإزال�ة الش�وائب الت�ي  لى خیوط رفیعةإالعمل فكانت النسوة تحضرن الصوف وعن كیفیة 
یجلسن في مكان مرتفع ثم یرخین مغازلھم  كن بحیث یمكن أن تلتصق بھ ثم تسریحھ، ثم تحویلھ إلى خیوط

حتى تصبح الخیوط رفیعة، وكان�ت آل�ة النس�یج بس�یطة توض�ع ف�ي بھ�و المن�زل أو ف�ي غرف�ة مض�اءة، وم�ا 
  .)52(الشأن یمیز ذلك تشارك مجموعة من النساء وتعاونھن في ھذا

وم��ن أش��ھر المن��اطق الت��ي اش��تھرت بھ��ذه الص��نعة ف��ي المغ��رب الأوس��ط، عناب��ة، وھ��ران، تلمس��ان، 
ل�ى إت الم�رأة النس�اجة تتوج�ھ بس�لعتھا ، أما عن كیفیة تسویقھا فقد كان)53(ندرومة، برتشك، مستغانم وملیانة

س�واق، ل�ذلك تكل�ف بع�ض الرج�ال السوق كي تبیعھا، ھذا ما أثار حفیظة الفقھاء لما ینجم من مفاس�د ف�ي الأ
  .)54(الثقاة بھذه المھمة

لم یكن العمل التجاري حك�را عل�ى الرج�ل ف�ي جزائ�ر العص�ر الوس�یط، فق�د راج�ت  :الدلالة والتاجرة 3-ب
الأعمال التجاریة وسط النسوة وفق ما أوردتھ المصادر التاریخی�ة، فق�د نس�جن أنس�جة مختلف�ة وبعنھ�ا ف�ي 

، وھناك م�ن مارس�نھا خ�ارج الس�وق ف�ي الأزق�ة وأم�ام أب�واب البی�وت، )55(النساءالسوق المعروف بسوق 
 .)56(وحتى خلال موسم الحج

المخل��لات  أن��واع، و)57(غن��ام وال��دواجن، والخب��زالمنس��وجات وبع��ض الأمختل��ف ق��د بع��ن الغ��زل وف 
والبیض والدواجن  )60(، كما وجد بالمناطق البدویة بائعات اللبن)59(، ومواد التجمیل مثل الحنة)58(كالزیتون

  .)62(، كما بعن الھررة أیضا)61(الخضر والفواكھ غلالو
دور الوس��یط ب���ین الب���ائع والمش���تري، أو م���ا یع���رف بالدلال���ة  الم���رأة لعب���ت ول��م یكتف���ین ب���ذلك فق���د 

واقتص��رت عل��ى نس��اء الطبق��ة الفقی��رة اللات��ي ك��ن یج��بن الش��وارع وی��دخلن البی��وت لع��رض س��لعھن عل��ى 
  .)64(من حلي وأقمشة ومواد تجمیل ویتقاضین أجورھن مقابل ذلك )63(النسوة

یخرجن لقضاء حوائجھن سافرات الوجوه ھذا ما ل�م یعج�ب الفقھ�اء باعتب�اره خروج�ا أثناء ذلك وكن 
كان��ت النس��وة یخ��رجن ال��ى الس��وق والبس��اتین  المعروف��ة حالی��ا ب��وادي س��وفمنطق��ة ال، فف��ي )65(ع��ن التقالی��د

  .)66(سافرات الوجوه
ل�ى الس�وق للمت�اجرة بم�ا تنتج�ھ إلرجل لم یك�ن معارض�ا لخ�روج زوجت�ھ سب بعض المصادر فاوبح 

وما ھ�و متع�ارف علی�ھ، فھ�ذا الفقی�ھ أب�و بك�ر اب�ن ھ�ذیل  من غزل ونسیج طالما لم تخرج عن الآداب العامة
  .)67(تري الكتان وتخیطھ ثم تبیعھشن یقتات من كد زوجتھ التي كانت تكا

ولأجل تحسین الوضع المعیش�ي وت�وفیر لقم�ة الع�یش وش�راء م�ا یحتجن�ھ م�ن كس�وة وأوان�ي منزلی�ة  
بطریقة حلال دون اللجوء إلى أعمال منافی�ة للش�رع والأخ�لاق لج�أت بع�ض النس�اء إل�ى بی�ع خص�لات م�ن 

  .)68(شعرھن جراء الفقر الذي كن یعشنھ
لھ علاقة بالتعلیم وال�تعلم، أي أن منتحلھ�ا وج�ب ارتبطت الصنائع الثقافیة بكل ما  :صنائع ثقافیة -جـ

علیھ أن یكون لھ باع من التعلیم، وبطبیعة الحال كان للمرأة في المغرب الأوسط حظ واف�ر م�ن التعل�یم من�ذ 
فتح المغرب الأوسط، فكانت تحض�ر حلق�ات ال�درس وتس�تزید م�ن ذل�ك، فمنھ�ا المعلم�ة والمرش�دة والفقیھ�ة 

  والطبیبة.
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ق��د اھ�تم المجتم��ع ب�المرأة وبتعلیمھ��ا فوج�دت عالم��ة وش�اعرة ومعلم��ة، وحس�بنا كت��ب الس��یر : لالمعلم�ة 1-ج
والطبقات التي تزخر بأسماء نساء برعن في مختلف العلوم، فكان العل�م س�ببا ف�ي عت�ق أم�ة ت�دعى غزال�ة 

  .)69(زمن الرستمیین، وكان بعضھن یقیم حلقات الدروس في بیوتھن
وی�نقلن ذل�ك  الوعظ والإرش�اد رن حلقاتضلمساجد، وبعد الصلاة یحة في االنسوة یؤدین الصلا أتت 

، وكن یجدن القراءة والكتاب�ة، وم�نھن معلم�ات ومدرس�ات وعالم�ات ش�غلن مقاع�د الت�دریس )70(الى بیوتھن
  .)71(والتعلیم، فھذه أخت الإمام الرستمي أفلح برعت في علم الفلك

، فك�ان )72(تشجیع الفقھاء ال�ذین أفت�وا بض�رورة تعل�یم الم�رأة یعود إلى ولعل اھتمام المرأة بھذا الأمر
م��نھن المعلم��ات والمدرس��ات یعتن��ین بت��دریس الأطف��ال والنس��وة، فك��ان أئم��ة الدول��ة الرس��تمیة یستش��یرون 

  . )73(الفقیھات منھن
 ولم یقتصر التعلیم في العصر الموحدي عل�ى الأم�ور الدینی�ة والعلمی�ة ب�ل تع�داه إل�ى التعل�یم المنزل�ي

، وفي عص�ر الزی�انیین اش�تھرت المعلم�ة مؤمن�ة التلمس�انیة الت�ي كان�ت ت�نظم )74(كالغزل والطرز والخیاطة
، وعرفت عائشة بن�ت الفقی�ھ اب�ن الحس�ن الم�دیوني بالش�عر وتعبی�ر الرؤی�ا )75(الشعر وكانت في غایة الثقافة

-739قس���نطینة (، وكان���ت أم م���ولاي عب���د الرحم���ان ص���احب )76(ج���راء قراءتھ���ا ومطالعتھ���ا المس���تمرة
 ، ف�ي ح�ین كان�ت عائش�ة بن�ت أب�و الط�اھر)77() تعلم نساء القصر ف�ي أم�ور تخص�ھنم1383-1339/ه784

  .)78(م13ه/ 7عمارة أدیبة خطاطة في بجایة ق
ویج��در بن��ا التنبی��ھ إل��ى أن دور الم��رأة ف��ي مج��ال الص��نائع ذات الط��ابع الفك��ري والثق��افي ظ��ل باھت��ا، 
باستثناء البعض من نساء الخاصة اللواتي برعن في الخ�ط والش�عر، وأغل�بھن ینتم�ین ال�ى البیوت�ات العلمی�ة 

البی�ت وإنج�اب الأطف�ال أو من نساء الخاصة، كون المرأة عند العامة سرعان ما تتحمل مس�ؤولیة ال�زواج و
  .)79(وتربیتھم
وأمام سكوت المصادر التي بین أیدینا عن ذكر ذلك تعذر علین�ا اس�تقاء المعلوم�ات، باس�تثناء بع�ض  

وسط م�ن تعل�یم خصوص�ا ف�ي حواض�رھا الت�ي اش�تھرت ف�ي غم ما تلقتھ المرأة في المغرب الأالشذرات، ر
  تلمسان.والعصر الوسیط على غرار القلعة، بجایة، قسنطینة 

  خاتمة:
كالتولی��د والط��ب  وش��ریفةلق��د قس��م اب��ن خل��دون الص��نائع ال��ى ض��روریة مث��ل الفلاح��ة، الحیاك��ة والبن��اء،  - 

 الخیاط�ة،والكتابة، فكان الحضور النسوي قویا في كل منھما في مجتمع المغرب الاوسط، فنجد الفلاح�ة، 
  الراعیة، القابلة، المجملة، الخطاطة.

  بیتھا.عالة على الرجل وخادمة لھ في منزلھ فحسب فقد شاركت في زیادة مدخول  المرأةلم تظل  -
 ب��الأمج��د القابل��ة تعتن��ي ف��ي ع��دة مج��الات ذات ص��لة ب��المجتمع مقاب��ل كس��ب م��ادي، فن الم��رأةاش��تغلت  -

یما عنایة، فوصف ابن خلدون لھا ولعملھا ینم عن مھارة فائقة، وتفانی�ا ف�ي عملھ�ا حت�ى فاق�ت أوصغیرھا 
  بیب في ھذا المجال.الط

، وھن�اك م�ن للأراضيصبحت مالكة أة وأجل بل احترفتھ المررلم یقتصر عمل المزرعة والرعي على ال -
یض�ا لبی�ع م�ا أ شتغلن بالحرث وال�زرع والحص�د وتربی�ة الحیوان�ات، فش�اركن الرج�ل ف�ي ذل�ك، والس�وقا

  .وألبان وبیضیربین من حیوانات 
، حل�ة أحل�يفي  وإظھارھا، تأنقھاوسط من یقوم بتزیین العروس والحرص على وجد بمجتمع المغرب الأ -

  لكن ھذه المھنة لاقت استھجانا من طرف فقھاء المرحلة.
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غنی�اء مقاب��ل ن لیس�ت بالراقی�ة مث�ل غس��ل ثی�اب الأن ھن�اك م�ن النس��اء الفقی�رات اللات�ي اش�تغلن بمھ��أكم�ا  -
  .اسرتھأئھا وبناأكسب مادي، لسد رمق 

لھ�ا مك�ان  أص�بحمن الث�راء مبلغ�ھ نتیج�ة اش�تغالھا بالنس�یج والغ�زل وبیعھ�ا لمنتوجاتھ�ا حی�ث  مرأةالبلغت  -
  خاص بھا في السوق.

ن دورھ�ا ل�م یب�رز كثی�را مقارن�ة ألا إص�ر الوس�یط م�ن عل�م وثقاف�ة وتفق�ھ، في الع المرأةبالرغم مما بلغتھ  -
  المجاورة. بالأقالیم

، لعائلتھ�اسرتھا ووقفت ف�ي وج�ھ الفاق�ة جن�ب الرج�ل، فحقق�ت الاكتف�اء ال�ذاتي أ المرأةعموما لقد ساعدت  -
  صبحن یسابقن الرجل في الثراء.أعض منھن حققن استقلالیة مالیة، ون البأكما 

  قائمة المصادر والمراجع:
  المصادر:

أخبار المھدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین، دار  ،م)1129ھـ/524أبو بكر بن علي الصنھاجي المكنى البیذق (ت  -
  .1971المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

إسماعیل العربي، منشورات دار  :كتاب تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، تح ،م)1170ھـ/565(ت  أبو حامد الغرناطي -
  م.1993، 1الآفاق الجدیدة، المغرب، ط

أحمد  :التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تح ،م)1230ھـ/627(ت أبو یعقوب یوسف ابن الزیات -
  . 1997، 2التوفیق، منشورات كلیة الآداب، الرباط، ط

عادل  :عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، تح ،م)1304ھـ/704أحمد ابن أحمد الغبریني(ت -
  .1989، 2لجدیدة، بیروت، طفاق انویھض، منشورات دار الآ

طبقات المشایخ بالمغرب، تح إبراھیم طلاي، مطبعة البعث، قسنطینة،  ،م)1271ھـ/670(ت أحمد بن سعید الدرجیني -
 .1ج الجزائر،

أنس الفقیر وعز الحقیر، اعتنى بنشره محمد الفاسي،  ،م)1407ھـ/810 (ت بن علي الخطیب المعروف بابن قنفذأحمد  -
  .أدولف فور، المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط

لیفي بروفنسال، المعھد العلمي  :رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، تح ،م)1033ھـ/424(ت أحمد بن عبد الرؤوف -
  .1955الفرنسي للآثار الشرقیة، القاھرة، 

بشار  ح:البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، ت ،م)1312ھـ/712(ت بعد   عذارىبن محمد ابن أحمد  -
  .3م، ج2013، 1عواد معروف، محمود عواد بشار، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفریقیة والأندلس  ،م)1509ھـ/914أحمد ابن یحیى الونشریسي (ت -
، 1والمغرب، خرجھ جماعة من الفقھاء، إشراف محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة، ط

  .م1981/ـھ1401
م، 1983، 2محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ط :فریقیا، ترإوصف  ،م)1550ھـ/957(ت حسن الوزان -

  .1ج
محمد یاسر زكور،  :كتاب الزھراوي في الطب لعمل الجراحین، تح ،م)1017ھـ/404(ت خلف ابن عباس الزھراوي -

  .2009منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 
، 1عبد الله محمد الدرویش، دار یعرب، دمشق، ط :المقدمة، تح ،م)1401ھـ/808(ت  عبد الرحمن ابن خلدون -

  .2م، ج2004/ـھ1425
معالم الإیمان في معرفة أھل القیروان، تح محمد الاحمدي أبو النور، محمد ماضور،  ،م)1436ھـ/839(ت الرحمن الدباغ عبد -

  .2مكتبة الخانجي، مصر، ج
ریاض النفوس في علماء القیروان وتونس، وزھادھم ونساكھم وسیر  ،م)1062ھـ/453عبد الله ابن محمد المالكي (ت بعد  -

، 1981م، وأوصافھم، تح بشیر البكوش محمد العروسي المطوي، دار الغرب الاسلامي، بیروت، من أخبارھم وفضائلھ
  .2ج
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أمثال العوام في الأندلس، تح محمد بن شریفة، منشورات وزارة الدولة م): 1295ھـ/694(ت بن أحمد الزجاليعبید الله  -
  .1، جالمكلفة بالشؤون الثقافیة والتعلیم الأصلي، المغرب

  م.1968م): الرحلة المغربیة، تح محمد الفاسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1321ھـ/720(ت لعبدريمحمد ا -
علي  :تحفة الناظر وغنیة الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر المناكر، تح ،م)1467ھـ/871(ت محمد بن أحمد العقباني -

   الشنوفي،
 Extrait de bulletins d’études Orientales de l’institut Français de Damas, 1967,  

  المراجع:
الطلیعة للطباعة  ولیاء، دارالمرابطین المجتمع، الذھنیات، الأالمغرب والأندلس في عصر  ،ابراھیم القادري بوتشیش -

  .1993، 1والنشر، بیروت، ط
، 1والنظم، كتابك، طم) دراسة في المجتمع 909-777/ـھ296- 160الدولة الرستمیة ( ،براھیم بكیر بحازإ -

  م.2019/ـھ1440
  .1، ج2002تلمسان في العھد الزیاني، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،عبد العزیز فیلالي -
  م.1983م، دار الشروق، القاھرة، 12/ ـھ6النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن  ،عز الدین موسى -
ارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشریسي، مؤسسة شباب الجامعة، جوانب من حض ،كمال السید أبو مصطفى -

  .1997الاسكندریة، 
  م)، دار الكفایة.909-777/ ـھ296-160الجزائر الاجتماعیة في عھد الدولة الرستمیة ( ،محمد بوركبة -
  .3، ج1963/ ـھ1383، 1تاریخ المغرب الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة، ط ،محمد دبوز -
  جدید في مقدمة ابن خلدون، منشورات عویدات، بیروت. ،محمد عبد الرحمن مرحبا -
  .2ج، 2009تاریخ الدولة الزیانیة، منشورات الحضارة،  ،مختار حساني -
  المرأة العاملة في المغرب والأندلس، دراسة تاریخیة وثائقیة، الألویة. ،نجلاء سامي النبراوي -
-11ي الغرب الإسلامي من القرن الخامس الھجري إلى منتصف القرن السابع الھجري (هدور المرأة ف ،فوزیة كرراز -

  م)، دراسة في التاریخ الحضاري والاجتماعي للغرب الاسلامي، دار الأدیب للنشر والتوزیع، وھران.13
  : الأطاریح الجامعیة

  .2015الاسلامي، جامعة وھران، المرأة في المجتمع الزیاني، مذكرة ماجستیر في التاریخ  ،بختة حاج جلول -
م)، مذكرة ماجستیر، جامعة 1520-1192/ ـھ927-588المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط ( ،سمیة مزدور -

  م.2009-2008منتوري، قسنطینة، 
-12ه/9- 6البیوع والمعاملات التجاریة في المغرب الاوسط وأثرھا على المجتمع ما بین القرنین ( ،عبد الكریم بصدیق -

  م.2018م)، أطروحة دكتوراه في التاریخ الوسیط الاسلامي، جامعة وھران، 15
  م.1985الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة الزیانیة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،  ،مختار حساني -
إسھام المرأة المغربیة في حضارة المغرب الاسلامي منذ النصف الثاني من القرن السادس إلى نھایة  ،نبیلة عبد الشكور -

  .2008الخامس عشر المیلادیین، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  –الثاني عشر -التاسع للھجرة
م، مذكرة ماجستیر في التاریخ الاسلامي، 1146-1056/ـھ541-448المرأة المغربیة في عھد المرابطین  ،ملیكة حمیدي -

  م.2002جامعة الجزائر، 
  : المقالات

المرأة في الاسطغرافیا الإباضیة، مجلة التراث، مخبر دراسة وتحقیق مخطوطات المنطقة وغیرھا، ع  ،نبیلة عبد الشكور  -
  .2014، فبرایر12

لة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ، منشورات صورة المرأة في العھد الزیاني، مج ،نعیمة بوكردیمي -
  .2017، دیسمبر12جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، ع
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   لھوامش:ا
                                                        

، 1عبد الله محمد الدرویش، دار یعرب، دمشق، ط :المقدمة، تح ،م)1401/ـھ808 (ت عبد الرحمن ابن خلدون )1( 
  .59، ص 2م، ج2004/ـھ1425

  .102-101جدید في مقدمة ابن خلدون، منشورات عویدات، بیروت، ص  ،محمد عبد الرحمن مرحبا )2(
  .60-59، ص 2المصدر السابق، ج ،عبد الرحمن ابن خلدون )3(
  .103المرجع السابق، ص  ،محمد عبد الرحمن مرحبا )4(
  .82، ص2، جالمصدر السابق ،عبد الرحمن ابن خلدون )5(
  .4المرأة العاملة في المغرب والاندلس، دراسة تاریخیة وثائقیة، الالویة، ص  ،نجلاء سامي النبراوي )6(
  .103المرجع السابق، ص  ،محمد عبد الرحمن مرحبا )7(
  .61-60، ص 2المصدر السابق، ج ،عبد الرحمن ابن خلدون )8(
  .101نفسھ، ص  )9(
  .111نفسھ، ص  )10(
  .7المرجع السابق، ص  ،نجلاء سامي النبراوي )11(
  .130، ص 2المصدر السابق، ج ،عبد الرحمن ابن خلدون )12(
  .29المرجع السابق، ص ،نجلاء سامي النبراوي) 13(
  . 136، ص 2المصدر السابق، ج ،عبد الرحمن ابن خلدون )14(
، 12صورة المرأة في العھد الزیاني، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ، ع ،نعیمة بوكردیمي )15(

  .71، ص 2017دیسمبر
البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، ت  ،م)1312ھـ/716(ت بعد  أحمد ابن محمد ابن عذارى )16(

  17، ص3م، ج2013، 1بشار عواد معروف، محمود عواد بشار، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط
كتاب تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، تح إسماعیل العربي، منشورات دار  ،م)1170ھـ/565أبو حامد الغرناطي(ت )17(

  33م، ص1993، 1ب، طالآفاق الجدیدة، المغر
المغرب والاندلس في عصر المرابطین المجتمع، الذھنیات، الاولیاء، درا الطلیعة للطباعة  ،ابراھیم القادري بوتشیش )18(

  .45- 44، ص 1993، 1والنشر، بیروت، ط
رات وزارة الدولة أمثال العوام في الأندلس، تح محمد بن شریفة، منشوم): 1295ھـ/694(ت عبید الله ابن أحمد الزجالي )19(

  .242، ص1، جالمكلفة بالشؤون الثقافیة والتعلیم الأصلي، المغرب
م): اخبار المھدي ابن تومرت وبدایة دولة الموحدین، دار 1129ھـ/524أبو بكر ابن علي الصنھاجي المكنى البیذق (ت  )20(

  .21، ص 1971المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
اسھام المرأة المغربیة في حضارة المغرب الاسلامي منذ النصف الثاني من القرن السادس الى نھایة  ،نبیلة عبد الشكور) 21(

  .288، ص 2008طروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، أالخامس عشر المیلادیین،  –الثاني عشر  -  التاسع للھجرة
  .111، ص 2عبد الرحمن ابن خلدون: المصدر السابق، ج )22(
المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى افریقیة والاندلس  ،م)1509ھـ/914الونشریسي (ت أحمد ابن یحیى) 23(

، 1والمغرب، خرجھ جماعة من الفقھاء، اشراف محمد حجي، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة بالمملكة المغربیة، ط
  .482، 53، 17، ص3م، ج1981ه/1401

  .111، ص 2، جالمصدر السابق ،عبد الرحمن ابن خلدون )24(
كتاب الزھراوي في الطب لعمل الجراحین، تح محمد یاسر زكور،  ،م)1017ھـ/404(ت خلف ابن عباس الزھراوي) 25(

  .395، ص2009منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 
  .55-54، ص4المصدر السابق، ج ،أحمد ابن یحیى الونشریسي )26(
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م)، مذكرة ماجستیر، جامعة 1520- 1192ه/ 927-588المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط ( ،سمیة مزدور )27(

؛ وبختة حاج جلول: المرأة في المجتمع الزیاني، مذكرة ماجستیر في 183م، ص2009- 2008منتوري، قسنطینة، 
  .81، ص2015التاریخ الاسلامي، جامعة وھران، 

  4، ص4سابق، جالمصدر ال ،أحمد ابن یحیى الونشریسي )28(
  . 414، ص3نفسھ، ج )29(
  .278، ص3نفسھ، ج )30(
  .278نفسھ، ص )31(
  20المرجع السابق، ص  ،نجلاء سامي النبراوي )32(
  .19نفسھ، ص  )33(
  .278، ص 3المصدر السابق، ج ،أحمد ابن یحیى الونشریسي )34(
عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، تح  ،م)1304ھـ/704 (ت أحمد ابن أحمد الغبریني )35(

  .178، ص 1989، 2عادل نویھض، منشورات دار الافاق الجدیدة، بیروت، ط
  .101، ص 2014، فبرایر12المرأة في الاسطغرافیا الإباضیة، مجلة التراث، ع  ،نبیلة عبد الشكور  )36(
  .81، ص 2سابق، جالمصدر ال ،عبد الرحمن ابن خلدون )37(
؛ ونعیمة بوكردیمي: المرجع السابق، 36، ص2ج، 2009تاریخ الدولة الزیانیة، منشورات الحضارة،  ،مختار حساني )38(

  .71ص 
  .166، ص 8المصدر السابق، ج  ،أحمد ابن یحیى الونشریسي )39(
  .106، ص 9نفسھ، ج )40(
  .76، 75، ص6نفسھ، ج )41(
  .21البیذق: المصدر السابق، ص )42(
  .71نعیمة بوكردیمي: المرجع السابق، ص )43(
  .172، ص8المصدر السابق، ج ،أحمد ابن یحیى الونشریسي )44(
  .40، ص 8نفسھ، ج )45(
  . 291، ص3نفسھ، ج )46(
  .58، ص6نفسھ، ج )47(
  .244م، ص1985الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة الزیانیة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،  ،مختار حساني )48(
، 1م، ج1983، 2ھـ): وصف افریقیا، تر محمد حجي ومحمد الاخضر، دار الغرب الاسلامي، ط957حسن الوزان(ت )49(

دور المرأة في الغرب الاسلامي من القرن الخامس الھجري الى منتصف القرن السابع  ،؛ وفوزیة كرراز183ص
اعي للغرب الاسلامي، دار الادیب للنشر والتوزیع، وھران، م)، دراسة في التاریخ الحضاري والاجتم13-11الھجري (ه

  .122ص 
م، 1983م، دار الشروق، القاھرة، 12ه/ 6النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن  ،عز الدین موسى) 50(

م، مذكرة 1146-م1056ه/541- ه448؛ وملیكة حمیدي: المرأة المغربیة في عھد المرابطین 217، 215، 213ص
  .148م، ص 2002ماجستیر في التاریخ الاسلامي، جامعة الجزائر، 

  .132، ص 2المصدر السابق، ج ،حسن الوزان) 51(
  .132نفسھ، ص )52(
  .33-32-31نفسھ، ص) 53(
رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، تح لیفي بروفنسال، المعھد العلمي  ،م)1033ھـ/424 (ت أحمد بن عبد الرؤوف )54(

  .87، ص1955الشرقیة، القاھرة، الفرنسي للآثار 
علي  :تحفة الناظر وغنیة الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر المناكر، تح ،م)1467ھـ/871 (ت محمد بن أحمد العقباني )55(

  .263، ص ,extrait de bulletin d etudes Orientals de l institut francaisde damas,1967الشنوفي، 
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  .8، 2، ص5: المصدر السابق، جأحمد ابن یحیى الونشریسي )56(
التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تح أحمد  ،م)1230ھـ/627 (ت أبو یعقوب یوسف ابن الزیات )57(

 .303، 274، ص1997، 2التوفیق، منشورات كلیة الآداب، الرباط، ط
  .78، ص6المصدر السابق، ج ،أحمد بن یحیى الونشریسي) 58(
  99ص ،5، جنفسھ) 59(
  .21المصدر السابق، ص  ،البیذق) 60(

  .25المرجع السابق، ص  ،نجلاء سامي النبراوي) 61(
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  27/06/2024 القبول: ریختا  12/05/2023 :الإرسال تاریخ

  
   :الملخص

سوف نتناول في ھذه الورقة البحثیة نبذة عن تاریخ مسجد سیدي عون العتیق بواد سوف، من حیث 
التأسیس والعمارة، وابراز دوره الاجتماعي في عمارة المنطقة ووحدة ساكنیھا، واسھاماتھ في الدعوة والاصلاح، 

ه التعلیمي والثقافي، من خلال الأئمة وكذا دوره الدیني في الحفاظ على القیم الدینیة والانسانیة للمجتمع، ودور
الذین تعاقبوا علیھ من رجال العلم والصلاح، ومواكبتھم للأحداث التي مرت بھا بلدة سیدي عون، وخطابھم الدیني 
الاصلاحي في كل المناسبات الدینیة والاجتماعیة، منھم بالخصوص الشیخ العربي بن عمار العوني، والشیخ علي 

  الطاھر طویل، وذلك عبر المراحل التي مر بھا منذ تأسیسھ الى ما بعد الاستقلال.طویل، وابنھ الشیخ 
  ؛ العربي بن عمار .سیدي عون؛ المسجد العتیق؛ الدور الدیني:  الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
        In this paper, it deals with an overview of the history of The ancient Sidi Aoun Mosque 
in Oued Souf, in terms of foundation and architecture, its social role in the architecture of the 
region and the unity of its inhabitants, its contributions to advocacy and reform, as well as its 
religious role in preserving the religious and human values of society, and its educational and 
cultural role, through the imams who They followed him from men of knowledge and 
righteousness, and their keeping up with the events that the town of Sidi Aoun went through, 
and their reformist religious discourse on all religious and social occasions, among them in 
particular Sheikh Al-Arabi Bin Ammar Al-Awni, Sheikh Ali Al-Taweel, and his son Sheikh 
Taher Taweel, through the stages he went through since its founding until after independence. 
Key words: Sidi Aoun; The ancient mosque; Religious role; Al-Arabi Bin Ammar. 
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  مقدّمة: 
اللبنة الأولى  اارتبطت الحواضر والبلدات في سوف بالمساجد العتیقة التي تأسست بھا، باعتبارھ

لعمارة المنطقة بالساكنة المستقرة والمتنقلة، فلم تكن مجرد مكان للعبادة فقط، بل كانت عبارة عن 
بمكانة قیمة وقدسیة دینیة، فھو الشیخ  الذي كان یحظىدینیة واجتماعیة تحت رئاسة الامام  اتمؤسس

والمربي، فكان یطلق علیھ باللھجة المحلیة " العم سیدي" فھو الذي كان یؤم الناس في صلاة الخمس، 
وینعي المیت، ویقیم خطب الجمعة والأعیاد، وھو المشرف على العقد الشرعي في الزواج، وھو الذي یؤم 

  والمشورة، وھو القاضي الشرعي في الخصام واصلاح ذات البین. أيوھو صحاب الر
وكغیره من مساجد سوف، لعب المسجد العتیق بسیدي عون دورا دینیا واجتماعیا مھما في البلدة 

نتطرق  م، وفي ھذه الورقة البحثیة سوف18التي نشأت من خلالھ، باعتباره أول العمران بھا خلال القرن 
لنشأتھ وعمرانھ، ونتعرف على أدواره الدینیة والاجتماعیة والتعلیمیة في البلدة العتیقة، من خلال الأئمة 

علیھ ووقفوا على منبره، وتطوره عبر الزمن، ونخص بالذكر الشیخین العربي بن عمار وعلي  االذین مرو
  طویل، وعلیھ سوف نتناول المواضیع التالیة:

 .سوفالمساجد العتیقة ب .1
 النشأة والعمران)( تأسیس المسجد العتیق بسیدي عون  .2
 أھم الأئمة الذین مروا علیھ.  .3
  دوره الدیني والاجتماعي والتعلیمي. .4

اعتمدنا في تحریر ھذه الورقة البحثیة على الروایات الشفویة لشیوخ المنطقة وساكنتھا، وكذلك على 
  .ما دون من بحوث وكتابات حول البلدة وشیوخھا

  المساجد العتیقة بسوف:  - 1
یقصد بالمساجد العتیقة المساجد الأثریة والتاریخیة المصنفة أو المقترحة للتصنیف بالنظر 

، والمسجد بشكل عام ھو عبارة عن مؤسسة دینیة 1لممیزاتھا التاریخیة، نظرا لأصالتھا وطول عمرھا
ومناقشة وحل قضایا المجتمع وفق مبادئ للعبادة ونشر العلم بالإضافة إلى تمتین الروابط الاجتماعیة 

، الذي أضافھا إلى نفسھ إضافة تعظیم وتشریف، -عز وجل  -، وھو بیت الله  2الشریعة الإسلامیة السمحة
ِ أحََداًفي قولھ سبحانھ وتعالى:  ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ �َّ  المدرسة وھ، و(المسجد... )16(الجن:  وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ

 م،ھومركز مذاكرات ا،یومی نیومكان اجتماع المسلم اء،یالأتق تیب وھ المسلم، اھمن تخرجی التي لأولىا
منھ خرجت  تعاونون،ی ریوعلى الخ ،ویتآلفون تعارفونی ھیف الذي والمنتدى م،ھوتناصح مھتشاور ومحل

المسلم أخاه  عزيی ھیف رجع،یأول ما  مھمسافر رجعی ھیوإل ا،ھففتحت مشارق الأرض ومغارب مھوشیج
العلماء،  تخرجی منھ السارة، مھومناسبات مھالمسلم إخوانھا بأفراح نئیھ ھیالمسلم إذا أصابھ مصاب، وف

وفي رحابھ كان التقاضي والقضاء  ربطون،یوبأسواره كان الأسرى  مرضون،یكان الجرحى  ھیوف
  . 3)اھشورا ومكان ا،ھوجامعت ا،یھالأمة وناد تقىمل وھومحاسبة الخلفاء، ف

تنتشر في بلاد سوف وحواضرھا القدیمة والحدیثة العدید من المساجد الأثریة العتیقة، وتكاد كل   
قریة لا تخلو من مسجد عتیق، التي لا تزال قائمة بغض النظر عن وضعیة عمرانھا أو عمارتھا، أو 

أصحابھا الذین  لىإطبیعة نشاطھا الحالي، وھي تنسب في العادة إلى المدن والأحیاء التي تشید بھا وأیضا 
ساھموا في بنائھا من أموالھم الخاصة ویكونون في العادة من أشراف البلد أو الأولیاء أو المتصوفة 
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والدعاة، وحتى من كبار المسؤولین أحیانا، على غرار ما قام بھ العدید من الأولیاء والمتصوفة الذین 
  .4خلدوا أسماءھم في المساجد التي أسسوھا

الى الأولیاء والمتصوفة والدعاة الذین وضعوا  بنسبتھاب المساجد العتیقة بسوف أغل ولقد تمیزت
، تصمیمھا وتطور الأصلي عمرانھانمط  حتى بعدما تغیر ھمائبأسمرتبطت والتي ا اساس عمارتھا الأولى

ر على ومن ھذه المساجد نذك، على نمطھ الاصلي تجدیدهترمیمھ و وكلیا أبعد اعادتھ  بنیانھایر شكل یاو تغ
أقدم المساجد وأعرقھا في سوف من الزقم الذي یعتبر  ببلدةمسجد الشیخ العدواني  سبیل المثال لا الحصر

، رغم اختلافھا في 5ن لم نقل أولھا تأسیسا، وذلك حسب العدید من المصادر المحلیة والروایات الشفویةإ
الروایات أن المسجد الذي اسسھ الشیخ  وتقول م16م و13 بین القرنین تحدید زمن البناء الأول الذي تراوح

بعد أن كان عبارة  6محمد العدواني بني على قواعد آثار مسجد قدیم في المنطقة لا یعرف تاریخھ بالضبط
الذي بني بعده  المسجد العتیق بتاغزوتویأتي بعده مباشرة في القدم ، م1560 عن مصلى صغیر سنة

 سمھابعدة مساجد تعرف  9الشیخ محمد المسعود الشابي 8شابیةسس داعیة الأ، وقد 7م1580سنة  بسنتین أي 
م، اضافة 1600م، والمسجد الثاني بمدینة الوادي سنة 1597 سنةالى الیوم وھي مسجده بقمار الذي بني 

، ومسجد الشریعة بقمار الذي 11م1634بكوینین سنة  10لمودثمنھا مسجد ال أخرىمساجد عتیقة  عدة الى
ي یزید ت، وغیرھا من المساجد ال12م1674ي وھو محمد الصغیر بن علي الشابي سنة حفاد الشابأسسھ أحد أ

  كما یوضح ھذا الجدول:  االخمسین مسجد نعددھا ع
  تاریخ التأسیس  المسجد  تاریخ التأسیس  المسجد

  م1795  (كوینین) مسجد القواید  م1560  الزقم)( مسجد العدواني
  م1800  العتیق (العقلة)المسجد   م1580  تاغزوت)( المسجد العتیق

  م1805  مسجد فشیر (قمار)  م1597  (قمار) مسجد المسعود الشابي
  م1810  مسجدعبد القادر (الوادي)  م1600  (الوادي) مسجد المسعود الشابي

  م1816  المسجد العتیق (المقرن)  م1629  مسجد المراغنیة (الرباح)
  م1818  (البیاضة) مسجد الفطاحزة  م1634  مسجد الثلمود (كوینین)

  م1830  )(الوادي مسجد سیدي سالم  م1650  (البھیمة) مسجد أولاد المسعود
  م1830  مسجد ضواي روحھ (الوادي)  م1650  مسجد زاویة لیمام (الرباح)

  م1836  مسجد الظھارة (كوینین)  م1666  )(الدبیلة مسجد سید علي بن خزان
  م1840  زاویة أحمد بن سلیمان مسجد  م1674  قمار)( مسجد بیت الشریعة

  م1841  بلقاسم بلعجال (الوادي) مسجد  م1700  مسجد أولاد خلیفة (الوادي)
  م1850  الدویرة (ورماس)مسجد   م1700  مسجد الباب الغربي (كوینین)
  م1741  المسجد العتیق (سیدي عون)

  م1854  مسجد تكسبت العتیق  م1750  مسجد الظھارة (الوادي)
  م1858  (حاسي خلیفة) مسجد الشرقیة  م1760  (البیاضة) مسجد القرافین

  م1860  مسجد النخلة الغربیة  م1771  مسجد إبراھیم بن سعد (قمار)
  1860  مسجد الحاج بنسالم (البیاضة)  م1777  مسجد بیر الفصیل (كوینین)

  م1870  مسجد علي دربال (الرباح)  م1780  مسجد أولاد مبروكة (البیاضة)
  م1870  (الوادي)مسجد سي موسى     

  م1872  مسجد العزازلة (الوادي)  م1789  مسجد الزاویة التجانیة (قمار)
  م1874  مسجد الغربیة (حاسي خلیفة)  م1790  مسجد اولاد حمد (الوادي)

  م1878  مسجد أولاد تواتي (الوادي)  م1792  القبلاوي (كوینین) مسجدالإخوان
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  :تأسیس المسجد العتیق بسیدي عون - 2
الولي الصالح سیدي عون بن أسسھ مسجد سیدي عون العتیق  :التسمیة والنشأة والعمران -1- 2

 إلىوالذي نزح  ،م1782شراف المغرب المتوفي سنة أدریسي من الإ  أحمد الراشد بن عون الحسني
  . 13كلم25شمال مقر ولایة الوادي مسافة  سمھابالمكان المسمى 

كان قبل ذلك التاریخ بسنوات باعتبار أن سیدي للمسجد  أن البناء الأول تذكر الروایات الشفویة
، واستقر في منطقة منعزلة 14عون الأصغر المؤسس قد انعزل وانزوى في ناحیة بعیدة عن عمران اللجة

لھ  نبقبتی غرفتینبیتا بسیطا باستعمال المواد المحلیة من جبس وجذوع النخیل بھ بھا  أنشأوحفر بھا بئرا و
في ، ثم أعید بناء المسجد على شكلھ الحالي مصلى)استعملھا كمسجد صغیر (وسقیفة  15 (حوش)ولعائلتھ 

 ، الذي17م)1947بلدة سیدي عون في ذلك الوقت الشیخ سي علي بن عبد الله حساني (ت  16شیخ عھد
ووجھ نداءه الى سكان البلدة الذین لبوا  الحالي 18في حي الظھراویةالعتیق  المسجدبناء  على اعادة أشرف

عمدة، وقام ببناء الجامع وجمعوا جذوع النخیل لصناعة الأ 19بنائھ عن طریق العوانةالنداء وتعاونوا على 
من غیر صومعة، صغیر  21حیث بنیت لھ قبة كبیرة وبرطال 20بناء اسمھ محمد بن خلیفة دبیلي من الدبیلة

الحق الضریح م، وقد 1936وافتتح سنة  1934لمیضأة، كان ذلك سنة وغرفتین للقطران وتسخین الماء ل
مئذنة مربعة وسباط للمسجد بعد الاستقلال، ثم تمت عملیة أخرى لترمیم  قبل أن یستكمل بإنشاء، 22بھ

المسجد واضافة توسعة جدیدة في الجھة الشمالیة وتم بناء سور فاصل بین الضریح والمسجد واعادة بناء 
رة للضریح في بدایة الألفیة الثانیة، وأخیرا تم ترمیم السباط وعمل بلاط جدید واعادة بناء قبة جدیدة مسو

 میضأة جدیدة وانشأت أمامھ مدرسة قرآنیة في السنوات الأخیرة.
أول من أسس المسجد ھو الشیخ سیدي عون بن أحمد الراشد بن سیدي  :أھم الأئمة الذین مروا علیھ -2- 2

م، وأتخذه مصلى ومكانا لاستقبال ضیوف الزاویة العونیة 18دریسي خلال القرن عون الأكبر الحسني الا
رعا لا أنھ كان داعیا الى الله وشیخنا وإالفقیھ مثل جده الأول بفي بدایتھا، فرغم أنھ لم یكن بالعالم ولا 

 من أشراف وخلفھ في الامامة والتعلیم أصھاره من ذریتھ، 23اجتمعت عنده الكلمة والمشورة صالح ليوو
من العلماء والفقھاء وحفاظ القرآن الكریم الأوائل الذین اشتھروا بالعلم والدین، و 24العواینیة أولاد عبید

وسي ،الح وسي ص ،وسي عباس ،وسي سالم بن عمار ،سي عمارنذكر منھم في الزاویة  نشؤاالذین 
  .وسي بلقاسم بن ابراھیم، أحمد

المشھور أولاد سي عمارة بن عمارة  منالعلماء  عواینیةكذلك تولى الامامة بالمسجد من عرش ال
 حیث تولى بعدھا عدة أئمة منھمم)، 1936- 1934(بین سنتيالعتیق  المسجد تجدیدوذلك قبل  ،25بوسكایة ـب

العربي بن المعروف ب وسي أحمد العید حنافي حتى جاء الشیخ العربي بن سي صالح /سي أحمد بن عمارة
طاھر طویل رحمھم الله الابنھ الشیخ الذي خلفھ الشیخ الفاضل سي علي طویل  لیخلفھعمار صالحي، 

  ، ومن أھم ائمة المسجد الذین تعاقبوا على الامامة تكلیفا رسمیا أو تطوعا نذكر:جمیعا
  .العروسي حنافي الإمامالشیخ  .1
 الشیخ الامام موساوي جمال. .2
 الشیخ الحسین حامدي. .3
 الشیخ كمال میده. .4
 ).أدرار(من  لشیخ مولايا الإمامالشیخ  .5
 البشیر حوامدي. الإمامالشیخ  .6
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 الشیخ الامام عبد الرحمن كرومي (من ادرار). .7
 الشیخ الامام مبروك دحاني. .8
  ).أدرارمن الإمام المھدي شوكره (الشیخ  .9

  ترجمھ لأھم ائمة المسجد العتیق بسیدي عون: -3- 2
المربي، المعلم، الفقیھ، الأدیب،  ھو الشیخ (صالحي): العربي بن عمار. ترجمة للشیخ 1.3.2

ولد سنة  ،بن صالح بن عمار بن رمضان بن العید بن عبید 26العربي بن أحمد الشاعر، المتصوف،
ودرس نشأ في بلدة سیدي عون ر، شراف أولاد عبید في توزأبقریة سیدي عون، یعود نسبھ الى  م1924

توزر، ومكث بھا ثلاث سنوات متنقلا بین زوایا  إلى، انتقل مع أمھ 1929بیھ سنة أ ةوفا، وبعد زاویتھافي 
في  28بي علي السنيأوزاویة سیدي  ،27المنطقة بین توزر ونفطة، حیث درس في زاویة سیدي المولدي

سیدي أبي العظام وأتم  29ابدرس في كتَّ و ،جدید بتونس العاصمةباب  إلىل انتق 1936 وفي سنة ،نفطة
تحصل على حیث  كمل دراستھ بھأانتقل الى جامع الزیتونة و 1939في سنة وحفظ القرآن كاملا، فیھ 

  .1947: الأھلیة والتحصیل وشھادة العالمیة في الآداب سنة 30الشھادات الثلاث
وعمل س بھا خمس سنوات، عاد الى مسقط رأسھ بزاویة سیدي عون ودرّ العلمیة بعد ھذه الرحلة  

ة الحرة، ولكن السلطات الاستعماریة لاحقتھ فأجبر على مغادرة سماما لمسجدھا العتیق وأسس المدرإبھا 
مشتغلا في نفس الوقت ، المكلمة للأستاذیة ین استكمل دراستھ العلیاأم، 1951سنة البلدة متوجھا الى تونس 

انضم  1955بجامع الزیتونة، لیتحصل على الجنسیة التونسیة سنة  اس عام، كما درّ مدرسا لأبناء البایات
تم تعیینھ بشكل رسمي في وظیفة  1956وفي سنة  ،31الحزب الحر الدستوري التونسي الى بعدھا 

التدریس في التعلیم العمومي، وعمل في عدة مدارس في الكاف ومنزل بوزلفة والحلفاویین وأخیرا 
م، مكث في بیتھ بحي باردو بالعاصمة یفسر القرآن ویقرض 1987حالتھ على التقاعد سنة إبالعاصمة حتى 

ودفن بمقبرة سیدي صالح،  2020فیفري  2سنة متأثرا بوباء كورونا في  97الشعر حتى وفاتھ بعمر 
  .دائرة قصر السعید، بلدیة باردو

 إلىضافة إترك الشیخ العربي بن عمار العدید من المخطوطات منھا ما طبع ومنھا ما ھو مخطوط 
ائد منھا جریدة الصباح التونسیة التونسیة والجرالعدید من المقالات والقصائد التي نشرت في المجلات 

  سلام ومجلة الھدایة ومن مؤلفاتھ:الإوجریدة النھضة ومجلة جوھرة 
دىَانھ "دیوان شعر عنو - غراض الوطنیة ، یتناول مختلف الأبیت من الشعر الموزون 4500" ذو بلُّ الصَّ

بتونس من  2002بیت تم طبعھ سنة  6600وھو مختصر من  والصوفیةوالاجتماعیة والعلمیة والغزلیة 
  طرف الشركة التونسیة للنشر وتنمیة فنون الرسم.

بتونس  2004بیت تم طبعھ سنة  340البردة والمنھاج" ویشتمل على  السراج الوھاج في تشطیردیوان " -
  .لتونسیة للنشر وتنمیة فنون الرسممن طرف الشركة ا

" ح والریحان من ریاض تفسیر القرآنالرویم في ثمانیة مجلدات تحت عنوان "لكرتفسیر القرآن للقرآن ا -
  بدار الكتب الوطنیة التونسیة ولم یطبع بعد. محفوظوھو مخطوط 

  .بتحقیقات أولي الأبصار" لم یطبع تنویر الأفكارمخطوط " -
  . ا في القرآن من المبھم " لم یطبعالقول الملھم في توضیح ممخطوط " -
  ".ط "صفحات من أحكام الحج والعمرةمخطو -
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ولد خلال  ،ھو الشیخ علي بن حمد بن الطویل المصعبي الشبابطي: 32. الشیخ علي الطویل2.3.2
بقریة الخبنة بلدیة الرقیبة، نشأ في عائلة دینیة محافظة تمتھن زراعة النخیل وتربیة المواشي في  م1910

الواحات الصحراویة بسوف، تعلم القرآن وحفظھ على ید أبیھ الامام حمد الطویل، ثم التحق بمدارس 
لمیة، ثم أخذتھ الرحلة جمعیة العلماء المسلمین، وبعدھا التحق بجامع الزیتونة أین تحصل على شھادة العا

الى جامع الأزھر بالقاھرة، وھناك اجتاز امتحان الدخول، وانظم الى جماعة الاخوان المسلمین، وحاول 
الالتحاق بفلسطین مدعیا الحج لكن السلطات الانجلیزیة القت علیھ القبض وقامت بتعذیبھ وترحیلھ الى 

شھر، أسبع  في غربتھعدما قضى باد الى وطنھ صحراء لیبیا، وبسبب ھذه الأحداث والظروف القاھرة ع
  مدرسا في معاھد جمعیة العلماء عبر ولایات الوطن. بعدھا عمل

صفوف الثورة التحریریة من خلال التجنید في المنظمة المدنیة مدرسا  إلىالشیخ علي طویل  أنظم
ذا النشاط عملت السلطة وبسبب ھالتجنید في صفوفھا ونشر الوعي بین الشباب،  إلىوداعما لھا بالدعوة 

علیھ في  القبض الاستعماریة الفرنسیة على ملاحقتھ حتى تمكن جیش الاحتلال الفرنسي في تونس من
  .بعد الاستقلال إلاولم یفرج عنھ  بسجنھ وتعذیبھ وقامتأم العرائس  منطقة

 بسبب وقوعمامة في المسجد العتیق بالرقیبة ولكن لم یستمر بھا بعد الاستقلال عمل الشیخ بالإ
اتھامھ بإثارة الفتنة  إلىمسجدھا وصلت في  الإمامةحول مسألة  بعض أتباع الطریقة التیجانیةمشكلة مع 
اختار بعدھا التوجھ الى بلدة سیدي عون وقد ، منھا بعد ذلك أوصلتھ الى القضاء حیث تم تبرئتھ في القریة

بھ حیاتھ اماما وخطیبا وداعیا الى الخیر حتى  أكملاماما لمسجدھا العتیق الذي  أصبح، این 1964سنة 
لتولي الامامة والتدریس  الشیخ الطاھر طویلفقدم ابنھ  حیث عانى من العجز والمرض 1990سنة 

  م.1990مارس سنة  05في  بالمسجد، حتى وفاتھ
 :دوره الدیني والتعلیمي والاجتماعي - 3

المؤسسات الدینیة التعلیمیة الإسلامیة  یعتبر المسجد من أقدمالدور الدیني والتعلیمي:  -1- 3
ومكان  ،منارة العلم والحضارة المنتشرة في كل مكان یعرف التجمعات السكانیة للمسلمین، والمسجد ھو

لحیاة الدینیة والعلمیة والثقافیة، وھو قلب القریة في لأساسي ومجمع المسلمین ومنشطھم ومركز  ،للعبادة
  .المساكن والبیوت والأسواق والكتاتیب تنتشر حولھالریف وروح الحي في المدینة، إذ 

للمواطنین والمتبرعین والجمعیات الخیریة غیر تبنى المساجد من أموال التبرعات الخاصة 
جد كانت تخصص بعض من أموال الأوقاف لبناء المساكما  ،خزینة الدولة الحكومیة الغیر المدعومة من

الزاویة ھي على الجملة مدرسة دینیة ودار للضیافة، ولكل جد والزاویة، فوالزوایا، وھناك فرق بین المس
فیھا الصلوات ي تقام ذال و المكانجد ھ، والمسزاویة مسجد أو قبة تھتم بالتعلیم وإعانة الطلبة وإیوائھم

  .33معینة أو منفصلة عنھ، وكثیرا ما نجد للزوایا مساجد تابعة لھا ةزاویل اكون تابعالخمس والجمعة وقد ی
یقیم فیھ الصلاة ویتلو فیھ الذي كان والمسجد العتیق في سیدي عون أصلھ مقام ولي صالح وعزلتھ 

 تدار منعامرة  علم القرآن، حتى تجمع حولھ الناس باستضافتھ لھم، وتحول مع مرور الزمن الى زاویة
أقیمت آن، فلعب بذلك دورا دینیا مھما، فالصلاة ویعلمون القرفیھ یقیمون  الذین كانوا أئمتھ الأوائل طرف
والكتاتیب تعتبر من أكثر المؤسسات التعلیمیة انتشارا في تعلیم الأطفال الصغار القرآن، لاب فیھ كتّ 

عندنا بالحلقة التي یشرف علیھا  ، وكنا نسمیھا34الأریاف وتسمى الشریعة وأیضا في المدن وتسمى المسید
اب أو الطالب الشیخ الذي یقوم على تھیئة الحجرة العم سیدي، معلم القرآن أو ما یعرف بشیخ الكتّ 

، یقتصر دور الكتاب على تعلیم الأطفال الصغار مبادئ القراءة والكتابة وتحفیظ القرآن، تكون 35فرشھاو
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وذلك تجنبا لضوضاء  لتي لا تقام فیھا الصلوات الخمسفي الدكاكین أو في حجرات المساجد ا مقراتھا
  . 36الأطفال والحفاظ على نقاوة المساجد وھدوئھا أثناء تأدیة الصلاة

، حتى أن أھل البلدة كانوا یھتمون بتعلیم الأطفال وكانت نآالقر فكان أطفال القریة یتعلمون فیھ
عائلة تمنع أطفالھا من التعلیم القرآني، جماعة المسجد والقائمین علیھ یفرضون غرامة ویعاقبون كل 

خاصة المستقرة منھم، وفي حالات الھجرة، تأخذ العائلات أولادھا معھم، ومن أشھر معلمي القرآن في 
وسي صالح،  ،عباس عمار، وسي سالم بن عمار وسي سي منھم أولاد عبید منالمسجد الذین وقفت علیھم 

 خحنافي، وسي المولدي فایز، والشیسي محمد العید والشیخ  یب،العاسي أحمد والشیخ  وسي أحمد بن عمار،
محمد بن العروسي بیطھ، والشیخ العربي بن عمار صالحي، والشیخ علي طویل، وابنھ الشیخ الطاھر 
طویل، وبعدھم استمر الى الیوم حیث أقیمت بجانبھ مدرسة قرآنیة، ولقد درست شخصیا في كتاب المسجد 

  الثمانینات، حیث كانت تقام حلقات التحفیظ والتدریس.العتیق سنوات 
ذلك فقد احتضن المسجد الطرق الصوفیة التي انتشرت في البلدة بدایة بالطریقة إضافة إلى 

"، أسسھا في 37باسم مؤسسھا "سیدي سالم العایب في سوف الرحمانیة العزوزیة، وزاویتھا التي تعرف
، استقطبت في سوف وما جاورھا بارز حضاري وتعلیمي بدورمنذ نشأتھا  قامتم، وقد 19مطلع القرن 

، ومنھا سیدي 38الطلبة من كامل وادي سوف، وكذا المناطق المجاورة من النمامشة ووادي ریغ وغیرھما
وجاءت من كوینین  39عون فقد كان لھا مریدون للطریقة التي تنسب الى الشیخ محمد بن عزوز البرجي

التربیة والسلوك والإجازة من شیخ الرحمانیة محمد بن عبد  40زوز البرجيأخذ الشیخ محمد بن ع، والزقم
تارزي، ثم أسس  أكمل على ید خلیفة الشرق باشا الرحمان الجرجري الزواوي القشتولى الأزھري،

شیوخ أسسوا بدورھم زوایا وزاویتھ وخلوتھ في بلدة البرج قرب طولقة ببسكرة، فتخرج على یده طلبة 
عبد الحفیظ الخنقى بالخنقة، الصادق بن الحاج بالقصر احمر خدو،  بن عمر بطولقة،(علي منھم  أخرى

الصادق بن رمضان بسیدي بركات، على الجروني بسیدي خالد، المختار بن خلیفة بأولاد جلال )، ومن 
خلال الزاویة المختاریة تخرج الشیخ القاسمى وأسس زاویة الھامل ببوسعادة، ومن زاویة علي بن عمر 

خرج الشیخ سیدي سالم وأسس زاویة واد سوف، ومن خلالھم تأسست زوایا أخرى، وبعد انتقال مصطفى ت
ومن نفطة أخذ بعض العواینیة الطریقة ومنھم من عمیرة  ،41بن عزوز إلى الجرید تأسست زاویة نفطة

ن أحمدا لراشد بن ب إبراھیمسیدي  أبناءالبدادة أبناء سیدي محمد الصغیر بن أحمد الراشد وكذلك الصغایرة 
  ر اسم العزوزي والعزوزیة.سیدي عون، وانتش

من خلال المھاجرین العوانیة في الجرید التونسي  انتشرت في المسجد الطریقة القادریة وأیضا
أتباع  التجارة وتعامل معب عملالبلدة وكذلك ممن نشروھا بو بشیوخھاوخاصة في نفطة این احتكوا ھناك 

عمیش وتعرفوا على الشیخ الھاشمي الشریف، ومن بعده ابنھ عبد العزیز بعد تعیینھ خلیفة  بلدة فيالطریقة 
رت وبسكرة وسكیكدة والجزائر وغشیخة الزاویة القادریة في سوف مع ملحقاتھا في كل من تم رأس على

أقدم مخطوط لمصحف یعود تاریخھ ولقد عثرت في أرشیف المسجد العتیق بسیدي عون على ، العاصمة
محمد بن الساسي المكنا لصاحبھ الشیخ ھذا المصحف یعود عبارة: ''م مكتوب بخط الید 1892ه/1309لسنة 

وھو دلیل على العلاقات التي كانت تربط زاویة نفطة  ،"النفطي متوطن توزر بیدالجعدي بن محمد بن ع
سیدي عون ب التیجانیةالقرن الماضي انتشرت الطریقة  اربعیناتفي وأخیرا  القادریة بزاویة سیدي عون،

مریدین بالبلدة وصل بعضھم كان بھا عدة بسوف، كما حیث زارھا أكثر من مرة شیوخ الطریقة التیجانیة 
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 البراھمیة  عرش حیث اشرفوا على المسجد العتیق منھم من مثل الشیخ عون مكاوي الى رتبة المقدم
  میده والشیخ العربي میده وغیرھم. لمین ومیده وحنافي، وابنائھم الجیلاني وأحمد التجانيالشیخ 

على سبیل فیما بینھم، فالا أنھم تعایشوا  والصوفیةرغم الاختلافات فیما بینھم في الممارسات الدینیة 
وبعد صلاة الجمعة كان مریدو ، المثال كانوا یؤدون الصلوات الخمس وصلاة الجمعة جنبا الى جنب

في المسجد العتیق  43التیجانیة بعد العصر مریدو الطریقةو 42بعد الظھر موردھ یقیمونالقادریة  الطریقة
  والوحید في البلدة.

كان المسجد على مر تاریخیھ مقاما لإحیاء المناسبات الدینیة في الموالد والأعیاد، وقد شھدت ذلك 
في ثمانینات وتسعینیات القرن الماضي، حیث كان الناس یحضرون الطعام ویشعلون الشموع، وتقام 

لقران وحل الخصام الدینیة، ویجتمع الشیوخ لإلقاء الدروس في باحاتھ، فتعقد فیھ ایضا عقود ا المدائح
  .والعزاء وغیرھا

  ولقد كتب في مدح الزاویة الأستاذ ابراھیم مكاوي  رحمھ الله قصیدة قال فیھا :
  نني الیوم بالزاویةأ إلا
  

  واني بھا الشعر والراویة
  تغنیت في بھوھا بالشباب  

  
  حللا زاھیة وألبستھا

  بالنشید أعیادھاوعطرت   
  

  زمانا بقبتھا الباھیة
  فكان لصوتي الرنین الجمیل  

  
  وكانت لھ النبرة السامیة

  ولیا تقیا وربانیة  نزلا ضم في الخالدین أیا  
  جرى دمھ في بنیھ فاضحت

  
  لھم ھمم كا الذرى عالیة

  لھم ما لھم في ضمیر الزمان  
  

  والشھرة الوافیةمن الصیت 
  فھم مثل في الورى صالح  

  
  الباقیة إلىوھم یعملون 

  فلم تلھھم طیبات الحیاة  
  

  تلھھم جاریة أوعن الله 
  ولم تلھھم شطحات الكسالى  

  
  نصیبھم في الدنى الحالیة

  فسمو بحق عواینیة  أبیھمتعاونوا في الله مثل   
  بسا تینھم كا الجنان اخضرارا  

  
  الفضة الصافیةوماؤھم 

  ونخلھم في السماء تعالت  
  

  عراجینھا حلوة شافیة
  الطراز وبنیانھم عربي  

  
  تتوجھ القبب الواقیة

  كا النجوم تحلوا وأبناؤھم  
  

  با نوار ربھم   الھادیة
  وعدتھا والید الحانیة  فھم للجزائر خیر الرجال  

  طلقة دانیة وأیدیھم  وجوھھم سمحة الصفحات
  مدى الدھر فیھ الید الكافیة  لھم إنتربوا على الجود 

  الزائرون أیھاكلوا واشربوا 
  

  ھنیئا بداركم الثانیة
  وعبوا بصدق من البركات  

  
  ضیوف على الزاویة فأنتم
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  ویقول فیھا الشیخ العربي بن عمار:

س��� ع�ن �أب� خ�� 
  ال�وا�ا

 ك� رأ� ال�اس ��� خ�� ال��ا�ا
أن� ج�� ل� مع�� 

  ح�ي
دون ح� وم�له م� دعا�ا 

       

من خلال  بشكل كبیر ومؤثرالدور الدیني والتعلیمي ب قام المسجد العتیق بسیدي عون منذ تأسیسھلقد 
في التربیة والتعلیم خلال الفترة  الاصلاحیة والدعویة الذین ساھموا في الحركةاحتضانھ للأئمة والشیوخ 

الاستعماریة، حیث قادوا المقاومة الثقافیة ضد السیاسة الاستعماریة الفرنسیة في المنطقة، التي عملت على 
طمس الھویة الوطنیة للجزائریین من لغة ودین، فعمل ھؤلاء العلماء على نشر التعلیم الأصلي والمحافظة 

 ، الأمر الذيربیة وتحفیظ القرآن وتدریس مختلف العلوم الشرعیة والمعرفیةعلى الھویة في تعلیم اللغة الع
، وزرع في سكان البلدة قیم المقاومة فخرج منھ عدید حال دون تحقیق الاستعمار لأھدافھ في المنطقة

المجاھدین الذین واجھوا الاستعمار لفرنسي بالقلم والبندقیة، فمنھم من استشھد على غرار الشھید قریشي 
  بشیر وبحري مختار والشھید غبش عبد الكریم والشھید دوال عمار وغیرھم.

المسجد العتیق اجتماعیا ھو بدایة عمارة البلدة وساكنتھا، وبھ نشأت ومنھ الدور الاجتماعي:  -2- 3
بعد وفاة سیدي منطقة الطریفاوي، حیث  إلىعمرت، فمنذ خروج سیدي عون الحفید من الزقم وتحولھ 

أضطر سیدي عون الحفید ابن أحمد الراشد ابن سیدي صالح وقعت مناوشات بین أحفاده فلعون الولي ا
عون الولي الصالح على ترك اللجة ھو وأختھ ھنیة وذھب واستقرا قرب بقایا الوادي الذي كان یمر على 

 .44وادي سوف سابقا قرب ما یعرف الآن بالقریة الطریفاوي
اتجھ بعدھا سیدي عون الحفید الى منطقة الشقیقة الشمالیة لیؤسس مسجده الخاص الذي تحول مع 

من الساكنة المجاورة والبعیدة  إلیھممرور الزمن الى حاضرة، بعدما عمرت المنطقة من ذریتھ وما وفد 
  .45وارتبطوا معھم بعلاقات مصاھرة ومجاورة، واصبحت الیوم بلدیة

تحیط بھ مقبرة، وسوق تجتمع فیھا القوافل، وحولھا تاریخھ یمثل قلب البلدة،  ولقد كان المسجد عبر
أولى المساكن التي بنیت والحي الذي عمر واسمھ حي الزاویة القدیمة وكان بھ دكاكین  منھا حانوت 
ملتصقة بصباط لصالح محي، وحانوت العربي ولد الحاج التیجاني، وحانوت الحاج لمین، وحمیده 

قھا طریق صغیر محاط بھا دكانین على الجانبین، منھا حانوت حدادة لبشیر ھائشة من صغیري، وشر
بین الجامع والضریح تذبح الذبائح وتوزع التویزة على المحتاجین وغیرھا،  المنطقةأولاد حمد، وكانت 

  .46الناسأما المذبح الأساسي كان في المقبرة الظھراویة، التي كانت مكان تعرض فیھ الابل و یجتمع فیھ 
، وھي المجلس الحكم وھو النواة الأولى للبلدیةجامع أھل البلدة تحت سلطة الجماعة، والمسجد العتیق كان 

 50وعلماء أولاد عبید 49والبراھمیة 48، من كبار عمیرة العوانیة47المتكون من وجھاء القریة وشیوخھا
رة شؤونھا وتسییرھا وقضاء الحوائج والذین تولوا الامامة والتدریس في المسجد العتیق، وعملوا على إدا

، وكان أفراد الجماعة یتفقون على تعیین 51بین الناس في القضاء وعقود الزواج ومجالس العزاء وغیرھا
، ومن أولاد عبید سي 34، ومن بین كبار الجماعة نذكر موسى بن عون، وأحمد بن ابراھیم52سید الجماعة

الشیخ بوسكایة بن موسى بن عون بن أحمد الراشد  عباس وسي صالح، وأشھرھم قاضي قضاة الصحراء
م قاضي قضاة الجنوب الشرقي المعین من مشیخة العرب 19بن سیدي عون الأكبر عاش في بدایة القرن 

مھ من تغزوت لقبتھ ببوسكایة ذلك أنھ لما حملتھ دعت لھ أببسكرة تولى القضاء الشرعي في المنطقة و
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والسكایة ھى الھلال الذي یوضع فوق القبة أو قوس شوكة العقرب، یقال أنھ وقالت " یجعلك كي السكایة" 
  .53قتل مسموما من خصومھ 

على غرار زوایا  اجتمع حولھا الناس في البلدة وخارجھا، كان المسجد تحت رعایة الزاویة التي
العینیة والنقدیة  ون الأموالعالأولیاء الصالحین والأشراف كان الناس یأتون الیھا للتقرب والتبرك ویدف

ولا لشیوخھا وأبناء سیدي عون تقربا منھم وطلبا للحمایة باعتبار أن قطاع الطرق والسلطة یحترمونھم 
عون بن أحمد بن  سیديمُرسلة من الباي صالح الى الخاصة ال 54وثیقةال، وھذا حسب منھم الغرامة نیأخذو

 التي جاء فیھا: المھلھل
 تحریر من الباي صالح 

 ي عون بن احمد بن مھلھل الى سیّد
 الحمد � وحده وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ" 

حكمھ وأمره من العمال والقواد  نافذعلى ھذا الامر الكریم ب الواضح الجسیم العلي شأنھ الـ یقفلیعلم من 
اناّ أنعمنا على المكرّم الرجل العابد الزاھد  والأحفادوالمتصرفین في نواحي سوف وتقرت من العرب 

الشیخ السیّد عون بن احمد بن مھلھل البلیلي ثم الطّروري على انّنا انعمنا علیھ وحرّرنا لھ زاویّتھ التي في 
ظھرة سوُف بأنا حررناه وأبنائھ وھم محمد وبلقاسم وابراھیم وموسى وعلي وعمّار وأبناء أخیھ  الطرافي

اھیم وسي أحمد وبوبكر وأحمد وبلقاسم, حررنا الجمیع من المطالب المخزنیة والوظائف المرحوم سي ابر
 "أحد من مشایخ تقرت ولا من مشایخ سوف ولا من مشایخ العرب طانیةالسّل

  .م1792ھـ/ 1102عظم سنة مكتب في أوائل شعبان ال
شعبیة القصص الطیر وساالأ وفي التراث الشعبي لأھل البلدة ارتبط المسجد العتیق بالحكایات و

لأحفاد بأن الولي الصالح سیدي عون التي مازال أھل البلدة في سیدي عون یتداولونھا ینقلھا الأجداد ل
صاحب الضریح لھ كرامات تحمي سكان البلدة من الآفات والشرور وأنھ دعا بالخیر للقریة لا یصیبھا 

ناس من كل مكان یقیمون علیھ الوعدات مكروه، كما كان الضریح لسنوات قریبة مزارا للعائلات وال
ویحیون فیھ المناسبات الدینیة على غرار المولد النبوي الشریف وحفلات الختان وغیرھا من الطقوس 

  والمھرجانات.
  خاتمة:

في نھایة عرضنا للمقال، ما یسعنا الا أن نقول بفضل المسجد العتیق في عمارة البلدة ونشأتھا، 
وحركتھا التعلیمیة والدینیة، فھو یمثل قیمتھا التاریخیة والأثریة، حلي بنا أن نعید لھ اعتباره، فكم احتضن 

منطقة، وكم احتضن من مناسبات من شیوخ علم ومعلمي قرآن وائمة كان لھم دور في التعلیم القرآني في ال
ن الواجب الانساني یحتم علینا الاھتمام إدینیة واجتماعیة فاعلة، یجمع الناس في المناسبات منذ تأسیسھ، 

بالتراث المادي والحفاظ علیھ كجزء من ھویة المجتمع، المعبر عن أصالة الأمة الوطنیة، وینصب ھذا 
ة للأجداد، من مساجد أثریة وزوایا وعمران عتیق ذو طابع الاھتمام بالحفاظ على المكتسبات العمرانی

تقلیدي بما یحملھ من قیم العراقة والاصالة، الذي تركھ السلف للخلف، ولأن التراث المادي یشكل ملكیة 
  عامة للشعوب وحق من حقوقھا الفكریة والثقافیة.

لأداء صلوات الخمس،  للأسف لقد تراجع دور المسجد العتیق اجتماعیا وتعلیمیا، وأصبح مكان
وصلاتي والجمعة والعیدین، فحتى مجالس عقد القران والعزاء أصبحت تقام في قاعات خاصة، واندثرت 
مظاھر الاحتفاء بالأعیاد الدینیة والموالد، وتحول الى حلبة صراع بین المذاھب في السابق، وتحول الامام 
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كثر، واصبحت باحاتھ خالیة من الدروس والندوات فیھ الى مجرد موظف یعمل بعملھ المنوط الیھ فقط لا أ
وجلسات التعلیم والحدیث، وفقد رسالتھ التي كان یقوم بھا منذ تأسیسھ، وتغیرت ملامحھ العمرانیة المادیة 

  واللامادیة.
مھم جدا من الناحیة التاریخیة والتراثیة حیث یحفظ ضریح  المسجد العتیق بسیدي عون اثر یعتبر

ي تنحدر منھا أصول سكان البلدة فھو المحافظ على ھویتھا ونسبھا واصولھا الأولى مؤسس البلدة الت
، یربط سكانا البلدة بأرضھم ووطنھمالمرتبطة بھذه الأرض بھویتھا وتراث اجدادھا الأوائل، كما أنھ 

أجدادھم واجبنا الیوم التعریف بالتاریخ المحلي للأجیال القادمة لكي نقدم لھم نظرة حول أصولھم وتاریخ 
والانفتاح لزیادة تعلیقھم واعتزازھم بھذه الأرض دعما للھویة الحقیقیة والحفاظ علیھا من مخاطر العولمة 

  .الذي یفقد الشخص ھویتھ
یعد مسجد سیدي عون من أقدم المواقع الاثریة في سوف وھو دلیل مادي حقیقي على قدم التواجد 

  ن تعرضھ للتجدید الا أنھ مازال قائما وشاھدا أثریا.والتجمع البشري في صحراء سوف والذي بالرغم م
قیة الدین المسجد بیت الله وھو مؤسسة دینیة اجتماعیة تؤدي خدمة عمومیة ھدفھا تروباعتبار 

وجھ وعلى النحو فقد عمل القائمین علیھ على تحقیق اھدافھ ووظائفھ على أكمل  والحفاظ علیھ الإسلامي
 :التالي

وات المفروضة وصلاة الجمعة والعیدینن وصلاة الصل إقامة: من خلال تعبدیةالروحیة الوظیفة ال - 1
  التراویح باستقدام افضل الأئمة والمقرئین.

 العلوم الشرعیةتدریس القرآن و لتحفیظ : من خلال افتتاح المدرسة القرآنیةتعلیمیةالتربویة الوظیفة ال - 2
طالب قرآن من  100من  وقد ضمت المدرسة القرآنیة الخاصة بالمسجد العتیق بسیدي عون أكثر

 الجنسین بمختلف الأعمار.
النشاط  إحیاء إعادةبدأ العمل مؤخرا من طرف جمعیة المسجد المنصبة حدیثا على : تثقیفیةال الوظیفة - 3

لأئمة والقراء بسوف منھم الشیخ المقرئ المسجدي بإقامة ندوات فكریة وأمسیات قرآنیة نشطھا كبار ا
عبد  النذیر بن موسى وكذلك الشیخ الدكتور بشیر حوامدي والدكتور الإمامعبد الفتاح حمیداتو والشیخ 

  القادر مھاوات.
محاضرة احتضن المسجد العتیق  مناسبة مولد خیر البریة محمد بن عبد الله بمنھا على سبیل المثال و  

الطریقة المثلى لدراسة السیرة النبویة'' من تقدیم فضیلة الشیخ البروفسور عبد  ''مسجدیة تحت عنوان 
 ـھ1445ربیع الأول  07ذلك یوم السبت وكان  محاضر بجامعة الوادي  أستاذالقادر بن خلیفة مھاوات 

ختلف مسابقة المؤذن المثالي التي شارك فیھا طلبة القرآن بم ، كما اقیمت 2023سبتمبر  23الموافق لي 
وتعمل  ب،ن الكریم ومختلف الكتاص بالمسجد یضم عدة مخطوطات للقرآالأعمار، وتم انشاء متحف خ

 الجمعیة على احیاء التراث المادي واللامادي للمسجد بإقامة معارض  وندوات خاصة بذلك.
توعویة وتعلیمیة من طرف عدة اساتذة  دروس مسجدیة إقامة: ویعرف المسجد التوجیھیة الوظیفة - 4

كما عمل  المسجد العتیق شوكره رمضان ومعلم القرآن الشیخ المقرئ منیر فرجاني، إماممنھم وخطباء، 
الوطنیة حمایة الھویة والوحدة ل القائمون على الجمعیة المسجد على احیاء المناسبات الوطنیة والدینیة

منھا الندوة الفكریة " فضائل المسجد الأقصى ما للقضیة الفلسطینیة والاسلامیة مثل الندوة التي اقیمت دع
یوسف عبد اللاوي أساتذة التعلیم  /الشریعة وأ.د أستاذكمال قدة  /في القرآن والسنة" من تنشیط كل من أ.د

 .2024مارس  08العالي بكلة الشریعة جامعة الشھید حمھ لخضر بالوادي یوم 
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ذات البین، والدعوة  لإصلاحالقائمین على المسجد على أن یكون منبرا حرص  :الاجتماعیةوظیفة ال - 5
 الى الخیر والمساھمة في الحملات التوعویة من الآفات الاجتماعیة والامر بالمعروف والنھي عن المنكر

  :توصیاتال
ضرورة اعادة الاعتبار للمساجد العتیقة والاھتمام بھا مادیا ومعنویا، في ترمیم ما ضعف منھا  .1

 وتصنیفھا كتراث مادي .
روح التعلیم والتدریس وعقد  بعثالعمل على احیاء التراث التاریخي للمساجد العتیقة من خلال  .2

 الندوات التعلیمیة داخلھا .
 احصاء المساجد العتیقة والتعریف بھا من خلال وضع بطاقة تقنیة توجیھیة ورصد مواقعھا الكترونیا . .3
 وتجدیده بما یخدم الواقع الاجتماعي والشبابي. الاعتبار للخطاب المسجدي إعادة .4
استغلال الخطب المسجدیة في المناسبات الدینیة كالجمعة والعیدین في توجیھ المجتمع الى العقیدة  .5

 الصحیحة وتحذیر الشباب من تیارات العصر العاصفة والمقسمة للمجتمعات والمشوھة للھویة والدین.
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  صورة في أزمنة مختلفة للمسجد العتیق بسیدي عون
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشیخ الامام الطاھر طویل رحمھ الله      الشیخ الامام علي طویل رحمھ الله                  
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  مع وثائق بخط یده صورة الأستاذ الشیخ العربي بن عمار صالحي رحمھ الله          
  
   لھوامش:ا

                                                        
أمین مصرني،  :عمارة المساجد، دراسة معماریة قانونیة للمسجد في الجزائر، مدینة وھران أنموذجا، تعن جبر فلاح -1

  . 219، ص 2015منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، 
العلماء والسلطة العثمانیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة  ،رشیدة شدري معمر -2

  .76)، ص2005/2006( الجزائر
 .81ص ،1987مقدمة في التربیة السیاسیة لأقطار الوطن العربي، عمان، دار اللواء،  ،سعید التل -3
  .247، ص 1998لبنان،  ،، بیروتالإسلامي، دار الغرب 2تاریخ الجزائر الثقافي، ج ،القاسم سعد الله أبو -4
 .23، ص م1996، 1، ط، بیروتالإسلاميتاریخ العدواني، تحقیق أبو القاسم سعد الله، دار الغرب  ،محمد العدواني -5
م، 17/ـھ11عاش خلال منتصف القرن  الرحماني السوفي اللجّي، رحالة، متصوف، مؤرخ، ،محمد بن محمد بن عمر العدواني -6

اشتھر بكثرة سفره وترحالھ بین سُوف والمناطق المجاورة لھا كمنطقة الزیبان "بسكرة" ووادي ریغ "تقرت" ومنطقة الجرید 
"تونس"، كما قام برحلات إلى المشرق العربي من أجل اكتساب العلم، فرفق الشیخ البكري مدة كبیرة وأخذ منھ العلم 

حیث زار ضریح الولي الصالح الشیخ عبد القادر الجیلالي ببغداد، ویذكر العدواني أیضا على أن الشیخ البكري قد والتصوف، 
كتاب  أھمھانصحھ بالعودة إلى وطنھ سُوف لتفقیھ وتعلیم الناس أمور دینھم و دنیاھم، خلف الشیخ العدواني عدة مخطوطات 

 "تاریخ العدواني" وكتاب "صحراء قسنطینة" .
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الدر المصفى في تقایید سیدي مصطفى، مخطوط بزاویة سیدي سالم العائب بواد سوف، نملك نسخة منھ،  ،مصطفى سالمي -7

 .15ورقة 
، 14، 13مصادر جدیدة لدراسة تاریخ الشابیة، المجلة التاریخیة المغاربیة، العھد الحدیث والمعاصر، العدد  ،علي الشابي -8

 .62، ص 1979نس، جانفي مطبعة الاتحاد التونسي للشغل تو
م)، ونشأ بھا حیث حفظ القرآن 1562ه/970من ابرز دعاة وشیوخ الطریقة الشابیة، ولد في توزر سنة (، محمد المسعود الشابي -9

 الفقھ والتصوف من عدة شیوخ أمثال الشیخ بدر أصولالكریم بالجامع الكبیر من كبار علماء الجرید منھم محمد التواتي، وتلقى 
زاویتھ المشھورة  أسس، خاض بعدھا رحلات عملیة وصوفیة، داعیا للطریقة الشابیة حیث الشابي والشیخ عبد الحفیظ الدین

، وكان في نشاطھ الدعوي یجیز ویعلم م)1618ـ/ھ1028م) و(1612/ـھ1021بششار وظل یتردد على بلاد سوف في الفترة (
م، ومن ابرز مؤلفاتھ: الفتح المنیر، الدر الفائق، المقرب المفید 1618الله والصلاح توفي في زاویتھ وقبره ھناك سنة  إلىیدعو 

 بعد طریق الدعوة في سوف وعدة مناطق في تونس والجزائر ومن ابرزھم علي الشابي أبناؤهوغیرھا، واصل 
 .م)1657ـ/ھ1068م)، أحمد الصغیر (1663/ـھ1074(
دة روایات حول اصل التسمیة ومعناھا فكلمة " الثَّلمود" بتشدید الثاء مشتقة من فعل ثلمط التي تستخدم لصناعة الطین ھناك ع -10

ثلمد، وقیل ثلم من الثلمة ولھا معنیین " الشق الذي في  إلىوتعني استرخى واصبح رخوا بعد خلطھ بالماء وتغیرت اللفظة 
، ولفظ الثلمود تعني عند ربایع سوف "فضلة" الإناءمن بقي من  أیضاخ" وتعني الحائط" ویقال لھ باللھجة المحلیة " شل

تاریخ  ،علي غنابزیةد مكان یجتمع فیھ الناس، أنظر: الحضرة الصوفیة، وفي الاجماع تعني اللمة أو الجمع والجماعة والمسج
: مساجد كوینین، أنظر أیضا .5-3ص ص  ،1997المسجد العتیق بكوینین المشھور بالثلمود، دار الشفاء، الجدلة، الوادي، 

  .39، ص 2018سامي للطباعة والنشر، مجموعة من المؤلفین، دار 
عثمان البرھومي، جمعیة الشابیة  :الفتح المنیر في التعریف بطریقة الشابیة وما ربوا بھ الفقیر، تح ،محمد المسعود الشابي -11

  .67، ص 2020نوفمبر ، 1طللتنمیة الثقافیة والاجتماعیة، تونس، 
عبد الله الشابي،  :م)، تح1663/ـھ1028-م1562/ـھ970( علي بن محمد المسعود الشابي: مناقب الشیخ محمد المسعود الشابي -12

، 2022، 1طالكتب، تونس،  وإشھارراج علي الشابي، جمعیة الشابي للتنمیة الثقافیة والاجتماعیة المطبعة المغاربیة لطباعة 
 .12ص 

الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، تعلیق الجیلاني العوامر، الدار التونسیة للنشر، تونس،  ،العوامر إبراھیم -13
  .414-413م، ص ص 1611/ـھ1161

البھیمة، الدبیلة، الزقم) وتعني قریة الزقم والتي تتكون من قرى (ھو الاسم القدیم لقرى الناحیة الشمالیة لسوف وقاعدتھا  اللجة -14
 النواحي ولاج یلوج أي یدور ویبتعد.كلمة اللجة 

: كلمة تعني البیت القدیم المصنوع من الجبس، شكل الحوش العربي السوفي ھو عبارة عن غرف بقباب أو دمسات حوش -15
  تبني على شكل مربع في وسطھ ساحة أو فناء. یقول الشعر الشعبي في ذلك: 

 یا حوش ما فیك أمي 
 بلا ریح دایر عجاجة 

 لا نشكي فیك ھمي 
 "ولا تنقضى فیك حاجة

: حیث یتولى شیخ بقیادة البلدة وإدارة شؤونھا، وكان في البدایة یتفق على تعیینھ من طرف أعیان البلدة وبعد نظام المشیخة -16
سیدي الاستعمار أصبحت السلطات الاستعماریة ھي من تقوم بتنصیب شیخ البلد وھو موظف تابع للقیادة، حیث كانت مشیخة 

 .217، ص 2017مجتمع واد سوف، دار ھومة، الجزائر،  ،علي غنابزیة إلىعون تابعة لقیادة أولاد سعود بكوینین ینظر 
الشیخ ابراھیم حساني: ینتسب لعمیرة البراھمیة تلقب ب (حساني)، وھو الشیخ علي بن عبد الله بن ابراھیم بن أحمد بن  -17

عون، این نشأ وتربى في بیت حسب ونسب، حفظ القرآن على ید شیوخھا، اشتغل م بزاویة سیدي 1876ابراھیم، ولد سنة 
بالتجارة ناحیة الزاب وكون ثروة وأملاك وبساتین، وأصبح من كبار أعیان البلدة وخارجھا حیث ارتبط بعلاقات تجاریة 

، وبسبب الشھرة -العزوزیة-نیة وصداقة مع كبار التجار والمسؤولین في المنطقة، واشتھر بكونھ مقدما في الطریقة الرحما
م، عرفت مشیخة سیدي عون خلال فترة حكمھ أزھى عصورھا حیث 1912والجاه والمعرفة والسیاسة، تولي المشیخة سنة 

م، وقام بإنجاز أول 1934بناء المسجد العتیق في الزاویة سنة  إعادةازدھرت الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، اشرف على 
  م1947ابنھ الصدیق وتم تركیب ھاتف بھ، توفي سنة  مستوصف ووضع علیھ
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الظھرة وھو المنطقة الشمالیة أو الحي الشمالي وعكسھ الحي الجنوبي ویسمى القبلة، حیث یعتبر حي  أوالظھراویة  -18

 إبراھیمحوم المربحي الزاویة القدیمة. یقول الشاعر المحلي  إداریاالظھراویة في سیدي عون أقدم حي في القریة ویسمى الیوم 
  :بن عمارة مكاوي

 ألا إنني الیوم بالزاویة
 وإني لھا الشعر والراویة 
 تغنیت في بھوھا بالشباب

 وألبستھا حللا زاھیة
وھي طریقة كان یستعملھا سكان سیدي عون وسوف عموما وتعني التعاون فیما بینھم في بناء البیوت  الإعانةمن  العوانة -19

والمساجد بدون مقابل مادي أو أجر، ویساعد كل واحد منھم بما یستطیع، حیث عندما یرید أي شخص بناء منزل لھ یستدعي 
 ذاء یعدھا لھم فقط.مجموعة من الشباب أو العمال یعملون عنده بالعوانة مقابل وجبة غ

 .2021مقابلات شفویة مسجلة للعدید من الشیوخ الذین شھدوا على بناء المسجد العتیق صیف  -20
بتشدید اللام  -:  برطال وھي كلمة عربیة ولیست فرنسیة كما یظن البعض (بورتاي)، وتعني البرطل والبرطُلةّالبرطال -21

یفیةّ، ومعنا اصطلاحا ھو الجزء المغطّى من الشارع أو الزقاق یبنى بالجبس و ولغةً تعني قلنسوةٌ أي المظلةّ الص - وتخفیفھا
اللوسة ویسقف بقبة أو قبب ، ینفتح بقوسین في الممر وتوجد على جانبیھ أحیانا الدكّات للجلوس فھو بھذا أشبھ ما یكون بقاعة 

 لعائلة ما تكون منازلھم أو دكاكیناھم بالقرب منھ،جلوس مفتوحة وعمومیة متاحة للمارّة وغالبا ما ینسب البرطال لعرش ما أو 
فھو الفضاء الجامع للأسر المتقاربة والأجوار في الأفراح والمآتم وفیھ یجتمع الرجال إما للعب  الاجتماعيوتتنوع وظائفھ بین 

ولة خاصة في فصل الصیف الخربقة والخاتم أو لتبادل الحدیث والأخبار كما أنھ یمثل المكان المفضل لجلوس كبار السن والقیل
وھو منبر لعقود الزواج فتقام فیھ مناسبات الأفراح ویجتمع فیھ الأخلاء لتعاطي ألعاب شعبیة أو تبادل حكایات وخرافات یرویھا 
أحد كبار الحي عادة ویلعب فیھ الصبیة ألعابھم المفضلة عند غیاب الكبار ،إضافة إلى الوظیفة المناخیة فھو الواقي من حر 

 .س وریاح الشھیلي تلك الأزقة الضیقة الحادة والمباني المرتفعة لتوفر الظل للسكان والمارةالشم
م)، على ضوء الروایة الشفویة والمصادر 1962-1854لبلدة سیدي عون بوادي سوف ( الإداريالتطور ، صغیري سفیان -22

  . 228، ص 13/10/2022یة، ، مجلة قبس للدراسات الإنسانیة والاجتماع01، العدد 06المحلیة، المجلد 
م على ضوء المصادر المحلیة والروایة 18تأسیس بلدة سیدي عون ونشأتھا خلال القرن سفیان صغیري، رشید قسیبة، " -23

 .228، ص 12/06/2022، بتاریخ 2 ، العدد13المجلد  والإنسانیةالشفویة"، مجلة الباحث في العلوم الاجتماعیة 
الولي الصالح سیدي عبید بن  إلىالأدریسیة الكبرى بأطرافھا الثلاثة في الجزائر وتونس ولیبیا نسبة قبیلة أولاد سیدي عبید  -24

م التي آلت 14خذیر الشریف شیخ الزاویة العبیدیة في قنتیس المباركة (بلدیة سطح القنطیس ولایة تبسة الجزائر) خلال القرن 
الولي الصالح  أبوھمالیھ ھو الآخر بعد وفاة إد بن خذیر الشریف والتي آلت الشیخ سیدي أحم الأكبرلیھ مقالیدھا بعد وفاة أخوه إ

علمي وثقافي  إشعاعم حیث كانت الزاویة مركز 12في مطلع القرن  أسسھاالشیخ سیدي خذیر بن عبد العزیز الشریف الذي 
وادي ریغ  إلىذات البین  حوإصلاودیني وجھادي كبیر امتد عطائھا وصیتھا في نشر العلم والطریقة والتصوف والتدین 

  بسبب نشاطاتھا المعادیة للاستعمار الفرنسي. 1871دمرھا الاستعمار الفرنسي سنة  أن إلىوالجرید التونسي وغیرھم 
الشیخ بوسكایة بن موسى بن عون بن أحمد الراشد بن سیدي عون الأكبر قاضي قضاة الجنوب الشرقي المعین من مشیخة  -25

من تغزوت لقبتھ ببوسكایة ذلك أنھ لما حملتھ دعت لھ  وأمھم وفقیھ تولى القضاء الشرعي في المنطقة العرب ببسكرة كان عال
الھلال الذي یوضع فوق القبة أو قوس شوكة العقرب، یقال أنھ قتل مسموما من  ھيوقالت " یجعلك كي السكایة" والسكایة 

  خصومھ
م وكان من شیوخ الزاویة وأحد 1929م وتوفي بھا سنة 1845ون سنة وشاعر ومعلم ولد بقریة سیدي ع إمامأحمد بن صالح:  -26

  أھم علمائھا.
وتعرف بالزاویة القادریة بتوزر باسم سیدي المولدي بوعراقیة وھو ابن مؤسسھا الشیخ بوبكر بن احمد بن عبد الله بن محمد بن  -27

م وأنشأ الزاویة القادریة الواقعة وسط مدینة 19لقرن توزر في أوائل ا إلىأبي القاسم بن أبي الفرج عبد الجبار وفد من نفطة 
ه وتناوب على وكالتھا أحفاد مؤسسھا بعد ابنھ سیدي المولدي الذي ترك الوكالة 1245توزر في شارع باب الھواء وأسسھا سنة 

ثم ابنھ الشیخ الھاشمي  1943میلادیا ثم تولى الوكالة بعده ابنھ الشیخ محمد الھادي سنة  1917من بعده لابنھ بوبكر الثاني سنة 
 وھو الشیخ الحالي للزاویة القادریة بتوزر. 2016میلادیا ثم ابنھ الشیخ محمد الھادي  1961سنة 
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م) المعروف بسلطان الجرید أو بو علي السني واسمھ 1213-ه 610م/ 1101-ه 493سیدي بوعلي النفطي ( إلىنسبة  -28

سیدنّا علي بن أبي طالب ولقب بالسني لجھاده بالدعوة والفكر والسلاح عن  إلىالحقیقي ھو أبو علي الحسیني یعود نسبھ 
المذھب السني في نفطة وشمال أفریقیا ضد الشیعیة والاباضیة، تتلمذ عن أبي مدین شعیب وأقام سیدي بوعلي في حیاتھ بزاویة 

ا التابعة لھ في لیبیا والجزائر ومالي والمغرب الولي أبي یوسف الدھماني تقع زاویتة بقلب واحة نفطة الغناّء توجد عدید الزوای
  والسودان وموریتانیا.

مثل  أخرىھو مكان تعلیم القرآن للأطفال بجانب المسجد وتطلق ایضا على المسجد، والكتاب لھا تسمیات : الكتاب والكتاتیب -29
ھـ) 501غة منھم أبو حفص الصقلي (ت المسید وھي كلمة شائعة بین أھل المغرب والمشرق ذكرھا كثیر من علماء اللغة والبلا

ھـ) في تاج العروس، فذكر (أن  1205في تثقیف اللسان: (ومن ذلك قولھم للمسجد: مسید، حكاه غیر واحد) وكذلك الزبیدي (ت 
المسید لغة ھو المَسجِد بلغة أھل مصر، أما بلغة المغرب فھو المكتب أو الكُتاّب)، وتسمى الشریعة، ویسمھا أھل توات 

  .مصورطةبأ
المرحلة  :1912في التعلیم الزیتوني تم استحداث الشھادات الثلاث في سبتمبر  الإصلاحبعد صدور مجموعة من قرارات  -30

 المرحلة العلیا (العالمیةّ). (التحصیل) المرحلة الثانویة (الأھلیة) الابتدائیة
محمود  التونسي وعلى رأسھم الطبیبأسسھ عدد من المبعدین أو المنشقین عن الحزب الحر الدستوري  -31

  بزعامة الحبیب بورقیبة. 1956یمثل السلطة في تونس بعد الاستقلال سنة  وأصبح، الحبیب بورقیبة والمحامي الماطري
، وجھوده الدعویة والعلمیة، 1990الجزائري، المتوفي عام  الشیخ علي طویل السوفي ،الصالحة بوعافیة، بشیرة لحیو -32

ورقة بحثیة  إلى إضافة )2022، جامعة الشھید حمھ لخضر، الوادي، الإسلامیةالطاھر عمارة لدغم، معھد العلوم  إشراف
  ).نماذج مختارة الطاھرة عمارة لدغم: واد سوف بالجنوب الجزائري، رحلات وثمرات علمیة ...(
  .413، ص 2سم سعد الله: المرجع السابق، جالقا أبو -33
أبو حفص  كلمة شائعة بین أھل المغرب والمشرق للدلالة على المسجد او مكان تعلیم القرآن في الكتاب ذكرھا كثیرون منھم -34

في ھـ)  1205) وكذلك الزبیدي (ت ومن ذلك قولھم للمسجد: مسید، حكاه غیر واحد: (ھـ) في تثقیف اللسان501الصقلي (ت 
 (ت والصفدي، )أن المَسِید لغة فيِ المَسْجِد بلغة أھل مصر، أما بلغة المغرب فھو المكتب أو الكُتاّبتاج العروس، فذكر (

قول العامة للمسجد مسید ھو جائز، حكاه غیر واحد، إلا أن العامة تقولھ تحریر التحرف (یف و) في تصحیح التصحـھ274
، تحقیق مصطفى عبد القادر تلقیح الجنانتثقیف اللسان و ،حفص عمر الصقلي أبو :لىإ) أنظر بكسر المیم. والصواب فتحھا

، تحقیق عبد الستار تاج العروس من جواھر القاموس ،محمد مرتضى الزبیدي. 1990 ،1، ط عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت
، تحریر التحریفالتصحیف و تصحیح ،صلاح الدین الصفدي. 2273، ص 1960، 1، جمطبعة حكومة الكویت، احمد فراج

 .1987، مكتبة الخانجي، القاھرة، 1تحیقي السید الشرقاوي، ط
، معھد الدراسات العربیة، بغداد، م19الى القرن  16محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب من القرن ، عثمان الكعاك -35

 .66، ص 1958
 .15 ، ص1989، 63جلة الثقافة، العدد ، مم 20م و 19القرنین أوضاع المؤسسات الدینیة بالجزائر خلال ، یحي بوعزیز -36
بن سیدي  ھو سیدي سالم بن محمد بن امحمد  بن محمد بن نصر بن عطیة الشریف من نسل أحمد الزایر: سیدي سالم العایب -37

م، 1772ه/1186المحجوب دفین القیروان، یصعد نسبھ الشریف إلى عبد السلام بن مشیش، ولد سیدي سالم بالوادي عام 
وتربى یتیما في حجر والدتھ واسمھا "مسعودة بنت ارویحة"، توفي عنھ والده وھو في بطن أمھ، وأصیب بالعرج في رجلھ 

عرج أو العایب طوال حیاتھ، ورحل إلى نفطة من عمل الجرید لكسب المعیشة، وھو لا یزال رضیعا في مھده؛ فصار یدعى ل
سوف حیث ربط علاقاتھ بزاویة طولقة الرحمانیة العزوزیة، وأخذ  إلىوكانت حرفتھ صباغا، وذھب إلى تونس؛ ثم رجع 

العارف سیدي علي بن عمر الطریقة عن الشیخ سیدي محمد بن عزوز البرجي، ثم أخذ العھد الخلوتي الرحماني العزوزي على 
الطولقي الشریف، لقد كان الشیخ سیدي سالم أمیا قلیل الثقافة، إلا أنھ یتسم بالسمت الصوفي، والخلق الفاضل، مما جعل الشیخ 
یختاره مقدما على إخوان سوف الرحمانیین، حینئذ ثم قال لھ، اجعل زریبة أذكر الله تعالى فیھا، واجعل أواني لماء الوضوء 

زاویة في حدود  إلى؛ ووضع بذلك نواة لزاویتھ على شكل كوخ من الخوص یدعى في المنطقة بالزریبة، والتي تطورت ففعل
(الصومعة الأولى)، حرص الشیخ سالم  ، وبعد ذلك بسنوات شید منارة1830م، تم بناء المسجد في حدود سنة 1820ه/1236

 م، ودفن بزاویتھ في وسط وادي سوف.1860ھـ/1277ى وافتھ المنیة سنة على إعداد أبنائھ والارتقاء بھم في منازل العلم، حت
  .تاریخ زاویة سیدي سالم وادي سوف) (الجباري عثماني:
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الجباري عثماني: التراث المخطوط بخزانن الطرق الصوفیة في وادي سوف زاویة سیدي سالم العزوزیة أنموذجا (جرد  -38

 .363-340، ص ص 17/12/2017, 2 , العدد2لمجلد وإحصاء)، مجلة الذاكرة، ا
 زھو الولي الأكبر والقطب الأشھر الشیخ سیدي محمد بن عزو :)ھـ1232-ھـ 1170محمد بن عزوز البرجي ( -39

ھـ، ربي في حجر والده الولي الصالح سیدي أحمد 1170ولد بالبرج (برج بن عزوز حالیا) من واحات بسكرة في حدود سنة 
بن یوسف، وحفظ القرآن العظیم واشتغل بتحصیل العلم، فأخذ منھ بغیة حتى تحصل في المعقول، وألف تآلیف مفیدة، منھا 

تلخیص) وغیرھما، ثم اشتاقت نفسھ لعلم الباطن، فرحل لزیارة الشیخ الأكبر: رسالة عالیة في (قواطع المرید ) و(شرح على ال
سیدي محمد بن عبد الرحمان الأزھري ( صاحب الطریقة الرحمانیة )، فأخذ عنھ الطریقة وأدخلھ الخلوة، وفي تلك المدة خفت 

سطح دارھا ونادتھ بثلاثة أصوات فسمع  عن والدت أخباره حیث لا برید ولا تلغراف، واشتد شوقھا إلیھ وقلقھا علیھ، فصعدت
نداءھا وھو في خلوتھ، وأخبر شیخھ بما سمع فأمره بالرجوع إلى والدتھ، وقال لھ: إن أدركتني المنیة من بعدك فعلیك بخدمة 

تمام الشیخ عبد الرحمان باش طارزي تلمیذه دفین قسنطینة، فكان الأمر كما ذكره، ولازم خدمة الشیخ باش طارزي إلى وفاتھ 
 .سلوكھ على یده

، ص ص 30/01/2017، 1العدد  ،7نفیسة دویدة: لمحة عن آل بن عزوز البرجي: ریادة علمیة وجھاد متواصل، المجلد  -40
97-117. 

مجلة العرفان للدراسات الطریقة الصوفیة العزوزیة في الجنوب الشرقي الجزائري والجرید التونسي،  ،عباس كحول -41
 .109- 79، ص ص 15/06/2019 ،1العدد  ،2المجلد ، الصوفیة

بن السید محمد  إسماعیل: الحاج إلىللقادریة عدة أوراد منھا ورد الظھر الذي یسمى الحزب السریانیة، حول القادریة ینظر  -42
، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائھ، دار أحیاء الكتب الفیوضات الربانیة في المآثر والأوراد القادریة ،سعید القادري

 ت. .د العربیة، مصر،
جواھر المعاني  ،علي حرازم بن عربي إلىللتیجانیة عدة أوردة منھا ورد الصباح، صلاة الفاتح، الوظیفة، الھیللة، انظر  -43

 .1977الأزھریة، الأزھر مصر،  ، مكتبة الكلیاتي في فیض سیدي أحمد التجانيوبلوغ الأمان
ه/ 1161الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، تعلیق الجیلاني العوامر، الدار التونسیة للنشر، تونس،  ،براھیم العوامرا -44

 .412م، ص 1611
 .390المرجع السابق، ص  ،صغیري سفیان -45
 شفویة لكبار شیوخ الزاویة، مازالت بعض آثارھا لحد الیوم في المساكن القدیمة التي لم تھدم بعد. شھادات -46
نظام الجماعة: أو ما یعرف بمجلس الجماعة وھو النواة الأولى للبلدیة حیث یقوم على مجموعة من وجھاء القبیلة أو القریة  -47

مجتمع واد سوف، دار ھومة، الجزائر،  ،غنابزیة ي: علإلىیرھا ینظر بإدارة شؤونھا وتسییرھا وقضاء الحوائج بین الناس وغ
  )212، ص 2017

  .اء الشیخ المؤسس سیدي عون الأصغرعمیرة العواینیة وھم أبن -48
  .لشیخ ابراھیم أخ سیدي عون المؤسسعمیرة البراھمیة وھم أبناء ا -49
في توزر حیث نزح أحد  الصالح سیدي عبید بن خذیر الشریفي أبناء عبید: یعود نسبھ الى اشراف أولاد عبید نسبة الى الول -50

م، وعاشت ذریتھ في 18أحفاده واسمھ عبید الى زاویة سیدي عون وتزوج من احدى بنات سیدي عون الشریف خلال القرن 
  القریة ومنھم من رجع الى توزر.

سبتمبر  4-1للروایة الشفویة بسیدي عون أیام (لقاءات متعددة مع الشیخ عثمان بن صالح صغیري من كبار شیوخ الحفاظ  -51
2021.(  

روایات سابقة للشیخ المرحوم كمال بن احمد بن عون العایب ومع العدید من حفاظ الروایة الشفویة وما تناقل من مأثور  -52
 ومنقول.

  .2022لقاءات متعددة مع الشیخ عبد الحكیم موساوي الأستاذ المتقاعد في صیف  -53
  .منھانملك نسخة  -54
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